اف لد اهن 21 
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| أضداء الكتاب : 
ألبسك نانحو العلوم الحقيقية . والمعارفالربانية . مهدى ذلك السفرالجليلالوحيد فى 
ا . اسكاق لطلابه . الى بما يتوق اليه ضمير كحب للوقوف على أسرار القرآن 
الشريف.ولاغرو فاكت_ ذلك الجر أقفتفسيره العنب بما لم يسبق اله فأظهو رمن 
الأسرار القرآنية ما أدهش الناظرن, وم نالتطبيقاتالبلاغية ما مرالعارفين, كا نالله 
5 أوحىأليه ما أراد . فاك سبيل الرشاد . لهذا بادرتاجمعية فى طبعه بأحسن ما يمكن 
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بشارع رقعة القمح شرق الازهر الشريف. 
: سنة 17ج 1919م 
ظة : كل نسخة ل تختم عختم ابلمعية و لم تعض بامضاء مديرها تعد مسروقة 
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خير ما يفتتم به القارىء الكريم 0 








: عليهاللام مكية وهى مائة وثلاث وعشرون آله ) 


١‏ 0 الزتحيم ) (1 لر)محاءالفم عل أ تدخ ابتداحذوفوقي لعل انه مبتداً 
و الا وله و الاظمر 5 أشير اليم سورة يس أو التصب بتقد بر فعل بناسب المقام نو 
اقكرأو اترأ على تقديركو هاموالمورة على ماعليه اطباق الا كثر أو لاحل له من' 
الاعراب مسرود على تمط التعديد حسسها فصل فى أخرايه وقوله تعالى (كتاب) خب 
له على الوجه الثانى والمبتداً >ذوفع ل الوجره الباقة (أحكنت آياته) نظمت نظلا 
متقنا لابعترريه خخال بوجهمن الوجوه أو جعلت حكيمة لانطوائها على جلائل | 

البالئة ودقائتها أو منعت من النسخ بعى التغير ماقا أو أيدت ,الحجج القاطعة الدالة 





ٍ 


على كرنها من عندالله عز وجل أو علىثيوت مدلولاتما فالمراد بالا باتجيعها أو عل 
' |أسسقية ما تشستمل عليه من الا حكام الشرعيةقالمراد بها بعضها المشتملعليهام اذا فر 
|| الاحكام باتع م نالذخ عع ىتبديل الحكم الشرعرخاصة . وأماتفسير بالمع منالفساد 
|أأهذا من قوليم أحكعت الدابة اذ اوضع عليها! لمكم ةلتمنعرامن الماح قفيه اميام 
مالا يكاد يليق بشأن الآنات الكر مة من النباعى إلى الفساد لولا الاثم وفى اسناد 
الاحكام على الرجوه المذكررة إلى آرات الكتّاب دون نفسه لاسما على الوجوه 
الشاملة لكل آنة آي مندمن حمسن لوقع والدلالتعلى كوته فى أقصى غاءة مندمالامخنى 
0000 مسسبست تبج 











ْ 2 مجافر اك الرع اعم 2 ا 





1 ( ثم فصلت ) أى جملت فصولا من الاحكام والدلائل والمو اعظ و القصص أو 
فصل فيها مهمات العباد فى المعاش و المعاد على الاسناد الجازى و التفسير تجعلها آية 
آنة لا ساعده الما م لان ذلك من الاوصاف الاولية لما قلا ث أسب عطفه عل 1 
اميا 21 00 المعنيان الاولان فهما وان كانا مع الاحكام زمانا حيكل | 
لم تزل الآنات محكة مفصلة لا أئها أحكنت أو فصلت بعد ان لم تكن حعنذاك اذ أ 
الفعلان من قبيل قوطم سبحان من صتر البعوض وكب الفيل الاأتبما حيث كن 
من صفات الآات باعتبار نسبة بعضها الى بعض على وجه يستتيع أحكاما مخصوصة || 
وآثارا معتدا بها و بملاحظة مصالح العباد ناسب أن يشارالى تراخى رتبتهما عن || 
رتبة الاحكام وان <لجعلبا آنة آيةعلى معنى تفر بق بعضها عن بعض يكو ن من هذا 1 
القبيل إلا أنه لعن فى مثايّه ف استتباع ما سلطبحه من الاحكام والأثا ر أوفرقتفي 0 
التنزيل منجمة بحسب المصالل فان أر يد تنزيلهما المنجم بالفعل فالتراخى زمانى و نا 
أر بد جعابا فى تفسها يحيث' يكون ايا تنتضيه المكة والمصلخة 
فهورتنئى لانذلكوصه لاز لماحقيق .أن يرتبعل وصف ا حكامها .وقرى 0006 َ 
قصلت عليصيخة التكلم وعن عكرمة والضحاك ثمفصلت أى فرقت بين الحق والباطل 
ا ( من لدن حكم مخبير ) صفة الكتاب وصف مما يعد ما وصنفف باحكام آنانه وتفصيلها 
الدالين على علو رتيته من حيث الذات آبائة لجلالةش نهم نحي الاضافة أو يمدخ 
للمبتدا المذكور أواذوف أوصلةلافعلينوفي بنا مبماللمفعو ل مم اير اد الفاعل يعنوان 
المكمة الالغة والاحاطة يحلا لها ودقائقها متكرا بالتتكير التفخيعى وربطهما ده 
لإعلى النبج المعرود فى استاد الافاعيل إلىفواعلها مع رعابة حسن الطباق من الجرالة 
والد لالة علىنخامتهما وكوبما على أ كلما يكون مالايكتنهكتره( ألا تعبدوا ألاالله) 
مفدول إدحذفعنه اللام مع فقدان الشرط أعى كو نه فعلا لفاعل الفعل لمعلل جريا 
على سأن القياس المطرد فىرحذف الجرمع أن المصدرية كا نهقيل كتاب أحكمت آيانه 
إ ثم فصلت لثلا تعبدوا الاالته أىلتتر كوا عبادمغيرالته عزوجل وتتمحضوا فى عبادته فان 
| الاحكام والتتفصيل على مافصل من المعانىما بدعوهم ألىالامان و التوحيد ومابتفرع عليه 
من الطاءات قاطبة.وقيل أن مفسرة لمافى التفصيلمن معن القولأى قبل لاتعيدوا الا الهأ 
( أتى لكم منه ) منجبة اقدتعال ( نذير ) أتذرم عذ ابه ان ل تتركرا ما أتم عليه أ 
منالكفر وعرادةغيرالته تعالى (و بشير ) أبشرم ثرادان 0 6 فيعبادبه 
ولماذكر شن الكتاب من احكام آمانه وتفصيلها وكون ذللكمنقبلالله تعالى وأورد معظم 























4 آية البعث على المبدأ الشئنيف ( نوأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه) الل 



























مأنظمفى سك الغايتوالامرمن التوحيد ورك الاشراك وسطيينهوبينقر ينهأعىالاستعفار 
والتوية ذم أنمن نر لعليه ذلك الكتابمرسل من عند أبله تال ليغ أحكامه, وترشحرا 
بالمؤن داك من الوعدوالوعيد للا بذان بأنالتوحد ف أقصى 1 اتب الاهميةحىأشر دا[ذ 3 
وأبدايجاءه الخطابغب الكتتاب مع تلو أنهي لايتحقق فى نفسه الا مقا 3 الحم 
برسالتهعلي السلام كذلك فىالدكلاييفك أحدهماعن الأ روقدر وعى فيسو الخطاب 
بتقدجمالانذار على التبشير مار وع فى الكتابمن تقدم اللفيعلى الاثبات والتخلية على 
التحليةليتبجاوب أطر اف الكلام وير زأنيكرنقولهتعالى ألا نعيدوا الا الله كلامامنقطماعيا 
قبله وارداعىلساله عليه السلام اغراءليم على اختصاصه تعالى بالعبادة كانه عليه السلام 
قالرك عبادةغر اللّهءأى الرموه على معى أر.واعبادة غير الله ركاستم را أتولم منجبة 
لل#تعلل دير وبشير أئنثير أنذرم منعقايه علتقدر استمرار كع الكفر وبشير 
سر 0 ثوابهعلى تقد يرت ركم لتوتوحيدى ولماسبقاليهم حديث التو حيد وأكد ذاك 
مخطاب ١‏ سول صل اشعلعوسم على وجهالاءذاروالتبشير شرع فد ك_ماهومن تمان ١|‏ 
تفهيلما أج لوصف البشير والنذير قبل ( وأن استغفروار بكم )| 
علأن لاتعبدوا على ماذ كرمن الوجهين فعلى الاول أنمصدرية لمواركون ا 
صلتبا ١‏ ويا كافقرلءتعالى , وأنأقم وجرا الدينحنيفا » لانمداز جواز كو نبا 
فعلا انماهو دلالته على الصدر وهو موجودفهما ووجوب كونهاخير بة وصلة الموصول 
الاسمى انما هو للتوصل الموصف المعارف باجمل وعى لاتوصفن ما الااذاكانك خبرية 
|| وأماالموصول الحرفىفايسكذلك.ولما كان الخبر والانشماء ف الدلالةعل المصدر سواوساغ 
وقرع الامروالرى صلةحسما| ساغ وقوع الفعل ره عندذلك عن معن الامر والنهى 
نبوتجرد الصاةالفعلية عزمعى المضى والاستقبال ( م متوبوا | أليه) عطف على استغفر وأ 
أ والكلام فيه كالكلام فيه والممنى فعلمافعل من الأحكام والتفصيل لتخصوا الله تعالى 
بالعبادة وتطلوا منه سترمافرط منكم من الثرك ثمترجعوا أله الطاعة أوتستمرا على 
|| مأتم عليه منالتوحيد والاستخفار أوتستخفروا من الشرك وتتوووا من المعامى وعلل 
:|| الناىأن مفسرة أىقيل ف أثناء تتفصيل الآنات لاتعبدولالا الله وأستخفروم شُ م توبوا اله 
]| والتعرض لوصف الربوبية تاقين المخاطين وارشاد لبم اليطريق الا بتبال فى السؤال 
]أ رشيح الايعقبه من التمتيع و إبتاء الفضل بقوله تعالى ( ( عتمم متاعا حسنا) أى تتيعا 
وانتصايه على أبدمصدر حذفمنه الزوائد كقولهتعالى , أنتتم من الارض نبانا ,أو أنه 


مقعول.ه وهوا سم مايتمتع به منمناقع الدنيا منالاموال والبنينوغيرذاكوالمنى عشم 






























تفسيرقول الجليل ( ويؤوتكل ذى فضل فضله) الآية َ 





عيشامرضيالا فتك فيمثى, عاتشتهون ولاينخصهثى, منالمكدرات( أل أجل مسمى ) 
|| مقدر عندائ عر وجل وهوآخر أع ارك وبلا كانذاكغاءة لا «طمح وراءها طام حجر التمتيع 
اليراججرى التأبدعادة أولايلكم بعذاب الاستتصال (و يؤتكلذىفضل ) فى الطاعة 
والعمل نه 0 اليا اا كه م أخلمن ا 
الحال بين الساملين فرباسانله فضل طاعة وعمل لامتع فالدنيا اكثرعامئع آخردونه 
فالفضل ورا يسكون المفضول أكثرتمتيعا فقيلو بعط كل فاضل جزاء فضله اماف الدنيا 
كايتفقفى بعضرالمواد وأمافى الآخرة وذلك عالامرداه 0 ضرب تفصيل لا أجملفيا سبق 
من البشارة #مشرع فالانذار فقيل ( وأنتولوا ) أى تتولواعما | ألقىايكم من التوحيد 
والاستغفار والتويةواما أخرعن اليك ا 0 
قدعاق بال :ولمعماذ ذكرمنالتوحيد والاستغفار والتوية وذلك إستدعى. سابقة ذكره وقرى» 
و لمن ولى(فأنى أخاف علي كم( #وجب الشفقة وار أفد أوأنوقع ) عذاب وكيد ) 
هوبوم القيامتوضفبالكيرجا وصف ,العظم فى قوله تعالى , ألا يان ن أولئكأ نهم مبعونون 
لبوم عظي» املكو ندكذ لكف فسه أو وصف بوص ف مايتكون فيمكا وصف ,اث لف قولهتعالى 
5200 وات والارضءوقيليوم الشدائد وقدابتاوا بقحط أ كلو فيهالجيفوأياما 
كان ففى اضافةالعذابالبهتهويل وتفظيعله0 ألى الله جعكم ) رجوعم با موتثمالبعث 
الجزاء فمثل ذلكاليوم لا الىغيره (وهوعلىكلثى,قدير ) فيندر جف تلك الكلية قدريهعلى 
امانتم مم بعلم وجرا م فعيذبكبأفانين العذاب وهوتقر ب رلماسافسمنكبراليوم وتعليل 
للخوف ولاألقىاليم وى الكتاب على لسان النى صل التهعليه وسلوسيق لبهم مايننغى 
أنيساق منالترغيب والترهيب وة قعفذمنالا مع أمهمبعدماسمعوامثلهذا المقالالذى 
| تخرادصم الجبال هلقابلوه بالاقبالأمتمادوافيما كانوا عليه منالاعراض و الضلال فقيل 
مصدرابكلمةالتنبيه اشعارابأن مابعقبها من هناتهم أمويحب أنيفهم ويتعجبمنه (ألاانم 












































يكونصدورهم)بزورون عن الحقو بنحرفون عنهأى يستمرو نع لما كنواعليهمنالتولى 
أوالاعراض لان م نأعرض عن ثىءثنى عنه صدر هوطوى عن ه كشحهو هذامعنى جزل 
أمناسب لما سبق وقدنحا نحوه العلامة الززعتشرى ولسكن حيث ل يصلح التو لى سببا|! 
للاستخفاء ففقوله عزوجل ( ليستخفوامنه ) التجأالىاضمار الارادةحيشقال ويريدون 
ليستخفوام ناته تعالى فلايطلع رسوله والمؤمنين على اعراضهم وجعله قود المعنى اليه 
من قبيل الاضمار فىقرلهتعالى «اضرب بعصاك البحرفاتفلق: أىفضربةاتفاق ولاضخفى 


فحت و صوج ع ع ع 1 ع عه 























انانسياق الذهن الىتوسيط الارداة بينئنى الصدو ر وبين الاستخفاء لسكانسياقه دأ 
توسيط الضرب بين الامربه وبين الانفلاق ولءلالاظهرأن معناه يعطفو نصدو رهم على 
مافييامنالكفر والاعراض عنالمق وعدارة التوصل اللهعليهوسم بحيث يكون ذلك 
مخفيا مستورافيها كاتعطف الثياب على مافيها من الاششياء المستورة وائما لم يذكر ذلك 
استهجانا بذ كره أو ماءالى انظهور «مغن عن ذكر «أوليذ هذه ن السامع المكل هالاخير 
فيه من الامور المذكورة فيد خلفيه ماذ كرمنتولييم عنالحق الذى ألقى الييم دخلا 
أولالغيتذ يطرروجه كونذلك سياللاستخفاءوبؤ يدهماروىعن ابن عباس رضى اتهعنهما 
انهانزلشفى الاخنسنشمريق و كان رجلاحاو المنطاق حسن السياق الحديثيظور لرسول 
انشصلالله عليه وسل ألحبة و يضمرفى قلبدمايضادهاوقال|بنشدادانهاترلتفى بعض امنافقين 
كان اذامر برسولالته صل الله عليه وسلم ثنى صدره وظبره وطأطأ رأسه وغطى وججهه 
كلاراهالوصل اللدعليدوسل فكانهاا كانيصنع مايصنع لانهلوراءالبوصل المعليهوسم 
كته التخخلئف عن حضو ر مجاسه والمصا حبة معه ور ما يؤدىذلك الىظمورماؤقلبه 
منالتكفرو النفاق.وترىء بثاونى صدورهم بالباء والتاء من اندو فى افئوعل من الثى 
كا حو يمن الملاوةوهو بنأامبالغة.وعن!نعباس رضي اتاعنهمالتثتوىوقرى»تثتونوأصله : 
تون منتفعوعل منالثن رهوماهش منالكاد وضعفير يدمطاوعةصدر وهملثى 5 ١‏ 
ينّى الهش من الات أو أراد ضعف أعانهم ودخاوة قلومهم وقرىء . تتنئّن دن اثنان || أ 
أفعل منه ثم همزا قيل أبيأضت وادهامث وقرىء تأبوى بوزن ترعوى ( ألا حين 
يستغشون ثيابهم ) أى بتخطومن بها للاستخفاء على ماتقل عن ابن شداد أوحين 
بأوون إلى فراشهم و يتدثرون بأيامم فان مابقع حيظذ حديث النفسعادة وق لكان 
|| الرجل من الكفار بدخل بينه و برش ستره ويحنى ظهره ويتخثى بوه وبقول هل 
بعلم اله ماقاى ( يعلم مايسرون ) أىيضمرون فقاوبهم ( وما يعلنون ) أىيستوى 
. )| بالنسبة إلى عليه الحيط سرم وعلهمفكيف مخني عليه ماعسى يظهر وتهوائما قدم السر 
٠‏ على العلن نميا علييم من أو لالس عأصنعوا وايذانا بافتضاحهم ووقرع ماحذرونه 
ٌ وتحقيقا المساواة بين العلمين على أبلغ وجه فكان عله بما يسر ونه أقدم منهعابعانوته 
|| ونظيره قولهتعالى, قل أن تخفوا ملؤصدو ركم أو نبدوه يعلمه القمسحيث قدم في هالاخفاء 
أأعلى الابداع على عكس مارقع فقوله تعالىه وأن تبدوا ما فأقسم أو تخفوه جاسكم 
|| نه الله» إذلم يتعاق بأشعار أنالحاسبة بما خفونه أولي منها با دونه غرض بلالا 
العكس وأما ههنا فقدتحلق باشعا ركون لعلقعامه تعالى بما يسرو نهأولى منه بما يعلتونه 
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آية البسك على الثقة بلله تعالى (ونا من دابة فى الأرض) الله ١‏ . بز ٠.”‏ 





غرض مهم مع كونهما على السوي ةكف ,لاوعليه تعالى بمعلوماته ليس بطريق حضول 
الصورة بل وجوذ كل ثىء فى نفسه علم بالنسبة اليه تعالى وفى هذا . المعنى لاختلف 
الحال بينالاشياءالباززة والكامنة وأماقولهتعالى, وأعم ماتبدون وما كتتم تسكتدون» 
ا ميث كان واردا بصدد الخطاب مع الملائي عليهم السلام الملزه مقامهم عن أقتضاء 
| التأ كيد والمبالغة فى الاخبار باحاطة علمهتعالى بالظاهر والباطن لم يسلك فيه ذلكالمسلك 
|أمع انه وقع الغنية عنه بما قبله من قوله عز وجل مإنى أعلم غيب السموات والارض» 
|أويجرز أن يكون ذلك باعتبار أن مرتبة الس متقدمة على مرتبة العلن.اذ مامن ثىء 
يعان إلا وهو أو مبادية قبل ذلك مضمر فى القاب فتعلق عليه سبحانه حالته الاولى 
|أمتقدم على تعلقه حالته الثانية ( أنه علم بذات الصدور ).تعليل لما سبق وتقرير له 
أأواقم موقع الكبرىمن القياس . وفى صيغة الفعيل وتحلية الصدور بلام الاستغراق. 
والتعبير عن الغمائر بعنوان صاحبينها من البراعة مالا يصفه الواصفون كانه قبلانه 
مبالغ فى الاحاطة بمضمرات جبيع الناس واسرارم الذفية الممتكنة فى صدورمم 
حيث لاتفارقها أصلا فكيف يخفى عليه مايسرون ومايعلون.و جوز أن براد بذات 
| الصدور القاوب منقوله تعالى, ولكنتعمى القلوب التى فى الصدورءوالمعنى انه علم 
|| بالقلوب وأحوالها فلا تخفى عليه سر من أسرارها ( وما من دابة فى الأرض الآ على 
|الله رزقها ) غذاؤها اللائق مبامنحيث الخلق ومن حيث الايصال إليها بطريقطبيعى 
| أو أراد أى لتكفله ابه تفضلا ورحمة وائما جىء يدعلى طريق الوجوب اعتبارالسبق 
|| الوعدو>قيقالوصه لداليها ألبتة وملا المكافينع] الثقةبهتعالى والاعراضعن اتعاب النفس || + 
أقطليه ( ويعلم مستقرها ) + لقرارهافى الاصلاب ( ومستودعها )موضمواف الارحام | ' 
|| الحلين لان النطفة بالنسبة الى الا صلاب فى حيزها اللبيعى و منشستها الخلتى وأما 

| بالنسبة الى الارحام وما يحرى مجراها فهى مودعة فها إلى وقت معين أومسكنها من 

ٌ والارض حين وجدت بالفعل ومودعهامن المواد والمقارحين كانت بعد بالقوة ولعل 

تقد بحلها باعتبار حالتها الاخيرة رعاية المناسبة ينهاو بين عنوان كوتها دابة فى الارض 

وال معنى ما من دابة فى الارض الا يرزقها الله تعالى حيث كانت من أماكنها يسوقه اليها 

ا و بحلوموادها المتخالفة المتدرجة فى مراتب الاستعدادات المتفاوته المتطورة فى الاطوار 

المتباينة ومقارها المتنوعة و يفيض علبها فى كل مرتبة ما يليق مها من مبادىء وججودها 

|أوكلاتها المتفرعة عليه و قدفسر المستودع بأما كنها فى الممات ولا يلائمه مقام التكفل 











رت 








تفسيرقوله تعالى ( وهو النى خلق السموات والارضق ستة أيام ) الآية. 








بأرزاتها (كل ( .من الدواب ور زقها ومستقرها ومسةو دعهاز( فىكتاب مين ( أي 
مثبت ف الوح المحفوظ البين لمن ينظر فيه من:الملائكة عليهم السلام أوالمظهر ا أثبت 
فيه للناظر بن'ولما انتبى الامر الى أنه سبحانه حيط يجميع أحوال ماف الارض من. 
الخاوقات الى لا نكاد تمعى من بدأ فطر تها الى منتباها اقتضى الال التمرض 
مدأ خاق السموات والارض والتكمة الداعية الى ذلك فقيل ( وهو الذى خاق 
السموات والارض فى سنة أيام ) السموات ف رومين والآرض فى يومين وما 
عليبا من انواع الحيوانات والنبات وغير ذلك فى يومين حسما فصل فى سورة حم, 
السجدة ولم يذ رخاق مافى الارض ذكونه من تتات خاقبا وهوالسر فى جعل زمان 
خلقه تنمة لرمان خلقبا فقوله تعالىو ىأر بعة أيام :أ فتنمة أر بعةأيام والمراد بالايام 
الاوقات كافى قوله تعالى«ومن بوهم يومثذ دبره» أى فى ستة أوقات أومقدار ستة أيام فان 
أليوم ف المتعارف زما نكن الشنس ذوق الارض ولايتصور ذلك حين لا أرض ولا 
أأسماء وو خلقبامدر جامع القدرةالنامةعل اق بادفعةدلي لعل أنهقادر مختار واعتبار لانظار 
وحث عل التأنى ف الامور وأما تخصيص ذلك بالعددالمعين فأماستأثر بعل مايقتضيهعلام 
الغيوب جلت حكمته. وايثار صيغة امم السموات لماهوالمشهور منالاشارة اليكونها 
أجراما مختلفة الطبائع ومتفاوتة الأثار والاحكام ( وكانعرشه ) قبل خلقبما عل الماء) || 
ليس تحته ثبىءغيرهسواء كان بينبما فرجة أو كان موضوعا على هتنهم ورد فى الاثرفلا 
دلالة فيه على مكان الخلاء كيف لاولودل لدل على وجوده لاعبل امكانهفقط ولاعللكون 
الماء أول ماحدث ف العالم بعد العرش وانما يدل على أنخلقبما أقدممن خلقالسموات. 
والارض من غير تعرض للنسبة بينهما ( ليباو م ( متعاق مخاق أى خلق السموات 
0 فيهما من المخلوقات التى من جملتها ألم ورتب فيهما جميع ما تحتاجون اليه 
رن مبادى* و جود وأسباب معايشكم وأودع فى تضا عيفبما من تعما جب 
الماع و السيرءا تستدلون به على مطا ليكم الدينية ليعاملكم معاماة من 
جيم ( أيم سين عملا ) يجازيك بالثواب والعقاب غما تين المحسن 
المسىء وامتازت درجات أفراد كلمن الفريقين حسبامتياز طبقاتء عارمبمواتقاداني 
المئره تبة على أنظارم فيا نصب من الحجج والدلائل والامارات والخايل ومراتب 
أعماهم المتفرعة على ذلك فان العمل غير مختص بعمل الجوارح ولتلك فسره عليه 
السلام بقوله: ص أحسن عقلا وأوررع عن حارم الله وأسرع فطاعة الله فان لكل 
من القلب والقالب عملا عخصوصا به فكا أن الاول أشرف من الثاىق فكذا الال 

















( بان أن التفكر فى ملكوت الخلاق من أجل العبادات ) 0 





فى جملدكيف لا ولا عمل بدون معرفة الله عر وجل الواجبة على العباد آ ثراذى أثير 
وإنما طريقها النظرى التفسكر فى بدائع صنائع املك الخلاق والتدير فى آباته البينات أ 
المنصوية فى الأنفس والافاق ولا طاعة بدون فهم مافى مطاوى الكنتاب السك م من 
الاواص والنواهى وغير ذلك ما له مدخل فى الباب وقد روى عن ا ا اد 
وس أنه قال رلا تفضاون على يونس بن مى فاه كا نيرفع له كل بوم مثل عمل أهل 
الارض» قالوا وانما كان ذلك التفكر فى أمى الله عز وجل الذى هو عمل القاب لآآن 
أحدا لا يقدر على أن يعمل ف اليوم جوارحه مئل عمل أهل الارض وتعليق قعل 
البلوى أى تعقيبه بحر ف الاستفهام لا النعليق المشهور الذى يقنضىعدم ايراد المفعول 
أصلا مع اختصاصه بأفعال القاوب ل فيه من معنى العلم باعتبار عاقبته ثالنظر ا : 
واذلك أجرى براه بطريق القثيل أو الاستعارة التبعية . وابرادصيغةالتفضيل مع أ 
الابتلاء شامل للفريقين باعتبار أعمالهم المتقسمة الى الحسن والفبيح ايضاً لا [ 0 
والأحسن قط للايذان بأن المراد بالذات والمقصود الاصل مما ذكر من ابداع تلك 
البدائع على ذلك الفط الرائع إنما هو ظموركال احسان الحسنين وأن ذلك لكونمعل 
أتم الوجوه اللائقة وأ 0 الاساليب الرائقة بوجب العمل بموجبه حيث لا تحيد 
أحد عزستئه المستبين بل مهتدى كل فرد إلى ما يرشد اليه من مطلق الاممان والطاعة 
وانما التفاوت بينوم فىماتببما حسبالفوة والضءف والكثرةوالقلة وأما الاعراض 
عن ذلك والوقوع فى مماوى الضلال فبمعزل من الاندراج تحت الوقوع فضلا عن 
أن ينظم ظبوره فى سلك العلة الغائية لذلك الصنع البديع وانما هو عمل يصدر عن 
عامله بسوء اختياره من غير مصحح له ولا تقريب ولا مخفى ما فيه من الترغيب 
فى اللترق الى معار ج العلوم ومدار ج الطاعات و الزجر عن مباشرة نقائضها واللهتعالى 
أعلم ( ولأن قلتأنكم مبعوثون من بعد اموت ) علىمايوجبه قضية الانلاء ليترتب 
عليه الجزاء المتفرع على ظوور مراتب الاعسال ( ليقولن الذين كفروا ) أن وجه 
الخطاب فى قوله تعالى اكم المجميع المكافين فالموصول مع صلته للتخصيص أى ليقوان 
الكافرون منهم وان وجه الى الكاف رين متهم فهو وارد على طريقةالذم ( أنهذا إلا سحر 
عبين )أى مشليق | الخديعةا أو البطلانوهذاإشارةالالقولالمذ كور أو إلىالةقران فانالاخار 
ع نكو نبم مبعو ثين وان نج ب كونهبطريق الوح امناو إلا أنهم عندسماعبم ذلك تخلصوا إلى 
الغرآن لانبائه عنه فى كل موضع 0 نه علا عندم فى ذلك فعمدواالىتكذبه وتسميته 
بالسحر تماديا منهم فى العناد وتفاديا عن سنن الرشاد . وقيل هواشارة ال ىقس البعث 
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ا المبحث التحوى فى قول الجليل ( ألا يوم يأتييم ليس مصروفا عنوم ) ْ 





أأولا يلائمه النسمية بالسحر فانة انما يطلق على ثثىء موجود ظاهرا لا أصل ملفا 
وفس البعث عندم معدوم حت.وتعلق الأية الكرمة ما قبلها أما من حيث أ نالبعث 

يا أشير اليه من تتيات الابتلاء المذ كور فكانه قبل الآمسكاذكر ومع ذل كان أخبرتهم 
مقدمة فذة من مقدمانه وقضية فردة منثنانه لايتلعئمون فى الرد ويعدون ذلكمنقبيل 
مالا صمة له أصلا فضلا عن تصديق ماهذه من ناته واما من حيث ان البعث خلق 
جديد فكأنه قل وهو النى خلق جميع الماوقات أبتداء لهذه الحسكمة الالغة ومع ذلك 

ان أخبرتهم بأنه يعيدم تارة أخرىؤهو أهونعليهيقولونمايق لونفسبحان انتدعبايصفون 
وقرأ حمرة والكسائى الا ساحر على أن الاشارة الى القائل أو الي الف رآن عساوب 
شعر شاعر وقرىء بالفتح على تضمين قلت معنى ذكرت أو على أن أننك معنيعنكى 
علك أى ولن قلت لعل مبعوثون على أن الرجاء والتوقع ,,اعتبارحال التخاطبين أى 
توقعوا ذلك ولا تيتوا القول بانكاره أوعلى اله مجاراة معهم فى الكلام .على مج 
المساعدة لثلا يسارعزا الى اللجاج والعناد ريئًا قرعاسماعهم بت القولغخلافماألفرا 
وألفوا عليه آ باهم من انكار البععث ويكونٍ ذلك أدعى لم الى التأمل والتدير وما فعاوه 
ليم الله أفى يؤفكون ( ولن أخرنا عنهم العذاب ) المترتب عل بعثهم أوالعذاب 

د فقوله " تعالى وفأنتولوا تأي أعا يع عذابيوم كير )وقيل عذابيومندرا| ١ ١‏ 
وعن أن عباس رضى الله عنهما أنه قتل جبريل عليه السلام للستهزئين . والظاهر أن || ) 
المراد به العذاب الشامل 00 دون مايخص يبعض منهم على أنه ل يكن موعودا 
ستعجل منه امجرمون 0 أل مد معدودة 0 إلى طائفة من الآرامقليلة لآ نما حصره العد 
قليل ( ليقولن مايحيسه ) أى أى ثىء بمنعه من لجىء فكا نه بر بده فيمتعهمانع وأنما 
كانوا يقولونه بطريق الاستعجال استوزاء لقوله تعالى ماكانوا به يستورؤن ومرآدم 
انكار المجىء والحبس رأسا لا الاعتراف به والاستفسار عن حايسه (ألانوم أندمم) 
إذلك ( لنمن: مصرونا ) موسا ( عنهع ) على معنى أنه لابرفعه رافع أبدا انأ ريد به 
عذاب الآخرة أولا يدفعه ىح دافم بل هو واقم بكم ان أريد به عذاب الدنيا يوم 
منصوب لخر ليس مقدما عليه واستدل به البصريون على جواز تقديمه على ليس اذ 
المعمول تابع للعامل فلا بقع الا حيث يقع متبوعه ورد بأن الظرفف يجوز فيهمالاب.ز 
فى غيره توسعا و بأنه قد يقدم المعمول حيث لامجال لتقدم العامل؟! فى قولهتعالى«فأما 
اليم فلا يران السائل فلا تبر )قن البقم والسائل مع كونهما منصوبين بالفعلين 
امجزومين قد تقدما على لا الناهية مع امتناع تقدمالفعلين علما قال أبو حبانوقد تبعت 




















آي أن الاسان يطره الننوويؤ سه الفقر (ولان أذقنا الآنسان) الح ١‏ 





جملة من دواوان العرب فم أظف ر بتقدم خب ليس علا ولا بتقدم معمؤله الا مادل 
عليه ظاهر هذه الآنة الكر ممة وقو لالشاعر. : 
فأىفا بوداد آلا لجاجة + وك أبياق انا لست أقدم 

(وحاق مم) أى أساط بهم (ما كانوا به يستبرون ) أى العذاب الذى كانو يستعجلونبه 
استبزاء وفى التعبير عنه بالموصول تهويل لمكانه واشعار بعلية ماورد فى حين الصلة من 
:استهزائهم به لنزوله واحاطته والتعبير عنها بالماضى وارد على عادة الله تعالى فى أخباره 
ألانما فى تحققها وتيقنبا عاذلة الكائنة الموجودة وفذلك من الفخامة والدلالة على علو 
شأن الخبر وتقرير وقوع الخبر به ما لا خفى ( ولتن أذقنا الانسان منا رحة ) أى 
أعطيناه نعمة من صمة: وأمنوجدة وغيرها وأوصلناها البدمحيت جدانت, الثم ترعناهامته) 
أى سلبناه أياها . وايرادالاز ع للاشعار بشدة تعلقهبها وحر صاعليها ( الهليؤس) شديد 
القنوط من روح الله قطوع رجاءه منعود أمثالا عاجلا أوآجلا بفضل الله تعالى 
ا أقلة صبره وعدم توكله عليه وثقته به (كفور ) عظم الكفران لا سلف من النعم 
وفيه اشارة إلى أن النرع اماكان يسبب كفرا: هم عاماو تبون فيه من نم ألله عز 
ا وجل وتا خيره عن وضف يأسهم مع تقدمه ا المواصل على أن . لبأ من 
!| فضل الله سبحانه وقطع الرجاء عن افاضة أمثله فى العاجلوايصال أجره فى الأجل من 
|| باب الكفر انالنعمة السالفةأيضا (ولئنأذقتاه نعماء بعدضراءمسته) كصحقبعد سقم 
وجدة بعد عدم وفرج بعد شدة وف التعبير عن ملاسة الرحمة والنعماء بالذوق المؤذن 
١‏ باذتهما وكونهما بها يرغب فيه وعن ملابسة الضراء بالممس المشعر بكونبا قأدفىما ينطاق 
ا عليه اسم الملاقاة من مراتبها واسناد الاول الى الله عر وجل دون الثاتى ما لاتذفىمن 
|| الجرالة والدلالة عىأن ماده تعالى انماهو ايصال اليرالرغوب فيه علىأ<سن مايكون 
إأوأنه امايريد بعباده اليس دون العسر وانما ينالحم ذلك بسوء اختيارهم ليلا يسيرا؟ 
|| كانما يلاصق البشرة من غير تأثيرواما نزع الرحمة فاتماصدر عنه بقضية الحسكمةالداعية || 
!]الى ذلك وهى كم رانهم ماك سبق وتسكير البحمة باعتبار لوق النزع بها ( ليقولن || 
: ذهب السيات عنى ) أي المصائب ب التى اتسوعءنى وأن تعترينى بعد أمثالها كاهو شأن 
!| أولتكالاشرار ذا نالترقب لورود أمثالها مما كدر السرور و ينخص العيش (أنهلفرح) 
|| بطروأشر بالنعم مغتر يبا (نفور ) على الناس بها أوق من النعم مشغول بذلك عن 
|| القيام بحتها واللام فى لثن فى الآدات الاربع موطة للقسم وجوابه ساد مسد جواب 
]| الشرط (.الا الذين صبروا) على ما أصابهم من الضراء سابقا أولا حقا ابمانا بالله 


























0 بيان المعنى فى قول الجليل ( فلعلك تارك بعض مايؤحى أليك ) 



















واستسلاما لقضائه (وعماوا الصالحات ): شكرا على آلاه السسالفة والآنفة واللام فى 
الانسان اما لاستغراق الجنس فالاستثناء متصل أو للعهد فمنققطع (أولئك) اشارةالى | 
الموصول باعتبار اتصافه بما فى حبز الصلة ومافيه من معنى البعدللايذان بعلو درجتهم 
وبعدمنزلتبمفى الفضل أى ألك الموصوفون بتلك الصفاتالميدة إلهم مغفرة عظيمة 
لذنوهم وأن'ججت (وأجر)ئواب لأعالحم الحسئة كبير ووجه تعاق الآيات الثلاث 
بماقبلون من حي ث أ ناذاقةالنعماء ومساس!الضرا ا«فصلمن باب الابتلاموافع مووقع التفصيل من 

أ الاجمال 3 فى قوله تعالى لبباوم أيكم أحسر. عملا والمعنى أن كلا من أذاقة 
النماء ونزعها مع فونه ابتلاء للانسان أيشكر أم بكفر لاميتدى الى سنن الصواب أ 
بل بحيد فىكلتا الخالتين عنه الى مهاوى الضلال فلا يظهر منه باحسسن عمل الامن | 
الصابرين الضالكين أو من حي أن أشكارم بالبعث واستهوزاءم العذاب بسبب بط رهم 
وتفرم كانه قبل انما فعاوا مافعاوا لان طبيعة الانسان مجبولة "عل ذلك ( فعلك تارك 
!| بعض ما يوحى أليك ) من البينات الدالة على حقيقة نبوتك امنادية بكو اشن عند 
: لله عر وجل أن له أذن واعية ( وضائق بهصدرك ) أى عارض -- 
ناته :علييم وتبليغهالهم فى أثناء الدعوة ولتخاجة ( أن يقولوا ) لان يقولوا تما 

ا عن تلك البراهين النى لانكاد تخفى صمتبا على أحد عن له أدنى بصيرة وتماديا 0 
على وجه الاقتر! اح لولا أنرل عليه كنن ) مالخطير مخفرون «دلعلى صدقه (أوخاء 
معه ملك ) يصدقه قيل كاله عبد لله بن أمية أنحزومى , ودوى عن أبن عباس رضى 
.]الله عنهما أن رؤساء مك قالوا امد اجعل لنا جبال مك ذهيا أن كنت رشلا وقال 
آترون اثتناالملائكة يشهدوا بنبو تكقفال لاأقدر على ذلك فنرلتفكاله عليهالصلاة 
والسلام لما عاين اجتراءم على اقتراح مثل هذه العظائم .غير قائمين بالبينات 
الباهرة النى كانت تضطرم الى القبول لوكانوامن أر با باب العقؤل وشاهد ركريهم 

:|| المكابرة متن كل صعبو ذلول مسارعين إلى المقابلة بال 5 والاسشترزاء 0 
سحرأ مثل حاله عليه الصلاة والسلام بحال من بتوقع منه أن يضيوصدره بتلاوةتاك 
الآنات الساطعة عليهموتبلينها اليهم حمل على الحذر منه بما فى لعل من الاشفاقققيل 
( أنما أنت نذير ) ليس عليك الا الانذار بما أوسى اليك غير مبال بما صدر عنهممن 
الرد والقبول ( والته على كل ثىء وكيل ) يحفظ أحوالك وأحوالم م فتوكل عليه فى 
جميع أمورك فاته فاعل مع مايليق حالم والاقتصار على النذير 2 أقصى غاية من أصابة 
حر ( أم يقولونافتراه ) اضراب بأمالمنةطلعقعن ذكرترك اعتدادتم بها يوحى وتباونهم 
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“يانكية التحدى( قلفأتوا بعشرسو ر مثهمفتريات) ٠١١ ١ ٠‏ 





به وعدم -اقتناعهم بما فيه من المعجزات الظاهرة الدالة على كوته من عند ابه عزوجل 
وعلى حقية نبوته عليه الصلاة والسلام وشروع فى ذكر ارتكاءهم لما هو أشد منه 
وأعظم وما فيبامن معنى ا حمز ةللتوبيخ والانكار والتعجب والضمير المسكن فى افتراه 
النى صلى الله عليه وسلم والبارز .ا وحى أى بل أبشولو ن افتراه وليس من عند الله 
( قل ) انكان الامركا تقولون ( فأتوا) أتم أيضا ( ؛ بعشر سور مله ) فى البلاغة أ 
وحسن النظم:وهو نعمت لسور أى أمثاله وتوحيده أما باعتبار ممائلة ك0 واحدة 
منبا أ و لان المطابقة ليست بشرط حتّى بوصف الثنى بالمفرد كا فى قوله تعالى «أتومن 
لبشرين متاناء أوللاماء إلى أن وجه الشبه ومدارا ماثلة فى ابيع ل 
/أواحد هر الللاغة المؤدية الى مرتبة الاتجاز فكأن الميع واحد ( مفتريات ) صفة 
أخرى لسور أخخرت عن وصفما بالمماثلة لما بوحى لانها الصفةامقصودة بالتكليف إذ 
ما يظهر جزم وقعودم عن المعارضة وأما وصف الافتراء فلا يتعلق بهغرض يدور 
عليه ثى: فى مقام التحدى وانما ذكر على نبج المساهلةؤارخاء العنان و لأانه لو عكس 
|| الترتيب لربما توهم أن المراد هو الماثلة فى الافتراء والمعنى فأتوا بعشر سور عائلة له فى 
اللاغة مختلفات من عند أنفسكم | ن صح ألى اختلقته من عندى فابم أقد رعل ذلك 
منى لانك عرب فصحاء بلغاء قد مارستم. مبادىء ذلك من الخنطبوالاشعار وحفظم 
الوقائع والايام وذاولم أساليب النظم والنشر (وادعوا ١‏ للاستظرار فى المعارضة 7 
استطعتم ) د ,ه والاستعانة به من لمتكم التى ترعمون أنها مدة لكف كل ما تأتون 
: وما تذرون والكبنةومدارهم الذين لجو نالىآر اثهم فى المليات ليسعدوم فيا (من 
ُ دون الله ) متعلق بادعوا 5 متتجاو ز بن الله تعالى 0 إن كد تم صادقين) فى أفىافترينه 
فان ذلك يستلرم امكان الاتيان مثله وهو أيضاً يستازم قر عليه والجواب يحذوف 
]يدل عليه المذكور (فان لم يستجييوا لكم) أى فان لم يفعلوا ما كلفوه من الاثيان عثله 
|| كقو لاتعالىيفان ل تفعلو اء ونا عبر عنهبالاستجاية إماء إلىأنه عليه الصلاة والسلام 
| علىكال أمن من أمره كائتب. أمره للم بالاتيان بمثله دعاء لم الى أمس بريد وقوعه 
: والضمير فى لك للرسول عليه الصلاة والسلام والجمع لتعظم فى قول من قال: 
:|| وإن شئت حرمت النساء سوا م ., أوله ولللؤمنين لانهم أتباع له عليه الصلاة 
والسلام فى الاس بالتحدى وفبه تنيه لطيف على أن حقهم أن لا ينفكوا عنه عليه 
الصلاة والسلام ويناصبوا معه لمعارضة المعارضين كم 0 ١‏ يفعاوته فالجهاد وارشاد 
:|| الى أن ذلك ما يفيد الرسوخ فى الابمان والطمآنبنة فى الابقان ولذلك رتب عليه قوله 




















١ 4‏ الأققلط مناممارضة بأية: (:فأن ل يستجيوا لك ) الأية 












أأعز وجل (فاعليوا) أى اعليوا حين ظهر لك مجم عن المعارضة مع تالكيوعليها | 
|إعلءا يقينا متأخما لعين البقين حيث لا مجال معه لشائية ريب بوجه من الوجوه كان 
ما عداه من مرائب العلم ليس بعلم لكن لا للاشعار بانحطاط تلك المراتب بل با تفاع 
هذه المرتبة وبه ينضح شر ايراد كامة الثنك مع القطع بعدم الاستجابة فان تنزيل سائر 
المرائب منزلة المدم ,مستتبع لتنزيل'الجرم بعدم الاستجابة منزلة الشنك فيه أو اثبنوا 
تمر[ ترا فت عله ين ال( أنما أنزل ) ملنسا ( بعل الله ) اتخقصوص 
[إأبه يحيث لا حوم حوله العقول والافهام مستيدآ مخصائص الامجاز من جهتى النظلي ا 
الرائق والاخبار بالغيب ( وأن لا إله الا هو ) أى واعلدوا أيضا أن لا شريك له 
فى الالومية وأحكامبا ولا يقدر على ما يقدر عليه أحد ( فهل أتم م مسليونك ) أى 
مخلصون فالاسلام أو ثلتون عليه وهذا من باب الثثييت 0 قية إلى معارجالبقين 
يجوز أن يكون الخطاب فى الكل للمشركين من ب جهة الرسولصل التمعليعوسم داخل 
تحت الامى بالتحدىوالضمير فلستجيبوا المناستطعتم أىذان ليستجب لم لمتكم وسائر 
من المهوتجاروه نفىعهمات ٍٍ وملياد ْ الى المعاونة والمظاهرة فاعليوا أن ذلك خارج عن 
'ذايّرة قدرة البشر وأنه منزل من خالق القوى والقدر فابراد كابة الشنك حيقذمم الجرم 
7 بعكم الاستجاءة من جهة ةمتهم تمك مم وتسجيل علوم كال سخافة العقل وترتيب 
اسمس العم على مجرد عدم الاستجابة من حيث انه مسبوق بالدعاء المسبوق بعجوم 
واضطرارهم كاه قبل فانم يستجسيوا لك عند الام الهم بعد ما اشطررثم الى 
ذلك وضاقت عَم الجيل وعيت 8 العلل أومن. حيث أن من يستمدون س أقوى 
مهم ف اعتقادم فاذا ظهر عجزمم بعدم استجابتيم وان كان ذلك قبل ظهو رعجر زأنفسهم 
يكون عجزهم أظهر وأوضم واعل.وا أيضاً أن آطتك بمعزل عن رتبةالشركتق الالوهية 
وأحكامها فهل أثتم داخلو ن فى الاسلام أذ ل ببق بعد شائية شة فى حقيته وف بطلان 
مكنم فيه من الشرك فيدخل قبه الاذعان بكون القرآن من عند الله تعاللدخو لاأوايا 
أو منقادون للحق الذى هو كرن القرآن من عند الله تعالى وتار ون لماكتم فيه من 
المكابرة والعناد وفى هذا الاستفبام ايجاب بيغ لما فيه من 0 الطلب والتثبيه علىقيام 
لوجي وزوال» الندز:واقاط من أذ يدم نهم من بأس الله عر سلطانه هذا 
والاول أنسب لأ سلف من قولهتعالى وضائق ب«صدرك ولما ساون قوله تعالى فلا تك 
فى مرءة منه وأشد ارتباطا مما يعقبد يا مستحيط يدخ الإمنكان بريد الحياةالدنياوزينتها) 
أى مابزينها ويحسنها من الصحة والأمن والسعة فى الرزق وكثرة الأولاد والرياسة 
































يان أن حب الدنيا رأ سكل خطيئة بأية'( أولتك الذين ليس لهم ) الآية ٠٠‏ 


وغير ذلك والمراد بالارادة ماحصل عند مباشرة الأغمال لاجر دالارادةالقلبيةلولهتعالى 
( نوف ألى م أعمالم فا ( وادخال كان علاللدلالتعلى استمر أرهامة نهم حيث لايكادون 
ير دون" الآخرة أصلا وليس الراد بأعماهم أعمال كلهم فاله دكا دق ما اذ 
ولاكل أحد ينالكلمامو أه فان ذلك منوط بالمشميئة الجار مة على قضية المكمة كانطق 
اله قوله تعالى من كان بريد العالة مجلنا له ذمها فااششاء لمن نر بد» ولا كل أعمالم م بلبعضها 
النى يترتب عليهالامور المذكورة بطريق الاجر والجراء من أعمال البر 8 أطلقت 
وأريد ما أمراتها فالمعنى نوصل الهم ثمرات أعمامم فى الحباة الدنيا كاملة وقرىءبوف 
على الاستاد الى الله عز وجل ونوف بالفوقانية على الينام للنفعول ورفم أغما لمم وقرىء 
نوفى بالتخفيف والرفم لكو نالشرطماضيا كقوله: 
وانتف أتاه خليل يوم مسغبة يقول لاغائب مالى ولاحرم 

١‏ وث فا ) أى فى الحياة الدنيا ( لايخسون ) أى لايتقصون وانما عبر عن ذلك 
بالبخس الذى هو نقص الحق هع أنه ليس لم شائة حق فيا أوتوه كا عبر عن اعطائه 
بالتوفية التى هى اعطاء الحقوق مع أن أعنا لم بمعزل من كونها مستوجبة لذلاك بناء 
لاس على ظاهر الخال ومحافظة على صور الأاعمال ومبالغة فى تقى النقصكا نذا كنقص 
لحقوتهم فلا يدخل تحت الوقوع والصدور عن الكريم أصلا والمعنىانهم ذنها 
خاصة لابنقصون ثمرات أماهم و أجور هائقصا كليامطردا ولا تحامونهاحرمانا كلير 
وأما فى الآخرة فبمفى ارمان المطلق واليأس الح قكابنطق به قوله تعالى ( أولتك ) 
الم فانه اشارةالىالمذ كور بزباءتبار ارادتهم الحياة الدنيا أو باعتبارتوفتهم أجورم من 
غير فس أو باعتبارعما معاوها فيه من معت البعد للا يذان ببعد منزلتهم فى سهء الحال 
اىأولئك اللمر يدون للحياة الد نيا وز يلها الموفون فيها ثمرات أعما طم من غير 
يخس الذين ليس لبم فى الآخرةالاالنار) لان همهم كانت مصروفة الىالدنيا وأعبالمم 
مقصورة على #صيلهاوقداجنوا تمرتهاوم يكونوا , بريدونماشيئا آخرفلاجرمل 0 
الأخرالاالنار وعذ ذامها الحا د (وحبط ماصنعوا فها) أىظبرف الخرة حبوط مأصنعودمن 
الاعمال التوكانتتؤدىالىالثواب ل وكانت معمولةللا خرة أوحبط ماصنعودق ا لدنيا من اعمال 
البر إذ شرط الاعتداد مها الاخلاص (وباطل ) أى فى نفسه ( ما كانوا يعماون ) 
فى أثناء تحصيل المطالب الدئيوية ولاجل أن الاول من شأنه استباع الثواب والاجر 
وأن عدمه لعدم مقارته للابمان والتبة الصحيحة وأن الثانى ليس له جهة صالمة قط 
علق بالآول الحبوط المؤذن سقوط أجره بصيغة الفعل المنبىء عن الحدوث وبالثانى 





































]| البطلان المفصم عن كونه بحيث لا طائل تحته أصلا بالاسمبة الدالة على كون ذلك 


| وقرى"و باطلاما كانوا يعملون على أنمااممامية أوىمحنى المصدر كقوله .. ولاخار جا من 
أأفذودكلام + وعن أنس رضى الله عنه أن المراد بقوله تعالى من كان بيدا اليرود 
]أ والتصارى ان أعطوا سائلا أو وصاوا رحما عجل لهم جزاء ذلك بتو سعة فى 
||الرزق وصحة فى الدن وقبل هم الذين جاهدوا من المنافقين معورسول الله صلل الله 


]| لغسيره ممن يعمل أعمال البر لالوجه الله تعالى فعلى هذا لابد من تقييد قله تعالرلييس 


/إعليا ويشينا بأن القرآن منزل بعل الله وبأن لا قدرة لغيره على ثىء أصلا وهيجهم على 
٠‏ !|| الثبات عل الاسلام والرسوخ فيه عند ظبور يمر الكفرة ومأ يدعون من دون الله 















(دلالةسياق النظم الكرم على جبالاغل جاحد) . 





وصفا لا زماله ثابتا فيه. وفى زيادة كان فى الثانىدونالاولابماء إلى أنصدور أعمالالبى 
منهم و إن كان لغرض فاسد ليس فالاستمرار والدوام كصدور الاعمال التى هى'من 
مقدمات مطالبهم الدنيئة. وقرىء وبطل عل الفع ل أىظهر بطلانه حيشعلم هناك أنذلك 
ومايستتبعه من الحظلوظ الدنيوية عالاطائل تحته أو انقطم أثره الدنيوى فبطال مطلذا 


عليدوسل تأسب ابم الغنائم وأنت خبير بأنذلك فا كانيعدالحجرة والسؤارة مكية. وقيلم 
أهل الررياء ,قال للقسراء منهم أردت أن يقال فلان قارى” فقد قيل ذلك ومكذا 








إلا الثار ربأن ليس لم بسبب أعنا الربائية لكك راك عنس جزلة انظ 


كم أن المراد به مطلق الكفرة بحيث يندرج فهم القادحون فى القرآن المظلم )أ 
ل أمس نيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أن بزدادوا ١‏ 





|أشئرنهم الموهمة ١‏ لكوخبمعل ىم الجنلةمن نيلوم المنطوظ العاجلةواستبلابمعل المطالب 
]إفباذ كر من الامان بالقرآن والتوحيد والاسلام فقيل ( أفن كان على بينة من ربه) 


القرآت و باعتباره أو بتأويل الببعان ذكر الضمير الراجع إ! ما فى قولدتعال (ويتلومم 
١‏ أى بتبعه ( شاهد ) يشهد بكونه من عند ألله اع نظمه المطرد فكل 
|| مقدار سورة منه أو مأوقع فى بعض آياته من الاخبا ر بالغيب وظلاهما وصئف تابع له 
1 شاهد بكونه من عند الله عر وجل غير أنه على التقدير الاول 13 نف الكلام اشارة 
ا الى حال رسول الله صلى أله عليه به وسلم والمؤمنين فى سكيم الم رآن عند نبي نكو نما زلا 
ا بعل الله بثمادة الاتخاز ( منه ) أى من القرآن غيرخاريج عنه أو من جهة الله تعالى 


عن المعارضة وتبين أنهم ليسوا على ثىء أصلا اقتضى الال أن بتعرض لبعض 
الدنيوية وبيان أن ذلك معزل عن الدلالة عليه به ولقد بان ذلكأىبيان ثمأعيد الترغب 


أى برهان سر عظم الشأن يدل على حقية ة مارغب فى الثات عليه عليه من الاسلام وهر 

















0 3 ياف أن 1 امن ر لقي القرآن أما قاصر أو مستكبر معائد ) . ل 





]نان كلد متهم وأرد من جهته. تعالى للشهادة و>وة على هذا التقد, ين برآد: «بالشاهد 
المعجزات الظاهرة على يدى رسول الله صل الله عليه وسلم فان ذلك أيضا م نالشواهد 
التابعة الفرآن الواردة من جهته تعالى فالمراد كن في قوله تعالى أن كل من اتصف 
|| مبذه الصفة الميدةفيد ل فيه الخاطبون بقوله تعالىوفاعلموا فهل 3 تم عدخولاأ ولياوققل 
أأموانى صل التدعليمو 1و قبل دمن وأهلالكتا ب كبداقهنسلام ضرا انه وقيل اراد 
أ بالبينةدل ل العقل وبالشاهدالف رآنفا اضمير فىمنه لله تعالى أو البينةالقرآن ويتاوممن التلاوة 
والشاهدجبريل أولسانالنوصهالته عليه وسلرع أن الضمير لهأو من التلوو الشاهد.لك 
تحفظ والاولىه و الاولولما كانالمراد بثاو الشاهد للبرهان اقامةالشهادة يصحته و كو نهمن 
عند الله تابعا له حيث لايفارقه فى مشهد من المشاهد فان القرآن بينة باقية على وججه 
الدهر مع شاهدها الذى يشهد بأمرها الى بوم القيامة عند كل مؤمن وجاحد عطف 
كتاب مومى و قوله عر قائلا ١‏ ومن قبل كتاب موسى ) على فاعله مع كونه مقدما , 
عليه فى النزول فكأ نه قل أفن كن على ببئة من ربه و يشهد به شاهد منه وشاهد آخر 
]من قبله هوكتاب مومى وانما قدم فى الذكر المؤخر فى النزول للكو نه وصفا لازما. 
| له غير مفارق عنه ولعراقته فى وصف التلو والتتكير فى بينة و شامد التفخيم ( أماما ) 
| أى مؤتما به فى الدين ومقتدى وفى التحرض لهذا الوصف بصدد ببان تلو الكتتاب 

امالا بخفى من تفشيم شأن المتلو ( ورحمة ) أى نعمة عظيمة على من أنزل اليهم ون 
بعدم إلى يوم القيامة باعتبار أحكامه الباقية المويدة بالقرآن العظيم وهما حالان من 5 
الكتا اب ( أولئك ) الموصوفون بتلك الصفة النيدة وهى اللكون على بيئة من | 

/ أولما أن ذلك عبارة عن مطلق السك مها وقد يكون ذلك بطريق التقليد لمنسافمن 

| عظلاء الدين من غير عثور على دقائق الحقائق وصفهم باهم حرفأ يصدارة 
حق التصديق حسما تشهد به الشواهد الحقة المعربة عن حقيته ( ومن د يكفر به ) أى' 
بالقرآن وم يصدق بلك الشواهد الحقة ( من الاحزاب ) من أهل مك ومن تحرب ا 
١‏ امتهم على رسول أله صللى أيه عليه ليه وسلم ) والنار موعده ( بردها لاحالة حسما نمق 
به قوله تعالى , لييس لمم فى الآخرة الا النارعوق جعلبا موعدا اشعارا بأن إن ' 
١‏ فيها مالا يوصفمن أفانين العذاب( فلا تكفى مرية ة منه) أى فى شكمن أمرالقر أن 
ا كر من عند الله عر وجل غيا شهدت به الشواهد المذكورة وظهر فضل من 
بمسكبه (أنهالحقمنريك) النىيرييك فدينكودناك(ولكن ك1 الا سلايؤمنون ) 
| بذلكاما لقصور أنظارمم واختلال أفكارهم واما لعنادهم ِ واستكبارهم نف قوله تعلل 








ا 





وم مساج تلت من أرشأة النقل السلم + 






















8 بيان أن أظلالناسمن كذب على ربهبا بة( ومن أظم من أفتزى ا 


« أفن كان علىبينةمن ربه »مبتدا حذفخبره لاغناء الحأل عن ذكرهوتقديره أفنكان 
على بينة منربه كا لئكااذين ذكرت أعمالمم و بينمصيرم وما لحم يعى أن ببنهما تفأو] 
عظلما حيث لا يكاد بتراءى ناراهما. وابراد الفاء بعد الهمزة لاتوار ترتب أوثم المائلة | 
على ماذكر من صفاتم زعدد من هناتهم كانه قبل أبعد ظهور خالهم فالدنيا والآخرة أ 
| كاوصف يتوهم المماثلة بينهم و بين من كان على أحسزمايكون فى العاجل والأجل 
كا فى قوله تعالى «أفاتفذتم مندونه أولياء .أى أبعدأن عليتموه ربالسمواتو الارض 
أتخذتم من دونه أولياء وقوله تعالىأقن يعلم أنما أنزلاليكمنربك الح ق نهو أعمى , 
١‏ 0 من افترى على الثهءكذبا ) باننسب اليه مالا يليق بهكقرلهم للملائكة 
الله تعالى انه تعن ذلك علواكبين ! وقولم لالحنهم هق لاء شفع ونا عند اله يحي 
أنهم ا 3 آنات لله تعالى مفترون عليه كذبا وهذا التركبب وان كان سكاعل 
انكار أن يكون أحد أظلم نهم من غير تعرض لانكار المساواة ونفمها ولكنالمقصود ْ 
به قصدا مطردا انكار المساواة ونفها و افادة أنيم 9 منكلظالم ها بنىءعنه ماسيتل |أ 
من قوله عزوجل «لاجرم أ ثم ف الآخرة مم الأخسرون » فاذا قيلمن أكرممنفلان : 
أولا أفضل منه فالمراد منه حّ) أ له أكرم من كل كريم وأفضل منكلفاضل (أولئك) 
ا موصوفون بالظلم البالغ النى هو الافتراء على ات«تعالىمو ذه الاشارة حصلت الغنيةعن 
اسناد العرض الى أعمالمم وا كتفي بأسناده الهم حيث قبل ( يعرضون ) لانعرضهم 
من تلك الحينة و بذلك العنوان وان عرض لاعمام على وجه أبلغ فان عرض العامل بعمله 
أفظع هن عرض عمله مع غيبته ( على رمم ) الحق وفيه اماع إلى بطلان رأ بهم فى : 
اتخاذم أربابا من دون اللهعز وجل ( ويقول الآ شهاد ) عند العرض من الملائكة 
و النبيين أو 0 جوارحهم و جمع شاد أوشي يد كا ماب وأشراف ) مؤلاء | 
الذين كذيوا على دمم ) بالافتراء عليه كان ذلك أمى و اضح م غنىعن الشهادة يوقو عه 
وانما ال تاج الى الشعوادة تعيين من صدر عنه ذلك فلذلك لايقولون مؤلاء كذيو[ 
على دم 2 أن يكون المراد بالاشهاد الحضار وثم جبيع يع أهل الموقف على ماقله 
قتادة ومقاتل و يكون قوم هؤلاء الذن كذ بوا على رهم ا بذاك لاشهادةعلهم 
كا يشعر به قو له تعالى و قو ل دون و يشهد الخ وتوطئة ل يعقبه من قو له 0 
( ألا لعنة أيه عا بلى الظامين ) , بالافتراء ان دج ودوجوزآن ن كون هذا عل الوجهالاول 
من كلام الله تعالى وفيه تمويل عظيم ا حبق مهم من عاقبة ظلبهم اللهم انا نعوذ بلك 











سس ري 1 








(بيان أن منصد عن سبل الله له موضغفه فى الدنياسوء العذاب فى الآخرة) . ١5‏ 


من الخزى على ٠ءوس‏ الامهاد (الذين يصدون) أى كل من بقدرون على صده او 
يفعلؤن الصد (عن سيل الله ) عزدينه القويم (ويغونها عوجا) انحرافا أى يصقونا ا 
بذلك وهى أبعد ثىء منه أو يبذون أهلها أن يتحرفراعما يقال بغبتك خيرا أوشرا ||| 
أى طلبت لك وهذا شامل لنكذيهم بالقرآن وقوهم انه ليس من عند الله ( وهم 
بالآخرة هم كافر ون )أي يصفوتها بالعوج والحال أنهم كافرون بها لا انهم يمنون || 
ما ويزعمون أن لها سبيلاسويا بهدون الناس اليه . وتكرير الضمير لتأ كيد كفرم || 
واختتصاص, م بدكان كفر غيرثم ليسبشىء عند كن رايلك اعم ما وصف من || 
أحواهم الموجبة للتدمير (لم يكونوا معجزيت) الله تعالى مفلتين 0 من أخذ هلو || 
أراد ذلك (فالآرض) مع سعتم| وان هربوا منها كلمبرب ( وما كان لهم من دون 
الله من أوالاء ) ينصروتهم عن بأسدولكن أخر ذلك لحكية تقتضيه 5 أما باعتبار 
ا أفراد الكفرة كانه قبل وما كان لاحد منهم فق وال أو باعتبار اتعدد ما كانوا بدعون 
| من دون الله تعاليقيكون ذلك بيانا حال البتهم من سقوطها عن راب ةالولاية(يضاعف | 
الهم العذاب ) استئناف يتضمن معكمة تأخير المواخذة وقرأً ان كثير وان عام ا 
ويعقوببالتشديد(ما كانوا يستطيعون السمع )افرط تصامهم عن الحق وبغضهم له | 
| كانهم لابقدرون على السمع ولما كان قبح حالهم فى عدم اذعانهم لاقرآن الذى طريق 
|تاقيه السمع أشد منه فى عدم قبويهم لسائر الآديات المنوطة بالابصار بالغ فى نفئ الاول 
عنهم حيث نفىعنهم الاستطاعة وا كتفى فالثنى بنفى الابصار فقال تعالى وما كائو ا 
رن ) لتعاميهم عن أيأت الله المسوطة فى الافس والافاق وهو استئئناف وقم 1 
. اتعليلا لمضاعفة العذاب وقبل هويان ا نفى من ولاية الآلحة فان مالا يسمع ولا 
| نيصر بمعرل من الولاية وقوله تعالى يضاعف لم العذاب اعتراض وسط يينهما نعيا | 
أعلييم من اول الامر سوء العاقبة ( أولتك ) العوتون ع ما ذكر من القبائح ( الذن ||| 
1 0 أنفسهم ( ياشتراء عبادة الكلة بعيادة أله عر ساطانة (وضل علوم م ما كانوا 4 
! يفثزون )من الالهة أو شفاعتها أو خسرواما بذلواوضاع عنوم ما حصلوا وافم سق معهم أل 
منوى ى الكسرة و الندامة 0 0 5 0 ف 0 ل ا 


و 












م اسروك )وهذ الاسسسيو الاق 0 ع 00 و 0 رذعل أ : 
م 1 عليه الكلام أ ى كسب ذلك خسر انهم . قالمعنى م حصل من دإك ألا ظوور ا 
لخسرانهم والثالث أن لاجرم بمعنى لابد ا لابد انبمفى الآخرة هما لاس ون وأياما 





























ا 5 








م يب م 


ات ا تال (مثل الفر فين كالاى والادم ا 





















كانفعنا ألم أخس من رخاس قبي أتهم أ من كل ظالل أوهذه ١‏ لآبات الكر عم 
كاترى مقررة ا سيق من 0 بين م نكان على ين سن ربه وب هن كان 
بريد هي نَاة ألد؛ ا أ بل بلغ تقرير نهم حيث كانوا أظل من كل ظَالم 0 هنكل اس 
م تصور ماثلة 2 يوم وحت أحد دن ألطاية الاخييرين قاظطك بالممائاة بمو بابث من 
هر قى أعلى مدايج الكل وما د أر ف بق الكثار و أعالم وين «صيرهم وماشم 
شرع فيان أل أضد ادهم أعوثر بق ألأؤمنين ود اول ا 4 أمرثم من العواقب و 
تكملة لما ساف من حاستهم المذكورقق قولهتعالل ه أفن كان على بينة ربه » الآية لنتين 
أها بينهما من التباين البين حالا وما لا فقيل (إن الذين آمنوا:)أى يكل ما يجب 
1 أن يمن به فيندرج تيته مانن بصدده من الامان با بالقر أن النى غير عنه بالكون 
على بيئة من الله وانما صل ذلك باستماع الو ىْ فى والتذير فيه ومشاهد ذما, يؤدى الى 
ذلك فى النفس والآفاق أو فناوا الاماني فى يعلى وعنع (وعاوا الصالحات” أخبقو 
إل دهم 0 أى المأ أنوا 1 ةو انقطعوا الى عادته ادوع وأ واضع من اميك وه 
الارض الطمئنة 1 خم ممدخل فالخبت 5" 3 0 ثهامة ونجدر أوانك) 
المأشوتون تلك ال نعوت الميلة (أصواب الجة هم | خالدون)دامون وبعد ياثثبان 
حاليا عقلا أريد يان تتانهما حسا قيل 0 1 ريقين ) المذكورين أى الما 
1 العجيب لان المثل 5 ' عل مافيه غرابة من الاحوال والصفات مكل ع 
١‏ والاصم والبصير و السميع ) أ ىكحال مؤلاء فبكون ذواتهم كذواتهم والكلام وإن 
ا أمكن أن حمل على تشييهالفر ِ الاول بالاعمى وبلاصم ولشينه الفريق الثان بالبصير 
ا و بالسميعلكن 0 ىق ا بالغة والاقرب الى مإشير البه أففل الثل والانسب يما 
1 ميق من وصف الكم 0 بعدم استطاعة السمع وعدم الابصاراً نَ عمل على اللييية 
00 عن جمع بين الو اليم وتشيه الفريق الثانى كن جمع بين البصر 
والسمع عل أن تكون الواو فى قوله تعالى والاصم وى قوله والسميم لعطف الصفة 
أعلى الصفة كا فقول مزقال : 

ا الي الملك القرم وان الهمام .. وليث الكتيية فى المردحم 

| وأناما كان فالظاهر أن | للراد بالحال المدلول عليها بلفظ المثل وهى التى يدور عليها 
|أأم التشبيه ما يلام الاحوال المذ كورة المعتبرة فى جانبالمشبه به من تعامى الفريق 
0ش الاول عن ا أيات أنه المنتصوبة فى العالم والنظر اليها بعين الاعتبار وتصامم 
أأعن استماع آيات القرآن الكرم وتلقيها بالقبول حسبما ذكر فى قوله تعالى وما كانوا 


ع 


























ا مي 2 











1 لين رع شا الآ م 























بعلمو الم وماكانوا ببصرون » واتمالم براع هذا الترتيبههنا 5 ن الاعبى 

أظهر وأشبر في سوء الال من الاصم ومن استعمال الفريق الثاني لكل من أبصارهم | 
وأسماء بم فها ذك رما ينبغى المدلول عليه بما سبق من الابما نوالعمل الصالح والاخبات || 
0 به فيا مى فلا يكون التشيه تمثيليا لاجميع الاحوال المعدودة لكل من |]. 
الفريقين بما 5 ؟ ر وما يؤدى أليه من العذاب المضاعف والخسران البالغفى أحدهما || 
اوفك النعيم المقم فى الآخرة فان اعتبار ذلك ينزع الى كون التشييه 5 بان يتترع من || 
حال الفريق الاول فى تصامهم وتعاميهم المذكورين و وقوعهمسببذلك فى العذاب 
المضاعف والةسران!ذى لاخسران فوقه هيئة فتشبه مبيثة منتزعة من خند مشحرى || 
البصر والسمع فتخبطفق مسلك فوقع فى مباوىالردى وليجد الى مقصده سبيلاوينة ع ١‏ 
من حال الفريق الثانى فى استعمال مشاعر همق 1 بات الله تعالى حسمأ بشني وفوزم ا 
بدار لخاود هيئة فتشبه مريئةمنتزعة كن له بصر وعم يستحم أهامهاته فرتدى المسبيله | 
و ينال مامه( هل يستوبان ) يعنى المذكور بن الفر يفينوالاستفهام انكارىمذ كرما سبقمن | 
انكار ااثلة ف قوله عر وجل أ ن كأن عل ين الآية زلا ) أى سالا وصفة وهو ' 
تمبين من فاعل يستويان ( أفلا تذ كرون )أى ##كون فى عدم الاستواء وما بينبما | 
2 التباين أ 97 عنه فاده تتذكرونه بالتأمل فيا طرب ل دن لمن فكون ْ 
الانكار واردا على المعطوفين معا أو أتسمعون هذا فلا تتذكرون فيكون. راجما الى | 
عدم التذكر بددتقزما وجب وجوده وهر الل المضروب 5 فقوله تعالى م أفأزمات | 
أو قتل اقاء بم عل أعقابم» فان الفاء هناك لانكار الاقلاب بعد فق 3 وجب عد مدمن ا 
عليع م خاو الرسل 3 قل رسول أله صبل الله عليه وسم أو أفلد تفعاون اذك أو أفند | 
0 ومعنى الهمزة انكار عدم التذكر واستبعاد صدوره عن المخاطبين وأنه ليس بما 
|يصح أن شم لاامن قبيل الانكار فقوله تعالى أن كان على ينة من ربه : وقول تعالل ا 
اهل سال ا فان ذلكلنغىالمماثلة وتفىالاستواء ولا بينمن فاتحة السورة الكرية 
الى هذا المقام أنبااكتاب محكم الآيات مفصلها نازل فى شأن التوحيد وثرِك عبادة 
غير الله سبحانه وأن الذى أنزل عليه نذير وبشير من جهته تعالى وقرر فى تضاعيف' 
| ذلك ماله مدل فى تحقيق هذا المرام من الترغيب والترهيب واازام المعادين عايقارنه || 
من الشواهد القة الدالة على كونه من عند الله تعالى وتسلة الرسول على الله عله أ) 
ويل مما عر اه منضيق الصدر العارضله من اقتر احاتهم الك تبعةوتكذيبهم له وتسميتهم 





للفرآن تارة سحرا وأخرى مفترى وتثيته عليه الصلاة والسلام والمزمنين عل السك به أ 




















++ ( النص على رسالة سيدنا توح عليه السلام بالآبة الشريفة ) 
ما يت د 





| والعمل بموجبه على أباغ وجه وأبدع أساوب شرع فى تحفيق ماذكر وتقريرة ذكرو 
قصص الانبياء صلوات الله عليهم أجمعين المثششملة على ما اثشتمل عليه فاتحصة السو رة 
!|الكر عةلتأ كد ذلك ل أحدهما أنماأص يه.من التوحيد وفروعههما أطبق عليه 
| الاثبياء قاطبة والثانى أن ذلك انما عله رسول الله صلى الله عليه وسلم يطريق الوحى 
افلا يبقى فى حقيته كلام أصلا وليتسلى ما بشاهده من معاناة الرسل قله من أمهسم 
١‏ أساتهم الشدائد من جهتهم فقيل (ولقد أرسلنا نوحا إلىقومه ) الواو ابتداثية واللام 
,(أجواب قدم محذوف وحرفه الباء لا الواويا فى سورة الاعراف اثلا يجتمع واوان 
١‏ ولا يكاد تطلق هذه اللام الا هع قد لآنها مظنة التوقم وأن الخاطب اذا معي توقم 
١‏ وقوع ما صدر ما ونوح هو ان لمك :نمتوشلخ بن ادريس عليبمااسلام وفواول 
ى بعث بعده , قال ابن عباسررضى الله تعالى عنبها بعث عليه الصلاة والسلام على 


: وص رفن من ععره ولبث بدعو قومه السعمائة وشمسين سنة وعاش بعد العاوفان 








: إأستين سنة وكان عيره ألا وتمسين سنة وقال مقائل بعث وهواين ماثة سنة وقيل وهو 
: إأاثن سين سنة وقيل وهو أنزماثتين و خمسين ومكث بدعو قومه تسعمائة وخمسين سلة 
|| ؤعاش بعد الطوفان مائتين وخسين سنة فكان عمره ألفا وأربعمائة وحمسين سنة 
| ( اك لك نذير ) بالتكسر على ارادة القول أى فقال أو قائلا وقرأ بن كثير وأبوعرو 
١‏ والك اف بالفتح على اضمار جرف الجر أى أرسلناه ملتسا بذلك الكلام وهو 
إلى 8 نذير بالكسر فلا اتصل به الجار 0 قم 1 ن و المعتى على الكسر وهو 
ا قرإك انزيدا كالاسد واقتصر على ذ زر كونه عليه الصلاة والسلام نذيرا لا لان 
1 دعوته عليه الصلاة والسلام كانت بعاريق الانذار قط الا برى الى قوله تعالى« فقلت 
[ااسغئروا ل كان غفارا برسل السماء عليكم مدرارا الخ »بل لانهم لم يغتدموا 
1 مخائم ابشاره عليه الصلاة والسلام (مبين) أبينلم موجباث العذاب ووجهالخلاص 
:أامنه لان الانذار اعلام احذور لالجرد التخو يف والازعاج بل للحذر منه فيتعلق 
: ا صفته بكلا من وصفيه زألا تعبدوا إلا الله) أى بأن لاتعيدوا على أن أن مصدربة 
أوالباء متعلقة بأرسلنا ولاناهية أى أرسلنا متليسا بتبييم عن الششرك الا أنه بط 
ا بينهما بيآن بعض أوصا فه واح<واله عليه الصلاة والسلام وهو كونه تذبراميينا ليكون 
|أدخل فى القبول ولم يفعل ذلك فى صدر اأسورة ثلا يفرق بين الكتاب ومضمونه بما 


|أليس من أوصافه وأحواله أو مفسرة متعلقة به أو بنذير أو مفعول لمبين وعلى قراءة 








ا الفتح بدل من لكم يذير مبين وتعيين 1 وجب ع المذور وين لوجته الخللاص 

















.١‏ (عاودة قوع سيدا توح ل عند إلا حكة رب ) 7 0 عبن 


0 زهو جقادة الله تعالل وقوله تعالى ) إنى أخاى علي عذاب يوم ألم ( كلل لضت 
|| التهى وتصريح بالحذو روتحقيق للانذار والمرادبه يوم القيامة أو و يوم الطوفان ووصفه 
بالهار م عل الاسنادالجازى للم بالغة كاف :اردص موهذه المثالة وما فى معناها ما قاله عليه 
ا الصا والسلام فى أثناء الدعوة على ما عزى اليه فى سائر السور لالم تصدر عنه عليه 
|| الصلاة و السلام مرة واحدة بل كان يكررها عليهم فى تلك المدة المتطاولةعل ما نطق || 
أأبه قولهتعالى, رب إن دعوت قومى ليلا ومارا » الايات عطف على فعل الارسال 
|| المقارن لا أو القول المقدر بعده جوام المتعرض لاحوال المؤمنين الذين اتبعوه 
]عليه الصلاة والسلام بعد اللثيا والى بالفاء التعقبية فقيل ( فقال الملا" الذين كفروا 
من قومه ) أى الاشراف منهم من قولهم فلان ملء يكذا أى مطيق لدلائهم ماوا 
]| بكفايات الامور أولاتمم ملو! القلوب هيبة واتجالس أمبة أولانهم ملؤابالاحلام 
والآراء الصائبة ووصفهمبالكفر لذمهم والتسجيل عليهم بذلك من أول الام لا 
إالان بعض أشرفهم ليسوا بكفرة (ماتراك إلا بشرا مثلنا) مرادهما انت إلا بشرمئلنا 
| ليس فيك مزية تخصك من دوتنا ما تدعبه من ألابوة ولو كان كذلك لأيناه لا أن 
أذلك محتمل ولكن لانراه وكذا الخال فى قوم (وما ثراك اتبعك الا الذينهم أراذلنا 
إأبادى الرأى ) فالفعلان من رؤية العين وقوله تعالى الا بشرا مثلنا حال من المفعول 
|أوكذا قواه اتبعك فى موضع الخال منه أماعلى حالهأو بتقدر قدعند من يشترط ذلك 
|أوبجحوز أن يكون من رؤ_بة القلب وهو الظاهر فهما المفعول الثانى وتعاق الر أى فى 
| الأول بامثلية لا بالبشرية فقط واتمالم يبتوا القول بذلك مع جزمهم به واصرارهم عليه 
|أاراءة بان ذلك لم 0 بل بعد التأمل فى الامس والتدير فيه ولذلكا#تصروا 
أعلى ذكر الظن فيا نشاق وتعريضا من أول الام برأى التبعين فكان قوهم وما 
نراك جواب عما برد علييم من أنه عليه الصلاة والسلام ليس مثلهم حيث عانن دلائل 
بوته واغتماتباعهمن لدعين تبصر و قلب يدرك فزعموا أن هؤلاء أراذلتا أىاخساؤنا 
وأدانينا جع أرذل فاله صار بالغلية جاريا بجرى الاسم كالا كبوا لاكار أوجمع أرذل 
جمع رذل 5 “كالب وأكلب وب يعنون أن لاعرة باتباعهم لك اذ ليس طم رنانة 
عمل ولا أصالة رأى وقد كان ذلك منهم فى بادى الرأى أ ي ظاهراه من غير تعمق من 
|| البدو أوفى أوله من البده وآلياء مبدلة من الهمزة لاتكسار ماقلها وقد قرأه أ وعمرو 
مها واتتصابه على الظرفية على حذف المضاف أى وقت حدوث بادى الرأى والعامل 
|أفيه اتبعك وانما استرذلوهم معكونهم أولى الالباب الراجحة لفقرهم فائهم مالم يدوا الا 

















3 مار تيه الام با البيل الباق تا الك 





ظاهر الحياة الدنيا كان الاشرف ندم الا دش منباحظا والارذل من ا ١‏ 
يفقبوا أن ذلك لاير زعند أشدجنا ح بعوضةوأنالنعيم أنماهوز تيم الأشرة والاشرف 
من فاز به والارذل من حرمه نعوذ بالله ا ذلك ( وما ترى لك ) أى لك 
ولمتبعيك فتلب امخاطب عل الغائبين (علينامن فضل )يعنون أن اتباعهم 1 لايدل 
على .نبوتك ولا يجد.هم فضيلة تستتبع اتباعنا لك واقتصا رم ههنا على ذكر عدم رؤية 
007 بعد تصرحهم برذالتهم فياسبق باعتبار حالمم السابق و اللاحق ومرادهم 
م كانوا أراذل ة قل أ تبأعهم لِك ولائرى فهم وفيك بعد 2 فضيلة علينا (يل 
0 كاذنين )جميعا لكون كلامم واحدا ودعو اكواحدة أو ايك فدعوى النبوة 
وابام فى تصديقك وأقتصارم على الطن احتراز منهم عن أسبة عم لل الجازفة ومجاراة 
معه علية الصلاة والسلام بطريق الاراءعلى نوج الانتصاف ناقوم أ أدأيم ) أى 
أختبرونى وفبه اعاء الى ركا ك1 رأء عم المذكور (إن كنت على بينة ) برهان ظاهر 
(من رى ) وشاهد شبك 0 (وآنافى رحمة من عنده ) هىالنبوة ويحوذان 
١‏ شكون هى البينة تفسماجىءبراايذانا بأنها معكرنها بينة من الته تعالى رحمة ونعمة 
عظيمة من عنده فوجه افراد الضمير فى قوله تعالى ( فعميث عليم ) حيئئذ ظاهر 
وأن أريد ماالنبوة وبالبينة البرهان1لدالعلى صحتما فالافراد لارادة كل واحدة منهما أو 
لكون الضمير للبينةوا لا كتفاء بذاك لاستارام شام اخهاءالنبوة أولتقد ير فه لآخربعد البينة 
ومع عي ع2 بثو قرىء أعميت ومعنأمخفيت وحقيقته أن الحجة يا وا عل مبصير قو بصارة 
تجعل عمياء لاناعمىلابهتدىغيره وىقراءة أىقعما هاعليكولامدىعل الاسنادالى الل 
عز وجل ( أنر 2 أي انكر م على الامتداء ما وهوجو ابرأًيتم وسادمسد 
جواب الشرط وقرأ أبوعمر و ناخفاء حركةالليم وح ث |جتمع ضمير أن منصو انؤقدقام 
5 رفهماجان وفى!|! ثانى الوص ل واللفصلف وص لكافىةوله: تعالىفسى. فيكب | (وأت (وأتملها كارهون) 
لا تختاروةماولانتام ماونقي أوعصولا واب أخبروق أنكنتعل حجتظاه 4 ا 
دعواى الا انها خافية علي غير مسلمة عند؟ إيمكننا ان نكر هكم على قبوها وأتم 
معر ضون 0 فيبا أى أى لايكون ذل كوظارهمشع ربصدورمعنه 00 
والسلام بطريق اظهار الأ س عن الز مهم والمقود عن محاجتهم كدوله تال وال 
ينفعكم نصح الخ لك مو على أنمر ادمعليه الصلاقر السلام ردهم عن الاعراض 
عنها وحثهم على التدير فبها بصرف الانكار الى الالزام حال كراهتهم لما لا الى 
الالزام مطلتا هذا ويجوز أن يكون المراد بالينة دليل العقل الذى هو ملاك الفضل 
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تفسين قوله تعألى ( وباقوم لاأسألم عليه مالا) الآية مم 





ويحسبه تمتاز أفراد البشر بعضها من بعض و به تناط الكرامة عند الله عر وجل 
والاجتباء للرسالة وبالكون عليها السك به والثبات عليه وخفاها على الكفرة || 
على أن الضمير للبيية عدم ادراكهم لكونه عليه الصلاة والسلام عليها وبالرحة 

النوة الى 'انتكروا اختصاصه عليه السسلام بها بين ظهرانيهم والمعنى أنكم نعم أن عبد 
النبوة لايناله الا من له فضيلة على سائر الناس مستتعة لاختصاصه به دوم 
أخبرونى ان امنزت ع بزبادة مزية وحيازة فضيلة من رلى وآ أنى محسبها نبوة 
من علسده عففيت عليم تلك البينة ولمتصيبوها ول تنالو ها ول تعلموا حيازق لما 
وكرفى علبها الى الآن حت زعتتم أنى مثلكم وهى متحققة فى نفسنا أناز مك قبول 
نبونى التابعة لها والحال أتكم كارهون اذلك فكون الاستفبام للحمل على الاقراروهو 
الانسب بمقام المحاجة وحينئذيكون كلامه عليه الصلاة والسلام جوابا عن شببهم الى. 
أدرجوها فى خلال مقالبم مر كونه عليه السلام بشرا قصارى أمره أن يكون 
مثلم من غير فضل له عليهم وقطعا لشأفة آرائهم الرحكة ( وباقوم 
لاأسألم عليه ) أي عل ماقلته فى أثناء دعو تْ ( مالا ) تودونه ألى بعد أماتم 
واتباعك لى فيكون ذلك أجرآلى فمقابلة اهتدائكم ( إن أجرى إلا على القه ). 
الذى ثينى ف الأشرة وفى التعبيرعنه حين نسب البهم بالمال مالا يخفىمن المزية (وما 
أنا بطارد الذين آمنو )١|‏ جواب عما لوحوابه بقولهم وما ثراك اتبعك إلا الذن مم 
أراذلنا منأنه اوانبعه الاثعرافلوافقوم وأن اتباعالفقراء مانم همعن ذلك واص رحو 
ندفى قوهم أثو من لك واتبعك الارذلون فكان ذلك القاساً منهم لطردم وتعليقاً 
لامائهم به عليه الصلاة والسلام يذلك أنفة من الانتظام معهم فى سلك واحد ( إنهم 
ملاقوربهم ) تعليل لامتناعه عليه السلام عن طردم أى أمْهِم فائرون فى الآخرة 
بثقاء الله عر وجل كانه قبل لاأطردمم ولا أبعدهم عن بجلى لانهم مقربون فى حضرة 
القدس والتعرمن ار صف الربوبية لترييقوجوب رعاياتهم وتحتم الامتناع عن طردثم 
ْ أو مصدقون فالدنيا باقاء رهم موقنون به عاللون أنهم ملاقوه لامحالة فنكي ف أطردهم 
وحمله على معنى أنهم يلاقونه فيجاز.هم على ماقى قاوهم من ايمان صمبيم ثابتكاظهر 
لل أو على خلاف ذلك مما تعر فونهم به من بناء أعانهم على بادى الرأى من غير نظر 
وتفكر وما ع لأن أشق عن قلو مهم وألعره ف س ذلك منهم حت أطردهم ان كان الام 
كاترعمو نبأياه الجزم بترتبغضب الله عر وجل علطر دهم كاس أت وابضافهم نما قالوا 
أن اتبا .ولك إماهو بحسب بادىالر أى بلاتأمل وتفكروهذا لابكاد يصاح مدا للطارد 


--_ 



















































4م ( بان أن الانبياء تحارب الدماوى الباطأة و لايقؤلون ألا الحق ) 





| ف الدتياولاللمؤاخذة ف الآخرة غابته أنلايكونوا فم ئبةالموقنين وادعاء أنبناء الابمان 
على ظادر الرأى يؤدى الى الرجوع عنه عند التأمل فك نهم قالوا انهم اتبعوك بلا 
تأمل فلا ينبتون على دينك بل يرتدون عنه تعسف لاتخفى ( ولكنى أراكم قوما 
تجهاون ) بكل مأينبنى أن يعلم و يدخل فيه جهلهم باقاء ء الله عز وجل و عازلتهم عنده 
و باستيجاب طردهملغضب الله عا سباق وبركاكة رأهم فى الغأاس ذلكو توقيفايمائهم 
غليه أثقفة عن الانتظام معهم فى سلك واحد وزعما منهم أن الرذالة بالفقر والشرف 
بالغنى وابثار صيغة الفعل للدلالة عل التجدد والاستمرار أو تتسافهون عل ألو منين 
بفسبتهم إلى الحساسة ( وياقوم من يتصرف من اله ) دقع حاول سخطه عى 
( إن طردتهم ( فان ذلك أمن لامرد له لكون الطرد ظلبا موجبا لخاول السختط 
1 قطعا وائا ل يصرح به أشعاراً بانه غنى عن البيان لاسما غيا قدم مأيلوح به من 
1 أجواهم كاك قيل من يدفع عنى غضب الله ا بتلك المثابة من 
؛ 0 ينىء عنه قوله تعالى ( أفلا تذ كرون ) أى اتستموون على 
0 اأتم عليه من الجهل ا مذ كور فلا تتذ كرو نماذكر من حاطم حب تعرفوا أن ماتأئونه 
ِل عن الصواب ولكون هذه العلة مستقلة بوجه عخصوص ظاهر الدلالة على 
أ ووب الامتتاج عن الطرد أفردت عن التعليل السابق وصدرت ياقوم ( ولاأقول 
لك ) حين أدعى النبوة ( عندى خرائن الله ) أى رزقه وأموالد قستدلوا سدمها 
ٍ على كذى بقولم وما ترى لكم علينا من فضل بل نظن كاذين فان النبوة أعر 

ش أن تال بأسباب دنيوية ودعواها معزل عن ادعاء المال والجاه ( ولا 1 الغيب 

|| أى لاأدعى فى قولى أن لك نذير مبين أنى أخاف علي - بوم ألم 0 
: حت تسارعوا إلى الانكار والاستبعاد ( ولا أقول | إنى ملك ) حتى تقولوا مائراك 
إلا شرا مثلنا فان اليشر بة ليست من موانع النبوة بل من مباديها يعنى انكر اتخذام 
:]| فقدان هذه الامور الثلاثة ذريعة الى تتكذيى والحال أنى لاأدعى شيا من ذلك وله 
|| الذى أدعيه ,تعلق بثىء منها وانما يتعلق بالفضائل النفسانة الى ها تتفاوت مقادير 
]| البشر ( ولا أقول ) مساعدة لكم كاتقولون ( الذينتردرى أعيدم ) أى تقتحمهم 
ونحتقرمم من زرآه إذا عانه . واسناد الإزدراء إلى أع: :بوبالنظر الى قوم وما 1 
.||اتبعك الا الذين م أراذلناً وأماللا شعار بأن ذلك لقصور نظرم ولو ندبروا فى شأنهم 
مافعلو! ذلك أى لاأقول فأن الذين أسترذلقوهم لفق رهم من المؤمنين 0 لن يليم 
الله خيراً ) فى الدنيا أوفى الآخرة فسى الله أن يوتسم خيرى الدارين أن قلت هذا 








































( ردقوم نوحعايتعله السلامالسفاهة الخزية عبد أهل النظر  )‏ م 
| القول ليس مما تستتكره إلكفرة ولابما بتوهمون صدوره عنه عليه السلا أصالة 
|| أواستتباعا كادعاء الملكية وعلٍ الغيب وحيازة الخزائن مانفاه عليه الصلاة 
]| والسلام عن نفسه بطريق التبرق والتنزه عنه فن أى وجه عطف نفيه على تفيها قلت 
اأأمن جهة أزن كلا النفيسين رد 'لقياسهم الباطل اذى تمسكوا به فها سلف فانهم 
|| نعمرا أن النبوة تستتبع الا 0 وأنها لانتسنى من ليس عل تلك الصفات 
'أإفان العثور على مكانها ر اغتنام مغاتمها ليس من دأب الارادل فأجاب عليه الصلاة 
|| والسلام بنغى ذلك جميعا فكانه قال لا أقول وجود تلك الاشياء من مواجباللبوة 
أ ولاعدم المال والجاه من موانع الخير ( الله أعل بمافى أنفسبم ) من الابمان وافأا 
اقتصر على نفى القول اذ كور مع أنه عليه الصلاة والسلام جازم بان الله سبحانه 
سيونيهم خيرا عظبا فى الدارين و أنهم على بين راسخ فى الاممان جريا على سان 
]| الااصاف 5 القوم وا ؟: قا مشافة الهم وارشاداقم الى مسلك الحدابة باناللائق 
]الكل أحد أن لايبت القول الافها بعلبه يقينا ويينى أموره عل الشواهد الظاهرة 
|| و لاجحازف فيا ليس فيه على بيئة ظاهرة ( إفى | إذا ) أى اذا ا مين ) 
ْ هم حط مرتبتهع ونقص حقوقهم أو من الظالمين لانفسبم بذلك فان وباله راجع الى 
ريع وقنه تعر رضن 0 ظالمونفازدرائهم ولسترفاقم . وقبل اذاقلث 5 ما 
ا ذكر من ادعاء الملكية وعم الغيب وحيازة الخرائن وهوبعيد لان تبعةتلك الاقوال 
|| مغنية عن التعليل بلزوم الانتظام فى زمرة الظالمين ( قالوا يانوح قد جادلتنا ) 
]أخاصمتنا ( فأكثرت جدالنا ) أىأطلته أو أتيته بأنواعه فان ١‏ كثار الجدال يتحقئق 
1 00 أصله فلذلك عطف عليه بالفاء أو أردت ذلك فأ كثرته م فى قوله تعالى 
,]اه فأذاقرأت القر آن فاستعذبالله» ولماحجبمعليهالصلاة و السللامو أبر زطهميناتو اضة 
'||المدلول وحججا تتلقاهالعقول بالقبول وألقمهم الحجر بر دشيور الباطلاضافت عليهم 
اليل وعيت مبم العال وقالوا ( فائتنا ما تعدنا ) من العذاب المعجل أو العذاب 
الذى أشير اليه فى قوله انى أخاف عليم عذاب يوم أ بم على تقدير أن لايكورت 
المراد باليوم بوم القيامة ( إن كنت من الصادقين )فا تقول ( قال إن بأنيم نه 
الله إن شاء ) يعنى ان ذلك ليس موك ولا الى ولاهوما يدخل تحت قدرقى واما 
يو لاه الله الذى كف رتم به وعصيتموه عاجلا أو جلا ان تعلق به مشيئته التابعة 
الحكمة وفيه مالا يخفى من تهويل الموعود فكاله قيل الاثيان به أمر غارج عن 
|أدائرة القوى البشر ية واتمايفعلهالته عروجل ( وما نم بمعجزين) بألحرب أو بالمدافعة 























3 (يبان أن العظة أنما تجدى مع الأرادةالازلية) 


؟ تدافمو تتىفى اكلام ( ولا يتفعكم م كءة جامعة: لكل مابدور 
عليه المير من قول :أو فعل وحقيقته اعاض ارادة الخدير و الدلالة عليه ونقيضه 
الغش و قبل هواعلام موقع النى ليتقى وموضع الرشد ليقتفى ( إنأردت أن أنصم 
ل ) شرط حذف جوابه لدلالةماسبقعليه والتقديران أردت أن ن أتصح لك لابنفعكم 
نصحى و هذه امملة دليل عل 'ماحلف من جواب قوله تعالى ( إن كان الله زد أن 
بثو ع( و التقدير انكن الله يريك أن يغوي فان أردت أن أتصح ل لا ينتفع 
تصحى هذا على ماذهب اليه البصربون من عدم تقدم الجراء على الشرط وأما على 
ماذهب اليه الكوفيون دن جوازه ققوله عزوعلا ولا ينفعكم نصمى جزاء للشرظط 
الاول و الماة جزاء الشرط الشانى وعلى التقدرين فالجراء متعاق بالشرط: الاول 
وتعلقه به معلق بالشرطالثانىو هذا الكلام متعلقيةو. لم قدجادلتنافاً كثرتجدالناصدر 
عنه عليه الصلاة والسلام أظهار! المجزعن الزامهم بالحجح والبينات لمَاديهم فيالعناد 
أ وإيذانابأنماسبقمنه ليس بطر يق الجدال والمتصاميل بطريقالنصيحة لحم والشفقة عليهم 
و يأنه لم يأل جهدا فى ارشادم الى الحق وهدابتهم الى سيله المستبين واععاض النصح || 
م ولكن لاينفعهم ذالكعند ارادة الله تعالى لاغواءهم وتقييد عدم نفع التصمبارادته 
مع أنه حقق لاعالة للايذان بأن ذلك النصح منه مقارن للارادة والاهتام به ولتحقيق 
القابلة بينذلك وبين ماوقم بأزائه من ارادته تعالى لاغوائهم وائما اقتضر فى ذلك على 
مجرد أرأدة الاغواء دون نفسه حبث لم يقل أن كان الله بغو 5 مبالغة فى بان غلية 
جنابه عرز وعلا حيث دل ذلك عل أن تصحهالمقارن للامتام به لايجدييم عند جرد 
أرادة الله سبحانه لاغوائهم فكيفعند تحقيق ذلك وخلقه فيهم.و زياد ة كان للاشعار |] 
بتقدم أرادته تعالى زماناً كتقدمها رتة وللدلالة على تجددها واستمرارها وانما قدم أ' 
على هذا الكلام مايتملق بتولهم فأتنا ماتعدنا من قوله تعالى.إنما يأتيم به الله إن شام || 
رداً عليهم من أول الام اد عليهم حلول العذاب مع ماقيه من اتصال الجواب ||. 
بالسؤال وفيه دليل على أن ارادته تعالى يصيم تعلقها بالاغواء وأن خملاف مراده 
غير واقع وقيل معنى أن بوي أن لكك من غوى الفصيل غوى اذا بشم وهلك 
( هورم ) عاق ومالك أمرك ( وإليه ترجدون ) فج اذيم على أعالكم لاحالة 
( أم يقولون افتراه ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يحنى نوحا عليه للد 
والسلام ومعناه بل أى يول قوم نو سم أن نوحا افتزى ماجاء به مسدا الى الل عر 
وجل (قل) بانوح ( إذافتر يته) بالفرضالبحت ( فعلى إجر انى) اتمى زو بال اجرابي 

















يان أو . من نع الفلك بل العحار يا د 0 واصنع الفأك) 1 1 
:أو ه وكسب الذنب وقرىء بلفظ ل أن فبره الاولون باآثلى (وأنا برىء 
]نما نجرمون )من اجرامم فيأسناد الافتراء الى فلا وجه لاعراضكم عنى ومعاداتكم ل 
و قال مقاتل يعنى حمدا عليه الصلاة والسلام ومعناه بل أيقول مشركوا م: افترى 
رسول الله صلىالله عليه وس خير نوح فكاانه انها جىء به فى تضاعيف القصة عند 
سوق طرف منها تحقيقا لحقيتها وتأ كدا لوقوعها ونشو يتا للسامعين الى اسّاعها 
لاسيا وقد نص منها طائفة متعلقة مماجرى بينه عليه السلام وبين فو مه من الحاجة 
و بقيت طائفة مستقلة متعلقة بعذابهم ( وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك ) 
٠‏ || أى اللصرين على الكفر وهو أقناط له عليه السلام من ايمائهم وأعلام لكونه كا حال 
الذى لا يصمم توقعه ( إلا من قد آمن ) الامن قد وجد منه ماكان يتوقع من إبمانه 
وهذا 0 على طريقة قوله تعالى إلا ماقدساف 0 فلا تيكس عا كانوا يشعلون ) 
أىلامرن حزن بائسمستكين ولاتغم : عا كانوا يتعاطونه منالنكذديب والاستهرام 
والابذاء ءفى هذه المدة الطويلة فقد اننمى أفعالهم وخال . وقت الاتتقام منهم 
( واصنع الفلك ) متليساً ( بأعيننا ) أى تحفظنا وكلاءتنا كان معه من الله عر 

و جل حفاظا وحراسا يكاؤنه بأعينهم من التعدى من الكفرة ومن الريغ فى الصنعة 
| ( ووحينا) اليككيف تصنعبا وتعليمنا والحامنا ي عن ابن عباس رضى الله تعالىعتهما 
لم يعلم كنف صنعة الفلك تأوحى تعالى اليه أن يصنعها مشل جؤجو الطائر والامس 
للوجوب اذ لا سبيل الى صيانة الروحمن الغرق الا به فيجحب - مهأو اللاماماللعيد 
بأن تحمل على 9 هذا مسبوق وى الله تعالى اليه عليه به السلام أنه سيبلكيم بالغرق 
و'ينجيه ومن محه بثىء سيصئعه ا تعالى ووحيه من شأنه كيت وكيث واسمه كذا 
وأما الجنس قيل صنعها عليه الصلاة والسلام فى ستنين وقيل فى أربعاثة سنة 
|أوكانت دن خشب الساج وجعلت ثلاثة بطون حمل فى البطن الاؤلالوحوثروالسباع 
١‏ والهوام وفى البطن الاوسط الدواب والانعام وف البطن الاعلى جنس البشرهو ومن 
معه مع مايحتاجون اليه منالزاد وحمل محه جسد آدم عليه الصلاةوالسلام وقبلجعل 
فى الاول الدواب والوحوش وف الثانى الانى وفى الاعلى الطير قللكانطو لهاثلائمائة 
ذراع وعرضها خمسين ذراءا سمكبا ثلاثين ذراعا وقال الحسن كان طوها ألفاومائق 
ذراع وعرضها ستاثة ذزاع وقبل ان الحواريين قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام لو 
بعثت لنا رجلا شهد السفينة بحدثنا عنها فانطلق مهم حت اثتبى الى كثيب من تراب 
| فأخذكفا من ذلك التراب ففال أتدرون من هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا كعب 


معدت 














اسصصعووسو 


٠‏ بلاغة التأ كيد وبداعة الخاطبة ف آية ( ولاتخاطنى فى الذين ظلبوا ) الح 








أن حام قال قفضرب يعصباه الم باذن اله تعالى فاذا هو قم بنفض الترابعنرأسه| 
وقد شاب. فقال عيسى .عله الصلاة والسلام أهكذا هلكت قال لامت وأنا شاب 
وللكنى ظننت أنها الساعة فن ثمة شبت فقال حدثنا عن سفيئة نح قال كان طولها 
ألفا ومائتى ذراع وعرضها ستائة ذراع وكانت ثلاث طبقات طبقةللدواب والوحش 
و طبقة للانس وطبقة للطير ثم قال عد بأذن التتعالى كا كنت فعاد ترابا . (ولاتخاطينى 
فى الذن ظلوا ) أى لاتراجعنى فببهمولاتدعى باستدقاع العذاب عنهم وقيدمن المبالغة 
ماليس فيا لو قبل ولا تدعى فم وحيث كان فيه مأياوح بالسيبية أكد التعليل فقيل 
( إنهم مغرقون ) أىممكومعابهم بالاغراق قد مضى ب#القضاء وج القلفلاسي لألى 
ْ كفه ولرمتهم الحجة فل بيق الا أن يجعلوا عيرة للعتيرين ومثلا لحري (ويصنع | 
الفلك ) حكانة حال هاضية لاستعحضار صورتها العجينة وقيل تقديره وأخصذ يصنم! 
الفلك أو أقيل بصنعها فاقتصر على يصع وأباما كان ففيه ملاءمة للاستدرار المفهوم ‏ 
:من الخلة الواقمة حالا من ضميره أعنى قوله تعالى ( وكليا مى عليه ملا" من قومه 
أندخروا منه ) استبزءوا به لعمله السقيئة اما لانهم ماكانوا يعرفونه! ولاكيفية استم افا 
والانتفاع مها فتعجبوا من ذلك و سخروا منه واما لانه كان يصنعها فى برية مبماء 





فى أبعد موضع من الماء وفى وقت عزنه عزة شديدة وكانوابتتضاحكونو يقولون بانوح 
صرث ارا بعد ما كنت نبياوقيللأنهعليه الصلاةوالسلامكانينذر ثم الذرقفلماطالمكثه 
فيبمو ل,شاهدوامنهعيناو لاأثر اعدوه منباب محال ثملارأوا اشتغالهبأسباب الخلااص 
. || من :ذلك فعاو امافعاوا و مدار ابيع اتكار أنيكو نلعماهعليهالسلامعاقبةميدةمع مافيهمن 
تحمل المشاق العظيمة الى لاتكاد تطاق و استجهاله عليه السلام فى ذلك ( قال ان 
تسخروا منا ) مستجبلين لنا فيا نحن فيه ( فأنا سخرمكم ) أي نستجهلم فياأتم 
عليه و أطلاق السخرية عليه ليشا كلة وجمع الضمير فى منا اما لان سخريتهم. منه 
عليه الصلاة والسلام سخرية من المؤمنين أيضا أو لآنهم كانوا يسخرون منهم أيضاً 
الا أنه كتفى يذكر سخرتهم منه عليه الصلاة والسلام ولذلك تعرض ابميع 
للجازاة ف قوله تعاليفانا سخر ملكم الح فتكافاً الكلام من الجبانبين. واتعليق استجراله 
عليه الصلاة والسلام اباثم بما فعاوا من السخرية باعتبار اظباره ومشافهته عليه 
الصلاة والسلام اياثم ذلك والا فعده عليه الصلاة والسلام ايام جاهلين فما با"نؤن 
ونذرون أص مطرد لاتعاق له بسخربتهم منهم لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
يتصدى لاظهاره جربا على نج الاخلاق الجيدة وانما أظهره جزاء يما صنعوا بعد 
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|| اللتيا والى فان ا مستمرة قشل حسب نجدد مرو رهم علبه وليكن 
ام فى كل مرة والا لقيل ويقولون أن تسخروا منا الح بل انما أجابهم بعد بلوا ع 
أذاهم الغابة يا يؤذنت به الاستثناف فبكا نسائلا سأل فقال | صنع نوح عند 
١‏ باوغهم منه هذا المبلغ قل قال ان تسخروا منا أى ان تنسبونا فيا نحن بصدده من 
| التأمب والمباشرةلاسباب الخلاصمن العذاب الى الجهل وتسخروا منا لاجله فانائ. 
]اليه في تم فيه من الاعراض عن استدفاعه بالابمان والطاعة ومن الاستمرار على 
|| الكفر والمعاصى والتعرض لاسباب حاو لسخط انه تعالى التى من جملتها استجبالكم 
أبانا وسخر تكم منا والتشبيهفى قوله تعالى (ي) تسخرون ) أما فجردالتحققوالوقو ع' 
أوفى التجدد والنكر ر حسما صدرعن ملا غب ملا لافى الكيفيات والاحوال الى 
١ ْ‏ بشأن النى عليه الصلاة والسلام فكلا الأآمرين واقع فى الخال وقيل نسخر 
2 لتقل سخرية مثل سخر بي م اذا وقم عليكم الغرق فى الدنيا والحرق ى 
0 ولعل مراده تعاملي الاي يفعل ذلك كّ نفس السخرية مما لايكاد 
|| يليق بمنصب النبوة ومع ذلك لاسداد له لان حالم [ إذ ذاك ليس عا يلائمه السخخزية, ٍ 
| أوما يحرى مجراها فتأمل ( فسوف تعليون مر بأتيه عذاب تخزيه ) وهواعذاب: 
الغرق ( و>ل عليه ) حاول الدين المؤجل ( عذاب مقيم ) هو عذاب النار الدائم 
وهو تبديد بليغ ومن عبأرة علهم وهى أما استفبامية فى حيز الرفم أو موصولة فى 
ا محل النصب بتعلمون وما فى <يزها ساد مسد مفعولين أو مفعول واحدان جعل العل أ" 
أ معن المدرفة ولماكان مدار سخريتهم استجبالهم اياه عليدالصلاة والسلام فى مكابدة | 
المشاق.الفادحة لدفع مالايكاد يدخل تحت الصحة على زعمهم ذن االعلؤفان ومقاهاء ): 








|| يعنىأنما أباشردليس فيهعذابلاحق لى فسوف تعلبون من المعذب ولقدأصابالعا بعد | 
ْ استجهالم حزه ووصف العذاب بالاخزاء المافى الاستبزاء والسخرية من لحوق) 
| الخرى و العارعادة والتعرض لحاول العذاب المقم للمبالقة فى التهديد وتخصيصه | 
|| بالمؤجل وابراد الاول بالاتيان فى غاية الجرالة ( حتى إذا جاء أمرنا ) حتى هى الى 
يبتدأ بها الكلام دخلت على الجلة الشرطية وهى مع ذلك غابة وله و يصنع وما بينهما | 
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لاذيتهم لامسار: عته عليه الصلاة والسلام الى جواجهم كاءا وقع منهم مايوئذيه من الكلام 
( وفاراتتدر) نبع منه الماء وارتفع بشدة كا تفور القدر لاما والتور تنور الخبز 
وهو قول اجهور روى أنه قيل لنوح عليه الصلاة والسلام اذا رأيث الماء يفور من 
التتور ذاركب ومن معلك فى السفينة فلما نبع الماء أخبرته امرأته فركب وقيل كان تنور 
ٍ آدم عليه الصلاة والسلام وكان من حجارة فصار الى نو حوانما بع منه وهو أيعد 
ثىء من المأء على رق العادة وكان فى الكوقة فى موضع مسجدها عن عن الداخل 
مأبلى باب كندة وكانعمل السفيئة فى ذلك الموضع أو الند أو فى موضع بالثنام 
إأيقال له عين وردة.وعنابن عباس رضى الله تعالى عنهماوعكرمة والرهرى أنالتنرروجه 
الارض وعن قتادة أشر ف موضع فى الارض أى أعلاه وعن على رضى الله تعالىعنه 
فارالتورطلع الفجر ( فنا امل فيا ) أى فى السفينة وهو جواب اذا (من كل) 
أى من كل نوع لابد منه فى الارض ( زوجين ) الزوج ماله مقا كن من _ 
نرعه والذ كر زوج للاقىيا هى زوج له وقد بطق على جموعبما فيقابل الفرد 
ولازالة ذلك الاحتال قبل ( اثنين )كل منهما ز وج للا آخر وقرىء على الاضافة 
وانما قدم ذلك على أهله وسائر المؤمنين لكونه عريقا فيا أمر به من الل لاله 
يحتاج إلى مزاولة الاعمال منه عليه الصلاة والسلام فى تمبيزبعضه من بعض وتعبين 
الاذو اج فانه روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يارب كيف أحمل منكل ز وين 
|[اثين خثر أله تعالى اليه السباع والطيرو غيرها دل يضرب ببديه فى كل جنس 
فقم لذ كر فى بده الهنى والانثى فى اليسرى فبجءاهما ف السفيئةوأما البشرؤاها يسخل 
الفلك باختياره فيخف فيه معنى الل أو لانها اهاتحمل مباشرة البثشر وثمائما يدخاونما 
بعد حملهم اياما ( و أملك ) عطاف على زوجين أوعل اثنين والراد أمرأته وينوه 
ونساق ثم ( الا من سيق عليه القول ) بانه من المغرقين بسيب ظلممم فى قوله تعالى 
ولا مخاطبنى فى الذين ظلبوا الآبة و المراد به ابنه كنعان وأمه واعلة فاتهما كانا ! 
كافرين و الاستثناء منقطم ان أريد بالاهل الامل امانا وهو الظاهر 6 ستعرفه أو 
متصل ان أر بد به الاهل قرابة و بكفى فى صمة الاستناء المعاومبة عند المراجعة الى 
أحو الهم والتفحص عن أعبا لهم وجى» بعلى لكون السسايق ضارا لهم كا باللامفيا 
مو نافع لمم من قولهعز وجل .ولق دسب ةنكام تالعيادة لمر سلينءو قواه: إن الفين» يقس لهم منا 
الحسى»( و منآمن)منغ رم وأفر أدا لاهل منهمللاستثناءالمذ كور . وإيثارصيةةالافراد 
فى آمن محافظة عإلفظ منللايذان بقلتهم يا أعرب عنه فولد عرقائلا(وما آمن معدإلك 













































لصح روسرس مو وج عتحيت جما 
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تفسير قزله تعلى ) وقال أركيوا فيها ِ لله مجزتها )الآية ‏ مس' 































' قلبل) قبل كانوأ مُانة نوح عله الصلاة والسلاموأهله و بنوه الثلاثةونساوم وعناان 
]]:اسحاق كانوا عشرة خمسة رجال وخمس نسوة وعنهأيضاأنهمكانو أعشرةسوىنسائهم 
ّْ وقبل كانوا اثنين وسبعين رجلا وامرأة . وأولاد توح سام وحام ونافث ونساؤمم 
ا فاجميع ثمانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهمنساء واعتبار المعية فى أمانهم للايماءالى 
|| المعية فى مقر الامان والنجاة ( وقال ) أى نوم عليه الصلاة والصلاة والسلام لمن 
ْ معه من الاو منين ا يبىء عنه قولهتعالى.إن رولغفور رحيم»و لورجعالضمير الىالله 
ْ تعالى لناسب أن يقال ان ربكم ولعل ذلك بعد ادخال ماأمر حم ادق الفاكمنالازواج 
|| كانه قبل حمل الازواج أو أدخلها فى الفلك وقال للؤمنين ( اركبوا ذا ) كاسيأق 
مثله فقوله تعالى «وهى تجرى فد والركوبالعلوعلىشى»متحركو يتعدىينفسهواستعاله 
|أهبنا بكلمة فى ليس لان المأمور دكونهم فى جوفها لافوتها يا ظن ذانأظهرال وابات 
أنه عليه السلام جعل الوحوش ونظائرها فى البطن الاسفلوالانعا مف الاوسطو ركب 
هو ومن معه فى الاعلى بل لرعانة جانب الحلية والمكانية فى الفلك و السرفيه أن معبى 
!| الركوب العاوعلى شىء له حركةاما ارادية كالحيوان أو قسرية كالسفينةوالعجاة ونوهما 
أأفاذا استعمل ف الاول يوفر له حظ الاصل فيال ركيت الفرس وعابه قوله عر من 
|| قائل: والخيل والبغال و امير لتركبوهاء واناستعمل ف الثانى باو بمحليةالمفعو لبكلمة 
فى فيقال ركبت ف السفينة وعليه الآية الكرمة وقوله عزقائلا ,فاذا ركبوا فالفلك» 
وقوله تعالى , فانطلقا حتى اذا ركا فى السفينة شرقباء ( بسمالله ) متعلق باركبوا حال 
١‏ من فاعله أى اركوا مسمين الله تعالى أو قائلين باسم لجرا ومرساها ) نصب 
على الظرفية أى وقت جرما وارسائباعل أنهما اسما زمان أو مصدران كالاجراء 
١‏ والارساء بحذفٍ الوقت كةو لك آنِك خفوق الججم أو امما مكان اتصبا ماف سمالته 
من معتى الفعل أو أرأدة القول ويحوز أن يكون بس الله يجرما ومرساها مستقلة من 
:]| مبتدأ وخير فى مو ضع الال من ضمير الفاك أى اركبوا فيها ‏ رأة ومرساة بسم الله 
كي التقدير كقوله تعالى,ادخاوهاخالدن. أو جملة مقتضية ة على أننو ا أمر هال ركوب 
فا 3 ثم أخبرههيان اجراءها وارساءها أسم الهتعالىفيكونازكلا مين علي الصلاةوالسلام 
قبل كان عليه السلام اذا أراد أن يحرم يقول بسم الله فتجرى وأذا أر اد أن برسها 
شول سم الله فترسو و>وز. -أن بيكون الا سم مقحاكم فى قوله : 
» الى الحول ثم أسم السلام عليكا + ويراد بالته اجراؤها وارساؤها أى بقدرانه 








0 وم م سج ثالث من إرشاد العق ل السلم » 








4م بان أن العطف الأابوى طبعى شروع؛ أيه ( ونادى 1 أبنه ( 


وأمره وقرىء مجرما ومرسها على صيغة الفاعل بجرررى انحل صفتين لله عر وجل 
ومجرأها رمرساها بفتتم اليم مصدرين أو زمانين أو مكانين من جرى ورسا ( إن | 
رفى لخفور ) للذنوب والخطاءا رح م( بعاده واذلك يجام من هذه الطامة 
والداهية العامة ولولا ذلك لا فعله وفبه لعل أننجاتى ليست بسبب استتحقاقهم هابل 
يعحض قضل الله بتحانة وغفر انهو رحمتهعلماعليدر أى أه ل السنة زوه تجرعههم)متعلق 

محذوف دل عليه الامى بالركوب أى فركيوا فيا مسمين وهى تجرى ملتيسة 8 
( فى موجكالجبال ) وجو ماارتفع من الماء عند اضطرا به ل موجة منذاك جيل 
فارتفاء,ا وترا كبا ومافيل من أن الماء طبق مابين السماء والارضوكانت السفيئة 

تجرى فى جو فه كالحوت ففيرثابت و المشهور أنه علا شوا الجبال خمسةعشر ذراعا || 
أن بعين ذر اعا ولثن صح ذلك فهذا الجريان انما هو قبل أن يتفاقم لطبك دل أ 
عله قوله تار ونادى نوح ابنه ) فآن ذلك انما يتصور قبل أن تتقطمع العلاقة 
بين السفينة والبرأذ حيائذ د يمكن جريان ماجرى بن وح عليه به الصلاةوالسلاموبين 4 
أبنه من المفاوضة بالاستدعاء الى السفينة والجواب بالاعتصام بالجبل .وقريء ايها ا 
وايته تحذف الالف على أن الضمير لامرأته وكان ر يبه وما يقالمن أنه كان لغير 
رشدة لقوله تعالى نفاتا هما فار تكاب عظيمة لاقاد ر قدرها فان جناب الانبياء 
صلوات الله تعالى عليهم وسلامه رهم هن أ يشارا اليه باصبع الطعن و انما المراد أ" 
بالخانة الخياة فى الدن. وقرىء اناه عل الندبة ولكونا حكالة سوام حش ف حرفي 
وأنك خبير َه لا اديه الاستدماء الى السفيئة قانه صرح فى أنه م يفم فيحاتهيأس 
بعد ( وكان ف معزل) أى فى مكان عزل.فيه نفسه عن أبيه وأخره وقومه محيث | 
م يتناوله الخطاب بار كبوا واحتاجالى النداء المذ كور وقيل فى معزل عن الكفار قد 
اتفرد عنهم وظن نوح أنه بريد مفارقتهم ولذلك دعاهالى السغينة وقبل كانيناقق أباه ٍ 
فظن أنه * مؤمن وقيل كان بعلم أنه كافر الى ذلك الوقت لكنه عليه الصلاة والسلام || 
ظَّ أنه عند مشاهدة تلك الاهوال ينزجر عما كان عليه و و يقبل الامان وقيل لل يكن ا 
الذى تقدم من قوله تعالى الامن سيق عليه القول 0 ابنه داخلا تحته لكان 
كالمل خملته شفقة الابوة على ذلك (بابنى) يمتح الياء اقتصاراعليه من الالف المبدلة 
من بام الاضافة فى قولك بابذيا وقرىء بكس الباء 1 اقتصارا عليه من ياء الاضافة أو 
سقنطت الياء والالف لالتقاء |( سا كنين لان الراء بعدهما سا كنة داكت معنا) قرأ 
5 جمرو والكساق وحفص بادظام الباء فى المم لتقاريهما فى الخرج وانما أطلاق 






































بيان أن الويل ان استهان بعذاب الله بأية ( فكان من المفرقين ) 2 مس 7 





الركوب عن ذكر الفاك لتعينها وللاءذان بضيق المقام حيث حال الجريض دون || 
القريض مع اغناء المعية عن ذلك ( و لاتنكن مع الكافرين ) أى ف المكان وهو وجه|| 
الار ض خارج الفإك لانى الدين و ان كان ذلك مادو جبه جا يوجب ركويه معه عليه || 
الصلاة والسلام كونه معه فى الامان لانه عليه الصلاة والسلام بصدد التحذير عن |1 ٠‏ 
الهلكة فلا يلاثمه النهى عن اللكفر ( قال سا وى إلى جبل) من الجبال( يعصمنى] |) 
بارتفاعه من الماء) زعما منه أن ذلك كسائر المياه فأزمنةالسيولالمعتادة الثى ر مابتقى || 
منها بالصعودالىالرباوأنى/دذلكوقد بلغ السيل الرىوجهل ا بأنذلك انماكانلاهلاكالكفرة || 
وأنلاخيص من ذلك سوىالالتجاء الىملجأ المؤمنينفاذلك أرادعليه الصلاة والسلام | 
أن بين له حقيقة الخال ويصرفه عن ذلك الفكر الحالوكان مقتضى الظاهر أنجيب || 
ما ينطبق عليدكلامه و بتعرض لنفى ماأثبته للجبل من كونه عاصما لهمن الماء بأن يقول | 
لهك مبة مفيداً للفى وصف العصمة عنه فقط من غير ثعرض للفيه عن غيره | 
ولا لنفى الموصوف أصلا لكنه عليه الصلاة والسلام حيث ( قال لا عاص اليوم ا 
من أ الله ) سلك طريقة نفى الجنس المنتظم لنفى جميع أفراد العاصم 2 وصفة | 
كا فى قرهم ليس فيه داع ولا مجيب أى أحد من الناس للبالفة فى فى كون الجبل ١|‏ 
عاصما بالوجهين المذ كو رين و زاد اليوم للثيه على أنه ليس كسائر الايام الى تق |1 
فبها الوقائع وتم فيها الملمات المعتادقالتى ر مايتخلصمنذلك بالالتجاء المبعض الاسباب أ 
العادية وعبر عن الماء فى حل أضخياره بم ابه أى عذأبه الذى أشير اليه حيث قيل | 
حتى اذا جاء أمرنا تفيخم| لششأنه وترويلا لامره وتنييها لابنه على خطته فى تسميته ماء أأأ 
وتوم أنه كسائر المياه التى يتفصى منها بالهرب الى بعض المهارب المعهودة وتعايلا أ 
للنفى المذ كور ذان أمس الله لايغالب وعذابه لابرد وتهيداً لحصرالعصمة في جناب الله || 
عر جاره بالاستثناءكاءنه قيل لاعاصم من أمس الله إلا هو وانما قبل (إلامن رحم) أأ. 
تفخما لشأنه الجليل بالامهام ثم التفسير و بالاجمال ثم التفصيل واشعارا بعلية رحمنه || 
فى ذلك عوجب سيقها على غضبه وهل ذلك لكل عنايته عليه الصلاة والسلام بتحقيق |أ, 
مايتوخاه من نحاة ابنه بييان شأن الداهية وقطع اطاعه الفارغة وصرفه عن التمال ما أ 
لابنى عنه شيئأوار شاده الى العياذ بالمعاد المق عر حماه وقيل لامكان بعصم من أ || 
لله الامكان من رحمه الله ره الفلك وقبل معنى لاعاصم لاذا عصمة الا من رحمه ا 
لله تعالى ( وحال يينهما الموج ) أى بين توح وين أبنه فاتقطم ماينيهما من امجاو بة |1 
لابين أنه وبين الجيل لقوله تعالى( فكان من المغرقين ( اذهو اما تفرع عل حلولة 
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35 1 مأبلخته الآ ار من العا لجاز السقافاتق) 


محسبت- 





| ارج بينه عليهالصلاة والسلام وبين ابنه لابينه و بين الخبل لانه تان 
١‏ وأنلم يحل ينه وبين ا التجىء اليه موج وفه دلالة على هلاك سائر الكم رة على أبلغ 
|أوجه فكان ذلك نا ا 0 كان دون صار 
| مبالغة فى كونه منهم (وقيل باأرض ابلعى) أى اششفى استعير له من ازدراد الميوان 
مايا كله للدلالة عل أن ذلك لبسركالنشف المعتاد التدر يجى 0 نك) أى ماعلى وجهك 
|أمنماء الطوفان دوثُ المياه المعهودة فبها من العرون والاتمار الا بعك 
عا انا ساف بأمر الله تعالى لان القام مقام النقص والتقليل لامقام التفخم 
أ والتهويل ( ويتعاء أقلمى ) أى امسكى عن ارسال المطار يقال أقلعت السماء اذا 
| انقطع مطرها وأقاعت الى كت و00 ى قسن ماوق التبناء وبالارضن 
[أمن الم ( وقضى الام ) أى أنمر ماوعد الله لله تعال نوحا من أهلاك قومه 
أوأيحاته بأمله 1 وأثم الامر (واستوت ) أى استقرت الفلك ( على الجودى ) هوأ ' 
لأجبل بالموصل أو يال اشام ُ وبامل روى أنه عايه الصلاة واللام ركب فى الفلك فى 
لأعاشر رجب وتزل عنها فى عاشر ارم نصام ذلك اليوم 1 | فصارسنة ( وقبل 
|أبعداآ للقوم الظالين ) أى هلاحكا لمم والتعرض لوصف الطلل للاشمار بعلته||. 
للهلاك ولتذكيره ماسيق من قوله تعالى رولا تخاطبىف الذين فللدوا [:هم مغرقونء ولقد 
]بلغت الاابة 3 الكرعةمنمراتبالاعاز قاصيتماوملكتمنغر رااز :ا ناستاوقه تصدى 
|التفصيلها المهرة المتقنون ولعمرى ان ذلك فوق ما بصفاء ٠‏ الواصفون أرى ينا أن نوجر 
| الكلام فى هذا الباب وتنقوض الامر الى تأمل أو لى الاللاب والل عنده عل الكتاب 
١‏ (ادى ف ربه ) أى ل[ ر ادذلك بدليل القاء ففقوله تعالى( يقَالرب إن اببىمن أملء 
0ش وقد وعدتى اجا ثم فى ضمن الام ر تحملهم فى الذلك أو النداء على الحقيقة والفاء 
| لتفصيل ما فيه من الاجمال (و إن وعدك الحق ) أى وعدك ذلك أو أن كل وعد تعده 
.]نحن لا يتطرق اليمناف فيدخلقبهالوعد المعهود دخولا أوليا (وأنت أحك الجاكين) 
|إلانك أعلدهم وأعدهم أو نت أكثر حكة من ذوى لمكم علىان انام من المكة 
| كالدارع من الدرع وهذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام على طريقة دعاء أيوب 
| عليه الصلاة والسلام اذ ثادى ر بد اتى:مسنى الضر وأنت أردم الراحين (قلءانوح) 
ا لماكان دعاوه عله الصلاة والسلام بتذ كير وعده جل 5 00 كتعان من 
| أحاه نفى أولا كونه متهم بقوله تعالى (إنه ليس من أهلك) أى ليس متهم أصلالان] ١‏ 
| مدار الاهلية هو القرابة الدينية ولا علاقة بين الؤمن والكافر أو ليس من أهاك| ' 
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: 3 أن شكة ففل الحمكي قد فى عل الخارقين زقلا تن )ال ب ْ 


الذين أمرتك حمملهم فى الفلك لخر وجه عنهم بالاستثناء وعلى التقديرين ليس هومن 
١‏ الذدن وعدبائجائهم ثم عال كونه منهم على طريقة. الاستعناف التحقيقنق بقوله تعالى 
( إنه عمل غير صالم ) أصله اله ذو عمل غير صال عل نفس العمل مبالغة كا فى 
|[قول النساء .. فأنما هى أقبال وأدبار د وايثار غبر صالعلىفاسد اما لان الفاسد 
إأر بما ,طلق على مافسد ومن شأنه الصلااح فلا يكون نصافيا هو من'قبيل الفاسد الحض 
كالقتل والمظالم واما التلو بان نجاة من نجا | تماهى لصلاحهوقرأ الكساتى و يعقوب 
انه عمل غير صالم أى عملا غير صال ولما كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام مبنيا على 
| ماذ كر من اعتقاد كن كنعان من أهله وقد نفى ذلك وحقق ببيان علتهفرع علىذلك 
| النبى عن سو إل انجائه الا أنه جىء بالنبى على وجه عام يندرج فيه ذلك اندر اجا 
أأوليا فقيل ( فلا تسئان ) أى اذا وقفت على جلية امال فلا تطلب منى ( ماليس 
أألك بعلم ) أى مطليا لاتعلم يقينا أن أحصوله صواب وموافق الحكة على تقدير 
ّْ كون ماعيارة عن المسثول الذى هر مفعول للسؤال أو طلبا لاتعلم أنه صواب على 
[إتقدي ركونه عبار ة عن المصدر الذى هو مفعول مطلق فيكون النبى واردا بصريحه 
أأفىكل من معلوم الفساد ومشتبه الحسال و يجوز أن يكون المعنى مالس لك عل بانه 
أأصواب أوغيرصواب فسكون اللهى واردا فى مشتبه الال و يفهم منه حال معلوم 
| الفساد بالطر يق الاولى وعل التقديرين فبوعام يندررج تنه مانن فيه ك1 ذاكر نأه 
أ وهذا يا ترى صري فى أن نداءه عليه الصلاة والسلام ربه عروعلا ليس استفساراً 
عن سبب عدم أنجاء ابنه مع سبق وعده بانجاء أهله و هو منيمكا قيل فامتب النبى 
أ عن استفسار مال يعلم غيره موافق للحكية اذ عدم العم بالثىء داع إلى الاستفسار 
إأعنه لاإلى ترك بل هو دعاء منه لاتجاء ابنه حين حال الموج ينيمأ و بعلم ملاكه بعلم 
|أما بتقريه إلى الفلك بتلاطم الامواج أو بتقرييها اليه وقيل أو بائجائه فى قلة الجيل 
أ ويأباه تذكير الوعد فى الدعاء فاته بمخصوص بالائجاء فى الفلك و قوله تعالى, لامادم 
| اليوم من أممالله إلا من رحم» وبجرد حياولة الموج بينهما لاستوجب هلاك فضلا 
عن العم نه لظهور امكان عصمة الله تعالمى اياه برحمته وقد وعد باتجاء أهله ول يكن / 
أابئه يجاهراً بالكفري ذكرناه حتى لاجوز عليه عليه السلام أن بدعوه إلى الفلك 
او بدعو ريه لانجائه واعتزاله عنه عليه الصلاة والسلام وقصده الالتجاء إلى الجبسل 
| ليس بنص فى الاصرار على الكفر اثلهور جواز أن يكون ذلك لجهاه بانمحصار التجاة 
إإفى الفلك و زعمه أن الجبل أيضاً يحرى مجراه أو لكرامة الاحتباس فى الفلك بل قوله 
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سا وى إلى جيل يعصمتى من المساء بعد ماقال له وح عليه 0 والسلام ولانكن. 
مع الكافرين رما يطمعه عليه السلام فى إيمانه حيث لم يقل أكون معهم أو ا ْ 
أو يعصمنا فأنافراد نفسه بنسبة الفعلين مذ كور بن رما يشعر بانفرادههن الكافرين ||[ 
واعتزاله عنهم وامتثالميعض ماأسره بهنو ح عليه الصلاة والسلام إلا أنه عليه الضلاة || 
والسلام لو تأمل فى شأنه حق التأمل وتفحص عن أحواله فىكل مايأق و بذر لما 
|| أشتبه عليه أنه ليس بمو من وأنهالمستثتى من أهله ولذلكقيل ( أنى أعظك أن نكون || 
من الجاهلين ) فعبر عنترك الآولى بذلكوقرىء فلا نسئلن بغيرياء الاضافة وبالنون | 
الثقيلة ياء وبغيرياء ( قال رب إفى أعوذ بك أن أسألك ) أى أطلب منك من بعد أ 
( ماليس لى ه عل ) أى مطاوباً لاأعلم أن حصوله مقتضى الحكنة أوطلاً لاأعل أنه : 
صواب سواء كان معلوم الفسأد أو مشتبه الحال أو لاأعلم أنه صواب أوغير صواب | 
على مامص وهذه توية منه عليه السلام ما وقع منه وأنمالم يقل أعوذ بك بك منه أومن 
ذلك مبالخة فى التوبة واظهارا للرغبة والنششاط فيها وتبره بذ كر مالقنهالته تعالى وهو 
|| أباغ.من أن يقول أتوب اليك أن أسألك لما فيه من الدلالة على حكون ذلك أمرا 
إأهائلا لون لاخيص منه إلا بالعوذ بالله تعالى وأن فدرته قاصرة عن النجاة من 
المكاره ألا ذلك ( وإلا تغفرلى ) ماصدر عنى من السؤال المذكور ( وترحمنى ) 
]| بقبول توب ( أكن من الخاسرن ) أعبالا يسبب ذلك قان النهول عن شكر اذه |) : 
ٌ تعالى لاسماعند وصولمئل هذهالنعمةالجليلة التىهى النجاةوهلاك الأعداء والاشتغال 
||عالا يعنى خصوصا مبادى خلاص من قبل فى شأنه انه عمل غير صا والتضرع إلى 
الله تعالى فى أمره معاملة غير رابحة وخسران مبين وتأخيرذ كر هذا النداء 0 
الامر الوارد علرالارض والسماء وما يتلوه منز وال الطوفان وقضاء الامر واستواء 
الفلك على الجودى والدعاء بالهسلاك على الظالمين مع أن حقه أن يدك 0 
قوله تعالى فكانف من المغرقين حسيا وقع فى الخارج اذ حيئذ نتصور 
الدعاء بالامجاء لابعد العلى بالحلاك ليس لما قيل من استقلاله بغرض نهم هو جعل 
أأقرابة الدين غامرة لقراية النسب وأرتب لايقدم فى الامور الدينية الاصولية 
]الا بعد اليقين ق ال الإقرة من تقديم ذكر الامر بذبحرا على ذكر 
||القتيل الذى هو أول القصةّوكانحتها أنيقال وإذ قتلم نفسأ فادارأتم فيا فقلنااذحوا 
|أبقرة فاضربوه يبعضباكا قرر فى موضعه فان تخير الترتيب هناك لإدلالة على هال سوه 
حال البرود بتعديد جناياتهم المتوعة وتثنية ة التقريع علييم بكل نوع على حدة ققوله||. 































ْ . ما أبدع ب العلامة | مسر بلاغة 39 انوس امبط بسلام ) الآية م 


تعالنموإذ قالمومى لقومه إن القهبا مك أنتنصوا بقرة » الح لتقريعهم على الاستهزاء 
'أأوترك المسارعة الى الامتثال ومايتبغ ذلكو قو لاتعالي, و إذ قتلترفسا »الالتقريع على 
أإقتل النفس الرمة ومايٍتبعههن الامور العظيمة و لو قصت القصة على ترتيما لفات 
الغرض الذى هوثنةالتقر بع ولفان أن الجموع تقريع واحد و أما مانن فيه فليس 
|إعامكن أن بر اعى فيه مثل تلك الننكتة أصلا وماذكر من جعل القرابة الدينية غامرة 

للقرابة الاسبية الح لايفوت على تقدير سوق الكلام على ترتيب الوقوع أيضابللان 
اذك هذا النداء ما ترى مستداع إن كرماص من الجواب المستدعى لذكر ماص من 
أاتوته عله ااصلاة والسلام الأؤدئ ذكرها الى ذكر قبوطا فى ضمن الامى الوارد 
|| بندوله عليه الصلاة ووالسلام من الفلك بالسلام والبركات الفائضة عليه وعلى الو منين 
حسما سيجىء «فصلا ولاريبف هذدأنالمعانى آخذ بعضها نحجزة بعض حيث لابكاد 
0 فى الآمات الكرعة المخطوية عليها بعضها من بعض وان "ذلك انما بتم بام القصة 
أأولا ريب أن ذلك انما كون بام الطوفان ذلا جرم اقتضى الحال ذ كر تمامها قبل 
أأهذا النداء وذلك انما يكون عند ذك ركو نكندان من المغرقين ولهذه النسكتة ازداد 
تحن موقم الايجاز البليغ.وفيه فائدة أخرى هى التصريح يبلا كه من أول الامس ولو 
|أذكر النداء الثانى عقيب قوله تعالى فكان من المثرقين لربما توهم من أول الام الى 
|| أن يرد قوله انه ليس من أهلك أنه ينجو بدعائه عليه الصلاةوالسلام فنص علهلا كم 
أامن أول الامى ثم ذكر الادر الوارد على الارض والسماء الذى هو عبارة عن تعلق 
ْ الارادة الربانية الازلية مماذ كر من الغيض والاقلا عوبين بلو غأمس الله محله وجريان 
|| قضائته ونفوذ حكمه عامهم مبلاك من هلك ونجاة من نجا بنَام ذلك الطو فان واستواء 
الفلك على الجودى قفصت القصة الى هذه المرتبة وبين ذلك أى يبان. ثم تعرض لما 
أوقع فى تضاعيف ذلك ما جرى بين نو ح عليه السلام وبين رب العزة جلت حكمته 
|أفذ كر بعدتوبته عليهالصلاةوالسلامقبوطابقوله (قليانوح اهبط ) أى انزلمنالفلك 
|وقرىه بضمالباء( بسلام ) ملنبسا بسلامةمن المكاره كائنة (منا) أو بسلاموتحيةمناعليك 
يا قال سلام على نوح فى العالمين ( و بركات عليك )أىخير اتنامية ىن الكومايقوم 
.به معاشمك ومعاشهم من انو اعالار ز اقوقرىبر كةوهذ ا أعلام وبشارةمن اللهتعالى بقبول 
ا تو بنه وخلاصهمن المسران بفيضانأنو اع الخير اتعليف كل مايأو مابذر (وعلأمم) 
|إناشئة ( من معك ) الى يوم القيامة متشعبة منيم فر ابتدائية والمراد الامم 
|| الؤمنة المتتاسلة من معه الى بوم القيامة ( وأم ستمتعهم ) أى ومنهم على أنه خير 


























تفضل الله على رسوله الكريم بأخباره عن أحوال م خلاف َّ الآمم) 








حذف لدلالة ماسبق عليه فان ايراد الام امبارك عليهم المتشعبة منهم تكزة يدل على 
أن بعض من يتشعب 0 ليسوا على صفتهم يعنى ليس جميع من تشعب متهم مسلا 
ومبارك عليه بل منهم أمم أم متعون فى الدنيا معذيون فى الاأخرة وعلى هذا لابكوريت 
الكائتون مع نوح عليه السلام مسليا ومباركا علمهم صرحا وائما يفهم ذلكمن كليم 
مع نوح عليه الصلاة والسلام ومن كون ذرياتهم كذلك بدلالة 0 ١:‏ 
س بيانية أى وعلى أ مرم لذن معك وانما سمو اأما لا: برأم متحزية وجماءات متفرقة 
أو لان جميع الامراما لشعبت مهم فيئذ بكون المراد بالامم المشار المهم فى قوله |[ 
تعالى يأم سلمتعهم بعض الام المتشعبة منهم وهى لام الكافرة المتناسلة الى ِ مم 
القيامة ويبقى أص الام المؤمنة الناشئة منهم مهما غير متعرض لدولا مداول عليه 
ومع ذلك ففى دلالة لذكررعلى خيره الحذف خفاء لان من كتوقو الو 
تبعيضيةأو ابتدائية فتأمل ( ثم بمسهم ) اما فى الآخرة أو فى الدنيا أبضال منا عذاب || 
ألم )عن مد ب نكعب القرظىدخل فى ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة الى دوم القيامة 
أأوفها. بعده من المتاع والعذا كل كافر وعن ابن زد هبطوا والله ءنهم راض ثم 
أآغر بجإمنهم سلا منيم من رححم ومنيم من عذب وقيل امراد بالامم الممتعة قومهود || 
وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام و بالعذاب مانزل بهم ( تلك ) اشارة الىماقص 
من قصة نوح عليه الصلاة والسلام اما لكونم! بتقضيها فى حكم البعيد أو للدلالقعل | 
بعد منذلتها وهى مبتدأ خبره ( من أنباء ألغقيب ) أى من جتسبأ أى ليست من قبيل 
سائر الاناء بل هى نسييج وحدها منفردة عماعداها أو بعضها ( نوحيها أليك ) خين 
ثان والضمير لما أى موحاة النِكأو هو الخبر ومن أنباء متعلق»فالتعبيريصيةةالمضارع | 
لاستحضار الصورة أو حال من أنناء الغيب أى موحاة اليك ( ماكنت تعلبها أنت 
ولا قومك ) خبر آخر 0 أى من قبل 
احائنا اليك وأخبارك مما أو من قبل هذا العلم النى كسبته بالوحي أو من قبل هذا 
الوفتك أو حال من الجا فى نوحيها أو الكاف فى اليك أى جاهلا أنت وقومك لها 
وفى ذكر جهلهم تنبيه على أنه عليه الصلاة والسلام لم يتعلمه اذلم يخالط غيم وانهم 
مع كثرتهم لالم يعلموه فكيف يواحد منهم ( فاصبر ) متفرع على الاحاء أو العلم 
المستفاد منه المدلول عليه بشوله ما كد نت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أى واذ 
قد أوحيناها الك أو عليتها بذلك فاصبر على مششاق تبليغ الرسالة وأذية قومكم) صبر 
توح على ماسمعته من أنواع البلايا فى هذه المدة المتطاولة وهذا ناظر الىماسيقمزقوله || 

















(تفسير قوله تعالى واليعاد أعام هود )الآية ' 4١ 3 ٠‏ . 





تعالى.فلعلكتارك بعض مابوى إليك» 11( إنالعاقبة) بالظفر ف الدذاو بالفوز فىالآخرة 
(للمتفين) يا شاهدته ,فى نوح عليه الصلاة والسلام وقومه ولك ف هأسلوةحسئةفهى 
قسليةار سو لانتهصل التهعليهو. سلى و تعلل للا”مى بالصبرفانكونالعاقبةالجدةلليتقينوهوى 
أقصىدر جات التقوى وا مؤمنونكاهم متقون مايسليهعليه الصلاة والسلام ومرون' عليه 
الاطوب و يذهب عناماعسى يعترره منضيق صدره وهذا على تقدير أن رادبالتقوى 
| الدرجة الا ول منه أعنالتوق من العذابالإد بالتيرى من الشرك وعليه قوله تعالى 
مو أازمهم كلة التقوى» ويجحو ز أن يراد الدرجة الالثة منه وهى أن يتفز ما يشغل سره 
عن الحق و يتبتل اليه بشراشره وهو التقوى الهقيقى المطلوب بقوله نعالى م اتقوا الله 
||حق تقائه» فان التقوى هذا المعنى منطو عل الصير المذكور فكانه قيل فاصبر فان, 
| العاقية للصايرين ( و إلى عاد ) متعاق مضمر معطو ف على قوله تعالى أرسلنا لقصة 
|| نوح وهو الناصبلقوله تعال ( أخام ) أى وأرسلنا الى عاد أخام أى واحداً منبم 
أفى الفسب كقفو لم باأخاالءرب. وتقدج امجرورعزالمتصوب هبنا الحذارعن الاضمار 
ا قبل الذكر وقبل متعلق بالفعل المذكور فا سبق وأخام معطوف على نحا وقد م | 
ا سورة الاعراف وقوله تعالى ( هود ) عطف بيان لاخائمو كان عليه الصلاة والسلام | 
ا من جملتهم فأنه هود ان عبد الله بن رباح بن الخلود بن الغوص بن أرم.ن سام نتوج 
عله الصلاة والسلام 0 هود بن شالح بن آر تقشذ بن سام بن توح ابن عم أى عاد 
وانما جعل منهم لانهم أنهم ألكلامه وأعرف اله وأرغب ق انتفائه ( قال )ل ] ' 
كان ذكر ارساله عليه الصلاة والسلام الببع مظنة للستوال عماقال للم ودعائم 
اليه أجيب عنه بطريق الاستئناف ققيل قال ( باقوم اعبدوا الله ) أى 0 

أ عنه قوله تعالى( مالكم من ! لدغيره) فانهاستئناف يحرى مجرىالبيان العبادة المأمور 
| بها والتعليل للا"مر مباكانه قرل خصوه بالعبادة ولا نشر ثوا مها شيا أذ لبس لك من 

ا سو أه وغيره بالرفم صفة لاله باعتبار #لهوقرىء بالجر حملا له عل لفله ) إن تم 0 
أ ماأتم باتخاذ الامنام شراء له أو بدو[ ص ان الله أمرنا بعبادتها ( إلا مفترون ) 
أعليه تعالى عن ذلك علوا كيرا ( باقوم لالم عليه أجرا إن أجرى إلاعلى الذى 

| فطرق ) خاطب بهكل : فى قومه ازاحة لما عبى يتوهمونه وامحاضاً للتصبحة ذانها 

| ماداست مش ويةبالمطامع: بمدزل عن التأثير .وابراد الموصولالتفخم وجعل الصلتفعل الفطرة 
الكريه أقدم البو الفائطة من جنا بأنتهتعالى المستوجبة لك 30 لاتق الابالجر بان 
| على موج ب أمره الغالب مع رضاعل المطالبالدنيويةالتى منجلتها الاجر (أفلاتعقاون ) 
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أنى أننفلون عن هذه القضية أو ألا "تفسكرون فيا فل تعقاوتها أو أتجهلون كل ثىء 

فلا تعقلون ا أصلا فانْ هذا ما لاشغى أن ةي ى على أحد من العقلاء ( دياقوم 
استغفروا ر م ) أى اطل قمر ]لفت 0 من الذنوب بالابمان والطاعة 
0 م ل َه ( أى توسلوا اليه بالتوية وأيضا الثبرو من الغير انما يكون بعدالابمان 
بالله تعالى و الرغبة فيا عنده ( برسل السماء ) أىالمطر (عليكر مدرار ١‏ ) أىكثيرالدرور 
ا (ديذة قرة) مضافةومنضمة١‏ للقركم) لووضاعنهالكوااري يكثر ءالما رلانهمكانوا 
أصحاب زروع وتمار توق ل حبس اتهتءالىعنهم القطروا أعقوأرحام نسا 3 ثلاث سنين 
فوعدهم عليه الصلاة والسلام كثرة الامطار وتضاعف القوة بالتناسل على الايمان 
والنوية ٍ و5 تتولوا ) أى لا تعرضوا عا دعوكم ليه (جرهين) مغر بعلل * | كلتم 
عليه من الاجرام (قالوا باهودماجتتنا بيئة) أى حجة تدل على صمة دعواك وائنا 
قالوه لفغرط 0 وعدم اعتدادم ؟ بها جاءهم من البينات الفائتة للخحصر 9 ون أن 
ِ بتاركى المتنا) أى بتار ى عبادتها ( عن قولك) أى صادرين عنه أى صادرا تركنا 
٠٠‏ عن ذلك باسناد حالى الوصف الى الموصوف ومعناه التعليل على أبلغ وجه لدلالته على 
1 كه علة فاعليةولا نفيده الباء واللام وهذاكقوطم المتقول عنبم فى سورة ة الاعراف )| , 
«أجئتنا لتعدالله وحده ونذر ما كان يعيد أباق نا( وما تن لك عؤمين )أ أى بمصدقين |1 
ف شىء مما تأق وتذر فيندرمج ننه 8 دعاهم اليه من التوحيد وترك عبادة الا لبة 
وفبه من الدلالة على شدة الشكيمة وتجاوز الحدف العتو مالا خفى(إن تقول! لااعتراك) 
أى ماتقول الا قولنا اعتراك أى أصابك ( بعض آليتنا بسوه ) تحئون لسيك اباها 
وصدك عن عبادتها وحطك لها عن رتبة الألوهية والمعبودية مما مر من قولك مالكم 
من اله غيره ان أتنم الا مفترون ٠‏ والتكير فى سمه التقليل كانهم لم يبالغوا فى 
الو كا ينبىء عنه نسبة ذلك الى عض ١آل:‏ لهم دون كلها والجملة 
مقول القول والا لمولان الاستئناء مفرغ وهذا الكلام مقرر لما نس 
1 من قولهم «ومأ نحن بتاركى هتنا عرن قولك وما نحن لك مؤمنين» فان 
اعنقا م يكوه عليه الصلاة والسلام 3 قالوا وحاشاه عل ذلك 
نوجب عدم الاعتداد بقوله وعده من قبيل الرافات فضلا عن 2 ا 
عقتضاه يعنون انا لا نعد كلامك الا من قبيل مالا يحتمل الصدق والكذب مرن.. 
الهذيثات الصادرة عن الجانين فكيف تصدقه وتومن به وتعمل بموجبه وأقد سللكوا 
فى طريقة الخالفة والعناد الى سبيل الترقى من الادنى الى الاعلى حيث أخيروا أولا 



























الحجة على قوة قلب الرسل بآية (فكيدوفى جما ثم لاتتظرون) ”م 








| |اعن عدم مجيثهرالينة مع أحتالكون ما جاء به عليه الصلاة والسلام حجة فى نفسه 

|أوان لم تكى واضحة الدلالة على الاراد وثائيا عن ثرك الامتثال بقوله عليه الصلاة 
|| والسلام بقوطم وما نحن بتارق !"متنا عن قولك مع امكان تحقيق ذلك بتصديقوم له 
عليه الصلاة والسلام فى كلامه ثمتقوا تصديقهم له عليه الصلاة والسلام بقولهم وما 
تمن لك بمؤمنين مع كون كلامه عليه الصلاة والسلام ما يقبل التصديق ثم نفوا عنه 
تلك المرتبة أيضا حيث قالوا ماقالوا قانايم اللهأنى يوئفكون (قال إنى أشبد اللهواشيدوا 
||أنى رىء ما تشركون من دونه ) أى من اشرا ككم من دون الله أى من غير أن 
: ينزل به سلطاناها قال فى سورة ة الاعراف,أتجادلوتى فى أسماء سميتموها أتم وآباؤكم 
ا ما أنزل لله ما من سلطان» أ 5 0 أجاب به عن مقااتهم 
|| الحمقاء المبنية على اعتقاد كرن آلتم مما يضر أو ينفع وأنها بمعرل من ذلك ولاكان 
ما وقع أولا منه عليه الصلاة ادم فى حق الحنهم من حكونها معزل عن 
الالوهية اتما وقع فى ضمر الامر بعبادة الله تعالى والختضافة ها 
أاقد شى عليهم ذلك وعدوه ما يورث ك شينا حتى زعموا أنها تصيه عليه الصلاة والسلام 
سوه جازاة لصنيده معبا صرح عليه الصلاة 0 بالمق وصدع به حيثك أخبر 
|أبراءته القدمة عنما باجبلة الاسمية المصدرة بان وأششهد الله علوذلك وأمرم بأ نيسمعوا 
ذلك ويشبدوا به استبانة عم ثم ثم أمريمبالاجتماع والاحتشاد مع [لوتوم جميعادو نبعض 
منها حسي| يشعر به فولمم بعض آلهتنا والتعاونفى ايصال الكيد اليه عليه الصلاة 
والسلام وتباهم عن الانظار والامهال ؤذلك ذال ) فكيدونى جميعا م لا تتظرون ( 
أى ان ص مالوحتم 98 من كون العم مما يقدر على اضرار من ينال متها ويصد عن 
عبلدتها ولوبطريق ضمى فانى برىء منها ككونوا أتم معها جميعا وبشروا كيدى ثم لا 
تمهاوتى ولا تساحونى فى ذلك فالفاء لتفريع الامر على زعمهم فى قدرة ة الهتهم على ماقالوا 
و على البراءة كليهما وهذا من اعظ, المعجزات فانه عليه الصلاة والسلام كان رجلا 
:]| مفردا بين الجم الغفير والجمع الكثير من عتاة عاد الثلاظ الشداد وقد خاطيهم ما 
خاطهم وحقرم والمتهم وهيجهم على مباشرة مبادىء المضادة والمضارة وحثهم على 
التصدى لاسباب ا معازة والمعارة فلم يقدر و[ ٍِ مباشرة ثىء ما كلفوه وظهر يهم 
عن ذلك ظهورا بينا كنف لا”وقد التجأ الى ركن ن منيع رقع وأعتصم حبل متين حيث 
قال (إنى تو كلت على الله رنى ور بكم ) يعنى أت م وان بذلم فى ا لا 
تقدر ون 1 شىء مما درن ونال سر لفل اق تعالى وانما جىء بلفظ الماضى 























د المسكرين( فأنثواوا فقد أبلغتك ما أرمنلت به اليم ) الاية ١‏ 








ليكونه أدل على الانشاء المناسب للبقام ووائق بكلاءتى وحفظى عن غوائلكم وه 
مالى ومالىك م لاإصدر عكر : ثىء وأ ليسي أم ألا بارادته ومشيثته ثم برهن 
عليه بقوله(ما من دأبه إلا هو آخدٍ باصته!) أ ى الاهومالكا قادر عليها يصرفبا 
كيف يشام غير مستعصية عليه فان الاخذ بالناصية تمثيل لذلك ( ! نرى على صراط 
مستقيم ) تعليل لما يدل عليه التوكل من عدم قدرتهم على أضراره أى هر على الحق 
ل قلا يكاد ساطك 3 أذ لايضيع عنده معتدم ولايفتات عليهظال والاقتصار 
على اضافة اآرب 1 0 بعاريق ا اظهور اراد واما لان فائ.ة كونه 
تعالى مالكا لهم أب ا راية اليه عليه الصلاة والسلام ( فأن تولوا )أى تنولوا حذف 
أحدى التاءين أى أن تستمروا على ما كنم عليه من الثولى من والاعراض ( ققد 
أبلتكم ما أرجت والِم ) أىلم أعانب على تفريط فالابلاغ وكتتم محجؤجينيان | 
بلككم الاق فابيتم الا اتتكذيب والجحود ( ويستخلف رب قوما غيرم ) استثناف 
بالوعيد لم بأن 3 تعالى ملكيم لمكبم و ستخاف فدبارهم وأموالهوقوما آخرء نأوعطفن 
على الجواب بالفاء ويؤيده قراءة ابن مسعود رضى الله عند بالجرم عطفا على الموضع 
ش كانه قيلفان :ولوأ يعذرنىو لكك وستخاف مكانكم أ خرين. وى 0 ْ 
:الاب عليه عليه السلاور مزال اللعاف به والتدمير للمخاطيين ( ولاتضرونه) بتوا ا 
شيا ) من الضر ر لاا ستحالة ذلك عليهومن جزم ويستخاف أسقط منه النون ( إن 
(ددع ىكل شىء حورظ )أى رقيب مهيمن فلا تخفى عليه أعمالكم فجا ديم : بحسبها 
أ سيافيل دول عل كل ة ثىء فكيف بعر هشىء, 'وهوالحافظ الكل (ولا جاء أمرنا) 
أئنرل عذايناوفى التعمير عنهبالأمرهضافا الى ضمير مجل جلاله وعن نزوله بالمجىء مالا 
يخفى من التفخيم والتهويل أو رد أمرنا بالعذاب ( تجينا هودا والذين آنوا معه ) 
وكانوا أربعة آلاف (رحة ة )عظ يمة كائة له ١‏ منا ) وهى الايمان التى أنتعمنا به 
علييم بالتوفيق له والهدابة البه (وتجيناهم من عذاب غليظ) أى كانت تلك التنجية 


تنجية من عذاب غليظ وهى السموم التى كانت تدخل أنوف الكفرة وتخرج من 





أدبارهم تقطمهم أربا أر يا وق لأريد بلثانية اللتنجية من عذاب الآخرة ولا عذاب 
أغلظ منه وأشد وهذه التنجية وانلم ككن مقيدة بمجى. الامر لكن جى, مها تكملة 
للنعمة عليهم وتعريضا بان الولكينم عذ بوا ف الدنيا بالسموم فهم معذبونف الآخرة 
بالعذاب الغلبظ (و تلك عاد ) أنث أءم الاشارة باعتبار القبيلة أولان الاشارة الى 
قبورهم وآثارهم (جحدوا بآيات رمهم) كفروا مها بعد مااستيقنوها( وعصوا رسله ) 

















تقولد تعالى ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) الآية ا 3 





١‏ جمع الرسل مع أنه لم يرسل الييم غير هود عليه'الصلاة وااسلام تفظيعا لحالهم واظهارا 
لكل كفرم وعنادهم بان أن عصرانهم له عليه الصلاة والسلام عصيان جميع اليل 
السابقين واللاحقين لاتفا قكلتهم على 0 حيد لانفرق بين أحد من رسله فبجون أن 
يراد بالآنات ما أ به هود وغيره من الانيياء علبهم السلام وفيه زيادة ملائمة لما تقدم 
من جميع الآنات وما تأخرمن قوله (واتبعوا أمى كل جبار عنيد ) من كبرائهم 
وروٌ. 0_3 الدعاة الى الضلال والى تكذيب الرسل ف5” نه قي لعصوا كل رسو لواتبعوا 
أمركل جبار وهذا الوصف ليس ؟! سبق من جحود الات وعصيان الرسل ف الشمول أ 
لكل فرد فرد منرم فان الانباع للامر منأوصاف الأسافل دون الرؤساء وعنيد فعيل 
]من عند عندأ وعندا اذا طغا والمعنى عصوا من دعاهم الى المدى وأطاعوامن حداهر الى 
| الردى (وأتبعوا فى هذه الدنا لعنة ) أبعادا عن الرحة وعن كل خير أى جعلت اللعنة 
الازمة لم وعبر عن ذلك بالشعية للمبالغة فكا ئها لاتفارقهم وان ذهبواكل مذهب بل 
أ 7 معهم حيها داروا ولوقوعه فى صمبة اتباعهورؤساءم يعى انهم ما اتبعوهماتتعوا 
||أذلك جراء لصنبعهم جزاء وفاقا(ويوم القيامة) أى أتبعوأ يوم القيامة أيضا لعنة وهى 

1 النار المحلد حذفت إدلالة الاولى عليها وللابذان بكون كل من اللعنتين نوعا برأسه 
]أل تجمعا فى قرن واحد بأن يقال وأتبعوا فى هذه الدنيا ويوم القيامة لعنةيا فى قولهتعالى 
]| واكتب لنافىهذاادنيا حسنة وف الآخرةءايذانا باختتلاف نوعى الحسئتين فان المراد 
] بالحسنةالدنيوية نوالصحة والكفاف والتوفيقالخير وبالمسنةالاخروبة الاوابوالرمة 
|| ألا إن عادا كفروا رهم) أى رم أوتعمة بم حملا له على تفيضه الذى هوالشكر أو 
جحدوه ( ألابعدالنا 6 دعاء عليهم بالهلاك مع كونهم هالكين أى هلاك سجيلا عليهم 
باستحقاق الحلاك واستيجاب الدمار وتكرير حرف التنيه واعادة عاد للالغة تفظيع 
حالحموالحث على الاعتبار ممم (قوم هود) عطف سان لعاد قائديه التمييزعن عاد 
]| الثانية عاد أرم والابماء الى أن استحقاقهم البعد يسبب ما جرى يينهم وبين هود عليه 
ْ الصلاة والسلام وثم قومه (وإلى تُمود أخاهم صالحا ) عططف على ما سبق من قوله 
تعالىه وإلى عاد 0 هودا عوتمود قبيلةمن العرب موا اسم أيهم الاكبر مود ن 
أأعاءرين ارم ءن سام وقبل انماسموا بذلك لقلة مائهم من الثمد وهو الماء القليل وصالح 
ا علي الصلاة والسلام هو ابن عبيد بن أسف بن ماشح بن عبيد بن جأدرن تود ولاكان 
| الاخبار بارساله اليم مظنة لان يسثل ويقال ماذا قال لهم قيل جوايا عنه بطريق 

ا الاسكتاف (قال با قوم اعبدوا الله ) أ ى وحده وعلل ذيك بقولهإمالكم من1 لمغيره) 














' يبان قوله تعالى ( هو أنهأ 5 من الارض وانتقر : فيا ) الآيه‎ ١ 


ل زيد فيا يبعثهم على الامأن والتوحيد و بحثهم على زيادة الأخلاص فيه قر هو : 
أشأ أكم من الأأرض) أى هوكركم وخلقكم منبا لا غيره قصر قلب أو قصر أفراد أل 
فان خلق آدم عليه الصلاة ا منها خاق بيع أفراد البشرمنها لا مر مرارا من أن || 
خلفته عليه الصلاة والسلام لم ن مقصورة على تفسه بل كانت أتموذجا منطويا عل || 
خلق جميع ذرياته التى ستوجدالى بوم القيامة انطواء أجماقيا وقيل أن خاق آدم عليه الصلاة | 
والسلام وانشماء مواد التطفب الت منها خلق نسادمن التراب أنثاء ريع الخلق من الارض قتدبر أ 
(واستعمركم ) من العمر أى عمركم واستبقاكم (قيبا ) أومن العارة أى أقدركم عل || 
عارتها أو أمركم مما وقيل هو من العمرى بمعتى أعمركم فبباديارم ويرثها ملكم بعد 
أنصرام أعارم أوجعلكم معمر بن دبارم تسكنوها مدة عمرم ثم تتركونما لمتادكم 
( فانستغفروه ثم توبوا إليه ) فان ما فصل من فنون اللاحسان داع الى الاستغفار عا 
وقع متهم هن التفريط والتوءة عا كانوا باشو من القبائح وقدز يد.فى يأن ما يوج 
ذلكققيل ( إن ربى قريب ) أى قريب الرحمة كقوله تعالى , إن رحة الله قريب من | 
الحنبنين»(مجيب) أن دعاه وسأله وقد روعى ف النظلى الكرم نكتة حيث قدم ذكر || 
.العلة الباعثة المتقدمة على الآامربالاستغفار والتوية وأخر عنه ذ كر الغائيية 0 ٍ 
عنهها فى الوجود أعنى الاجاءة ( قالوا ياصالئم قدكنت ف: 2 ) أىكنا رجو أ 
منك لداكنا نرى منك من دلائل السداد 0 الرشأد أن تكون لنا 121 ا 
في الادور. عن أبن عباس رضى الله تعالىيعني) فاضلاخيرا تقدمك على جميعناوقيل كا )أ 
رعو أن تدخل فى ديتنا وتوائقنا على ما هن عليه اقل هذا )الذى باشرته من الدعوة |)؛ 
الى التوحيد وترك عبادة الآلهة أو قبل هذا الوقت فكا نهم ل يكدنوا الى الآن على 
اق من ذلكولو بعد الدعوة الى الق فالآن قد انصرم عنك رجائناوق رأ طلحة مرجوا 
بالمدوالهمزة( أتتبانأننغبدمايعيدا باؤنا ) أىعبدوهوالعدو[اليصيغةالاضارعلحكاية الحال 
]| الماضية( و إنالغىش كم اندعونا ]ليه ) من التوحيدوتر كعبادة الا وثانوغير ذلك من الاستنفار 
والتو بت(صب)أك موق فى الرربة من أرابه أى أوقعه فى الريةأى قلق النفس واتتفاء أ 
الطمأنينة أومن أراب اذاكان ذاريبة وأمهما كان فالاسناد مجازى والتتون فيه و فى | 
شك التفخيم 2 : 5 أرأيم ) أى اغرود (إن كنت ت ) فى الحقيقة (عريينة ) 
أى حجة ظاهرة وير هان وبصيرة (من ربى ) مالك ومتولى أمرئ زو د 
من جتبته( رحمة ) فبوة وهذ الامور وان كانت خحققة الوقورحع لك :باصدرت بكلمة الك 
اعتبار! حال الخاطبين ورعاية لحسن امحاورة لاستنوالهم عن (كابرة ( فن ينصرق 
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( حسن السياق معجزة الناقة العجيب أمرها)” 43 





من الله ) أى يتجينى من عذابه والعدول لى الاظهار.لريادة التهويل والفاء لترتيب | 
انكار التصرة على ماسبق من ايتاء النبوة وكونهعلى بيئة من ربه على تقدير العصيان 
حسما يعرب عنه قوله تعالى ( إن عصبته) أى بالمساهلة فى تبليغ الرسالة وانجاراة 
'معكم فيا تأتون وتذرون فان العصيان من ذلك شأنه أبعد والمؤاخذةعليه ألزموانكار 
نصرته أدخل (فا تزيدونى )اذن باستتباعكم اباىكاينىء عنه قولهم قد كنت فينا 
مرجوا قبل هذا أ لاتفيدوق أذلم يكن فيه أصل الخسران<حى بز يدوه( غير تخسير ) 
أى غير أن تجعاونى خاسرا بابطال أعالى وتعريضى لسخط الله تعالى أو فا تزيدوتى 
ها تقواونغير أن أنسكم الى الخسران واقول لم انكمم لخاسرون فالزيادة على معناه 
والفاء لترتيب عدم الزيادة على اتفاء الناصر المفهوم من انكاره على نفك برالعصيان 
مع حدق مأينقيه من كونه عليه الصلاة والسلام على لله منر بهوايتائه النبوة(و يأقوم 
هذه ناقة الله ) الاضافة للنشريف والتفبيه على أنها مفارقة لسائر ما يحانسها من حيث 
الخلقة ومن حسث الخلق م 3 ) معجزة دالة عل صدق نون وفى حال منناقة الله 
والعاملمافى هذه من معنى الفعل ول حالم نآبةمتقدمةعليبا لكونبها نكرة ولو نرت 
لكانت صفة لا ووز أن كون ناقة الله بدلا من هذه أوعطفيبان ول خبراوعاملا 
فى آبة ( فذروها ) خلوها وشأنها ( تأكل فأرض الله ) ترع نباتها وتشرب ماءها 
واضافة الارض الى الله تعالى لتربية استحقاقها لذلك وتعطيل الام بتر فها وشأنما( ولا 
ممسوها بسوء) بولغ فالنبى عن التعريض لا بمايضرها حيث نمهى عن المس الذىهو 
من مبادى الاصابة ونكر السوء أى لاتضر بوها ولا تطردوها ولاتقربوها بشىء من | 
السو فضلا عن عقرها وقتلها( فبأخذكم عذاب قريب ) أىقريب الأذول. روى أنمم || 
طلبوا منه أن يخرج من صخرة تسمى الكاثية ناقة عشراء مخترجة جوفاء وبراء وقالوا 
ان فعلت ذلك صدقناك فأخذ صا عليه الصلاة والسلام عليهم موائيقهم لأن فعلت 
ذلك لتؤمئنفقالوا نم فصلى ودعأ ربه فتمخضت الصخرة مخض التتوجبو/دهافا نصدعت 
عن ناقة عشراء يا وصفواوهم بتظرون ثم أنتجت ولدا مثلها فى العظم فا من بجندع || 
أبن عمرو فى جماعةومنع الباقين الابمان دوابانن مرو الحباب صاح ب أوئائمهمورباب 
كاهنهم فكتك التاقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غنافما ترفع رأسها م 
البئر حتى تشرب كل ما فيها ثم تتفحج فيحلبون ما شاءوا حتى تمتلىء اوانييم 
فيشربونو بدخرون وكانت تصيف بظور الوادى فتورب منها أنعامهم الى بطنه ولشتو || 
ببطنه فتهرب مواشيهم الى ظبره فششق عليهم ذلك ( فعقر وها ) قل زينت عفرها شم . 

















لم4 بيأن عاقبة من كنب رسل الله:ب بة. ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة )'الآية . 





عنيزة أم غنم وصدقة بنك الختار فعقروها واقنسموا لها فرق سقبها جلا اسمه 
قارة فرغا ثلاثا فقال صال لمم أدركوا الفصيلعمئ أن برفع علكم العذاب فل يقدروا 
عليه واتقجرت الصخرة بعد رغائه فدخلبا (قال) لم صالح (تمتعوا) أى عيشوا (ى 
|أدارك ) أى فى مناذلك أوفى الدنيا ( ثلاثة أنام ) قبل قال هم تضبح وجومكم غدا 
مصفرة و بعد غد شمرة واليوم الثالك مسودة ثم يصبحكم العذاب (ذلك) اثثارة الى 
مايدل عليه الامر بالقنع ثلاثة أيام من نزول العذاب عقييها والمراد ما فيه من معنى 
البعد تفخيمه (وعد غير مكذوب) أىغير مكذوب فيه لخذف الجا رللاتساع المشهور 
كقوله .. ويوم شهدناءسلما وعاما + أوغير مكذوبكآ نالواعد فال له أفيك 
فان وف به صدقه والا كذيه أو وعد غير كذب على أنه مصدر كال#لوذ 1 
فلاجاء أمرنا ) أى عذابنا أوأمرنا بنذوله وقبه مالاخقى منالتبويل ( نجينا صاللا أ 
والذن آمنوا معه ) متعلق ينجينا أو بأمنوا (برحة) سبب رحمة عظيمة (منا) وص 
بالنسبة الى ضام النبوة والىاللمنين الابمانىا مس أوملتيسين برحمة ورأفة منا (ومن 
أأخزرى يومئذ) أي وتجينام من خزى يومئذ ذ وهوهلا كيم بالصيحة كقواه تعاللموتجينام 
من عذاب غلل » على محنى أنه كانت تلك التنجة تنجية من خزى يومئذ أى من ذلته 
ومهاتته أوذهم وفضبحتهم بوم القيامةما فسر نه العذاب الغليقل فيأسبق فيكو نالمعى 
ونجبنام من عذاب يد القيامة بعد تتجينا أام من عذاب الدنيا وعن نافع اتح عل 
كتساب المضاف البناء من المضاف اليه هنا وفى المعارج فى قوله تعالى,من عذ 
بومئن وقرىه بالتتوبن وتصب «ومئذ ( إن ربك ) الخطاب لرسول الله صل ُ 
عليه وسلم (هو القوىالعزيز ) القادر على كل ثىء والغالب عليه لا غيره ولكون 
الاخخار تتبحة الاولياء لاسا عند الاناء بحاول العذاب أم ذكرها أو لا ثم أخيبر 
ولاك الاعداء فقال ( وأخذ الذين ظلموا 0 عن المضمر الى المظبر تسج لاعلييم 
بالظلرواشعارابعليته لنزولالعذاب بهم (الصبحة) أ عصيحة جبري لعليهالصلاة والسلام 
وقيل أتتهم من السماء صبحة فيها وت كل صاعقة وصوت كل ثىء فى الار ض 
فتقطعت قلومهم فى صدو ر ثم وى سورة الاعراف فاخذتهم الرجفة ولعلبأ وقعت 
عقي ب الصبحة المستفبعة لوج المواء (فأصبحوا) أى صاروا (ف دبارمم) أى بلادم 
أومسا كنبم ( جامين ) هامدين موق لابتحركرن والمرادكونهم كذاك عند أثداء 
نزول العذاب بهم من غيراضطراب وحركة كا بكون ذلك عتدالرت المعتاد و لاذفى 
مافيه من الدلالة على شدة الاخذ ه سرعته اللهم أنا نموذ بك من حاول غضبك فيل 
لصح يخ ع سي مو ب ص 2221112222 




















كفك يففل اق بامجزمين باآية ( وأخذ الذين ظلنوا الصيحة ) ال و؛ 





لما رأوا العلامات التى بينباصال من اصفرار وجو هيم واجبرارها وأسودادما عندوا 
الى قتله عليه الصلاة و السلام فنجاه الته تعالى الىأرض فلسطين ولا كان ضحوة اليوم ' 
الرابع وهو يوم السبت تحنطوا وتكفنوا بالانطاع فأتتهم الصيحة 507 
فيلكرا (كأن ل يغنوا ( أى كأ نهم لم يقيموا ( فيا ) فى بلادم أوفى 5 
أرهرى موق الال أى أصبحوا جائمين مائلين . أن لم يوجد ول بقم فى مقام قط 
) ألا إن م مود ) وضع هوضع الضمير لريادة الييان ونونه أبو بكر هنا وف النجم 
وقرأ حفص هنا 3 الفرقان والعسكبوت بغير تنوين (كفروا رعم ) صرح 
2 مع كونه معلوما مما سبق من أحوالمم تقبيحاً لحاهم وتعليلا لاستحقاقهمبالدعاء 
علييم بالعد و الاك فى قوله تعالى ( ألا يعداً قود ) وقرأ الكسائ بالتتوين (ولقد 
جاءترسلنا! 0 اللائكد عن |بنعباسرطى الله عنهما أنهمجير يلوملكان .وقيل 
م" جبريل ومكائيل واسرافيل علهم السلام وقالالضحاك كانوا تسعةوعن مد نكعب 
جبريلو معدسبعة وعزالسدىأحد عشر علوصور الغلسان الوضاءوجوههم وعزمقاتل 
]أكانوا اثنى عشر ملكا واتما أسند اليبم مطلق انجىء بالبشرى دون الارساللاتهم م 
يكو نوا مرسلين اليه عليه السلام بل إلى قوم لوطلقوله تعالى,أنا أرسلنا إلى قوم لوط » 
وانما جاءوه لداعية البشرى ولماكان المقصود فى السورة الكريمة ذكر سوء صذيع 
الآمم السالفة مع الرسل المرسلة الييم ولحوق العذاب بهم يسبب ذلك ولم يكن جميع, 
قرم ابرأهم عليه المملاة والسنلام من لق مم العذاب بل اما لمق بقوم لوط ١|‏ 
منبم خاصة غير الاساوب المطرد فيا سبق من قوله تعالى مو إلى عاد أخاثم هودأو إلى 
مود أخاهم صالحآه ثم رجع اليه حيشقيل دو [لمدين أهام شعيبآء ( بالبشرى ) أى 
ملتبسين-ها قبل هى مطلقالبشرىالتظمةالبشارة بالواد من سارة لقو لهتعالى,فبشر ناها 
باسحق»الآية وقوله تعال ىمو بشرناء بغلام حلم» وقولهمو بشروهيغلامعلمءو للبشار تبعذم 
لحوق الضرر به لقوله تعالى: قلبا ذهب عن !| براهم ارو ع وجا له الشرى » لظهور' 
تفر عامجادطة على مجيتباها سبأقى.و قبل هى البشارة بهلاك قوم لوطو ,أباه بجادلتهعليه 
الصلاة والسلام فى شأنهم والأظي رما البشارة بالولد وستعرف 0 فرع الجادلة على 
ذلك ولماكان الأخبار عجيثهم بالبشرىمظنة لسو والالسامع بأ: نهم ماقالوا أجيب بأتمم 
( قالوا سلاما ) أى سنا أو نسم عليلتسلاما ويجوزأن 0 نصه بقالوا أى قالوا 
قولا ذا سلام أو ذكرو! سلاما( قال سلام ) أمعليكم سلام أو سلام علي 0 
وي من تحبتهم. وقرىء سل كرم فى حرام وقرأ 7 أى عبلة قال اد 


وم 4 ساج الث من أرشاد العقل السلم » 




















أنه قرأ بالرفم فهما ( فا لبث ) أى ابراهم ( أن جاء بعجل ) أى فى الجيء به أو |!' 
]| ماليث مجيئه بعجل ( حنيد ) أى مششوى بالرضف فى الاخدود وقيل. مين يقطر 


٠ه‏ (هاوقم من سيذنا إراهيم عليه السلام مع ضيوفه الكرام ع ١‏ 


ودكه لقوله بعجل مين من حنذت الفزس اذا عرقته بالجلال ( قلا رأئ أيديم || 
لاتصل إليه) لابمدون اليه امديهم للا كل ( نكرم) أى أن رم يقال نكره 00 
واستشكر همسق واماأنكرم لاتيم كانوا أذانزل مجم ض يفو يا كلم نطعامهمظنوا أنه 1 
بج خيرو قد روى أ: نبوكانوا تكتون بقداح كانت فأيديهم ف:اللاحم ولاتصل اليه 
أيدهموه ذا الانكار منهعليه الصلاةو السلام راجع إل فملهم المذ كور وأما انكاره از , 
المتعلق بأنقسهم فلا تعلق له برؤية عدم أكلهم وانفا وقم ذلك عند رؤيهاان 
لهم لعدمكو نهم من جنس ما كان يعهده من الناس ألا برى الى قوله تعالى فسوارة ||! 
الثاريات سلا قوم منكر ون (١‏ وأوجس منهم ) أى أحس أو أضمر من جوتهم 1 . 
( خيفة ) لماظن أن نزوهم لاس أنكره الله تعالى عليه أو لتعذيب قومه وانما أخر ْ 
المفعول الصريح عن 5 لان !ل راد الاخبار يانه عليه الصلاخ والسلاماً و جس من | 





جوم شيا هو الخيفة لاانه أو جس الخيفة من جتبملا من جبة غيدم وتحقيقه أن |أ: 
تأخير ماحقه التقدم . بوجب ترقب النفس اليه فيتمكن عند ورودهعليها فضلتمكن |1" 
( قلوا لاتخف ) ماقالوه بمجرد مارأوا منه مخايل الخوف ازالة له منه بل بعد اظهاره أ 
عليه الصلاة والسلام له قال تدا لق سوازة الحجر. قال[ إنا منكم وجاونءو لم بذ كرذلك 0 
هبنا | كتفاء بذلك ( إنا أرسلنا ) ظاهره أنه استثناف فى معنى التعليل للبى المذ كور أ 
كان قوله تعالى, «إنا نبشركءتعليل لذلك فان ارسالهم الى قوم آخر بن وجب أمنم ١‏ 
من الخوف أى أرسلنا العذاب ( إلى فوخ او ( خاصة إلا أنه ليس كذلك فآن قوله ٍ 
تعالى ا نا رسلنا إلى قوم مجرمين ,صر فى انهم : 
جوابا عن سؤاله عليه الصلاة والسلام وقد أو جر الكلام ١‏ كتفاء ذلك ( وامى أنه أ 
قامّة ) وراء الستر حيث تسمع حاورتهم أوعلى رءوسهم للخدمة حسما هو اتاد أ 
والجلة حال من ضمير قالو! أى قالوه وهى قائمة تسمع مقالتهم (فضحكت) سرورا 
بزوال الموف أو مبلاك أهل الفساد أوممما جميعا وقيل 00 الام حسما كانت || 
تقول فها سلف فانها كانت تقول لابراهم اضمم اليك لوطا فانى أرى أنالعذاب نازل أ" 
مبؤلاء القوم .وق لضحكت حاضت ومنه ضيحكت الشجرة اذا سالصمنها وهو بعد أ 
وقرىء بفتح الحاء ( فيشرناها بأسحق ) أى عقبنا سرو رها بسرورأتم منه ع ىألسنة || 
رسلنا ( ومن وراء إسحق يعقوب ) بالتصب على أنه مفعو ل لمادل عليهقوله بشرناها ْ 
أى ووهبنا لها من وراء اسحق يعقوب.وقرىء بالرفم على الابتداء خبره الظرف أى |[ 


























لله شرق العوائد بلا مرية بآية ( قالوا أتعجين من أمراته ) ال 1م . 


من بعد اسحق يحقوب او أو موجود وكلا الاممين داخل فى البشارة كيحى أو 
واقم قّ الحكاية بعد أن ولدا فسميا بذلك وتو جبه البشارة هبنا اليها مع ا 
ذاك أبراهم عليه الصلاة والسلام قد و جوت اليه احيث قل مو شرنأه بغلام حلم 
و بشروه بغلام علم » للايذان بأن ملبشر به يكون منبما و ولكونا عقيمة ح ريصة على 
الولد (قالنت) استثئاف وردجوابا عن سوال من سأل وقال فا فعلت اذ بشرت ,ذلك 
فقيل قالت ( باويلتا) أصلالو يل الخرى ثم شا عفى كل ع والالف مده من 
باء الاضافة م فى بالفا . و يايجبا وقرأ الحسن على الاصل و أمالها أبو مر ووعاصم ف 
رواية ومعناه ياويتى ا-تضرى فبذا أو ان حضورك وقيلهىألفالندبة ويوقف عليها | 
إعماء أء السكت ( أألد وأنا تجوز) بنت السعين أو نسم ونسعين سئة ( وهذا) الذى | 
تشاهدونه ( بعلى ) أى زوجى وأصل البعل القام بالامس ( شيخا ) وكان أبن مائة 
وعشر بن سنة وتصبه على المال والعامل معنى الاشارة . وقرىء بالر فع على أنه خاير 
مبتدا حذوف أى هو شيخ أو خبر بعد خبر أو هو الخبر وبعلى بدل من اسم الاشارة ا 
أو ببان له وكلتا الملتين و قعت حالا من الضمير فى أألد لتقريرما فيه من الاستبعاد أ 
وتعليله أى أألد وكلانا على حالة منافية لذلك وانماقدمت ببان-الماعلى يبان حالهعليه |[ 
الصلاة والسلام لان مباينة حالًا اذم أر هنالولادة أكتراذ رعا ولد للشيوخ من 3 
الشو أب أما العجاثر دأؤّمن عقام ولان الشارة متوجهةاليهاصرحا ولان العون ف 
البيان رما بوهم من أول الامر نسبة المانع من الولادة الميجاتب! براهيم عليهالصلاة |1 
اه السلام وفبه .مالا مخفى من الحذو ر.واقتصارها الاستبعاد علىولادتها من غير 
تعر ض لهال النافلة لانها امستبعد وأما ولادة. ولدها فلا يتعاق مااستبعاد ( إن هذا) 
أى ماذكر من حصول الواد من هرمين مثلتا ( لثنىء تحب ) بالنسبةالى سنة الله تعالى | 
|| امس كة فيابين عباده وهذالجملة لتعليل الاستبعاد بطريق الاستئناف التحقبقى ومقصدها || 
استعظام نممة التدتعالىعليها فيضم ن الاستعجاب العادى لااستبعاد ذلك بالنسبةالقدرته 
سبحانه وتعالى (قالوا أتعجينم نأمر الله) أى قدرتهوحكمته أ وككوننهأو شأنه . انكروا || 
عليها تعجبها من ذلك لانها كانت ناشئة فى بيت النبوةو مبيط الوحىوالا'بات ومظبر 
المعجرات والاموراخارقة للعادات فكانحقها أنتتوقر و لايزدهيهاما بزد هسائرالنساء || 
من أمثال هذه الخوارقمن ألطاف الله تعالى الخفية واطائفصنعه الفائضة على كل أحد أل 
ماتتعلق بذ لك منسيئته الازلية لاسماعلى أهل يبت النبوة الذين ليست مرتيتهم عنداقه || 
سحانه كر تبسر ثرالناس وأ نتسبيجاللهتعالى وتحمده وتمجدهو الى ذلك أشار وابقولهتعالى | 
























5-6 م أوجبه تغيرالسياق من الأبداع آي ( امب عن أ. راهم الموع) ال 





(رحمة الله) التى وسعت كل ثىء واستتبعت كل خير: .وانما وضع المظبر موضع المضمر 
لزيادة تثمريفه! ( و بركاته )أى خيراته النامية المكاثرة فيكل باب الثى من جملتها هبة 
.الاولاد . وقبل الرحة الندوة والير كات الاسباط من بنى اسرائيل لان الانياء س0 

وكارم من ولد ابراهم عليه الصلاة والسلام (عليم أهل البيت ) : صب على الدح أو 

الاختصاص لانهم أهل بيت خليل الرحمن وصرف الخطاب من صيغة الواحدة العم 
المذكر لتعميم حكنه لابراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا ليكون جواممم لماجؤابا له 
عاو بباله كل ما خطر يالا واجملة كلام مستأتف علل به اثكار تنجبها 
أكانه قيل لد بس المقام مقام التعجب ذان الله تعالى على دلثى “قدير ولستم 0 أهليتالنبوة 
والكرامة والزلف ىكسائر الطوائف بل رحمته المستتبعة لكل خير ال اسغة لكل ثىء 
وبركاته أى خيراته النامية الفائضة منه بواسطة تلك الرحمة الواسعة لازمة لم لانقارقم 
)1 إنه حميد) فاعل ما ستوجب اليد (مجيد)كثير الخير والااحسان الى عباده والجبلالتعليل 
ماسبق فن وله رحمة الله وركانه علي (فليا ذهبءن [ زاف ع الروع) أى ماأوجس 
ليع من الخيغة واطمآن قلبه بعرفانهم وعرفان سبب مجيئهم والفاء لربط بعض أحوال 
براهم عليه الصلاة والسلام يبعض غب اتقصاطا بما ليس بأجنى من كل وجه بل 
له مدخل نام فى السباق والسياق وتأخير الفاعل عن الظظرف لانه مصبالفائدة فان 
بتأخير ماحقه التقدم تبقى النفسمنتظرة ا ىور ودهفيتمكنفيباعندو رودهالييافضل تمكن 
( وجاءته البشرى ) أن فسرت البشرى بقوطم لاتخف فسببية ذهاب الخوف وبجىء 
السرور لللجادلة المدلول عليها بقوله تعالى ( يجادلنا فى قوم لوط ) أى جادل رسلنا.فى 
شأهم وعدل الى صيغة الاستقبال لاستحضار صورتها أو طفق جادلنا:ظاهرة ذآما ان 
فسرت ببتمارة الولد أو با يعمها فلعلسيبيتها لا من حيث انها تفيد زيادة اطمئنان 
1 قلب بسلامته وسلامة أهلهكافة ومجادلته راثم اتمقال لمم حين قالوا له انا مهلكو أهل 
هذه القرية أر دأيم لوكان فيبا خمسون رجلا منالمؤمنينأتملكونماةالوالاقالتار بءون 
قالوا لا قال فثلاثو نقالوا لاحتى بلغ العشرة قالوا لا قال أر دأَيم انكان قبا رجل 
سم أتبلكونها قالوا لا فعند ذلك قال ان فيها لوطا قالوا نأعلكنفيالنجينه وأهاه 
إن قبل المتادر من هذا 0 أن يك يكون ابراهم عليه السلام قد عل أنهم مرسلون 
لاهلاك قوم لوط قبل ذهاب الروع عن نفسه وللكن ل يقدر على مبجادلتهم فى شأنيم 

لاشتغاله يشأن نفسه فليا ذهب عنه الروع قرغلا مم أن ذهاب الروع' اا ل 
العلم بذلك لقوله تعالى قالوا لاتخفإنا أرسلنا إلى قوم لوطءقلنا كان لوط علي هالسلام 

















بع مثل فى لقصو عن درك الغرض ('وضاق بم ذرعا ) " جه 











على شربعة ابرأهم عليه الغلام وزع ملفا نيا قلا زا د الملانكة مار أى هاف 
على نفسه وعلى كافة أمته الى من جملتهم قوم لوط ولا ريب فى تقدم هذا الموفعل 
قرم لا تخف وأما الذى عليه عليه السلام بعد النبى عن الكوف فهو اختصاص قوم 
لوط بالهلاك لادخولم نحت العموم فتأمل والله الموقق ('إنابراهملحلم) غير يحول 
على الانتقام من أساء اليه (أ واه ) كثير التأوه عل الذنو كه الثانف على الناس( منيب) 
راجعال م تعدادصفاته الميلة المذكورة بيان ماحمله عليه السلام على 
ماصدر عنه من امجادلة ( بالبراه م) أى قالت الملائكة با ابراهم ( أ عنهذا) || 
الجدال (إنه ) أى العأن ) ا أمى ربك ) أى قدره الجارى على وفق قضائه 
الآزلى النى هو عبارة عنالارادة الازلية والعناية الا للميةالمقتنضية لنظامالموجودات 
على ترتيب خخاص حسب تعلقما بالاشياء فى أوقاتها وهو المعير عنه بالقدر ( و إنهم 
اتيم عذاب غير مردود ) لابحدال ولا بدعاء ولا بغيرهما ( ولماجاءت رسلنالوطا) 
قال ان عاد رضى الله عنبما انطلقوا من عند ابراهم عليهالسلامالىاوط عا 00 
وبين الثريتين أربعة فرأسمم ودخلوا عليه فى صور غلبان مرد حسان الوجوه فلذاك 
( مىء ممت( أى سأءة مشر م لظله أنهم أناس نفاف أن يقصدم قرمه و يعجر عن 
مدافستهم وقرأ ناقم وان عاص والكسال وأبو عم رومىء وسيلّت ام السينالضم أ 
٠‏ روى أن الله تعالى قال للملاتكه لانملكرم حتى يشهد عليهم الوط أربع . شهاداتفلا 
مثى معهم منطاقا مم الى منزله قل لهم أها بلشكم أمى هذه ء القرية قالوا وما أمرهاقال 
أشهد باقِه انها لشر قرية فى الارض عملا يقول ذلك أريع مر ات فدخلوا معه منزله 
ولم يعلم بذلك أحدتفرجت ام رأ #فأخبرت بدقومهاوقالتانؤييت الوط جالامارأيت مثل 
وجوههم قط ( وضاق -بوذر عا ) أضاق يمكان, صدره ه أو قلبهأو وسعهوطاقتهرهوكتاءة 
لاعن شدة الانقياض للعجز عن مدافعة الكروه والاحتيالفيه. وقيل ضاقت نفسه عن 
هذا الحادث وذكر الذرع مثل وهو المساحة وكانه قدر البدن ازا أىان بدنه ضاق 
قدره من احتهال ماوقع وقيل الذراع اسم للجارحة من المرفق الى الانامل والذرع 
مدها ومعنى ضيقالذرع فقوله 5 موذر عاء قصرها ما إندونها وسطابا 
طولها ووجه القثيل بذلكأن القصيرالذرا عاذا مدها ليتناول مايتناول الطويلالذراع ! 
تقاصر عنه وعةز عن تعاطيه فضرب مثلا للذى قصرت طاقته دون باو غ الام (وقال! 
هذا بوم عصيب ) شديد منعصيه اذا شاده ( وجاء م)أى لوطا وهدوق يينه مع أضيافه 
(قومهمرعون إله) أى سرعون كاتا بيدفعون دفعا لطلب الفاحشة من أضيافه واملة! 

















' 4ه (يان أن الحرص على أقراء الضيف والمدافمة عنه منتبى مكارم الأخلاق )' 





حال من قومه وكذا قوله تعالى ( ومن قبل ) أىمن قبل هذا الوقت ( كانو ايعملون 
السياات ) أىجاء وام رعينو والمال نم كا: ثوامتبمكين صم ل السيأ تفضر وا ماوت رنوافيها 
حتى ل يبق عندم قباحتها وانلك لم يستحيوا ما فعلوا من مجيئهم مبرعين مجاهرين 

( قال باقوم هؤلاء بناتى هن أطبر ل ( تزوجوهن وكانوا يطلبونهن من قبل ولا 
حبيهم ليثيم وعدم كفاءت6م لالعدم مشروعيته فان نزو يج المسلياتمن الكفاركان 
جائرا وقد زوج النى عليه الصلاة والسلام ابلتيه منعتبة بن أى لهب و أى العأاص 

إبن الربيع قبل الوجى وهما كافران. وقيل كان لخم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجهما || 
ابثتيهوأياما كان نقد أراد به وقابة ضيفه وذلك ف الكرم وقيل ما كان ذلك القولمئه 
تجرى عل الحقيقة من ارادة التكاح بل كان ذلك مبالغة فى التواضع لممواظهارا لششدة 
امتاضه مما أور دوا عليه طمعا فى أن يستحيوا منه ويرقواله اذاسمعوا ذلك فيلزجروا 
عنا أقدموا عليه مع ظهور الامز واستقرارالعم عنده وعندثم جميعا بأن لامنا' كيدة 
ينهم وهو الانسب بقوهم لقد علنت مالنا ؤبناتك من 58 ستقف عليه ٍ فاتقوا 
الله ) بترك الفواحش أ وبايثارهن عليهم ( ولاتخزون فى ضينفى ) أى لا تفضحونى فى 
شأنهم فان اخزاء ضيف ال جل وجاره اخخزاء له أولا تخجاونى منالخزايةوهى ا-نياء 
( ألس سم رجل رشيد )مبتدى الى الح قالصريح ويرعوى عن الباطلالقبيم( قالوا 
معرضين عما نصحهم به من الامر بتقوى الله والنبىعن اخزائه مجيبين عن أولكلامه 
( لد علمت مالنا فى بناتك,من حق ) مستشهدين بعلبه بذلك يعنون انك قد علست أن 
لا سيل الى امنا كحة بيننا وبينك وما عرضت الا عرض سابرى ولامطمعلنا فى ذلك 
( وإنك لتعلم ما نريد )من انان الذكران ولأ ينس عليه السلام من ارعؤاتمم عنا م 
عليه من الغى (قال لو أن لى م قوة ) أىلفعات يك مافعات وصنعت ماصنعت كقوله 
1 تعالى,ولو أن قرآنا سيرت ‏ الجبال أو قلعت به الارض أوكلم +الموق» (أوآ وى إلى 
أأركن شديد ) عطف على أن لى بكم الى آخره لما فيه من لفن أى لوقويت على 
دف بنفسى أو وي ال اصر عزي قوى أمع به كم شه كن الجبل فى الشدة 
| |ولائعة وروى عنالتى صن أبشعليه وس رحم اه أ ى لوطا كان ن يأوى الى ركن شديد 
روى أنه عليهالسلامأغلقيابهدون أضيافه وأخذيخادهممنورا الاجتفيوووا :لخاد 
فليا رأت الملائكة ٠١‏ علىلوط منالكرب (قالوا )أى الرسل ل+اشاهدوا تجرهعن مدافعة 
قومه (يالوط إنا رسلربك أنيصاوا إليك ) بضرر ولا مكروه فاقتمم الباب ودعناواياثم 
فنتسم اباب فدخاوافاستأذن جيديل عليه السلام ريه رب العزة جل جلاله فعقوبتهم 

















الانقساب ألى الأنبياء مع العصيانلايجدنىباتية ( إلا امرأتكا تدمصيباً ) الل مه 


فأذن له ققام فى الصورة التى يكون فيها فنشر جناحه وله جناحان وعليه وشاح مندر 
منظوم وهو براق الثنايا فضرب بجناحه.وجوهبم فطمس. أعينهم وأعناثم كا قال عر أ 
وعلا وفطمسنا أعينهمهتصار وا لايعرفون الطريق مخرجوا وهم يةولون. النجاء النجاء 
:]| فان فى بيت لوط قوما سحرة (فأسر بأهلك )بالقطع من الاسراء وقرأ ابن كثيرو نافع 
]| بالوصل حيث جاءق الق رآنمن السرى والفاء لترتيب الام ربالاسراء على الاخبار بربالتهم 
: المؤذنة مور ود الامر والنهى من جنابه عز وجل اليه عليه السلام ( بقطع من الليل ) 
بطائفة منه( ولا .يلتفت منكم ) أى لايتخلف أولا ينظر الى ورائه ( أحد )منك ومن 
أهلك وانما موا عنذلك ليجدوا فى السيرفان من يلتفت الى ما وراءه لامخاو عن أدنى 
وقفة أو لثلا يروا ما ينذل بقومهم من العذاب فيرقوا لهم ( إلا امرأتك ) استثناء من 
]| قوله تعالى,قأسر بأهلك. و يؤدده انه قرى“ فأسر بأهلك بقطعمن الليلالاام رأنك.وقرىء 
بالرفم على البدل من أحدفالالتفات بمعنى التخاف لا بمعنى النظر الى الخلف كيلا يازم 
|| التناقض بين القراءءتين المتواترتينفان النصبيقتضى كو ندعليهالسلامغيرم امو ربالاسراء 
]مها والرفع كونه مأمورا بذلك والاعتذار بأن متتتضى الرفع انما هو مجردكونها معهم 
|أوذاك لايستدع الامر بالاسراء بماحتى يلزم المناقضة لجواز أن تسرى هى ينفسها ك5 
|إيروى انه عليه السلام لما أسرى بأهله تبعتهم فلياسمعت هدة العذاب التفتت وقالت 
]| باقوماه فأدر كهاحجر ققتلها وأن يسرى مها عليه السلام منغير أمر بذ لك أذ موجب 
النصب انما هو عدم الامر بالاسراء مها لاالنبى عن الاسراء بباحتى يكون علي هالسلام 
بالاسراء مباءالفاللتهى لابجدى نفعا لان انصراف الاستئناء الى الالتفاتيستدعى بقاء 
|| الاهل على العموم فيكون الاسراء مها مأمورا به قطعا وفى -مل الاهلة فى احدى 
القراءتين على الاهلية الدينية وفى الاخرى على الفسبية مع أنفيه ما لاتخفى من التحكم 
والاعتسا ف كر عل ما فر منه من الناقضة فالاولى حيثئذ جعل الاستثناء عل القراءنين 
من قوله لايلتفت مثل الذى فى قوله تعالى«مافعاوه إلاقليلمنهمءفان اننعامر قر أه بالنصب 
وان كان االافصح الرفع على البدل ولا بعد فىكون أكثر القراء على غير الافصح ولا 
يلؤم من ذلك أمرها بالالتفات بلى عدمنهيها عنمبطريق الاستصلاح ولذلك علله على 
طريقة الاستئئاف بقوله ( إنه مصيبها ما أصايوم )مرن المذاب وهو امطار 
الاحجار وأن ل" يصبها الخسف والضمير فى أنه الشان وقوله 1 تعالى مصييما خبر 
'وقوله ما أصاممم مبتداً والجماة خير لان الى اسمه ضمير الشأن وفيه مالا يمخفى 
.من تفخيم شأن ما أصامم ولا بحسن جحل الاستثناء منقطعا على قراءة الرفم 

















<١‏ يان الخسيف بالظالمين 2 0 ليا ا أمرة اجمانا باسنا ( و 


وعم 
























إن موعدم لح )| أى دوع ايم 155 ا بالاسراء 50 1 1 
ا بلحت علىالاسرا ع ( ألبسالصيم بح بقريب) تأ كيدالتعليل فان قرب |[ 
الصبح داع الى الاسراع ف الاسراء للتباعد عن مواقم العذاب بو روى أتمقال للبلائك: ٍ 

متى موعد هلا كيم قالوا الصبح قال أريد أسر عمن ذلك ققالوا ذلك وانمسا جعل 
ميات هلاكبم الصببح لانه وقت الدعة والراحة فيكون اول العذاب حيكذ أقطم 0 
ولانه أنسب بكون ذلك عبرة للا ظرين 2 فليا جاء أمرنا ( أى وقتعذابنا وموعده ||! 
وهو الضبيم ) جعانا عالما ( أى عالى 3 قرى قوم لوط وهى الى عبرءنها بالمؤتفكات | 
وهى سس 0 فما أريساة ألف ألف ) سافلها ) أى قليناها على تلك1 يئةوجعدل ْ 
|أعالها مفعولا أو ل ااجعل وسافلبا مفمولاثثيا له وانتحةق القاب بالعكس أيضاا ميلا 
الامدد تنيع الخطب لان جعل عالها النى هو مقارم ومسا كن نهم شافلها ل ا 
علءهم و أشقمن جع ل سافلهاعاليبار أنكان مستازماله .. روىا حيرب رمه 
جناحه ف : أسفلهائم ر فمهاالىالسماء حت سمع أهل السياء ناا كلاب وصياح الدييكة تمقلبها أ 
عليهم.واسناد الجعل والامطار الى ضميره سسجاته باعتيار أنه المسبب لتفخيم الام || 
اوتمويل الخطب ( وأمطرنا علبها ) عل أهل المدائن أو شذاذهم ( م ) ا 
ن طين متعجبركةو له حججارة من طينوأصله سنك كل فعرب. وقيلهومن أسجله 

اذا 0 اس ته وللعنى من مثل الثىء المرسل أو مدل العطية فى الادرار أو 
من السجل أى عا > يما كتب الله تعالى أن يعذمم ها له وقيل أصله من سجوين أى من جيم ٍ 
'قأيدات ل 0 نضد فى السماء نضدا! معدا للعذابو قيل برسل بعضه أ 
أثر بعض ذقطار الامطار (مسومة ) معلةالعذاب وقيل معلمة ببياض وحرة أو || 
سيا تتميز به عنحجارة الارض أو باسم منثرى به ( عند ربك ) فى خر ائنه التى | 
لانتصرف فيا غيره عزوجل ( وما هى ) أى الحجارة الموصوفة ( من الظالمين )من 
كل ظالم ( سعيد ) فانهم يسيب ظللوم مستحةون لا وملابسون مها وقيهو عبد" شديد أ 
لامل اقلم كافة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سأل جيريل عليه السلام || 
قال يعنى ظاى أمتك مامن ظالم 0 الأوهو بعرض حجر سقط عليه مزساعة الى 
أساعة وقيل الضمير للقرى أى هى قر بية منغ المىهكة رونم فى.. تأبرمو أن سفارم 
| الى الشأم وتذكير البء. بد على تأوبل الحجارة بالحجر أو اجرائه على موصوف مذ كر 
ا أى بشىء بعيد أو يعكان بعيد ذانما وان كانت فى ال 1 وهى فى غابة البعد من الارض ا 
آلا ألماحينهوتمنها فهى أسرع * شىء الحو قا. بهم فكانهامكانقر يب م: نمم أولا ندعل زنة || 
مي م حم م ا 
















١‏ آي أن النبى عن تطفيف الكيل والميران ثابت فى الشرائع ااقدعة أيضا) ه, 





المصدر كالزفير والصبيل والمصادر يستوى ف الوصف مم !لذ كروالمؤنت (وإلىمدين/أى 
أولادمدينبنابراهم عليهالسلام أوجعل أسما للقسيلة بالغلبة أو أهل مدين وهو يلديناه أ 
دين فسمى بامعه ( أختام ) أىنسييمع( شعيبأ)وهوان ميكيل بن يشج رن مدينوكان يقال | 
له خطيب الانبياء الحسنمراجعته قومهواج+لة معطوفة على ولهتعالى م وإل نود أخام 
صالحاء أى وأرسلنا الى مدن أخاهم شعيبا( قال ) استثناف 00 قم جوابا عن سؤال شآ 
عن صدر الكلام فكا” نه قبل “اذا فاذا قال لهم فقيل قال م قال من قبله من الرسل عليهم 
السلام (يأقوم اعبدوا الله ( وله ولا تشركوا بعشيئا ١‏ اود م له غيره ) تحقيق ا 
للتوحيد وتعليل للامى به وبعد ما أمرهم بما هو ملاك أمى الدين وأول ما يحب على || 
المكلفين نهاهم عن ترقيب مبادى مااعتادوه من البخسوالتطفيف عادة مستمرة فقال || 
(ولا تتتقصوا المكيال والميزان ) ى تتوسلوا بذلك الى بخس حقوق الناس ( أنى أرأء : 
بخير ) أى ملتبسين بثروة وسعة تخنبكم عن ذلك أو بتعمة من الله تعالى حقها أن تقابل أ 
بغير ما تأتونه من المساعة والتفضل عل الناس شكرا عليها أو أنام يخيرقلا تزيلو. ما | 
ثم عليه من الشر وهو على كل حال علة للنبى عقبت بعلة أخرى أعنى قوله عزوجل 
زو] إفى أخاف علي ( انم تقتبوا عن ذلك (عذاب يوم يط ) لايشذ منه شاذشم 
وقبل عذابيوم مهلكمن قولهتعالى , وأحيط بثمره » وأصله من احاطة العدو والمراد 
عذاب يوم القيامة أوعذاب الاستتصال ووصف اليوم بالاحاطة وهى حال العذاب أل 
على الاسناد الجازى وفيه من امبالغة مالا خفى فان اليوم زمان يشتمل على ما وقع || 
فيه من الحوادث فاذا أحاط بعذابه فد اجتمع للعذب ما اشتمل عليه منه م اذا || 
أحاط بنعيمه ويجوز أن يكرنهذاتعليلا للامروالتبى جميعا (وياقوم أوفوا المكيال || 
والميذان بالقسط) أى بالعدل من غير زنادة ولا تقصان فاب الزيادة فى الكيل أ 
والوزن وانكان تفضلا مندوبا اليه لكنها فى الآلة محظورة كالنقص فلعل اازائد أ 
للاستعال عند الا كتيال والتاقص للاستعمال وقت الكيل وانا أمر تسرتهما أ 
وتعديلهما صرحا بعد النبى عن نقصهما مبالة فى اهل عل الايفاء بانع منالخس |[ 
وتنبيها على انه لا يكفيهم جرد الكف عن النقص والبخس بل يحب عليهم املام 
ما أفسددوه وجعلوه معيارا لظلبهم وقانونا لعدوانهم( ولا تبخسوا الاس) يسيب أ 
نتقصهما وعدم اعتدالهما ( أشياءهم ) التىيشترونها بهما وقد صرح بالنبى عن البخس || 
بعد ماعل ذلك فى ضمن النبى عن تقص العبار و الام بأيقائه أهتاما يشأنه وترغيبا ||' 
فى أيفاء الحقوق بعد الترهيب والزجر عن نقصها ويجحو زان ككون المراد بالامر بايفاء |[ 














وه ” تفسيرقوله تعالى(بقية الته حير لكم إنكتتم مؤمنين) اللآية 

|| للكيال والميزان الامر نايفاء المكلات والمؤزونات ويكون النبى عن البنمس عام 
ٌ || للنقص فى التداووغيره معنا بد التخصيصا فى قوله تعالى (ولا تعثوأ فالا رض 
[] مفسدين ) فان الععى حم نقص الحقوق وغيره من أنواع الفساد وقيل البخس المكس 
[أكاخذ العشور فى المعاملات قال زهير بن ألى «لى: 
0ش أفىكل أسواق العراق أثاوة .. وفى كل ما باع امرؤ مكس درهم 
|أوالئى فىالارض السرقةو قطع الطر ف والغارة وفائدةالجالاخرأ اج مابقصدبه الاصلاح ما 
ا 0 منةو قدل الغلامو قبل معناهولاتعثوافى ا لارض مفسدين 

أمرآخره م ومصاحد بتك (يقينالته) أىماأبقاالكم لام ٠‏ عن تحاط الخرمات 
0 خبرلكم) 5 جمعون بالبخس والتطفيف فان ذلك هباء 'منثور بل شر مخض وان 

3 فه ؛ خيرا كقولهتعالى دعق أبله الربواو يرق الصدقات» ) إنكتم مؤمنين) 

ٌْ 3 أن تومنوا فانخيريتبا باستتباع الثواب مع النجاة وذلك مشروط 0 
١‏ اوان كلتم معدقين لىق مقالتى ل وقيل البقية الطاعة كةوله عروجل والاق 
|| الصالحات خير عند ربك» وقرىء تقية الله بالم وقانية وهى تقواه عن المعاد ى ١‏ 7 
|| علي محفيظ ) ) أحفظم من القبائح أو احقظ عليك أعالم فأجازيم واها 
ناصح مبلغ وقد أعذرت إذ أنذرت وم آل فى ذلك جوننا أوما أنا حافظ ومستبق 
عليك نعم الله تعالى ان لم تتركوا ما أن نتم عليه من سوء الصنع(قالوا 5-0 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ) من ا أجابوا بذلك أمر, «عليه السلام ارا بسبادة 
|| الله وحده المتضمن لتهيهم عنعبادةالاصنام واقد بالغوا فى ذلك و بلغوا أقصى مراتب 
. ||الشلاعة والجون والضلال 0 لم يكتفوا بانكار الوحى الآمس بذلك حي ادعوا 
أزلا آمى به من العقل واللب أصلا وأنه من أحكام الوسوسة والجنون وعل ذلك بنوا 
استفماممم وقالوا بطريق الاستهرا ء أصلاتك البى هى. من تتائج الوسوسة وأفاعيل 
للجانين تأمرك بأن نترك عبادة الاوثان الى توارثتاها أبا عن جد وانما جعاوه عليه 
السلام مأمورا مع أن الصادرعنه انما هر الامى بعبادة الله تعالى وغير ذلك منالششرائع 
لاه عله يه السلام لم يكن يأمرهم بذلك من تلقاء نفسه بل من جهة الوحى وأنه كان 
بعلم :انمأ مون تبليغيه الييم وتخصيصهم باسناد الام الى الصلاة مى بين سائر 
أحكام النبوة لانه عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة معروفا بذلك وكانوا 
اذا رأوه يصلى ام ون و يتضاحكون فكانت هى من بين سائر شعائر الدين ض 
لهم وقرىء أصلواتك ( أو أن تفعل فى أموانا هاتثماء ) جواب عن أمرمعليهالسلام 
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' (مناظرتطمعليه السلاميقو لدقال ياقوم أرأيتم إن كنت ,علبيئةمنرفى) .وه 





بايفاء المقوؤوميه عن البخس والنقص معطوف عل ما أى أو أن نترك أن تفعلفى' 
أموالنا ما نشاء من الاخذ والأعطاء والزادة والتقص-وقرىء بالناء فى الفعلينعطفا 
على مفعول تأمرك أى أصلاتك تأمرك أن تفعل أنت فى أموالنا ما تشاء وتجويز 
العاف عل ماقبل يستدعى أن يراد بالتركمعنيان متخالقان والمراد بفعله عليه السلام 
يجاب الايفاء والعدل فى عاتن لا نفس الايفاء فان ذلك ليس من 1 علنه 
السلام بل من أفعالهم وائما لم تقل عطفا على أن نترك لان الترك ليس مأمور به على !ا 
الحقيقة بل اللأمور به تكليفه عليه السلام ابام وأمره بذلك والمعنى أصلاتك تأمرك أن 
تكلفنا أن نترك مابعبد آباؤنا وحملهعل معنى أصلاتك تأمرك بماليس فيوسعكوعبدتك؛ 
من أفاعيل غيرك ليكون ذلك تعر يضا منهم بركا كة رأيه عليه السلام واستبراء به من ١‏ 
تلك الجهة يأبأه دخول الممزة عل الصلاة دون الامر ويستدعى أن يصدر عنه عليه |).. 
السلام فى أثناء الدعوة ما يدل على ذلك أو بوهمه وأنى ذلكفتأ ملء وقرىء بالتون فى 
الاول والتاء فى الثانى عطفا على أن نترك أى أو أن تفعل تحن فى أموالنا عند المعاملة 
ماتشاء أنت من التسوية والايفاء ( إنك لانت الحا م الرشيد ) وصفوة عليه السلام 
بالوصفين على طريقة التهكم وانمسا أرإدوا ذلك وضافه بطدموما كقول الازنة, ذق 
ا أن يكون تعليلا لما سبق من استبعاد ماذكروه على ا 

بى انك لانت اليم الرشيد على زعمك وأما وصفه مما على المقيقة فأباه مقام 
لاسن الهم الا أن يراد بالصلاة الدينم! قبل ( قال باقوم أرأيتم إنكنت على 
بيئة) أىحجةواحةو برهان نير عبر مها عما آناه الته تعالى من النبوة والحكة رداً 
على مقالتهم الشئعاء فى جعلهم أمره ونييه غير مسستئد الى سند ( من ربى ) ومالك 
أمورى . وابراد حرف الشرط مع جز مه عليه السلام بكونه على ماهو عليه من 
البينات والحججج لاعتبار حال الخاطبين ومراعاة حسن الحاورة معهمكا ذكرتاه فى 
نظائره ( ورزقنى منه)أى هن لدنه ( رزقا حسناً ) هو البو ة والمكة أيضأ عر 
عنبما بذلك تنبيها على أنبما مع كونهما بينةٍ رزق حس نكيف لاوذلك مناط الحياة 
الاءدية له :ولا مته وجو اب الشرط محذوف يدل عليمفوى الكلام أى أتقولونى 
شأق ماتقولون والمعنى انكم نظمتموف فى سلك السفهاء والغواة وعددتم ماصدر 
عنى من الاواص والنواهى ص قبيلعالايصح أن يتفوه به عاقل وجعاتموه من أحكام 
الوسوسة والجنون واستور أتم فى وبأفعالى حر حى قلتم أن ما أمرتكبه منالتوحيد وترك 
عبادة الاصنام والاجتناب عن البخس والتطفيف ليس ما يأمس به آالعقل ويقضى 



































.' .+ أحسن ماقيرق المظة وتليين الجانب( إن أزيد ألا الأصلانم.الستطعت) ٠‏ 
بس ب | 


: قاضى الفطنةو انما تأمى بمصلاتك التى هى من أحكام الوسوسة والجنون فأخيرون || 
أن كنت من جهة ر ومالك أمورى ثابتاعلى النبوة والحكة التى ليس و راءها غاب ]. 
الكال ولا مطمح لطامح ودذقى ذلك رزقا حسنا أتقؤلون فى شأق و شأن أفعالى |أ' 
ماتقواون مالا خير فيه ولاشرو راءه هذا هو الجواب الذي ستدعيه الساق والسياق |!. 
ويساعده النظم الكريم وأما ماقل من أن النحنوف أيصح لى أن لا آمس > بترك 
3 بادة الاوثان والكف عن المعاصى أوهل يسع لى معهذا الانعام الجامع للسعادات 
الرو -دانية والجسيانة أن أخون فى وحيه و أخالفه فى أمره ونبيه فبمعز زل من ذلك أ" 
أوائما يناسبتقديره أن حل كلامهم على الحقيقة وأريد :الصلاة الدين على معنى, 
أدينك,أمرك أن تكلفنا بترك عبادة آلمتنا القدمة وترك التصرف المطلق فى أموالنا | 
وتخالفنا فى ذلك وتشق عصانا وهذا ما لاينبغى أن يصدر عنك فأنك أنت المشهور 
| بالحلم الفاضل الفاضل والرشد الكامل فيا بينناما كان قول قوم صا قدكنك فينا مرجوا 
قلهذا مسروداً عل ذلكالفطفاجبواتما أجبيواببوعل هذا الوجه يكونالمراد بالرزق 
ٍ الحسن الخلال النى7تناءاهتعالىوا المع حي عير 3 فى أن كنت نبي من عند ان “عا لى ور زقى 
مالاحلالا أ ستغني ك عن العا ابنأ ممع أن أخالف أمرهوأ وام فيا 7 تاتون وماتذر وت 
. وما أريد ) 3 أيام سما أنباكم وظة م النشن والتطفيف أن أخالفم إل 
ماأنها م عنه ) أى أقصده بعد ما ولينم عله عنه واستد به دونم يقال حالفت زبدآ 
إلىكذا اذا قصدته وهو مول عنه وخالفته عن كذا اذا كان الامرعلى الىك س ( إن 
أريد ) أى ما أريد بما أباشره منالامس والنبى ( إلا الأصلاح ) الا أن أصلحم 
| بالتصيحة والموعظة ( ما استطمت ) أى مقدار ما استطعته من الاصلاح والتقييد 
به للاحتراز عن الاكتفاء بالاصلاح فى الجملة لا عن ارادة ما ليس فى وسعدمنه وما 
"وفيقى ) أى كرق موفقا لتحقيق ما أتتحيه من اصلاح سس ( إلاباش ( أى بتأييده 
ومعونته بل الاصلاح من حيث الخلق مسكئد اليه سبحانه وائما أنا من مياديه الظاهرة 
قله عليه السلام تحقيقا الحق وازاحة لما عسى بوهمه اسناد الاستطاعة اليه بارادته 
'من استبداده بذلك ( عليه توكلت ) فى ذلك معرضا عا عداه فاه القادر على كل 
مقدو ر وما عداه عاجز محض فى حد ذاته بل معدوم ساقط عندرجة الاعتبار معز ل 
عن مرتبة الاستمداديه والاستظبار ( و إليه أنيب ( أى أرجع فيا أنا بصدده و جوز 
أن كون المراد وما كونى موا لاصابة الحق والصواب فى كزما آفىوأذر الامبدايته 
ومعوتته عليهتوكلت وهو اشارة.الى بحض التوحيد الذاتى والفعل واليه أنيب أىعليه 





























. آبة ان التاريخ بغيد نفسه ( وياقوم لايحرمنك شقاق أن يميم ) ال د 


أقبل بشراشى نفسى فى مجامع أمورى وايثارصينة الاستقبال على الماضى الانسب 
|| للتقرر والتحققم فى التوكل لاستحضار الصورة والدلالة على الأستمرار ولا خفي 
|| مافجوايه عليه السلام من مراعاة لطف المراجعة و رقق الاستنزالوالحافظة على قواعد 
]احسن المجاراة والمحاورة وتمهيد معاقد المق بطلب التوفيقم جناب اللهتعالىوالاستعالة | 
أنه أموره وحسم أطماع الكفار واظهار الفراغ عنهم وعدم البالاة بمعاداتهم, 
'||وأما تهديدم بالرجوع الى الله تعالى للجراء يا قبل فلا لان الانابة انما هى الرجوع 
أ الاختيارى بالفعل الىالله تعالى لا البجوع الاضطرارى للجزاء أو ماتعمه ( وباقوم 
الا بجرسم) أى لا يكستك من جرمته ذنبا مثل كسبته مالا ( شقاق ) معاداق 
|| وأصلهما أن أحد المتعاديين يكون فى عدوة وشق والأخر فى آخر ( أن بصيبكم ( 
:|| مفعول ثان ليجر سكم أى لا يكسيد معاداتم لى أن يصيكم ( مثل ما أصاب قوم 
نوح ) من الغرق ( أوقوم هود ) مزالريح ( أو قوم ضالم ) من الصيحة والرجفة 
وقرأ ابن كثير بطم الاء من أجرمته ذنا اذا جعلته جارما له أى كاسسا وهومتةولمن 
]جرم المتعدي الى مفعول واحدكا تقل | كسبه المال من كسب امال فك لافرق بين 
]| كسبته مالا وأ كسبته اباه لافرقيين جرمته ذنبا و أجرمته أباه فى المعنىالا أن الاول 
اصح وأدور عل ألسنة الفصحاء وقرأ أيوحيوة مل ما أصاب بالفتتم لاضاقته الى 
|] غير متمكن كقوله: ْ ١‏ 

1 الم بمنع الشرب منبا غير أن نطقت . حامة فى غصوت ذات أوقال 
'أوهذا وانكان تحسب الظاهر تبيا للشمّاق عن كسب اصابة العذاب لكنه فى الحقيقة 
ٍ نهى الكغرة عن مشاقته عليه السلام على ألماف أساوب وأبدعه ما مر فى سورة 
]| المائدتعند قولهتعال.ولايجره:مة:ا ن قوم»الانة(وماقوم أو طمكم بيعيد) زماناأومكانا 
]فانم تعتبروا يمن قبلهم م نالاممالمعدودة فاعتير امهم فكانها نماغير أساو, ب التحذيرمهم وم 
| يصرحها أصاموم بلاكتفى بذكر قر-همايذانا بأنذلك مغن عن ذكره لشهرة كونه منظلوما 
]سمط ماذكر من دراه الامم المرقومة أو ليسوا بعبد منكم ف اللكفروالمعاصى 
: فلا بعد أن يصيبك مثل ما أصابهم وافراد البعيد مع تذكيره لان المراد ومااهلاكهم 
]| على نية المضاف أووماهم بثىء بعيد لان المقصود افادة عدم بعدهم على الاطلاقلا 
من حيث خصوصية كونهم قوما أو ماهم فى زمانبعيد أومكان بعيد ولا يبعدأنيكون 
|| ذلك لكونه على زنة المصادر كالنبيق و التنبيق وما أنذرم عليه السلام بس عاقبة 
]| صنيعهم عقبه طمعا فى أرعواتهم عما كا نوا فيه يعمهون من طفيام بالمل على الاستغفار 



































1 أبلغ رد ترييشى مشروع (قل ملقوم أرهطض رم باق 0 





والتوية فال (,وابتخفريا ار م ثم توبوا إليه ) مر تفسير لد أول السزرة ( إن ١‏ 
رلى رح يم ) عظيم الرحتابين (ودود) مالغ فى فعل مايفعل البليغ المودة كن يوده ِ! 
بن لطر الأساان 'وهذا تعليل للامر بالاستغفار والتوبة وحث علييما ( قالوا | 
,بأشعيب ما نفقه كثيرا ما تقول )لفق معرفةغرض المنكلم منكلامه أى مأ تقيم م مرادك 


وانما قالوه بعد ما سمعوامنه دلائل اميق المبين على أحممن وجه وابلنه وضاقت عليهم || ' 


الخيل وعيت م العلل فلم بحدوا إلى أورته سيلا سوى الصدود عن منهاج الحق أ 
والسلوك الى سبيل الشقاء ما هو ديدن المفهم الحجو ج يقابل البينات بالسب والابراق 
والارعاد د ؤجعلوا كلامه المشتمل على فقون المكم وللواعظ وأتواع العلوم واللعارف. 
]| من قبيل مالا يفهم مغناه ولابدزك واه وأدمجوا فضمن ذلك أن فى تضاعيفه ما 
يستوجب أقصى ما يكون من المؤاخذة و العقاب ولعل ذلك مافيه من التحذير من 
عواقب الامم السالفة ولذلك قالوا(وإنا لنزالك فينا )فيا بيننا( ضعيفا) لاقوة لك ولاقدرة 
على ثىء من الضر والنفع والابقاع والدفم ( واولا رهطك ) لولا مراعاة جانيم لا 
ٍ لولم عانمو نا نا و يدافعوةا( لرجمناك) فان مائعة الرهط وهوأسم للثلاثة الى السعة أو || 
]أل العشرة لهم وثم ألوف مؤلفة ممالا كاد يتوم وقد أيد 0 بشوله عر وجل ين ا 
أنت علينا بعزيز ) مكرم حترم حى تلع منر جك وانماتكف عنهللمحافظة عل حرمة 

رهطك الذين ثبتواعلى ديننا وم يختار وك علينا ولليتبعوك دوننا وايلاء الضمير حرف 
النفى وان لم يكن لخبي فعليا غي رخال عن الدلالة على رجوع النفى الى الفاعل دون 
الفعل لاسا معقرينة قوله ولولا رهطككانه قيلوماأنت علينا بعزيز بل رزهطك مم 
الاعزة علينا وحبث كان غرضهم من عظيمتهم هذه عائدا الى نفىما فيهعليه السلام 
من القوة والعزة الربانيتين حسها بوجبه كونه على ببنة من ربه مؤيدا منعنده ورقتضيه || 
قضية طاب التوفيق منه والتوكل غله و الانابة الله والى اسقاط ذلك كله عن درجة || 
الاعتداد به والاعتبار (قال) عليه السلام فى جوامهم( ياقومأرهط أعر عليكومن الله ) ْ 
فان الاستيانة بمن لا يتعرز الا به عر وجل استانة يجنابه الع يز وانما أتكر علييم || 
أعرية رهطه منه تعالى مع أن ماأثييتوه انماهر مطلق عرة رهطه لا أعزيتهم مندعز 
وجل مع الاشتراك فى 17 العرة لتثنية التقريع وتكربرالتويخ 0 
علتبم أولا ترجييم جنبة الردطعل ,جتبة التدتعالىوثانيا بنفىالعزة بالمرة والمعنى أرهطى 

أعر عليكم من الله 1 مما لايكاد يصح والحال انم لم تجعلوا له تعالى حظا من العورة 
أصلا ( وامخذ تموه ) بسيب عدم اتام بق ردول إيصدر الا بأمرءه (وداءم 























محاسن التهديد البليغ فى آبة ( و:ماقوم, اعملو اعلى مكاتم 6 ب 


ظهريا ) أى شيئا منيوذًا وراء الظبر منسيا لاييالى به منسوب الى الظير و الكسر 
لتغيير النسب كالامسى فى النسبة الى الامس ( إنر لى عاتعماون) من الاعمال السيئة 
|| التى من جملتها عدم مراعاتم لجالبه ( حيط ) لاخفى عليه منبا خافية وان جعلتموه 
منسيا فنجازيكم عليها وتحتمل أن يكون الانكار لارد والتكذيب فانهم لما ادعوا 
انهم لايكفون عن رجمه عليه السلام لقوته وعزته بل مراعاة جانب رهطه ردعلييم 
ذلك أنكم ماقدر تم الله حق قدره العريز ول تراعوا جنابه القوى فكيف تراعون 
جانب رهطى الا ذلة( و ناقوم اعملو! ) لما رأى عليه السلام اصرارم على الكفر 
وأتهم لابرعوون عمام عليه من المعاصى حتى اجترء وا على العظيمة التى هن الاستهانة 
به والعزمة على رجمه لولا حرمة رهطه قال لهم على طريقة التهديد اعماوا ( على 
مكاتتكم ) أى على غاية تمك واستطاعتكم يقال مكن مكانة اذا تمكن أبلغ الفكن 
وانما قاله عليه السلام ردا لما ادعوا أنهم أقرياء قادر ون على رجه وأنه ضعيف فيا 
ينهم لاعرة له أو على ناحيتكم 0 الى أ تم عليها من قوم مكان ومكالة كقام 
ومقامة ٠‏ والمعنى اثبتوا على ماأتم عليه من الكفر والمشاقة لى وسائر ما نتم عليه ما 
لاخير فيه به وابذلوا جرد كر فى 8 وابقاع ماق نكم واخخراج ماق نيكم من 

القوة إلى الفعل ( لف عامل ) على مكانتى حسمايؤ يدف ىاللهو بوفقبأا: نوا عالتاً سدوالتوفيق 
( سوف تعلمون ) لماهددم عليه السلام بقوله اعماوا على مكاتدك انى عامل دان 
مظنة أن يسأل منهم سائل فيقول فاذا يكون بعد ذلك فقيل سوف تعلدون ( من 
يأئيه عذاب كزيه ) وصف العذاب بالاخزاء تدريضا ما أو عدوه عليه السلام بهمن 
|| الرجم فانه مكونه عذابا فيه خزىظاهر حيت لايكون الابجنابة عظيمة توجبه (ومن 
هو كاذب ) عطف على من بأتيه لا على أنه قسيمهبل حيث أو عدوه بالر جم وكذبوه 
قبل سوف تعلبون من المعذبومنالكاذب وفه تعريض بكذ.هم فى ادغائهم القوة 
والقدرة على رجمه عليه السلام وفى نسبته الى الضعف والهوان وف ادعائهم الايقاء 
عليه إرعاية جانب الرهط والاختلاف بين المعطوفين بالفعلية والاسعية لان حكذب 
الكاذب ليس عرتقب كا' تيان العذاب بل أنما المرتقبظهورالكذب السابق المستمر 
ومن أما استفهامية معلقة للعلم عن العمل كانه قيل سوف تعلءونأبنا بأتيدعذاب ضخزيه 
وأبنا كاذب واما موصولة أى سوف تعرفون الذى يأنيه عذاب والذتى هر كاذب 
( وار تقبوا ) واتنظر واما ل ما أقول ( إفى معكم رقيب ) منتظر فعيل بمعىالراقب 
كالصريم أو المراقب كالعشير أو المرتقب كالرفيع وقى زيادة معكم اظبار منه عليه || 














4 الماينصر التهالمؤمئينحما با يتزو اجا أمرنائجبناشعي أو الذي نآمنوامعه) الع _ 


]| السلام نكال الوثوق بأمره ( ولماجاءأمرنا) أئ عبذابا كايشىه عنه قوله تخالم,سوف 
]) تعادون من بانيهعذاب خربهأو وقته فان الارتقابمؤذن بذلك ( نجييا. شعيبا والذين 
11 منوا معه برحةمنا وه الامانالدىو فقناف ل أوعرحمة كائنةمناهم انما ذكربالواو جا 
١‏ فى قصة عاد لما انه لم يسبقه فيها ذكر وعد بجخرى مجرى السبب المقتضى ادو ل الفاء فى 
]| معاوله م فى قصئي صالح ولو ط فانه قد سبقهناك سابقةالو عد بقوله ذلك وعدغين 
مكذوب وقوله إن موعدثم الفح ) وأخنت الننظلوا) عدلاليهعنالضمير تسجيلا. 
علييم بالظلم و اشعارا بأن ماأخذم انما أخذم بسبب ظلهم الذى فصل فهاسبق فونه 
||( الصيحة ) قل صاح مهم جبريل علي هالسلام فهلكوا وفى سورة الاعراف فأخذتهم || 
الرجفة وف سورة الحكوت ذاأخذتهم الرجفة أى الو لولة ولعلبامن راود ف الصيحة 
المسنتبعة لوج المواءالمفضى لهام م ف قبل ( فأصحوا ف ديارم جائمين ) 0 
لاز مين لاما "كتوم لابراج لمم متهاو .خا لم يحعل متعاق العلم فى قو لهتعالى سوق دون 
من يأته 'عذابءام نفس ججىء العذاب بل من يجيئه ذلك جحل جبيئه بعد ذلك أمسا 
|| مسلم الوقوع غنيا عن الأخبار به حيث جعل شرطا وجعل تنجية شعيب عليه السلام؛ 
أأواملاك الكفرة جوابا له ومقصود الاقادة واما قدم تتجيته اهيّاما شأنها و إيذانا : 
بسبق الرحمة التى هى مقتضى الر بو ببة على الغضب الذى يظبر اثره بموجب جرائرمم 
وجرائمهم (كاأن ل يغنوا ) أى لم يقيموا ( فييا)متصرفين فى أطرافها متقلبين فى 
أ كنافها ( ألا بعدألمدني بعدت ترد ) العدول عن الاضمار إل الاظبار ليكون أدل 
على طغا: نهم الذى أداهم الىهذه المرئة ولكون أب كن شبه هلا كيم جلاكهم 
أعنى م عود انه هلاكهم مهلا كبع لآم اأملكتا ل من العذاب وهو الصيحة 
غير أن هو لاءصيح بهم منفوقهم و أو لئلكمن نهم وقرىء بعدت بالضم على الاصل 
|إفان الكمنر تخبير لتخصيص معنى البعد بما يكون سيب الملاك والبعدمصدر لا والبعد 
:]| مصدر للسكسور( ولقد أرسلنا موسى يا “ياتنا) هى الآيات التسمالمفصلات الت هى 
العصاواليد الضاء والعاوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الُرات 
والانفس.ومنهم منجعابما [.ية واحدة وعد منه|اظلال الجبلو ليس كذإك فانهلقيول 
|| أحكام التوراة حين أباه بنو اسرائيل والاء متعلقة محذو ف وقع حالا من مفعول 
أرسلنا أو نعتا لصدره الم كد أى أرسلناه حال كونه ملتبسا با"ياتنا أو أرسلتاه. 
أرسالا ملتبسا مها( وسلطان مبين )هو المعجزات الباهرة منها أو ,هو العصا والافراد 
بالذكر لاظبار شرفها لكونما أمبرها أوالمراد بالآبات ماعداها أوهما عبارتان 


ممسسصحي د عند 
































أأعن شيء. واحن أ اأرسلتاة بالجامم بينكونه آباتنا وبين تكوتمساطانا اله عل قوئة 
ن شىء. وأحد أي أرسيلناة بالجامع بين فونه أيائنا و و 


' | حين قال له فرعون من ربكا قهابال القزون الأول من الجقائق' الرائققة , والدقائق اللائقة 
|| ونجعله' عبارة غن الاوزاة 1 و أدراجها فى جملة الآيات': نرده قوله عر وجل ١‏ ل 


|| العالمين عر سلطانه وترك الحظيمة الشنعاء النى كان يدعيها الطاغية و زقيلها منه قتتها 


|| الباغة وبأ رساك نبت اسرائئيل هن الاسر والقسر وتخصيص مله بالذكر امع دوم 


'(احاله فكأ نكف زه و أمرملئه يذل ك أرق قالوجودغير متنا 0 رصر حاوا نما اله: 0 , 
: ذلك لس مم به نع لييم سوءاختيارم. وا 





| عفاجأتهم ف 0 بانع ومسارعةفرعزن إلى الكفرواً مم هفك أن ذلك كله ناخ 


|أمن أول إلا“مر ولزيادةتقيم حال المتبعينفان فرعون عل فى الفساد و الافدادوالضلال 
أ بالاضلال فاتباعه لفرط الجهالة وعدم الاستبضاروكذا الحال فى قولهتعالى ( ف ماأني 


|| الأرشد أوذى الراشد حقيقة لغوة والاسناذ مجازى.و على الثانى جاز و الاسناد حتيقي 
(١!‏ يخدم قومه ), بجميعاً من ألا أشراف وغيرم (” يوم القيامة ) أى تدم من قدامه 


+0: ...يان لام عارك ارباف جوت آي (ُقدم قوله)_‎ ١ 


ضما فى نفسله أو موضحا 'اياها من أبان لازنا ومتعديا أوهو الذابة والإستيااكتولة 
تغالى وو جعل لكماسلطاناءوجؤ ن أن يكونالمراد ما'بينه عليه الشلام فى تضاعيف دعويه 


فرعون و متّه.) 'فان تتزوطا اماكان بعد مهلك فر عون وقومه قاطبة ليعمل لها 


ايزا كل فنا ون ومانذرون, وأمافرعون وقومه فانها كانو | ام 


رساله عليه |! سلام لقومه كاقة لاصا( تبم فى الرأى وتد بير الأمور ونأ تباع غير ثم راق 
الورود والددور وانمالم 073 بكفر فرعون با باثالله تعالى واتماك فم كان 
عليه من الضلال والاضلال بلاقتصر على د شأنملئه فقيل (ذاتبعوا أ فرعون) 
أى. أمره بالكفر نما جاه نه مؤمى عليه السلام من الحق المبين للايذان برضو اح 


القاءق اانا عبم المترت بعل أرفرءون البق عب ل كفره ألمت .وق 5 م 1 0 


عن ار سال والتبلينغ بل وقع جب ع ذلك فى وقت واحد فوقعأثر ذلك اتباعيم وتجوز 
أن اراد بأمى فرعون شأته المشووز وطريقته الرائغة فيسكون معنى فانيعوا: فاستمرو'ً! 
على الاتباغاوالفاء مثل مافى قزاك'وعظته فلم يتعمظ وصحدت يه فلم يتدجر فان الاتان 
الثم ىنغدا و رودما يرجب الاقلاععنه وان كان استمرارأ أعليه لكنه حسبالعنزان 
فعل جديد, ووطع.حادثقا ملوثرك الاضهار أدقم توهمالرجو عالى مود ىع ليه السلام 


فرعون رشيد) الرشّد ضد الم ى!وةك » يراد به “نودية ' العاقية فهى على الاول مدق 


محى تقدمه وهو استئناف اليان حاله :فالآخرة أى يا كان قدوة لط 


1 ف الضلالكذيك 





تا 





> جك - ا 2 ا 


دم ماج ثالث من إرشاد العم لالسلم » 


معي يي سس م يس بج بي 











9 بان العدالة الحقة فى آية ( وما ظلمنام ولكن ظلبوا أنفسم ) 





يتقدمهم الى انسار ومم يتبعونه أو لتوضيح عدم صلاح مال أمره وسوء عافبته 
( فأوردهم النار) أىيوردم . وايئارصيغة الماضىللدلالة على تحقق الوقوع لاحالة 
شبه فرعون بالفارط الذى يتقدم الواردة الى الماء وأتباعه بالواردة والنار بالماء النى! 
يردونه ثم قبل ( وبئس الورد المورود ) أى ينس الورد الذى بردونه النار لان 
الورد انما براد لنسكين العطش وتبريد الا كباد والنار على ضد ذلك ( وأتبعوا ) 
أى الملا" الذين اتبعوا أمس فرعون ( فى هذه ) أى فى الدنيا ( لعنة ) عظيمة حيث 
يلعنهم من بعدم من العم إلى يوم القيامة ( ويوعالقيامة) أيضاحيث لعنبع أهل 
الموقف قاطبة فى تابعة هم حدًا ساروا دائرة محهم أينا داروا فى الموقف 
فكا اتبعوا فرعون اتبعتهم العنة فى الدارين جزاء وفاقا . وا كتفى بييان حالم | 
الفظيم وشأنهم الشفيع عن ببان حال فرعون اذ حي ن كان حالم مكذا فا ظنك. 
حال من أغواتم وألقام فى هذا الضلال البعيد وحيث كان شأن الأاتباع أن 
كونوا أعوانا للمتبو ع جعلت اللعنة رفدا لهم على طر يقة اي فقيل ( بش الرفد 
'|[المرفود ) أى بنس العون المعان وقد فسر الرفد بالعطاء ولا يلائمه المقام وأصله 
مايضاف الى غيره ليعمده والتخصوص بالذم محذوف أى رقدهم وه اللعنة فى الدار.ن 
وكونه مرفودا من حيث أن كل لعنة منها معينة ومدة لصاحبتها ومؤيدة لما (ذاك) 
أشارة الى ماقص من أنناء الامم و بعده باعتتار تفضيه فى الذكر والمخطاب لرسول | 
صل الله عليه وسلم وهو متدأ خيره ( من أنباء القرى ) المبلكة مما جنته أبدى 
أهلبا ( نقصدعليك ) خبر يعد خبر أى ذلك النبأ بعض أناء القرى ممقصوص عليك 
( منها ) أى من تل كالقرى ( قائم وحصيد ) أى ومنها حصيد حذف لدلالة الاول 
عليه شبه مابقى منها بالزرع القائم على ساقه وما عفا و بطل بالحصيد واادلة مسثأتقة 
لاعمل لما من الاعراب ( وما ظليناهم ) بان أهلكنام م ( ولكر 1 أقسهم )' 
أنجعاوها عرضة للهلاك باقتراف مأيوجبه ) فا أغء: نهم ) ما | نفعتهمع 0 
أن ابه تعا ىعنهم ١‏ لتم إلى يدعون ) أ يعبدو: نبا( من دون الله ( اررض 
المضارع حكاية للحال الماضية أو دلالة علىاستمرار عبادتهمها( من ثىء ) فى مؤاطم 
المصدر أى شيا من الاغناء (لاجاء أمر ربك) أى حين ع عذابه وهو منصوب 
بأغنت وقرىء آلتهم الاق ويدعون على البناء للجهول ( وما زاد وثم غير تنيب ) 
أى اهلالكو خسيرفاتهم انماهلكواوخسر 0 مثل ذلك الاخيف 
الذى مر يانه وهو رفع على الابتداء وخبره قوله( أخذ ربك ) وقرىء أخطذ ربك فمحل 

















آية الأبذاع فى العظة ( أن فى ذلك لابة لمن حافعذاب الآخرة  )‏ /- 
الكاف النصب على انه مصدر مؤكد (إذا أخذ القرى) أى أهلها وانما أسنداليباللاشعار 
بسر يان أثره اليها حسها ذكر و قرىئ” أذ أخذ ( وهى ظالمة ) حال من القرى وهى ف 
الحقبقة لاملبا لكنها لا أقيمت مقاموم فى الاخد أجريت الحال علمراوفائدتها الاششعار 
بامهم انما أخذوا بظلهم ليكون ذلك عبرة لكل ظالم ( إن أخذه ألم شديد ) وجح 
صعب على المأخوذ لابرجى منه الخلاص وفبه مالاضخفى من الن,ديد والتحذير( إن فى 
ذلك ) أى فى أخذه تعالى للامم المبلكة أو فى قصصمم ( لآية ) لعبرة ( لمن حاف 
عذاب الآخرة ) فانه المعتبر به حيث يستدل ما حاق بهم من العذاب الشديد بسبب 
ما عملوا من السيئات على أحوال عذاب الآخرة وأما من أنكر الآخرة وأحال 
فاء العام «زعم أن لبس هوولا ثى. من أحواله مستندا الى الفاعل الدتار وأن ما 
يقع دم نالجوادثفاا ا باب تقتضيه من أوضا عذا الكية تتفقى 0 الأوقات 
لالملذكر من المعاصى الى تقترف, فها الام الهالكة فهو بمعرل من هذا الاعتبار تبالهم و الهم 
منالافكار (ذلك)اشارة الى .بوم القيامةالمدلولعايه .هر الآخرة (يوممجمو ع لدالناس) 
أى جمع لدالناس للبحاسة وألجر زاء والتغير للدلالة على د ثبأت معنى أجفع وتحقق 

وقوعه لا محالة وعدم انفكاك الناس عنه فهو أبلغ من قوله تعالى . بوم كمي 5 لوم 
امع (وذلك)أىيومالقيامة مع ملاحظة ا له( بو ممشهود ) أي مشر ودقبه 
حبت ,شهد فيه أهل السموات والا رضين فانسع فيه باجراء الظارف مجرى المفعول 
هوا قوله ؛ فى فل من نواصى النأس مشبود . أ ىكثير شأهدوه ولوجءل 
نفس اليوم مشهودا لفات ماهو الغرض من تعظليم أليوم و تمويله و ينزه عن غيره 
فان سائر الايام أيضا كذلك ( وما تؤخره ) أى ذلك اليوم الملحوظ بعنوانى الهم 
والشمود (إلا لأجل معدود) ألا لانقضاء مدة قليلة مضرو بة حسها تقتضيه المسكة 
(نوم بأت ) أى حين يأق ذلك اليوم المزخر بانقضاء أجلهكةولءتما لى دأن تأتيهم 
الساعة: وقل بوم يأ الجر ء الواقم فه وقل أى ألله عر وجل فان١‏ القام مقام تقخم 
شأن اليوم وقرىء باشات الياء على الاصل ( لانكا لم نفس ) أى لاتتكلم يما مقع 
وبنجى من جواب أوشفاعة وهو العامل فيالظطرف ا الحذر ف فى قواتمال 
«إلا لأجل معدود: أى ينتهى الاجليوم يأنى أوالمض. رالمعرود أعنى اذكر ( إلابأدته), 
عر ساطانه فالتكلم كقوله تعالى «لابتكامون إلا من أذن له الرمن ٠‏ وهذا فى موطن 
من مواطن ذلك الوم وقولهعز وجلءهذا يوم لا.نطقون ولاو ذنطم فيعتذرون, 
فى موقف آآخر من مواقفه كا أن قوله سبحا نهريوم تآ فين تجادل عن نفسهاء فى 














سما 





ره بدأعة امع مع التقسيم فى آل ( يوم يأت لادكم نفس إلا بأذن) الل 





| آخر منباأو الأذون فه الجو اث اللقة والمتوخ غنه الاعذار الباظلة نعم فد بوذن 
فيها أيضا لاظبار 'بطلائها كا فى قول الكفرة وال زينا مابكنا ا ونظائرة 
(فنهم شقى) وجبتل النار بموجب الوعيد( و سعيد ) أى ومنهم سعيد ذف الخير 
لدلالة الاول عليه وهو من وجبت له الجنة مقتضى الوعد والضمير لاهل الموقفلك 
]| المدلول علييم بقوله لاتكلم نفس أو النساس وتقدالششقى على السعيد لان المقام مقام 
ارين والأذار (قأنا الذن شقوا )أىسبقت م الفتقاوة ( ففى النار ) أىمستفرون 
فيا لهم فيها زفي وشبيق ) الزفير اخراج النفسٍ والشبيق رده واستعالمما فى أول 
انبرق وآخره قال الشماع يصف حار الوحش : 

|[ بعيد مدى التطرريب أول صوته + ذف وبتلوة شبيق حشر ج 

أو اراد مهما وصف شدة كرهم وتشييه داهم حال من استولت على قلبه الحرارة 
وانحضر فيه روحه أو تشبيه صراخهم وات بل ؛ وقرىء شقوا بالضم واجملة 
| مستأقة كان سائلا قال ماشأنهم فيها فقيل لهم فيها كذا وكذا أومنصو بة امل على 
| الحلية من النارأو من الضمير فى الجار واليجرو ركقوله عزاسمه ( خالدين فيها ) نولا 
| أنه أن أريد بحدوشكرنبهم فى الثار فالحال مقدرة ( مادامت السمواشو الاترض) 
'أأى مدة دوامهما وهذا التوقبت عرارة عن التأنيد ونقى الانقطاع بناء علىمتهاج فولأ 
| العرب: مادام تعاروما أقام ثييرو ما لاح كوكبوما اختلف الليل والتهار وماطا البحر 
:]أ وغير ذلك.من كلبات التأبيد لاتعليق قرارم فيبا بدوام هذه السموات والارض فان 
| التصوص القاطعةدالة على تأبيدقرازمفيها واتقطاعدواممماوا نأ ربدالتعليق فالمر ادسعوات 
|| الآخرة و أرضهاما يدل على ذلك التصوصكةولهتعالهبو ا لاضن 
وال 0 تعالى ا الأرض تتبوأ من اللبئة حيث نشاء » وجزم كل أحد. 
ا بان أهل لاسر ة لا بده م من مؤالة ومقلة دائمتين 55 ىق تعليق دوام قرارهم فيها 
|| بدوامهما ولا حاجة الىالوقوف علىتفاصيل أحوالها وديفياتهها (إلا ماشا؛ ربكم' 
|| استثناء من الخاود على طريقة قوله تعالىءلابذوقون فيها الموت إلاالموتةالآو لى وقوله 
نولا تكحوا مانكح بازع من النساء الاماقد سلئف» وقوله تعالى محتى يلبج اللفل فورسم 
|| الخياط » غير أن استحالة الا “مور المذكورة معلومة حك العقل د نعاق المشيقة 
أ]بعدم الخلود معاومة حكالقل به فى أنهم مستقرون فالتارق جميع الأزمنة الاؤزمان 
ا مشيةات. تعالى لعدم: شر أرهم ذ فيها واذلا أمكان لتلك المفيتة ولا اومانها ْ النتصوص 

















مأأورده .العلامة من أمثالٍ اذأ بيم لمناسبة 3 (مادامسالبسموات والأرض) 0 





القاطعة اللوجية الخلود فلا امكان لاتهاء مدة قرارم ف | ولدقع مأعببى يتوم كون 
استحالة: تعلق مشيئقالله تعالى بعدم الخلود بطريقالوجوب عل اله تعالى قال ( إنربك 
فعال للا ابراط.) بعنى أنه.فى تخليد الاشقياء فى الثار حيث يستحيل وقوع خلافه فعال 
موجب إر ادته قاض عقتطى مشيئته الجارية على سن حكمتهالداعية الىت رتيب الأاجزية 
على افعالالعباد . والعدو لمن الاضمار الى الاظهار لتربية المرابةوز بادة التقرير. وقيل 
هؤ اسلتناءمن الخاود فى عذاب النار فانهم لامخلدو نيه بل يعذبون بالوممرير و بأنواع 
أخرمن العذناب و ما هو أغلظ منبا كلها وهو سخط التهتعالمعلييم وسو مهم وأهانته. 
أيام وأنت تدرى أنا وإن سلينا أن المراد بالنار ليسمطلق دار العذاب ا على 
أنواع العذابيل نفس النارفا:خلا عذاب الزمر يرمن تلك الآنوا ع مقارن لناب 
النار فلا مصداق ذلك للاستنناء . ولك أنتقول أنهم ليسموا بمخلدين ف العذاب الجسوائى 
|| الذى هو عذابالنار بل م من ار يعله الاالله سبحانه وهر العقوبات 
والالام الروحانية التى لايقف عليها فى هذه الحا الدنيا النخمسون فى أحكام الطبيعة 
]) اللقصور ادر.ا كبم على ماألفوا هن الآحوالالجسمانية وليس طغْاستعدادلتلقىماوراء 
| ذلكمن الاو الال وحانية اذا ألقتى الييمولذلك ل تعر ض لبيانهوا كتفى مبذهاهرتبة 
الأجمالية المنبئة عن الثْهو' يل وهذه العقوبات وان كانت تعتريهم وثم فى النار لكتهم || 
']أ.ينسون مها عذاب النارولا حسؤن به وهذه المرتبة كافية فى تحقيق معنى الاستثناء هذا 
:]اوقد قبل الا بمعم سوى وهو أوفق مما ذكر . وقيل ما بمعنىمن على ارادة معن الوصفية 

||فالممنى أن الذين شقوا فى النار مقدرين الذاود فيها الا الذين شاء الله عدم : خاو دهفيها 
]ذم عصاةأ و منين(وأما الدزسخدوا ففى الجتةخالدننقيب! ماداتالسموات والارض) 
00 فيه كالكلام فها سيق 5 أنه د ر ههئا أن لهم فيا مجة وسرورا 
:]كا ذ كرف أدل النارمن أنه لهم فها ز فير وشبيق لاأن اشام مقام التحذير 
.أأوالاذار ر إلا ماشاء ربك ) انحل على طربقة التعليق الخال فقوله سببحانه 
(عطا »غير مجذوذ) صب على الم يمن معبى الجلةلا "نقولهفقى الجنقخ ادن فيه بقتضى 





ْ اعطاء وأتعاما فكا نه قل يعطييم عطاء وهو اما أنى مصدرهو الاعطاء أو 0 
|| ذف الزوائد كقوله تعالى نكم من الأرضناتاء وان حمل عل ما أعدات لعباده | 
ا الصالهين من الل بم الروحاى الذى عير عنه عا لاعين رأت ولا أذن تععك ولاخطر ا 
|على قل شين امب على المالية من المفعوال المقدر للشيئة أو تمييز فان نسب ؛ 











تثبيتقلب الرسولالتكرم بأ يةة المح قالواقع( ذلاتك فمرية) الم 





ع م - 


مششيئة الخروج الى اله تعالى حتمل أن تسكون على جهةعطاء مجذوذ وعلى جهةعطاء 
غير +ذوذ فهو راف للامهام عن النسبة قال ابن زيد اخبينا الله تعالىبالذى يشاء لاهل 
الجنة ققال عطاء غير مجذوذ ولم يخبرنا بالنى بشاء لاهل النار ويجحوز أن يتعلق يكلا 
ٍ النعيمين أو بالاول دقما لمأيتوم من ظاهر الاستثناء من اتقطاعه ( فلا تك فى مرية ) 
| أى فى شك والفاء لترتيب النبى على ما قص من القصص وبين فى تضاغيفبا من 
العواقب الديويةو الاخرو بة ( ما بعبد هؤلاء ) أى من جهة عبادة هؤلاء المشركين 
وسوء عاقنتها أو من حال ما يعبدونه من الاوثان من عدم نفعه لهم وما كان مساق 
النظم الكريم قبيل الشروع فى القصص لبيان غاية سوء حال الكفرة وكال حسن 
سال اللؤمنين وقدضرب طممئل فقيل «مثل الفريقين كالا>مى وا الاصم والبصي روالسميع 
اهل يستوبان مثلا أفلا تذكرون وقد قص عقيب ذلك من أنبساء الامم السالفة مع 
ارسلهم المعوثة البم ما ينذ كر .ه المتذكر نبى رسول الله صلى الله عليه وسلعنكرنه 
فى شك منمصيرأمرهؤلاء المشركين فىالعاجلوالأجل ثمعال ذلك بطريق الاستثناف 
فقيل ( ما يعبدون إلا كا يعبد باوث ) الذين قصت عليك قصصهم (١‏ قبل ) أى 
' 1م وآباؤم سواء فى الشرك مايعبدون عبادة الاكعبادتهم أو ما يمبدون شيئا الا مثل 
أما عبدوه من الاوثان . والعدول إلى صيغة المضارخ لحكاية المال الماضية لاستحضار 
صورتما أو مثل ما كانول يعبدونه خذف كان ادلالة قولهمن قبلعليه واقد بلك مالحق 
“أأيا بائهم فسبلحةهم مل ذلك فان تمائل الاسبابيقتضى كال المسبيات (و إنالموفوم) 

! أى مزلاء الكفرة ( أصيبيم ) أى حظيم المعين لهم حسب جرأ هم وجراير ثم من 
العذاب عاجلا وآجلا ؟! وفينا آباءهم أتصباءهم اللقدرة لهم أومن الرزق المقسوم لهم 
ْ فكون بيانا لوجه تآخر العذاب عنهم مع تحقق ما يوججبه ( غير منقوص )حالم ؤكدة 







من التصيب كقولهلءالى مو لم مدبر بن» و فائدته دفع توهم التجوز وجعلها مقيدة له 
|الدنم احمال كونه منقوصا فى حد نفسه مبنى على الذهول عن كون العامل هو التوفية 
...| فتأمل ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) أى التوراة ( فاختاف فيه) أى فى شأنه وكونه 
من عند الله تعالى فا من به قوم وكفر به آخرون فلا نبال باختلاف قوماك فما 
آنيناك من القرآن و قوهم لولا أنرل عليدكتر أو جاء معهملك وزعمهم انلشافتريته 
١!‏ ولولاكئة سبقت من ربك) وص كلة القضاء بأنظارم الى يوم القيامةعلى حسب 
السكمة الداعية الى ذلك ( لقضى ينهم ) أى لآ" وقع القضاء بين الختلفين مى قومك 
باز الالعذاب الذى يتسحقهالمبطلونليتميزوا بدعن الحقين. وقبلبينقومموسىوليس بذاك 























يبان أمرالتشريف مع أظبار العظمة فى آية (فاستقم م أمرت) النخ 


عونمم )أى وان كفار قومك أريد به بعض من رجع المبوضمير بينهم للا من من 
]| الالياس ( لفى شك ) عظيم ( منه ) أى من القرآن وان ليحر له ذكرفان ذكر 
ابتاء كتاب موسى ووقو ع الاختلاف فيه لاسما بصدد التسلية ينادى به آداء غير 
||خفى ( مربب ) موقعف الريية ( وإنكلا ) التتوين عوض عن المضاف اليه وان 

كل امختلفين فيهالموٌ منين منهم والكافرن وقرأ أ ان كثير ونافع. وأو بكر بالتخفيف 
مع الاعمال اعتبار | للاصل ( لا ليوفينهم ربك أعمالم م ) أى أجزية أعبالهم واللام 
الاولى موطئة القسم والثانة جواب القسم امحذدوف 3 مركبة من من الجارة وما 
الموصولة أوالموصوفة وأصلما من ما فقبلت النون مما للاغام فاجتمع ثلاث ميات 
خذفت أولا هن والمعى .أن اإذى أو لمن نخاق أوللن فريق والله ليوفيهم' ربكوقرىء 
لا بالتخفيف على أن مامزيدة للفصل بين اللامين والمعنى وان جيعهم والله ليوفيهم 
|| الأمتوقرىء لما بالتتوين أى جميعا كقو له سبدانه ,أ كلا لماء وقرأ أنى وان كل ما 
|اليوفيهم على أن إن نافية ولما بمعنى الاوقد قرىء به ( إنه ما يعملون أى بما يعمله 
كل فرد من امختلفين من الخير والشر ( خمير) تحيث لاخفى عليه ثبىء من جلائله 
ودقائقه وهو تعليل 1! سبق من توفية أجزية أعبالهم فان الاحاطة بتفاصيل أعمال 
1 الفريقين وما ستو جبه كل عمل بمقتنى المكية من الجزاء الخصوص:وجب:وفية كل 
أأذى حق حقه ان شير الخير.وان شرا فشر( فاستقم 6 أمرث )مابين فى تضاعيف القصص 
|| السكية عن الامم الماضية سوء عاقبة الكفر وعصيان الرسل وأشير الى أن حال 
مؤلاء الكفرة فى اللكفر والضلال و استحقاقالعذاب مث ل أولئكالمعذيينوأن نصيهم 
أ من العذاب واصل الهم من غير تقص وأن تكذيبهم القرآن مثل نكذيب قومموبى 
عليه السلام للتوراة وانه لولم تسق كلة القضاء بتأخير عقوبتهم العامة ومؤاخلتهم 
|| النامة الى يوم القيامة لفعل مهم ما فعل بأ بائيم من قبل وأنم يوقوت نصييهم غير 
|| منقوص وأن كل واحد من المؤمنينوالكافرين يوفى جزاء عمله أمر رسول اله صل 
|| الله عليه وس بالاستقامةيا أمر بف العقائدوالاعمال المشتركة بينه و بين سائر الو منين 
أولاسما الاعمال الخاصة به عليه السلام من تبليغ الاحكام الشرعية والقيام بوظاتف 
أ||التبوة وتحمل أعباء الرسالة حيث بدخل تحته ماأمر به فها سبق منقوله تعالى,فلءلك 
]تارك بعض مايوحىإليك وحضائقبه صدرك »الآبقو بالخلتفهذ! الام رمتتظم في ع حاسن 
'||الاحكام الاصلية والفرعية والكالات النظرية والعملية والذروج عن عبدته وغاية 


]ما يكرن من الصعوبة وإذلك قال رسول الله صل الله عليه وس : شيبتى سو رة هود» 
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جم يتأن ال ركو نأل ىالظلة يوش ااإنلقوشوءالمفبتؤولاتركنا إن النينظاءوا) الم 





) ومن تاب معلك) أي ,تاب من الشرك والحجكفر وشباركك فى الإعان: وهر العنى 
بالمعية وهو دهاز فك عل الممتكن 2 فاقوله فلستقم .وحسن من غير تاكبد لمبكان الفصل: 
القائم ؛ امه وفى الحقيقة هو من عظف. اب لة على إأبأملة اذ المعي وليسلقم من 
نان 17 دقل :هو منصوب على :أنه مفعول مجه كأرقاله أبو إلبقاء 3 
أسقم «تصاحيا .ان تناب امعلك (١‏ ولا.تطذوا ) ولاتتحرفوا عيَاحبد 5 بافراطٍ أو 

“تف رإنل فان 5 00 قضد الو غوز ذميم, . وائما سعمى ذلك طغيانا نااوهو تجاوز الد 
اتخليظا أو'تقلا با لجالسائر. ال منين على اله عليه السلام ( إنه يما تعماون بصير ( 
فج[ ذم على ذلك وهو تعليل إللاامس والنهى وى الآنة, دلالة بعل وجوبء ع 
النصوص؛ عليه من,غير. انرا بجرد ال أى: فانه طغئان وضلال وأماالعمل بمقئضى 
إلا باد التابع لعابل التصوص فذلك من باب الاسبتقامة يا أمى على مرجب مه 
الآمزة بالاجتهاد (ولا تركنوا)أى لاتمياواأدنى ميل ( إلى' الذين لوا ) أى. الى 


ما قيلمن أن ذلك للسالغة ف اللوى من حيث أن كوتممجماعة مظنة ف اابخصةمداهتهم 
اننا 1 تم أن,لركان 1 راد النبى عن الركون الهم من حمث نهم جم ماعة وليس كد لك 
)0 م )بسبب ذلك (النار )و اذا كانحالالميل فى اجملة الىمن وجدمنه ظلم مافى 
الافضاء'الى مساس النار بهكذا فا ظنك عن يل الى الر اسخين .فى اظلم وال وا 
م ملا عظياو يتب لك على 2 أحتهمو منادمتروو * يلقن ث أثيره عل مؤ انستهم ومعاش رهم 
50 باك تزفى بز بمم و بعد عينيه إلى زهرتهم الفائقو يغبطهم بما: “أوتو امن القعاوف 
الدان ليه به وهو قْ اله بقة من أطبة طقيف وهن جنل اليعرض شهيف بمدزل, عن أن 





' ميل اله القاوب :ضعف. ااطااب. والمطلوب والاية أبا 5 ايتصورفالتبي عن الظلم 
0 عليه وخطاب الرسؤلصكق اشدعليه ومنلروومنمعه منالمؤمنين الشبييتعل الاستقامة 
بى العدل فان المل الى أحد طرق الافراط والتفريط ظل عل نفسه أوعلى غيره 

ا ه تركنوا على لغة كيم وتاك نوا على صيغةاليناء لليفعول من أركنه و مالكم من 


أدون الله 0 ن أول لياء ا لصب على الحالية دن 


قوله فتمسك الناروتقى الاولباء ليس بطريق تفى أن يكون لكل زاحد متهم أولياء 
حى يصدق أن ون له ولى بل لكان ل عار كت 00 م الاحاد على الاحاد لكن 
لاعلى معى نفى استقلال كل منهم بنصير يل على معنى تفى ٌُ يكون لواحد منهم نصير 
شرينة المقام ) م لاتنتصرون ( من جبة أله سجاه أذ قل ساق قّ كه أن بعذيكم 
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الن وجد مثيم الظل فى الجبلة ومدار النبى .هو الظلم واجيع باعتيانجععنة. للقاطرين | 











,. اننيد اقوله تعالي (.وأقم الصلوة طرفي الها )الل 5 


برتوككر اليهم بولا ييقى عليكم وثم لتر اخى رتبة ونهم غير منصورين من جهة اقم 
1 ما أو سدم بالعذاب وأوجية علييم ويحوز أن يكون منزلا امول الا معني 1 
الإستبعاد أد فاته للا بين أن الله تعالى معلروم وأن غير لاتتقذم, .أتنج ج أمهم لإييضرون ١‏ 
أصلا (وأقم الصاوة طرف النبار) أى غدوة وعشية و انتصابه على الظرفة لكوت |], 
أمضافا الى الوقت ( وزلقا من الليل ) أى ساعات منه قريب من النهار قانه م أز له أل" 
اذا قرب جمع زئفة عطف على طرف النمار والمراد بصلاتبها صلاة القداة والعصر وقبل |" 
الظبر موضع العصر لان مابعد الزوال عثى وبصلاة الرلف المثرب والنشاء وقرىء ا 
زا ابضمتينوضمةوسكو كبشو بسو ذلفى معنى زاف ةكقرٍلى هدر قرب إن ا حسنات) 1 
الى من جمائهابلعمدةها ما أمرتبهمن الصلوات (يذهينالسيا ت] ال قلماخاو منباالبشر أي 
بكفرنها وف الحديث:إنالصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهماما ااجتنبالكبائر.. وقيلنزلت ||. 
فق أى اليس الاتصارى أذ قبل امرأة ثم ندم فأتى رسول الله صلى الله عليه فأخيرة بم 
فعل عا عليه السلام: أتظر أن رق فلا صل صلاة العصر ترلت قال عليه به السلام 
7 اذهب فانها كفارة لما لتر عنمن من أقترافها كةو لهتعالى.إن الصلاة تتمى || 
ن الفحثباء والمشكرء 1 ذلك ) اشارة الى قوله تعالى فاستقم فانعده وقبل الىالقرآن |), 
حك لإذا كرن ) أى عظةللتعظين ( واصير ) علىمشاقٍ ما أمرت به ففتضاعيف |" 
الاوأمر المبابقة وأما مانبئ عنه من الطفيان والركون الى الذين ظلموا فلييسق الااتياء 
عنه مشقة فلا وجه لتعميم الصبراه اللهم الا أن يراد به ما لا يمكن عادة خاو البشى 
عنه من أدنى ميل م الطبيعة عن الاستقامة المأمور ما ومن يسير ميل حكالبشرية : 
١‏ لى من و جد منه ظلم ما فان فى الإحتراز عن أمثاله من المشقة ما لا خفى 2 فاناله | 
لا يع أجر الحمنين ) أى يوقم أجور أعمالهم من غير ؤس أضلا وانما عبر ا 
عن :ذلك بنفى الاضاعة مع أن عدم إعطاء الاجر ليس ياضاعة حفيقة كيف لاو الاعمال 
غير موجبة الو اب حون يأزم من تخلفه عنما ضياعها لبيان كال نزأهته تعالى عن ذلك 
|| بتصو بره بصورة ما متنع صدو ردعته سب<انه من القباتح وابراذ الاثابة فى معرض 
الامور الواجبة عليه وائما عدل عن الضمير ليسكون كالبرهان على المقصود مع افادة 
فائدة عامة لكل من ينصف به وهو 0 وفبه امأ :ال أن الصير عل ||. 
اذ رم نباب الاحسان ( فاولا كان ) فبلا كان( من !| قرون )الكائنة (مدقلم ) على 
7 من جوز حذف الموصول مع بعضصلته أوكائنة من لم ١‏ أواوبقية ) من]أ 
الرأ كيو العقل أو أو لوفضل وخير ويا 8 لان الرجل انما سليقى يما رجه عادة 
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04 بيان أن الظالر أ نمايجنى عل تقسهباءية وما كانر بلكلير اك القرى بظلم) اعم 






















]| أجوده وأفضله فصار ملا فى الجوده والفضل ويقال فلان من بقية القوم أى من 
مخيارهم ومنه ما قبل: فى الرَوايا خبابا وفى الرجال بقابا. و>وز أن تكون البقية بمعنى 
|| اللقوى كالتقية من التقوى أى فهلا كان منهم ذو وابقاء على أتفسهم وصياتة لما من 
سخط الله تعال وعقابه ويؤيده أنه قزىء أولوبقية وهى الرة من مصدر بقاميقيهاذا 
:]| راقبه وانتظره أى أو أومر اقبةوخشية م زعذ ا باللهتعالى كانهم ينتظرو ن نزو له لاشفاقهم 
( يتبون عن الفساد الا رض ) الواقع منيم حسسب ما حكى عنم ( إلا قليلا يمن 
أنجينا منهم ) استثناء منقطع أى لكن قليلامنهم أنجبناهم لكريم على تلك الصفةعلى 
|| أن من للبيان لا للتبعيض لان جميع الناجين ناهون ولا مة للانصال على ظاهر 
٠‏ || الكلام لانه سيكون تحضيضا لاولى البقية على النبى المذ كور الا القليل من الناجين 

]| منهم م اذا قلت هلا قر قومك القرآن الا الصلحاء منهم مريدا الاستثناء الصاحاء 
أأمن الحضضين عب القراءة نعم يصحذلكانجعل استثناء من النفى اللازم التحضيض فكانه 
|أقيل ما كانمنالقزون أو لو بقية الاقليلا منبم لكن الرفع هو الافصم حائذ عل البدلية 
||( داتبع الذين ظلءوا ) بمباشرة الفساد وترك النبى عنه ( ما أترفوا فيه ) أى أنعمواا|. 
'|أمن الشهوات واهتموا بتحصيلها أما المباشرون نظاهر وأما المساهماون فليا ل فى 
.| ذلك من نبل حظلوظهم الفاسدة وقبل المراد بهم تاركو النبي وانت خبير بأنه يلوم منه 
ِْ عدم دخول مباشرىالفساد فى الغلهوا لاجرام عبارة ) ودانو[ جر مين ( أى كافرءن 

فهو يان لسبب استئصال الام الهلكة وهو فشو الظل واتباع الذوى فيهم وشيوع 
ترك النبى عن المنكرات مع الكفر وقوله واتبع عططف سيبلى مضمر دل عليه الكلام 
ا أىل ينهوا واتبع الح فيكو ن العدول الى المظهر لادراج الباشرين معبم فى الم 
والنسجيل عليهم بالظلم والاشعار بعلية ذلك لما حاق بهم من العذاب أو عل استثناف 
يترتب علقوله إلا قليلا أى إلا قليلا من أنجحينا منهم نهوا عن الفساد واتبع الذين 
ْ ظلموا من مباشرى الفساد وتارى النبى عنه فبكو: الاظهار مقتضى الظاهر 
وقوله وكانو! بجرمين عطف على أترفرا أى اتبعوا الاتراف وكونهم بجرمين لان 
|| تابع الشبوات مغمور بالاثام أو أريد بالاجرام اغفاهم للتتكر أو على اتبع أ 
العا شروأنهم وذنوا بذلك الاتباع مجرمين و يجوز أنيكون اعتراضا و اتسجيلاعلييم 
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ألم قوم مجرمون وقرىء وأتبع أى أنبعوا جزاء ما أترفوا فنكون الواو الحال 


ووز أن بفسر به المشهورة و يعضده تقدم الانجاء ( وماكان ربك ليهلك القرى ) 


ش أى ماصم وما استقام بلاستحال فى الممكية أن مبلكالقرى الى أهلكبا حسما بلخك 
مح ص و ص مص يس رس 

















تفسير قولهتعالى( ولوشاء. ربكلجمل الناس أمة واحدة ) الأب م 


]| أناؤها ويسم من ذلك حال باقيها من القرى الظالمة واللام لتأكد النفى وقوله (بظل) 
| أي ملتبساً به قبل هو حال من الفاءل أى ظالما لها والتسكير لتفخيم والاءذان بأن 
]أ اهلاك المصلحين ظلم عم والمراد تنزيه اله تعالى عن ذلك بالكاية بتصويره بصورة 
]أ مايستحيل صدو ره عنه تعالى وآلا فلا ظلم فيا فعله الله تعالى بعباده كاثنا ماكان لأ 
“قرر من قاعدة أمل السنة وقد مر تفصيله فى سورة آل عمران عند قوله تعالى مو أن 
]الله ليس بظلام للعبيد » وقوله تعالى( وأهلها مصلحون ) حال من المفعول والعامل 
عامله ولكن لاباعتبار تقيده ما وقم حالا من فاعله أعنى بظلم لدلالته على تقيد نفى 
أ الاهلاك ظلءا حالكون أهلبا مصاحين ولا ريب فى فساده بل مطلقا عن ذلك وقيل 
|الراد ا الشرك والباملسبيية أ لاملكالقرى بسبب اشر اك أهلها وهم مصلحون 
يتعاطون الحق فا بينهمولا يضمون ل آخر وذلك لفرط رحته 
١‏ 0 فى حقوقه تعالى ومن ذلك قدم الفقهاء عند ترا خ ح الهقوق قوق العباد 
| الفقراء على حقوق الله تعالى الدْنى الجيد . وقيل املك ييقى مع الشرك ولا يبقى مم 
| الم وأنت تدرى أن مقام النبى على المنكرات التى أقبحهاالاشراك باشلا بلائمهفان 
| الشرك داخل فى الفماد فى الا رض دخولا أوليا ولذلككان ينه ىكل من الرسل 
||الذن قصت أناوممأمتهأولاعن الاشراك مع زسائر الملمئ الوكانوا يتعاطو ناف لوجه 
]حمل الظلم عل مطلق القساد الشامل الشرك وغيره مرن. أصئاف المخاصى وحمل 
ا الاصلاح على إصصلاحه و الاقلاع عله بكون يعضهم متصدين النهى عنه و بعضهم 
|أمتوجهين إلى الانعاظ غير مصر بن على ماهم عليه من الشرك وغيره من أنواعالفساد 
( ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ) مجتمعة على الحق ودين الاسلام حيث 
|ألايكاد يختاف فيه أحد ولككن لم يشأ ذلك فلم يكونوا متفقين على الاق (ولايزالون 
|إغتتلفين ) فى الحق أى عخالفين له كقوله تعالى «ومااختلففبه الا الذين أوثوه من بعد 
1 مأجاءتهم البينات يغيا يأ يينهم» 1١‏ إلا مل ررحم ربك ) الاقوما قد هدام الله تعالى بفضله 
]الى الحق فاتفقوا عليه ولم مختلفوا فيه أىلم يخالفوه وحله علىمطاق الاختلاف الشامل 
|المايصدر من المحق والمبط ل,أباه الاستثناء المذ كور( لذلك) أىولماذ كرمنالاختلاف 
خلقيم أى الذين بننوا بعد الثنيا وهم الختلفون فاللام لاعاقبة أو لاترحم فالضمير لمن 
واللام فى معناها أو لما معا فالضمير النا سكافةواللام يمعتى مجاز ىعام لكلاالمعنيين 
( وتمت كلة ربك ) أى وعيده أوقوله للبلاتكة ( لأملان جبنم من الجنة والناس 
ا أجمعين ) أى من عصاتهما أجمعين أونتينا أجمعين لامن أحدهما ( وكلا) أى وكل 


























ْ 4 .0 + ( تفسين ا عليه + السلوم) ). 





نبأ فالتتوين عوض ,عن لاف اليه ( تقمرطليك ) فرك م وقول : تعال 3 .من 
1 نباء الرسل ) بيان. لكل 1 تعالى ( مالثبت به فؤادك.) بل منه والاظير أن 
يكون المضاف اليه الحذوف فى كلا المفعولالمطاق لنقص أى كل اقبصاص أ كل 
أساوب من أُسالببه تقصغليك من أنناء الرمنل وقولة تعالى مائثبت به فوادك مفغول || 
نقص وفائدتة التنيه على أن المقصود بالاقتصاصن زيادة يقينه علية السلام وطمأننة 
قله وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتال أذية الكفار بالوقوف على تفاصيل أحوال 
الام ابا لف فماديمف الخلال وا القوالر سل فن جبتب من مكايد ة امداق وجا. 
فى هذه ( السورة أوالانباء ا مقصوصة عليك ١‏ الحق ) النى الامحيد عله ( وموعظاق 
وذكرى لليؤمنين ) أى المامع بين كوه حقاق نفسه وكرنه موعظة وذ كر للؤمنين 
ولبكون:الوصفب .الاول بجالإهه ففسوحل. .الام ,دون ما هو وصف له بالقياس الى أ" 
غيره زتقدجم,الظرف أعنى ذهذه:غل الفاءل لانالمتصواد يبان منافع السورة أو إلاناء 
اللقضوصةفيها واش للها على ما'ذكر' من المنافع المفضلة لابيان كون' ذلك فيهالا فوغيرها 
ولان'عند تأثير ماحقه التقدمتبقى النفسمترقية اليه فيتمكن فيبا عند الورود فضل' 
4 ن لان فى المؤشر نوا عطول'خل تقدعه بتجارب أطرافى اليا م الكر مر شلال 
للذين لايؤمنؤن ]مذا الحق ولايتعظون بدولا بنذ كرون ( اعملراعل مكاتكم )على -الكم 
وجلم التيهئ عدم الايجاك ( إثاعاملون )عل النا وه والاعانهالاتما اران ا 
ب واتظروا بناالدوائر (إنا (إنامنتظرون)أنينول إكمنحوما ربكي" 5 ن الكفرة أأ. 
( ولله غيبالسمرات والارض و إليه جع الام كلد) فيرجع لاحالتأء ركوأء مرم اليمأأ! 
وقرىء على البناء الفا عل مرجع رجوعا (فاعبده وتوكزعليه) فانمكافيكوالفاء لترتيب أ 
الامر بالغبادة: والتوكل عب ىكون مر جعالاموركلها الى القدتعا لوف تأخير الامر بالتوكل عن | 
الامر بالعبادةاشعار بائهلاينفمدونما إوماربك يغافلعايعملون) فيجاز هم موجبهوقرى» | 
ماو نع ى تغليب انخاطب أ أنتوهم فيجاز وكلامنك ومنهم “وجب الامتحقاق .ا عن 
رسول التتصلى التدعليه وسم , من قرأ سورة هود أعطىئ من الاجر عشر حسنات || 


بعد من صدق كل واحد من الانباء المعدودين اق بهم الصلاةوالسلام وبعددمن 
95 وكان دم القيامة من السعداء معدل أيه سببحائهو تعالى .. 








مج د 

















(١‏ تفسير أول سورة نويف عله الللام) 7 ٠‏ لل 












































) (سورة يوسف عليه السلام وهى مائة. واحدى عثيرة 1.ية‎ ٠ 

5 ( بم اله الرحوارحم) 5 0 ْ 
7 0 ( الكلام فبه وفى محله وفيا أريد بالاشارة والآيات والكتاب فى قوله تبالى 
( تلك آيات الكتاب ) ين ماسلف فى مطلع سورة يونس ( المبين ) من أبانممىا 


نان أئ الظاهر أمره فىكونه من عند الله تعالى وفى لججازه بنوعيه لاسما الاتبار عن | 


الغْب 0 و الواضح معانيه اموت بحيث لالشتبه عليهم حقائقه ولاتاتبس إن عم دقائقه' 
لنذوله على لنتهم أو عي بين أى المبين للا فيه من الاحكام وال عزائم وختفايا الملك 
والملكوت وأسرار النشأتين فى الدارين وغيرذلك من ال أ والمعارف والقصصس ا 
وعلى تقدير كون الكتا تاب عبارة عن السورة فاباته آناؤه عن قصة بوسف عليه | 
الام فانه قدر وى أن أحبار اليهود قالوا لروساء الشركين سلوا حمدا صل الله عليه || 


١ 1‏ وس لاذا اتقل آل يعقرب من الشام الى مصى وعن قصة بو بوسفعله السا سلام قاوذا 
:|| ذلك فيكون وصف الكتاب بالآبالة من قبيل . براعة الاستهلال ا سبق ونأ وصف) 
3 الكتاب عايدل عل الثترف الذاتى عقب ذلك عايدل عل الشرفالاضا ف 5 نيل إن ا 


أنزلناه ) أى الكتاب المنحوت ماذكر من النعوت الجليلة فان كان غبارة عن الكل )| 


إأوهو الاظهرالانسب بقولهتعالى( قرآنا عربياً ) اذهوالششهور مذا الا م المعروف | 
اذا النعت المنسأ رع الىالفهمعنداطلاقها فالامر ظاهر. وآن كل 'عبارة 0 ا 


فتسميتها قرآ نا لما عرفته فماساف . وأ السر فؤذلك 1 أنه دم جنس فالاصل بقع على 1 


| الكل والبعض كالكتاب أو لانامصدر بممنى المفعول أى أنرلناه حال كو همقرو | 
ْ بتكم للك تعقلون ) أى لك تفيموا معانيه طرا! وتحيطوا بما فيه من البدائع !ا 


خيرا وتطلدوا على أنه ٠‏ خارج عن طوق البشرمتزل من عند 2 خلاق القوى والة 10 
( تن نقص عليك ) أى نخبرك ونحدثك واشتفاقه من قص أثره اذا اتبعه لانمن | 
بهن ) اللحذيث يلع م ماحفظ مناه شيا فشيتام شال ثلا ألم أن لانه ليع ماحفظل ّ 4 






١‏ 0 130 القصصن ) أى أحبن الاان عدي المصدرية وفيهاا 
يان الواة اقم امام لما في اقتضاض امل الكتاب من القبح والخال . ورك المفعول || 





أما للاعتاة على أتقهامه من قولم عر ويل زهاأرسنا 0 بأعاننا ( إليك هذا ا 
0 : ا 






ل الك ترم أمنى* عن 0 00 ا 
د لاما ارا عبرالا 


























م0 تمسير قوله تعالي ( أذ قال يوسف ليه باأبت ) والبحث فى أبثك 





المتلو وأما لظروره من سؤال المشركين بتلقين علا اليبو د . وأحسليئه لاله قد اقتص 
على أبد عالطرائق الرائعة الرائقة وأتجب الاساليب الفائقة اللائقة © لا يكاد مخفى 
على من طالع القصة مرح كتب الاولين والآخرين وأن كان لابميد الغنث 
من السمين و لابفزق بينالشمالو انين . وىكاة هذا إبماء الىمغابرة هذا القرآن 
ا فىقوله تعالى ,قرآناع ربياءبان يكون المراد بذلك الجمؤع فتأمل أو تنص عليكأحسن 
ما تقص من الانباء وهو قصة آ ليعقوبعليه الشسلام على أنالقصصفعل معن المفعول 
كابأ والخبر أومصدرسمى بها مفعول كالخاق والصيد . ونصب أحسن على المفعولية 
وأحسنيتها لتضمنها من الحك والعير مالا يخفى كال حسنه ( وإ نكنت ) انيخففةمن 
الثقيلة وضمير الشأن الواقع اسما لما حذوف واللام فارقة , الجمملة خير والمنى وان 
الأ ن كنت ( من قبله ) من قبل أحائنا اليك هذه السورة ( .أن الغافلين ) عن هذه 
القصة 1 تخطر بالك ول تقرع سم كقطوهو تعليل لكونهموحىواد تعبير عن عدم العلم 
بالغفلةلاجلال شأنالنى عليه السلام وان غفل عنه بعض الغافلين ( إذةاليوسف) 
تصبباضمار اذكر وشروع فالقصةائحازاً الوعدبأحسن الاقتصاص أو بدلمن أخسن 
القصص على تقدير كونه مفعولا بدل أشنا لفان اقتصا ص الوقت المشتمل على الأقصوص 
من, حيث أشهاله عليه اقتصاص للقصوص . و بوسف 0 عبرى لاعر. ف لذاوه عزسيب 
آخر غه الخزينت وقح السين وكسرها على بعض القراء! بناء على التلعب بها لا 
على أنه مضارع ب للبفعول ا الفاعل من أسف لشهادة ا بعجمتة ( لآبيه ( 
يعقوبين اسحاق بن ابراهيم عليهم الصلاة والسلام وقد روى عنه عليه السلام ان 
الكريم ان الكريم ابن الكرم ان الكرم يف بن يعقه ب بن اسحقين!, داهم 
( باأبت ) أصله با أنى فعوض عن الياء ماء التأنيث لتناسبهما فى الزيادة فلذلكقليت 
هاء فى الوقف على قراءة ان كثير وأنى مرو ويعقوب وكسرئها لالها عوض عن 
حرف يناسبها وفتتحها أبن عامس فكل القرآن لان أصلها حركة أولان الاصل باأننا 
خذفت الالف وبقت الفتحقوائها لم يز با ا أب لاتمجع بين العوضوالمءوض . وقرىء 
العم اجراء لها مجر الالفاظ المؤثة بالناءمن غير اعتبار التعويض وعدم تسكينها 
كاتصاهالانها حرف صحبح مزل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الطاب ( إفى 
رأيث ) من الرقٌ؛ ا لامن الرؤبة لقواه لا تقصص رؤباك هذا تأويل رؤباى ولان 
الظطاهر أن وقوع هثل هذه الامور الديعة فى فعا الشبادة لا يختص برؤية راء دون 
أأراء فتكون طامة كيرى للا تخفى على أحد من الناس ١‏ حون عدر وكا والغتمس: 























( أخبار النى بأسماء الكوا كب التى سجدت لسيدنا يوسف عليهما السلام ) و 





والقمر ) روى عن جابر رض الله عنه أن ييؤديا جاء الى يسول الله صل الله عليه أ 

وس فقال أخيرنى يا عمد عن النجوم الى رآهن يوسف عليه السلامفسكت النىعليه أل 
السلام فتزل جيريل عام هالسلام فأخيره بذلك فقال عل يهالسلام اذا أخي رتك بذلك 
هل نسلم فقال نعم قال عليه السلام جريان والطارق والذيال وقابصوعمودانو الفليق || 
والمصيح والضروح والفرغ ووثابوذو الكتفين رأهايوسفعليهالسلام والشمس |[ 
والقمر نوان من السهاء وسججدن له ققال الهودي اى 3 انما لأسماؤهاء وقيل || 
الشمس والقمر أبواه وقبل أبوه وخالته والكواكب أخوته وائما أخر الشمس | 
والقمر عن الكوا كب لاظبار مزيتهما وشرفهما على سائر الطوالم بعطفرماعليها كاق 1 
عطف جير بل ومكائيل على الملاتكد عليهم أاسلام وقد جو وأن تكون الوأو ععى || 
مع أى رأيت الكو كب مع الشدس والقمر ولا ييعد أن يكون ذلكاشار الى تأخر || 
ملاقاته عليه السلام لها عنملاقا#لاخوته وعنوهبانيو سف علي هالسلام رأىوهواين || 
سبع سنن أناحدى 00 عصا طوالا كانت مسكوزة فى الار ضكهيئة الدارة واذا || 
عصا صغيرة تثب عليها حتى اقتاعتها وغلبتها فوصف ذلك لابه فقال اباك أن تذ كر || 
هذا لأخوتك ثم 00 وهواين ثاتى عشرة سنة الشمس والقمر والكواكي تسجد || 
له فقصها على أبيه فقاللاتقه هاء عليهم فييغوا لك الغو ائل . و قبل كار ذبين رؤيا وسف ١‏ 
ومصير اخوته اليه أكون شئة وقل انون 0 رأنتهم لى- سأجدين 2 أن كناف بان ا 
الهم ١‏ ى اتى رام عليها كا" ن سائلا سأل فقال كيف رأيتهم فاجاببذ لك وابما أجريت 0 
مجري العقلاء فى الضمير لوصفها بوصف العقلاء أعنىالسجود . وتقدعمالجار والجرور || 
لاظبار العناية والاحتام بما هو الاهم مع مافى ضمنه من رعاية الفاصلة ( قال بابنى ) 




















صغره الشفقةأوها ولصغر السن زخر امنا استثناف م ل سوال من قال فاذا ا 
قال يعقوب بعد سماع هذه الرىٌ وا العجيية ولا عرف يعقوب عليه السلام من هذه اا 
الرؤيا آن يوسف ببلغه الله تعالى مبلغا جليلا من الحكمة ويصطفيه للتبوةو يتعمعليه || 
بشرف الدار بن فعل با بائهالكرام خاف عليه حسد الاخوة و بغيهم فقالصيانةحم | 
من ذلك وله من معاناة المشاق ومقاساة الاحران ان كان واعا بأن الله تال مسحق 

ذلك لامحالة وطمعا فى <صو له بلامشقة ( لاتقصص رو ياك ) هى ماف المنام م أن || 
الرؤ بة مافى اليقظة فرق بينهما بحر فى التأنيث ك فى القرنى والقربة وحقيةتها ارنسام || 
الصورة المتحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك والصادقهمتها اما تكو نباتصال 
النفس بالملكوت لا بنْهما من التتاسب عند فراغها من تدبير البدنأدفىؤر اغقتصور 














2) أوضية ة سيدنا عدون الوللده سيدلا أيوسف عليما ادح‎ (' ٠ 





0 1 ين ليق من المعانى الماصلة هناك ثم ان المخلة ا بصورة ابن فيسلا 
+ الى امس المشترك فتصير مشاهدةثم اذا كان شدمدة اللناسبة لذلك المعنى حبك لا يكنا 
.|[التغاوث الابالكلية والجبوئية استغنت الرق يا عن التغبيز والا احتاجب اليه ( على؛ 
١‏ أخؤتك فيكيدوا ) نصب باضمار أن :أى فيفعاوا ( لك ) أى. لاجلك ولا هلاكك' 
١ 1‏ كيدا ( متينا راسخا لاتقدر على التغصى عنه أو خنفيا عن 'فبمك لاتتصدى لدافعته 
'أأوهذا أوقق بمقام'التحذير: وانكان يعقوب عليه السلام يعلم أنهم ليسسوا بقادرين على' 
تعويل مادا نت الرذْؤ با على وقوعه'وهذا'الاساوب 75 كد من أن يقال كيد وك كيدا: 
اذ 1 ف لجل عل كرت شن القال مققيرد الأيقاع وقد قيل اما ج جىء باللام, 
لتضمينه محثى الاختيسال المتعدى ناللام ليغيد معنى المضمن والمضمن فيه إلتأ كيد أى' 
'فيحتالوًا لك ولأ هلا كلشحيلة وكداوالمرادباخوتههنا الذين مخشىغرائليم ومكايدم” 


بأوعلاتهاالأأحد عش رو ممم و ذاو ز ويئل و عون ولاوىور بالونو ُشجر وذينةبى بعقوب من' 





لإابنت أخالتهودان وافتالىوجادواشر بنوه من سريت زلفةوباية وهؤلاء م المشدار البهما 
بالكواكب الخد عقر و أما بنيامين الذى هو شقيق يوسف عليه السلام وأمهما 
راحيل التى تزوجها يعقوب عليه السلام بعد وفاة أشتبا ليا أو فى حيائها اذلم يكن؛ 
جمع الاختين اذ' ذاك عر ما فليس بداخل نحت هذا النهى أذ لابه م مضرته و لا 
الخثى لجرا ول يكن ويا معهم فى الرقيا ذم كن معهم فى السجود للوسف. 
والمرآد نبيه عن اقتضاص الو يا عليهم كلا أو بعضا ( إن التقبطان للانسان عدو: 
مبين' ) ظاهر العداوة فلا يألو جهداً فى اغر اء اخوثك واضلالهم ولهم على مالا 
خير فيه وهواستثتافكا نيوسف عليه السلام قال كيف يصدر ذلكعن إندوق الناشئين' 
فى بك البوة فقول ان القبيطان نحمابم على ذلكولما نببه عليّهما الام على أنارق باه 
شأنا عظما تيع منافع وحذره اشاعتها المؤدية الىشأن حو لاختونه 0 و بينفابور 
الآثارها وفروطا أو يوعروا سعيل وصوننا شر ع فى ثعبيرها وتأو يلها على وجه 
| إنعالى فقال ( وكذلك ) أى ومثل ذلك الاجتياء البديع النى شامدت آثاره فى عام 
كاسن 0 الاجرام العلوية النيرة للك وسبهوعل و فقه ( يجنيك ربك ) 

أرك لناب كبريائه و يستابو ك افتعال من جباه اذا جمعه و بضواة. يك عل أشراف 
اه الناس قاطبة ويبرز مصداق تلك الرقيا فى عالم الشبادة حسب ماعايئته 
من غيرقصور ١‏ وامراد بالنشيه بانالمضاهاة المتحققة بين الصور المرئية فى ع المثال 
سن وماوضك هى صوراً وأشباحا له من السكائنات الظاهرة يحسبها فى عالم الشباة أى 









يي 0 اند تلصوت باجم بس قم بج 20 














ما قلف معن قرلدتعالى ( يمن توي لالاحاديث)الآية وم 





كا سخرت لك تلك الاجرام العظام سخر لك وجوه الناس ونواصيهم مذعنين 
لمااعتك هاضعين لك علىو جه الاستكانةومراده بيان اطاعةأبوبه واخوته له لكنه 
انها لم بسر ح به حذرا من إذاعته ( ويعللك ) كلام مبتدأ غير داخل تحت النشبيه 
أراد به عايه السلام تأ كيد مقالته وتقيقها وتوطين نفس بوسف عليه السلام بما 
أخبر.ه على طريقة التعبير والتأو يلكا نه قال وهو يعلمك ( من تأويل الأحاديك ) 
أى ذلك الجنس من العلوم أو طرفا صالخا منه فتطلع على حقية ماأقول ولا بخفى 
مافيه من تأ كيد مأسبق والبعث على تلقى ماسبأق بلقبول والمراد بتأويل الأحاديك 
تعبير الر و با إذ هى أحاديث الل ك أن كانتصادقة أو أحاديث النفس أو الشيطان ان 
م نكن كذلك والاحاديث امم جمع للحديث كالاباطيلاسم جيعلباطل لاجع 00 
وفيل كا نهم جمعوا حديئا على أحدثة ثم جمعوا اجمع على أححاديث كقطيع 

وأقاطيع وقيل هو لأو بل غوامض كتب التهقعالى وس الانبياء عل 00 0 
هو الأظور ولسمية التعيير تأويلا لاثنه جعل المرئى آثلا الى مايذ ك, زه المعبر بصدد 

التعير ورجعه اليه فكانه عليه الصلاة والسلام أشار ذلك إلى ماسيقع 
يوسف عليه السلام من تعبيره لرئ يا صاحى السجن ور ؤي للك وكوب 9 
ذريعة إلى مايلغه الله تعالى اليه 0 بأتهام النعمة وانما 
عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحى أو أرادكون هذه الخصاة 
سبا لظهور أمره عليهالسلامعلى الاطلاق فجوز حيتذ :أن تكون سعرقته عليه 
السلام لذلك بعار يق الفراسة والاستدلال من الشواهدواإدلائل و 0 5 
بأن من وفقه الله لعالى لثل هذه الرو يا لابدمن توفقه لتيرهاوتأو بلأمثنا لهاو تمييز 
ماهو أفاقّمنها ما هو أفس ىكيف 3 وهى تدلعلى كل بمكن نفسدعليه السلام ف عام 
اللثال وقوة تصرفاتها فيه فيكون أقبل لفيضانالمعارف التعاقة بذلك العالم و ماعما كيه ا 
من الأامور الواقعة حسبها فىعالم الشهادة و أقوى و قوفا علىالنسبالواقعة بب نالصورا| 
المعاينة فى أحد ذينك العالمين و بي نالكائنات الظاهرة على وف اف العالمالآخر وأنمذا 
الشأن البديع لابد أن يكون أنموذجا لظهور أمر من اتصفبهعومداراً لجريان أحكامه 
فان كل : لى من الا أنبياء عل 6 الصلاة والسلام معجزة / اتظور 1 ثاره و تحرى أحكاءه ! 
( ديم نعمته عليك ) بأن إضم |[ إلى النبوة المستفادة من الاجتباء االك و جعله لتمة | 
إلها 1 ذكر التعلبم المذكور يينهما لكو نه من لوازم النبوة والاجتباء وليعاية" 
اترتيب الوجود لاي وما أشرنا اليه منكون أثره وسيلة الى تمام النعمة و يجوز ٍ 
| 














اموي ص مجه عد ممه 


ممه اع ثالث م أرشاد الءقا السلا ء 








نير ذكرقصة سيدنا يوسف عليه السلام بأمية ( لقدكان فى يوسف ) الآية 





أن بعد نفس الرؤيا من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع النعم الواصلة اليه يحسبيبا 
مصداقا لحا تما ما لتلك النعمة ( وعلل ] ل يعقوب )و م 0 بنيه وغيرم فان رؤية 
بوسفعليه السلام اخو تهكر ا كبميتدى بأنوارها من نعم التتعالى عليهم لدلالتباعلى 
مصير أمرهم الىالندوة 3 فق مكل ماخرج دن القوة الى الفعل من لانم ؟ 2 يه ذلك 
تماما لتلك النعمة لاغالة .وأما إذاأريد بهامتلك التعمةالملك فكو نه كذلك بالنسيةالييم 
باعتبار أ 6 00 ثأره من العز والجاه والمال 5أتها / أبويك ( صب على 
المصد ربة أى وينم نعمته عليك إتماماكائنا كا'تمام نعمتهعلى أبو يلكوهى نعمةالر سالة 
والأبوة 5 واتتامبا على ابر اميم عليه السلام باتضاذه خليلا وانيجائه من النار و من ذيح 
الولدوعلى أسحاق بائيجائه من الذيح وفدائه بذ بح مم عظم وباخرأ 2 يعقو بوالاسباط 
من صلبه وكل ذلك نعم جليلة وقعت تنمة لنعمة النبوة ولابجب فى 0 
تق جاب اليب ملا ع جاب الب مكو ( من ل) أى من 
قبل هذا الوقت أ ودن قبلك( إبراهم وإسحق ( عطفت بان ث بويك وال مير عتهما 
بالااب معكر : نما أبا جده وأبا أبيه للاشعار بكال ار تياطه بالانياء الكرام علبيم 
الصلاة والسلام وتذ كير معنى الو لد سر أبيه ليطمئن قليه 3 | أخبى 4 قَْ ضمن إلثه مال 
الاجمالى ارؤياه والاقتصارفى الأشبه به على ذو أتمام النعمة من غير تعرض للاجئياء 
من باب الاكتفاءفاناتمام النعمةيقتضسابقة النعمة المستدعية للاجتاء لاممالة ( إن 
ربك ) استعناف لتحقيق مضمون امل المذكورة أى يفعلماذكر لاه (عليم) بكل 
فىء فعل من يستتدق الاجتباء وما يتفرع عليه باهم لذ كور واتهام 
النعمة 1 سامة على الوجه المذ ثور (حَكم ( فاعل لكل شىء حسما تقتضيه 
الحمكية والمصلحةفيفه ل مايفعل كايفع لجر ياعوس:ن عليه وحكدته .والتعرض لعنوان 
الربو ببة فالموضعين لثرية تحةقو قو عماذكرمن الا فاعيل هذا وقد قبل فى تفسير 
الآية الكرعة أىوما اجتباك لمثل هذه الر ؤيا الدالة على شرف وعروكال نف سيجحتبيك 
ربك للنبو ةو اللك أولامور عظام ويم نعمته عليك بالنبوة أو بأن يصل نعمة الدنا 
بئعمة الآخرة حيث جعلهم فى الدنياأفياء وماوكا 0 عنها إلى الدرجات العلا فى 
الجبنة يا أتمها على أبويكبالرسالة قتأمل والله المادى ( لقد كان فى يوسف وإخوته ) 
أى فىتصتهم وراد م هبنا أما بيعم ذفان لينامين أيضا حصة من ألقصة أو علاته 
المعدودون فيا سلف إذ علييم دور رحاها ( آيات) علامات عظيمة الشأن دالة على 
قدرة الله تعالى القاهرة 0 الباهرة ) للسائاين ا من سأل عن قص” تبموعرما 














(:بيأن مافعلهأخوة سيدنابوسفعليه السلام وأمرم بقتله ) و 





أو الطالبين للاتيات المعتيرين بها فانهم الواتفون عليها والمنتفءون بها دون منعداهم! 
من اندر ج تحتقوله تعالىء وكين من آنة فى السموات والا رض يرون عليها وم 
عنبا معرضون »فالمراد بالقصة تقس المقصوص أوعل تبوتةعليه السلام من سألفم ‏ 
المشركين أواليهود عنقصتهم ذا خيرم بذلك .على ماف عليه من غي رسماع م نأحدولا 
عارسة شيع هن الكتين فالمراد بها اقتصاصبا و جمم الايات حيتذ للاشعار بأرببفا 
2 طائفة من القصة ١آية‏ بين كافية فى الدلالةعلى نبوته عليه السلام على نحو 
ما ذكر فقوله تعالى مقام ابراهم على تقدير كو نه عطف ياناقوله تعالى ١‏ ياتبينات 
لاا قيل من أنه لتعدد جهة ١‏ الخار ينا ومعق وقرأ ادن كثير أيه وففبعض المصاحف 
عيرة و قبل انما مامالل البى صل الله عليه و سل خبر يوسفا وبثى اخوله 
عليه لما رأى من بغى قومه عليه ليأتسى به ( إذ قالوا ليوس ف وأخوه )أىشقيقه بذيامين 
واتمالم يذ باسمه تاوحا يآن مدار الحبة اخوته ليوسف من الطرفين الا برى الى أنبم أ 
كيف كتفوا بأخراج يوسف من البين من غير تعرض له حيث قالوا اقتداوايوسف 
( أحب إلى أبينا منا ) وحد الخبر مع تعدد المبتدأ لاأن أفعل من كذا لارغرقفيه بين 
الواحد وما فوقه ولا بين المذ كر والمزنث نعمإذا عرف وجب الفرقو إذا أضيف جاز 
الأمران وفائدة لام الابتداء فى يوسف تحقيق مضمون املة وتأ كيده ونحن عصبة 
أى والمال أنا جماعة قادر ون عل الل والعقد أحقاء بلمحبة والعصية والعصابة العشرة 
من الررجال فصاعدا سموا بذلك لان الامو تعصب ممم ( إن أبانا ) فى ترجبحهما 
علينا فوالحبة مع فضلنا علييما وكونهما بمعزل من كفاية الاأمور بالصغر والقلة (لفى 
ضلال ) أى ذهاب عن طريق التعديل اللاثق وتان يل كل منا منزلته ( مبين ) ظادر 
الخال روى أندكان أحب اليه لما يرىفيه من مخايل الخير وكانت أخوته حسدوهفلا 
رأى الرؤيا ضاعف له الحبة حيث لم يصيرعنه قتضاعف حسدهرحتى خلبمعل «باشرة 
ماقص عنهم ( أقتاوا يوسف أو اطرحوه أرضا) من جملة ماحكى بعد قولهاذ قالواوقد 
قله بعض منهم تاطا للباقين بقّضية الصيغة ة 0 رضوا بذلك 5 يروى 
أن القائل شمعون أودان والباقون كانوا راضين الام قال 0-0 الخ 
فجعلوا كا نهم القائاون وأدرجوا تحت القول المسند 0 اجيم أو قله 
كل واحد منهم مخاطبا للبقية وهو أدل على مسارعتهم الى ذلك القول. 0 أرضا 
و اخلاؤها من الوصف للامهام أى أرضا متكورة مجهولة بعيدة من الممران ولذلك 
نصيت نصب الظروف المبيمة ( يخل ) بالجزم جواب للا أى مخلص (لك5 وجه 
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84 لعي موذا 1 أخنه وذان أحسنهم رأيا) 





أب ) فيقبل 3 بكليته ولابلتقت عنم الى عي ولايساهمم فى ته أحد فذكر 
الوجه لتضوير معتى اقباله عليهم (وتكونوا) بالجزم عطفا على فل أو بالنصب على 
اضمار أن أوالواو بمعنى مع مثل قؤله: واتكتمو | الكق را خا الخظاك فلم ومابعده || ' 
للسالغة فى ليم على القبول فان اعتناء الرء بشأن نفسه واهئامه يتحصيل متافعه أنم 
وأكل ( من بعده ) من بعد يوسف أى من بعد الفراغ من أمره أو قتلة أوطرحه 
( قوما صالحين ) تائين الى الله تعالى عما جنم أوصالمين 2 أبي؟ | باصلاحج ماينم 
]ويه بعذر تمهدونه أو صالحين ف ٠‏ أموردنيا م بأنتظامهأ بعده يخلوو جه يم ( قال 
]إقائل منهم ) هو بهو ذاوكان أحسنهم فيه رأيا وهو اذى قالفان أبرح الا رض ال 
1 وقيل دو بيل وهو استئتاف مبنى عل سو ال من سأل وقال أتفقوا على ماعرضعليهم 
:إأمن خصاتى الضيع أم خالفبم فى ذلك أحد ققيل قال قائل منهم ( لانقتلوا بوسف ) 
أظبره فى مقام الاضمار استجلابا لشفقتهم عليه أواستعظاما لقتله وهوهو فانه يروى 
أنه قال لم لمم الفتل عظم مٍِ يصرح بهم عن الخصلة الاخرى وأحاله على ووه 
مأ عرضه 3 بقوله ( وأللقوه فى غباية الجب ) 'أى ف قعره وغوره سمى بها لغيبته 
عن فين التاظربءوالجب البثر التى لم تاو بعد لامها أرض جبت جيا من غير أن يزاد 
عل ذلك شىء وقرأ نافع فى غيابات الجب ف الموضعين كانلتلك الجبغيابات أوأراد 
بالجب الجنس أى فى بعض غيابات الجب وقرىء غيابات وغيية ( يلتقطه ) يأخيذه 
على وجه الصيانة عن الضياعوالتلف ذان الالتقاط أخذ شىء مشرف 0 ( عض 
الب يادة) أى بعض طائفة تسير فىالارض واللام فى السيارةك فى الجب ومافيهما وفى 
البعض من ن الامبام لتحقيؤماتوخاه من ترو بج كلامه عو افقته لغرضهم الني هوتناق 
بوسف عنهم حيث لادرى أثره ولارى خبره وقرىءتلتقطه علالتاأ نيث لان بعض 
السارة سيارة كقوله أ شرقت صدرهالقناة منالدم ,. ومتهقطعت بع أصابعه 
(إذكمم فاعلين ) عشورق لم يبت القول بل انما عرض علبيم ذلك تأليفاً 
لقلبم وتوجها ام م الى رأبه وحذرا من اسيتهم له إلى التحكم والافتيات أو أن 5: 5 
فاعلين ٠‏ أزمهم 0 من ازالته من عند أبيه لاخالة ولماكان هذا مظنة لسؤال سائل 
يقول فا فعلوا بعد ذلك هل قبلوا ذلك منه أولاأجيب بطر يق الاستثئاف على وجه 
أدر ج فى تضاعيفه قبولمله بماسيجىءمن قوله وأجمعوا أن يجعلوه فى غياية الجب 
فقيل ر قالوا باأيانا ) خاطوه بذلك تحريكا لسلسلة النسب باضه و بيهم وتذكيرا 
ارابطة الاخوة ينبم وبين يوسف عليه الصلاة والسلام ليتسيوا بذلك الى استنزاله 
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نان إنى. أخاف أن يأ كله الذئب وأن البلاء موكل بالمنططق ) 6م 





عليه للم عرين واه قظة ,سيم انا لحن م بأمارات الس والن 
فكانهم قالواز مالك ) أى أى ثىءلك ( لاتأمنا ) أى لاتجعلنا أمناء ( على بوسف) 
امع أنك أبونا ونتنبنوك وهو أختونا ( و إنا له لنامون ) مريدو نهالخير ومشفةون 
عليه ليس فينا ماضل بالنصبحة والمقة قط والقراءة المشوورة بالادغام والالتهام وعن 
نافع رضى الله عنه ترك الاثمام وءن الشواذ ترك الادغام ( أرسله ممناغداً ) الى 
الصحراء ( برتع ) أى يقسع فى أكل الفوا كه ونكوها فان الر تعر الانساع فى الملاذ 
( وريلعب ) بالاستباق والتتاضل ونظائرهما نما يعد من باب التأهب للغرو وا:ها 
عبروا عن ذلك باللعب لكونه على هيثته تحقيفا 1! راموهمن اسةصحاب يوسف عليه 
السلام بتصو يرم له بصورة هابلائم حاله عليه السلام.وقرىءنرقع ونلعسبالنونوفرأ 
بن كثير نرقم من أرئعى ونائع باللكسير والياء فيه وق يلعب وقرىء برع من أرتع 
ماشيته ويرتع بكسر العين ويلعب بالرفم على الابتداء ( وإنا له لحافاون ) من أن 
بناله مكروه أكدوا مةالتهم ,أصناف !2 كيد من ايراد الجلتاسية و تحليتها بان واللام 
وأسنادالحفظ الىكابموتقدم له على الخبر احتيالا فتحصيلهةصمدهم ( قال ) استكناف 
مبنى على سؤال من يقول فأذا قال يعقوب عليه السلام قيل قال ( إن ابحزنى) 

اللام للابتداءي فقولهعز وجلبءإنر بكلبحم يينهم» ( أن تذهيو | به )اشدتمفارقته 
على وقلة صبرى عنه (و) هم ذلك ( أخاف أن يأكله الذئب ) لان الارض كانت 
كةو خرن َم تتاب بفوت الحروب.والخوف انزعاج الافس اتز ولا مكروه 
ولذلك أسند الاول الى الذهاب به المذوت لامتهرار مصاحيته ومواصله ليوف 
والثانى إلى مايتوقع نزوله من أكل الذئب.وقبلى رأى فى الام أنه قد شد عليه عليه 
السلام ذئب وان تحذره فقال ذلك.و قد لقنهم العلة لن البلاء موكل بالمتطق.وقر ابن 
كاير ونائع فى رواية الاذى باهز على الاصل وأبو عمرو به وقفاوعادم و أتنعاص 
١‏ وحمزة درجا:رقبل اشتقاقه م تذاءبت الررح اذا هاجمتمن كل جانب وقال الاصمعى 
| الامر بالعسكس وهو أظهر لفلا و معنى ( وأنتم عنه غافلون )لاشتغالك بالرتع واللعب 
أر للةامهامكم يعننظه ( قالوا لثن أ كله الذئب و > نعصبة ) أى وال لأا جماعة كثيرة 
١‏ جديرة بأن يعصب بنا الامور العظام وتسكفى الخطوب با رائنا ووتدبير اتنا واللام 
الداخلة على الشرط موطةالقسم وقوله ( إن إذلكاسرون) جواب بجرىء سن الجزاء 





أى ها لكون ضعفا وخوراً وعراً أو مستحقون للملاك إذ لاغناء عندنا ولا جدوى 
فى حياتنا أومتحةون لان يدع علينايالحسار والدمار ويقال خسرم اللةتهالرودسم 








41 ( كيف ألقوهفى البشروكيف نجا منبا) 
حيث أكل الذئب بعضهم وهم حضور وقيل أن لم تقدر على حفظه وهو أعز ثىء 
عندنا فقد هملكت مواشينا إذرف وغسرناها وانما اقتصروا على جواب 
خوف يعقوب عليه السلام من أكل الذئب لانه السبب القوى فى المنع دون 








الحزن لقصر مدته بناء على أنهم يأتون به عن قريب ( فللا ذهوا به وأجمعوا ) 
أى أزمعوا ( أن مجحماوه ) مفعول لأجمعوا يقال أجمع الاثمر ومنه فأجمعوا أمرم 
ولا يستعمل ذلك الا فى الافعال'الثى قوبت الدواعى الى فعلها ( فى غيابةالجب) قبل 
فى شبأرض الأردن وقيل بينهصر ومدين وقبل على ثلاثة فراسخ من منزلبعةقوب 
عليه السلام بكنعان الى هى من نواحى الاردن؟! أن مدن كذاك وأما ما يقال من 
أنيا بثر بيت المقدس فيرده التعليل بالتقاط السيارة ومجيثهم أباهم عضاء ذلك اليوم فان 
بين منزل يعقوب عليه السلام وبين بيت المقدس مراحل وجواب لما مخلوف ابذانا 
بظلهوره 0 | بأن تفصيله مالا حو به فلك العبارة وله فعلوا به من الاذيةما 
فعلوا يروى أنهم لما برزوا الىالصحراء أخذوا يؤذونه ويضريونه حى كادوا يقتاونه 
عل يع ويستغيث فقال موذا ١‏ أما عامد” وفى أن لا تقتلوه َ توا به الىالثر فتعلق 
قاسم فتزعوها من يديه فدلوه فها فتعاق شفيرها ذربطواآ يدنه ونزعوا قيصه لما 
عزموأ عليه من تاطيخه بالدم احثيالا لابيه قال يا أخوتاه ردوا على قيصى لأتوارى 
به فقالوا ادع الهس والقمر والاحد عشر كوكيا تونسك فدلوه فيما فلا بلغ نصفها 
ألقره 3 وكان فى البثر ماء فسقط فيه َ" ثم أوى الى صخرة قام عليها وهو 5 
قادره وظن أنها رمة ؛ أدركتهم فأجاهم فأرادوا أن برضخوه فنعهم ,وذا وكان 
أئيه لمعم كل بوم ويروى أن ابراهم عليه السلام حين ألقى فى النار وجرد عن 
ثيأبه أتأه جبر يل عليه السلام بقميص من حر ير النة فاليسه ابأه قدفعه أبر هيم آل 
اسحق واسحق الى يحقوب لؤعله يعقوب فى تميمة وعلقها فى عنق وساف خاءه جبريل 
عليه السلام فأخرجه من القيمة فألبسه ااه ( و أوحينا إلبه ) عند ذلك تبشيراً له با 
يل اليه أمره وازالة لوحتمته وايناسا له قي لكان ذلك قبل ادر ا كما أوحى الى حى 
أوعسى وقي لكان اذ ذاك مدركا قال الحسن رضى أله عنه كان له س. بع عثرة سنة 
0 تنأ م بأمرههذا ( أىلتتخلصن ما أنت فيه من سوء الحالوضيق الال ولتتحدان 
اخموتك ما قعاوا بلك( وهم لا يشعرون ) بأنك يو سف كا:نحاليك هذا وحالك يومئذ 
الداوشأنك وكبرباء ساطلانكو بعدحالك عن أوهامهم وقبل لبعد العهد المدل للبيات 
الغير للاشكال والاول أدل ف النسلية روى أنهم حين دلوا عليه ممتارين فعرفهم 








٠ :‏ تفسير قوله تعالى ( وجاؤا على قيصهبدم كنب)الآية بم 
| وث له سكرون دعا بالصواع فوضعه على يده ثمتقره فطن فقارانه ليخيرنى هذا الجام 
أنه كان ل أخ من أيم يقال له بوسف وكان بدنيه نه دوم واكم انطلق تم نه والنتفوه 
فى غيابة الجب وقائم لايم أ كله الذئب وبعتموه ل يتعلق وم لا 
لشددرون بالاحاء عبل معنى فى أنا آ نسناهبالوجى وأزلنا عن قلبه الوحشة الى أورثودوم 
لا يشعرون بذلك و بحسين أنه مرهق ومستوحش لا أِيس له وقريء لنبثنهم بالنون 
ص أنه وعيدهم ققوله تعالى, وثم لا يشعرونءمتعاق بأوحبنا لا غير ( وجاؤًا أبام 
نأ ) آخر النبار وقرىء عنسأ وهو تصغير عثى وعثى بالضم والقصر جمع أعثى 
أى عشيوا من البكاء كه ون ) متيذا كان ا عليه ١‏ 
السلام يكاءهم فزع وقالمالكم باتو أبن بوسف ( قالوا يا أبانا إنا ذهن بناستبق) 
أى متسابقين فى العدو والرى وقد يشترك الافتعال والتفاعل كالانتضال والتناضل 
ونظائرمما ( وتركنا يوس فعند متاعنا ) أى ما نتمتع به من الثياب والازو أد وغيرهما 
) فأكله الذئب ( عقيب ذلك من غير مضى زمان يعتاد شه التفقد والتعهد وحيث 
لا كاد يعار ح المناع عادة الا فى مقام يمن فيه القوائل لم يعد ترك عليه السلامعنده 
من باب الغفلة وترك اللحفظ الملتدم لا سيا إذا لى ببرحوه ولم يغيبوا عنه فك نهم قالوأ 
أنالم تقصر فى عحافظته ولم نخفل عن مرلقبته بل تركناه فى مأمننا ويمعنا بم رأى منا لان 
ميدان السباق لا يكون عادة الا حيث يتراءى غايتاه وما فارقناه الا ساعة يسيرة بيننا 
و بينه مسافة قضيرة فكان ما كان ( وما أنت مؤمن لنا ) بمصدق لا فى هذه المقالة 
الدالة على عدم تقصيرنا فى أمره ولو كنا ) عندك وفى اعتقادك ( صادقين ) 
موصوفين بالصدق و الثقةلشد ة بتك ليوسف فكف وأنت سىء الفلن بناغيروائق 
بقولنا وكابة لو فى أمثال هذه المواقع ليان تحقق ما يفيده اكلام السابق من الحم 
الموجب أو المنفى على كل حال مفروض من الاحوال المقارئة لهعلى الاجمالى بادهالما 
على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظبر بثبوته أو انتفائه معه تبوته 1 و انتفاؤم مع غيره 
من الاحوال بطريق الاولوية لما أن اللنىء متى تحقق مع اماق القوى فلائن ,تحقق 
مع غيره أولى وإذلك لا بذكر معه ثبىء من سائر الاحوال وبكتفى عنه بذكر الواو 
0 للجدلة على نظيرتها المقابلة لحا الشاملة لميع الاحوال المفاءرة لما عند تعددها 
وقد مى تفصيله فى سورة البقرة عند قولهتعالى :أو لوكان أباؤم لا يعقاون. شياً 
أأولا مبتدون »وفى سورة الاعراف عندقوله تعالى,أو لو كنا كارهين» ( وجاوًا على 
قيصه ) نحله النصب على الظرفية من قوله ( بدم ) أى جاءو افو ققيصه بدم يا تقول 























3 ( عم من البسباق أن نور بصيرة الأنبياء أشد من نور البصر ) 









جاء على جماله بأحمال أو على الحالية منه والخلاف فى تقدم الحال على الجرور فيا اذا 
0 يكن الحال ظرفا ( كذب ) مصدر وصف به الدم مبالغة أو مصدر ممعثى المفعول 
أى مكذوب فيه أو معنى ذىكذب أى ملاس لكذب وقرىء كذيا على أنه حال 
من الضمير أى جاءوا كاذيي نأو مفعول له وقرأت عائشة رضى الله تعالل عنبا بخير 
المعجمة أ ىكدر .وقلطرى قال ابن جنى أصله من الكدب وهو الفوق البياض 
النى تخر ج على أظفارالاحداث كاتهدم قد أثر فى قيصه رو ىأنهم ذحوا سخلة 
ولطخوه بدمها وذل عنهم أن يمزقوه فليا سمع يعقوب تخبر بوسف عليهما السلام 
صاح بأعلى صوته وقال أبن القميص فأخذوه وألقاه عل وجهه وبى حى خضب 
|أوجهه بدم القميص وقال تالقه ما رأيت كاليوم ذثيا أحل من هذا أكل ابى ولميمزق 
الأءابه قيصه وقبل كان فى قبص وسف عله السلام ثلاث أباث كان دلبلا ليعقرب 
اعلى كذيهم -وألقاه على وجهدنارتد بصيراً -ودليلا على براءة بوسف عليه السلام حين 
| قدمندير١٠(‏ قال ) استثناف مبنى على سوال فكانه قبل ما قال يعقوب هل صدقهم 
فيا قلوا أم لا لقال لم يكن ذلك ( بل سولت ل أقسكم )أى واشك وس لاله 
نعباسرضى اللهعنهماو التسويل تقد رشىمف النفس مع الطمع فىاتمامدقال الازمر ىكا ن 
السو يل تفعيل من سل الانسان وهو أمنيته الى يطليها فتذين لطاليما الباطل وغيره 
وأصله مبموز وقيل من السول وهو الاسترخاء (أمرا ) من الامور مكرآ لا وصف 
ولا يعرف ( فصبر جيل ) أىفأمرى صبر جميل أوفصبر جيل أجل أو أمثل وق 
الحديث الصير اليل النى لا شكوى فيه أى الى الخاق والاققد قال يعقوب عليه 
السلام انما أشكويى وحرف الى الله و قلى سقط حاجباه عل عينيه فكان .رفمهما 
بعصابة فقيل له ما هذا قال طول الزمان وكثرة الاحزان فأوسى اله عزو جل اليه 
بايعقوب أتشكوؤقال بارب خطيئة فاغفرهالوقرأ أبى فصيرا جيلا روالته المستعان) 
أى المطلوب مئه العون وهو انشاء منه عليه السلام للاستعانةالمسشمرة( على ماتصفون ) 
على اظهار حال ما تصفون ويبان كونهكذبا واظيار سلامته فاته على فى الكذب قال 
سبحانه «سبحان ر بك رب العزة مما يصفونءوهو الأآلى بما سيجىء من قوله تعال 
وفصير جيل عسى أله أن يأتبنى مم جميعاء و تفسير المستعان عليه بحل ما بصفون 
مى هلاك يوسف والصير على الرزء فيه يأباه تكذييه عليه السلام لم فى ذلك ولا 
تساعده الصبغة فامما قد غلبت فى وصف الثىء مالس فيدم أث ب اليه ( وجاءت ) 


شروع فى يبان ماجرى على يوسسف ف الجب بعد الشراغ من ذكر ماوقع بين اخونه 








مح ا 





ا 2220562522 20م 
لا ع م ل 








/ د والبشرى بلقياء ) . 4 


10 والتعبير بأليجى, لس“ بالنسية الامكاتين فان كنعان ل س بالجانب المصرى 
من مدين بل الى مكأن , يوسف وف ايثاره على اد الاتبان أ 5 نحوهما اعاء الى 
كونهعليهالسلام الك رامةوالرلفيعندمليك مقتدر والظاهر أنالجب كان أمما الثتامفان 
المتبادر من اسنادالج ىءالىالسيارةمطلةاىقو لدعر وجل وجاءت (سيارة)أ ورفقة لسرمن 
جهةمدين الى مصر وقرعمباءث.ا ر سيرع المستادر م هرا لذى يقتضيه قولهتعالىة 35 لفريا: تقطه 
بعض السيار »وقد قي ل أنه كان قفر ةبعيدةمن العمران لم تكن الا للرعاة فأخطؤا الطريق 
فنزلوا قربا منه وقيلكان ماو ملا فعذب حين ألقى فيه عليه السلام ( فأرساوا 





منتوى الارسال ابذك منتربى امج ىء أعنى الجب للانة أن بان ذإك مدبود يرب 





رج (قال) استئناف فى على سؤال مشتضيه الال ( ب بشرى هذا غلام )كا ” نه نادى !ا 


البشرى وقال ندالى فهذا أوانك حبث فاز بنعمة باردة وأى نعمة مكان ماي جد مياا | 


من الماء وقيل لسم صاحب له تاداه ليعينه على اختراجه وقرأ غير الكوفيين با بشراى 
ا حمزة والكساؤوقر أورشيين اللفظين وقرى * بأبشرى, الادغابوهى لغة 
أوبكلى على قصد الوقف (وأسروه) أى أخفاهالوارد وأصابدعنةالرفقة وقيل أخفوا 
أمره ووجدانمم له ف الجب وقالوالهمدفعه اليناأهل الماءلتبيعه لمم بمصروقيلالضمير لاخوة 
بوسففوذلك أنموذا كانيأ: يه كلبوء بطعامفاتاء يومئذفل > بجدمفيهافاخبر اخواءفأتو الرققة 
وقالوا هذ اغلامن أب ق منافاشتر وهمنم وسكت يوسف عخافة أن يقتلوه ولاعذفى ماف يدمن, ا لبعد 
( بضاعة ) نصب على الحالية أى أخفوه حال كونه بضاعة أى منناعا الج آرة فام! قطعة 
من المأل بضعت عنه أى طعت للتجارة ( والله علم : عا يعملون ) وعيد حر على ماصنعوا 
من جعلهم مثل يوسف وهو هو عرضة للابتذال بالبيع والشراء وما درو اف ذاكمن 
الال زوتروه) أى باعره والسين لراره وسار شمن بخس ) زيف تاقص 
العبار ( درام ) ) بدل من من أى لادنانير ( معدودة ) أى غير موز ولة فهوبانلقلته 
وقضانة مقدا 1 بعد برآن نقصانهؤنفسهإذ المحتادفما لاباغ أ بعينالعد دو زالوزن. نعن 
|بنعياس رضى الله عنب|أنها كانت عشرن در ماوع نالسدى رطىاللهعنه انها كانت 
أثنينو عشر ان درهما (وكانوا ) أىالبائعون( فيه ) فى بوس ف (منالزاهدن ) منالذين 
لاارغيونفما أمدهم قا اشباعوه: مماذ كر من ادن البخس وسيب ذلك أنهم التقطومر الملتقط 


ل نشىءمتها و بها و غير وائقيأمرضخاف أن يظورلهمستحقف: تزع منهفيبيعه من أول ع 


واردم) الذنى برد الماء ويستقى لهم وكان ذلك مالك بن ذعر الزاع فى وانما ل يذكر . 


عنه الذكر صفحا ( تأدللدلوه) أى بدا الى الجب والخذف 1 عرقته فتدل مابوسف 1 











) ماقيل فى اسم عزير مصر الذي استوؤر سيدا يوسف‎ ( ٠ 





اباد بأوكسمُنو بو زآن يكون معنى شروه اشتروه من أخوت على ماحكومغير راغيينف ببدف 
شرائمدشية ذهابماف للا طنق, أذاميمن الاباق . والعدوا لعنصيخةالافتحال لني عن عن 
|| الاتخاذ لما مى من أن أخذثم انماكان بطريق البضاعة دون الاجتباء والاقتناء و فبه 
متعلق بالرامدين انجعات اللام للتعريف و بيأن لما زهدو ا فيه ان جعلت موصولة 
كائنه قبل فى أى شىء زهدوا فقيل زهدوا فيه لأنمابتعابالعلتلابتقدم على الموصول 
1( وقال. النى اشتراه من مصر ) وهو العزيز الذىكان على خرائنه واسمه فطفير أو 
1 اطفر وبيان كرنه من مصر لتزبية مايتفرع عليه من الامور مع الاشعار بكونه غير 
بأأمن اشتراه امن اللتقطين بماذ كر من الن البخس وكان: الملك يومئذ الربان ان 
| الوليد العمليقى ومات فى حياة بوسف عليه السلام بعد أن آمن به فاك بعدمقابوس 
/ بن معصب فدعاه الى الاسلام فأى .وقيل كان الملك ف أرامه فرعونمومىعلهالسلام 
)أأعاش أسبعاثة سنة لقوله عر وجل ٠‏ ولقد جاع يوسف من قل باليناشو قلف عون 
|أموسى من أولاد فرعون بوسف والَآبة من قل خطاب الاولاد بأحوال الإباء 





أأواختاف فى مقسدار ما اشترام به العزيز فقيل بعشرين دينارا _ 0 
ْ أيضين وفيل أدخاوه ف السرق يعرضوه قترائمه ! فى ينه سن بلغ ثمنه وازنه مسكا 
ا ووذ ودكا ووذنمحر را فاشتر امير يذلك البلغ وكانسنه «إذ ذلك سبع عشرة سنة 
| وأقامقمنزله مع ماس عليه من مدة ليله فى السجن ثلاث عشرة سئة وأسئوز رهالر بان 
وهوان ثلاثين سنة وآاه ايه اليد حلم والمسكمة وهو ان ثلاث وثلاثين سسنة وتوفوهو 
ان هائة وعشرن سسة ( لامرأته ) راعيل أو زليخا وقيل امنها هر الاول 0 
١‏ لذها و الام متعاقة بقال لا باشتراء ( أكر ى مثراه ) أجعلى محل اقامته كرما 

والعى أ تعهده ( على أن بنفعنا ) فى ضياعنا وأموا! لأ ونمتطلور 0 0 
) أو تخذه وإدا ) أى تبناه وكان ذلك 11 تفرس فيه من مخايل الر شدو التجابترانلك 


قلأمر سالناسثلاتاعر .بزمصر وابلةشيي باد ىقالت .اأبتاستأ ستأجره و أو بكر دين استتخاف 
عرد طى الله عنهما ( وكذ لك )نصبع ل المصدر يوذل كاشارةالىمايفرممركلام العرير أ . 
وما فيه من مدنى البعد للفخيمه أى مثل ذلك التمكين البديم(مكتاليو. ا 
أى جعلنا له فيبا مكنا يقال مكنه فيه أى أثته فيه ومكن 0 أى جعل لدفه مكانا 
وتقاري.ل ١‏ وتلائمهما يستعم لكل منهما فى حل الآخر قأل عر وجل, وك أهلكنامن 
قبلهم من قرن مكنام فى الارض مالم شك ن لكي أعمال 0 فها أومكالم م فالارض 
اه واتى 112 له مثوى كرها فى انخرلطي أو مكاناعليا فى قلبه حت أمر امرأته 























: | لكر فار تعالى (ولنعلله من تأويل الأحاديت) أى نوفقه لتعبير بعض المافات‎ ١ 


ا 00 على غانة مقدرة ينساق اليها الكلام و يستدعيها النظام كأنه قبل ومثل ذلك || : 
الفكين مكنا ليوسف فى الارض وجعلناقاوب أملهاكاقة حالحبته لترتبعليهماترتب 
,أأمما جرى بينه وبين امرأة العزيز ولنعلمه بض تأويل الأأحاديث وهو تأويل الرق نا 
|| المذكررة فيؤدى ذلك الى الرياسة العظمى ولعلترك الممطوف عليه للاشعار بسدم || 
أأكونه مرادا بالذات أو جعاناه علة لمعال حذوف كانه قبل ولهذه الحكمة البالغة فغلنا | 
ّ ذلك لكين دون غيرها ما لي 1ه عاقة حميدة هذا ولاخفى عليك أن الذى عليه دور 
ا هذه الامور أنما هوالقكين فى جانب العزيز وأا التمكيث فى جا 1 كاف 
:] تأدتهالى ذلك انما ى باعتبار اشتماله على ذلك التمكين فاذن الحق أن يكرن ذللكا 
:]| اشارة الى مصدر فوله تعالى دمكنا ليوسفه على أن يكو نهو عبارة عن التمكين فى قلا 
|| العزيز أوفى منزله وكرن ذلك تمكينا فى 5 أنه عزيز فيها لاعن كين 
: آخر يبه نكا مر فى قوله تعالي. وكذلك جعانام أمة وسطاءمن أن ذلك اشارة إلى 


|| للدلالة على فخامة أن المثشار اليه اقحامالا يكاد يترك فى لثة العرب ولا فغيرهاو من , 


فى تضاعيف قضاياه العمل كوجب المنامات المنسبة على الحوادث قبل وقوعراعهدا 


تفسيرقوله تعال ( وانعليه من تأويل الأحايث )الآية ‏ ١ه‏ 










دون سائر حواشيه با كرام مثواه جعلنا له مكانة رفيعة فى أرض مصر ولعله عبارة عن 
جعله وجبها بين أهلها ويحببا فى قلو-هم كافةكانى قلب العريز لانه الدى يؤدى 'الىالغاية 


اتى عمدتها رويا املك وصاحى السجن لتولهتهاللم ذلكما ماعل ى رف» سواء جعلتاه || , 





مصدر الفمل المذ كور بعده لاالى جعل آخر يقصد تشبيه هذا الجعل هه ذالكاف مقج8/! 


ذلك 0 مثلك لا يبخل وهكذا يليغى أن يحقق المقام.وأما التمكينمعى جعله ملكا 
بتعرف فى أوظى مضبر الأمر والنبى فهومن آثار ذلك التعلم , ونتاجه المتفرعة عليه 
كاعر قته لامن مبأديه ألو دية أل به فلا سييل الى جعله غاية له يعهد مله عليه السلام 


مصححا لجعله غاية لولايته وم وقع من التدارك فى أمر السنين فانما هوعمل »وجب 
الرؤيا السابقة المعهودة الأهم لا أن يراد تعلم اويل الأحاديث ما سبق من تفهيم 
غرامض أسرار الكت ب الألية ودقائق سئن الانيياء عليهم! لسلام فيكون المعنى حيلاذ 
مكناله فى أرض مصر لتصرق فيا بالمدل ولنعله معاق كتب الله تعالى 
وأحكاهباو دقائق سن الانبياء عا بوم السلام فبقضى ما فيا بين أهلبا والتعام م الاجالى 
لتللك المعانى والإاحكام وإنكان غير متأخرءن تمكينه بذلك المعنى ألا أن ب كل 
معى شختصى بتفق فى ضمن الح واد والارشاد الى الحق فى كل ناز لةمن الاو ازل متأخر 


































عن ذلك صالح لان يكون غابة 4 ( والله غالب على أمره ) لا يستعصى عليه أمس 
ولا مانعدشى“ بلانماأمولئىء إذا أر ادشيتا أن يدو ل لله كن فكون فدخل ذلك شؤنه 
المتعاقة دوسف دخو لاو ليا أو متول على أ وسف لابكله إلمغيره وقد أر بد به 
من الفتنة ما أر يد مرة غب مرة فلم يكن الا ماأراد لله من العاقبة الخيدة ( ولكن 
أكثر الناس لابعلدون ).أن الا مس كذلك فيأتو ن ويذرون زعما منهم أن لهم من 
الأمى شيئا وأنى لهم ذلك وان اللأم كله لله عر وجل أولا يعليون اطائف صنعه 
وخفايا فضله ( ولا بلغ أشده ) أى منتبىاشتداد جسمه وقوته وهو سن الوقوف 
مابين الثلاثين الى الآر بعين و قبل سن الشباب ومبدأ باو 8 الحم والآول هر اللأظهر 
لقوله تعالى ( 1 'نيناه حكا ) حكمة وهو العلم الم بد بالعمل أو كا بين الثانن وقتما 
أونبوة ( وعلا) أى تفقبافى الدين و تكير هما التفخيم أى حكا وعلالابكتنه كنبها : 
ولا بقادرقدرها فهما ”ما آناه الله تعالى عند تتكامل قراه سواء كنا عبارة عزالنرة (أ' 
والمكم بين اناس أو غيرهما كيف لا و قد جمل ايتاؤما جزاء لمدله عله السلام أ 
حيث قبل (وكذلك ) أى مثل ذلك الجزاء العجيب (نهزى اللصنين ) أى كل من 
سن فعمله فيجب أن يكون ذلك بعد اتقضاءأعباله المسنةالتي 
و الشدائد وقد فسر العلم بعلم تأ ويل الأحاديث ولاصحة ألا أن ينص بعلم تأويل | 
دؤ با اللك فان ذلك حيث كان عند تاه أنام البلاء .صم أن يعد إيثاؤه من جملة أ" 
الجر أ وأمارؤ دا صاحى الجن ققد ليث عليه السلام بعد تير ها فى السجن بضع 
سنين.وفى تعليق الجزاء الإذ كور بامحسنيناشعار بعلية الاحان لهو تفييه على أتسرسانه || 
أنما آتاه مأآناد لكونه حسنافى أعباله متقيا فى عنفوان أمره هل جزاء الاحسان إلا 
| الاحسان (ور اودتهالنىهو ف ينبا) ر جوع ألى شرح ماجر ى عليه فى منزل العزير ش 
بعدما أمر امرأت باكرام مثوادو قولهتعالى. وكدذاك مكنا ايوسف» إلى هنا اعتراض 
جىء به أكو ذجا للقصة ليعلم السامع من أول الادر أن مالقيه عليه السلام من الفتن 
التوستحكى تفاصيلها له غاية جميلة وعاقبة حيدة وأنه عليه السلام عمسن فى جديم أعبال أ 





من جملت,امداناة الاأحران / 





إصدر عنه وات السراء والتشراء ماكذل بتزاهته ولا مختى أن دار تحن الم ا 
إلى هذا الاعتراض قبل تمام الآنة الكريجة ماهو القكين لاا للقيوم من كلام 
العزيز فادراج الاجاء السابق تحتالاشارة بذالكؤقولءتعال , وكذلك كنات فمله 
لبور ناء منالتقريب فتأمل. والمراودة المالبة من راد يرود اذا جاء وذهب لطاب أ 
أشيء ومنه الرائد طالب الاء والسكلا” وهىمفاعلة منواحد "عمو مطل الدائن رعاملة 
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1 ل الاب 
|| الأخر جعلمع كنبا صادرة عنبما وهذا باب لطيف المسلك مبنى على اعتبار دقيق 
|] تحقيقه أن سبب الثىء يقام مقامه و يطلق عليه اسمدما فى قوهمك ندين ندان أى كي 
|| تجرى تجرىفان فعل البادىءوانلم يكن جراء لكنهلكونه سييا الجزاء أطلق عليه اسمه 
وكذلك ارادة القيام الى الصلاة وارادة قراءة القرآن حيث كانتا سبيا لاقيام والقراءة 
عبر عنهماءهما فقيل.اذا قم المالصلاة.فاذا قرأت القرآن. وهذمتاعدة مطردة مستمرة 
]ولا كانت أسباب الاخال المذكورة قا نحن فيه صادرة عن الجانب المقابل لجائب 
|فاعلها فان مطالبة الدائن للمماطلة الثى هى من جانب الغرم وهى منه للمطالية الى هى 
مس جانب الدائن وككذا مداواة الطبيب للبرض الذى هو من جانب المريض وكذإك 
مراودتما فيا نحن فه ال توسف عليه السلام نزل صدورها عن محافا عتزلة صدور 
مسياتها الح تلك الافعال ف فى السيغة على ذلك و روعى جانب المقيقة بأن أسند 
الفعل الى الفاعل وأوقع على صا عب السبب فتأمل. و يحوز أن راد يصع المخالبة 
مجرد المبالغة وقيل الصيغة على بابها بمعنى أنباطلبت منْه الفعلوهومنها الترك و يجوز 
أن بكون منالرو بد وهوالرفق والتحمل وتعديتها بعن لتضمينها معنى الخادعة فالمنى 
خادعته ( عن نفسه ) أى فعلت مايفعل الدع لقا عنم لاب ريداخرا جه من 
بده وهو نحتال أن تالخده منه وهى عبارة عن الفحل فى مواقعته اياها والعدول عن 
1 لتصريح باسعها للمحافظة على السر أوللامتبجان بذكره. وابراد الموصول لتقرير 
المراودةفان كو نه ييترا مما بدعوالى ذ فيل لواحدةما<ملك عل ما أنت عليهمالاشير فيه قالت 
قرب الوساد وطول السواد ولاظباركل نزاهته عليه السلام فان عدم ميله اليبا مع 
دوام مشاهدمه لا سنها واستعصائه عليبام عكو ندتحت ت ملكتا إشادىكره ا 
فى اعلى معار جالعفة و الثر اهة( وغلقت الأبواب) قبل كانت سبعة ولذلك جاء الفعل 
00 التفعيل دون الافعال وقيل للمبالغة فى الايثاق والاحكام (وقالت هيت لك ) 
بفتتالحاء وكسرها معفتيالناء و بناؤه كبناء أبن وعيط وهيدت كير وهيت حكيث 
سم فل 3 5 وبادر واللام للببان أى لك أقوا ل هذاكاق مم لك وقرىء هثت 
0 على صيغة الفعل معنى تهيأت يقال هاء بىء ٠‏ كاء بجىء اذا تبأ وهيئت لكو اللام 
صلة الفعل ( قال معاذ الله ) أىأ عوذ بالله معاد مما تدعينى اليه وهذا اجتنابي منه على 
أتم الوجوه واشارة الى التعليل بأنه مسكر هائل يحب أن يعاذ بالله تعلل الخخلاص منه 1 
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ا تقسيرقوله تعالى( ولقد تبك يه وخر 1 ) الاية 
وما ذاك الا لانه عليهالسلام قدشاهده بما أراه الله تعالىمن البرهان الثير على ماهو عليه لأ 
فحدذاتهمن فأ ةالقيجونبانة السوء وقولهعروجل(إنه فى أحسن مثواى)تعلي للا متناع 
ببعض الاسباب الخارجبة مماعسىيكون مؤثراعندها و داعيا لما الىاعثبارة بعد التذبيه على 
سيبهالذاتى الذى لاتكاد تقبله1اسو لنه لها نفسرا والضمير للش أن ومدار وضعهموضعه ادعاه 
شبرته المغنية عن ذكره وفائدة تصدير اجملة به الايذان بفخامة مضمونها مع مافيه 
من زيادة تقريره فى الذهن فان العتمير لايفهم منه من أول الامر الا شأن مهم له 
٠‏ |اخطرفيقى الذهن مترقيا لا يعقيهف يتمكن عند وروده له فضل نكن فكانه قيلان 
1 الشأن الخطير هذا وهو رنى أى سيدى العريز أحسن مثو الى أي ألخون تحهدى 
حيث أمرك باكرامى فكيف يكن أن أسىء اليه بالخيائة فيحرمه. وفيه ارشاد لها الى 
رعاية حق العزيد نش وجه .وقبل الضمير لله عر وجل ورلى بر أن وأحسن 
مثواى خبر ثان أو هو الخبروالاول بدل من الضميروالمنى ان الال مكذانكيف 
أعصبهبارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة و فِه تحذير لما من عاب الله عر وجل وعلى 
التقديرين ففى الاقتصار على ذكر هذه الحالتمن غير تعرض لاقتضاتئها الامد تناع عا 
دعته اليه ايذان بأن هذه المراتية من البيان كافية فى الدلالة على استحالته وكونه ما 
| لابدخل نحت الوقو ع أصلا وقوله تعالى ( إنه لا يط لج الظالمون ) تعليل للامتتاع 
الذكور غب تعليلوالفلاح الظفر وقيل البقاء فى الخر .ومع ىأفلم دخا فيه كاصيح 
واخواته والمراد , الها مين كل من ظل كائنا من كأآن فيدحل فى ذلك اليا ازون ا 
بالاساءة والعصاة لامر الله تعالى دخولا أوليا وقيل الزن 8 ظالون لانفسهم 
| والمرق بأهله ( ولقد ممت به ) بمخالطته اذ الهم لايتعلقبالاعيان أىقصدتها وعرمت 
عليها عزما جازما لاباوما عنه صارف بعدما باشرت مادا وفعلت مافعات من 
المراودة وتغليق الابواب.و دعوته عليه السلام إلى نفسها يوا ميت لك ولعلباا 
تصدت هتالك لافعال آخر من بسط يدها اليه وقصد المعاتقة وغير ذلك ما ,ضطره 

عليه السلام إلى اهرب تحر الباب وال كيد لدفع ماعسى يتوهم من احتيال|قلاعهاعنا 
كانث عليه ما فى مقالته عليه السلام من 0 مها ) مخالطتيا أى مال 
اليها مقتضى الطببعة البشر بة وشووة الشباب وقرمه ميلا جم 1 لايكاد بدخل نحت 
التكليف لاانه قصدها قصداً اختا ارنا ألا برى الى ماسق م من 1 المنىء عن 
جال كر اهيته لمونق ره 5-5 بعدم افلا حالظالمين وهلهو الا تسجيل باستحالة 
صدورا ل منه عليه السلام تسجيلاح» وانما عبر عنه باهم جرد وقرعه فى صضة 
وممصم وبع ع 1 





























ْ ( يان غفة سيدنا بوسفا وعصمة أله لمن لطأ  )‏ ه» 





همه فى الذكربطريق امنا كلة لالشيبه بدا قل ولقدأشير الى تباينهما حيث لم يازا فى 
قرن و احد من التعبير بأن قيل ولقد همابانتخالطة أومم كل منهما بالآخر وصدر الاول | 
إأعا بقرر وجوده من التوكيد القسمى وعةب الثانى بما يعفو أثره من قوله عروجل || . 
( لولا أن رأى برهان ربه ) أى ححجته الباهرة الدالة علىكال قبيح الزنا وسوء سيله || 

والمراد بر يته للها كال ايقانه مها و مشأهدته لما مشاهدة واصلة الى مرئبة عين البقين 1 
النى تتجلى هناك حقائق الاشياء بصورها الحقيقية وتتخلم عن صورها | 
المسشعارة الي ما تظهر فى هذه النشأة على مانطق به قوله عليه السلام م حفت || 


الجنة المكار هوحفت النآر» بالشهوات وكانه عليه السلام قد شاهد الزنا بحو جب 
ذلك البرهان انير على ماهو عليه فى حد ذانه أقب مايكو نوأوجن: ماضن أن 


يحذر منه ولذلك فعل مافعل من الاستعصام وال ع عدم إلاحمن يرتكبه وجواب || 


ولا محذوف يدل عليه الكلام أى لولا مشاهدته برهان ربه فى شأن الزنا لجرى على 
موجب مله الجلى ولكنه حيث كان دشاهدا له من قبل استمر على ماهو عليه من 
قضية البرهان.وفائدة هذه الشرطية بيان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة 
من جهة الطبيعة بل نض العفة والنزاهة مع وفور الدواعى الداخليةوترتبالمقدمات 
الخارجية الموجبة لظرور الاحكام الطبيعية هذا وقد نص أثمة الصناعة على ان ولا 
فى أمثال هذه المواقع جارمن حيث المعنى لامي حبيت الصيغة مجرى التقييد 
المطلق يم فمثل قرله تعالى, إ نكاد ليضلنا عن لحتنا لولا أنصيرتاعليباء فلا يتحقق 
هناك شم أصاا وقد جوز أن يكوذوهم ما جواب اولا جريا على قاعدة الكو فين فى 
جواز التقدم فالهم حيتذ على معناه اللتيقى فالمعى اولا أنه قد شاهدبرهان ربه لحم 
ا كا ضمت به وس حيتث انتفى عدم الأشاهدة بدليل استعصاههومايتفر ععليهاتتفى 
الحم رأسا هذا وقد فسرهمه عليه السلام بأنه عليه اأسلام حل الهميان وجاسمجاس 
الختان و بانه حل كه سرأو يله وقعد بين شعما ور ؤبته لأبرهان بانه سمع صوتا اباك 
واياها فلم يكترث ثم وثم الى ان تمل له يعقوب عليه السلام عاضا على أنملته وقيل 
ضرب عبلل صدره رجت شهوته من أنامله وقيل بدت كففما بتهمال بس فيه عتشد 
ولامحصم مكتوبضي ا م يتصرف ثم رأىة ناولا 
قروا ١‏ ] إتدكن سمه وا سول : فلم ينته ثم رأى فيها . واتقوا بوما ترججعون 
فيه الى ابنه. ضَم بجع فق نالاشعر وجل +بريل ادرك عبدى قبل أن يصيب الخطيئة فانط 
جبريل عليه السلام وهويقول دا بوسف اتعمل عمل السفماء وأنت مكتوب فى ديوان 














13 ( ها أبدع به العلامة الجليل فى حفة مبيدنا ويف ( 

١‏ الانبياء. وقيل رأى تمثال العزيز وقبل وقبل انكل ذلك الا خحراات وأباطيل تمجها 
الآذان وتردها المقول والاذهان ويل ان لا كباوافقه! أوسمعما وصدقها(كذلك ) 
|| الكافمنصوب ال وذلكاشارةالىالاراءة المدلولعلماقول:تعالى لولا أنرأى برهان 
أده أىمثل ذلك التبصير و التعر يفعرقناهير ماتافماقبل أوالى الت يت اللازم لهاىمثل ذلك 
الشبيتئيتناه ( لنصرف عنه السوء )على الاطلاق فيدخل فيح انةالسيددخولا أوليا 
]| ( والفحشاء ) والزنالانه مفرط فى القيم وفبه آي بنة وحجة قاطعة على أنه عليه 
']السلام لم يقع منه هم بالمعصية ولا توجه اليا قط والالقر ل لتصرةاعنالسوء والفحشضاء 

واما تتوجه اليه ذلك من خار ج فصرؤه الله تعالميعته بمافيهمنموجباتالعفة والعصمة 
|أفتأمل ,وقرىه ليصرف على أسناد الصرف الى ضمير الرب (إنه منعبادنا الخلصين) 
تعليل لماسيق من مضمون اباملة بطريق التتحةق والخلصرن هم الذين أخاصهم الله تعالى 
لطاعته بأن عصمهم عما هوقادح فا وقرىءعلىصيغة الفاعل قثم ادن أخاصوادينهمته 
|| سبحانه وعلى كلا المعنيين ذهو مننظم فى سلكيم داخل فى زمرتيم من أول أمره 
|| بقضية اخلة الاسية لا أ ذلك حدث له بعد أن لم يكن كذاك فاتحسم مادة 
احمال صدور الهم بالسوء منه عليه السلام بالكلية ( واستيما ال لباب) متضل أبقوله 
:أو لقد ضت م 8 لولاا أن رأى برهان ريه وقوله كذلك إلى 7 خرهاعتر اضبجىء 
| نه بين المعطوفين تقريرا لتزاهته عله السلام كقولهتعالى,وكذإك ثرىإبراه. عكرت ' 

السمواتوالارض »والمعولقد صمت به وأنى هو واسبقا الباب أى تسابا ل اليابأ 
| البراق الذى هو التخلص ولذلك ٠‏ حد بعد المع فيا ساف وحذف<رف الجر وأوصل 
الفعل الى امجرور نحو واذا كالوثم أو ضمن الاستباق معي الابتدار.واسنادال 0 
ضمن الاستباق اليا ِ أن مرادها مجرد مئع توسف وذا لا يوجب الاتتباء الىالباب 
لانها لما رأته يسرع الى الباب ليتخلص منبا أسرعت هى أيضا لتسيقه إليه وتمنعهعن 
الفتم والخروج أو عبرعن اسراعها أثره بذلك مبالغة ( وقدت قيصه من دبر ) 
:|| اجتذبته منو رائه فاتشق طولا وهو القدكا أن الثدق عرضاهو القط 3 قل فوصف 
|أعلل دضى الله عنه أنه كان ١‏ اذا اعتلى قد واذا اعترض قط والسناد القد ليها خاصة مع 
أن لقرة نوس ف أيضًا دخلافيه اما لامها الجرء الاخير العلة النامة واما 0 عبالغتما 
فى منعه عن المروج وبذل تجهردها فى ذلك لفوت امحبو سأ ولو ف الافتضا اح(وألفيا 
سد يدها) أى صادفا زوجها واذلم يكن ملك ليوسف عليهال.ا سلام صحيحا لي يقل سسيدهيا 
قبل ألفياه مقبلا وقيل كان جا! سا مع أبن عم للمرأة ( لدى الباب ) أى البرانى 15 مر 


كم مسصصرى مسري جه 2 
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(رشتهاق أيقاعالسوءهلاساعهمتحقيق رغيتها الشيطانية) 2 باه 


«روى كعب رطى الله عنه أنه لما هرب بوسف عليه السلام جعل فراش القفل يتنائر 
]سقط حتى خرج من الابواب'( قالت ) استثئاف مبنى على ستؤال سائل يقول 
فاذا كان حين ألفيا العزير عنى الباب فقيل قالت ( ما جزاء من أراد بأملك سوأ ) 
]من الزنا وتحوه ( إلا أن سجن أوعذاب ألم ( مانافة أى ليس جزاؤه الا السجن 
]أو العناب الال قبل لاراد به الضرب بالسياط أو استفهامية أىأى ثشىء جزاؤه غير 
«ذاك أو ذلك 0 أنت فى تلك الخالة التى تدهش فيها الفطنحيثشاهدها العزيرعل 
نلك الميئة المريية بحيلة جعت فيها غرضيها وهما تبر ثة ساحتبا بما باوح منْظاهر الحال 
]أواستنزال بوسف عن رأيه فى استعصائه عليبا وعدم مواتاته على مرادها بألقاء الرعب 
]| فى قلبه من مكرها طمعا فى مواقعته لها كرهاآ علد آنا عن ذلك اختيار! كا قالت 
: ولئن ٍ يفعل ما آمره ليسجنن و ليكو نام نالصاغر 5 م أنها جءلت ص دو رالارادة 
| المذكورة عن .وف عليه السلام أمرا مقا مفروغا عنه غنيا عن الاخبار بوقوعه 
وأن ماهى عليه من الافاعيل لاجل تحقيق جرائها فبى تريد أيقاعه حسما يقتضيه 
إقانون الاباللة . وفى ابهام المريد تهويل لتشأن الجراءالمذ كور بكونه قانونامطردا فر حق 
|أكل أحد كائنا من كان. وفى ذكر تفسبابعنو انأهليةالعزين أعظام الخطبواغراءلهعلى 
تحقيق ماتتوخادحك الخضب والمية (قال)استشنافوجوابصما يقالفاذاقاليوسف حيتذ 
]| فقيلةال(هىر وادتتىعنفسى)أىطالبتنى للمواناةلا أنى أردت.ماس وأ ماقالتوانما قاله عليه 
السلا لتازيه تفسدعنا أستداليهمن الخيائة وعدم معر فتحق|السيدودفم ماءرم ضتدله من الامرين 
الأأمرمن . وف التعبيرعنها يضمي رالغيةدون الخطاب أ وأسم الاشارةمراءاة مسن الادبمع 
الاماه الى الاعراض عنبا ) وقد شاه عن أهلبا ( 1 هواءن عنها وقبل هوالذى 
أ كان جالساً مع زوجها لدى الياب . وقبل كان نحكما يرجع اليه ألملك ويستشيره وقد 
جوز أن يكون بعض أهلبا قد بصر مهأ من حيث لاتشعر فأغضبه الله تعالى لبوسف 
عليه السلام بالشبادة له والقيام بالحق وانما ألغى الله سبحانه الشبادة الى من هو من 
أهلها ليكون أدل على نراهته عليه السلام وأنقى للتبمة . وقيل كا نالشاهد' ابن خاللها 
|أصباًفى المهد أنطقه الله تعالى ببراءنه وهو الاظهر فانه روى أن التى صل التهعليهوسلم 
قال م نكل م أربعة وثم صغار ان ماشطة بنتفرعون وشا فوسف وشا حك جرح 
0 السلام» رواه الحام عن أن هريرة رضى اله عنه وقال صب بممعبل شرط 
]| الشيخين وذكركونه من أهلبا لبيان الواقع.إذ لامختلف الخال فى هذه السورة بينكون 
.الشاهد من أهلبا أو من غرثم ( إنكان قميصه قد من قبل ) أى ان علم أنه قد من 

0 


سصتسسصح ب | 














وم سج ثالث من إرشاد العقلالسلم » 
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قبلهن ة قل ونظيره أن أحسات الىققد أحسنت اليك فيا قبلفان معناءأنتعندياحسائك الى ا 
فاعتد بأحسانى السايق اليك ( فصدقت ) بتقدير قد لانها تقرب الماضى الى الحال أى 
ققد صدقت وكذا الال فى قوله فُكذبثت وى وان لم تصرح بأنه عليه السلامأرادما ا 
سوأ ألا أنكلامهاحيث كان واضماادلالةعليهأسندالماالصدقوالكذب .ذلك الاعتبا را 
فأنبما يا بعرضان للكلام باعتبار منطوقه يعرضان لهباعتارماستازمهو بذل كالاعتبار 
يعترضا نللانشاءات ( و هو من | للكاذين )وهذهالشرطيةحيت لاملا: مةعقلية ولاعاديةبين | 
مقدمها وتالبا ليست من الشهادقق ثىء وانما ذكرت:وسيعاللدائرة وار خاءللعنانالى || 
جانبالمرأة باجراء ماعمى حتملهالحارفى اجملةبأنيقع القدمنة, عدا فعتبالدعليهالسلام عن || 
أأنفسها عند ارادته الخالطة والتكشف مجرى الظاهر الخالب الوقرعتقريا ماهوا مقصود 
باقامة الشهادة أعنى مضمون الشرطية الثانيةا لت هىق ولدعر وجل ( وبإن كانقيصهقدمندير | 
فكذبت وهو منالصادقين) الى التسلم والقبرلعندالسامع1 0 قر بال الوقوعوأدل || 
عل المطلو بوان لم يكن :بين طرفيها أيضا ملازمة . وحكاية الشر طيةبعدفعل الشهادة 
لكونها من قبيل الاقوال أو بتقدر القول أى شهد قائلا الخ وتسميتها شهادة مع أنه 
0 فيا بالفعلبالصدقوالكذب لتأدرتهامود اهاب ل لانها: شهادةعل الحقيقة و حك بصدقه ١‏ 
وكذها . أماع ىتقدير كو نالشاهدهو الصبىفظاهر إذهو اخبار معام نقبلعلام الخير ب |1 
والتصوير بصورة الشرطية للابذان بأن ذلك ظاهر من العلاثم أيضا وأما على تقدير || 
كونه غيره فلان الظاهر أن صورة الخال معلومة له على ماهى عليه اما مشاهدة أو أ 
أخبارأً فهو متيقنبعدم مقدم الشرطية الاو لىو بو جو دمقدم الشر طيةالثانيةومن ضر ودنه ا 
الجزم بانتفاء تالى الاولى و بوقوع الى الثانية فاذن هو أ بار ككذسما وصدقهعليهالسلام | 
لكنه ساق شبادته مساقًا مأ مونا من الجرح والطعن حيث صورها بصورة الشرطة لأ 
المترددة ظاهرا بين نفعها ونفعه وأما حقيقة فلا تردد فبها قطعا لان الشرطية الاولى أ! 
تعلق لصدقها بما يستحيل و جوده من قد القميص من قبل فكون الا لا عالتومن أ 
ضرورته 5 ا والثانة تعليق لصدقه عليه السلام بأمر حقق الوجود وهو القد 
من دير فيكون عتما ألبحة وهذا ما قبل فيمن قال لامر أة : "زوجيى نفسك فقالت لى |" 
ذوج فكذما فى ذلك فقالت أن ل يكن لى زوج فقد زوجتك تفسوققتبل اارجل فأذا 
لازوج افو نكاح إذ تعليق الثنىء بأمر مقرر تنجيز له . وقرىءمزقبلومن دير 
بالغم لانهما قطعا عن الاضافة كقبل و بعد وبالفتح كانهما جعلا علمين الجهتين فنعا ا 
الصرف للتأنيث والعلية ٠‏ وقرىءبسكون العين ١‏ فلمارأى قيصه قد من دير ) كانه 0 
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يكن رأى ذلك بعد أ وم يتدبره فليا تنه له وعام حقيقة الحال ( قال إنه ) أى الامر 
الذى وفع فيه التشاجر وهو عبارة عن ارادة السوء الى أأسندت لك يوسف وتدر 
عقوبته بقوها ماجراء من أراد بأهلك سوأ إلى آخره لكن لا من حيث صدور تلك 
الارادة والاسناد عنما بل مع قطع النظر عن ذللكلثلا يخلو قوله تعالى ( من كبدكن ) 
]أأى من جنس حلتكن ومكركن أيتها النساء لا من غبران عنالافادة وتدبير العقوبة 
وان لم يكن تجريده عن الاضافة اليا الا أنها لما صورته بصورة الحق أفاد الحم 
الكونه من كبدهن أقادة ظاهرة فٌَ مل . وتعميم الخطاب11: تنييهع ل أن ذلك خاق كن عريق 
ولا تحسبا هندا لها الغدر وحدها . سجة نفس كل غانية هند 
ودجع الضمير إلى قولها ماجزاء من أراد بأملك سوأ قنط عدول عن البحث عن 
أصل ما وقع فيه التذاع من أن ارادة السوء من هى الى البحث عن شحبة من شعبه 
وجعله للسوء أو للامر المعبر به عن طمعما فى يوسف عليه السلام يأباه الخبر فان 
الكيد ستدعى أن يعتبر مع ذلك هنات أخر من قبلها م أثرنا اليه ( إن كدكن 
ا عظم )فاته التاق وأعلق بالقاب وأشد تأثيراً فالتفس ؛ وعن بعض العلباءانى أعان 
من النساء مالا أخاف من الشيطانفانهتعالىيةول , إن كيد الشيطان كانضعيفاء وقال 
للنساءرإن كدكزعظم» ولان الشيطان يوسو س مسار قةوهنبواجبزبهالرجال(بوسف) 
حذف مله ا قر به وكال تقطنه الحديث وفيه تريب له وتلطيف نحله 
0 أعرض عن هذا ) أى عنهذا الامر وعن التحديثبه وا كتمه فد ظبر صدقك 
وتزاهتك ( واستغفرى ) أنت ,اهذه ( لذثيك ) النى صدر عنك وثيت عليك أ 
( إنك كنت ) بسبب ذلك ( من الخاطتين ) دن جملة القوم المتعمدين للذنب أو 
من جنسسهم يقال خطىء إذا أذنب عبدا وهو تعليل لامر بالاستخفار والتذ كر | 
لتغليب الذكور عل الاناث وكانالعزيز رجلا حلما فا كتفى .هذا القدر منمؤاخذتها 
وقب لكان قليل الغيرة ( وقال نسوة ) أى جماعة من النساء وكن خمسا أمرأة الساق 
وام رأةالخباز .وامرأة صا حب الدواب.وامرأةصا حب السجن.وامرةالحاجب.والنسوة 
أسم مفرد ممع المرأة وتأنيثه غير حقيقى كتأنيث اللمة وهى اسم جناعة النساء والابة 
وهى اسم لماعة الرجال ب التأنيت ( فى المدينة ) ظرف لقال || 


أى أشعن الامر فى مصر أو صفة لنسوة ( امرأة العزيز ) أى الملك ,ردن قطفير || 
واضافتهن لا اليه بذلك العذوان دون أن يصرحن يأسهبأ و إسمه ليست لقصد المبالغة 
فى اشاعة الخبر محم أن النفوس الى سماع أخبار ذوى الاخطار أميل قيل اذ ليس || 
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مراد هن تفضيح العزيز بل هى لقصد الاشباع فى لومبا بقولهن ( تراود فناها ) أى 
تطالبه عواقعته لحا وتتمحل فى ذلك وتحادعه ( عن نفسه ) وقل تطلب منه الفاحشة 
واثاردن لصيغة المضارع للدلالة على دوام المراودة والفتي من الناس الششاب وأصله 
قٍّ لقوطم تان والفتوة شاذة وجمعه فتة وفتبان و يستعار للمماوك وهو المراد ههنا 
وف الحديث ,لا يقل أحد 8 عبدى وأمتى وليقل فتاى وفتاى » وتعبيرهن عن 
بوسف عليه السلام بذلك مضافا البيا لاالى العريزااذى لاتستازم الاضافة اليه الموان 
بل رما بشعر بنوع عزة لابلة ماينهما م التباين البين الناثيء عن امالكية والمملوكية 
وذل ذلك لتربية ماص من البالغة والاشباع فى اللوم فان من لازوج لما من النساء || 
أوها زوج ده وقد تعذر فى مراودةالأخدان لاسا اذا كان فيهم علو الجنابو أما 
الى طازوج وق ذوج عزيز مصر فراودتبا لغيرهلاسها لعبدها الذى ل كفاءة ينبا 
وبينه أصلا وتاد.ها فى ذلك غانة الغى ونباية الضلال ( قد شغفها حبا ) أى شق حبه 
|إشناف قلبها وهو حجابه أو جادة رقيقة ,قال لها لسان القاب حت وصل إلى فؤادها 
وقرىء شعفها بالعين 0 البعير اذا هناه فاحرقه بالقطران . وعنالضحاكعن ابن 
عباس رضى الله عنهما الشغف الحب القاتل والشعف حب دون ذلك وكان الشعى 
شول الشف حب والشعف جنون وابملة خير أن 1 وحال من فاعل اودكا هن 
مفعرله وأياما كان فهو تكرير لارم وتأ كد العذل ببيان اختلال أحواها القابية 
كاحوانها القالبية وجعلها تعليلا لدوام المراودة من حيث الانية مصير الىالاستدلال 
على الاجلى بالاخفى ومن حيث اللمية ميل الى تمريد العذر من قبلها ولسن بذاك ال 
|!وانتصاب حيا على القين لنقله عن الفاعلية اذ الاصل قد شغفها حبه ‏ أشير اليه 

(إنا لتراما) أى نعلمبا علنامتاتما لمشاهدة والعيانقي|صتحعمز نا لراودةه الح الفرملة 
مستقرة (فضلال)عنطر بق الرشدو الصواب أوعن سنن العةل ( مبين ) واض. ضح لامخنغى 
كونه ضلالاعل أحد أومظر لامها بين الناس فاجبلة مقررة لمضمو ن انين الاتقنين 
المسوقتين الوم والتشنيع وتسجبلءطيبابانها فى أمرماعق خطأ عظم . وانما ل يقان أنها 
لفى ضلال مين اشعارا بأن ذلك الحم غير صادر عنون يحارفة بل عن عل ورأى 
مع التاوج بانهن متندهات عن أمثال ماهى عليه ( فلا سمعت يمكرهن ) باغتيا.ين 
وسوء قالتون وقوهن امرأة ة المزيز عشقت عبده الكتقر مرتراوتسية مر آ 
|الكونه خفية منبا 1 م وانكان ظاهرا لغيرها وقيل اسكتمتون سرها || 
فأفشينه عليها و قيل اما قلن ذلك لتريون ترسف عليه السلام ر أرسلت إليهن 1 
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"دعوهن قبل دعت أربعين 0 منين الس المذ كورات ١‏ وأعتدت ( أى 
أحضرت وهيأت ( طن متكا ) أى مابشكيّن عليه من الفارق والوسائد أورتبت 
طن مجلس طعام وشراب لامهم كانوا ييكئون الطعام والشراب وو الحديث كاد 
المرفين ولذلك نبى الرجل أن يأ كل متكا" وقبل متكا" طعاما من قولحم اتكا نا عند 
فلان أى طعمنا قال جميل : 

فظنا بنعمة واتكثنا . وشريناالخلال من قلله 
وعن ماهد مت طءاما كن حزاكان المعنى تمك بالسكين علد القطع لان القاطع 
بتكى, على المقطوع بالسكينوقرىء بغيرهمز وقرى” بالمد بأشبا ع حركة الكا فكنتراح 
فى مازح وشاع فى يليم واقر 0 متكاوهو الاترج وأتددوا : 

وأهدت متك لبى أبيرا . تخب ما العثمثمة الوقاح 
أو ما يقطع من متنك الثىء أذا بتك ومتكا من تى اذا اككى( وآنتكلواحدة منبن 
سكينا ) لتستعمله فوقطع مايعيد قطعه مماقدم بي نأندين 1 قرب اليينمن الحوم والفواكه 
وكذوها وهن متكعات وغرضها من ذلك ماسيقع من تقطيع أنديين (وقالت ) ييف 
وهن مشذولات ععاحةالسكاكين وأعمالحا فها بأيدهن من القو اكد وأضراما والعطاف 
بالواو رما يشير الى أن قولها (أخرج عليين ) أى |برزطن يكن عقيب اه 
ا فلا رأيته ) عطاف على مقغدر ستدع به الام اا لخروج 
ود سحب عا لمك به الكلامأى فرج عاء نر 3 تهواتما 15-5 ف م 3 للها ع روه تبن كا ع 
نفو تعند ّ كر خروجهعل.ون م حذف لتقي السرعة فىقولهعروجل «قلار آه مستقرا 
عنده» بعدقوله رأنا آ تيك به قبل أن يرد إليك طرفك» وفيه! يذان بسرعة امتثالهعليهالسلام 
بامرها فيما لإبشاهد مضرته من الاقاعيل ( أكيرنه) عظلمنه وهين حسنه الفائق وجاله 
الرائع الرائق فان فضل جماله على جمال كل جميل كا نكقضل القمر ليل البدر على سائر 
الكواكب + عنالتى صلىالتهعليه وسلم أنه قال , رأيت يوسف (لة المعراجكالقعر 
ليلة البدر » وقبل كان يرى تلا ل وجبه على الجدراني! يرى نور الشمس على الام 
وقيل معنى أ كيرن حطن وام أ للنسكيت أو عتمين :ران جع إلى يوساف عليه السلام على 
حذف اللام أى حضن له من شدة الشبق كا قالالمتنى : 

خف أله واستر د الال ساقم 5 قان 0 الخدور العوائق 





2 وقطعن أيليون ( أى 3 رحتبها ع قَْ أيدون من السكا كين لفرط دهشتون وخروج | 
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حركات جوارحون عن منراج الاختبار والاعتبادحتى ل يعلمنمافمان . وف التعبير || 








٠١‏ عراطف النساء نحو اميل بأية(ماهذا بشرا إنهذا إلاملك كر ع« 








عن الجر ح بالقطع مالاخفى من الدلالة على كثرة جر حبن ومع ذلك ل يبالين بذلك 
ولم يشعرن به ( وقلنحاش لله) تنزيها له سبحانه عن صفات النتقص والعجزوتعجبا 
من قدرته على مثل ذلك الصنع البديع وأصله حاثشايا قرأه أبو مروف الدرج كذفت 
ألفه الاخيرة تحفيعًا وهوحرف جر يفيد معنى التتزيه فى باب الاستثناء فلا ستئنى به 
إلاما يكون موجا التنزيه فوضع موضعه فعنى حاشا الله 'تنزيه الله وبراءة الله وهى 
قراءة ان مسعود رضى الله عنه واللام لبيان المأزه والمبرأ ما فى سقيالك والدليل 
على وضعه موضغ المصدر قراءة ألى السيال حاثا بالتوين وقراءة أنى عمرو بهذف 
الااف الاخيرة وقواء الاعيش عحذف الاولى فان التصرف من خهنا نص الاسم 
فدل على تأز به منولته وعدم التنوين لراعاة أصله م فى قولك جلست من عن عينه 
و قوله غدت من عليه منقلب الألف الى الياء مع الضمير و قرىء حاش لله بسكون 
الشين انباعا لفتحة الألف فى الاسقاط وحاشاً - و قبل حاشافاعلمن ايشا الذى 
هو الناحية وفاعله ضمير بوسف أى صار فى ناحية من أن يقارف مار مته به لله أى 
لطاعته أو لمكانه أو جانب المعصية لاج الله ( ما هذا بشرا ) على أعمال ما بممنى 
ليس وهى لغة أهل المجاز مشا ركتهما فى نفى الحال وقرىء بشر عل لغة 5 007 
أى بد مشترى ى ليم نفين عنه البشر بةما شاهدن فيه من امال العبقرىالذى لم بم 58 
مثاله فى البشر وقصر على الملكية بقوهم (إنهذا إلاملك كريم ( ناء عل ماركز فى 
العقول من أن لاحى أحسن من المللكم ركب فيها أن لا أقبحمن الشيطان ولذلك 
لا . زال يشبه مهما كل متناه فى الحسن والفبح وغرضون وصفه بأقصى مرائب 
امسن و امال ( قالت فذلكن ) الفاء فصيحة و الخطاب للنسوة والاشارة إلى بوسف 
بالعنوان النىوصفته به اللان من المخروجيف الحسنواجنال عن المراتب البشربةوالاقتصار 
1 اللا 0 1 الإشارة 0 والموصول خيره والممنى إنكان الا'مر 6 قلتن فذ لك 
لكريم ال اثى عن ام رانب البشرية هو (الذى لتو ى فيه) أوعيرتتنى فى الافتتان 
ل 0 إلى العريز ووضعتنقدره بكو ندمن الماليك أو بالعنوان 
الذى وصفنه فا سيق بقوطن اراد العرير عشقت عبدهاالكتعا عانى فهو خير 1 
حذوف أى فهو ذلك الء. بد الكنعانى الذى صو ر تن فى أتفسكن و قلئن فيه وفى فى ماقائن 
فالآن قدعلمتن منهو وما قولكن فبنا . وأما مايقال كيال بور وريه 
واوصورتنه ماعايتتن لعذرتتى فالافتتان بدفلا يلاثم المقامفانمرادهابدعوتمن وتمهيد 
ماميدته طر تكن وتنديمون على ماصدر عنون من د وقدفعات ذلك ما لامز يدعليه 
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(ياناعتراف زليخا رغبتباونراهةسيدن يوسفعن أجاتواعليه السلام ) م١‏ 





وما ذكر من المقال خق المعتذر قبل ظهور معذرته وقد قبل فى تعليلالملكية أن اجمع 
بين المال الرائوو الكمالالفائق والعصمةالبالغة من المذوا صالملكية وه وأيضالابلائم 
قولما فذلكن الذى لمتننئ فيه فانعنوان العصمة مما ينافى تمشية مرامها ثم دما أثاست 
عليون الحجة وأوضحت لدن عذرها وقد أصاءبن من قبله عليه السلام ما أصاها 
بأحت طن ببقية سرها فتالت( ولقد راودته عن نفسه ) حسما قلدن وسعحة تنواستعصم 
امتتع طالبا العصمة وهو بناء مبالغة يدل عل الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كانه فى 
عصمة وهو جتهد فى الاستزادة منبا ما ق:اسشتيييك واستجمع الرأىوفيه برهان فرعل 
أنه لم يصدرعنه عليه السلام ثىء عل باستعصامهيوله معاذ الله منالهموغيره اعترقت 
لمن أولا ماكن يسمعنه من مراودتباله وأكدته اظبارا لابتباجما بذلك ثم ز نادت على 
ذلك أنه أعرض عنبا على أبلغ م | يكونولم مل اليا قل “مزادتعليه أيضا أنها مستمرة 
عزما كانت عليه غير مرعوية عنه لا بأوم العواذل ولا باعراض الجيب ققالت 
(ولتنلم يفعلماآمره )أىآس ندفما سيأ »لم يفعل فهامضى خف الجار وأوصلالفعل 
إلى الضميركم فق أمرتك اللي فالصبير دو صو أو أمري] ناما موحي أضرئ ومقتضاه 
٠‏ افا مصدرية و الضمير ليوف وعبرت عن مراودتها بالامر أظهارا لجريان حكومتها 
عليه واقتضاء للامتثال بامرها ( ليسجئن ) بالنون المقلة [ ثرت بناء الفعل للبفعول 
جريا على رسم الماوك أو أيها ما السرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لامرها كانه لا 
يدخل مهما فعل فاعل ( وليكونا ) باتحفضة (من الصاغرين) أىالاذلاء فى السجن 
وقد قرىء الفعلان بالتثقيل ولكن المشهورة أولى لان النون كدتبت فى المصحف ألفا 
على الوقف واللام الداخلة على حرف الشرط موطئةالقسم وجو ابه سادمسدالجوايين 
ولقد ل هذا الوعيد المنطوى على فتون الأ كد إدحضر منهن ليعم يوسفف عليه 
السلام انها ليست فى أمرها على خفية ولاخيفة من أحد فتضيق عليه الحيل وتعيا.به 
| العلل وينصحن له و برشدنه الى موافقتها ولماكان هذا الابراق والارعاد منها مظلنة 
اسؤال سائل يقول فاصنع بوشف حيقذ قيل ( قال ) مناجيا لربه عر سلطانه ( رب 
السجن ) الذى أوعدتى بالالقاء فيه وقرأ يحقوب بالفتج على المصدر ( أحب إل ) 
أى آ ثر عندى لانه مشقة قليلة نافذة أثرها راحات جليلة أيدية ( مما يدعوتى إليه ) من 
مواتاتها النى تؤدى الى الشمّاء و العذاب الالم وهذا الكلام منه عليه السلاممبنى على 
مامر من انكشاف الحقائق لديه ويرو زكل منبا بصورتا اللائقة ما فصيغة 
التفضيل لست على بامها اذليس له شائية حبة لماد عته اليه وما هو والسجن ثمران 





ع سببات دسو مد 














14 يان المحنىوق قولهتعالى ( و إلالصرفع ىكيدهن أصب إلهن ) الآية 





أهونهما وأقرهما الىايثار السجن . والتعبير عن الابثار بالحبة لمسم مادة طمعها عن 
المساعدة خوفا من الحبس والاقتصار على ذ كر السجن من حيث ان الصغار من 
فروعه ومستتبعاث هأ واسناد الدعوة اليهن جميعا لان الندوة رغبنه فى مطاو عتباوخو فنه 
ن مخالفتها وقيل دعونه الى أتفسرن و قبل انما ابتلى عليه السلام بالسجن وله هذا 
0 الاولي به أن يسأل الله تعالى العافية واذلك رد رسول الله صلى .الله عليدوس عل 
من كان يسأل الصبر (وإلاتصرف) أىان لم تصرف ( عنى كدهن ) فى تحبيب 
ذلك الى و تحسينه لدى بان تثيتتى على ما أنا عليه م نالعصمة والعفة ١‏ أصب إلعن ) 
| أى أمل الى اجابتون أو أل أتفسونعل قضية الطبيعة وحم القوة الشهوية وهذا 
فز ع منه عليه السلام الى ألطافى اله تعالى جربا على سئن. الانبياء والصالمينى قصر 
زيل الخيرات والاجاة.عن الشرور على جناب الله عر وجل وسلب' القوى والقدرا 
عن أنفسبم ومبالغة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن باظهار أن لاطاقة له بالمدافعة |! 
كقول المستغيث أدر كنى والاهلكت لاأنه يطلب الاجار والالجاء الى العصمة أ 
والعفة وفى نفسه داعية تدعوه الى هو امزوالمبر ليل إلىالموىومنهالصبالانالتفوس 
لصبو الي هالطسبنسيمها وروحها . وقرىء أصب صبالْيون من الصبابةوم هىرةةالشوق روأ كن 
من الجاهلين) الذي نلايعملون مايعلرو نلانمن لاجد وى لعلمدفرووالجاهلسواءأومن السفباء 
بارتكاب مابدعوتى اليه من القبائلان المكي لايفعل القيم(فاستجابإبريه)دعاءء اذى 
تضمنه قوله والا تصرف عن كيدهن الخ 0 لصرف كدهن على أبلغع 
وجه وألطفهكامر . وف أسناد الاستجابة إلى الربمضافا اليه عليه السلام مالا يخفى 
من أظبار االطف ( فصرف عله كيدهن ) حسب دعاثه وثتهعل العصمة والعقة ( إنه 
هوال. ميع ) لدعاء المتضرعين اليه ( العلم ) بأحو الحم وما يصلحه ( شم بدالم ) 
أى ظرر العزير وأا 3 المنصدن لحل 5 ريثا ١‏ كتفوا 0 توسف بالكئان 
والاعراض عن ذلك ( من بعدما رأوا الآيات ) الصارفة م عن ذاكالبداء وهى 
الشواهد الدالة على براءته عليه السلام وفاعل بدا اما مصدره أو الر: أى المفهوم من 
السياق أو المصدر المدلولعليه بقوله ( ليسجتنه )والمعنى بداهم داة أواوأى أوبقية 
الختوم قائلين والله لسجتنه فلقسم الحذوف وجوابه معمول للقول المقدر الا 
من ضميرثم وما كان ذلك البداء الا باستنزال المرأة لزوجها وفتلما منه فى الذروة 
والغارب وكان مطواءا لما تقوده حييث شاءت قال السدى انها قالت للعرير أن هذا 
العد العبرانى قدد فضحنى فى الناس خبرم أ دار راودته عن نفسه ذاما أن 1 













































( قص ريا صاحى السجن على سيدنا يوسف عليه السلام ٠١6  )‏ 





فأخر ج فأعتذر إلى الناس واما أن تحبسه خبسه ولقد أرادت بذلك تحقيق وعيدها أ 
لتلين به عركته ونتقاد لما قروتته لما انصر..ت حبال رجائها ع ناستتباعه يعرض الال "١‏ 
والتزغيب بنفسما وبأعوانبا . وقرىء لتسجتنهعلى صيخة الخطاب بأن خاطبْبعضهم || 
العزير ومن يليه أو العزير وحده على وجه التعظم أو خاطب به العرير ومن عند | 
من أصحاب الر أى المباشر بن للسجن والحبس ( حتى حين ) الرحين اتقطاع قالة الناس 
وهذا بادى الرأي عند العزير وذويه وأما عندها ختى يذلله السجن وسخره لها 





و بحسب الناس أنه انجرم وقرىء عتى حين بلغة هذيل ( ودخل معه ). أى فى صمبته || 
( السجن فتبان ) من فنيان الملك وماليكه أحدهما شرابيه والآخر خبازه روى أن || . 
جاعة هن أهل مصر ضمنوا للها مالا ليسما الملك فى طعامه وشيرايه فأجابام إلى ذلك 1 
ثم أن الساق نكل عن ذلك ومضى عليه الخباز قسم الخ فلنا -حضر الطعام قال الساق 1 
لا تأكل أمها الملك فان البز مسموم وقال الخباز لا تشرب أ بها املك فان الشراب |1 
مسموم ققال لاك للساق اشربه فشربه فلم يضرم وقال للخباز كله تأبى خرب بدابة 2 
فلكت فأمر حبسهما فاتفق أ 0 الفأعل عن المفعول لا مر غير 
مرة من الاهتام بالمقدم والتشويق الى المؤخر ليتمكن عند النفس حين وروده عليها 
فضل فشكن ونظيره تقديم الظرف على المفعول 0 ع فقولهتعالى ٠‏ فأرجيق فى نفساه 
خيفة » وتأخيرالسجنعن الظرف لايهام العك سآن يكو نالظرفخيراً مقدما سبل البتدا 
وتكون اجماتحالامن فاعل دخل تأملر قال أحدها ) استثنافمبنىع سؤال منيةول 
مأصنعا بعد مادخلا معه السجن فأجيببأنه قالأسدهها وهو الشراق لإ إفأراق) أى ا 
ر أيتىوالتعبير بالمضا رعلاستحضار الصورةالماضية( أعصرخمرا)أىعتبآساه ما يؤل اليه 
لكونه اللقصود من المصر وقيل اخخر بلفةعمان اسم للعنب وفى قراءة ابن مسعود 
رضى الله عنه أعصر عنبا ( وقال ام ار الى أ راف أحلفوقرأسىخمزا) 
تأخير المفعول عن الظرف لا مس آنا وقوله (تأكل!؛ الطيرمنه ) أى:نبسمته صف ة للخيز 
أو استتناف مبنىعلى السسؤال ( نيتنا بتأويله )بتأو يلماذكرمنالرؤيين أومارى باجراء 
الصمير مجرى ذلكبطريق الا تعارة قآنامم الاشارة شار به الى متعدد ما فى قوله.: 
فنها خطوطمن سواد وبلق . كاثنه فى الجاد توليع الهق 

أى كان ذلك والسر فى المصير الى اجراء الضمير تجرىاسم ,الاشارقمعأ ندلاحاجة 
اليه بعد تأويل المرجم : عاذكر أو مار أن لمن اعا مركن اين | ار جم موضك 
هو من غير تعرض لال من أحواله فلايتسى تأويله بأد الاء: تبارين الابئجر ائجرى 

















10 ( محادثة سيدنا يو.ف لصاحى السجن ) 





اسم الاشارة الذى يدل على المقاز اليه بالاعتبار الأذنى جري عليه فى الكلام فتأملهذا 
إذا قالاممما أو قاله أحدهما من جهتهمامعا وأماإذا ةالدكل منبما أثر ماقص مارآه 
فالخطاب المذ كور ايس عبارتهما ولا عبارة أحدهما من جهتهما لتعدد المرجع بل 
عبارةكل منهما نبت بتأويله مستفسرا لا رآه وصيغة المنكلى مع الغير واقعةفالمكاية ْ 
دون ال#ىعل طربقة قولدعزوجل « ا أيها الرسسل كارا من الطيبات » فانهم لم يخاطيوا 
ذلك دفعة بل خوطب كل منهم فى زمانه يصيغة مفردة خاصة به (إنا راك ) تعليل 
لعرض رو بأهما عليه واستفسارها منه عليه السلام ( من المحسنين ) منالذين يجيدون 
عبارة الرؤ الما رأباه يقص عليه بعض أهل السجزر و باه فيؤوها له تأويلا حسناأو 
من العلءاء لما سمعاه يذكر للناس مايدل على عليه وفض لهأو من الحسنينالى أهل الجن 
ْ أى فأحسن البنا يكشفستمتنا كنت قادر! علىذلك . روى أنه عليه السلام كاناذا 
مرض منهم رجل قأم عليهواذا ضاق مكانه أو سعله واذا احتاج جمع له . وعن قنادة 
رض الله عنه كان فى السجن ناس قد انقطع رجاوهم وطال حزنهم لجخليةولأبشروا 
واصيروا تؤجروا ققالوا بارك الله عليك ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك لقد 
بورك لنافجر ارك فن أنتك باثتى فقال أنا بوسف بن صفى ألقه يعقوب بنذبيجلقه 

أسحقن خليل الله ابراهم قال له عامل السجن لو استطءت ليت سيلك ولكنى 

أحسن جوارك فكن فى أىبيوت السجن شنْت . ه عن الششعى أنبنا سحا 
فقال الشرانى أرافى فى بستان فاذا بأصل حبلة علييسا ثلاثة عناقيد من عنب ققطعتها 
وعصرها فى كس الماك وسنيته وقال الخباز الى أراى وفوق رأمىئلاثسلالفها 
أنواع الاطعمة واذا سباع الطير نا ( قال لايأتبكا طمام ترزقانه) فى مقامكم 
هذا حسب عادتك المطردة ( الا نبأتما ) استثناء مفرغمن أع والأحوال أولابانيا 
. أ.طعام فى حال من الأحوال الا حال مانأنكا به بأن بينت لكا 0 و كته وسنائز 

أحو لله ( قبل أن يأيكا ) واطلاق التأريل عليه اما بطريق الاستعارة فانذلكبالنسة 
ش '] الى مطاق الطعام المبهم بمنذلة التأويل بالنظر الى مارئى فى النام وشبيه له واما 
بطريق المشا كلة حسها وقّع فى عبارتهما من قولها نيتنا بتأويله ولا بيعد أن براد 
بالتأو يل النىءالآيل لا الما" 0 الاصل جعلتىء آيلا الى ثى»آخر فكمايجوز 
أن راد به الثااى بحوز أن براد به الاول فالممتى الا نأتنكا ما يؤل اليه من الكلام 
وانقير لابق الواقع وكان عليه السلام بقول لها اليوم ا 0 
وكيت فيجد أنهكذلك ومراده عليه السلام بذاكبيان كل مأ مهمبمامن الامو را لترقية 
م حي 111000 































معرفة الأنيناء مقام الربالجلي ليا ية(ذلكاعاعاتير فى ٠١  )‏ 





:|| قبل وقوعبا وائما تخصيص الطعام بالدذكر لكونه عريقا فى ذلك بحسب الحال مع ما 
]افيه من مراعاة حسن التخلص اليه ما استعيراهمن الرقبين المتعلفتين بالش راب والطعام 
إأوقد جعل الضمير لما قصا من الرؤيين على معنى لايأتيي) طعام ترز قانه سب 6 
|| الا أخبرتكا بتأويل ماقصصمّاعلى قبل أن يأتيكا ذلك الطعام الموقتمرادا بهالاخبار 
بالاستعجال فالثنئة وأنت خبي بان النظم الكرم ظاهر ففتعدد اتيان الطعام والاخبار 
آ بالتا ويل وتجددهما وأن المقام مقام اظهار فضلهفى ذ:ون العلوم بحيث يدخل فذلك 
. الل رتناقيا دعر لدان ليا واما لم يكتقف عليه || أسلام بمجرد تأويل رو اهما مع 
|| أن فيه دلالة على فضله لانبما لما نعتاه عليه السلام بالانتظام فى سمط الحسنين وانهما 
٠‏ قد عليا ذلك حيث قالا إنا راك من الحسنين تو-م عليه السلام فبهما خيرا وتوجبا 
]| الى قبول اق فاراد أن تخرج 1 ثرذى أثير عمافى عهدته من دعوة الخاق الى الحق 
|| فهد قبل الخوض فى ذلك مقدمة تزيدى؛ علا بعظم شأنه وثقة بأمرهووقوفا علىعار 
طبقته فى بدائع العلوم نولا بذلك الى تحقيق مابتوخاهوقد تخلص اليوامن كلامبمافكانه 
قال تأويل ما قصصتاهعلى فى طرق الام حيث 1 مثاله فى المنام وانى أبين لكا 
كل جليل ودقيق من الامور المستقبلة وان لم يكن هنا ك مقدنة المنام حتى ان الطعام 
الموظاف الذى يأتىا كل بوم أبينه لكيا قبل اتأنه ثم أخيرهما بأن عليه ذلك ليس 
]امن قبيل علوم الكبئة والعرافينبل هوفضل الهى يوتيهمن يشاء من يصطفيه للنبوة 
|| (ذلعيا) أى ذلك التأويل والاخبار بالمغييات ومعنى البعد فى ذلك للاشارة الى علو 
درجته و بعدمتزلته(إماعلبى رى )بالوحى والالهام أى بعض منه أو من ذلك الجذن 
الذي لاتحوم حول ادراكة العقول ولقددلهما بذلك على أن لدعاوما جمة ماسمعاءقطعة 
]من جملتر! وشعبةمن دوحتها ثم بين أن نيلتلكالكر امة يسبب اتباعهملة آبائه الانبياء 
: العظام وامتناعه عن الشرك فقال (إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله) وهواسكئناف 
: وقم جواباءن سؤال نشأ من قوله ذلكا ما علببى رلى وتعليلا له لاللتعام الواقع صلة 
لوصول لتأديته الى معنى انه ماعلمىر لهذا السبب دونغيرهو لا لمضموناجلة الخبرية 
لان ما ذكر بصدد التعليل ايربعلة لكون التأويل المذ كور بعضاماعللهر بهأو لكونه 
من جنسه بل لنفس تعايم ما عليه فكاأنه قيل لماذا عليكر بكةلكالعلوم البديعة فقيل 
لآنى تركت ملة التكفر أى دمنم الذى اجتمعوا عليه من الشرك وعبادة الاوثان 
أأوا اراد بتر كبا الامتناع عتبا رأسا كا يفصح عنه قوله ماركات لا 
أن تسرك بلله من تثىءء لاثر كبا بعد ملابستها وانما عير عنه بذلك 














1 يان قو ل الانيياء لاق (ما كان لنا أن نشرك باه منقىء) الاية‎ ٠ 








لكونه أدخل سب الظاهر فى اقتدائهما به عليه السلام والتعبير عن كفرثم بللهتعالى |" 
سلبالامان به التنصيص على أن عبادتهم له تعالى مع عبادة الاوثان ليست بايمان به 
تعالى كاهو زعمهم الباطلعل مامر فى قو لهتعالى , انه عمل غيز صا ( وه,بالاخرة 4 
وما فيها من الجزاء ( م كافرون ) على الخصوص دوك غيرهم لافراطهم فى الكفر ء 
( واتبعت ملة آباى ابراهم واسحق ويعقوب ) يعنى انه انما حاز هذه العيالات وفار 
بتاك الكرامات سبب أنه اتيعملة آبائه الكزام ولم يتبع ملة قوم كفروا بلممدا والمعاد |). 
و انما قاله عليه السلام ترغيبا لصاحبيه فالا مان والتوحيد وتتفير! لمياعما كانا عليه من || 
الشرك والضلال وقدم ذكر تركه لللتبم على ذكر اتباعه مل آرائه لان التخلية متقدمة ||. 
على التحلية ( ماكان ) أى ما صم وما استقام فضلا عن الوقوع ( لا ) معاثس |), 
الانبياءئقوة نفوسناووفور علومنا( أننشرك باهمننيء)أىثىء كانمن ملك أو جنى أو ٍ 
أنبى فضلا عن اماد البحت ( ذلك ) أى التوحيد المدلول عليه بقوله ما كان لناأن أ 

نشرك بالله من ثىء ( من فضل الله علينا ) أىنائىء من تأبيددلنا بالنبوة وترشيحه 

| أبانا لقيادة الامة وهدابتهم الى الحق وذلك مع كرنه من موجبات التوحيد ودواعيه |, 
نعمة جللة وفضل عظم علينا بالذات ( وعلى الناس ) كافةبو اسطتنا وحيث عبرعن 
ذلك بذلك العنو ان عبرعن التوحدد الذى يوجبه بالشكر فقيل (ولكن أ كثرالناس 
لا يشكرون ) أى لا يوحدوننان التوحيد مع كونه من آثار ماذكر من التأبيدشكراً 
لله عر وجل على تلك النعمة . وانما وضع الظاهرموضع الضمير الراجع الى الناس 
لزبادة توضيح وببان واقطع التوهم رجوعه الى المجموع الموم لعدم اختصاص غير 
الشا كر بالناس وقيل ذلك التوحيد من فضل الله علينا حنث نصب لنا أدلة ننظر فيما' 
ونستدل بها على الحق وقد نصب مثل تلك الادلة لسائر الناس أيضا ولكن أ كارم 
لا ينظرون ولا يستدلون مها اتباعا لأهوائبم فقون كافرن غير شا كرين ولك أن 
تقول ذلك التوحمد من فضل الله علينا حيث أعطانا عقولا ومشاعر تستعماها فى 
دلائل التوححيد التى مهدها فى الانفس والافاق وقد أعطى سائر الناس أيضا مثلها. 
ولنكن أ كثرم لا يشكرون أى لا يصرفون تلك القوى والمشاعر الى ما لقت هى 
. |إله ولايستعماوتها فما ذ كرمن أدلة التوحيدالافاقبة والانفسية والعقائة والاقلية(ياصاحى 

السجن ) أى باصاحبى فى السجن 6 تقول باسارق الليلة ناداهما بعنوان الصحبة فى 
مدارالأشجان ودار الاحزان التى تصفوفيها المودة تلص النصيحة ليقبلا عليمويق اد أ 
مقالته وقد ضرب لها مثلا يتضحبه المحق عندهما سدق اتضاسفقال ( أأربابمتفرقون), 
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لا ارتباط بينهم ولا اتفاق يستعبد كا كل منوم حسسبا د غير مراقب للا خرين مع 
ْ عدم استقلاله ( خير ) لك ( أم الله ) المعيود بالحق ( الواحد ) المنفرد بالالوهية 
| (القهار ) الغالب الذى لايغالبه أحدو بعدمانههما على فساد تعددالار باببين ل اسقوط 
!| آتبما عن درجة الاعتبار رأسا فضلا عن الالوهية فقال معما الخخطاب لها ومن على 
]| دنبما ( ماتعبدون من دونه ) أى من دون الله شيئاً ( إلا أسماء ) فارغة لامطابق 
لاف الخا. ج لان ماليس فيه مصداق اطلاق الاسم عليه لاوجود له أصلا فكانت 
! عبادتهمع لتلك الاسماء فقط إسعيتموها 4 عناتنوها أعياة تزانا لم يذكر المسميات 
'|أتربية لما يقتضيه المقاممن اسقاطها عن مر:بةالوجود وايذانا بأتسميتهم فى البطلان 
ْ جيف كنك ناز ممه كبادتهم حيث كانت بلا معيود ( أتم وآباؤم ) بمحض 
| جلك , ضلا! سك ( ماأنول الله بها ) أى بتلك الفسميةالمستنبعة للعبادة (منسلطان) 
أأمن حجة تدل على صحتها ( إن الحكم ) فى أمر العبادة المتفرعة على تلك التسمية 
( إلا لله ) عر سلطانه لانه المستحق لما بالذات اذ هو الواجب بالذاتا وجد لكل 
ا ومالك لآمره ( أمر ) استئتاف مبنى على سوال ناثى » من قوله ان 0 الا لله 
“إأفكا نه قيل اذا اش ق هذاط الشأن قل هر على أل الاثنياء عا 0 السلام 
آا) ألا تعبدوا ) أى بأنلاتء بدوا ( إلا إنه ) حسيا : تقضى به قضةالحقل أيضآ (ذلك) 
| أى "تخصيصدتعالى بالعبادة ( الدين القبم ) الثابالمستقم الذى ملعك ليام 
ا عقلا ونقلا ( ولكن أ كث الناس لايعلمون ) أن ذلك هو الدين القم لهلهم بتلك 
“|| البراهين أو لابعليون شيا أصلا فيعيدون أسماء سموها من تلقاء اسه معر ضين عن 
:|| البرهان العقلى والسلطان النقلل وبعد تحقيق المق ودعه تبما اليه ويياته لما مقداره 
| الرفيع ومرتية عليه الواسع شرع فى تفسير مااستفسراه ولكونه حثا مغابرا 
|إلما سبق فصله عنه بتتكرير الخطاب قال ( ياصاحى السجن أما أحدم ) وهو 
الشراى وأنما لم يعينه ثقة بدلالة التعبير وتو سلا بذلك الى أمبام أمى صاحبه سذار 
ا مشافيته بما يسوءه ( فيسقى ربه ) أى سيده ( خمراً) روى أنه عليه السلام قالله 
'|أمارأيت من الكرمة وحسنبا الملك وحسن حالك عنده وأما التقضبان الثلاثة قلانة 
'أأيام تمنى فى السجن ثم تخر ج وتعود الى ماكنت عليه وقرأ عكرمة فيسقى ربه 
|أعلى البثاء لللفعول أى يسقى ماير وى به (.وأما الآخر ) وهو الخباذ( قصلب 
|| فتأكل الطير من ر أسه) روى أندعليه السلامقال له مار أيت من السلال الثلاشثلاثة 
[أأيام تمر ثم ترج فقتل ( قضى ) أى أنم وأحكم ( الآمى النى فيه تتفتيان ) 


تمع سج د عه وري سم ص لصي 














.0 تفسير قرله تعالى ( وقال لإذي ظن أنه ناج منهما ) إلآية 
سس ع م ب 0 
وهو مارأياه منالرؤ بين قطعاً لاما لهالنى هو عبارة عن نجاة أحدهاوملاك الآخر 
ب يوهمه امسنادالقضاء اليه اذ الاستفتاءائما يكون فالكادثة لافى حكمها يقال استفى 
الفقيه فى المادثة أى طلب منه يبان حكمها ولا بقال استفتاء ى 7 وكذا الافتاء 
فاله بقال أَوتى فلان فى الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال أفتى فيسكمبا أو جواها بكذا 
وما هو علم ف ذاكقرله تعالىدناأمبا الملدة أفتو قفر رُ بأى»ومسى استفتا”” تبمافه طلبهما 
تتأو بلهبتوما يثنا بتأويله وائما عبر عن ذلك بالا مر وعن طلب تأو يله بالاستفتاء 
تب ريلالامر مو تفختيما لشأ:»إذالاستفتاءانما يكرنف التوازل المدكلةالحكالممة الجواب 
و ابشارصيئة الاستقبال مع سبق استفتاتهما فوذلك لا أنهما بصدده الى أن يقضى عليه 
السلام من اللدواب وطره . واسناد القضاء اليه مع أندمنأحوال ما لهلانه فالحقيقة 
عين ذلك الما ل وقد ظهر فعام المثالتإكالصورة. وأما توحيده مع تعدد رؤ ياتا 
فوارد على حسب ما وحداه فى قوا نبئنا تأويله لا لان الأأس ما ات مأ به وشيكأ 
لاجله من سم املك ذا: نهما لم يستفتيا فيه ولا فما هو صور نه بل فم.هو مون 111 
وعاقبته فتأمل.وإنما أخيرها عليه السلام بذلك تحقيقا لتعبيره ونأ كيدا له وقيل لماعبر 
رؤياضا جحدا وقالا مار أينا شيتاة أخبرهما أنذلك كائنصدقها أو كنبا ولعلالجحود | 
من الخبان إذ لا داعى الى جحود الششراقى الا أن يلون ذلك اراعاة جانبه ( وفال ) 
أنى يوسف عليه السلام ( للذى ظن أنه ناج ) أوثر على صيغة المضارع مبالئة فى 
الدلالة لة على تحقق النجاة حسما يفيدهقرله قضى اللأمر الذى شه ه لستفتيآن ٠»‏ وهو 
السر فى ابثار ما عليه لنظم الكريم على أن يقال للذى ظنه ناجيا (منهما) منصاحبيه 
واما ذحكر يوصف النجاة تمهبداً لمناط التوصية بالذكر عند الملك وعنوان التقرب |" 
المفيوم من التعبير الم كور وأنكان أدسخل فى ذلك وأدعى الى تحقيق ماوصاه يدلكنه 
ليس بوصف فار قيدور عليه الامتباز بينه و بينصاحبهالمذ كور بوصفالطلاك.والظطان 
هو يوسف عليه السلام لاصاحبهلان التوصية المذكورة لا تدور على ظنالناج, 00 
أأعلى ظن بوسف وهو من البقينك فى قرله تعالمى,ظننت أنى ملاق حسابيه فالتعير 
بالوحى كا ينىء عننه قوله تعالى قضى الامر الخ وقبل هو معناه والتعبير بالاجترساد : 
والحم بقضاء الامر أيضا اجتبادى ) اذكوق ( عم أن عليه من الحا 0 عند 
ربك ) سيدك وصفنى له بصفتى التى شاهدتها ( فأنساه الشيطان ) أى أ: ننى الشران | 
بوسوسته وإإقَائه فى قلبه أشغالا تعوقه عن الذكر و إلا فالانساء فى الحقيقة لله عز 
وجل والفاء السبية ذان توصيته عله السلام المتضمنة للاستعالة بغيره سبحانه كانت || 
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باعثةالما ذكر من الانساء ( ذكر ريه ) أى ذكر الششرانى له عليه السلام عند الملك 
والاضافة لأدنى ملابسة أو ذكر أخبار ريه (فليث) أى بوسفطايه السلام يسبب 
أذلك الانساء أو القول ( فى السجن يضع سنين ) البضع مابين الثلاث الى النسع من 
البضع وهو القطع وأكثز الاقاويل أنه لبث فيه سبع سنين وروى عن النى صل 
الله عليدوسل: رحم الله أخى يوسف لولم يقل اذكرنى عند ربك لما ليث فى السجن 
نيعا ياكس والاستما له بالعباد و إن كانت مزخصة لكن اللائق مناصب الانبياء 
عليبم السلام الأخذ بالعرائم( وقال الملك) أ الريان ( إنى أرى) أىرأيتواثار 
صيعة ب لحكاية الخال الماضية سبع بقرات سوان) جمع عبين. ومينة كر ام 
فى جمع كرم وكرمة يقال رجال كرام ونسوة كرام ( يأ كلبن ) أى أ أكابنوالسول 
الى المضار ع لاستحضار الصورة تعجيا والملة حال مر البقرات أو صفة لماا 
( سيسع يحاق) أ سبع بقرات جلف وزع جم عناء واقياء ى ييف لان فعلاء 
1 لا يجمع على فعال ولكن عدل به عن القياس حملا لاحد النقيضين علىالآخر 
وائما لم يقل سبع عجاف بالاضافة لآن القييز موضوع لبيأن الجنس والصفة ليست 
بصالحة لذلكفلا يقال ثلاثة ضخام وأر بعة غلاظ وأما قولك ثلاثةفرسانوخسة ركان 
فلجر بان الفارس و الراكب جرى الاسماء روىأنه رأى سبع بقرات سمان خ رجن من 
نهر بابس و خبر ج عقيبهن سبع بقرات عجاف فغاية امزال فابتلعت العجاف السمان 
( وسبع سذبلات خضر )قد انعقد حبها (وأخر بابسات )أىوسبعا آخر بابسات قد 
'|أد ركو التوت على الخضر حتى غلتها على ماروى ولعل عدم التعرض اذكره 
للاكتفاء عا ذكر منحال اليد رات ( باأيها اللا ) خطاب للاشراف من العذاء || 
والحكماءر أفتوق فى رؤماى )هذه كا عرويها وتوا كماما ول اليه من العاقة 
و التعبير عن التعبير بالافتاء : لتشريفيم 2 تفخيم أحرر قباهر إن كنتم للرؤ ءا تعبرون) 
أى تعلمون عبار قجنس الرئ يا عليا مستمرا وهى الاتتقالمن الصو ر الخباليةالمشاهدة 
فى الخام إلى مام 00 لما من الامو الافاقية أو الأنفسة الواقعة فى الخارج 
من العبور وهو المجاوزة تقول عبرتالنهر إذا قطعته وجاوزته وتحوه أولنبا أى 
ذكرت ما الا وعيرت الرو باعبارة أثبت من عبرتها تعبيرا وامع بين الماضى 
والمستقبل للدلالة 'على الاستمراركا أشير البه واللام للبيان أو لتقوية العامل المؤخر أ 
ارعاية الفواصل أو لتضمين تعبرون معنى فعل متعد باللام كانه قبل إن كت تنتدبون 
لعبار نها ويجو ز أن يكون للرؤ يا خبر كانم يقالفلان لهذا الآمر اذا كان مستقلا 
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0 بيان قول الملا" للبك ( أضعاث أ حلام ) الآية ١‏ 








به متمكنامنه وتعيرو نحم رآخر ( قالوا تتاف مبنى على السؤال كا ندقيل فاذا قال 
ش املا' للك فقيل قالوا هى ( أضناث أحلام ) أى تخاليطها جمع ضخت وهوف الاصل 
ماجمع من أخلاط النبات وبحزم ثم ابتعير.1ا تجمعه القوة المتخبلة من أحاديث النفس 
ووساوس الشيطان واترما فالنام والاحلام جمع حل و هى الرؤاالكاذيةالتىلاحقيقة 
لها والاضافة بمعنى من أى هى أضغات من أحلام أخرجوها من جنس الرؤ يا التىلها 
عاقبة تول الها و يعتىيأمرها وجمعوها وهى رو با واحدة مبالغة فى وصفها بالبعللان 
6 م فلان يركب الخيل ويليس العام ان لا ولك الا فرسا واحدا وعمامة 
فردةأو لتضمتبا أشي باء مختلفةمن البقرات السبع السمان والسبعالمجافو الستابل السع 
.]|| الخضر والآخر اليابسات قتأمل , ادن موقم الاضغاث ص السنابل فتدر شأنالتار, بل 
( ومانحن بتأويل الأحلام )أى المنامات الباطلة التي لاأصل لما ( بعالمين) لا لان 
"ا تأويلا ولكن لانعله بل.لآهلانأويل لا وائما التأو ,للمنامات الصادقة . ووز 
أن يكون ذلكاعترانا منهم بقصورعاءهم وأنم ليسوا حار برفتأو يلالاحلام "معرأن 
: لما تأويلا 5 يشعر به عدو له م عا وقم فى كلام اللك مر. رن العبارة المعرية 
:|| عن مجرد الانتقال من الدال إلى المدلول حييهل يقولوا تعبير اسم أوعار تا الى 
|| اتأويل المنىء عن التصرفو التكلف ؤذلك لابين الآبلواللا لمن البعد وي يدةوليعر 
:||مجلرأناً نكن ويله (و قال النئنجامتهما) أىمنصاحبوسفوهوالشر او(واتكر)بغيرا 
1 المعجمة وهو الفصبيح وعن الحسن بالمعجمةأى تدك يوسف عليه ؛ السلام وشئونهالنى 
شاهدها روصيته تقريب رو يا الملك واشكال تأو يلبا على الملة ( بعد أمة ( إأى مدة 
طويلة وقرىء أمة بالكسر وه التعمةأى بعد ما آنعر عليه بالنجاة . وأمه أى نسيان 
١‏ واجخلة حال من الموصو ل أو من ضميره فى الصلة وقيل معطوفة على نحا وليس بذاك 
لان حقكل من الصفة والصلة أن تكون معاومة الاتنساب الى الموصوف والموصول 
عند انخاطب؟ عند 21 تكلم ولذلك قبل ان الصفات قبل العلل مم أ أ أر والإخار يعد 
||العلى بها صفات وأنت تدرى أن تذكره بعد أمة ائنا علم بهذه اجملة فلا ججال لنظمدمع 
| نجاته المعلومة قبل فى سلك الصلة ( أنا أنكم بتأو يله ) أى أخبرك به بالئلة 000 
|إعليه لامن تلقاء : ولذلك م يقل أنا أفيكم فيا وعقبه بقوله ( فأرساون ) أى ١‏ 


بوسف وائما م 3 ره ع ١‏ سبق من التذكر وما 0 








١‏ أى انسل أليه فأتأه فقال بأوسف ووصفه بالمبالغة فى الصدق حسيا شأ هيده وذاقٌ 





١‏ أحوالهوجرما سكو تديصدد اغتنام أثاده واكاشأنواره قهومنباببرا اعةالاستبلال 


ال ----222 02 7 
وممصم مم مو ص 0ت بأ 














(تأويل الرؤيا »ا أفاض الله عليه بقولهتررعونسيعسنين )الأب ١11‏ 











|( أقنا فى سبع بقرات سيان يأ كلون سبع حاف وسيع سنبلات خضر و أخر نابسات) 
أى فى رؤيا ذلك وانمالم يصر ح به لوضو ح مرامه بقرينة مأسبق من معاملتهما 
أأوادلالة مضمونالحادئة عليه حيث لا امكان اوقوعه فى عام الشهادة أى بن لنا مأ للها 
وحكمها وحيث عان عاو 0 عليه السلام فى الفضل عبر عن ذالكيالاذة ايقل 
|| ا قالهو وصاحبه أولا نبئنا بتأو يله وفى قوله أفتنا م أنه المستفيّى وحده اشعار بأن 
ا الرؤيا ليست له بل لغيره اه وأنه فى ذلك معبر وسفيركاآذن 
يذلك حيث قال ( لعلى أرجع إلى الناس ) أى الى الملك ومن عنده أوالى أهل البإدان ||' 
| كان الجن فى الخار جك قبل فأنتهم بذلك ( لعلبم يعلدون )ذلكويعماونمقتضاءا|” 
ا أو يعون فضلك ومكانك مع ها أمنة فيه من الل قتتخاص منه وانما لى يبت القول 
الى ذلك مجاراة معه على سج الادب واحترازا عن الجازفة إذ ل يكن على بين من 
١‏ الر جوع فركا اخترمدونه ٠:‏ لعل المنايا دون ماتعداق , 

أ ولا من علهم بذلك فرما لم يعليوه ( قال ) استتناف متى على السؤال 
أ] كاثنه قيل فاذا قال بوسف عاد الساقم انار يل ققيل قال ( تزرعون 
أسبع سنين دأبا ) قرىء بفتتح ا همزة وسكوتم! وكلاهما مصدر دأب فى العفل [ذا جد 
إأفيه وتعب واتتصابه على الحالية من فاعل تزرعون أى دائيين أوتدأيون دأبا عرأ» 
اأحصدر مؤكد لفعل هو الخال أول عليه السلام البقّرات السمان والسنبلات 

| بسنين مخاصيب , العجاف والبابسات بسئين مجدية فأخيرم بأنهم يواظيون سين '٠‏ 
| على الزراعة ويبالغون فببا إذ بذلك يتحقق الخصب الذى هو مصداق البقرات السمان 
ا وتأويلبا ودكم فى تضاعيف ذلك على أس افع لم قال ( فا حصدتم ) أى فكل 
إأسة ١‏ ففره ف سئاه ) ولا تذروه كيلا يأ كله السوس 6 هو شأن غلال مصر 
أأونواحيبا ولعله عليه السلام استدل على ذلك بالسئلات الخحضر . وانما 
ا أمرثم بذلك اذم يكن معتادا فما 0 كانوا معتادين لازراعة عة ل يأمرم . ما 
وجعلها أمراعقق الوقوع وتأويلا للرؤيا مصداقا لما فييا من البقرات الممان ( إلا" 
قبلا مما تأ كلون) فى تلك السنين.. وفيهارشاد منه عليهالاملهم الى التقليل فالاكل 
أأو الاقتصار على الاستثناء المأ كول دون البذر لكون ذلك معلؤما من قوله تزرعون 
ا سبع سنين وبعذاقام ماأمرمم 4 شرع فى دان قة التأويل ١‏ لتى يظهرمنبا تاعسكة الام 
| لذ كور فقال 0م ثم يأق ) وهو 0000 فلاوجه لجعاه بع 00 
1 على الجد والمبالغة فى الزراعة على أنه بحصل بالاخبار بذلك أيضا (من بعد اذلك) أى 


دمم سج ثالث من أرشاد العقل السلم » 





























014 تمام تعبيره للرؤيا بقوله ( ثم بأنىمن بعد ذلك عام ) الآبة 





من بعد الستين!! اسبع اذ كورات وامالم يقل عن بعدهن قصدا إلى الاشارة الموصفهن ١|‏ 
فان حو عن أوصاف مرجع بالكلية ) سبع شداد ( أى سبع سنين صعاب 
عل الناس ( يأ كلن ماقدمم لمن ) من الحروب المتروكة فى سنابلها وفيه تنبيه على أن 
أمره عليه السلام بذلك كان 2 الضرورة . واسناد الاكل البهن مع أنه حال النأاس 
فيهن يجازىك فى نباره صاءم وفيه تلوع بأنه تأو يل لا كل العتجاف السمان و اللا 
فى لمن ترشرسح ذلك فكان مأ ادخر فى الستايل من الحيوب ثىء قد هىء وقدم من 
:|| كالذى يقدم للنازل والافهو فى القيقة 'مقدم الناس فيين ( إلا قليلا ما حصنو 0 ا 
ا تحرزون مذور الزراعة ( ثم يأق من بعد ذلك ) أى من بعد السنين الموصوفة 
بماذ كرمن الشبة وأكل الغلال المدخرة (عام ) ل يعبرغنه بالسنة تحاشيا عن المدلول 
الاصل لا من عام القحط وتفبيها من أول الامرعلىاختلاف الجاليينه وبي نالسوابق 
( فيه يناث الناس ) من الغيث أى عطرون يقال غيثت البلاد اذا مطرت فى وقت 
الحاجة أومن الغوث يقال أغائنا الله تعالى أى أمدناءر فم المكاره حين أظلتنا ( وفبه || 
بعصرون ) أى مامنشأنه أن يعصر من العتب والقصب والزلاون والسمسم ونحوها | 
من الذواكه لكثرتما والتعرض لذكر العصر مع جواز الا كتفاءعنه بذكر الغيث ال 
المستازم له عادة ك1 | كتقى به عن ذكر تصرفهم فى الوب أما لان استازام الغيث 
له ليس كاستازامه للحبوب اذ المذ كورات يتوقف صلاحما عل مباد أخرىغيرا المطر أ 
وأما اراعاة جانب المستفتى باعتبار حالته الخاصة به بشمارة له وهى التى يدور عليها 
لحن موقم قع تخلبية عل التاس فالقراءة بالموة نيه . وق قبل معنى تعصر ون حلبونالضروع ١‏ 
وتكرير فيه أما للاشعار باختلاف أوقات مايقع فيه من اليث والعصر زمانا وهو 
ظاهر وعنوانا ان الغيث والغوث من فض لاله تعالى والعصرهن فعل الناس وأمالان 
المقام مققام تعداد منافع ذلك العام ولأجله قدم فى الموضعين عل الفعلين فان المقصود 
ْ الاصلب يأنأنه يمع ذلك العام هذاالنفع وذاكالنفع لابيان]: مما بشعانفى ذلك العام يفيده | 
]| التأخير .وجو زأنكو نالتقدم لقص رع مم فى أنغيتم وعصر* مفساء رالسنين مار ةالعدم 1 
بالنسبةالمعاميمذلك وأنيكون ذلكف الاخبير مراعاة الف اصل وف الاولارعايةحاله . وقرى !| 
يعصرون على اليناء للدفعول من عصرءاذا أنجادوهو المناسب للاغائة . وجو زآن يكو نالمببنى 
للفاعل أيضا منه كا نه قبل فيه بخاث النلس وفيه بغيثونأى يغيثيم اله وينيث بعضم أ[ 
بعضا وقيل معن يعصرون مطرونهن أعصرت السحابة . امابتضمين أعصرتمعنى 
مطرت وتعديته . واما تحذف الجاروايصال الفعل على أن الاصل أعصرت عليهم | 
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وأحكام هذا العام المبارك ليست مستتبطة من رو با الملك واتما تلقاها عليه ١‏ 0 
من جهة الوحى فبشرهم بها بعد ماأول الرئ يا ماأوك وأمرثم بالتديير اللائق فى شا 
أبانة لعل وكعبه ورسواخ قدمه فى الفضل وأنه عبط بمالم! يخطر ببال أحد فضلا 0 
برى صور كه فى انام على 2و قوله أصاحييه عند استفتائهها فى منامهما لا ب 5 
طعام ترز قانه الا يأتكا بتأويله واتماما للنممة علييم حيث لم يشارك عليه السلام فى 
العلم بوقوعبا أحد ولوير ورية مايدل عليها فى النام ( وقال الملك ) بعدماجاءه السفير 
بالتعيير وهم مع منه ماسمع من تقير وقامير ( اثتونى به ) ) لماعل م من عليه وفضله (فليا 
جاءه ) أى .يوسف ( الرسول ) واستدعاه الى اللك ( قال أرجع إلى دبك ) أي 
سيدك (فاس اله مابالالأسوة اللاتى تطعن أبدون) أى ففتقه عن 0 وانا لم يقل 
تاسأله أن يفتشى عن ذلك حا لدلك على الجد فى التفتيش ليتبينبراءنه و يتضح نزاهته 
أذ السؤال ما ميج الانسان على الامتّام ف البحث للنغصى عما توجداليه وأما الطلب 
فما قد نتساج و يتساهلفيهولا يبالى به . واتها لم يتعرض لامرأة العزيز معمالقى منبا 
مالقى من مقاساة الاحزان ومعاناة الاشجان محافظة على مواجب الحقوق واحترازا 
عن مكرها حيث اعتقدها مقيمة فى عدوة العداوة . وأما الندوة فقد كان يطمع فى 
صدعين بالحق وشهادتهن باقرارها بأنما راودته عن نفسه فاستعصم ولذلك اقتصر عل 
وصفين بتقطيع الابدى ولم يصرح عراودتهن له وقوطن أطع مولاتك وا كتفى 
بالاماء الىذلك بقوله ( إن فى بكيدمن عا م ) جاملة معهن واحتراز! عن سوء 
قالتبن عند الملك وانتصا من العصومة مداقعة عن أنفسين م مبى معن بنسيته لمن الى 
النناد 0 قال ( استئتناف مبىعل السؤال كا نه قبل اذا كان بعد ذلك فقيل قال الملك 
أثْر مابلغه الرسول الخير وأحضرهن ( ماخطبكن ) أى شأنكن وهو الآمر الذى 
بق لعظمه أرس بخاطب المرء فيه صاحبه ( إذ راودتن يوسف ) وخادعتته (عن 
نفسه ) ورغبته فى أطاعةمولاته هل وجدتن فيه شيئاً من سوء ورية ( قان حلش 
له ) ناز ماله وتعجباً من نزاهتهوعفته ( ماعلمنا عليه من سوء ) بالغن فى نفى جنس 
السوء عنه بالتسكير وزيادة من ( قالت امرأت العزير ) وكانت حاضرة فى 0 
وقبل أقبلتالفسوة عليها يقررنها . وقبل خافت أن رشهدن عليها ما قالت لن ولقد 
راودته عن نفسه فاستعصم 0 خا 2 ر الجر كنا من العاغرين أ 
فأقرت قائلة ( الآن حصحص المق ) أى ثبت واستقر أو تبين وظبر بعد خفاءتاله 
الخليل . وقيل هو مأخوذ من الحصة وهى القطعة من الجلة أى تين حصة الحق من 

















01 بان قولهتعالى عن زليخا (ذلك ليعلم ألى لم أخنه بالحيب)الآية : 


حصة الاطل كا تدين حصص الأاراضى وغيرها . وقيل بان وظهر هن حص شعره 
اذ! استأصله حيت ظهرت بثيرة ر أسه . وقرىء عل اليناء المفعولمن حصحص البعير 
مباركه أى ألقاها فى الارض للاناخة قال : 
خصحصف عم الصفا ثفناته > وناء سلى نوأة ثم صمما 

والمعنى أقر الحق فى مقره ووضع ففموضعه ولم ترد ذلكجرد ظهؤر ماظبر بشهادتون 
من مطلق نزاهته عليه السلام فيا أحاط به علممن من غير تعرض لنزاهته فى سائر 
المواطن خصوصا فياوقم فيه التشاجر بمحضرالعزيز ولاح تعن حالنفسباو ماصنعت 
فى ذلك بل أرادت ظرورماهو متحةق نفس الامر وثبوته من نراهته عليه السلام 
'|أفى حل النزا ع وخياتتها فقالت ( أنا راودتهعن نفسه ) لاأنه راود عن نفسى 
( وإنه ان الصادقين ) أى فى قو له حين افتريت عليه م هى راودتتىعن فسى وأرادت 
بالآن زمان تكلمها بهذا الكلام لاز مان شهادتهن فتأمل أبها المنصف هل ترى فوق 
هذه المرتبة نزامتحيت 1تالكالخصماءمنالشهادة ما + والفضل ماشهدتيهالخصياء 

وانما تصدى عليه السلام لقبيد هذه المقدمة قبل الخروج ليظبر براءة || 
ساحته ما قذف به لاسما عند العزير قبل أن حل ماعقدهكا يعربعنهةوادعليه السلام 
لا راجع اليه الول وأخير ه بكلامهن ( ذلك ) أى ذلك التثبيتالمؤدىا لىظوور 
حقيقة الحال ( ليعلم ) أى العزيز ( أنى لم أخنه ) فى حرمتهي! زعبه لاعلا مطلقافان 
ذلك لايستدعى تقدم التفتيش على الخرو ج من السجن بل قبل" عاذ كر من نقض 
إأءاأيرمه و لعله اراعاة حقوق السيادة لان الماشرة اللخروج من حيسه قبل ظبور 

يطلان ماجعله سبباله وان كان ذلك بأمر للك ما بوهم الاقنيات على رأبهو أما أنيكون 
ذلك ثلا بتمكن مر تقبيح أمره عند املك تمحلا لأمضاء ماقضاه فلا يليق 
بشأ نه عليه السلام فى الو ثوق بأء ره والتوكل على ربه جل جلاله ( بالغيب ) أى 
بظبر الغيب وهو حال من الفاعل أو المفعول أى لم أخنه وأنا غائب عنه أو وهو 
غائب عنى أو ظرف أى بمكان الخيب وراء الآستار والابواب المناقة وأياماكان 
فاللقصود بان كل نزاهته عن الأيانة وغاية اجتنانه عتها عند تعاضد أسامها (وان النه) 
أى و يعلمأته تعالى ( لامبدى كيد الخاتين ( أى لاينشذه ولا يسدده يل ببطله و يزهقه 
1 أرلا ديهم في كدم ايها يقاعا للفعل على | الكيدمالنة كا فى قوله تعالى 5 بضامئوت. 
:]| قول الذدن كفروا « أعيضامئونبمف قرم . وقه تعريض بامر أنه فى خا تبا أماتهو به 
ا فى خياته أمالة الله تعالى حين ساعدها على حبسه بعل مان أو] آنات نزاهته عليه 


























تواضعه علي هالسلام بقوله(وما أبوى دق ى إن الى سن لأمارة بالسوء) /17 ١1‏ : 





السلام و يجوز أن يكون ذلك 17 ص أماته وأنه لوكان خائنا لما هدىالله عر وجل 
أعرة والحمق عافته ( وما أرئ: نقسى ) أى لاأذرهها عن السوء قاله عليه السلام 
هطما لنفسه الكرمة البريكة عنكل سوء ور با مكانها عن التزكية والاعجاب الها 
عندظرو رك لازاهتها على أسأو بق لهعليهالسلام» أناسيد ولدآدمولانخر» أو تحد تابنحمة 
التدعر وجل عليهوابرازاً لسره المكتونف شأن أفعالالعبادأىلاأترهها عن السوء من 
حيتث ه هى ولا أسند هذه الفضيلة الها مقتضى طبعها من غير تو فيق من 
لله عر وعلا (إنت النفس ) البشرية ألتى من جلتها تقسى فى حد ذاتها 
( لأمارة بالسوء ) مائلة الى الشبوات مستعملة للتوى والالات فى تحصيلها بل انما 
ذلك بتوفيق الله تعالى وعصمته و رحمتهيا يفيدهقوله ( إلا ما رسم رلى )من النفوس 
الى _يعصمها من الوقوع ف امهالك ومن +لتبا نشمى أو أمارة السو ف كلوقت 
الا وقترحة ر فىوعصمته لما . وقل الاستثناء منقطم أى لكن رحمة رو الى 
تصرف عنبا السوء 5 فق رله تعالى « ولام نقذون هم رحمة .ل إذد ف غفور 1 
عظيم المففرة لما يعترى النفوس بموجب طباعها ومبالغ م فى الرحة لا بعصمما 
الجريان مقتضىذ كر ذلك . واثار الاظهار متام الاضيار مع التعر 0 انوانالر يريا 
لتربية مادىالمغفرةو الرحمة . وقيل الى هنا من كلامامأةالعزيز والمعئىذلك الذىقات ' 
ليعلم يوسف عليه السلام فى لم أخنه ولم أكذب عليه فى حال القيية وجئت با هو 
الو فى الواقم وما بر تفسى م مع ذلكمن الخيالة حيث قلت فى حقّهما قلت وفعلت به 
ما فعلت إن كل نفس لأمارة بالسوء ألا ما رحم رلى أى الا نفسا رحها الله بالعصمة 
كنفس يوسف ان رى غفور أن استغفر إذئيه واعترف 4 دحيم له فعل هذا يكون 
تأنيه عليه السلام فى الخروج من السجن لعدم رضاه عليه السلام علاقاة الك وأمره 
بين بين ففعل مأ فدل حتى يتين نزاهته وأنه انما سجن بظم عظم مع ماله من الفضل 
ونباهة الثسآن ليتلقاه املك بما يليق به عن الاعظام والاجلال وقد وقع ( وقال املك 
اثتونى به أستخلصه ) أجعله خالصا ( لتفسى) وخاصا بى ( فلباكده ) أى فأتوا به 
خكذف للابذان سرعة الاتان به فكانه لم يكن بين الام باحضاره والخطاب معه 
زمان أصلا والضمير المسستتكن فى كيه ليوسف والبارز إليلك أى فليا كيه يوسا 
أثر ما أتاه فاستنطقه وشاهد منه ماشاهد ( قال إنك اليوم لدينا مكين ) ذو مكانة | 
ومازلة رفيعة ( أمين ) مؤتمن على كل ثشىء و اليو م ليس معيار لمدة ال-كانة والامانة 
بل هو أن التكلم والمراد تحد يدميدمهما احترازا عن |<يال كومهما بعد <ين . روى 

















(تتويج سيدنا بوسف وأجلاسه على سرير الملك لوثرة عقله-) 
أنه عليه السلام للا جاءه الرسول خرج من السجن ودعا لاهله واغتسل ولبس ثيابا 
جددا فليا دخل على الملك قال اللهم الى أسألك مخيركمنخيره وأعو ذبعزتك وقدرتك 
من شره وشر غيره ثم سلم عليه ودعا له بالعبرانية فقال ما هذا الأسان قال لسان آباى 
2 لملك يعرف سبعين لسانا فكلمه مها فأجابه يجميعها فتعجب منه 0 
أبعم منك رو باى كلها ونعت له البقراتوالسنايل وأما كنبا على مارآها فأجلسه 
على السرير وفوض لدأمره ٠‏ وقبل توفى قطفيرفى تلك اللبالمقتصبهمنصبه و زوجهراعيل 
فو جدهاعذراء وولدتادافرايم وميشا ولعل ذلك انما كان بعدتعيينهعليهالسلاملماعين 
لمن أمر الخرائن؟! يعربعنه قوله عزوجل (قال اجا ىع خرائنالأرض)أى أرض 
1 مصر أى ولنى أمرها من الابراد والصرف ( إفحفيظ )لحا من لايستحقما ( علم ) 
بوجودالتصرف فيها .وفيهدليل على جوازطلب الولاءةاذا كان الطالبعن يقدرعل اقامةالعدل 
واجراء أحكام الشربعة وانكانمن,دالجائر أو الكافرو ع جامد أنه أسل الملكعل بدمعليه 
السلامرلعل ايثارهعليه السلاملتلك الولايتخاصةانما كانلقيام بماهوأم أمورالسلطة إذ 
ذاكم نتدبير أمرالسنين حسها فصلفى التأو يل لكونهمنفروعتلكالولابةلا يجردعموم 
الفائئدة وجمومالعائدةك قبل . وانمال م يذكر إجابةا ل كإلىماسأله عليهالسلاممنجعله على 
خرائن الأرض إيذانارأنذلكأمر لامردله غنى عنالتصريح بهلاسما بعد تقد مما يندرج 
تمته من أحكام السلطنة تحذافيرها مس قوله أنك اليوم لدينا مكين أمينوللتنبيه على أن 
مذلك من الله 0 فى ذلك قبل (وكذلك ) أى مثل ذلك 
التمكين الل ليغ ( مك | ليوسف )أى جعانا له مكانا (فى الارض )أىأرض مصرر وى 
اكاك ا سخانفى أر بعين . وفالتعبير عنالجء ل المذكور بالفكين ق الأآرض 
مسندا إلى ضميره عز سلطانه من تشريفه عليه السلام و المبالغة فى كال ولايته 
والاثارة إلى حصول ذلك من أول الأمر الا انه حصل بعد السؤال مالا نخفى 
(ينبوأ منها ) ينزل من بلادها ( حيث يشاء )و يتخذه مباءة وهو عبارة عن كالقدرته 
على التصرف فيا ودةوطا نحت ملكته وسلطانه فكاانها ملز له يتصرف فيا 
م يتصرف الر جل فى منزله وقرأ ابن كثير بالتون . رو ىأن الملك أوجهوختمهخاتمه 
وردأه بسيفه ووضعله سريرامنذهب مكلا بالدرو الباقوتةقالعليهالسلام , أما السرير 
فاشد نه ملكك وأما الا أتم فادير به أمرك وأما التاج فليس من لأسى ولا لاس 
آبائى »فقال قد وضعته اجلالا لك وأقرارا بفضلك فجالس عل السرير 
ودانت له الللوك وفوض اليه المإك أمره و أقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنسا, 




















( دخول أخوة سيدنا يوسف عليه وهو سرير عرش مصر ) ١١94‏ 








وباع من أهلمصر ف بن القحط الطعام فى السنة الأولى بالدنئر والدرام وفالثاية 
بالحلى والجواهر وف الثلثة بالدوابثم بالضياع والعقار ثم برقاسهم حتى استرقهم جميعا 
فقالوا مأرأيناكاليوم ملكا أجل وأعظم منه ثم أعتقهم ورد اليهم أموالهم وكان 
لااببيع من أحد منالممتارين عقر من حمل بعير تقسيطا بين النأس ( نصيب برحتنا) 
بعطائنا ف الدنيا من1للكوالخنى وغير همامن الاعم ( من نشماء ) بمقتضى الحسكمةالداعية 
إلى المشيئة (ولا نضيع أجر الحسنين) بل نوفيه بكاله . وفيه اشعار بأن مدار الحشيئة 
المذكورة احسان من تصيبه الرحمة للرقومة و أنها أجر لد ولدفع توهم الحصار هرات 
الاحسان فها ذكر من الاج رالعاجل قبل على سبيل التوكيد ( ولاأجر الآخرة ) 
أى أجرم فالآخرة فالاضافة للملابسة وهو التعم المقم الذى لانقاد له ( شير ) لمم 
أى للمحسنين المذكورءن واما وضع موضعه الموصول ذقيل ( للذين منوا ا 
يتفون )تفبسباع أن الأرادبالاحسانانما مو الاممان و الشباتعل التقوىالستفادمن جمع 
صيذتى الماضى والمستقبل ( وجاء أخوة بوسف)متار بن ا أصاب أرض كنعاك. 
وبلاد الشام ما أصاب أرض مصر وقد ان أرسلهم يعقوب عليه المسلام جميعا 
غير بنيامين ( فدخاوا عليه ) أىعلى يوسفوهو فى >لسولايته(فعرفهم ) لقوة فهمه 
وعدم مباينة أحواليم السابقة ة الهم يومئذ لمفار قنه 0 وثم ر جال وتشابه هيام 
وذعم ف فى الحالين ولكون ممته معقودة بهم و بمعرفة أحوالم لاسياقى زمن القحط 
وعن الحسن ماعرفهم حت تعرؤوا له ( وهم له متكرون ) أى والمال انهم منكرون 
له لطول العهد وتبابن مابين حاليه عليه السلام فى نفسه ومئزلته وزيه ولاعتقادهم انه 
هلك وحيث كان انكارمم له أمرا مستمرا فى حالتى الحضر والمغيب أخين عنه باجخلة 
الاسمية بغلاف عرفانه عليه السلام انام ( ولا جهرم يجهازم أى أصاحهم بعدتهم 
من الزادوماحتاج اليه المسافر وأوقر ركائيم عاجاءوا له من الميرة وقرىء بكترا جم 
( قال اثتونى بأخ لكر من أيكم ) ل يقل بأخيكة مبالغة فى اظهار عدم معرقتهطر ولعله 
عليه السلام انما قال 1 قل من أنهم سألوه عليه السلام حملا زاتداعل المعتاد لبنيامين 
تأعطام ذلك وشرطهم أن يأتوا به لالم قيل من أنه لما رأوه وكليوه بالعبريةقالم 
من أثتم ذانى أنكرم فقالوا له نحن قوممن أهل الشام رعاة أصابا الجهد ؤئنا تمتارققال 
م شك تو عي قتا معاذ الله نمن اخوة بنوأب واحدد وهو شيخ كير صديق 
نى من الأانياء اسمه يعقوب قال> أنتم قالواكنا اثتى عشر فهلك منا واحدفقالع أتم 
ههنا قالوا عشرة قال 00 هو عند أبيه 0-5 نه عن الحالك قال فن 
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١ 3‏ طللبسيد تيوسف لأس بذيامين بق وله (فأنم تأتونى ممفلاكيل لك عندى) 


اإشهد لم أن لستم عيونا وأن ماتقولون حق قالوا نحن يلاد لايع نافيا أحدفيشود 
لنا قال فدعوا بعضكم عندى رهينة وأثتونى بأخيم من أبيك وه وحمل رسالة منأيكم 
حتى أصدةكم فاقترعوا فأصاب القرعة شمعون تطلفوه عنهم إذ لاساعده ورودالاص 
بالاتيان هه عند التجهيز ولا المشعليه بابقاء اللكيل ولا الاحسان فى الانزال ولا 
الاقتصار على منع الكيل على تقدير عدم الانيان ولا جعل بضاعةيم فى رحاهم لأجل 
رجوعهم ولا عدتىم بالاتان به بطريق الراودة ولا تعايليم عند أببوم ازسال أخييم 
منع الكيل من غير ذكر الرسالة على أن استبقاء شمعون لو وقع لكان ذلك طامة 
يشسى عندهاكل قبل وقال ( ألاترون أفىأوفالكيل) تلكو ابثار صيغة الاستقيال 
مع ا ن هذا الكلام بعد التجهيز للد لالةعلى ان ذلكعادة لممستمرة'( وأناخيرا نز لين ) 
جملة حالية أى ألاترون أنى أوف الكيل لم ايفاءمستمراوالحالانىفىغايةالاحسانى 
از الكم وضيافكم وقد كاناللاص كذلك . وتخصيص الروية بالايفاءلو أو عالخطابق 
أثنائه وأما الاحسان فى الانزال فقدكان مستمرا فيا سبقو لقو اتلك أخبر عنه باجلة 
الامعية ولم يقئله عليه السلام بطريق الامتنانيل لحثهم على تحفيقما أمرم ب . والاقتصار 
فى الكيل على ذكر الايفاء لان معاملته عليه السلام معهم فى ذلك اكعاملتهمع غير مق 
مراعاة مواجب العدل وأما الضيافة فليس لاناس فيها حق تفصهمف ذلك عاشاء ( تأنم 
تأتوق به فلا كل لم عندى ) من بعدفضلاعن ايفأئه( ولاتقربون ) بدخوليلادىفضلا 
عن الاحسان ف الانزال والضيافة وهو امامى أونفىمعطوف عل ل الجزاءوفيه دليل 
على أنهم كانوا على نية الامتارمرة بعد أخرى وأن ذلككات_ معاوما له عليه 
السلام ( قالوا ستراود عنه أباه ) أى ستخادعه عنه وحتال فىاتتزاعه من بده ونجتهد 
فى ذلك وفيه تنبيهعلى عزة المطالب وصعوية مثاله ( و إنا لفاعلون )ذلك غير مفرطين 
فيه ولا متوانين أو لقادرون عليه لا نتعاق به ( وقال ) يوسف ( لفثدانه ) غليانه 








الكيالين جمع فى وقرىء لفتيته وهى جمع قلة له ( اجعلوا بضاعتهم فى رحالم ) فانه 
وكل بكل رحل رجلا يعى فيه بضاعتهمالتى شر واما الطعام وكانت تعالا وأدما وانما 
تعله عليه السلام تفضلا عليهم وخوفا من أن لا يكون عند أببه م! برجعون به مرة 
أخرى ودل ذلك لتحقيق ما يتوخاه من رجوعبم بأخيهكا بوذت ده قرله ( لعلبم 
يعرفونها ) أى يعرفون حق ردما والدكرم فى ذلك أو لى يعرفوها وهو ظاهر 
لتعلق بقوله ( إذا اتقليوا إلى أهلوم ) فان معرفتهم لما مقيدة بالرجوع وتقربسع 
لأوعية قطعا . وأما معرفة حق التنكرم فى ردها فبى وإن كانتؤذات) غير مقيدة 
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* ( طلب أخوة سيدنا ا علبهالسلام ) ١‏ 


بذلك لكن لما كان ابنداؤها حيةذ قبدت به ( لعلهم ,رجعون ) حسما أمرتهم بدفان 
التفضل عليهم باعطاء البدلين ولا سما عند اعواز البضاعة من أقوى الدواعى الى 
الرجوع . وماقيل انما فمله عليه السلام لالم ير من الكرم أن يأخذ من أبيه واخوته 
نا فكلام حق فى نفسه ولكن يأباه التعليل المذكور وأما أن علية الجعل المذ كور 
اللرجوع من حيث ف أن ديأ بم تحمليم عل رد اليضاعة لانم لا ستدلون امسا كب 
قداره حسانهم أنها بقيشفر. رحالهم نسيانا . وظاهر أن ذلك ما لا خطر بال أحد 
أصاد ان هيعة التحمية تنادى أن ذلك طاريق التفضل ألا برى أنبمع كيف جوموا 
بذلك حين رأوها وجعلوا ذلك دليلا عل النفضلات السابقةما ستتحيط به شرا (فليا 
رجعوا إلى أبيهم قالوا ) قبل أن يشتخاوا بفتح المناع ( يا أبانا منع منا الكيل ) أى 
في بعد . وفيه مالا خفى من الدلالة عا لىكون الامتار هرة بعدمرة م فيا ينيم 
ونيتة عليه به السلام ( 5 فأرسل معنا أ خانا ) ينيامين الى صر . وفيه ايذانيأن مدار المنع 
عدم كونه معوم ( نكتل ) ) بسيبه من الطعام مانشاء وقرا حمزة والكساق بالياء على 
اسناده الى الاح لكونه سديا للاكتيال أو يكتل لنفسه مع اكتيالنا (و إنالها 0 
من أن يصيبه مكروه ( قال هل أمدم عله إلا ما أمنتم على أخره ) وساف م 

قل ) وقد قانم فى حقه هنا مأ فاح تم ثم فعا تم به ما فعلئم فلا أثق بكؤولا حفظكوا 7 
أفوض الام إلى الله (فاله خير ا وقرىء حفظا وانتصاممما على القييز والهالية 
على القراءة الاولى توم تقيد الخيرية بتلك الحالة (وهر أرحم الراحمين ) فأرجو أن 
هئ بحفظه ولا يجمع على مصيبتين وهذا كأ ترى ميل منه عليه السلام الى الاذن 
والارسبال للاراى فيه من المصاحة ( ولما فتحوا متاعيم وجدوا بضاعتهم ردت إلييم ( 
أى تفضلا وقد علبوا ذلك ما مس من دلالة الخال. وقرىء بنقّل حركة اإدال المدغمة 
الى الراء 8 قبل فى قبل وكيل ( قالوا ) استتنافميى بى عل السؤال 5 تنه قبل ماذا قالوا 
حيقئذ فقيلقالوا لأسبمولعله كانحاضرا عندالفتح( با أبانا مانغى )اذافسر البغىبالطلب 
فا اما استفياميةمتصويةيه المع ماذا تنتغىور اءماوصةنالكمناحسان١اإكالينا‏ وكرمه 
الداعى الى امتثال أمره والمراجعة اليه فى الحوائج وقدكانوا أخبروه بذلك وقالوا له 
نا قدمنا على خير رج ل أنولنا وأكرمنا كرامة لوكان رجلاهن آل يعقوب ماأ كرمنا 
|كرامته وقوله تعالى ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ) +لةمستأقة موضة لما دل عليه 
|الانكار من بأوغ اللعاف غايته كانه قالواكف لاوهذه يضاعتنا ردها الينا تفضلا 
من حيث لاندرى بعدمامن نينا من المذن العظام هل من مزيد على هذا فتطليه وم 




















1 تعليل المطلوب بما يبعت على تحقيقه يقواهم( ونزداد كيل بعير ) 


اسسة 1 




























بريدوا به الا كتفاء بذلك مطلقاً أو التقاعد عن طلب نظائره بل أرادوا الا كتفاء به 
فى استيجاب الامتثال لامره والالتجاء اليه فى استجلاب المزيد كا أشرنا اليه وقوله 
تعالى ٠‏ ردت إلينا » حالمن بضاعتنا والعامل معن الاشمارة . وايثار صيغةاليناء للنفعول 
اللايذان بكال الاحسان النانىء ع نكل الاخفاء المفهوم من كال غفاتهم عنه حيث لم 
يشعروا به ولا بفاعله وقرله عز وجل ( وير أهلنا ) أى نجلب اليهم الطعاممن 

عند الك معطوف على مقدار ينسحب عليه رد البضاعة أى فنستظهر مها وير أهلنا "| 
( وتحفظ أخانا ) من المكاره حسما وعدنا قا يصيبه من مكروه ( وترداد ) أى || 
براسطته ولذلك وسط الاخبار حفظه بين الأأصل والمزيد (كيل بعيد ) أى وسق !! 
بعير زائداً على أوساق أباعرئا على قضية التقسيط ( ذلك ) أى ماتحمله أباعرنا( كيل 
سيد ) أى مكي لقال لايقوم بأودنا فهو استثناف وقم تعليلا لما سبق كانه فيل أى 
حاجة الى الازدباد فقيل ماقيل أو ذلك الكيل الزائد ثىء قليل لابضايقنا فنه الملك 
أوسبل عليه لايتعاظمه أو أى مطلب نطلبمنمهماتنا . واجملة الواقعة بعده توضييج 
ويبآن لا بشعر به الانكار من كو نهمفائزين ببعض المطالب أو متمكنين من تحصيله 
فكانهم قالوا بضاعتنا حاضرة فنستظبر بها وثير أهلنا ونحفظ أغانا فا يصيه ثىء 
من المكاره ونزداد بسيبه غار مانكتاله لانفسنا كيل بعر فى ثىء ننتغى وراء هذه 
الماغى . وقرىء ماتبغى على خطاب يعقوب عليه السلام أى أىثىء ت تبغى وراء هذه 
المباغى المشتملةعلسلامة أخيناوسعة ذات أبدينا أو وراءمافعل بنا ملك من الاحسان | 
داعا الى التوجه اليهواجلة الاستثنافية موضةلذلك أو أى شىء تبغوشاهدا على صدقا / 
فيا وصفنا لك من احسانه واجملة المذ كورة عبارة عن الشاهد المدلول عليه بفحوى 
الانكار وأمانافية فالمعنى مانبغى شيئاً غير مار أينامن احسان الملشق وجوب|لراجعة 
|| اليه أو مانبغى غير هذه المباغى . وقيل مانطلب منك بضاعة أخرى واجملة المستافة 
تعليل له وأم | اذا فسر البغى بمجاوزة الحد فا نافية فقط والمعنى مانبنى فى القول وما 
نتزيد فيا وصفنا لك من أحسان الملكالينا وكرمه الموجبلا ذكر . واجلة المستأئفة 
لبيان ماادعوا من عدم .البغى وقوله ور أهنا عاف عل مانبغى 3 مانينى فا 
ذكرنا من احسانه وتحصيل أ مثاله من مير أملنا وحفظط أخينا فان ذلك ون 
ىه بواسطة إحسانه وقد جوز أن كون كلاما مبتداً هه اعتراضية تذيلة 
على معنى وينبغى أن مير أهلنا وشبه ذلك بكوك سعيت فى حاجةفلان ويح ب أن 
أسعى . وأنت بير بأن شأن امل التذييلية أن تون مؤكدة اضمون الصدر 

















الانياء تختى الحسد باية ( بابى لا تدخاوا من باب واحد) 0 





أ ومقررة لها فى الثال الذكور وقولك فلان ينطاق بالق فالحقابلج وان قوله وتميرالخ 
:وات ساعدنافىحلهعلى مع ىيذخى أنمير أهلنا بمعزلمن ذلك أو ما نغيفى الرأىو مانعدل 
إأعن الصواب فيا نتير به عليك من ار سال أخينامعنا والطمل إلى آخيرها تفصيل ويان 
' لعدم بغيهم واصاية رأمهم أي بضاعتناحاضرة نستظهر ما ويم رأملنا - كب ثوذيتك 
]| فتأمل قال لن أرسله مع ). بعد ما عاينت متم ماطينت(حىتوت فى موثقا مزالله) 
|| أى ما أتوثق بهمن جبة الله عرز وجل وانما جعله 1 منه تعالى لان تأ كيد الحهوديه 
دن فيه من جهته تعالى فهو أذن منه عز وجل 3 1 به )جواب القسم أذ الى 
أاحتى تحلفوا بالله لتأتتى ه (إلا أنحاط ع( أى الا أن تخلوافلا تطيقواءهأو الاان 
:]| تملتكوا وأصله من احاطة العدو فان من أحاط به العدو تقد هلك غالبا وهر امتثناء 
]امن أعم الاحوال أوأعم العلل على تأويل الكلام بالنفى الذى ينساق اليه أى لتأتتي 
]أنه ولا تنتتعن منه فى حال من الاحوال أولعلةمن العلل إلا حال الاحاطة بكاو نظيره 
قولهم أقدمت عليك لما فعلت والا فعلت أى ما أريد منك الا فعلك وقدجوز الاول 
']| بلا تأويل أيضا أى لتأتتى نه على كل حال إلاحالإلاحاطة بكم وانت تدرى أنه حيث 
الم يكن الاتيان به من الافعال الممتدة الشاملة للاحوال على سييل المعية يا فى قولك 
لآلزمنك الا أن تعطينى حفى وم يكن مراده عليه السلام مقارنته على سبيل البدل لما 
:إأعدا الحال المستثناةي اذاقلت صل الا أن تكون محدثًا بل مجرد ت#ققه ووقوعه من 
'أأغير اخلال بدي فى قولك لأحجن العام الا أن أحصرنانمرادك انما هوالاخبار 
| بعدم منع ما سوى حال الاحصار عن الحج الا الاخبار مقارته لتلك الاحوال على 
[أسبيل البدل يا هو مرادك فى مثال الصلاة كان اعتبار الاحوال معه من حيث عدم 
أأمنعها منه فال المعنى إلى التأويل المذكور ( فلما آتوه موثهم ) عهدثم من اله حسيا 
'|]|أراد يعقوب عليه السلام (قال الله على ماتقول) أى على ماقلنا فى أثناء طلب الموثق 
'|أوإتائه من الجانين . وأيثار صيغة الاستقبال لاستحضار صورته المؤدى الى تثبتيم 
وحافظنهم على تذكره ومراقبته (وكل ) مطل رقيب يريد به عرض ثقته بالله تعالى 
|[ وحثهم على مراعاة ميثاتهم (وقال)ناصها ل لا م لا أزمع عليار سام جميعابابىلاندخاوا) 
مصر (من باب واحد ) نهاهم عن ذلك 5 را من اصابة العين فانهم كانوا ذوى جنال 
'أأوشارة حسنة وقدكانوا تجملوا فى هذه الكرة أ كثر مافى امرة الاولى وقداشتبروا 
فى مصر بالكر امة والزلفى لدىالملك تخلاف النوبة الاولى فكانوا مثئة لدن كل ناظر 
أ وطمو حكل طاح واصابةالعينبتقدير العزيز الحكم لبست عا يتكر » وقد و 0 
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داف االو سن عع ا انا وضعل لرجلالقبروا ل القدر وقنكان / 
عليه السلام بعو زالحستين رضى التهعنبم اب ولهأعوذبكلمات التهالنامةمنك ل شبطانوهامةومن || ' 
كلعين لامةوكانعليه السلام يقول كان أبوكايعوذما اسمعيل وأسحقعليهم السلامرواه || 
البخار ىف صيحهو قدشبدتبذ ل كالتجاربولما لم يكنعدمالدخو لمن بابواحدمستازما 
للدخول من أبراب متفرقة وكان فى دخوهم من بابين أوثلاثة بعض ماف الدخول 
من بابوأحدمنتو ع اجهاع مصحح لوقوع انحذور قال ( وادخاوامنأبواب متفرفة) 
يانا لماهو المراد بالنبى . وانما لم يكتتف هذا 0 0 لداظبارا ليل 
العناية وايذانا بأنه المراد بالامر المذكور لاتحقيق له ثىم وما أغنى ع ) أى أ" 
لا أنفمم ولا أدفع عنم بتديرى ( من الله «نثىء ) أى ث5 0 عليكم ذان الحذر 
لامنع القدر ول يرد به عليه السلام الغاء الحذر بالمرة كف لاوقد قال عر قائلا 
دو لاتلقوا بأبديم الى التهلكة » و قالمخذوا حذرم , بلأراه يبان أنعاوصام بدليس | 
عستو جب المراد لانحالة بل هو نديير فى اجلة وانما التأثبر وترتب المنفعة عليه من 
العزير القدير وأن ذلك ليس عدافعة للقدر بل هو استعانة بالته تعالى وهرب منه اليه 
( إن الحكم ) مطلقاً ( إلالله ) لايشاركه أحد و لا مانعه ثىء ( عليه) لاعلى أحد | 
سواه ( توكلت ) فى كلما فى وأذر. وفه دلالة على أن ترتيب الاسباب غر عضيل أ" 
التوكل ( وعليه ) دون غيره ( فليتوكل المتوكلون) جمع بين الحرفين فى عطف اجبلة | 
على اجملة مع تقديم الصلة للاختصاص مفيدا بالواو عطف فعل غيره من تخصيص ||: 
التوكل بالله عز وججل عل فءل نفسه و بالفاء سبية فعله لكونه نييا لفعل غيره من 
المقتدين به فيدخلفيهم بنوه دخولا أو لبا . وفيه مالاخفى من حسن هدابتهم وارشادهم 
إلى التوكل فيا م بصدده على الله عز وجل غير مغترين عماوضام 4 من التدير رونا 
دخاوا من حيث أمرهم أبوهم ) من الابواب المتفرقة من البلد قيل كانت له أربعة ||. 
ا أبواب فدخلوا متها وأا ! كتفى بذكره لاستازامه الانتباء عماتهوا عنه ل ما كان) 
ذلكالدخول (يغنى ) فها سراق عند و قوع ماوقم (عنهم) عن الداخلين 0 
به استدفاع الضرر عنهم . وابجمع بينصيغت الماضى والمستقبل لتحقرق المقارنة الواجبة | 
بين جواب لمأو مدخو له فان عدم الاغناء بالفعل انما يتحققق عند نزول المحذورلاوقت ||. 
الدخول وآ المتحفق. عدم أفاده أجقع المذ كور منعدم كون الدخولا د كور مغنيافيا 

سأق ف مل ( من الله ) منجهته ( منشىء ) أى شيتاماقضاه 0 : 
الرأأىت. مث وصاه بهبعقوبعليه السلاموعياوا بحو جبه واثقين بجحدواءمن فض لاله تعالى 
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فليسالمراد بان سيبية الدخول المذ كو ر لعدم الاغناء كاف قوله تعالى , فلماجاءهم ير 
مازادهم إلانفوراء فان مجيء النذير هناك سبب لزيادة تقورهم بل بيآن عدم سيبيته 
للاغناء مع كو نبا متوقعة فى بادىء الرأى كا فى قولك حلف أن يعطيى حقى عند حلول 
الاجل. فلا حل لم يعطى شيا فان المراد بان عدم سببية خاول الاجل للاعطاء 
م عكونها مرجوة بموجب الحلف لاييان سبيته لعدم الاعطاء فالما. "ل يان عدمترتب 
الخرض المقصود على التدبير المعبودمع ونه مرجو الوجود لاييان ترتب عدمه عليه 
وجو زأن يراد ذلك أيضا بناء على ماذكره عليه السلام فى تضاعيف وصيته من أنه 
لايغى عنهم من الله شيئا فكأأنه قل ولا فعلوا ماو صاه مم فد ذلك شيا و وقم 
الامى حسياقالعليه السلامفلقو أمالقوا فُكون من 0 المنؤقم تأمل( إلاحاجة) 
استلتاء منقطم أى ولكن حاجة وحزازة كائنة ‏ فى نفس يعقوب قضاها )أى أظبرها 
أ ووصاه مادفما للخاطرة غير معتقد أن للتدبير تأثير! تخيير التقدير وقدجعل ضمير 
0 فى قضاها للدخول على 9 أن ذلك الدخول قضى حاجة فى نفس يعقوب 
|أوهى ارادته أن يكون دخولهم من أأنؤاتمتفرقة فالمتق :هاا كان:3لك الدخول يدق 
اعنم منجبة الله تعالىشيئا ولدكن قضى بعاعة حاصلة نفس يعوب بو قوعه عسب 
]| ارادته فالاستئناء منقطع أيضا وعلى التقديررين لم يكن التدبيرفائدة سوى دفع الخاطرة 
وأما اصابة العين ذانها لم تقم لكونها غير مقدرة علبهم لا لانبا اندقصت بذلك مع 
: ا مقضية علييم ( وإنه انو عل ) جايل ر لما علناه ( لتعليمنا ايأه بالوحى 
وتصب الادلة حيث لم يعتقد أن الحذر يدقع القدروآن التدبير له حظ من التأثيرحتى 
ينين الخلل فى أنه عند تحاف الاثر اوم بت القول + أنه لابخ عنهم من اتمشيئا 
فكان الحالك قال. وفى تأ كد اجلةيآن واللام وتتسكير العلم وتعليلهبالتعلم المسند إلى 
إأذاته سيحانه من الدلالة عل جلالة شأن يعقوب عليه السلام و عاو صرتنة - وتفامته 
مالانخفى ( ولكن أ كثر الناس لايعليون ) أسرار القدر و يزعمون أنه يذنى عنه 
الحذر وأما مايقال من أن المعنى لايعلمون يجاب الحذر مع أنه لايغنى شيئا من القدر 
]| فيأباه مقام يبان تخلف المطلوب عن المبادىء ( ولما دخلوا على يوسف آوى إلله 
| أخاه ) بنيامين أى بضته اليه فى الطعام أوفى المتزل أو فيهما . روى أنهم لما دخلوا 
]عله قالواله هذا أخونا قدجئناك به فقال لهم أحستم وستجدون ذلك عندى ذا كرمع 
ثم أضافهم وأجلسهم متتى مثنى فيقى بنيامين وحيدا فكى وتال اوكان أخى بوسف 
ا حيا.لأجلسنى معه فقال بوسف بقى أخوم فر يدا وأجلسه معه على مائدتم وجعل 
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يؤا كله ثم أنر لكل اثتين منهم بيتا فقال هذا لاثانى معه فيكون معى فبات يوسف || 
عضمه اليه يشم رائحته حتى أصبح وسأله عن ولده فقال لى عشرة بنين اشتققت ا 
أسماء عه من اسم أ لى هلك فقال له أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك المالك قال |: 
من جد أخنا ا ولكن لى بادك يعقوب ولاراحيل فكى يوسف وقام اليه وعائقه 
وتذرف الوقن ذلك ر قال إلى أنا أخوك ) بوسف ( فلاتنتس ) أى فلاتجرن : 
( بماكانوا يعملون ) بن ينا فهأمضى فان الله تدالى قد أحسن الينا وجمعنا خير ولاتملهم : 
عم أعلمتكقالهانعباس رذدىاشتءالىعنهما . وعن وهب أنمل تعر ف اليه بل قالله أنا ١‏ 
أخوكبدل أ خيكالمفةودومعنىفلانبتثس لاتحرنبما كنت تاف ىمنهم من الحسد والاذى ذقد إل: 
أمنتهم . وروىأهقال له ةأنالاأفارقكقالقد علستباغتم اموالدىىفاذاحبستكيرداد غيه 
ولاسيل إلى ذلك إلا أن أنسبكالىمالا جم ل ةاللا أبالى فافعل مابدالك قال أدسصاعى فى ||: 
رلك ثم أنادى علكب نكس قته ل بيألىردكبعد تسر حك معهمقالافعل(فلماجرزسم يجازم : 
جع ل السقاية )أىالمشر بققيل كانت مشر يقجدلءت صاعا يكالبموقيلكانت تسق ىبا الدواب 
و يكالم |الحروبوكانت منفضة. وقيلمن ذهب وقيل من ذضةعوهةبالذهبوقيل كانساناء |" 
| مستطيلة تنه المسكوك الفارسىالذى يلتغىطرفاه يستعمله الاعاجم وقبل كانت مرصعة ||. 
بالجواهر (فرحلأخيه ) بتيامين وقرىه وجعلعل حذف جواب ها تقدير أمراهم || 
حت انطلقوا ( ثم أذن مؤذن ) نادى مناد ( أيتها العير) وه الابل التى عليباالاحما 
لانها عير أى تذهب وتجىء . وقبل هى قائلة الجبير ثم كثر حتى قبل لكل قافلة عير || 
كاانها جمع عيب وأصلبا فعل مثل سقف وسقف ففعل به ما فعل بييض وغيد والمراد 
أصعامر! يا فرقولهعليه السلام «ياخيل الله اركى اق أنهم ارتحلوا و أمهلهم يوسف أ 
ع الطلقو امنزلا . وقيل وخرجوا من العارة ثم ثم أسربم 0 كرا ونودوا ( إن : 
لسارقون ) هذا الخطاب انكان بأمى بوسف فلعله أريد بالسرقة أخلم. له من أيه ١)‏ 
ودخول بدامين قبه بطريق التغليب والا فهو من قبل المؤذن بناء على زعمه والاول ّ 
هو الاظهر الاوقق للسياق وقرأ العانى سارقون بلا لام( قالوا )أىالأاخوة (وأقاوا ا 
علييم ) جملة حالية من ضمير قالوا جىء مها للدلالة على اتزعاجهم عا سععوه لمياينته 
لحاهم ( ماذا تفقدون ) أى تعدمون ن#ول قفدت الثىء اذا عدمته بأن ضل عنك 
لا بفعلكوالما ل ماذا ضاععتكم .وصيغةالمستقبل لاستحضار الصورة . وقرىءتفقدون ١|]‏ 
من أفقدته أذا وججدته فقيدا وعلى التقديرين فالعدول عما يقتضية الظاهر من قوطهم 
ما ذا سرق ملك لبيان يال نزاهتهم باظهار أنه لم يسرق منوم ثىء فضلا أن يكونوام ا 
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السارقين له واتما الممكن أن يضيع منهم شىء فيس ألونهم أله ماذا وفيه أرشاد لهم الى 
مراعاة حسى الادب والاحتراز عن الجازفة وسمة البرآء الى ما لا خير فه لا سيو 
بعاريق التوكيد فلذلك غيروا كلامهم حيث حيث (تالوا ) و 0 
وم يةولوا سرقتموه أو سرق . وقر مصاع وصضوع وصو خخ غ بفتالصا دوضمهاو باضال 
العين وايجامبا من الصياغة ثم قالوا تربية لما تلقوه من قبلهم واراءة لاعتقاد أنه انما 
بقى فى رحلهم اتفاقا( وان جاء به ) من عند نفسه مظهرا له قبل التفتيش ( حمل 
بعير) من الطعام جعلا له لاعلى لية تحفيق الوعد لجزمهم بامتناع وجودالشرطوعزميم 
عل مالاضفى هن أخذ من وجدى رحلهر وأا به ذعم ( كفيل أده اليه وهو قول 
اللؤذن ( قالوا نا لله ) الجهور على أنالناء بدلمن الواو ولذلك لاتدخل الاعلى الجلالة 
المعظمة أو الرب المضاف إلى الكعة أو الرحمن فى قول ضعيف ولو قلت تالرحم لجز 
وقيل من الباء وقيل أصل بنفسم! وأياما كان ففيه تعجب ( لقد علمتم ) علما جازما 
مطابقا للواقع ( ما جثنا لنفسد فى الاأرض ) أى لنسرقفانه من أعظم أنواس الافساد 
أو لنفسد فبها أى افسادكان ما عر أو هان فضلا عما نسبتهوتا اليه من السرقة وتفى 
انجىء للافساد وان لم يكن مستازما لها هو مقتضى المقام من نفى الافساد مطلقالكتهم 
جعاوا امجىء الذى يترتب عليه ذلك ولو بطريق الاتفاق يحيئا لغرض الافساد مفعولا 
لإاجله أدعاء اظبارا لكل قحه عندمم وتربية لاستحالة صدو رءعنهمكا قبلققولهتعالى 
«مايبدل القول لدى وما أنا بظلامالعبيد.الدالبظاهره على تفى المبالغة فى الظلم دون نفى 
الظلم فى اجخلة النى هو مقتضى المقام من أن المى اذا عذبت .من لايستحق التعذيب 
| كنت ظلاما مفرطا فى الظلم فكا نهم قالوا أن صدرعنا افساد كان مجيئنا لذلكمريدين 
به تقبييم حاله واظباركال نز أهتيم عنه يعنون انه قدشاع بينكم فى كر لك جتنا مانن 
0 على غابة مايكون من الديانة والصيانه في نوق حت روى 
نهم دخخاوا مصر وأفواه رواحلهم مكغومة لثلا تنتاول زرعااو طعا ما لاحد وكاتوا 
0 بن على فنون الطاعات وعللتم بذلك أنه لايصدر عنا افساد ( وما كنا سارقين ) 
أى ما كنا نوصف بالسرقة قط وانما حكبوا بعلهم ذلك لان ٍِ بأحوالهم الشاهدة 
يستلزم العلم بأحوالحم الغائبة وانما لى يكتفوا بنفى الامرين المذ كور بن بل استشهدوا 
بعالهم بذلك الزاما للحجة عليهم و نحقيتا للتحجبالمفبو م من تاء القسم ( قالوا )أى 
! أصحاب يوسف عله السلام ( فا جزاؤٌه 2 الضمير الصوا ع على حذف المضاف أى 
قا جزاء سرقنه عند وفشريتم( ( إن كت كاذبين ) لا فى دعوى البراءة عن السرقة | 














(يان الممنى فى قوله تعا ىكذلك كدنا ليوسف ) الاي 








إأفانيم صادقون فيبا بل فها يستازمه ذلك من نفىكون الصواع فهم 5 يؤذن به قوله 
أاعز وجل ( قالوا جزاؤه من وجد ).أى أخذ من وجد الصواع ( ف رحله ) حيث 
ذكر بعنوان الوجدانفى الرحل دون عنوان السرقة وان كان ذلك مستازما لما فى 
اعتقادهم المبىعل قواعد العادة ولذلك أجابوا بماأجابواان الاخذر الاسترفاقسةأتمساهو 
جزاء السارق دون من وجد فى يده مال غير هكينه| كان فتأمل واحمل كلام كل فريق 
على مالا يزاحم رأيهفانه أقرب الى معنى الكيد وابعد من الافتراء وقوله تعالى ( فهو 
جزاؤه ) تقرير انلك الحكم أى فأخذه جزاؤه كقولك حق ااضبف أن يكرم فهوحقه 
| ويجوز أن يكون جزاؤه مبتدأ واجلة الشرطية كا هى بره على اقامة ااظاهر متام 
|| المضمر والاصل ججزاؤه من وجد فى رحله فروهوعل أن الاول لمن والثانى الظامر 
النى وضع موضعه ( كذلك ) أى مثل ذلك الجزاء الاوفى( نبجرى الظالمين)بالسرقة 
تأكد الحم المذ كو رغب تأ كيد وبيان لقبح السرقة ولقدفعلوا ذلكئقة بكالبراءتهم 
عنبا وثم عما فعل بهم عاقلون ) فدأ) ان اله للتفتيش (بأوى: 3 
ا بأوعية الاخرة العشرة أى تفتيشها ) قل )تر وعاء أخيه 4( يليا مين لأف فى التهمة 
أأروى أنه ا يلخت النوية الى وعائه قال ما أظان هذا أخذ شيا فالوا وال لانتركحتى 
تنظر فى رحله فائه أطبب لنفسك وأنفسنا ( ثم استخرجبا ) أى الستقابة أ والصوا 
فاه يذ كر و ينث ( من وعاء أخيه ) ل يقل منه على رجع المير الى الوعاء أومن 
وعائه على رجعه الى أخيه قصدا الى زيادة كيف ودأن وقرىء يضم الواو ويقليها 
همزة ما فى اشاح فى وشاح ( كذلك ) نصب على المصدرية والكاف مقحمة 
للدلالة على نخامة امار اليه وكذا مافى ذلكمن معن البعدأىمثل ذلك الكيدالعجيب وهو 
عبارةعنارشمادالاخوةالىالاقناء المذكور باجرائه على الستيم وبحملهم عليه و اسطةالمستفتين 
من حرث ل محتسبوا فعنى قوله عز وجل (كدنا ليوسف ) صتعناله وديرنا لاأجل 
| تحصيل غرضه من المقدمات الى ر تبها مردس الصوا ع ومابتاوه فاللام ليست كافى 
قوله,فيكيدوا كيدا فامها داخلة على المنضرر على ماهو الامتديال الشائع وقوله 
تعالى (ماكان ليأخذ أخاه فدن الملك) استئنافر تعليل إذلكالكيد وصتحهلا تفسير 
ويان لهكما قل نه قل للماذا فع ل ذلك 0 بكن ليأخذ أ أه مما فعله دن 
الملك فى أمس السارق أى فى سلطانه قله ابن عباسن أو فى حكمهوقضائه فالدقتادة الأنه 
أل ن جزاء السارق فدبنه اماكان طربه و تغرمه طفق ناأخل دون الاسترقاق 
والاستعباد ما هوشريعة يعقوب عليه السلام فلم يكن يتمكن بما صنعه من أخذ 
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بيآن قوله تعالى( رفع در جاتمن نثماء وفوق كل ذى علم عليم) ‏ 4؟١‏ 


أخيه بالسرقة التى نسبما البهفى حال منالأحوال ( إلا أن يشاءالته ) أىالاحالمشيئته 
اله عبارة ع نإرادته لذلك الكيد أو الاحال مشيئته للا “خذ بذلك الوجه دجون 
أن يسكون الكيد عبارة عنه وعن ماديه الم دية اليهجيعا من ارشاد ا 
إلى ماصدر عنهم من الا فال و الأقوال حسيا شر م مرتيا لك ن لاعلى أن يكون 
القصر المستفاد من 0 امجرور مأخوذا بالنسبة إلى غيره مطلقا على معنى مثلذلك 
الكيدكدنالا كدا آخر إِذ لا مدى لتعليله بعجز يوسفعن أخدذ أخيه فى دين . الك 
فشأن السارق طتااة لاعلاقة بينمطلق الكيد ودين الملك فى أمر السارق أصلابل 
بالفسبة إلى بعضه عل معنى مثل ذلك الكيد البالغ إىهذالحدكد له وم نكتفيعض 
من ذلكلا نه لم يكن بأخذ أخاه فى دين الملك به الاحال مشيئتنا له بابجاد ما بجرى 
مجرى الجزاء الصورى من العلة التامة وهو إرشاد اخوته إلى الاقناءالمذكور وعلى هذا 
يده أن عمل القضرى تعد ريو قترق و اتتعال: ات ايقولدعلءناه أنادواأ وحيئا 
به اليه أى مثل ذلك التما ليم المستتيع شرح متنا عليناه دون بعض من ذلك فقط 
ع وعل كل حالفالا 2 من أعم الا<وال م أشير اليه وي>وز أن يكون هن 
أعم العلل والا"سباب أى لم يكن يأخذ أشاه لعلة من العالى أو يسبب من الاأسياب 
الا لعلتمشيت» تخا السب مشيتةت الوأ ناما كانفهومتصل) لا'ن أخذالسارقاذاكان 
من برىذلك و يعتقده دينالاسواعندرضاءوافتائديه ليسكا الفا لدين الملك وقد قبل محى 
الاستثناءالا أن يشاء الله أن يحعل ذلك الك كمالكو واحتترىأنا ل أديدينماعليه 
حيتكذ فتخييره لبالاتصال وار ادة مطلق مايتدين به أعم منه وما حدث تفضى إلى 
كرن الاستثناء من قبيل التعليق بللحال اذاللقصود بان عجر بو سف عليه ال لسلام عن 
أخيه حيائذ دوم تتعلق الشيئة بالجمل المذكور إذ ذاك وارادة عجزه مطلقا تودى 
إلى خلاق اراد فان امكثناء حال الأشيئة المذكورة من أخوزال عجره عليه 
السلام بما يشعر بعدم الحاجة إلىالكيد المذ كو رفتدير وقدجو ز الانقطاع أىا ع 
أخذه بمشيئة الله تعالىو اذنهؤدمنغيردين الملكر أرفدرجا ت) ت)أىرقا كثيرةعا لتمنا حلم 
وااتصا ماعل المصدر بة أوالظرفيهأو على نر عالخافضأىإليدرجا شو انعو لةولهتعال 
)م ن شاء ( أى نشاء رفعه حسما تقتضنه المكية ولستدعيه المصلحة وارفعنايوسف 
73 إثار صيغة الاستقبال للاشعار دان ذلك سنةمستمرة غير مختصة .,ذه المادة واخملة 

مستأنفة لاحل لها من الاعراب ) وفوقكل ذى عم ) ) من أو لتك المرفوعين (علم) 

لانالون ار واعلم أنه | 3 جعل الكيد 0 المعنيين الاو لين فالمراد برقع 
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موسج ا 








٠‏ 0 يبان قوله تعالى ( قالوا إن يسرق ققد سرق أخ له من قبل ) الابة 





7 سف عليه السلام مااعتبر فيه بالشرطية أو الشطرية من إرشاده عليه السلام الى 
دس الصواع فى رحل أخله وما يتفرع عليه من المقدمات المرتية لاستيقاء أيه يمأ 
م من قبله والمعنى أرشدنا اخوته الى الافتاء المذكور لانه.لم كن متمكنا من أخذ 
أيه بدونه أو أرشدناكد منهم ومن بوسف وأصعابه الى مأصدر عنهم و نكيف | 
بما تتم من قبل بوسف فقط لان لم يكن متمكنا من أخذ أخيه ذلك فقوله تعالىءنرفم 
درجات«لى قوله تعالىوعلم تو ضيح اذلك على معنى أن الرفم الك ون لاو جب هام 
مرامه إِذ ليس ذئك حيث لابعزب عن عليه ثىء بل اما ترفم كل من رفم حسب 
استعداده وفوق كل واحد ا لايقادر قدر عليه ولا يكتنه كنبه برف كلا ملهم 
الى مايليق به من معارج العم ومدا رجه وقد رفع يوسفاق مايلق به من الدر جات 
العالية وعم أن ماحوآه. دائرة عليه لابفى عرأمه فارشد اخوته الى الافتاء 1ذ ا ١‏ 
فكأن ماكان وكانه عله السلام لم كن على بقين من صدور الاقتاء المذ ور عن 
اخوته وان كان على طمع منه فان ذلكالىالله عر و جل وجودأوعاءاو التعرض لوصف 
العم لتعيين جهة الفوقية . و فيصيغةالمبالغة مع التتسكير و الالتفات الى الغيةمن الدلالة 
على عقامة شأنه عر وعلا وجلالة مقدار عليه ل 5 مالا قر ى وأما أن جعل عارة 
عن التعلم الممديع للافتاء الذ كور فالر فم عبارة عن ذلك التعلم والاقتاء وانم 
كن داخلا نحت قدرته عليه السلام لكنه كان داخلا تحت عليه بواسطة الوحى || 
والتعام والمعنى مثل ذلك ال تعزم البالج الغ الى هادع ول تصر عل عام ماعداا! 
إلافتاء الذى سيصدر عن اخوته 0 كن متمكنا من أخذ أخيه إلا ذلك 0 رفم 
درجات من نشداء توضيح ثقوله كدنا وبيان لان ذلك من باب الرفم الى الدرجات 
العالية من العلم ومدح ليوسف برفعه اليها وقوله وفوق كل ذى عم علمتذييرله أى 
رفم درجات عالية من العم من نشاء رفعه وفوق هل منهم عليم هو أعلى درجة قال ان 
عباس رض اله عنهما فوق كل عام عام الى أن يتم العم الى الله تعالى والمعنى ان 
أخوة يوسف كانوا علناء الا أن يوسف عيهالسلام , أفضل منهم . وقرى» درجات 
من نشاء باللاضافةو الاو 3 نسب بالتذير ل حيث نسيفيه الرفم الى من نسب اليه الفوقية 
لااللدرجتهو يحوزأن 9 ون العلبيى فهذ! التفسير أيضا ع عبارة ة عن اللهعز وجل أى وفوق 
23 من أولك المرفوعين علم يرفع كلا منوم إلى در جتهاللائقة به والله تعالى أعل رقالوا 
إن يسرق ) بحنو نيثيامين ( ققد سرق 0 قبل ) بريدون بهو سف عليه السلام 
]وما جرى عليه من جهة عمته على ماقيل من أنها كانت تحضنه فليا شب أراد يعقوب 










































| نفسه وهو استكئاف مبنى.على سوال نشأ'من الاخبان بالاسرار المذ كور ندقيل قاد 
([إسرق تم أتعاكم من أ يكم ثم طفق تفترون على الببىء 0 أسرها والضامير” 


|| المرائب يأن , اللأمن لهسا تصفون من صدور«السرقبمنا بل انما هو. افتراء علينا) 


ل ألم بريدوا بذاك الاخر أ يان له أبا فان ذلكمعاوم . ما سيقوائما أررادواا الاجبان 
|| بأن له أبا'ز شيخا كبيرا :م السن لا يكاد ا ل 


1( قال معاذ اه )ل ا بلله مغاذامن.( أن تأخذ ) كذ ف الفعل وأة. م مقامهالمصلدرا 
1 مضافا الى المفعول به بعطا جذف» الجارر 0 ( 0 أخذنا له" 
: اما هوبقضيققوا > فليس' لا الاخلال موجبا' واثار صيغة التكلم معالفيرمع كون 
!]| الخطابية م جالب اخوته .على التوحيد. من باب: السلولك الى سان الملوك أو للاشعارا' 
:| ابأ نالانجين والاعطاء ليس متا يستيد يها "بل هو منوط باءراءأولى الحلوالعقد . وايثا 
:من وجدنا متاعنا عندة دون .من سئرق متاعنا لت#حقاق اطق والاحتراز عن الكذب 


. ( كال آداب الانياء وجسن مؤقع روه للخطا)! 31٠٠‏ 00 


عليه السلام اتتزاعه منها وكانت لا تصيز,عنه لدابعة وكانت لها منطقة : و رتئهامن أبيلا ْ 
اسحقعليهالسلام فاحتالكلامتيقاء يومف غليه الام فم مدت الى المنطاقةشرمت,اغلله دن 
تحمتاثيا بدثم قال ققدت نطقةاسحقغليه السلام:فانظر أن أخذها ذا اجذوماعرومقعاً 
بوسف فقالت اناسل أفمل نكما أشاشفلاهيعقوب عليه الشلام عند ماح مانت «رقؤكال: 
أخذفص. أدصمالانى أمه. فكسره ,وألقامقالجيف..زقيل فخ اكنيسة فأخني تمثالا صخرا 
من ذهب كانوأ يعد وله فدفنة (..ة لأسرزها. . يواست نك )أ كن اط زازة الحخاصماة ما قالواا 
١ف‏ أفسنها ) لا أنه أسرها عض أعدايمه. .فى قوله تع الى « وأمنرارت ا عإسر ارا» (, 1 
يدها لهم.) لا قولاء و لاقعلا صفح! علوم وخلما وهو. : كيد لاسبق رقن 0( أى ف) 


قال فى نفسه فى تضاعيف ذلك الإسرار ققيل قال ( أثم شر مكنا ) أى منزلة يدث 
1 المفسرة بقوله أتم شزوكان (والله أعلم ؛ عم تصفون ( أى عالم علبا ابالعا: 'الأقصى' 
فالصينة تجرد المبالغة لا لتفضيل؛ عليه غر وجدل .على علمم كيف لا وليس الم بذاك 


فن علل| 0 قالوا 0( عتد.ما. شأمدوا عخايل أخذ بثيامين مستعطنين' ( ا أنها العزيو ذ إن 


شقيقه الحالك ( عد :أبدنا مكانه ) فلينا عتده بمنولته. من الحبة والضفقة,( إن تراك 
ذن المحشتين )'الينا.فاتم, ا انك هذه التنمة أو المتعودين بالاحسان فلا تغير ءادلا 


اف الكلام عم ام .1 لرإم فانهم لا بحملون وجدان الصو واع فى الرحل عل مل غير 
السرقة ( إنا اذا .) أى .اذا أخذنا غير من وجدنا. اك لون 
فى مذهيم: :ومالنا ذلك: :وهذا المع نى هوالذى أريد بالكهم فى ان اء :الوار وله معو 
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باطن هو أن انه عز وجل انما أمرق بالوحى 0 اله فى ذلك | 


فاو أخذت غير ه كنت ت ظالما وعاملا بخلافت الرحى ( فلبا استيا سوا مله ) أى لشو 
ل ا الاسفعال وانما حصلت لمم هذه 
المرتبة مر اليأمن لما شاهدوه من عوذه باله ما طلبوه الدال على كون ذلك 


عنده فى أقصى مراتب الكراهة وأنه نما يحب أن ترز عنه ويعاذ منه باه عز وجل 
أأومن تسميته ظلما بقوله إنا اذا لظالمون( خلصوا) اعتزلوا واثغردوا عنالناس( 0 
|]أأى ذوى نجوى على أن يكون معن اللنجوى والتناجى أو فوجا نحيا على أن بك 

بمعى المتاج بى كالعشير و السمير بمعنى المعاشر والمسام ومته قولهتعالى «وقر , 0 
وتموزأن بعالم نحى م | يقال م صديق لانه بزَث المصادر من الزفير والزئير ( قال 
كبرم م فى السن وهو دويل أوفى العقل وهو موذا أو رئيسهم وخو شمعون ( ( أم 
تعلو م أتمعوا عند التتابجى عل الانقلاب جملة وم برضل به فقالمتكرا علييم 
َم تعليوا ) أن أبا م قد أخن عليم موثقا من أبله ( 0 بو أوبهوهو حلفهمباتهتعالى 
7 من الله لاذته فيه وكون الحاف باسعه الك ريم ( ومت قبل ) أى ومن قبل هذ[ 
( مافرطم فى بوسف ) قصر م فى شأه ول تحفظار أ عهد أيكم وقد قلتم ٠وأنا‏ له 
لناصحون .و إنا لهلحافظون. ومامزيدةأو«صدر بقول المصدر النتصبعطفاعل مفعول 
عدوا أى ألم تعلوا أخذ أي علي موثقا وتفريطك السابق فى شأن يوسف عليه 
السلام ولاضير فى الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف وقدجوز النصب عطقا 
عل اسم أن والخبر فى وساف 1 قبل على معى َم لغلا ان تفر ريطم السابق 
وق كَُ اد يوسقف عليه 0 وان تفريطكم اأسكاين أ أ وكائنا ْ سن يوسف عليه 
السلام وقعمنقبل . وفيه أن مقتضى المقام ماهو الاخباربوقو أو عذلكالتفره بطلا بكرن 
تفر يلوم السابق واقعافى شأن يوسف »ا هو مفاد الاول ولابكون تف ريطهم الكائن 
فى شأنه واقعاامن قبلكا هو مفاد الثانى على أن الظر ف المقطوع عن الاضافة لابقع 
خب رأ ولاصفة ولاصلة ولاحالاعند البعض كا تقرر فى مرضعه . وقيل محله الرفم على 
الابتداء والخبر منقبل وفيه مافيه . وقيل ماموصولة أو موصوفة ومحلها النتصبأو 
الرفع والحق هو النصب عطفا على مفعول تعلموا أى مافر طتموه بمدنى قد متموه فى 
ححقه من الخيانة وأما النصب عطفا على اسم أن أو الرذ : ص الاإتداء ققد عرفت حاله 
( فان أبر حالاأز ض ) متفرع على ل وذ كرمانا بهم مومكاز ق أيهوقوله لتأنتى 
4 إلا ا ن حاط 8 أى فان أفارق أر طن هس بجريا على قنية الميثاق (حى يأذن 
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' (بيانأنالأنياء تدرك ينهائرم أ كثرعا تدركة النأس يصرمم) ٠0#‏ ” 








لى أنى )فى البب اح بالاتصى اف اليهوكاءناعا نهم كانت معقودةعلى عدم الزجو عبخيراذن 
يعقوب عليه السلام ( أو ْ الله لى ) بالخرو ج منها على وجه لايؤدى الى قضن 
الميثاق أو خلاص أتى بسبب من الاسباب روي انهم كبوا العزيز فى اطلاقه فقال 
رو بيل أما الملك لتردن الينا أخانا أولا صيحن صيحة لاتبقى بمص رحامل الا ألقت 
ولدها وقفت كل شعرة في جسدء رجت من تابه و كان و بعقو باذاغضوو الايطاقون 
خلا أنهاذامس من غضب واحدمنهم سكن غضيهفقال يوسف لابنهقم الى جنبهفسدفسهٍ فالا 
رو سلمنهذاانؤهذاالبلدبذر أمنيذور قورب( وهوخرراها "لي الاك ابلق | 
والعدل (إرجدوا ) نتم (الى أييكفتو لواب أبا! إنابنكسرق)عب ل ظاه رالحال. وقرى-سرق 
أى نسب الى السرقة ( وم اشهدنا) عليه( إلا عا علستا)و وشاهدنا نالصواعاستخ رجت من وعائه 
(وماكنا الغيب ) اى باطن الخال 0 حافظين )فا شذرى أن حقيقة الا" مر ؟ا شاهدنا | 
أم مخلافه أو وما كنا عالمين حين أعطيناك الموئق انه سيسرق أوانا نلافى هذا الآمر أ 
أو انكتصاب بهم أصيت بيوسف ( وَأسال القرية التىكنا فيرا ) أى مص رأو 
قربة بقرمها الحقهم المنادى عندها أى أ. رسل الى أهلرا و اسألهم عن القصة (والعيراتى 
أقبلنا فيها ) أى أصعابها فان القصة معروفة فيا بينهمء كانوا 0 من كتمانمن جير ان أ 
يعقوب عليه السلام وقبل من صنعاء ( و إنا لصادقون ) تأكدفى عل القسم ( قال) أ 
أى يعدرب عليه السلام وهو امتكنافت مبى على سوال 0 « سقرم 00 قيل فاذا 
كن عند قول المتوقف لاخوته ماقال فقيل قال يعوب عند مارجعموا اله ققالوا له 
ماقالواوانما حذف للايذان بأن مسارعتهم إلى قبوله ورجوعيم نه إلى أيهم أمر مسلم 
غنى عن البيان واما الحتاج اليه جواب أبيهم (.ل سولت ) أى زينت وسهلت وهو 
أضر أب لاعن صرح كلامم فانم وصادقون فى ذلك ل عيا إتطمنه من ادعاء البراءة ا 
عن التسبب فيا نزل به وأنه لم يصدر عنهم ما يؤدى الى ذلك من قول .أو فعل 30 
قلم يكن الا مر كذلك بل ز ينت ١‏ ا قم أمرا )من الآمور فأتشموه بريد 
بذلك فتياهم .بأخيذ السارق بسرقته ( فصير جميل ( أى فأمرى صير جمي ل أو فصبر جميل 
أ مل( عبى الله أن يأتى ميم جميعا )بيو سفوا خيه والموقف عصر ( إنههو العايم) 
يحالى وحالهم ( الحنكيم )النى ١‏ يبتلتى الا لحمكمة بالغة (وتولى) أىأعر ضر( عنبم) ! 
9 راهة لما ممم منهم ) وقال 5 أسفا عل يو سف ( الاسف أضد الحرن والوسرة| 
أضافه إلى نفسه والا“اف بدل منالياء فناداه أى باأسفى تعال فبذا أو انك و اتماتأسف 


عل ببوسف مع أن الحادث قصيية ة أخوبه لان وددأة كان قاعدة الارزاء غضا عنده 














عم (انصن يٍ جواز الأنى فى الث ثم ا بكالا يسخط ارب) 


بتي عبس دعب مجو ب - تيبي 


ون تقادم ,تبره آخعذا بمجامع قليه لاه ولانه كان والتها حي" تهما عالما بمكانهما 
أطامقا ىذ ابامماءو أما بوسف فلم يكن فى شأنه ما حر ك سلسلة رجائه سوى رحصة 
اه تعالىؤ فضله وف الخبر ,ل نعط أمة من الام إنا لله و إنا اليه راجءو نالا أمة يمد 
إعليهالصلاة والسلام الا برى إلى يغقوب حين أصابه ما أصابه لم يستر جع بل قالماقال 
'والتخانسيين افظى الأسفويوسف ما بز يد النظ م الكريم مبجة م فى قولهعر وجل 
وام ينهون عنه و يتأوزعنه.ا وقر له «اثاقلتم الى الار ضأر ضيتم» وقولهه ثم كلى من كل 
1 :ألم راتموجئتك من سبأينياً شين . ونظائرها ( وايضت عيتأه مق الحزن ) الموجب 
الببكاء فان العبرة اذا كثرت محقت سواد العين وقلته الى بباض 0 قيلقد ععى 


بصره . وقل كانيدرك أدرا كاضعيفا . ر وى أنه مأجقت ع ينأبعقوب من يوم ذراق 











يوسف إلى حين لتائه انين عاما وما على وجه الاارض أ ر م من الله عز وجل 
من يعقوب عليه السلام . وعن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه سأل جبريل 
عليه السلام ماباغ من وجد يعقو بعل هالسلام على يوسفقالو جدسبعين نكلى قال فا 
كأناهمنالأجرقال أجر مائة شبيدو ما ساء ظلنه بلكساعةقط .وفيهدلي لعل جوازالتأسف 
والبكاء عند الثوائب فان الكف عن ذلك ما لايدخل تحت التكليف فانه قل من 
علك نفسه عند الشدائد ولقد بى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده | راهيم 
وقال, القلبحزرنو العين تدمعولا تقول ماسخطالرب وانا عليك ,ابراه مخز ونون 0 
وام الذى لايجوز مايفعله الجبلة من الصياح والنياحة واطم اجنود م 
الجيوب وتمزيق الا نات ٠‏ وعن النى عليه السلام أنه ب عل ولديبءضنبنا أنه وهو ود 
بنفسه فقيل بارسول الله تبكى وقد تميتناعن اللكاءفقال ,م انبيتكمعن البكاء وا ا 
عن صوتين | فين صو تعند الفر ح وصوت عند الترح » ٠‏ فهر كظي ( ملوء من 
الغيظ على أولاده مسلك له فقلبه لايظوره فقيل معنى مفعول بدليل قوله تعالىه وهو 
مكظوم» من كظ السقاء اذا شده على مه أو بمجنى فاعل كقوله دوالكاظمين الغيظلء 
من كظم الفيظ 0 اجترعه وأصله كظم البعير جرته اذا ردها فى جوفه ( قالوا تالله 
فتؤ) أى لاتفتؤ وله تزال ل اللا عليه ذف حرف النفى 6ق 
قوله .. فقلت بين الله أبرح قاعداً لعدم الالتباس بالاثيات فان القسم اذا 
كن معه علامة الام ثبات يكون على النفى ألتة ١‏ حى تكون حرضا ) مريضا مشفيا 
على الهلاك وقبلالخرض م نأذانه 6 أو مرضوهو فى الاصل مصدر ولذاكلايؤنثك 
ولا يأتى ولا جمع والنعت منه بالكسر كدف وقد قرىء به وبضمتين كنب وغرب 








ايا 














الأنبياء أعرف الناس يريم بآية ( وأعلم من الله مالا تعلبون) ‏ ممم( 


( أوتكون من الهالكين ) أى الميتين ( قال إنما أشكو بثى ) ألبتك أصعب الهم 
الذى لايصير عليه صاحيه فييثه الى الناس أى 53 و فكانبم قالوا له ماقالوا بطاريق 
النسلية والاشكاء ذقال هم إلى لاأشكو ماي اليه أ واللى طِ حتى تتصدوا لنسايق 
وانما أشصكو هي ى ( وحزف إل الله ) تعالى ملتجئاً الى جنابه متضرعا لدى نانهق 
دفعه وقرئية بعتحين وضدين ر وأعل من الله مالا تعلون ) من لطفه و رحمته 
فأرجو أنيرحنىو يلطفى ولا خبب رجا أو أعلم ومحيا أوالحامامنجهتهمالاتعدون 
من حياة بوسف . قبل رأىملك الموث فى المنام فسألدعنه فقال هوحى وقيل علم من 
رونا بوسف عليه السلام أنه سخ رلهأ و أدواخوته جد ( نان اذهبوا تحسنوا) 
أى تعرفوا وهو تفعلمنالحس . و قرىء بالجيم من الجس وهو الطلب أى تطلبوا 
( من بوسف وأخيه ) أى منخبرهما ول يذ كر الثالك لان غببته اختيارية لاتصر 
ازالها (ولا تامزا من روح الله ( لاتقتطوامنفرجه وتنفسه . وقرىء بض مالراء 
أى من رحمته الى 3 ى مما العباد وهذا إرشاد لهم الى بعض”ماأ.مم فى قوله ار 
من الله مالا تعلبون ثم حذرم عن ترك العمل وجب نميه بقوله ( إنه لابيأس من 
أدوح الله إلاالقوم الكافرون )لعدم علمهمبالله تعالى وصفاته فان العارف لا,قنط فى 
حال م نالأحوال ( فليا دخلوا عليه ) أىعيل بوسفبعد مارجعوا المعصر وجب 
أ أبيبموانما ل( يذكرذلك| يذ نامسا رعتهمالىماأمرواهه و اشعا رأبأنذل كأمرعف قلايفتقر 
إلمالد كر والبيان (قالواباأمالعرير )أىالملكالقادر المتمنع (مسنا وأ هلناالض) المزال 
من شدة الجو ع( وجئناببضاعةمرجاة ) مدفوعة.دفعها كلتاجررغبةعنما واحتقاراً لما 
من أزجيته اذا دفعته وطردته والريح تزجى السحاب قيل كانت يضاعتهم من متناع 
الاعراب صوفا ومنا وقيل الصنوير وحبة الخضراء وقيل سويق المقل والاقط وقيل 
دراتم زيوفا لاتؤخذ الابوضيعة وانما قدمواذلك ليكون ذربعة ألى أسى أسعاف مر امهم 
ببعث الشفقةوهز العطف وال أفة وتحريك سلسلة المرحمة ثم قال (فأوف لناالكيل) 
أى أتممه لنا (وتصدق علينا ) برد أخينا الينا قاله الضحاك وابن جريج وهو الانسب 
ماهم نظرا الى أمر أيهم أوبالايفاء أو بالمساحة وقبول المزجاة أو بالزيادة على 
مايساو مها تفضلا وانما موه تصدقا تواضعا أو أرادوا التصدققوق مايعطيهم بالقّن 
بناء على اختصاص حرمة الصدقةبنينا عليه الصلاة والسلام وانا ل يبدءوا بما أمرو! 
نه استجلابا للرأفة والشفقة لبيعثوا بماقدموا من رفة الحال رقة القاب والحنو على أن 
ماساقوه كلام ذو وجهين فان قوله والسدق علينا (إن الله يحزى المتصدقين ) يحتمل 














دم (تص خطاب سيدنا يمقوبعليه السلام إلى عزيز مصر)" ٠‏ 





الل على امحملين ذلمله عليه السلام حجله على الحمل الاول ولذلك ( قال) ميا عمسا 
عرضوا به وضمنوهكلامهم من طلب رد أخيهم (هل علتم مافعلم ييوسف وأخيه) 
وكان الظاهر أن يتعرض لافعلوا بأخيه فقط وانما تحر ضلافعاوا ببوسف لإشترا كبما 
فى وقوع الفعل عليهما فان المراد بذلك أفر ادهرله عن بو سف واذلاله بذلك حتىكان || 
لاإستطيم أن يكلمهم الابعجز 0 قن هل تبثم عن ذلك بلع بقيحةه فوسؤال ٠‏ 
ار والمراد لازمه ( إذ أتتجاملون ) بمبيحه فإذلك أقدمح معلذلك أوجاهاون 

عاقته وانما قاله نصحا م و تحر يضا على التوبة وشفقة علييم جرم ومكنوم 
لامعاتية وتثرييا ويجو ز أن يكون هذا الكلام مند عليه السلام متقطعا عن كلامهم |[ 
وتنديبا لهم على ماهو حقهم ووظيفتهم من الاعراض عن جميع المطالب والقحض 
فى طلب بتيامين بل يجوز أن يقف عليه السلام بطريق الوحي أوالالهام على وصية 
أبيه وارساله انام التحسس منه ومن أخيه فاما رآه, قد اتنتغلوا عن ذلك قال ماقال 
وقبل أعطوه كتابيعقوب عليه السلام وقدكتبفيه , كتاب من يعقوب اسرائيل || 
الله ان اسحق ذبيح القه ابن ! رقع طان سال عزير مصر أما بعد فانا أهل بيت |[ 
موكل بنا البلاء يفيت بدأه و رجلاه قرى به فى النار فنجاه الله تعالى وجعلت 
النأرله بردا وسلاماوأما أنى فوضع السكين على قفاه لبقتل قفداه اه تعالى وأما أنا | 
فكان لى ان وكان أحب 0 الى فذهب به أخوته الى البرية ثم أتونى بقميصه 
ملطخا بالدم فقالوا قد أ كله الذئب فذهبت عيناى من بكاقى عليه ثم كان لابن وكان 
أخاه م نأمهوكنت أتسربه فذهبوا به ثمرجعواوقالوا أنهسرقو أتكحيستهوأ تاأهلبيت 
لانسرق ولانلدسارقافانِرددتهعلىو إلادعوت عليكدعوةتدركالسابعمن ولدكوالسلام» 
فلماقرأه م يالك وعي لصبره فقا للم ماقال وقيللخاقر أدب وكتبالجواب اصب ركاصبروا 
تظفر كاظفروا ( قالوا أثنكلأنت .وف )استفبام تقرير ولذل كأ كدوهبأنواللام فالوه 
استغرابا وتعجبا وقرىءانكبالايجاب قبل عرفوه برووائهوشثهائ ثله حينكلبهم نه وق قبل سم 





فعر فود يننا باه وة قيلرفعالتاج عن رأسدفرأوا علامة شرنه تشب هالشامةاليضاءو كان لسار 





ويعقوب مثلها . وقرىء تنك يوسفف أ وأنت يوس فعل معنىائنك وساف ردت بوسف 
غذف الاول إدلالة الثانى عليه وفيه زيادة استغراب ( قال أنا يوسف ) جوابا عن 
مستلم وقد زاد عليه قوله ( وهذا أخى ) أى من أبوى مبالغة فىتعريف نفسدوتفخيا 
لشأن أيه وك 01 أفاده قوله هلعلم 1 قعاتم السو د. ف وأخنه حسما بقيدة قوله 

( قد مناه علد ل هل اام بنا من التفريق والا“ذلال 58 




















عفو سيدنا يوسف عن اجوته بأنة(لا تثريب عل اليوم) الآية ببسم 
بوسف وهذا أخبى قد من الله علينا بالخلاص عما ابتلينا به والاجتاع بعدالفرقة والعرة 
بعد الذلة والانس بعدالوحشة ولا بعد أن يكون فيه اشارة الى الجواب عن طلبهم لرد 
0 يأنه أخى لا أخوم قلا وجه اطع ثم علل ذلك يطريق الاسكساف التعليل 
بقوله( إنه من تق ) أى يفع ل التقوى فى جمبسع أحوالة أو قسة عما بوجبسخط 
أله تعالى وعذابه ( ويصبر ) عل الحن أ وعللى مشقة الطاعات أوعن المعاصى التى 
تستلذها النفس ( تأناقعلا يضيع أجرانحسنين) أىأجرمم . وانما وضع المظه رموضع 
المضمر تفبيها عل أن المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون بالاحسان ( قالوا ”الله 
لقد آثرك الله علينا ) اختارك وفضلك علينا بما ذ كرت من اللغوت الجليلة (وإنكنا) 
وان الشمأن كنا ( -خاطتين ) ل1تعمدين للذنب اذ قءلنا بك ما فعانا ولذلك أعزك و أذلنا 
وفيه اشعار بالتوية والاستغفار ولذلك ( قال لا تريب ) أى لا عتب ولا تأنب 
( عليم ) وهوتفعيلمن الأرب وهوالشحم الغائئي للكرش ومعناه ازالتهم أنالتجليد 
ازالة الجلد والتقريع ازالة الّرع لانه اذا ذهب كان ذالكغاية الحرال فضربهمث التقريم 
الذى يذهب عاء الوجوه وقوله عز وعلا (اليوم ) منصوببالثرئيب أو بالمقدرخيرا 
لا أى لا أثريم أو لا تثريب مستقر علكم اليوم التى هو مظنة له فا ظنمم بسائر 
الايام أوبقوله 0 لخر أله كم 4 لايه حينةد صفح عن جر كتوم وعقا عن جر 3128 
ها فعلوا من التوبة ( وهو أر- م الراحمين ) يففر الصغائر والكبائر ويتفضل عل 
الثائب بالقول ومن كرمه عليه ا والسلام أن أخوته سانا اليه انك تدعونا 
لي طعامك بكرةوعشيا ونحن نستحىمنك ا فرط منا فيكققال عليه الصلاة والسلام 
ن أهل مصروان ملكت فيهم كانوا ينظرون الى بالعين الاولى و يقواون سبحان من 
بلغ عبدا يسع بعشرين درهما ما بلغ ولقد شرفت ل 
لناس أنكم اخوق وأنا من حفدة ابراهي عليه الصلاة والسلام ( إذهوا بقميعى 
هذا ) قبل هوالذى كان عله حيةذوقيل هو القميص المتوارث الذى كان ؤ. التعويذ 
| أمره جيريل بارسالهاليه وأوحواليه أن فييح رح الجنة لايقع على متلى الاعوف( فلت 
على وجه أىيأتبصيرا ) كن بصيرا أو يأتَالىيصيرا وبنصرءقوله ( وائتوق أهلم 
أجمعين ) أى بأنى وغيره من يتنظمه لفظ الاهل جمبعا منالنساءوالذرارى.قيلانماحمل 
لقميص ببوذا وقال أنا أحزنته حمل القميص ماطخا بالدماليمفافرحه ىاأحرته. وقيل 
حمله وهؤ حاف حاسر من مصر الى كنعان و يينهما مسيرة ثمانين فرسخا ( ولمافصات 
لعير ) خرجت منعريش مصر يقال فصلمنالإدفصولااذا اتفصلمنه وجاوزحيطاه 











سس سح سوس سمسصصسص مسحت 

















مم١‏ ( كيف استغفر سيدنا 0000 يم البلام) 








وقرأ ان عباس رطضى الله تعالى عنبما انفصل العير ( قال أبوهم ) يعوب عله الصلاة 
والسلام .ان عنده( إفى لاجد رخ سف ) أوجيه الله سبحانه ما عبق بالقميص من 
دي توم من ثمانين فرسا دين أقبل 3 موذا (أو لاأن تفاندو ن)أى شسيو الى 
الفند وهو الرف و انكار الدقل ونساد الرأى ٠ن‏ هرم يقال شيخ مفند ولا يقال 
عجوز مفندة اذم تكن فى شييبتها ذات رأى ففندف كبرها وجواب ولا محذدوف 
أى لصدقتمونى ( قالوا ) أى الحاضرون عنده ( تالته إبك لفى ضلالك القدم ) لفى 
|| ذهابك عن الصواب قدما فى افراط بتك ليوسف ولهجك بذ كره ور جائك للقائه 
وكان عندهم أنه قد مات (فاءاأنجاءالبشير) وهومروذا (ألقاه) أى ألقىالبشي رالقميص 
(على وجبه) أى وجه يعوب أو ألقاه يعقوب على وجه تفسه (فارتد ( عاد (بصيرا ) 
مأ تعش فيه من القوة(قال ألم أقل م يعى قوله انى لاجد ريح بوسف الطاب 

لمن كان عنده يكنعآن أو قوله ولا وا دن روح الله فالخطاب لبنيه وهو الاننب 
بشوله (أكف أعلم من الله مالا تعلبون ( فان مدار ال ار انما هو العلم الذنى 
أو يعقوب من جبة الله سبحانه وعلى هذا يجوز أن يكون هذا مقول القول أى م 
أقل كك حين أ رسلتم الى مصر وأمتم بالحسن يتم عن النأمن من دمح أت | 
تعالى وأعلم منالله لاما تعلمونمن حياة يوسف عليه الصلاة وال سلام روى أنة سأل 
اللشي ركيف يوسف فقال هو ملك مصرقال ما أصنع ألما لك على أى دين كته :قال 
على دين الاسلام قال الان تمت النعمة (قالوا با أبانا استخق رلنا ذنوبنا إنا كنناخاطئين) 
ومن حق من اعترف بذئيه أن الصفم عنه ورستغفر له فك" نمم كانوا عبل نه من عفوه 
عليه الصلاة 0 ولذلك اقتصر واعلى استدعا عالاستخفارو أدرجوا ذلك ف الاستخفار 
(قال سوف أستغفر لك رلىإنه هوالنفور الرحيم) هذا مششعر يعفودقي لخر الاستغفار 
الووقت السحر وقيل الىليلة المعة ليتحرى به وقت الاجابة وقيل أو الى أن يسح للحم 
من يوس ف عليه الصلاة والسلامأ و يعلم 5 قد عما عنهم فان عهو المظاوم شرط المخفرة 
وتنا روى عنهانهاستقبل القبلة قائما بدعو وقام بودهخلفهيوٌ من وقامواشفلهما 
أذلة خاشعين عشرين سنة حتى بلغ جهدم وظنوا انها الهاكة نول جبريل عليه الصلاة 
والسلام فقال ان الله قد أجاب دعوتك فى ولدك وعقد مواثيقهم .بعدك على النبوة 












فان صح ثيتت نوتهم وان ما | صدر عنيم انما صدر قبل الاستاء . وقل المراد 
الامستمرار على الدعا ءفد ر وى أنه كان يستغفر كل ليلة جمعة فى نيفو عشر :زسنة وقيل 
قام إل الصلاة ف وقت السحر فليا فرع رضع يديه فقال اللهم اغفر لى جز عى على 

















يأ نالسجوداسيدنايوسفف آبة (و رقع أبويهعلى العرشوخروا له سجدا) و١١‏ 





]أ وسف وقلة صبرى عنه واغفراولدىما أتوا الى أيهم فاوح اقداليه ازالهقدغف رلك 
ْ ولحم أجمعين ( فلا دخلوا على يوسف ) روى أله وجّهيوسف الى أبيه جباذا ومائى 

راحلة ليتجهز اليه من معه فاستقبله يوسف والك فى أر بعةآ لاف من الجند والعظاء 
أأو أهل «صر بأجعهم فتلقوا يعقوب عابه الصلاة والسلام وهو يشى متوكتاعل يووذا 

فنظر إلى الخيل والناس فقال بامموذا أهذا فرعون مصر قل لابل وإدك فليا لقيه قال 
عليه الصلاة والسلام السلام عليك بامذهب الاحزان . وقيل قال له يوسف ا آبت 
بكيت على حتى ذهب يميرك ألم تعلم أن القيامة تمجمعنا قال بل ولكنى خقيت أن 
سلب ديئك فحال دنهو بينك. وقلى ان يعقوب وولده دخاو | #صروهم اتنا نوسبعون 
مابين رجل وامرأة وكانوا حين خرجوا مع موسى سخاثة الف وخسمائقو بضعقوسيعين 
رجلا سوى الذرية والرى وكانت الذرية أاف ألف وماتتى ألف ( 5 وى إليه 
'|أبويه ) أى أباه وخالته وتنزيلها نزلة الام ك:نزيل العم منزلة الاب فقولدعر وجل |[ . 
«وآل آبائك ابراهي واععيل واسحق» أولا نبعقوب عليه الصلاة والسلام تزوجها 
|| بعد أنه وقال الإسن وابن اسح قكانت أمه فى الماة فلا حاجة الى التأويل ومعنى 
آوى اليه ضمهما اليهواعتنقهما وكانه عليه الإصلاة والسلام ضرب فى الملتقى مضريا 
|إفتدل به فدخلوا عليه ذا واهما اليه (وقال ادخاوا مصر إن شاء الله آمنيين ) من الشندائد 
والمكاره قاطبة والاشيئة متعلقة بالدخول عل الامن (و رفم أبوبه )عند نزوطم بمصر 
( على العرش ) على السرير تكرءة لها فوق مافعله لاخوته ( وخرواله ) أى أبواه 
واخونه ( سجدا ) تحية له فانءكان السجود عندهمجار بابجرىالتحية والتكرمة كالقيام 
والمصاءقة و تقبيل اليدونحوها منعادات الناسالفاشيةؤالتحظي والتوقير . وقبلما كان 
| ذلك الا انناء دون تعفير الجباه وبأباه الخرور وقيل خرو ا لاجله سجداً لله شكرا 
و برده قوله تعالى ( وقال يا أبت هذاتأو يل ر ؤياى ) التى رأيتم أ وقصصتماعليك ( من 
قبل ) فى ز من الصبا ( قد جعلها رلى حا ) صدقاواقعابعينهوالاعتذار يجعل وسف 
| عاذلة القبلة وجمل اللاميا فى قوله + أليس أول من صلى لتقبكم م تف 
لاخفىو تأخيره عن الرفع على العرش ليس بنص فى ذلك لان الترتيب الذ كرى لاجمب 
كون على وفق الترتيب الوقوعى فلمل تأخيره عنه ليصلبه ذكركونه تعبيرا ارق باه 
ومايتصل به من قوله ( وقد أحسن فى ) (أشرور استعما ل الاحسان بالى وقد يستعمل 
بالباء أيضا ‏ فى قوله عر اسمه , و بالو الدين إحسانا » وقيل هذا بتضمين اطاف وهو 
الاحسان التفىم! بوذن بدقولهتعالى . إن رفى لطيف لمأيشاء » وفيه فائده لاتخفى أى 




















.00 تفسير قول الجليل (رب قد آتيتتي من الملك وعلتى) الآية ' 


عط يح جع سحن محسمي مم جا 





(طف فى محسنا الى غير هذ االاحسان (إذ أخر نجبى من السعون ) بعد ما ابثليت دوم 
يصرح بقصة الجب حذارا من تثريب اخوته لان الظامز حضورم لوقوع الكلام أ' 
عقيب خروره سجداو ١‏ كتما «عاتضمنهقولتعا (وجاءيكمن البدو ) أوال بادية( من بعد | 
أن نغ الشيطان بينىو بين إخوق ) أى أفسدييتنابالاغواء وأصلهمن نخس الرائض الدابة و حملبا 
على الجرى يققالنرغهونسغهاذا نخسهولقدبالغعليهالصلاةوالسلامقالاحسانحيث أسندذلك : 
0 لما يشاء ) أى لليف التديير لاجله رفيقحى بجىء عل || 
وجه الحدكمة والصواب مامن صعب الا وهو بالنسة الى تديره سهل ( إن هوالملم ) ٌْ 
بوجومااصالح ( الحكيم ) النى يفعل كل ثىء على قضية الحسكمة روى أن بوسف | 
أخذ بيد يعقوب عليهما الصلاة والسلام فطاف به فى خز ائنهفأدخلدفى خرائن الورق أ 
والذهب و خزائن الى وخزائن الثيابوخرزائن السلاح وغير ذلك فللا أدخله 
خزائن القراطيس قال يابى ما أعقك . عندك هذه القراطيس ومااكتبت الى على 
ثمانى مراحل قال أمر فى جبريل قال أو. ماتسأله قال أنت أبسط إليه منى فسا لدقال جبريل 
الله تعالى أهرى بذلك لقو لك أخاف أن يأكله الذئب قال فهلا خفتى وروى أن" 
يعقوب عليه الصلد قوالسلام أقام معه أربعا وعشرين سنة ثم مات وأوصى أن يدقنه 
بالثغام إليجنب أببه اسحق فضى بنفسه ودقنه*ة ثم عاد إلىمصر وعأش بعد أبيه ثلاثا || . 
وعشربنسنة فلءا تم أمره وعم أنه لابدوم له.تاقت نفسه إلى الملك الدائم الخالد قتمى 
0 فال( رب قد آنيتتى من الملك. ) أى بعضامنه عظيا وهو ملك مصر ( وعاتتى 
ن تأويل الأحاديث ) أى بعضا من ذلك كذلك أن أريد ته يم تأو بل اللاحاديث 
تقهيم غراءض أسرار الكتب الاشية ودقائق سين اللأانباء 0 الصلاة والسلام! 
والترتيب ظاهر وأ أما أن أر يد به تعليم اتعبير الرؤ يا ادو الظاه ر فلع لتقديم ايناء اللك ١‏ 
عليه فى الذكر لا نه مقام تعداد النعم الفائضة عله مناتسبحانهوالملك أعرق فى كر | 
نعمة منالتعليم المذ كور وان كان ذلك أيضا نعمة جليلة فى نفسهو لا بمكن تمشيةهذا 
الاعتذار 3 مدق لان اللعايم هناك وارد على - نيع العلة الغائية للتمكين ذان حمل على معى 
العليك ارم تأخره عنه وأما الواقع هبنا فجرد التأخير فى الذكر والعطف تحرف الواو 
لايستدعى ذلك الترتيب قَّ الوجود (فاطر السمواتوال رض ( مبددعهما وخالقهما ا 
نصب عل انه صفة للبنادى أو منادى آخر وصفه آعالىيه بعد وصفه بالربر بية مبالغة 
فى ترتيب مبادى ما يعقبه من قوله ( أنشولى )مالك أمورى ( فالدنيا والآخر ة)أو 
الذى رتولانى بالنعمة فيهماو اذ قد أتممتءنعمة الدنا(توقتى) أققضنى ( مسلا وألمقنى 

















ْ (ذ كر ذرية سيدنايوسف ومزجلس بعدهعلىعرشمصرمن الفراعنة) ١4١‏ 





بالصالحين) من 1 باتى أو بعامة الصالحين فى الرتبة و الكرامة فاماتم اللعمة بذلكقيل 
:المادعا توفآه اللهعزروجل طباطاهرا فتخاصم أهل مصر ق دقنهو لش أحنوا ف ذلك حى 
أأهموا بالهة آل فرأوا أن يصنعوا لدتابوا من رم لفعلوه فيه ودفتوه فى الثيل ليمر عليه 
ثم يصل إلى مصر ليكونوا شرعاو احدا فى التبركبه وولدله افراييم و ميشا ولافرايم 
نون ولنون بوشع فى موسى علهالصلانوال.لام واقد توارئت الفراعنة من العمالقة 
عدم مصرولم ينزل بنو اسرائيل تحت أبدهم على بقايا دن يوسفوآ بائهإلى أنبعث 
أتعالى موسى علهالصلاة والسلام (ذلك) اشارة الماسوين نابو سيوم في4من معى 
|| العدلمامممرارامنالدلالة على بعدمنز لتهأو كونه بالانقضاءى-كالبعيد و الخطابلار. سول 
' ]صل الله عليهوس ل وهومبتد أخبرهم نأنباء الغيب الذى لاوم ول أحدوقوله نوحيهاليكخبر 
بعد خبر أوحال من الضميرفى الخبر . ويجوز أن يكون ذلك انما موصولا ومن أنباء 
:]|الغيب صلته و يكون الخبي نوحيه إليِك ( وما كنت لديهم ) بريد اخوة يوسف عليه 
الصلاة والسسلام ) إد أجمعوا أمرهم) وهر جعلهم ابأه فى غيابة الجب ( ( وه عكرون) 
:نه ويبغون له الغوائل حتى تقف على ظواهر أ. سرارهم و بواطنها وتطلع على سرا , رم 
طٍِ 0 وتحيط' 3 | لدم خبرا ولس المراد جرد نفى حضوره عليه الصلاة والسلام فى 
مشهد اجماعهم ومكرهم فقط بل ؤسائر المشاهد أيضا . ٠واتما‏ تخصيصه بالذكر لكوته 
مطلع القصة وأخفى حو اها 5 يلىء عنه قولدوهم . روث والخطاب وان كانارسو ل 
]الله صل الله عليه وسإلكن المراد الزام المك.ذيين والمعنى ذلك من أناء اليب نوحيه 
ا اليك اذ لاسبيل الى معرقتك ااه سوى ذلك اذ 0 سماعك ذلك من الغير وعدم 

' مطالعتك للكتب أمر لايشكفيهالمكذيو نأيضاو م تكن سسنظهرا رانهم عندوقوع 0 
حى تع رفه كاهو فتبلغهالبهم و فيهتمكئيا الكفار فكا انمي ونفذلكفيدفع شكبم وفيهأيضا 
ابذان بأن ماذكر من النبأهو الحو المطابق للواقهو مابنةلهأهل الكتا ب ليس عل ماهو عليه 
يعنىأن مثلهذاالتحقيق بلاوحى لايتصورالا بالحضور والمشاهدةو اذليس ذلكبالحضور 
فهو ب بالوس فىو مثلهقولهتعالى 5 وما كنت إديهم ! اذ بلقو نأقلامم أ جم كفل مام 4 وقوله 
دوها كنت يجان الغربىإذ قضينا!لىمومى الا منء (وما أ اناس يريد بهالعموم 
أوأملمكة (ولوحرصت )أىعلى انهم وبالغت ف اظبارالآبات القاطمةالدالتعلىم دقك 
(عؤمنين) لتصميموم على الك هر وأصرار هم عل العتاد “رو ىأنالمود وقر شالما 
سألوا عن قصة او سف وعدوا أ ليوأ 1 أخيرهم باعل مو أفقة التو رأةفلم» سوا 
حزن: أنه ى صلى لله عليه وس فقيل له ذلك (.وما تسأه عليه ) أمعل الاانباء 














تجح جم نه مع سوسم 00 





+ آي الصدع بالحق امبين (قل هذه سبل أدعو إلى الله على بصيرة ) ' 














أوعلالقرآن (منأجر ) من جعل 5 يفعلاجملة الاخبار ( إنهو إلاذكر ) عظة مزالله 
تعالى (للعالمين ) كافة لا أن ذلك مختص مهم (وكا بن من آنة) أى كا ىعدد شنت 
من الآبات و العلامات الدالة على وجود الصانم و وحدته وكال عليه وقدرته وحكينه 
غير هذه الآية التى جت مما ( فى السموات والآرض ) أىكائئة فييما منالاجرام 
الفلكية ومافييما من النجوم وتغي رأ والها ومن الجبالل والبحار وسائرماق الارض 
من العجائب الفائتة الحصر ( عرون عليبا ) أى يشاهدونما ولا يعبأون ما وقرىه 
2 الارض على الابتداء ويمرون خبره . وقرىء بنصبها عل معنى و يطاأون الارض 
|| رون عليهاءوفىمصحف عبداتته والارض عشون عليهاوا اراد مابر ون فيهامنآثار 
الامر الحالك: وغير ذلك من الآيات والعبب ( وهم عنها مدرضون )غير نافاريناليبا 
ولامتفكر بن فبها (وما يؤمن أكثم بالله) فاقر آرم م بوجوده وخالقبته( إلاوم 
مشركون) ن) بعرادتمملذير 1 و باتخاذهم ' الاحبار والرهبان أربابا أو بدو هم باتضاذه تعالى 
ولدا سبحانه وتعا لمعن ذإكعلوا كيرا أ وبالاور والظلبةوهى ا حالية أىلا يمنأ أكازم 
إلافىحال ششرهم قبل نولت الآمة فى أهلمكة وقبل فى المناققينو قيل و أهل الكتاب 
( أ منوا أنتأتيبمغاشية منعذابالته ) أىعقو 00 تشسعلهم (أو ل «الساعةبفتة) 
لخْأة من غير سابقة علامة ( وهم لا يشعرون ) بأد بأنها غير مستعدن نا ( قل 6 
سبيل ) وه الدعوة الى التوحيد والامان بالاخلاص وفسرها بقوله ( أدعوا إلىاها 
على بصيرة 5 ) بيان وحبجة واضعة غير عمراء أو هى حال من الضمير فى سييلى والعا 0 
فيا معنى الاشارة ( أنا 1 تأككد للستكن فى أدعوا أوعلى نصيرة لاه حال مئذ أ 
ند خيره علىبصيرة ( ومن تبحر ى )عطف عليه( وسبعو أنالله وماأً: | من الث ركين] 
0 من الدعوة الى الله ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ) رد لولم ازا 
شاءالله 7 ملائكة ( توحى إليهم )كا أوحينا الك.وقرى, بالياء.(.ه: د مل 
القرى ) مم أعلم وأحل وأهل البوادى فهم الجهل والجفاء والقدوة ( ( أفلر سيروا 
8 0 1 وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) من المنكذيين بالرسل والابات 
فيحذروا تكذييك ( ولدار الآخرة ) أىالساعة أوالحياة الآخرة ( خبر لذبن 
انتقوا ) الشرك والمعا 0 أفلا تعقاون ) فتستعملوا عتولكم لتعرفوا خيرية دار 
الآخرة . وقرىء بالياء على أنه غير داخل تحت قل ( حتىإذا 5 عن الرسل اغ 
لنحذوف دل عليه السياق أى لا يغرتهم تماد.هم فيا هم فيه من الدعة والرخاء فان من 
اقبلهم قد أمهاوا حتى أيس الرسل عن النصر عليهم فى الدنيا أو عن امانهم لانهما كيم 























( تفسير آخرسورة سيدتأبوسف عليه السلام) ١1‏ 





فى الكفر وتمادهم فى الطغيان منغيروازع ( وظنوا أنهم قد كذبوا ) كذيتهم 
أأفسبم حين حدئتهم بانهم يتصرون علييم أوكذميم ر جاؤهم فأنءبوصف بالصدق 
والكذب والمعنى أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار واتظار النصر من الله 
تعالى قد تطاولت وتمادت حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لا نصر لمم فى الدنيا 
( جاءم نصرنا ) خأ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما وظنوا أنبوقد أخلفواما 
وعدم لله منالتصر فان صم ذلك عنه فلعله أراد بالظن م تخطر بالبال من شبه 
الوسوسة وحديثالنفس . وانما عبرعنهبالظن,ويلاللخطب وأماالظن الذىهو ترج 
أحد الجانبين ع ىالآخر فلا يتصور ذلك من آحاد الامة فا ظنك بالانبياء علييم 
الصلاةوالسلاموه, هروما زلتبمىمعر فتشئو نا سبحا بمتزلهم .وقيلالضميران للرسل 
الييم وقبل الاو لهم والتافىالرسل . وقرى” بالتشد.دأىظنالرسل أنالقوم كذبو هم فيا 
وعدوهم . وقرىه بالتخفيفءلىناءالفاعل على أنالضمير بن للرس ل أىظنوأأنهمكذبواعند 
قومهم فياحدثوابه لماتراخى عنهم ولويروالهأثرا أوعلى أنالاوللقومهم (نجى منشاء)هم 
الرسلوالمؤمنون مهم وقرىءفننجى على لفظ المستةل بالتخفيف والتشديدوقرىءفنجا 
( ولا برد بأسناعن القومامجرمين ) اذ انزل مهم وفيه بان لمن تعاقت بهم المشيئة(اقد 
كان فى قصصبم ) أى قصص الانبياء وأنمهم و ينصره قراءة من قرأ بكسر القافأو 
قصص بوسف وأخوته ( عبرة لآولى الألباب ) لذوى العقول المرأة عن شوائب 
أحكام الحس ( ما كان ) أىالقرآن المدلول عليه بماسبق دلالة واضحة ( حديثايفترى 
ولكن ) كان ( تصديق الذىبينيديه ) من الكتب السماوية . وقرىء بالر ف على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أى ولكن هو تصديق الذي بين يديه ( وتفصيل كل ثىء ) ما 
يحتاج اليه فى الددن إذ مامن أمى دنى الا وهو يستند إلى القرآن ,الذات أو بوسط 
( وهدى ) من الضلالة ( ورحمة ) ينال ها خير الدارين ( لقوم يوؤمنون ) أى 
يصدقو نه لانبالمتفعون به وأمامنعداهفلا مبتدون بهداهولا يتتفعون يجدوأه .. عن 
رسول الله صلى الله عليهوسلم م علموا أرقاسم سورة يوسفف قانه أيما مسلم تلاها وعلمها 
أهله وما ملكت بمينه هون الله عليه سكرات الموتو أعطاه القوة ألا حسد مساباه 














٠. 5‏ ( تفسير أول سورة الرعد) 








:(( سورة الرعد مدنية ؤقيل مكية * 
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| الاقوله ويقول الذي ن كفر وا الآبة وآمما خمس وأربعون ” 





شم ألله الرحمن ن الرحيم 

م السورة وله 0 000 هذه السورة 
مسماة هذا الام وهو أظهر من الرفع على الابتداء أذ لم يسبق العم بالنسمية يا م 
مرارأ وقوله تعالى ( تلك ) على الوجه الاول مبتدأ مستقلوعلى الوجه الثاز منداً 
ثان أو ,هلمن الاول أشير به اليه ايذانا بفشامته . وأما النصب بتقدير فعل يناسب 
القام نحو اقرأ أو اذكر قتلك مبتد أي اذاجدل] بار مسر وداعو تمط التعديد أو بممنى 
]أأنا اله أعلم وأدى على مأروى عن ابن عباس رضى القه عنهما والخبر على التقادير 
قوله تُعالى ( آبات الكتاب ) أى اللكتاب العجيب الكامل الغنى عن الوصف به 
المعمروف بذلك من بين الكتب الحفيق باختصاص أسم الكتاب به فهو عبارة عن 
جميعالقرآن أو عن الجميع امزال يكذ حسما مس فى مطلوسورة ونس اذهو المبادر 
أ من مطلق الكتاب المتقى عن النعت وبه يظبر ماأريد من وصف الآنات يوصف 
| ماأضيفث اليه من نعوت الكال خلافمااذا جعل عبارة عن السورة فائها ليست 
|| تلك المثانة من الشبرة فى الاتصاف بذاك المغنية عن التصريح بالوصف عل أم,اعيارة 
عن جميم آناتها فلا بد من جعل تلك اشارة الى كل واحدة منها وفيه مالا خفى من 
١‏ اتعسف الذى مس تفصيله وسورة بونس ( و الذى أنزل إليكمن ربك ) أىالكتاب 
المذ كور بكله لاهذه السورة وحدها( الحق ) الثابتالمطابق للواقم فى كل مانطق 3 
الحقيق ف مص بهالحقية يه لعرأقته فيبا وليسفه 3 ذل عل أن مأعدأه لد س بحق أصاا 
١‏ 0 أن حفيتهمستعة لحقية بة سائرالكتب السماوية لكوته مصدقا 1ا بين دهومهيمنا 
|أعليه . وف التسير عنه بالمو صولو أسناد الائزال اليه بصيغة المبى المفعول والتعرض 
6 الروية مضاذا الى ضميره علي. السلام من الدلالة على عخامة المتزل 3 
الجلالة شأن التزل و تشريف المتزل اليد والاماءلى وه بناء الخبر مالا تخفى (و للكن 
أكم الناس لام 0 ( ذلك الو ق الممين لاخلام بالنؤار والتأمل فيه فعدم انهم 
متعلق بعنوان حميته لانه أ1 60-2 التصديقوالنكذيب لابعنوان كر نه مث رلا اقل ولانه 
وارد على طريقة الوصف دون الاخبار ( الله النى رفم السموات ) أى خلقهن 




















لصحت سح ص ل ا بوم ل ل 2 


عسوي 











تفسيرفرة تعالى( اتهالنىخلقالسموات والارض بذيرعمدترونما ) الآية ه؛! 
مس لق فعات عل طر د عة دو لهم سبحان 9 الفي لو صغر البعوض لانأنه رفمهابعدأن 
م 5 ن كذلك واجملة د لو دوعو التى مدالارض» ) عير عمد ) أى بغين | 
١‏ دعائم جمع عاد كاهاب وأهب وهو مأ يعمد به أى يلد ب قال عمدت الخائطأى امم 
أأوقرىء عندعل جمع عنود بمعبىعباد كرسل ورسول . وابراد صيغة اجمع جع السموات | 
لالان المم ى عن كل وأحدة منيا عند لا عماد ( ترونها ( اشكات أستشهد ب على 
[أما ذم ر من رفم ع السمو ات بغير عمد وقيل صفة لعمد جىء مها اناما لان لجاعمدا ) 


1 








ا 


غير مرئة هى قدرة ة أله 'تعالى ( ثم استوى ( أى استولى 0 على المرش ( بالحفظ ؛ 
]| والتدير أو استوى أمره وعن اتغابنا ان الاستواء على العرش صفة لله عر وجل بلا.ا 
]كيف وأياما كان فليس اراد به القصد الى ابحاد العرش وخلقه فلا حاجة الى جعل ' ١‏ 
| كلة ثم للتراخى فى الرتبة ( وسخر الشمس والقمر ) ذللهما وجعلبما طائمين 3 
0 منهما من الحركات وغيرها ( كل ) من الشدمس والقمر ( يحرى ) حسواأريد ١‏ 

ما ( لجل مسمى ) لمدة معينة فيبا تتم دورته كالسنة الشمس والشهر للقمر فان ١‏ 
0 منهها يجرى كل يوم على مدار معين من المدارات 00 لمدة يتبى فأ 
ْ حركاتهما و ممم أريد منيما من القوة الى الفعل أو[ خَاية م عندها ذلك ١‏ 
واجملة بيان لمكم تسخيرهما ( يدبر ) بما صنع من الرفع والاستواء والاسخير أىيقضى 
أو يقدر حسماتقتضيه الحمكنةوالمصاحة (الأحى )أهر الخاق كله وأمر ملكوته > دربويتة 
|( يفصل الآيات ) الدللة على كال قدرته و بالغ حكيته أ ى يأ ما مفصلة وهى ماذكر || 
أأمن الافعال العجبية وما يتلوها من الاوضاع الفلكية الحادثة شكافش يا المستتعةللا أثارا 
|[الغريبة فى السفليات على موجب التديير والتقدير فالجملتان اماحالان من ضمير استوى !| 
|أوقوله وسخر الشمس والقمر من تنمة الاستواء واما مفسرتان له أو الاولى حال منه 1 
|أوالثانية من الضمير فيا أوكلاهما من ضمائر الافعال المذكورة وقول كل يحرى لاجل '| 
]| مسمى من ثثمة ة التسخير أوخبران عن قولهالله . خبر بعد خبر بالرضمك صفة للبيتدا ا 
جىء به للدلالة على تحفيق الخبر وتعظم شأنهيا فى قول 1 لفرزدق: ا 
ان التسمك السهاء ب وها دك اعد ادل ١‏ 
(١‏ لماك ) عند معايتك ها وعنو رع على تفاصيلها ( بلقاء ريم ) ملاقاته للجراء || 


. 0 'وقنون ( نان من تديرها حق الندير أيقن م عل أبد اع هله لمعم 
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ا ا 























|االبد بعة عل كل ثىء قدير وأنظته التديرات المتينةعواةقب وا بأت لايد ه نوصوها وقد 
ا بيذت ٍ أل عةالانماء »عليهم السلام أن ذلك ايتداء المكافين ثم جزاز زاؤ مم وساب راط مم 














0 ٠ج‏ ثالث من إرشاد العقل السليم / 








1 بيان الممنى فى بقولة تعالى ( يخشى اليل التهار ) 





فاذن لا بدمن الايقان,الجزاء وا قر رالواهدالعلوية أردفها بذكرالدلائل السفلية فقال | 
| (وهو الذىمدالآرض) أىبسطهاطو لاوع ضاق لالاصم:المدهو البسطالىمالايدركمتتباه ا 
ففيدد لالع يحد مداهاوسعة أقطارها ( وجعل فيهار واسى)أىجبالاثوابت ف احيازهامن الرسو 
: ]وهو ثبات الاجساءالثقيلةوليذكرالموصوف لاغناءغلية الوص .باع نذاكوا تحصار بجى . 
فواعلجمعالفاءلمن فوارسرهوالك ونو اكس انماهوقصفاتالعقلاء وأما فغير مفلا 
براعى ذلك أصلا كا فى قولهن الى يام معدو داتءوقولهواليج أشن معاومات»الىغير 
ذلك فلاحاجة إلى أن بعل مفر دها صفة جع القله أعنى أجبلا و يعتير فى ج مع الكثرة : 
أعنى جبالا انتظامها لطائفة من جوع القلة وتثر يل كل منبا منزلة مفرذها 1 ُ ا 
أنه لامجال لنلك فان جمعية كل من صيغتى المعين انما هى باعتبار الافزاد النى نحتما 
لا باعتبار اننظام جمع القلة للافراد وجمع الكثرة تجموع القلة فكل متهم جمع جبل || 
لا أن جبالا جمع أجبل © أن طو ائف جمعطائفة ولا الى أن يلتجأ ! د ا 
المذكرر بالغلبة فى عداد الاسماء التى تمجمع على فواعل؟! ظن على أنه لا وجه له لما أن 
| الغلبة اما هى فى امع دون المفرد والتعبير عن الجبال بهذا العنوان لبيان تفرع قرار 
الأرض عل ثباتهار وا هارا ( مجارى واسعة والمراد ماجرى فا من المياه وق نظا مها 
أأمع الجبال فى معمولية فعل واحدأشارة إلى أنالجبالمتشا للاممارو بيانلفائدة أخرى ا 
للجبال غيركونها حافظة للاار, ض عن الاضطراب للخل بيات الا”قدامو تتاب الحيوان! 
متف رعةعل ت-كنه وتفله وهى تعشه بالماء و الكلا (وم نكل الدُرات ( ا 
فى قوله تعالى (جعل فيها زوجين اثنين ) أى اثذيئية حقيقيةوعمالفرداناللذان كل منبما 
زوج الآخر وأكد به الزوجين لكلا يفهم أن المراد يذلاك الشفمان إذ يطاق الزوج | 
على ١‏ جموع ولكن اثثينية ذلك اثننية اعتارية أى جعل. .نكل نوعمنأنواع عار 0 
الموجودة فى الدنياضربين وصنفين ما فى اللونكالا بيض والاسود أو فالطعم تلان 
والخامض أو فالقدر كالصغيرو الكبيرأو فى الكيفية كالخار والبارد وما أشسيه ذلك 
و>وزأن تعلق يج عل الائول و يكونالثانى اسئتنانا ليبا نكفية ذلك الجحل ( يخثى] 
الليل النبار ) استعارة تبعية تمشلية مبنية على تشببه إزالة نور الججو بالظلمةتنطيةا لا شياء 
الظاهرة بالاغطة أى إستر النهار بالليل. والتركيب وان احتمل العكس أيضا بالحمل على 
تقدم 0 الثانى على الأآول فان ضوء النبار أيضا ساتر لظامةالليل الاأن الا"نسب!| 
بالليل أ بكون دو الغا ثى وعد هذا فى تضاعيف الآيات السفلية و ان كان تعلقه 
بالآات العلوية ظاهر اباعتبار أن ظووره فالارضفان الللانمامو ظابا وفبالوق مقع 1 


























تفسيرقولهتعالى ( وفى الأرضرقطعةمتجاورات)الأية  ١0‏ 
ظلها لاليل أصلا ولاان اليل والنهار لما تعلق بالثرات من حيث العقّد والانضاج 
على أنهما أيضا زوجان متقابلان مثلها وقرىء يخثى من التغشية ( إن فى ذلك ) أى 
فماذ كر من مدالارض وايتادها بالرو ابىواجراء الا نبار وخاق القْر ات واغشاءالليل التبار 
وفى الاشارة بذاك تتبيدعل عظمشأن المشار اليه بأبه(لا يات) بأهرة وهى آثار تلك 
الأأفاعيل البديعة جلت حكمةصانعرا فى على معناهافان:لك الا ثارمستقرة فلكلا فاعيل 
منوطة مها يجوز أن يشار بذلك إلىتلك الآثار المدلولعليبابتاك الاناعيل ففى تجريدية 
( لقوم يتفسكرو ن)ذانالتفكرة. م من ذلك عل هذا|النمط الرائق 
والاساوب اللائق لابد له من مكون قادر 5 بيفعل ٠١‏ يشاء وتختار مايريد لا معقب 
لكيه وهو اليد اميد ( وفى الأارض قط م ) جل ستأقة مشتمة عل مأ 
من الآبات أى بقاع كثيرة مختلفة فى الاو. 8 ن طيبة إلى سبخة وكرعة الى زهيدة 
وصلة الى رخوة الى غير ذلك ( متجاورات ) أى متلاصقات وفى بعض المصاحف 
قطعا متجاو رات أى جعل فى الارض قطعا ( وجناتمن أعناب) أى بساتين كثيرة 
منمأ ( وذدع ) هنكل نوع من أنواع الحدوب وأفراده لراعاة أصاد ولعل تقدم 
ذكر الجنات عليه مع كونه عمود المعاش لظبور -الها فى اختلاقها ومبابتها لسائرها 
ورسوخ ذلك فيها وتأخيرقوله تعالى ( وتخبل ) لكلا يع ينها وبين صفتبا وهى قوله 
تعالى ( صنوان وغير صنوان ) فاصلةوالصنوان جمع صنو كقنوانوقنو وهىالاخلة 
التى لها رأسان و أصاراواحد. وقرى» بطم الصاد على لغقبى ثم وقبس. وقرىءجنات 
بالنصب عطفا على زو جين وبالجر عل كل القُرات فلمل عدم نظم قوله تعالى بم 0 
الأرض قتاع متجاوراته فى هذا السلك مع أن اختصاص كل من تلك القطع 
من الاحوال والصفات بمحض جل الخالق الحمسكيم جلت قدرته حين مد 00 
ودحاها للاماء إلى كون تلك الاحوال صفات ر اسخةلتلك القطع . وقرىء دذدع 
ونخيل بالجر عطفا على أعناب أو جنات ( يسقى ) أى ماذكر من القطع والجنات 
والزرع والنخيل . وقرىء 3 نيث دراعاة للفظ والأاولأوفق مقام بيأناتحاد 00 
فى حالة السقى ( بماء وأحد ) لا اختلاف فى طبعه سواء كارالسقى عاء الامطار أو 
ماء الانهار ( وتفضل ) مع تاخذ أسياب التشابه بمحض قدرتنا واختيارتا ( بعضها 
على بعض ) آآخر منها ( فى ال كل ) فيا صل منها منالثّر والطعم. وقرىء بالياء 
عل بناء الفاعل رد على ددر ويفصل ويغشى وعلى بناء المقعول وفيه مالا تخفى من )أ 
الفشامة والدلالة على أن عدم حال استناد الفعل إلى فاعل آخر مغن عن بناء الفعل 

















4 قيرفل اليل يان تعجب فعجب ب قوطم) الآ 

















ل سس مسب سسب 


للفاعل ( إن فى ذلك ) النى فصل من اراك امك راد جنات ( لآبات ) كير 
عطليمة ظاهرة ( لقوم يعقاون ( بيعماون على ١‏ قطية ة عقوطم فانمن ن عقلهذه الاحوال 
,|| العجبية لا تلع فى الجزم بأن هن قدر على أبداع هذه البدائع وخاق تلك الثار اتختلفة 
فى الاشكال والالوان والطعوم والروائح فى تلك القدام المتاينة التجاورة وجعلبا. 
حدائق ذات مبجة قاد ر على اعادة ما أبداه بل هى أهون فى القياس وهذه الاحوال 
وإنكانت هى الآيات أنفسها لا انها فيها إلا أتدقد جردت عنبا أمثانها مبالغة فى كونها 
ْ آنه قفى تجريدية مثلبا فقوله قعالى لم فها دار اللب. أو امار اليهالاسوال السكلية ' 
:[والاات أفرادماالحادثة شيئا فيا فى اللأزمنة وآحادها الواقعة فى الاقطار والامكنة, 
للشاهدة لأهلبا ففى على معتاه! وحيث كانت دلالة هذه الا<وال على مدالولاتها 
: أظاهر ما سق عاق حكونبا آبات بمحض التعقل ولذلك لم تعرض لغير تفضيل! 
٠:‏ أعضها على بمض فى الآ كل الظاهر لكل عاقل مع تحقق ذلك فى ان واصروالكيفيات 
بما يتوقف العثور عليه على نوع تأمل وتفكر كانه لاحاجة فى ذلك الى التشكر 2 شسأوفيه 
تعر يض بأن المت كين غيد عاقلين ( و إن تحجب )يمد من ثىء ( فسجحب) لاأيمب 
]أمنه حتيق بأن يقصر عايه التعجب (قوطم ) بعد مشاهدةماعدداكةنالآياتالشاهدة, 
بأنه تمالى على كل شى» قدير ( أتذاكتا تراءا ) على طريقة ة الاستمهام الانكارىالمفيد, 
ْ لكال ل ,الا سليعاد والاستتكار وهو فى عل الرفم على البدلية من قولحم على أنه عع | 
المقول أوفى ل النصب على المفدواية منه على انه مصدر فالمجب على الاول كلهم 
'أوعلى الثاتى تكلمهم بذلك والعامل فى اذا مادل عليه قوله ( أثنسا لفى خاق جديد | 
وهو ابعث أو نعاد وتقديم الظرف لتقوية الانكار بالبعث بتوجيهه اليه فى حالة منافية 
له وتكرير المممزة في قوطم أئنا انأ كيد الانكار ولي مدار انكارم كونهم ثابتين فى ١‏ 
الخلق الجديد بالفمل عند كونهم ترابا بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادهم له وفيه من 
الدلالة عا بل عتوهم وتمادمهم فى التكير مالا يخفى . وقل وأن تعجب من قو فو انكار ا 
البعث فجب قوم والما ل وان تعجب فقد تعجبت فموظع التعجب. وقبل وان 
تعجب من انكارم البعث فعجب ٠‏ قوم الدال عليه ك1 مل وقد «جتوزكونالخطاب لكل 
امن رصاح له 3 ى أن تعجب يامن بنغار فى هذه الايات من قدوة من هذه أفمااه د 
تسجيا من باكر مع هذه الدلاثل قدرته تعالى على البعت وهو أقون من هذهو لأسب 
اأبثرله ويستمداو كك بالسئة هو الاول وقوله تعالى فعميحب خبرقدم عل الميتدا القصر 
والتسجيل من أول الاص بكون قرم لم ذلك أمرايييبا. و يجوز أن بكون مبتدأ الكرنه, 
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فير قوله آعالى( و يستعبلونك بالسيثة قل الحسنة ) الآبة ١٠8‏ 





١‏ أموصونا بالوصف المعدرما ين النه به فالمعى ون تمجب ب فالعجب الذنى لاتجبوراءه 
0 ّ هذا فاب منه وعلى الاول وان تعجب فقوم هذا يحب ام : 
مبتد أ والموصول خبره أى أولتك المتكرون لقدرته تعالى على البعث رما عاينوا 
مافصل عن الآبات الباهرة ا ملجثة حم الى الامانلو كاتواييص رون رالذ نكفروا كم 
وتمادوا فى ذلك فان انكارم لقدر ته عز وجل كفر به وأىكفر ( و 1 ولك ) مبندأ 
خبره فوله ( الأغلال فى أعناقهم ( أى مقيدون بقيود الضلاللارجى خبلاصهم ا 
مغلولون يوم القيامة( وأولئك) الموصوفون ما ذكر من الصفات ( أعماب النارم || 
فها خالدون ) لاينفكونعنما. وتوسيط ضمير الفصل ليس لتخصيص الارد يمتكرى 
البعث خاصة بل بابتميع المداؤلعايه بقو لدتعالى أولتكالذنكفرواءر جم (وستعجاونك || 
بالسيئة ) بالعقوية الى أنذروها وذلك حين سألوا رسول الله 00 لله عليه وسسلم أن | 
بأتييم بالعذاب استوراءمنهم بانذار (٠‏ فيل الهسنة) أى العافية والاحسان اليم بالاموال أ 
( وقد خات من قبلبم المثلات ) أى عقوبات أمئ الهم من المكذيسن فال لابعتير ون || 

ما ولا يحترزون ل مثلها بهم واباملة الحاليةلييانركا كثر أمهم في الاستعجالبطريق )ا 
الاستمزاء أى يستعجاون كبا مستهزئينبانذارك متك ربناوة, ارقوعما رتم امال اندقد أ 
مضت العو أت النازلة عل أمث احم من المكذيين المستوز ئين وال قلة وزن السمرة العقوية 
سبيت بها لما ينها وبين المعاقب عليه من الممائلة ومنه المثال للقصاص.وقرىء المثلات ١‏ 
0-7 بأتباع الفاء العين و اللالاات فق الم وسكونالتاء م ,ها لالسمرة والثللات 

بم المم وك الثاء تخفي ف ااثلات جمع مثله كرك وركبات (و إنر بك لذومغفرة) || 

عظيمة (الناس على ظلهم ) أنقسهم بالذوب والمعاصى وله د لمهصمبه على الحالة أى أ 

ظاللين والعامل فيه المغفرة والمعنى ان ربك لغفور للناس لابجل لهم العقوبة وان || 

كانوا ظللين بل بهاوم بتأخيرها (و إن ربك لشديد العقاب) ع من يشاء منهم || 

دين بشماء اء فتأخير م استعداوه لد بس للامال وعنه عله الصلاة والعلام ولوللا عفو ا 

الله وتجاو زه ماهنا لاحدالميش .وأو لاوعيده وعقانه لاتكل كل أعونه: (وشول ا 

الذذن كفروا) ولثم المستعجلون أيضا وانما عدل عن الاذمار الى الموصول ذما لهم || 

ونعيا عليهم كفرم نات الله تعالى التى شخر لما صم الجبال حيث لم يرفعوا لها رأسا || 
وم يعدوهامن جنس الآنات وقالوا(لولا أنرل عليه آنة من ربه) مثل آنات مودى || 

وعيسى عليهما الصلاة والسلام عنادا و مكايرة والاففى أدنى آنة أنزات عليه عليه أ 

الصلاة والسلام غنية وعبرة لآولى الألباب (إنما أنت منذر) مرس[الانذار من سدم 












اسح سح يج ب تت متت ممعت وه ته تاه 














66 هبلغ عم اله الحيط بأنية( الله يعلم ماتمل كل أنثى) الآية 0 
عاقبة ما بأنون ويذر ون كدأب من قبلك من الرسل وليس عليك الا الاتيان بما 
يعلّبه تبوتكوقدحصل ذلك بما لامزيد عليه ولا حاجة الى ألرامهم والقامهم ١‏ لسر 
بالاتيان ما اقترحوا من الآنات (ولكل قر مهاد )معين لا بالذات بل بعنوانالهداية 

ك1 قوم نى مخصوص له هدايه مخصوصة يقتضى اختصاص كل منهم ما مختص به 
35 ل« يعليها الا ابه 8 لكل قومهاد عظيم الشان قادرعللى ذلك هو الله سبحانه “وما 
عليك الا انذارهم فلا بهمتك عنادهم وانكارم للا'نات التزلة عليك وازدراقعم ما 
ثم عقبه بما بدل على كال علمه وقدربه وشمول قضائه وقدره المبنيين على الحم والمصالم 
تنييها على أن تخصيص كلقوم بذى و دل نى جل س معين منالآنات انماهو للحكر الداعية الى 
ذلك اظهارا لكيال قدرته على هدابتهم لك لاعت لاه من تعاق هدايته منسكله 
التابعة لم استاء ثر بعلبها فقال ) التميعلرما تحمل كل أن ) أى تحملة قد | خواصرلة أريد 
بها ما فى بطنها من حين العلوق الى زمن الولادة لا بعد 0 الخلق فقط والعم متعد | 
الى واحد أو أى ثىء تحمل وعلى أى<الهو منالا<وال المتواردة عليه طوراً فطورا 
هى استفباميةمعلقة العم أو حملها فهىمصدرية (وما تغيض الأرحام وما تزداد ) أى 
تنقصه وترداده فالجثة كالخديج و النام وفى المدةكالمواود ف أقل مدة املوالمولود فى 
| أ كثرهاوفوا؛ بسهماق لان الضحاك ولد فيسلتين وهرمبن حيان فأريعونخلكسمي م 
وق العدد كالوا جد قمافوقهيروى أن شريكا كان رابع أزغة أو بعلم نقضها وازدنادها 
ماف,! فالفعلانمتعدياني فقولهتعالىوغيضاماء وقوله تعالىرواز دادو اتسعاء وقو له 
مونو دا دكي ليعير» أولاز مانقد أسندا الىالارحام مج أزا وعمالمافيها(وكلثى )من الاثمياء 
(غنده مقدار )قد لامكن تجاوزه عنه كتواهرانا دل ثىءخلقناه بقدر »فا نكل حادث 
من الاعيان والاعراض له فىكل مرتية من مانب النكوين ومبادماوقتمعينوحال 
مخصوص لابكاد يحاوزه والمراد بالعندية الحضو ر العلى بل العلالمضورى قارف 
تحفق الاشياء فى أنفسها فى أى مرتبة كانت من مراتب الوجود والاستعداداذلكعلل» 
|بالنسية إلى الله عر وجل (عالم الغيب) أى الغائب عن الحس ( والشهادة ) أى 
| الخاضر له عبرعنهما مهما مبالغة. وقيل أر يد بالغيبالمعدوم وبالشهادة الموجودوهو 
خير ميتدا محذو ف أو خبر بعد خسر. وقرىء بالنصب على المدسح وهذا كالدليلع ل ماقبله 
من قوله تعالى الله يعلم احم ( اللكبير ) العظيم الشأن الذىكل ثىء دونه ( المتعال ) 
المستعلى على هل ثىء بقدرته أو المازه عن نعوت الخاوقات وبعد مأيين سبحانه أندعالم 
جحميع أحوال الانسان فى مراتب فطارته و حيط بعالمي الغيب والشسبادة بين أنه تعالى 














أبلغ آية فى الانرجار (إن الله لايخير مابقوم حت يغيروا ما بانفسبم ) 





عالم جميع مايأتونومايذر ون من الافعال والاقوالوانهلافرق بالنسة اليه بين السر 
والعلن ققال ( سواء منكم من أسر القول )ف نفسه ( و من جبر به ) أظهره لغيره 
( ومن هو مستخف ) مبالغ, فى الاختفاء كانه عختف ( باللبل ) وطالب للزيادة 
( وسارب ) بأد ذيراه كل أحد ( بالنهار ) من سرب سروبا أى برزوهو عطف 
على هن هو مستخف أو على مستخف و من عبارة عن الاثنين فى قوله : 

تعال فان عاهدتى لاخونى .. تكن مثل من ياذئب يصطحبان 

كانه قبل سواء منكم اثنان مستخفبالللروسار ببالنهار والاستواء وأ نأسندال يمن أسر 
ومن جهر والىالمستشفى والسار بلكنه ف الحقيقة مسندالى ما أسره وماجهربه أو الى 
ا الفاعل»نحيثهوفاءل كف الاخيرين.وتقدمالاسرار والاستخفاء لاظها ركالعليهتعالى 
0 فكاتعق 0 م منه بالظواهر والا فنسبته الى الكل سواء لما عرقته 5 تفا 
ْ ( له ) أى لكل من أسرأ وجمر والمستخفى أوالسارب ( معقبات ) ملائكة تعتقب 

فى حفظه جمم معقبة من عقبه مبألغة عقبه اذا جاء على عقبه كان بعضهم يعقب بعضا 
أولا نهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبونه أواعتقب فاد غمت الناء فى القاف والتاء 
للمبالغة أو ا راد بالمعقمات اجماعات . و قرىء معاقيب جمع معقب أومعقيةعلل تعو بض 
|| الياء من احدى القافين ( من بين يديه ومن خلقه ) من جميع جوانبه أومن الاعمال 
| ماقدم وأخر ( حفظونه من أعى الله ) من بأسه حين أذنب بالاستمبال والاستغفار 
له أوتحفظونه من المضار أو يراقبون أحواله من أجل أ الله تعالى وقد قرىء به 
وقل من بمعنى الباء و فيل من أ الله صفة ثانيةلمعقباتوقيلالمعقباتوقيل المعقبات 
الحراس والجلاو زة حول السلطان حفظو نه فى توهمه من قضاءابلتعالى(إن التملايغير 
| مابقوم ) من النعمة والعافية ( حتى يغيروا ما بأتفسهم ) منالاعمالالصالحةأوملكاتها 
الى هى فطرة الله الى فطر النأسعليها الىأضدادها (و إذا أراد الله بقوم سوأ) لسوء 
اختارى هم ا فلا مرد له ) فلاردلدوالعاملفى اذ اماد لعليه الجواب (وما لهم 


|| مندو نه منوال) يل أمرممو يدقع عنهمالسسوء «الذى أرادهاللهمهم عأقدمت أيد هم من تغيين 
زاما م . وفيه دلالة على أنتخاف .رده تعالى محال وايذان أ عا بأشروه من انكار 
البعث واستعجال السيئة واقتراح الاآبة وقد غبروا ما بأنفسهم من الفطرة واستحقوا 
لذلك حلول غضب اند تعال 3 ( هوالذى بريكم ابرق خوفا ) من الصاعقة 
( وطمعا)ف المطر فوجه تقديم الخوف على الطمع ظاهر لا أن الحوف عليه النفس 
| أوالرزق العتيد والمطموع فيه الرزق المترقب وقبل الحوف أيضا من المطر لك 

















:+ ماقيل فى الرعد في آبة ( سبح الرعد تحيده ولللاتك: من خيفته ). 









المائف منه غير الطامع فيه كالخرافي والحراث ويأباء التزتيب الهم الا آن يتكلف | 
ماأشير اليه امن أن الخوف عتيد والطموع فيه مترقب وأنتصاهما اما على الصدر ية )| 
أى فتخافون خوذا و تطمعون طمعا أوعلى الخالية من البرق أو الخاطين باضماراأ' 
أذوى أو يجمل المصدر بعتى المفحول أوالفاعل مبالغة أو عل العلية بتقدير المضاف 
أى ارادة خوف وطمع أو بتأويل الاخافة والاطماع ليتحد قاعل العلة والفعل المعال 
وأما جعل المعلل هى الرئية التى تتضمنبا الاراءة على طر يق قول النابغة : 
وحلت يوق فى يفاع ممنع .. تخال نه راعىالخمولة طائرا 
حذارا على أن لا ينال معاونى .. ولا نسوق حتى بمتن حرائرا 

أى أحالت يوق حذارافلاسبيل اليهلانماوقع مع رض العلةالغائية لاسها الخو ف لا يصايح 
علقلرق ينهم (و ينثئى«السحاب)الغيامالمنسحب ؤ الجو ( الثقال )بالمادهى جم ثقيلتوصنف مما 
السحاب لكونه! اسم جنس فمعنى لمع والواحد فسحابة يقالسحابة ثقيلة وسحاب تقال أ 
يقال امرأة كر يمةونسوة كر ام ( وسيم الرعد )أى سامعوه من العباد الراجين للنطر || 
أمتيين (إحمدم أ تجو بسحا لاد قر اندم ال ار عدللم غلذلك أو سبح 
الزعد نفسه على أن لسبيحدهعبارةعن دلالته على و حد انزنهتعباليو فضا ا مسو جب" 0 
وعزالتى صل الله عليه به وسلم أنه كن يقول يسحان من ف ح الرعدحمده» واذا 
أاشتد يشول ل «اللهم لا تقتلنا بنضبك ولا تبلكنا يعذابكوعافنا ا وعنعلى رطى 
الله عنه سبحائ منسحت له. وعن أن عباس رضى الله عنهما 1 ناليوود سأ! نت النبى 
عليه الصلاة والسلام عن الرعد فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق 
من نار يسوق مها السحاب. وعن الحسنخالق من خلق اللهثعالى ليس ملك (والملائكة) 
أى يسبح الملائكة ( من خيفته ) من هيبته واجلاله جل جلاله. وقل الضمير لارعد 
( وبرسل الصواعق فيصيب مما من يشاء )فيبلكه بذلك روم ) أىالكفرة الخاطبون فى 
|قوله تعالى «هو الذى يريك البرق» وقد التفت الىالغيبة أيذانا باسقاطبم عن درجة 
الخطاب واعراضا عنهم وتعديدا لجناباتهم لدى كل من يستيحق الخطاب كانه قبل 
هو الذى يفعل أمثال هذه الافاعيل ع اراءة الببق واتشاء السحاب الثقال 
وأرسالالصواعق الدالة على م يعقلهامن المؤمنين أوالرعد نفسهأو المإك 
الموكل نهوالملا كةو يعماون .وجب ذالكمنالتسبييمو الجدوالخوفمنهيبتهتعالى ومأى 
الكفرةالذين سكيع هناتهم معذطر وهوانهم واختارمما نهم (جادلونق! 6 لله ) أى شأ نهتعالى 
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22-2222 











ماقيل فيمنتزلت عليه مه الصواعق 4 اتروع جاطرننة) و ا 





أمماف الجيلة على ماقلبامنقوتعال.هو لنعير يعابر قرأو عل لاي ل ش 
الخ وأما العطاف علقوله تعالى وقول الذي ن كف ر وام قبل فلايجال له لان قولهتعالى |). 
| الله يعلى الل استئناف .ليان بطلان قولحم ذلك ونظائره من استعجال العذاب وانكار 
البعث قاطع لعطف مابعده على ماقله ..وقيل للحا لأى قيصيببالصواعقمنيشاءو 
فى الجدال وقد أريد به ماأصاب أريد بن ربيعة أخالبيد قاته أقيل مع عامر تتالطفيل || 
|لى رسول الله صل الله عليه به وس يغيانه الغوائل. فلخلا المسجد وهو عليه الصلاة 
والسلام جالس ف نفر مز الاكعاب رطضى أنه علهم فاستشرفوا مال عامس وكان من 
أجمل الناس وقد كان أوصى الى أريد أنه اذا رأيتى أ كلم مدا عليه الصلاة و السلام 
فدر من خلقه واضريه بالسيف كعل يكلمه عليه الصلاة و السلام فدا ويك من 
خلفه عليه الصلاة والسلام فاخترط من سيفه شيرا لؤيسه الله الى فل يدر عل سله 
وجعل عام بوىءالله فرأى التى عليه الصلاة والسلام الحال ققال الابما كفنيهما 
بما شئت فأرسل ألله عر وجل على أبية صاعقة فى يوم #وصائف ا ل : 
عامر هارنا فنزل فى بيت ما ة ساولة ذلا أصبح عليه سلاحه وتغير لونه وركب ب 
فرسه اجعل ركض فى الصحراء ويقول أبرز باملك الموت و يقول الشعر و يذول ||, 
واللات لثن أحخر لى جمد وصلحبه يعتى ملك الموت لاتفذتهما بريحى فار..ل الله تعالى ||. 
ملكا فلطمه يجحتاححه فأرداه فى التراب مفرجت على ركبته فى الوقت غدة عظيمة فعاد |أ' 
الى بيت الساولية وهو يول غدة كغدة البعير وموت ف بيت ساولية ثم دعا بفرسه 
فركيه وأجراه حتىمات على ظهره .. وقيل أريد به ماروى عن الحسن أنه كان رجل 
من طواغيت العرب فبعث التى عليه الصلاة والسلام تفرا من أكهابه بدعونه الى الله 
عز وجل فقال لهم أخيروفى عنا تدعوتى اليدماهو وهم هو من 0 أم من فضة أم ||: 
من اس أم من حديد أم من در فاستعظموا «مالته فرجعوا الى النى صل الله عليه || 
وس فقالوا مارأينا رجلا ١‏ كفر قلا با ولاأعتى عل الله منه فقَال عليه الصللاة رالسلام 
ارجعوا اليه فر جدوا اله فمازاد الامقالته الاو وأخيت فرجعوا اليه عليه الصلاة |1" 
والسلاموأخيروه بعاصنع فال عليه الصلاة و السلام أرجعوا اليه فرجموا اليدفييهاتم 
عنده يناز عونه أذ ارتفعت سحابة ورعدت ويرقت ورمت بصاعقة فاحترق الكاثر 
جاءوا بسبمون ليخيروه عليه الصلاة والسلام بالذبر فاستةبلهم الاتحاب ققالوا احترق 
صاحيكم لوا من أبن علمتم قالوا أوحى الىالتوصلى اتعليه وس زوه وشديد احال) |[ 
أى ل ل أنه شديد 0 والمكارة والما كرة لأعدائه من مله اذا كاده وعرضه |[ 


























6 تفسير قوله تعالى ( له ذعوة الحق ) الآية 





ٍ للهلاك ومنه تمحل اذا تكلف استعال الميل وقيل هويال من الل بمعى القوة 
'|أوقيل حول من الخول أو اليل أعل على غير قياس و نعضده أنه قرىء يفت الم 
]على أنه مفعل من حالحول اذا احتال و >وز أن يكون بممنى الثقار فيكون مثلا فى 
:|| القرة والقدرة كفلم فساعد الله أشد ومء سأه أحد ١‏ له دعوة الحق ) أى الدعوة 
|| الثابتة الواقعةق محلا الجابة عند وقوعها والاضافةللايذان 3 لاستها للحق واخختصاصبا ١١|‏ 
|| بدوكرنه بمعزلمن شائبة البطلانو الضياع والضلالكايقال كلية الحق. وقبلله دعوة 

لله سبحانه أى الدعوة اللائقة حضرته م فى قوله عليه الصلاة والسلام ين كانت 
نجراته إلى الله ورسوله فهجرته إلىالته ورسوله» والتعرض لوصف النفية لثربية معنى 
الاستجابة والأآولى هو الاوللقوله تعالى,ومادعاء الكافرينإلا فضلالهوتعاق اللبلتين 
بها قبلهما من حيث أن اهلاك أر بد وعاص حال من الله تعالى واجابة ادعوة رسول 
الله صل الله عليه وسلم علييما إن كانت الآية نزلت فى شأنهما أومن حيث انموعيد 
الكفرة ة على مجادلة رسول اله صل الله عليه وسلم تحاول اله مهم وتحخذير م باجابة 
|أدعوته علييم ( والذن يدءون ) أى الاصنام الذين لدعوثم الخ كرون 2 العائد 
( من دونه ) من دو نأشعز وجل ( لاستجيبو نحلم بثىء ) منطلباته م( إلا كباسط 
كفيه[لالماء ) أىا لا استجابة كاثنة كاستجابةالماء لمن بسط كفيه اليهمن بعيد فالاستجابة 
مصدر من المي للفاعل على مايقتضيه الفعل الظاهر أعنى لايستجيبون وبجوز أن 
يكون من المبنى للمفعول و يضاف الى الباسط بناء على استلزام المصدر من المبنى للفاعل 
المصدر من البتى لاءفدولوجوداً وعدماً فكانه قيل لاستجي ونم بثىءفلاستجاب 
شم الا استجابة كائنة كاستجابة من بس طكفيه الى الماء كا فىقوله : 

وعضة دهر باابن مروان 3 ب من المال الا مسحت أو يجاف 

١‏ أى ١‏ تدع ذا لم دق الا مسحت أو مجاف ( ليلغ ( أى الما بتفسة مر 
غير أن يؤخذ بشىء من أناء ونحوه ( فاه وماهو ) أى الماء (بالغه ) يالغ فيه 
أدأ لكونه جمادا لا يشعر بعطشه ولا ببسط بده اليه فض لا عن الاستطاعة لما 

وا عق البلوغ الى فيه. شبدحال المشركينق عدم 0 فى دعاء 7 هنهم عبىثىء 
أصلا وركا؟ة رأهم فى ذلك محال عطشان هائم لايدرى مايفعل قد سط كقيه من 
كال اماد سق وله ال قيامنغير ملاحظة التشبيدف جيم مفردات الاطراف 
فان الماء فى نفسه تىء نافع مخلاف آلمتهم والمراد نفى الاستجابة رأسأ إلا أنه قد 
أخر جالكلامخر ج التمكم مم فقيل لايستجيرو نل شيتأمن الاستججابة الاستجحابة كاثنق 























نفسير قولهتعالى( وللهيسجد من فالسموات والآرض طوعا وكرها ) الآية هه ١‏ 


مس 1 





هذه الصورة ألتى ليست فبه شائية الاستجابة قطعاً فهوفى الحقيقة من باب التعليق 
بامحال. وقرىء تدعون بالتاء وكباسط بالتنوين (وما دعاء الكافرين إلا فى ضخلال) 
أى ذهاب وضياع وخسار ( ولله ) وحده ( يسجد ) لخضع ويتقاد لا لثنىء غيره 
استقلالا ولا اشتراكا فالقصر يننظم القلب والافراد ( من فى السموات والأارض) 
من الملاتكتر الثقلين (طوعا وكر ها) أوطائمين وكارهي نأو اتقيادطو ع وكره أو حال 
طو ع وكره فان خضو ع الكل لعظمة اله عر وجل واتقيادهملاخداشما أرادمفييع من 
أحكام النكوين والاعدام شاءوا أو أبو! وعدم مداخلة حم غيره بل غير حكمه 
تعالى فىتلك الشئون مما لا مخفى على أحد ( وظلا لهم ) أى وتنقاد له تعالى ظلال 
من له ظل 7 أعنى الآنس حيث تنصرف عل مشيئته وتتأقى لارادته فى الامتداد 
والنقاصوالفىءهوالروال(بالغدو و الاصال) ظر ف السجه د المقدر أو حال منّالظلال 
'وتخصيص| لوقتينبا لذكر مع أناتقيا دهامتحقق ف جميعأ أوقات وجودهالظهور ذلك فيهما 
والغدو جمعغداة كفق و جعقتاتو الأصالجم ع أصيل.وقي لجع أصلو هو جمع أصيلو هوما 
بين العصر والمغرب. وقيل الغدومصدر و يؤيددأنهقرى.والايصال أىالدخول ف الاصيل 
هذا وقد قيل أن المراد حقيقة السجود ذان الكفرة حال الاضطرار وهو المعتى بقوله 
تعالى ولرها مخصون السجود «هسبحانه قالتعالى,فاذا ركيوا فى الفلكدعو الله مخلصين 
له الدين» ولاببحد أن يخلق الله تعالى فى الظلال أفهاما وعقولا م! تسجد لله سبحانه 
كا خلقها للجبال حتى اشتغلت بالتسييم وظبر فيها آثار التجلىك قاله ابن الانبارى 


ونجوز أن راد سجودها ما شاهد فيبا من هيئة السجود تبعا لاصحاما وأ خبير 





بأن الختتصاص سجود الكافرحالة الضرورة والشدة بالله سبحانهلايجحدى فانسجود 

لاصناموم حالة الرخاء مخل بالقصر المستفاد من تقديم الجار واللجرور فالوجه هل 
السجود على الاتقياد ولان تحقيق اتقياد الكل فى الابداع والاعدام له تعالى دخل فى 
التوبيخ على اتخاذ أولياء 0 من تحقيق سجودهم له تعالى وتخصيص انقيادالعقلاء 
بالذ كر مع كون غيرهم أ أيضا كذاكلانهمالعمدة واتقيادهم دليل انقياد غيرهم عل أنه 
بين ذلك بقوله عز وجل ( قل من رب السموات والآارض ) فانه لتحقيق أن 

عالقهما و متولى أمرهيا مع مافييما على الاطلاق هوالته سبحانه وقوله تعالى (قلالله ) 
أ بالجواب من قبله ب الصلاة والسلام اشعارا بأنه متعين لاجوابية فبو والخصم 
فى تقر بره شواء 1 واأمرة ا كانه قيل 
احك اعتراف ع فكتهم بما يأزمهم من 1 الحجة وألقممم الجن أو أن بتلقينهم ذلك ان 














انل تاثير المناظرة بالاستقهام الاكارى فى آية ( قل أفاتخذتم من دونه أوا لباء ع( 
يي يي ل 1 


مسيم سي يت 


اللعثموا فى الجواب حذرا من الالرام فانوم لابالكون اذ ذاك ولا يقدرو نعل || 
انكاره ( قل ) الن اما للم وتكيتا ( أذ حضذتم) الاشسكم واطمرة لانكار الواقم 5 || ' 
ف فى قولك أضوت أباك لالانكار الوقوع؟ا فى قولك أض ربت 5 الفاء المطف عل : 
مغر بعل احدىة أ أعلتم ان رما هوالله الذنى ينقاد لامره من فيهم | كافة فادتم ا 
عقيه ( من دو نأو لباء )عاجزينلاملكون لاتفسهم نفعا يستجلبونه ( ولا ضرا ) ||: 
|.يدفمونه عن أنفسهم فضلد عن القدرة على جلب النقم لْغْيره ودفم الضرر عنه لاعلى : 
أن يكون الاتكار متوجها الى المعطو فين معاكا فى قوله تعالى أفلا تعقلون اذا قدراأا” 
المعطوف عليه ألا تسمعون بل الى ترتب الثانى على الاول مع وجوب أن يترتب |” 
اعليه تفيضهيا اذا قدر أتسمعون والمعنى أبعد أن عاتم أن ر مهما هوا لله جل جلاله أ" 
ادنثم من دونه أولياء خرة ة والحال أن قضية العم بذلك انما هو الاقتصار على توليه 
كم ١‏ الاسم فى ا ربهأفتخذونه وذر ته أواباء ١:‏ 
من دوق» و وصف الاولياء ههنا بعدم المالكية لاتفع والضرفترشييح الانكار ونا كدها 
كتقيد الاتخاذ هناك باجلةالحالة أعىقر لدتعالى مومم لكم عدوء فان كلامت ماما ينفى / 
الاتخاذ المذكور و يؤكد انكاره ( قل ) تصوبراً لآرائهم الركيكة بصورة اموس 
. 1( هل يستوى الاحمى ) الذى هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستسقها( والبصير )الذى | . 
:]هو الريحد العام بذاك 1 و الاول عبارة عن المعبود الغافل والثانى اثمارة الى المعبود العالم )' 
بكل ثىء ( أم هل تستوى الظلبات )التى هى عبارة عن الكفروالضلال( والنور ) 
النى هو عبارة عن التوحيد والاممان.وقرىء بالياء ولمادلالنظمالكرمع ل أناللكفرة 
فها فعاوا من أتخاذ الاصنام أولياء من دون الله سبحانه فى الضلالا خض والخطأ البحت | 
حيث لا نخفى بطلانه على أحد وأنهم فى ذلك كالاععى الذي لا منتدى الى ثىء أصلدا ' 
وليس طم فى ذلك شببة تصلح أن تسكون منشأ اخلطهم وخطائهم نضلاعنالحجة أ كد 
ذلك ذقبل ( أم جعلوا لله) أى بل أجعارا له ( شركاء خلقوا كلقه ) سبحانهواهمرة 
لانكار الوقوع لا لانكار الواقع مع وقوعه وقوله خلقوا كلقه هو الذى يتوجه اليه 
الانكار وأما نفس الجعل فهو واقع لا يتعلق به الانكار هذا المحتىو الس انهم لمارا 
لله تعالى شرداء خلقوا كته ( فنشابه الخاق عليهم ) بسبب ذلك وقالوا هؤلاء خاقوا 
اق تعالى فاستتحقوا بذلك العبادة م1 استحقها ليكو ن ذلك منش أ ل#طتهميلانماجعاوا له 
شركاء ما هو بمعزل من ذلك بالمرة وفيه مالا مخفى من التعريض بركا كارا مهم واليكم ' 
بهم ( قل ) تحقيقا للبحق وارشادآ لمم اليه ( الله خالق كل شىء ) كافة لاخالقسواه ا 
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1 فير قول اميل أن من السياء أماء فسالت أودية بقدرها ) الآية لاه ١‏ 














]| فبشار 17 فى استحقاق العبادة ( وهو الواحد ) المتوحد بالا ف امقر الوم 
(القه 1 لمعا سر اا ب أن يكون له شريك ؛ بعد ما مشل المشرك| 

]| والشرك بالاعبى والظلبات والموحد والتوحيد بالبصير والنور مثل الح قألذى هو القرآن 

١‏ العظيم فى فيضانه من جناب القدسعلىقاوب خالية عنه متفاوتةالاستعداد وفى جريانه 

٠‏ ا ملاحظة وحفظا وعلى الالسنة هذا" زا ملارة رن باه وباك اسان 
الروحانية وما يتاوها من الملكات السنية والاعمال الحرضية بالماء الناز من السماء 

السائل فى أودية يابسة لم : تحر عادتبا ذلك سيلانا مقدرا بمقدار اقتمضتهالمسكتق احا 


الارض وما عليها الباق قيبأ حسها يدور عليه يه منافم الناس وفكونه حلية اتدل 4 





النفوس وتصل الى الببجة الابدية ومتاعا يتمتم ب به فى المعاش والمساد بالنهب والفضة 
وسائر الفارات الت يتخذ منها أنواع الالات والادوات وتبقى منتفعا مما مدة طو ب 
3 الاملل الذى اتلى به الكقرة ذ لقصور نارم ؟ ما يظهر فيهما من شوم افتاه له 
فيهماأ واخلال صقا مامن الزيد الراىفوقه | المضمحل.. مر لد أففيل (أنرلمن! النيا ( 
أى من جوتها ( ماء ( 7 يرا أونوعا متدوهوماء المد! ر (فسالت) بذلك ( أودية ) 
واقعة فى مواقعهلاجميع الاودية اذ الامطار لا تستوعبالاقطار وهو جمعواد وهو مرج 
بين جبال أو تلال أوآ كام على الشذوذ كناد وأندية وناج وأتجبة فالواوجهه أن فاعلا 
جىء بمعنى فعي لكناصر ونصير وشاهد وشهيد وعام وعلم وحيث جمع فعيل على أفعلة 
يريب وأجرية جمع فاعل أيضا على أفعلئفان أريدسبا ماي يلفيباجازا نلسنادالسيلان 
البها حقيقى وان أريد معناها ال فالاسناد مجازى ؟! فى جرى الثبر. 0 القثيل 
مها على الانهار المستمرة الجردان لوضوح المائلة بين شأنها وشأن مامثل م161 أشير 
]اله (قدرها ( أى سألت ملنسة عقدارها الذى عينه الله تعالى واقتضته 0 قَ 
تفع الناسأو مقدارها المتماوت فلة وكثرة بحس بتفاوت>الطاصغرا وكبرا لابكونها 
مالئةلحا منطبقةعلي بابل »جر دقلت,ابصغرها المستارمللتمواردالماءوكثر:,! بكيرها المستدعى 
لكثرةالموارد فانمورد السيلالجارىفالوادىالصغير أقل من موردالسيل الجارى فى 
الوادى الكيردذا انأر بد بالأوديةمايسيل فيا أما أ نأريد با معناهاالحقيقىالمعىسالت 
مياه ارقدر تلك الأودءةعلى عوماعرته آنا أو براد بضميرها مياه,ابعار يق الاستخدام 
وراد بقدرها ماذكر أولا من المعنين ( امل السيل ) الجارى فتك الودية 


أى سمل معه ( زبدا ) أى غناك ورغوة وانما وصف ذلك بتوله تال ( رابا ) أى 









لغير طافى :الث 











٠‏ ما قبل فى معنىقؤله تعالى ( كذلك يضرب بالته الحق ابل ) الآآية. 








القيتوانا م يدفم ذلك ١‏ الاحمالبآن يقال فاحتمل السيل فوقه للايذان بأنتاكالفوقية | 
مقتضى شأن الريد لامن جهة امحتمل تحقيقا للمائلة يبنه وبين مامثل به منالباطل النى | 
شأنه الظهور فى بادى الرأى من غير مداخلة فالحق ( وبما بوقدون عليه فى النار) أى 
يفعاون الايقاد عليه كاثنا فالنار والضمير للناس أضمر مع عدم سبق الذكرلظهوره 
وقرىء بالخطاب ب ابتغاء حلية أو متاع) أى لطلب الا حلية وهى مايتزين و يتجمل 
]اه كالمل المتخذة من الذهب والفضة أو اتخاذ متاع وهو مايتمئع به ءن الاوانى 
والالات المتخذة من الرصاص والحديد وغير ذلك من الفلزات ( زيد )خبث(مثله) 
مثل ماذكر من زبد الماء فىكونه رابيا فوقه فقوله زبد مبتدأ خبرهالظرفالمقدمومن 
بتدائية دالة على جرد كر نه مبتدأ وناشئا منه لاتبعيضية معربة غ نكونه بعضامنهاقيل 
لاخلال ذلك بلقشدل وف التعبير عن ذلك بالموصول والتعرض لا فى حير الصلة من 
قاد النار عليه جرىعل سان الكبرياء باظوار التماونيه م فىقولهتعالى, فأ وقدلى باها مان 
عل الطين» واشارة الى كيفية حصول الزبد منه بذو بانهو: بادةفالنار اشعاربالممالغة 
فى الاعمال للاذابة وحصول الزبدما أشير اليه وعدم النعرض لاخراجه م نالارض 
لعدمدخل ذلك العنوان ف القثيل؟ أنلعنوان انزال الماء من السماء دخلا فيه حسيافصل 
فواسلفيل لءاخلالبذلك (كذلك) أىمثلذلك الضربالبديع المشتمل على تكترائقة 
( يضرب الله الحق والباطل) أىمثل المقوه:الباطل والحذفللانباء عنئال القائل بين 
للمثلوالممئليدوان المثلالمضروب عين للق والاطل وبعد تحقيق التثيل هم الا عاء فى 
تضاعيفذلك الموجوه اممائلةعلى أبدع وجودوآ نقواحسي | أثشير إليه ىمو اقعبابينعاقة كل 
الممثاينعلى وجه لقثي لمع التص رج بعض.مابهالماثلةنالذهاب والبقاء تتم ةالخرض» 00 
من المشعل 3 الحق الثابت والردععن الباطلالرائدفقيل (فأماائر زبد ) من كلمنهما 
) يذهب جفاء) أى مرمياً به وقرىء جفالا والمعنى واحد ( و أم ما مايتفعالتاس ) 
منهما كالماء الصا والفاز الخالص ( فيمكت فى الارض ) أما الماء ثبت بعضه 
فى دناقعه وسلك بعضه وعروق الارض الى العيونوالقنا والابار وأما القاز ف از قيصاغ 
من بعضه أنواع الل و يتخذ من بعضه أصناف الآلات والادوات فنوع كل من!) 
ذلك أنواع الاتفاعات مدة طويلة فالمراد بالمكث فى الارض ما هو أعم من المكت 

ذ قبا وين القاء فى أبدى المتقلبين فيبا وتغبير ترتيب اللف الوافم فى الفذلكه 
الموافق للترتيب الواقع فى التثيل 1راعاة الملاءمة بين حال الذهاب والبقاء وبينذ كرما 
فان المعتير إنما هو بقاء الباق بعد ذهاب الذاهب لا قله ( كذاك يضرب الله ( أى 
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03 
مثل ذلك الضرب العجيب يضرب الله ( اللأمثال:) فىكل ياب إظباراً كال اللطافت 
والعناية فى الارشاد والحدابة وفيه تفخم لشأنهذا القثيل وتأ كيد لقوله كذلك يضرب |أ. 
الله الحق والماطل اما باعتبار ابتناء هذا على القثيل الاول أو جحل ذلكاشارة الييما || 
جنيعا وبعد مايين شأن كل من الحق والباطل حالا وما لا أ كل بيان شرع فى ببان || 
حال أهلىكلمنما ما لا تكميلاللدعوة ترغيبا وترهيبا فقيل( للذين استجابوا لرهم) أ 
إذ دعاهم الى الحق بفنون الدعوة التى من جملتها ضرب الامثال فانه ألطف ذريعة إلى || 
تقهيم القاوب الغبية ة وأقوى وسيلة إلى تسخير النفوس الآبية كيف لا لا ومر تصويرا 
للعقول بصورة امحسوس وإبراز لا" وايد المعانى فى هيئة المأنوس فأى دعوة أولى | 
منه بالاستجابة والقبول ( الحسنى ) أى امثوبة الحسنى وهىالجنة (والذين لم يستجيبوا 
له ) وعاندوا الحق الجبى (إلو أن لهم ماق الأآرض ) من أصناف الأموال (جميعا ) 
حيث لم يشذ منه شاذ فى أقطارها أو مجموعا غير متفرق حسب الا زمان ( ومثله معه 
لاقدوابه ) أ أىما أفى الارض ومثله معه الوم ا وفيدمن تو يل ماياقام 
مالا حيط بدالبيان فالمو صو لمبتدأو الشرطية كاهىخيرهلكن لاعلى أ:با و ضعت مو ضع 
الس رأى فوقعت فمتابلة الحسنى الواقعة فى القرينة الا“ولى هراءاتحسن المقاباة فصار 
كانه قيل و الذين لم يستجيبوا لدالس و أىي توهم فان الشرطية و إن دلتعلى كال سوء 
الهم لسكنها معز لمن القيام مقام لفظ اكوأ مصحو باباللام الداخلةع ل الموصو ل أوضميره 
وعليه يدور حصو لالمراموانما الواقمفىتلك المقابلة سوءالحسابف قو ل#تعالى ( أوائك لهم 
سوءالحساب ) وحيث كا نانم الاشارةالواقع ميتدأفى هذه ابالةعبارةعن الموصول الواقم 
مبتد أفى الججلة السابقة كان شبرها أعنى جل ةالظرفيةخبراعن المودولف القيقة و مبينالامبام 
مضمو نالشر طية الواقعةخبراعنه أولا ولذلكتركالعطف فصاركانهقيل والذنلم يستجيوا 
له لم سوء الحساب وذلك فى قوة أن يقال ولاذين لم يستجييوا لدسوء الحساب مع 
5 تأكيد قم حسن المقابلة عل أبلغ وجهوآأ كده ه ثم بين مؤدى ذلك فقيل 
(ومأ واثم ) أى مرجعوم ( جيم ) وفيه نوع تأكد لتفسير الحستى بالجنة( و بس 

المباد ) أى المستقر' والنخصوص بالذم ذوف وقيل اللامى قولهتعالى, للدي ناستجايوا 
لر.همءمتعلقة بقوله يضرب اتهالامثال أى الامثال السالعةو قوله الحستى صفة الصدر 
أى استجابوا الاستجابة الحسبى وقوله والذن ى يستجييوا له معطوف تلى ا موصول 
الاول وقولهلوآن لم الج كلام مستأتف مسوق لببأن ماأعد لغير المستجييينمن العذاب 
والممنى كذلك يضرب الله الامثال للمؤمنين المستجيبين و الكافرين المعاندين أى هما 
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ما ف [بالمظة اا أ (إنا بيذ كر أوار اكاب)' 


ممسع سي سب مسي يو 
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بأأمثلا الفر يقين. وأ اك بأن عنوان الاستجابة وعدمها لامناسبة يينه وبين مايدون 
الأعليه أمر القنول وأن.الاستعال المستفيض دخو ل اللام على من يقصد تذكيرء بأمخق 
]| نع قد يستعمل فى هذا المعنى أنضا 5 فىقوله سبحاله خضرب اله مثلا للذين آمئر | 
]| امرأة فرعونء ونظائره على أن بعض الامثال المضروبة لاسما المثل الاخير الموصول 
:| بالكلام ليس مشل الفريقسين بل مشل للحق والبساطل ولا مساغ لجمل الذر ينين 
“||مضرربا لمم أيضا بأن يمل فى حكم أن يقال كذلك بضرب اله الاشان 
اناس اذ لاوجه حبذ لتتويعهم الى المسشيررين وغير المستجبيين فتأمل ( أن بعلم 
|| أن ماأترل إليك من ربك) منالقرآن الذى مثل بالماء المتل من السماء 1 لالص 
ان ادم 1 ىن ن ) للى لاحق وراء؛ أولق الذى أشير اليه بالامئال 
كن هو أعبى' ) عبى ااتلب لابشامده ودر نا ل ر على عم 













ولابقد تدره وهو فى . أقصى مراتب التلو والعظم فبقى حائرا فى بات اليل 
وغاهب الضلال أولا يذ ر بماضرب من الامثال أى كن لايعلم ذلك الا أ أريد 
إؤيادة تقييج حاله قير عله بالاعمى. وأبراد الغاء بعد الممزة اف -2 الى 

توم المأثلة على ظبور حال كؤهنبها بما ضرب من الامثال وبين المصير و١1‏ 2 24 
قبل أبعد مابين حال كل منالفريقين وما لا بتو توه امائة يابما * “راستؤنف فيل (إنها 
يتذكر ) با ذكر من المذ كرات فيقف عل مابيتبا ءن التفاوت والتنا ( أو أر 
الالباب ) أى المقول الخالصة الب 3 دن مشابية الالف ومعارضة الرهم ( الزن 
يوون بعود الله ) بماعقدوا على" تقوم من الاءتراف بربويته تعالى حين قالوا بلى 
أوماعهد الله علييم فى كتبه ( ولابتقضون الميثاق ) ماوثقوه على أنفسي. وق و 
الاممان بالله وغيره من 1١‏ واثيق ينهم وين الله و بين العباد وهو تعمم بعد #خصيص 
وفدنا أيد للاستمرار المفيوم من صبغة المستقيل ( والذين يصاون ما أمر | 
بد 4 أن بوصل) من الرحم وموالاة المؤمنين والإيمان بجميع الانياء لبسيعل 
الحق من فير تفر بق بين أحد مهم وبندرج فيه مراعأة جيع توق الناس بر 
حفوق كل ما ,تعلق م منالهر و الدجاجزو ون ر م جائلوم 
فلا يعصوهذيا ف به وتخافون( سوءالحساب ) فحاميون أن سهوقل أن تاسوا 
أوفيه دلالة على كال فظاعته حسيذ د رفاقل (رالذين صيروا ) على كل مانكرهه 
االفس من الافعالوالتروك ( اتناء وبه رييم) دللا ارهد اسشاته من قير أن ارو 
الى جانب الخاق رياء وبمعة ولا إلى جانب النفس زيل وكيا ون ف أن اأتسير على 
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تفسير قوله تعالى (أولئك لهم عقى الدار) 1 





الوجه المذ كور ملاك الا مر فىكل ماذكر من الصلات السابقة واللاحقة أوردا 
أأأعبل صيخة الماضى اعتناء بشأنه ودلالة على وجوب تحققه فان ذلك مما لايد منه اما فى 
|أأقس الصلات» فما عدا الاولى والرابعة والخامسة أو فى اظهار أحكامها م فى 
]| الصلات الثلاث المذكورات انبا وان استخنت عن الصبر فى أنفسبا حيث لامشقة 
'أأعلى النفس الاعتراق بالربوبية والخثية والخوف للكن إظهار أحكامها والجرى على 
إ|موجبها غير خال عن الاحتياج اليه ( وأقاموا الصاوة ) المفروضة ( وأنفةوا ما 
الأدذقناتم ) أى بعضه النىحب علييمانفاقه ( سرا ) لمن لم يعرف ,امال أو للن لايتهم 
لإأبئرك الركة أو عند اتفاقه واعطائه من تمنعه المروءة من أخذه ظاهرا ( وعلانة ) 
أألمن لمكن ذكر أو الأول فى التطوع والثانىفى الفرض ( ويدرءون بالحسنة 
'||السيئة ) أى يجازون الاساءةبالا<سان أو يتبعونالحسنةالسيثةقتمحوهاعنانن عباس 
1 رضى الله عنهما يدفمون بالحسنمن الكلامما يرد عليهم من سىء غيرثم وعن الحسن 
]اذا حرموا أعطوا واذا ظلرواأعفوا واذا قطعوا وصلو! وعن أن كيسان اذا أذنيوا 
أأتابوا وقيل إذار أوا مشكر! أمرو! بتغبيرموتةدم الجرور على النصوب لاظها ريال 
|| العناية بالحسنة ( أولتك ) المنعوتون بالنعوت الجليلة والملكات اجميلة وهر مبتدأ 
ا خيره الخلة الغا رفية أعني قوله تعالى ( لهم عقب الدا ر ) أى عاقبة الدنيا و ما ينغى أن 
ا يكون ما "ل أمر أهلها وهى الجنة ين لاأولتك وعقي الدارفاغل 
]| الاستقرار وأياماكان فليس فبه قصر حتى برد أن بض ما فى حيز الصلة ليس من 
|| العرائم التى خل اخلاهابال مو صول المحسنالعاقة واججلة خبر للوصولات امتعاطفة 
أواستئناف لبيان مااستوججوه بتلكالصفات ان جعلت ال مو صولات المتحاطفة صفات 
لاو لىالا لباب علىطريقة المدح منغي ر أن يقصد أن يكون للصلاة المذكورة مدخل 
إإفى التذكر ( جنات عدن ) بدلمن عقى الدارأومبتداأ خيره ( يدخاوتم! ) والعدن 
|| الاقامة ثم صار عليا الجنة من الجنات أى جنات 0 ن فيا وقبل هو بطنان الخنة 
: ا 0 ) جمع أبوى كل و احد منهم فكانه قبل من آبائهم وأمهاتهم 

١‏ وأزواجهم وذر نا انهم )وهو عطف علل أ رفوع فى يدخلون و نااك الفصل 
]| بالضمير الآخر أومفعول معه والمعنى أنه باحق بم من صلح من أهليم وانلم يلغ 
ملع فضا فضا هم لبد الم 0 لشأنهم وهودليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة وأن 
م 5 لصفات يقرن بعضهم ببعض لما بينبم من الآرابة والوصلة فى 
: اك زيادة 3 التقييد ام للاطاعالةا رغة .أن يتمسلك جرد 














موي محم ممم وعم سحا 


لسن 8 1 0 ا من ن أرشاد اسل ادا 0 2 





+20 تفسير قوله تعالى ( والذين ينتقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) 










حبل الانساب ( والملائكة يدخاون عليهم من كل باب ) من أبراب المنازل أو من 
أبواب الفتوح والتحف قائلين (سلام عليكم ) بشارة لهم بدوام السلامة(: عاصيرتم) ا 
متعلق بعليكم أو بمحذوف أى هذه الكر آمة العظمى بما صيرهم تم أى سبب صير مأو 
بدل ما احتملتم من مشاق الصير ومتاعبه والمعتى ( 0 م فى الدنيا لقداستر 000 
وتخصيص الصبر بماذكر من بين الصلات السأة ا قدمثاه 38 أن له دخلا فكل 
متها ومزية زائدة من حيث أنه ملاك الامر فىكل منبا وأن شيّأمنها لايعتديه الابان 
يكون لابتغاء وجه الرب تعالى وتقدس ( فعم عقى الدا 0 أى قتعم عقَى الدار ٍ 
الجنة وقرىه يمتح النون والاصل نعم فسكن العين بتقل حركتها الى التونتارةو بدونه أ( 
أخرى وعن الني عليه السلام انهكان يأتى قبور الشهداء على رأسكل حول فيقول الأ 
سلام عليكم 1 ما صبرتم فنعم عقى الدار وكذا عن الللفاء الازيعة رضو ان الله عليهم أ 
أجممين 3 لذن ينقضون عبد الله ( أ بد موعن يق بلالامليئم يعاندهم ف الاتصاف 
بنقائض صفا امم 2 من بعد ميثاقه ( من عدما 7 ثقوه من الاعترا ف والقيول ؛ 
او شطءون م م أنه به أنيوصل) من الامان جميع 0 ع لالمقحيث : 
يؤمنون ببعضهم' و يكفرون ببعضهم ومن حقوق الارحام وموالاة المؤمنينوغير ذلك || 
مالا براعون حقوقه من الامور المعدودة فيا ساف واه لم يتعرض لفى الخشية أ 
والخوف عنبم صرحا إدلالة النتقض و القطع على ذلك وأما عدمالتعرضلنفى الصبر || 
المذكررفلانه انما اعتير تحققه فضمن المسنات المعدودة ليقعن معتدا من فلا وجه 
لبفيه عن ينه وبين الحسنات بعد المشرقين؟! لاوجه لنفىالصلاة والركاة من لانحوم 
.حول أصل الاعان بالله تعالى فضلا عن فروع الشرائع وأن أريد بالاثفاق التطوع 
قنفيه مندرج تحشقطع ما أعس الله تعالى بوصله ونا درء السكة بالحسنة فاتغاوه علوم 
ظاهر مما سبق ولق فان من يحازى احسانه عر وجل بنقض العبد وتخالفة اللا 
وبباشر الفساد بدأ حسيا بحذيه قوله عز وعلا ( ويفسدون ف الارض ) أى بالظلم 
وتبييج الفقن كيفيتصور منه مجازاة الاساءة بالاحسانعلى أن ذلك يشعر بان له دخلا 
فى الافضاء الى العقوبة التي ينىء عنها قوله تعالى ( أوائتك ) الخ أى أوثتك 
الموصوفون بما ذكر من القبائح '( لهم ) بسبب ذلك ( اللمنة ) أى الابعاد من رحمة 
للّه تعالى ( وليم ) مع ذلك ( سوء الدار) أى سوء عاقة الدنا أو عذاب جوم 
كائها دارهم لان ترتيب الحكم على ال موصول مشعر بعلية الصلة له و لاخفى أهلامغل 
له فى ذلك على أ كثر التفاسير فان مجازاة السيئة عثلرا با مأذون فها ودف فم الكلام السىء 




















تفسير قوله تعالى (وبقول الذي نكفروا لولا أنول عله آية من ريه) 58 
بالمس وكذا الاعطاء عند المت والعفو عند الظلم والوصل عند القطم 
ليس مما بورث تركه تبعة وأما ما اعتبر اندراجه تحت الصسلة الثانة من. 
الاخلال ببعض الحقوق المندوبة فلا ضيرفى ذلك لان اعتباره من حيث 
انه منمستتبعات الاخلال بالعزام بالكفر ببعض الانبياء وعقوق الوالدين وترك 
سائر الحقوق الواجبة وتكريرلهم 'لتأكيد والاطان باختلافهما واستقلال 
كل منهما فالثبوت ( اللهبسط الرزق) أىيوسعه ( لمن يششاء )مزعباده( ويقدر ) 
أى يضيقه على من شاه حسما تقتضيه الحكية من غير أن يكون لاحد مدخل فى ذلك 
ولا شعور حكنته فربما ببسطه للكافر املاء واستدراجا ور بمايضيقهعلى المومن زيادة 
لاجره فلا يغتر ببسطه الكاف ريا لا يقاط بقدره المؤمن ( وفرحوا ) أى أهل مكد 
فرح أشروبطر لافرح سروريفضل اله تعالى ( بالحيوة الدئيأ ) وما بسط لمم فها 
من نعيمها ( وما الحاة الدذا ) وما يتبعها من التعم ( ف الآخرة ) أى ف جنب نعم 
الآخرة ( الامتاع ) الاشىء نزر يتمتع به كمجالة الرااكب وزاد الزاعى والمعنى الهم 
رضوا حظ الدنيا معرضين عن نع الآخرة والحال أن ما أشروا يع جنب ما أعرضوا 
عنه ثىء قليل النفع سريع التغاد ( ويقول الذبنكفروا ) أى أمل مكة وايثار هذه 
الطريقة على الاضمارمع ظهور ارادتهم عقيب ذكرفرحهم_بالحياةالد يالذمهم والنسجيل 
علييم بالكفر في حى عنهم من قوهم ( لولا أنرل عليه آية من ربه ) فان ذلك فى 
أقصى مرانب المكابرة والعنادكان ما أنول عليه عليه السلام من الأأيات العظامالباهرة 
ليس ااي حت اقترحوا ما لا تقتضيه الحكة من الآيات امحسوسة الى لاببقى لاحد 
بعد ذلك طاقة بعدم القبول ولذلك أمر فى الجواب بقوله تعالى ( قل أن الله يضل من 
يشاء ) اضلاله مشيئة تابعة للحكمة الداعية اليبا أى تخلق فه الضلال لصرفه اختياره 
إلى تحصله و يدعه منبمكا فيه لعليه بأنه لا ينجع فيه اللطف ولا ينفعه الارشاد كن 
كان على صفتكم فى المكابرة والعنادوشدةالشكيمة والغاو ف الفسادفلاسيلهالى الاهتداء 
ولوجاءته كل آبية ( وممدى اليه ) أى الى جنابهالعلى الكبير هداية موصلة اليهلا دلالة 
مطلقة على ما يوصل البه فان ذلك غير مختص بالمهتدين وفيه منتشر يفهممالايوصف 
١‏ من أناب ) أقبل إلى الحق وتأمل فى قضاعيف ما نرل من دلائله الواضمة وقيقة 
الاناية الدخول فى نوية الخير واثار ابرادها فى الصلة على ايرادالمشيئة كاف الصلة الاول 
للتنيه على الداعى الى الهداية بل الى مشيئتها والاشعار بما دعا الى المشيئة الاولل 
المكابرة وفه حث الكفرة على الاقلاع عما هم عليه من العتو والعناد وايثارصينة 




















1 تفسير قوله تعالى( ألا بذكر الله تطمئنالقاوب ) . 








الماضى للابماء الى استدعاء الحداية لسابقة الانابقما أن ابثارصيغة المضارع فى الصلة 
الاولى للدلالة على استمرار المشيئة حسب استمراز مكابرتهم ( الذين آمنوا ) بدل 
من أناب فان أريد بالحداية الحداية المستمرة فالامر ظاهر لظهور كون الامان مؤديا 
اليها وأن أريد احدائها فالمراد بالذين آمنو! الذين صار أمرهم الى الابمانكا فى قوله 
تعالى هدى للمتقين أى الصائرين الى التقوىو الا فالا" بمان لايؤدى الى الحداية نفسبا 
|]|أأوخير مبتدأ حذوف أى ثم الذين آمنوا أو منصوب على المدح (وتطمئن 
أأقاومم ) أى تستقر ون حكن ( بذكرالله ) بكلامه المعجز الذىلاريب فيه كقوله 
|أتعالى وهذا ذكر مارك أنزلتاء وقوله انا نحن نرنا الذكر و انا له لحافظون 
ويعلبون أن لا أن أعظم منه فقترحوها والعه دول الى صيغة المضارع 
ا لافادة دوام الاطمئنان و تجدده حسب تجدد الآناتوتعددها ( ألا بذ كرالله ) وحده 
ا 0 القاوب ) دون غيره منالامور التى تمل اليها النفوسمنالدنياوياتوهذا 
||ظاهر وأما سائر المعجزات فالقصر من حيث انها ليست فى افادة الطل|نيئة بالنسبة الى 
بأأمن 0 يشاهدها بمثابة أل رآن المجيد فانه معجرة باقية الى بوم القيا. 7 شاهدها كل أحد 
وتطمئن به القاوب كافة وفيه اشعار بأن الكفرة ليست لم م قلوب وأقتدتبمهواء حيث 
م يطمكنوا بذدكرالته تعالى ولم يعدوه آنة وه وأظهر الآدات رأرمارة بل تطمئن قاو مهم 
ان رحمته ومغفرته يعد القلق والاضطراب من خش ته كقوله تعالى م تأينجاودم 
|أوقارمم الى ذكر الله أوبذكر دلائله الدالة على وحدانته ] واطذكره جل وعلا أ سأيه 
وتبتلا اليه فالمراد بالحدابة دوامها واستمرارها ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
بدل من القلوب على حذف المضاف يدل الكل -حسها رمز اليهأىقاوب الذين آمنوا 
وفيه اماء الى أن الانسان انما هو القلب أو مبتداً خبره الملة الدمائية عل التأ ويل أعني 
قوله ( طون لم ) أو خبر مبتدا مضمر أو نصب غلى المدح فطوى لحم حال عاملبا 
الفعلان وطونى مصدر من طاب كبشرى وز لفى والواومنقلبة منالباء كوقن وموس 
وقرأ مكوزة الاعرانى طببى لنسلم الباء والمعنى أصابوا خيرا وحلما اانصبكسلامالك 
أو الرفم على الابتداء وانكانت تكرة لكوتها فى معنى الدعاءكسلام عليك يدل على 
ذلك القراءة فى قوله نعالى ( ونين مات ) بالنصب و والر, مو الام ل لبيان ملا 
فى سقيا لك ( كذلك ) مثل ذلك الارسال العظيم الشأن ااصحوب مبذه المعجرة 

0 أرسلناك فى أمة قد خلت ) أى مضت( من قبلها أم م( كثيرة وق أراسل 
الذي رسل ( لتتاو) لتقرأ (عليهم النىأوحنا اليك ) من 0 تاب العظلم الثآن || 
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,0 تفسيرقوله تعالى قل هو رفى لاإله الاهر) الآنة م١‏ 


وتبدمم الى الحق رحمة لم وتقدم المجرور على الملصوب من قبيل الامهام ثم البيان 
كا فى قوله تمالى ووضعنا عنك وزرك وفيه مالا مخفى من ترقب النفس الى ماسيرد 
وحسدن قوها لهعند وروده عليرا روم ) أى والخال أم ( يكفرون بال رحمن) 
بالبليخ الرحمة النىوسعت كل ثىء رححمته و أحاطت بهنعمته و العدول الى المظهرالل:عرض 
لوصف الرحمة من حيث ان الارسال ناثىء منبام! قال تعالى وما أرسلناك الارحمة 
للعالمين فلم يقدروا قدره ول يشكروا تعمه لاسيا ما أنم به عليهم بأرسال مدثلك الهم 
وانرال القرآن الذى هو مدار المنافم الدينية والدنياوية علييم وقبل نزلت فى مشرق 
مكل حين أمروا بالسجود فقالوا وما الرحمن (قل هو ) أى الرحمن الذي كفرم به 
وأنكرم معرفته ( دف ) الرب فى الأصل بمعنى | لتر ية وهى ليخ الثنىء الىكاله شيئا 
فشيئاً ثم وصف به مبالغة كالصوم والعدل وقيل هونعت أى خالقى و مبلنىالىمراتب 
الال واءراده قل قوله ( لااله الا هو ) أى لامستحق للعبادة سواه تنييه على أن 
استحقاق الع بادة منوط بالربوية وقيل ان أبا جهل سمع النى عليه ال 00 
يأ ألله يأرجرن فرجع الى المشركين فقال ان ممدا عر بإفين ف لول 
قوله تعالى قلادعوا 7 أ وادعزا الرحمن الآة ( عله توكلت ) فى جميم اموق 
لاسها فى النصرة عابم لاعلى أحد سواه (واليه) خاصة( متاب) أى توبتى كقوله 
تعالى واستغفر لذيك أمرعليه السلام بذاك أبانة لفضل التوية دم هاعند الله تعالى 
وانبا صفة الا نبياء و بعثا الكفرة على الر جوع عا مم عليه بأبلغ و جه وألطقه فاته 
عليه السلام حيث أعس مها وهو مزه عن ثائية اقتزاف مابوجبها من الذنبوإن قل 
فو ينوم وم عاكفون على أنواع الكفر والمعاصى ما لابد منه أصلا وقد فسر 
التاب عطاق 7 فقيل مرجعى ومرجكم وزط 00 ببى ويم وقد فيل 
فى على مص ابر تكفأء مل ( ولو أن قرآنا ) أى قرآ نا ما ما وهو أن أن والخير قوله 
تعالى إسيرت به الجبال) وجواب لو محذوف لانسياق !! سكلاماليه يحيث يتلفه السامع 
من التالى والقصود أما يبان عظم سن القرآن العظيم وقساد رأى الكفرة حيث لم 
يقدروا قدره العلى وليعدوه من قل الآباتفاقترحوا غيره ما أوتى موسى وعيبى 
عليهما السلام وأما يبان غلوهم فى ال كابرة والعناد وقادميم فى الضلال والفساد المحني 
على الأول اوأن قرآنا سيرت.ه الجبال أى بانزاله أو بتلاوته علييا وزعرعت عن 
مقارها يا فدل ذلك بالطور لموسى عليه الصلاة والسلام ( أو قطعت به اللآرض ) أى 
| شققت وجعلت أنهارا وعيوناما فعل بالحجرحين ضريهعليه السلام بعصاه أو جعات 














3 تفسير قولدتءالى ( أفم يأس الذي ن آمرا ) ' . 
قطعا متصدعة ( أو كلم به الموق ) أ ى بعد أن أ-س بقراءته علييا ك1 انك لعيسى 
]عليه السلام لكان ذلك هذا القرآن لكونه الغادة القصوى فى الانطواءعل عجائب] ثار 
قدرة الله تعالى وهبته عر وجل كثواه تال رد دنا هذا اله رأن على جبل رأته 
خاشعا متصدعا من خفسيةالنه لافى الأعجاز إذ لامدل له فىهذء الآثار ولا التذ مير 
والانذار والتندويف لاختصاصها بالعقلاء مع أنه لاعلاقة للها بتكلم الموق واعتبار 
فيض العقول اليها مخل بالمبالخةالمفصودة وتقدم الجرور فالمواضع الثلانة عل المرفوع 
لاس غيرمرة من قصد الا.مام ثم التفسير ازيادة التقرير لآن بتقديم ماحقه التأخيي 
نبقى النفس مساشرفة و مترقبة الى المؤخر أنه ماذا فبتمكن. عند و روده عليها فضل 
بمكن وكللة أو الموضعين 1 لنع الخاو لالمنع امع واقتزاحهم وإن كان متحلقا تجرد 
ظهور مثل هذه الأقعز الع عل مدعيه السلام لا بظبورها بواسطة القرآن 
لكن ذلك حيث كان مبنيا على عدم اشمّله فى زعمبم على الخوارق نيط ظهورها به 

مبالغة فيان اشمّاله علمهاو أنه حفيق ,أن يكون مصدر الكل ارق و إبائةثركا كثر أمهم 
ف شأنه الرفيع كا" نه قيل لو أن ظبور أمثال ما اقترحوه من مقتضيات 5 
لكانمظهرها هذا الث رآنالذىم بعدوه آية و فيهمن تفخيم شأنهالعيزووصفيمبر كا 5: 
العقّل مالا يخقى(بل لله الأممجمبعا ) أىإهالآمرالذىعليهيدو رفاك ال كوانوجوداوعدمآ 
يفعل مايشاء و حك ماير بدلابدعو الله من الحم البالغةوهواضرابعماتضمتته الشرطية 
من معنى النفى لابحسب منطوقه بل باعتبار موجه ومؤداه أى لو أن قرآنا فصل به 
ماذكر لكان ذلك هذا القرآن ولسكن لم يفعل بل فعل ماعليه الشأن الآن لان اللاس 
كله له وحده فالاضراب ليس متوجه الىكون الاس لله سبحانه بل الى مايودى اليه 
ذلك منكون الشأن على ماكان تقضيه الحكمة من بناء الكل عل الاختبار (أفل 

ساس الذن نوا ( أى أفرم بعليو اعلى لغة هوازن 3 قوم من | لنخع, ا على استعال 
اليأأى فى معن الع لتضمنه له ويؤيده قراءة على وابن عباس وجماعة من الصحابة 
والتابعين رضى الله + عنم أفم يتين بطريق التفسير والفاء للعطف على مقدرأي أغفاوا 
عن كون الام جميعاً بته تعالى ذ ل يعلوا ( أن لو يشاء الله ) على حذف شميراك.أن 
وتخفيف أن ( لهدى الناس جيعا ) بأظهار أمثال تلك الآثار العظيمةةالانكارمتوجه 
إلى المعطوفين جميعا أو أعلدوا كون الام جميها لله فلم يعلموا ماي جيه ذلك العلم مما 
ذكر'فهو متوجه الى ترتب المعاوف على المعطوف نه أي : ذف لعل الثانى عن العم 
الاول وعلى التقديرين فالانكار | ا فوع فى قوله تعالى 0 بعدكر بككرعدأحسنا 

















سه ان هال و لأبال نين كفروا ) الأية. .يندز 





لا انكار الواقع كا فى قولك ألم تخف الله حتى عصيته ثم ان مناط الانكار ليس عدم 
عللهم عضمون الشرطبة فقفط بل مع عدم علءهم بعدم تحقق مقدمها 5 فقيل ألم يعلدوا 
أن الله تعالى لو شاء هدايتهم لحدام وانه لم يشاءها وذلك لانهم كانرابودون أَنيظهن 
إاما اقترحوا من الآبات ليجتمعوا على الامان وعل الثانى لو أن قرآنا فعل به ما فمل 
من التعاجيب لا آمنوا بهكقوله تعالى ولو أننا نزلنا اليهم الملاتكة و كلهم اموق الآية 
0 اب حينئذ متوجه الى ماسلف من اقتراحهم مع كونهم فى العنادعلى ماشرحأى 
ذلك بل لته الام جميعا انشاءأقعا اقثر. رحو أوانشاء لإيأت بحسو اتستدعيه 
00 الجمكة من غير أن يكون لاحد عليه تم أو اقتراح واليأس مع القنوط أى 
ألم يعم الذين آمنوا امم هذه فإيقنطوا اا ا بوأظهور مققرحاتهم ةالا نكار 
ا متوجه الى المعطو فين أو أعلدوا ذلك ة فلم يقنطوا من إعانهم قو متوجه الى وقوع 
المعطوف بعد المعطوف عليه أى الى تخلف القنوط عن العم المذكور والاتكار على 
التقديرن اتكار الواقم كا فى قوله تعالى أفلا تتقون ونظظائره لا انكار الوقوعذانعدم 
قنوطهم منه مما لامرد له وقوله تعال أن لو يشاء اللهالحمتعلقمحذوف أعأم ييأسوا 
3 ايمانيم عليا منهم أوعالمين بأنه لو يشاء الله لمدىالناس. جبعاو انمليشاً أذلك أو بامنوا 
أى أفرم يقنط الذين آمنوابأن لو يشاء الله هدى الناسجميعاعلى محنى أل يأسمناعانهم 
المؤمنون #ضمون الشرطية وبعدم تحقق 0 بم حسما تمك 8 
لو فالوصف المذ كور من دواعى اتكار يأسهم وقيل ان أبا جهل وأضرابه قالوا 
|الرسول الله صلى الله عليه وسلم اف كنت نيا فسير يقرآنك الب سال عن مكة حى 
تنسع لناوتخد فيبا الساتين والقطائع وقد سخرت لداود عليه السلام فلست 
؟) بأدون على الله منه أن كنت نيا ا زعمت أو سخر : نابه الريم 15 سخرت 
ا لسليان عليه السلام النتجر عليها الى الشام فقد شق علد | قطع الشقة البعيدة ا وأبعث 
| لنا نه رجلين أو ثلاثة من ماتمن أبنائنا فتزلت فعى تقطيع الارض حيائذ قطعيا 
بالسير ولا حاجة حبذ الى الاعتذار فى استاد الافاعيل المذكورةالى القرآن 6 احبيج 
اليه فى الوجرين الاولين وعن الفراء أنه منتعلق ماقبله من قوله وثم يكفر ون بال رمن 
وما بينهما اعتراض وهو بالحقيقة دال على الجواب والتقدير واو أن قرآنا سيرت به 
١‏ الجبال أو قطممة الار ضأوكلم به المو” لكفروا يال حمن وال تذ كير فى كلم به اموق 
لتغليب المذكر منالموق على غيره ( ولا يال الذين كفرو !) من أهل ريم 
أأما صنعوا ) أى سنب ما ضلعوه من الكفر والقادى فيه وعدم يانه اما للقصد الى 












































تفسيرقوله تعالى ( ولقد استبرىء برسل من قبلك ) الاي 
5 ا 
تبويلة أو الشودانه وهو ضرع عا أشس بياذ الم على الموصول من علية الصلة 
[ه مع ما وصيخة الصنع من الانذان برسوخهم فى ذلك (قارعة) داهبةتق رعبم وتقاقيم 
وهو ما كان يصيبيم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والاسر والنبب والسلب 
وتقدم الجر ور على الفاعل لمامس مرارا من ارادة التفسير اثر الامهام لزيادة التقرير أأ 
والاحكاممع ما فيهمنبيا نأنمدار الاصابةمن جبتهم آ ثرذى أثير (أو تحل)تلكالقارعة || 
(قريا) أى مكانا قريبا (من دارهم) فيفرعوات مهنبا ويتطاير اليهم شرارها شبيت ||[ 
“|| القارعة بالعدوالمتوجه اليهم فأسنداليها الاصابة تارة والحاول أخرى ففيه استعمارة ||! 
بالكناية تيل وثر شي (حى يأفوعدالله) أىموتهم أو القيامةفان كلامز ماوعدحتوم || 
لامرد له وفيه دلالة على أن معي عند ذلك من الءذاب فى غابة الشدة وأن.ما ٍ 
ذكر سابقة نفحة يسيرة بالنسبة اليه ثم حقق ذلكيقوله تعالى (ان اقلا مخلف ايعاد ) | 
أى الوعد كالميلاد والميثاق »منى الولادة والتوثقة لاستحالة ذلك على لَه سبداتهو قال || 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أراد بالقارعة السرايا التى كان رسول الله صلى الله || 
عليه وس بعثها وكانوا بين اغارة واختطاف و تخويف بالهجوم عليهم فى دارهم : 
فالاصابة والحلول حيئد من أحوالهم ويجوزعلى هذا أ: ن ون قوله عاط ل أرعل : 
قريما من ديار هم خطابا للرسول صل الله عليه و سم مآدا به حاوله الحديبية والراد ١‏ 
يوعد الله ما وعد به من ف تح مك( ولقد استورىء ردق خخ ةكاكر من قلك 
قاما نت الى كغرر الى كت ملاو ةامن الزمال ى أب ودعكا جل البينة. وأ 
المرعى وهذا تفسلية لرسول الله صل الله عليه وس عا لقى من المشركين من التكذزيب 
والاقتراح على طريقة الاستهزاء نه ووعيد لم والمعنى ان ذلك ليس عخئصا بك بل ا 
هو أس مطرد قد فعل ذلك برس ل كثيرة كائنة من قبلك فأمبلت الذن فساو مم || 
والعدول فى الصلة ألى وصف الك رليس لان المملى لهم غير المستورثين بل لارادةأأ 
جم بين الوصفين أى فا مليت للذمن كفروا معاستهز اهم لاباستم, » 
فكف كان عقّاب ( أى عقالى أيهم وفه من الدلالة على تنا هى كفيته فى الشدة 
والفظاعة مالا مخفى ( أفن هو قائم ) أى رقيب مبيمن ( على كل نفس ) 
كائنة من كانت ( مما با كسبت ) هن خير أو شرلا خفى عليه ثىء من ذلك بل 
بجازى كلا بعمله وهو الله تعالى وال خيرذو فى كز دليس كذلكانكارا لذلكوادخال 
الفاء كك لتوجبهالانكار الى توه المماثلة غب ماعل ما فصل تعالى بالمستورثين من الاملاء 
المديد والاخدذ الشديد فق ون الام ركله لله تعالى ون هداية الناأس جم محأمنوطة : 
























تفسير قوله تعالى ( وجعاوا لله شراء ) فر 





بمشيتته تعالى ومن تواتر القوارع على الكفرة الى أن يأنى وعد الله كانه قبل |أ' 
أألامركذلك فن هذا شأنه يا ليس فى عداد إلا عاد 2 حى تش ركوه يه فالانكار ْ 
متوجه الى ترتب المعطوف أعنى توم الممائلة على المعطوف عليه المقدر أعنى || 
٠‏ أكون الا مر ذكرم فى قو لك أتعلم الحق فلا تعمل به لاللى المعطوفين جميحاً 6 أ 
إإاذا قلت ألا تعليه فلا تعمل به وقوله تعللى ( وجعاوا لله شركاء ) جملة مستقلة | 
جىء مبا للدلالة على الخبر أو حالية أى أفن هذه 5 جعاوا له 
شركاء لاشريكا واحداً أو معطوفة على الخبر ان قدر مايصاح لذلك أى أفن هذا ||: 
شأنم يوحدوه و جعلوا له شركاءه وضع المظورمو ضع 00 نصيص علل وحدانبته || 
ذاتأواسما وللتنيه على اختصاصه باستحقاق العبادة مع مافيه من البيان بعد الامهام | 
بابر أده موطولا للدلالة على التفخيم وقوله تعالى ( قل سموم ) تكيثت لم أترتكيت 
أى سموم من هم وماذاأسماؤهم أو صفوم وانظروا هل لهم مايستتحقون به العبادة 
و يستأماون الشرة ( أم تنؤنه ) أى بل أتنبؤ ن الله ( لايم فى الارض ) أى 
بش ركاء مستحقين للعبادة لايعلمبم الله تعالى ولا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات 
والاثرض وقرىء بالتخفيف ( أم بظاهر من القول ) أى بل أتسموتهم إشركاء 
بظاهر من القول منغير أن يكون له معنى و حقيقة كتسميةالر نجى كافور ا كقواهتعالى 
ذلك قوم بأفواههم وهاتيك الاساليب البديعة التي ورد عليها الآية الكرعة منادية 
عل أنبا خارجة عن قدرةالبشر من كلام خلاقالقوى و القدر فتبارك الله ربالعللين أ 
( إل ذين للذدن كفروا ) وضع الموصول موصبع المضمر ذماليم وتسجيلا عليهم 
بالكفر 0 محكرم ) قروم الاباطل أو كدم للاأسلام بشمركيم( وصدوأ عن 
السبيل ) أى سييل الحق من صده صدا وقرىء بكسر "صادعلى تقل حركة الدال اليا 
وقرىء يفتحها أى صدوا الئاس أومن صد صدودا ( وم يضلل الله) أىنخاق "١|‏ 
فبه الضلالبسوء اخزياره أو مخذله ( فا لدمن هاد ) يوقته للهدى ( لبم عذاب ) شاق 
( فى الحياة الدنيا ) بالقتل والاسر وسائر مايصيهم من المصائب فانها اما تصيهمأأ! 
عقوبة على كفرهم ( ولعذاب الآخرة أشق ) من ذلك بالشدة والمدة ( وما لبم من أأأ 
الله ) من عذابه المذ كور ( من واق ) من حافظ يعصمهم منذلك فمن الاو لىصلة 
للوقاية والثانية مزيدة للتأكيد (مثل الجنة ) أى صفتها العجية الششأن التى فى الغرابة 
كالمل( الى وعدالمتقون)عنالكفرو المعاصىوهذا مدا خبرمحذوف عندسيويهأى | 
فها قصصنا عليك مثل الجنةوقوله تعالى ( تجرى منتحتها الانبار ) تفسير لذلك ال ١‏ 




















0200٠‏ تفسير قوله تعالى ( والذين آنينام الكتاب ) الآية 





على أنه حال منالضمير الهذوفمن الصلةالعائدالى الجنة أىو عدهاوهر الخيرعند غيره 
كقو لكشأنز يديأتيهالناسو بعظمو نهأو على حذف موصو ف أىمئل الجئةجنة #رى 
الح ( أكلبا ) مرها ( دائم ) لابتقطم ( وظلها) أيضاكذاك لاتنسخه الشمس © 
تفسيع ظلال الدنيا (تلك) الجنة المنعوتة بما ذكر ( عقىالذين اتتوا ) الكذروالمعاصى 
أى مآ هرو منتبى أمر ثم (وعقى الكافرين النار) لاغير وفيه مالا في من اطما ع 
المتقين واقناط الكافرين (والذين 7 ينام الكتاب ) م المسلدون من أهل الكتاب 
"كحعبدالله بن سلام وكعب واضرامهما ومن أمن من التصارى و مم انون رجلا 
أربعون بنجران و ثمانية باليمن واثنان و ثلاثون بالحبشة (يفرحون ما أنرل اليك) 
إذ هو الكتاب الموعود فى التو راة و الانجيل (ومنالأحزاب) أى منأحزامهوومم 
كفرتهم الذدن تحزبوا على رسمول الله صل الله عليه وسلم بالعداوة نمو حكعب بن 
الأشرف والسيد والعاقب أسقفى تجحران واتباعبما ( من يسكر بعضه ) وهو الشرائع 
)|| الحادثة انثماء أو نسخنا لاما بو افق ماحرفوه والا لنعى عليهم منأول الآمر أن مدار 
ذلك انما هوجنايات أيدمهم وأما مابو افق كتبهم فلم ينكروه وان لم يف رحوابه وقيل 
اجر أن 7 اد بالموصول الاو لعامتهم الهم أيضا يفر<ونبه لكونه مصداقا لكتبيم 
]أ فى الجلة لخينئذ يكون قو لهتعالىومنالااحر ابالؤلئمة يمنزلة أن يقال ومنهومن 0 
0000 م طم ور دا لا نكارم م) اما أمرت أن أعبدالله ولا أشركبه)أىشيئتاً 
من الاأشياء أولا أفعل الاشراك بهو 1 اد قصر الائس_بالعبادة على الله تعالى لاقصر 
الامر مطلقا على عبادته تعالمخاصة أى قل لم انما أمرت فما أنرل إلى بعبادة الله 
وتوحيده وظاهر أن لاسبيل لكالى انكاره لاأطباق جميع الاتنياء والكتب على 
ذلك كقوله تعالى قل باأهل الكتاب تغالوا الى كلية سواء بيننا وبينكم أن لا نعيد الا 
الله ولا تشرك به شيئا فا! لك تشركر ون بدعزيرا والمسييح وقرىء ولا أشرك به بالرفم 
على الاستئناف أى وأنا لا أشرك نه ( اليه ) الى القه تعالى خاصة على ال بج المذ كور 
]امن التوحيد أو الى ما أمرت نه من التوحيد ( أدعو) الناس لا الى غيره أولا الى 
شىء آخر مالم يطبق عليه الكتب الالهية والانبياء عليهم الصلاة والسلام فا وجه 
ا 8 ( واليه ) الى الله تعالى وحده ( ما ب ) مرجعى للجزاء وحيث كانت هذه 
الحجة الباهرة لازمة 2 لا يحدون عنبا حيصا أمى عليه الصلاة والسلام بان مخاطبوم 








|| بذلك الواما وتبكينا لم م ثم شرع فى رد انكارم لفرووع الشرائع الواردة ابتداءأى بدلا | 





]من الك راث الدوخة بين الحكة فى ذلك قبل كنك أرائساء ) أى ما أئرل! 











تفسير قوله تعالى ( ولقد أرسنا رسلامن قباك) الأية تفن 


]اليك وذلك اشارة الى مصدر أنرلناه أو أترل اليك وعله النصب على المصدرية أى 
| مشل ذلك الانوال البديع المنتظ لاصول جمع عليها وفروع متشعبة الى مراققة 
وتخالفة حسما تقتتضيه قضية الحمكئة والمصاحة أنرلناه ( سكا )حايا حم فى القضايا 
والواقمات بالق أو يحم بهكذلك والتحرض أذلك العنوان ف ع أن بعضه ليس بحم 
لترببة وجوب مراعاته ونحتم المحافظة عليه ( عريا ا بلسان العرب 
'والتعرض لذلك للاشارة الى أزى ذلك احدى مواد الخالفة الكتب السابقة مع 
أن ذلك مقتضى المكئة اذ بذلك يسهل فبمه وادراك امجازه والاقتصار على 
| اشتال الانزال على أصول الدانات امع عليها حسيا يفدمقوله تعالى قل انما أمرث 
.أن أعبد الله الل يأباه التعرض لاتباع أهوائهم وحديث نمو والاثيات وان لكل 
أج لكتاب فان 6 عليه لا يتصور فيه الاستتباع والاتباع ( ولئناتبعت أهواءم ) 
التى بدعونك الييا من تقرير اللأمور الخالفة 1| أنزل اليك من الله كالصلاة الى بت 
| المقدس بعد التحويل' ( بعد ما جاءك من العلم ) العظيم الشأن الفائض من ذلك الم 
العربى أو العلم بمضمونه ( مالك من الله ) من جنابه ار زيز والالنفات من التكلمالى 
.| الغبية وايراد الاسم الجليل لتربية المهابة قال الازهرى لا يكون إلا حتى يكون 0 

وحتى يكون خالقا و رازقا ومديرا ( من ولى ) بلى أمرك وينصرك على من ببخيك 
ْ 0 ( ولاواق ) يفيك من مصارع السوء وحيث لم يستازم تفى النناصر على 
:|| العدو وتفى الواق من نكايته أدل على المعططوف حرف النفى للتأ كيد كقولك مالى 





دنار ولا 1 أو مالك من بأس الله من ناصر و واق لاتياعك 0 5 وام وأمثالهانيك 
.||القوارع امم انما هى لقطع أطماع ١‏ الكفرة وم 0 فى الدن واللام 
إافى لثن موطئة 0 مَنك خر وى الشر طّ 1 ( ولقد 55 ( كثيرة! 
كائنة ( من قبلك وجعلنا ل م أزواجا وذرية ) : ساء و أولادا ما جعلناها لك وهو 
رد لما كانوا يعييونه صلى اله عليه وسلم بالره دج ماكر كانوا بقولون مال هذا 
||الرسول ؛ 0 الخ ( وما كان لرسول ) متهم أى م ما صح وما استقام ولم يكن 
فى وسعه ( أن يأق با ية )ما اقتر عليه وحم ها الس منه (الا باذن الله ) ومشيئته 
امبثية على الحسكم والمصال التى عليبا يدور أمى الكائنات لا سيا مثل هذه الامور 
العظأ 3 والالتفا ت 1 قدمتاه ولتدميق مضمون اجخملة بالاعاء ألى العلة ١‏ لكلأجل ( 
أى لكل مدة ووقت من المدد والاوقات ( كتاب 1 حك معين كت على العاد 
ا بحسها تقتضيها حكمة فان الشرائع كلها لاصلاح أحوالهم فى المدأ والمعاد ومنقضية 

















3 تفسير قوله تغالى ( بمحوا الله مايشاء ويثبت ) الآية 









سسلست صب يمع 
ذلك انه مختلفحسب اختلاف أحوالهم المتخيرةحسب تخير الاوقاتكا ختلاف العلاج ' 
حيس ألدتلااف أحوال المرضى دسب ألا وقات ( كحو الله ما شاء ( أى بأسخ ما 
يشاء مو الس ذا تقتضيه الحكمة بحسب الوقت ( وشت ) بدله ما فيه 
المصلحة أو ببقيه على حاله غير منسوخ أويثبت ما شاء اثياته مطلقا أعم منبما ومن أ" 
الانشاء ابنداء أو يمحو مزديوان الحفظة الذين د,دنهم كتب كلقول وعمل مالايتعاق 
به الجراء ويثبت الباق أو بمحو سياات التائب ويثبت مكانها الحسنة أو محو قرنا | 
وشت آخرين أو بمحو الفاسدات مه ن العالم الجسياق ويليتالكائنا ت أو مح والرزق 
ويديد فيهأو ممح والاجل أ والسعادةوالشقاوةو بدقال اانسعودوا :نص ر رطىاللهعءنهع 
والقائلون.ه يتضرعون الىالتهتعالى أن جعلهمسعداءوهذا روا ه جابرعن الت عل لهالصلاة 
و السلاموا الانسب عم بم كلمن ن النجو 5 الكل و«دخل فذلك موادالا كارا 
دخولا أولا ادر وعندهأم الكتاب) أ ىأصلدوهو اللو حالفو 5 
ثىء من الذاهب والثابت ألا وهو مكتوبقيهيا هو ( وإما ثرينك ) أصله ان ثرك 
وما مزيدة لنأ كيد معنى الشرط ومن ثم ألحقت النون بالفعل ( بعض الذى نعدمم ) 
أى وعدنامم من انزال العذاب عليهم والعدول إلى صبغة المضارع لمسكاية الخال 
الماضية أو تعد وعدا متجدداً حسما تقتضيه المكقة من انذارغب انذار وف ابر أد 
البعض ذهو إل أو بعض الموعرد ( أو توفينك ) قبل بل ذلك ١‏ فاعا عليك 
البلاغ ) أى تبليخ أحكام الر سالة بامها لانحقيق مضمون مابلخته من الوعيد الذنى 
هو من جملتها ( وعلينا ) لاعليك ( الحساب ) مخاسة أعمالحم السيئة والمؤاخذة ما 
أىكيفما دارت الحال أر يناك بعض اردقم من العداات الذنيوئ أو نركه فعليتأ 
ذلك وما عليك الا تبليغ الرسالة فلا : م تم بماوراء ذلك فحن نك فيك وتم ماوعدناك 
من الظفر ولا يضجرك تأخره فان ذلك لما نعل من المصالح الخفية ثم 0 نفسه || 
عليه الصلاة والسلام بطاوع تباشيره فقال ( أوم برو! ) استفهام انكارى والواواا' 
|| العطف عل مقدر يقتضيه المقام أىأتكروا نزول ماو عدنام أو أشكوا ١‏ وم ينظروا 
فى ذلك ولم بروا(أنا تأتى الارض ( أي أرضن: الكفر ( تتقصبا من أط رافها ) 
يأن تفتحا على المسلمين شيئاً فشيئأ ونلحقبا بدار الاسلام ونذهب منبا أهلها 0 
والاسر والاجلاء أليس هذا من ذلك ومثله قوله عر سلطانه أفلا يرون أنا تأق 
الارض تتقصها من أطرافها أفهم الغالبون وقوله ننقصها حال من فاعل تأنى أو من 
مفعوله وقرىءتنقصها بالتشديد وفلفظ الاتيان المؤذنبالاستواء الحتوم والاستيلاء 




















تفسير قواه تعالى (وقد مكر الذن منقبلهم ) الأب سب؟ 





1 العظى من الفخامة مالا يخفى »ا فى قوله عز وجل وقدمنا الى ماعملوا من عمل لجعاناه 
'أأهاءاً مثوراً ( والله يحم ) مايشاء كايشاء وقد حك للاسلام بالعزة والاقبال وعلى 
|| الكفر بالذلة والادبار حسما يشاهد من الخايل والا” ثار وف الالتفات من النكم الى 
|االضة وبناء الجسم على الا سم الجليلمنالدلالة عل الفخامة وثربيةال بابة وتحقيق مضمون 
الب ربالاشارة الى العلة 0 ضخفى وه جملة اعتراضية جىء بها لتأ كيد خوى ماتقدمها 
أأوقوله تعالى ( لامعقب لحكمه ) اعتراض فى اعتراض ليان علو شأن حكمه جل 
|أجلاله وقيلتصب عل الحالية كازدة ا حك نافذأ حكمه وا تقول جاء زيد لاعمامة 
]أعل زأمنه أى حاسراً والمعقب من بكر عل الثىء فبيطله وحقيقته من يعقبه ويشفيه 
بالرد والابطال ومنه قيل لصاحب الحق معقب لانه يقفى غرمه بالاقتضاء والطلب 
: ( وهوسريع الحساب ) فعما قليل بحاسيهم ويجاز عم ف الآخرة ب فانين العذاب غب 
ماعذيهم بالقتل والاسر والاجلاء حسما برى وقال ابن عباس رضى الله عنهما سريع 
الاتقام ( وقد مكر ) الكفار ( الذين ) خلوا ( من قبلهم ) من قبل كفار مكلبأنيائهم 
:]أو المؤمنينكامكرهو لاءوهذاتسلية لرسول التعصيى التهعليهوسا ,أن ءلاعبرةمكرهمولاثأثيربل 
:]| لاوجود لهف الحقبقةولميصر ح بذالك! كتفاء بد لالةالقصر الس دمن تع يله أعنى قولءتعالى( فته 
:| المكر) أىجن المكر( جميعاً) لاوجودلمكرم أصلاإذهوعبارةعن ايصالالمكروهالى 
]| الغين من حيث لايشعر به وحيث كان جميع مايأتون ومايذرون بعلم الله تعالموقدر ته 
وافمالهم جرد الكسب من غير فعل ولاتآثير حسيا ببينه قوله عز وجل( عل ماتكسب 
كل نفس ) ومن قضيته عصمة أوليائه وعقاب الما كرن بهم أو فية لكل نفس جزاء 
|اماتكسبه ظهر أن ليس لمكرم بالنسبة الى من مكروابهم 0 أثر وأن المكركله 
لله تعالى حيث يو اخذهم بماكسبوا من قنون المعاصى الى من جملته! مكرهم من حيث 
لاحتسبون أولله المكر الذى باشروه جيما لالم على معنى أن ا مكرامنهم 
بالاماء بل هو بعيلة مر من أنله تعالى بهم وهم لاشعر ونحيث ل بحي كراسي 
الا بأمه ( وسيعم الكفار) حين يقنى مقتضى عله فو كل تقس جزاء ماكسيه 
( لمن عقى الدار ) أى العاقة الجيدة من الفر يقين وان جهاوا ذلك يومئذ وقيل 
السين لنأ كيد وقو ع ذلك وعلهم به حينئذ وقرىء سيعلم الكافر على ارادة الجن 
والكافرون والكفر أى أهله والذي نكفروا وسيعلم على صيغة ألجرول من الاعلام أى 
سيخبر ( ويقول الذي نكفروا لسدممسلا ) قبل قالهر ؤساءاليبود وصيغة الاستقبال 
لاستحضار صورة تم الشتعاء تيجا منما أو للدلالة على تجدد ذلك واستمراره 
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منهم ( قلكفى بالله شهيدا بينى و بينم ) فانه قد أظبر عبل رسالتى من الحجبجالقاطعة 
والبينات الساطعة مافيه مندوحة عن شهادة شاهد آخر ( ومنعنده عل الكتاب) أى 
علم القرآن وما عليه من النظم المعجز أو من هو من علياه أه ل الكتاب الذين أسلءوا 
لانهم يشهدون بنعته عليه الصلاة والسلام فىكتبهم والآية مدنية بالاتفاق أو من عنده 
عل الوح امحفوظ وهو الله سبحانه أى كفى يه شاهدا بينا بالذى يستحق العبادة فانه 
قد شحن كتابه بالدعوة الى عبادته وأيدنى بانواع التأبيد وبالنى بخص بعلم ماق 
]الوح من الاشياء الكائنة الثابئة التي من جملتها رسال وقرىء من عندهبالكسر وعم 
الكتاب على الاول مرتفع بالظرف المعتمد عل الموصول أو مبتد أخبره الظرف وهو 
متعين على الثاتى ومن عنده علم الكتاب بالكسر وناء المفعول ود فم الكتاب يي 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم من قرأ سورةالرعد أعطى منالاجر عشر حسنات || 
بوزن كل سحاب مطى وكل شحاب يكون الى يوم القيامة وبحث يوم القيامة من | 
الموفين بعهد الله عز وجل والته أعلم بالصواب 


/ 
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(مكية وهى احدى وخمسون آية ( 





( بسم اله الرحمن الرحيم ) 
(آلر) مس الكلام فبه وفىحلهغير مرة وقوله تعالى ( كتاب ) خبر لمعب ىتقدي ر كون 
[لرميتدأ أولبتدا مضم عل تقدي ركو نه خيرا لمبتداحذ وف أو مسروداعلى مط التعديد ١‏ 
و يجوز أن يكون خبر! ثانالهذا المبتدا الهذوفوقوله تعالى ( أنولناه ) اليشصفة له 
وقوله تعالى (لتخر ج الناس) متعلق بانزلناهى لتخرجبم كافة بماىتضاعيفه منالبينات أ 
الواضحةالمفصحةعنكو نم نعند اللهعر وجل الكاشفةعن العقائد الحقةوقرىء ليخ رج الناس 
( منالظلبات) أىليخرجبهالناءسمن عقائدالكفر والضلالالتىكل,اظلباتحضة وجهالات || 
صرفة( الى النور ) الى الحق الذى هو نور حت لكن لا كينها كان فانك لاتبدىمن 
أحببت بل ( باذن رهم ) أى بتيسيره وتوفيقه وللانباء عنكون ذلك منوطا باقبالم 
الى الحقي يفصم عنه قوله تعالى ويهدى البه من أناب استعير له الاذنالذىهوعبارة 
عن تسبيل الحجاب لمن يقصد الورود وأضيف الى ضميرهم اسم الرب المفصح عن 














0 قوله تعالى( الله الذىلهمافى السموات ومافى الارض) 2 ١/4‏ 
















التربية الثى هى عبارة عن تبليغ الثىء الى كاله المتوجه اليه وتمول الاذن بهذا 'المعنى 
الكل واضح وعلبه يدور كون الانزال لاخراجهم جميعا وعدم تمق الاذن بالفعل فى 
بعضهم لدم نحقق شرطه المستند الى سوء اختيارهم غير مخل بذ لكوالباء متعلقةبتخرج 
أو مضمر وقع حالا منمفعوله أى ملتيسين باذن رنهم وجعله حالا من قاعله يأناه 
اضافة الرب اليهم لا اليه وحيث كان الحق مع ورضوحه فنفسه وايضاحهلغيره موصلا 
إلى الله عز وجل استعيرله النور ثارة والصراط أخرى فقيل ( الى صبراط العزيز 
اميد ) على وجه الاءدال بتتكرير العامل؟ فى قوله تعالى للذين استضعفوا لمن آمن || 
منهم واخلال البدل واليان بالاستعارة انما هوف الحقيقة لافى امجازىا فى قوله سبحانه |أ, 
|احتى يتبين لك الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وقيل هو استثئاف مبنى 
على سؤال كانه قبل الى أى نور فقيل الى صراط العزين الجبد واضافة الصراط اله 
تعالى لانه مقصده أو المبين له وتخصيص الوصفين بالذ كر للترغيب فى سلوهبيان مافيه 
من الامن والعاقبة الميدة ( الله ) بالجر عطف ينأ زالعز يز اميد ير باتديجرى الاعلام 
الغالبة بالاختصاص بالمعبود باحق كالنجم ف الثريا وقرىء بالرفم علىهوالله أى العزير 
البيدالنى 00 اليه الصراط الله ( الذى له ) ملكا وملكا ( ما فى السموات 
ومائى الارض ) أى ما وجد فيهما داخلا فيهما أو خارجا ء 8 متمكنا فيبما كاص 
ف أب ال رسى ففيه على القراءتين بان لكل عقامة شأن الصراط وأظهارك لتحت ساوكة 
على الناس قاطبة وتجو بر الرفع على الابتداء بحعل الموصول برا مبناهالغفول عن هذه 
النكتة وقوله عروجل ( وويل للكافرين ) وعيد إن كفر بالكتاب ول يخرج ١‏ 
نه من الظلمات الى النور بالويل وهو نقيض الوال وهو النجاة وأصله النصب كسائر 
المصادر ثم رفع رفعها للدلالة على الثبات كسلام عليك ( من عذاب شديد ) متعاق 
بو بل على معنى بولو لون ويضجون مله قائلين ياو يلاه كقوله تعالى دعوا هنالك ثورا 
( الذين يستحبون الحيوة الدنيا ) أى يؤثروتها استفعال من الحبة فان المؤثر الثىء 

على غيره كانه يطلب من نفسه ل وأفضل عندها من غيره ( على 
الآخرة ) أى الحياة الآخرة الابدية ( ويصدون ) الناس ( عن سبيل الله ) التى 
بين شأتها والاقتصارعلى الاضافة الى الاميم الجليل المنطوى على كل وصف جيل لروم 


الاختصار وهو من صده صدآأ وقرىء يصدون من أفد ادر لمن مدعد وروا أذ انكب 








وهو غير فصيح كاوقف فآن فى صده ووقفه لمندوحة عن تكاف النقل ( وسغونما) 
أعبغر ن لما خذف الجار وأوصل الفءل الى الضميرأى يطلبونها ( عوجا ) أى زينا 














“ا تفسير قوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسسان قومه ) 





واعوجاجا وهى أبعد ثىء من ذلك أى يقولون لمن .ريدون صده واضلاله انها سبيل 
نأكية و زائغة غير مستقيمة ويحل موصول هذه الصلات الجر على أنه بدل م نالكافرين 
أو صفة له فيعتب ر كل وصف من أوصافهم بازاء ما يناسبه من المعاقى المعتين 0 اط 
فالكفر المنىء عن الستر بازاء كونه نورا واستحباب الحياة الدنيا الفانية اللفصحة عن 
وخامة العاشة مقابلة كون ساوكه مود العاقبة والصد عنه بازاء كوته مأمونا وفيه من 
الدلالة على تماديهم فى الغى مالاتخفى أو النصب على الذم أو الرفع على الابتداء والخخبى 
|أأقوله تعالى ( أولئك فى ضلال بعيد ) وعلى الآول جملة 2 وقعت معللة لما سبق 
|| من لحوقالويل بهم تأ كداًاأشعر به بناءالحكم على الموصول أى أولئك الأوصوفون 
بالقباتم المذكورة من استحياب الحياة الدنيا على الآخرة وصد الئاس عن سييل الله 
المستعيمة ووصفها بالاعوجاج وهي منه ينزه فى ضلال عن طريق الحق يعيك بالغ ف 
:|اذلك غانة الغاءات القاصية والبعد وانكان من أحوال ااضال الا أنه قد وصف به 
وصفه ازا للمبالغة كد جده وداهية دهياء ويجوز أن يكون المعنى فضلال ذىبعد أو 
|أأفيه بعد ذان الضال قد يضل عن الطريق مكانا قريباً وقديضل بعيدا وفى جعل الضلال. 
ا حيطا مهم احاطة الظرف بما فيه مالا يخفى من المبالغة ( وما أرسلنا ) أى فى الام 
: الخالية من قلك ع سيذكر اجالا و من رسول الا ( مار بلسان قومه ) 3 
1 بلغة من أرسل الييم من الام المتفقة عل لغة سواء بعث فيبم أو لاوقرىء بلسن وهو 
لغة فيه كريش ورياش وبلسن بضمتين وضمة لكين 3 وعمد ( ليبين لم )| 
]|ماأموا به فيتلقوه منه بدسر وسرعة و يعملوا بموجبه من غير حاجة الى الترجمة من 
لم يوس به وحيث ل يكن مراعاة هذه القاعدة فى شأن سيدنا مد صل الله عليه و. 
وعلييم أجمعينلعمورم بعثته الثقلين كافةعلى اخثلاى لغاتهم وكان تعدد نظم الكتاب 
! المنزل آليه حسب لعدد ألسنة الامم أدعى الى التتازع واختلاف الكلمة وتطرق 
أبدى التحريف م أناستقلال بعض من ذلك بالاعخاز دون غيره مئنة لقدالقادحين 
واتفاق ابمبيع فيه أمى قريب من الالجاء وحصي البيان. بالترجمة والتفسير اقنضت 
الحكمة انحاد النظم المنىء عن العزة وجلالة الششأن المستنبع لفوائد غنية عن البيانن 
على أ الحاجة الى 0 جمة تتضاعف عند التعدد أذ لايد ! لكل أمة من معرفة توافق 
الكل ونحاذيه حذ والقذة بالقذة من غير مخالفة ولو فى خصلة فذة وانما , تم ذلك 3 
ْ يلجم عن الكل واحدآأو متعدداً وفيه من التعذر مايتاخم الامة ناع ثم ا 0 
| الاقواموأولام بدعوته عليهالصلاة والسلام قومهالذين بعثفيهمولغتهم أفضل اللغات 














ت#سير قو له تعالى ( ولقد أرسلنا مومى بآناتا ) الأية باا١‏ 





ا 










نول الكيتا عاب المنين بلسان عربى مبين وانتشرت أحكامه فيا بين الم أجمين وقزأ 
الضمير فى قومه محمد صل الله عليه وسلم فانه تعالى أنزل الكتب كلها عرية م ترجمها 
0 سلام أوكل من نرلعا. 4 ن الأآنبياء عليم ال سلامبلغة من رلعليهموررده 
تعاى ليبين للم فانهضمير القوم وظاه رأن جميع الدكتيل ينزل لتبيين العرب وى 
رجعه الى قوم كل ى كانه قبل وما أرسلنا من 0 إلا بلسان قوم محمد عليه 
الصلاة والسلام ليبين الرسول لقومه الذبن ارسل اليهم مالا خنفى من التكاف (فبضل 
الله من يشاء ) اضلاله أى يخلق فيه الضلال لباشرة أسابه الؤدية اليه أو مخذله ولا 
بياطاف به لما يعم أنه لا ينجع فيه الالطاف ( و دى)بالتوفيق ومنح الالطاف ( من 
يشاء ) هدايته لما فيه من الانابة والاقبال الى البق والالتفات باسناد الفعلين الى الاسم أ 
|| الجليل المنطوى عل الصفات لتفخيم شأ :ها وترشيح مناط كل منهما والقاء قص. 2 
مثلما فى قوله تعالى فقانا اضرب د البحر فاتقلقكانه قيل فيتوه لهم فاضل الله 
منوم من شاء اضلاله لا لابلق ألا به وهدى من شاء هداته لاستحفاقه ' والحذف 
للايذان بأن مسارعة كل رسولالى ماأص به وجريان كل من أهل الؤذلان والحداية 
|أعل سنته أمى حقق غنى عن الذكر والبيان والعدول الى صيغة الاستقبال لاستحضار 
الصورة أو للدلالة على التجدد والاستمرار حسب #دد البيان من الرسل المتعاقئة 
عليهم السلام وتقدم الاضلال على الحداية اما لانه ابقاء ما كان على ما كان والحداية 
أنشاء مالم يكن أو للببالغة فى بيان أن لا تأثير النبيين والتذكير من قبل الرسلوأنمدار 
الامر| نماهو مشسيئنهتعالىباموام أنترتب الضلالة عل ذلك أسر ع منترتبالاهتداءوهذاعقق 
اسلف م نتقييد الاخراج من الظلمات الىالنور باذناقهتعالى (وهوالءزيز ) فلاينالب فى 
مشئته 2 الك مر( الذى لا يفعل شما من الاضلال واد أن الا لمكة 
1 الرسل انما هو تبليغ الرسالة واتبيين طريق المق وأما 
المداية و الار شاد اليه قذلك بيد انه سبحايه يفعل ما بشناء ا وبحم م يريد ( ولد 
أرسلنا موسى ) شروع فى تفصيل ما أجمل فى قوله عزوجل وما أرسلنا من رسول الا 
بلسان قو مه لببين لمم الآية (باياتتا) أى ملتبسا موا وهى معجراته التى أظبرها ل 
أسر ايل (أن أخرج قومك ) معنى 6 أخرج لان الارسال فيه م الوق أو 3 
أخرج ي فى قوله تعالى وأن أقم وجبك فان صيغ الافعال فى الدلالة على المصدر 
سواء وهو المدار فى صمة الوصل و المراد بذلك اخراج بنى اسرائيل بعد مهلك فرعون 
( من الظلبات)من الكفر والجبالات الى أدتهم الى أن يدو لوا باموسبى اجعل لنا الما ؛ 


وم سج ثالث من إرشاد العشلالسلم»ء 000 

















م 0 تغسير قوله تعال (أن فى ذلك لآبات لكل صبار كو ر) ' 


يا لحم آل (الى النور) الىالامان بالله و توتحيده وسائر ما أمروا به( وذكرثم بايام 
الله) أى بنعمائه ويلائه يما الى عنه قله اذاروا نحمة الله عليم لكن لا م جرى 
علييم فقط إل عليهم و على من قبلهم من الامم فى الابام الخالية حسبما يلىه عله 
قوله تعالى ألم سم نبأ الذين منقبلكم الآبات أوبأيامه المنطوية على ذلك م يأو اح به 
قوله تعالى اذ أنجام والالتفات من انكلم إلى الغية'باضافة الايام إلي الاسم الجليل 
للاءذانبفخامة شأ نباو الاشعار بعدم اختصاص مافيهامن المعاملةبالخاطبوقو 0 همه 
الاضافة اليضمير المتكلم أىع فظوم بالثرغيب والترهيب والوعدوالوعيد ويل أيامالئهو فائعه 
الهوقعتعل الام قبلهم وأيامالعرب وقائعباوحرو ما وملاحمبها أى أنذرم وقائعهالتى 
دهمت الام الدارجة ويرده ما تصدى له عليه الصلاة و السلام بصدد الامتثال من 
التذكير بكل من السراء والضراء مما جرى علييم وعلى غيرجم حسها يتلى عليك(ان ف |] ! 
ذلك ) أى فى التذكير مها أوفى جموع تلك النعاء والبلاء أو أبامها (لآبات) عظيمة 
أو كثيرة دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته وله وحكتته فهى على الاول عبارةعن 
الاام سواء أريد با أنفسها أو ما فيها من النعاء والبلاء ومعنى ظرفبة التذ كير طا كونه 
مناطا لظهورها وعل الثالث عن تلك النعاء واللاء ومعتى الظرفية ظاهر وأما على 
الثلق وهوكونه اشارة الى تدوع النماء فعن كل واحدة من تلك النعاء والبلاء والمشار 
اليه الجموع المشتمل عليبا من حيث هوجموع أوكلة فتيجريدية مثلها فى قوله تعالى 
ل فيها دار الخاد (لكل صبار ) على بلائه ( شكور ) لنعائه وقيل لكل مو من والتعبير 
عنهم بذلك للاشعار بان الصير والشكر عنوان المرمن أى لكل من يليق بكال الصير 
والشكر أو الايمان ويصير أعرهاليها لالمن اتصف برا بالفعل لانهتعليل للامربالتذ كير 
المذكور السابق عل التذكر المؤدى الى تلك المرتبة ذان م نتذكر ما فاض أو نز عليه 
أو على من قبله من النعاء والبلاء وتنه لعاقبة الشكر والصير أو الاممان لا يكاد 
يفارقها وتخصيص الا نات بهم لالهم المنتفعون با لا لانها خافية عن غيرهم فان 
النبيين حاصل بالنسبة الى الكل وتقديم الصبار عل الشكور لتقدم متعلق الصبر أعنى 
البلاء على متعلق التتكر أعنى النماء وكون الشكر عاقبة الصبر (واذ قال مونى لقومه) 
شروع ف ببان تصديه عليه الصلاة والسلام لما أمر يمن التذكير للاخراج المذكور 
وأذ منصوب عل المفعولية بمضمر خوطب به النى عليه الصلاقو السلاموتعايقالذكر 
بالوقت مع أن المقصود تذ كبر ما وقم فيه من الوادث قد مر سره غير مرة أىاذكر 
لهم وقت قوله عليه الصلاة والسلام لقومه (اذكروا نعمة الله عليكم ( بدأ عليه الصلاة 

















' تفسير قوله تعالى ( وأذ تأذن ريم ) الذية 32 


والسلام بالترغيب لانه عند النفس أقبل وهى اليه أميل والظطرف متعاق بنفس النعمة 
ان جعلت مصدرا أو بمحذوف وقع حالا منبا ان جعلم أسها أىاذ كروا أتعامه علي 
أواذكررا نعمته كائنة عليم وكذلك كلة أذ فى قوله تعالى (اذأتمام من آل فرعون ) 
أى اذكروا أنعامه عليم وقت أنحائه ايام من آل فرعون أواذ كروا نعمة الت#مستقرة 
علي وقت أنجائه ابام ملوم أَوَيِدَل اشتال من نعمة الله مرادا مها الانصام أوالعطية 
(سوهونم ) ستوتكم من سامه خسفا اذا أولاه ظلءا وأصل السوم الذهاب فى طلب 
الشىء (سوء العذاب ) السوء مصدر ساء يسوء والمراد به جئس العذاب السىء أو 
استعيادهم واستعمالهم فى الاعمال الثعاقة والاستبانة مهم وغير ذلك غالا حصر ونصبه 
عبل أنه مفعول ليسومونك / (ويذحونأناءم ) المولودين وانما عطفه على يسومونكم 
آخراجاله عن مرتبة العذابالمعتاد وانمافعاوا ذلك لان فرعون رأى ف الام أو 0 
له الكينةانه سيو لد متهم مرنى. يذهب ملكي فاجتبدوافى ذلك فلم شن ع 
من قضاء الله شيعا ( ويستحيون نساء ك)أى يونين فالحياة مع الذلوالصفار وإذلك 
عد من جملة البلاء واجمل أحوال من آل فرعون أو منضمير اللخاطين أومنهماجميها 
لان فيها ضمي ر كل منهما ( وفى ذلك ) أى فيا ذكر من أفعالمم الفظيعة ( بلاء من 
ا دبك ( أى ان تلاء منه لا أن البلاء عين تلك الافعال اللهم الا ٌ تحمل فى 0 اديه 
فنسمبته الى الله تعالى أما منحيث الخلق ا والاقداروالمكين ( عظم ) لاطاق و يجوز 
أن يكون المشار اليه الانجاء من ذلك والبلاء الابتلاء بالتعمة وهو 0 بلرحبه 
التعرض اوصف الربوبية وعلى الاول يكون ذلك باعتبار المأ ل الذى هو الانيجاء أو 
باعتبار أن بلاء المؤمن تريية له ( واذ تأذن دبعم ) من جبلة مقال موسى عليه الصلاة 
والسلام لقومه معطوف على نعمة الله أى اذ كروا نعمة الله عل واذكروا حينتأذن 
دبع أى آذن إيذانا بليغا لا تبقى معه شائبة شبهة | فى صيغة التفعل من معنى التكلف 
[لحمول فى حقه سبحانه على غايته التى هى الكال وقبل هو معطوف على قوله تعالى 
اذ أنجا 3 أىاذكره | نعمته تعالى فى هذين الوقتين فان هذا التأذن أيضا نعمة منالله 
تعالى علييم ينالون مما خيرى الدذا والآخرة وفى قراءة أبن مسعودرضى الله 0 
وأذقال ديع واقد ذ ذكرم عليه الصلاة والسلام أولا, نهائه عا ى عليهم صر نحأ وضمنه 
تذ كير ما أصامهم قبل ذلك من الضراء * ثم أمرم ثانيا بذكر ماجرى من الله سبحانه 
من الوعد بالزيادة على تقدي رالشكر والوعيد بالعذا بعل تقدير الكفر والمراد بذ كير 
| الاوقات تذ كير ما وقع فيبا من الحوادث مفصلة اذهى حيطة يذلك فاذا ذ كرتذ كر | 
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ما فيها كا" نه مشاهد معاين ( لأن شكرتم ) نابئى اسرائيل ماخولتم مننعمة الاجاء 
واهلاك العدو وغير ذلك من النتم والالاء الفائتة للحصر وقابلتموه بالاممان والطاعة 
( لأذيدم ) نعمة إلى نعمة ( ولث نكف رتم ) ذلك وغمصتموه ( ان عذالى لشديد ) 
فسى يصييك منه م يصييكم ومن عادة الكرام التصريح بالوعد والتعريض بالوعيد ما 
ظنك بأكرمالا كر مينو جوز أن بكو نالمذكور تعليلا الجوابالذوف أىلاعذيكم 
ش [أواللام فى ال موضعين موطة للقسم وكل من الجوابين ساد مسد جوا ىالشرط والقسم 
| وابجلة أمامفعول لتأذن لانه ضرب من القول أولقول مُقدر بعده كانه فيل 0 
ْ اريم فال الح ( وقال موسى أن تتكفروا ) تممه تعالى ول تشكروما ( أتم ) بانى 

اسرائيل ( 'ومن فى اللارض 1 من الخلائق ( جميعا فان الله لنى) عن شك ل وك 
غيدع ( حميد ) مستوجب الحمد بذاته لكثرة ما وجبنه من أناديه وأن لم تخصده 
أحد أو تود بحمده الملاتكة بلكل ذرة من ذرات العالم ناطقة حمده واد حيث 
كان عقابلة التعمة وغيرهاين الفضائل كان أدل على كاله سبحانه وهو تعليل 
]الما حذف ذن جواب ان أى ان تكفرو الم برجع و باله الا عليكم فان الله تعالى 
|إلغيعن شكر الشا كرين ولعله عله الصلاة والسلام انما قلله عند ماعاين: منهم 
دلائل العناد ومخايل الاصرار على الكفر والفساد وثيقن أنه لاينفعهم الترغيبولا 
التعريض بالترهيب أو قله غب تذ كيم بماذكر من قول الله عر سلطانه تحقيقا 
لمضمونه وتحذيرا طم من الكفران ثم شرع فى الترهيب بتذ كين ماجرى على الام 
الخالية فقال ( اياسم 8 الذين من قبلكم ) ليتديروا ما أصاب كل واحد من ع 
المؤمن 0 فيقلعوا عماثم عليهمن الشر و ينببوا الى الله تعالى وقيل هو ابتدم 
كلام من اللهتعالى خطابا الكفرة فيعود النى صل التهعليه وسلم فيختص :ذ كير موسى 
عليه الصلاة والسلام بما اختص ببنى اسرائيل من السراء والضراء والايام بالابام 
الجارية علليهم فقط وفبه مالايخفى من اللعد وأيضا لابظبر حيئئذ وججه تخصيص 
تذ كير الكفرة الذين فى عهد النى عليه الصلاة والسلامبما أصاب أولئك المعدودن 
مع أن غيرمم أسوة لهم فى الخاو قبل هؤلاء ( قوم نوح) بدلمنالموصول أو عطاف 
بيان ) وعاد ( معطاوف على قرم توح (ويود والذين من يعدم ) أىمن بعدمولام 
المذ كر رين عطف عام على قوم نوح وماعطف عليه وقوله تعالى( لايعلمهم الا القم) 
اعتراض أو الموصول مبتدأ ولا يعلمهم الى آ خره خبره واجملة اعتراض والمعتى انهم 
من الكثرة حيث لا يعلى عددم الاالته سبحانه وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما 
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٠‏ تفسير قؤله تعالى ( وقالوا أنا كفرنا بما أرسلتم به ) لا 











بين عدنان واسمعيل 'ثلاثون أبا لايغرفون و كن ابن مسءودرضى الله تعالىعنه اذا قرأ 
هذه الآية قا لكب النسايون يعنى أنهم يدعون علم الاسساب وقد نقى لله تعالى علميا. 
عن العباد( جاءتبمرساهم ) استثناف لبيان تبتهم (بالبينات ) بالمعجرات الظاهرة والبينات 
الباهرة فينكل رسول لأمته طريق الحق وهداثم اليه ليخرجهم من 0 اليالور 
( فردوا اها قّ أفواههم ) مشير بن بذلكالى النتي وما يصدر عنها من المقالة 
اعتناء منهم بشا أو بها لأر سل على تاقيها و المحافظة عليها ا عن ااصديق 
والاممان عم أن لاجواب 2ه نم سوأة 0 وقالوا انا كفرنا عا أرسلم ؛ به( أى عل 
ذعمكم وهى البيناب أو 27 عبل صحة رسالتهم كقوله ته تعالل ولقد أرسنا 
موسق ا انا ومرادم بالكفر م الكفر بدلالتب 1 على ص 0 و فعضوها 
غظا وضجر! ما جاءت به الرسل كقوله تعالى عضوا عليم الا نامل من الغيظ أو 
وضعوها عليها تعجيا منه واستوزاء بوكر غليه اكلا أ أسكانا للانياء 
عليهم السلام وأمراً لمم باطباق الافواءأو ردوها أو ادالاند ,علي مالصلاةوالسلام 
يملعو نهم من لكام 9 3 أو ا أو .جعاوا أبدى الانياء قَّ أفواهمم اتعجيأ من 
عتوم وعنادم 5" يثىء عناتعجبيم بقوله أفى الله شك ١١‏ اخ وقل الابدى معى الابادى 
عبر م عر ن مواعظهم و نصائحهم وشرائهم اج ئة. ا أله م الديئة والد:ٍ دونه ة لايم 
لما كديو ما ة م يقلوها فكلهم ردوها الى حيث جاءت منه ) 0 لفى شك ) ل 
( ما تدعوتنا اليه ) عن الايمان بالله والتوحيد فلا ينا شكبم ذلك كفرهم القملعى 
يما أرسل به الرسل من 1 اليينات فانهم كذروا مها قطعا حيث لم يعتدوا اول بجعاوها 
من جلس المعجزات ولذلك قالوا فأتونا سلطان مبين وقرىءتد عو زبالادغام( مريب) 
موقع فى الرببة من أرابه أوذى ريبة من أراب الرجل وهى قلق الننف سوعدماطمكناتها 
الثىء ( قالت رساهم ) استثتاف مبنى 0 سوال ينساق اليهالمقال كانه قبل فاذا قالك 
لم رسلهم فأجبب بانهم قالوا مدكرين عليهم ومتعجبين من مقااتهم الحقاء. ( فى الله 
شك ) ادخال الهمزة على الظرف ل بأن مدار الانكار ليس نفس الك بل' 
وقوعه فيا لا يكاد بتوهم فيه الك أصلامتفادين عن تطبيق الجواب على كلام الكفرة 
بان يقولوا أأتم فى شك مريب من الله تعالى مبالغة فى تنز به ساحة السبحانعن شائية 
الشك 0 بسخافةالمقولأى أىثأ تس بحانه من وجودهو وحدته و وجوب 
الامان نه وحده شك ما وهو أظهر من كل ظاهر وأجلى من كل جب حتى تكو نو من 
قبله فى شك مريب وحيث كان مقصدم الاقصى الدعوة الى الامان والتوحيد وكان أ 
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0 تفسير قوله تعالى ( قالوا أن أت ألا بشر مثلنا ) 





اظهار البينات 5 عن قول الكفرة انا كفرنا 0 
رساتم ١‏ نه واقتصروا على بان ما هوالثاية القصوى ثم عقيو! ذلك الانكار با بو 
من إلشواهد الدالة على اثتفاء المنكر قتالوا. ( فاطر السموات واللارض)أى الا 


إأوما فيما من المصنوعات على نظام أنيق شاهد بتحقق ما أتم منه فى شك وهو صفة 


للادم الجليل أو ندل منه وشك م تفع بالطرف لاعياده على الاستفهام وجعله متدأ 
على أن الظرف خبره يفضى الى الفصل بين الموصوف والصفة بالاجنى أعنى المبتشداً 

والفاعل ليس باجنى من رافعه وقد جوز ذلك أيضا ١‏ يدعوم ( إلى الام ن بارساله 
ابانا لا أنا تدعوم آله من تأقاء أتفسنا كا بوهمه قولكم مما تدعرتنا اليه ( ليخفر لكم ) 
بسيه أو يدعرك 1 المغفرة كقولك دعوته ليأ كل معى ( من ذتويكم ) أى بعضبا 
وهو ه ما عدا المظالم ها بينم ويه تعالى فان الاسلام به قبل هكذاوقعق جميع القرآن 
فى وعد الكذرة دون وعد المؤمنين تفرقة بين الوعدين ولعل ذلك لا أن المغفرة حيث 
جاءت فى خطاب الكفرة مرتبة على مخض الابمان وفى شأن المؤمنينمشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعاصى ونحو ذلك فيتناول الخروج من المظالم وقبل المعنى ليغفر لك 


اندلا من ذنو ع ( ويفخرم الى أجل مسمى ) الى وقت ماه الله تعالى وجعله متابى 


أعمارم على تقدير الايمان ( قالوا ) استثناف سبق ( أن أتتم ) أىما أنتم ( الابشر 
مثلنا ) من غير فضل يؤهلم لما تدعونه من النبوة ( تر يدون ) صفة ثانية لبشر حملا 
على العنى كقوله تعالى أبشر مهدوتنا أوكلام ناف أى ددرن ع تتصدون لهمن 
الدعرة والارشاد ( أن تصدونا ) بتخصيص العبادة بلله سبحانه ( عنا كان يعد 
آباؤنا ) أي عن عبادة ما استمر آباونا على عبادته منغيرشى».وجبهء الا ( فأتونا) 
أى وان لكر ن لاص كاذنا بلك تمرسلامنجهةاتدتعالى يا تدعونهفأتونا بسلطان مبين ) 
يدل على فضلك 0 لك الرتبسة أو علي صمة ما تدعونهمن النبوة حتى ترك 
الم نزل نعبده أناعن جد وإقد كانو! آتوهم من الآبات الظاهرةوالبينات الباهرةما ثخر له 


1 صمالجبال ولكنهم اع بولوزما يقولونمن المظائم مكارة وعد ادا ؤاراءة من وداءهم 


انذلكا بس من جننس ما نطلق ع لهالسلطان المينر قالك الم رسلهم ) ) مجاراةمعهمق وَل 
مقالتهم و وانما قبل طم لاخاص اص الكلام م حيث أريد الزامهم خلاف ما ساف 
من انكار وقوع ل ف أئله سبيدانه وان ذلك عام وان 06 و م بعقية ) أن 
ين الابشر متلم )5 تقولون (ولكن أللّه يمن( بالنبوة( على من شاءمن عباده ) 
يعون أن ذلك عطيةمن أنه تعالى يعطيبامن شاء من عباده محض الفضل والامئنان 























تفسي رقوله تعالى ) وماكان لناان ناتيكم بسلطان ( الأية 1 





من غيرداعية توجبه قالوه تواضعا وهضما للنفس أو ما نحن منالملاتكةبل نحن بشر 
مثلم فى الصورة أوفى الدخول تحت الجنس ولكن الله من بالفضائل والكالات 
والاستعدادات عل من يشاءامن ببا وما يشاء ذلك إلالعلمهباستحتاقدطا وتل كالفضائل 
والكالات والاستعدادات هى التى يدور عليها فلك الاصطفاء لللبوة (وما كان )وبا 
صح ومااستقام ( لنا أن أيم بسلطان ) أى حجةمن الحجج فضلا عن الساطان المبين 
بثىء من الاشياء وسبب من الاسباب.( إلا باذن الله ) فانه أمى يتعلق مشيئتهتعالى 
ان شاء كان والا فلا ( وعلى الله ) وحده دون ما عداه مطلقا ( فليتوكل الم منون ) 
أمر منهم للمؤمنين بالتوكل ومقصودمم ملل أتفسهم عليه آثر ذى أثير ألا يرى الى 
قو لدعر وجل (ومالنا) أى أى عذرلنا( ان لا نتوكلعلىاته ) أى فى أن لاتوكل 
علبهوالاظبارلاظ بار النشاط بالتوك عليه والاستلذاذ بذ كر اسمه تعالى وتعليل التوكل 
(وقد هدانا ) أى والحال أنه قد فعل ينا مأ بو جبه و يستدعيه -حيثهدانا (سلتا)أى 
أرشدكلامناسييلهومنباجهالنىثر عادو أ وجب عليه ساوكاف الدنوحيشكانت أذية الكفار 
ما يوجب القلق والاضطراب القادح ف التو كل قالوا على سييل التوكيد القسمى 
مظبر بن لكأل العر بمة(ولنصيرن على ماآذيتمونا ) بالعناد واقترا ح الآبات وغير ذلك 
ما لا خير فيه ( وعلى الله ) خاصة ( فليتوكل المتوكاون ) أى فلِثيت الوكلون على 
ماأحدثوه من التوكل والمراد هو المراد ماسيق من ايجاب التوكل على أنقسهم والمراد 
| بالمتوكلينالمؤمنون والتعبيرعنهم بذلك لسبق ذ كر اتصافهم به و جوز أن يراد وعليه 
قليتوكل من يتو كل دو نغيره ( وقالالذين كفروا ) لعلهؤلاء القائلين بعض التمردن 
العاتين الغالين فى الكفر من أولتك الا*مم الكافرة التى نقات مقالاتهم الشنيعةدون 
ا جميعهم كقوم شعيب واضر امم ولذلك لم يقل و قالوا ( لرسايم لتخرجنكم منأرضنا 
أو لتعودن فملتنا ) ل يتنعوا بعصيانهم الرسل ومعاندتهمالحق بعد ما ر أو االبينات 
| الفائتة الحصرحتى اجترؤ اعلى مدل هاتيك العظيمة الى لا يكاد حيط مما داثرةالامكان 
خلفوا على أن يكون أحد الحالين والعود اما معنى مطلق الصيرورة أو باعتبار تغليب 
| المؤمنين على الرسل وقد مرفى الاعراف وسيأتى فى الكيف ( فاوحى اليبم )أى الى 
| اليسل ( دمهم)مالك أمرهم عند تناهى اكفر الكفرة وباوغهممن العتو الى غاية لامطمع 
بعدها فى ايمانهم ( لنبلكن الظالمين ) على اضمار القول أو على اجراء الاتحاء بجراه 
لكونهضربامنه(ولنمك سكم الارض ) أىأرضهم وديار هر عقوي يفوم لنخر جدك من 
أرضنا كقولهتعالىو أ ورثناالقومالذين6 نواستضعفونمثا رق الارضومغار ما (من بعدهم) 





























18 هه تعالى لسر ١‏ وخاب كل جبارعنيدٍ ) 





أىدن بعد أهلا كبم وقرىم يلك 55 بالياء 7 بارأ لاو جىكة ول خف زيا زيد 
لبخ رجن غداً ( 9 ).اشارة الى الموحى به وهو اهلاك الظالمين واسكأن امو منين 
دارم أى ذلك الام محقق ثابت ل( من خاف مقاى ) موقفى وهو الموتف الذي 
يقف فه العياد يوم يقوم الناس لرب العالمين أو قبالى عليسه وحفظ لاعمله وقيل 
افظ اللقام مقحم ( وخاف وعيد ) وعبدى بالعذاب أوعذانى 0 الكثار 
والمعنى أن ذلك حق للمتقين كقوله والعاقبة للمثقين ( واستفتحوا ) أى استتصروا 
أبله عل أعدام ع كقوله تعالى ان تنستفتحوا فقد جام الفتحأو استحكر اونا لوهالقضاء 
ينهم 558 وه ىالسكومة كةو لهتعالى ربنا اقح بيننا وبين قومتا بالحق فالضمير 
لأرسل وقيل للكفرة وقيل للفريقين الهم سألوا َ ينصر انحق ويباك المبطل وهو 
معطوف على أوحى اليهم و قرىء بلفظ الأمس عطفاً على لنبلكن الظالمين أى أوحي 
الييم رمم لنبلكن وقال ل استفتحوا ( وغاب ) أى خسروهلك ( كل جبار عنيد) 
متصف يضدمااتصف هالمتقون أى فنصروا عذد استفتاحهم وظفرو! ما سألواوأظ-وا أ 
وخاب كل جيبار عنيد ومقرمهم المعاتدون فاليرة معو 0 الجرمان دون الرمان 
عن الاطلوب أوذلك باعتبار أنهمكانوا يمون أنهم على | ف لحق أو استفتسم[ لكفارعلى 
الرسل وخابوا ولم يفلحوا وانما قبل وخاب كل جبار عليد ذمالهم وتسجيلا علبيم 
بالتجبر والمناد لاأن بعضهم ليسو! كذلك و أنه لم يصبهم الخيبة أو استفتحوا جميعاً 
قتصر الرسل وأتجر لم الوعد وخاب كؤعات متمرد فالخبية بمعنى الحر مان غبالطلب 
وف اسناد الخيبة الى ككل منهم مالاتخفى مزالمبالغة ( من و رائه جام ) أى بن يديه || 
فأنه مرصد لها وأقف على شفيرها فى الدنيا ميعوث اليها فى الاخرة وقبل من وراء 
أحياته وحقيقته مانوارى عنك ( وسقى ) معطوف عل مقدر جوابا عن سؤال 
سائل كانه قبل قاذا يكون إذن فقيل باقي فيبا ويسقى ( من ماء ) مخصوص 
.]إلا كالمياه المعهودة ( صديد ) وهو قبي أو دم مختلط بمدة يسيل من الجرح قال مجاهد 
وغبره هو مايسيلمن أجساد أهل إلثار وهو عطفيان 1ا مم أولا ثم بين بالصديد 
لبو بلالا مره و تخصيصهالذ كر من بين عذام 1 يدل على أنه من شد أتواعه (يتجرعه ). 
قبل هو صفة لماء أو حال منه والاظبر أنه استدناف مبى على السؤال كانه قبل فماذا 
يفعل به فقيل بتجرعه أى يتكلف جرعهمرة بعد أخرى لغلبة العطش واسدلا-الحرارة 
عله ولا بكاد بسيمه) أى لايقارب أن يسيخه فضلا عنالاساغة بل يخص بهفيشربه 


بعد اللا والتى جرعة غب جرعة فيطول عذابه نارةبلكرارة والعطش وأخرى بشربه 











/ د ا رض 





تفسيرقرله تعالى(.ثلالذي نكفروا برعم الآية ‏ و١‏ 





علىتلك الخال فا نالسوغ انحدارالش راب الحلقبسهولةوقولنفس ونفيه لابو جب نفى 
ماذ كر جميعاً وقيل لا سكاد يد خاي جو فهو عب رعنه بالاساغة لم أنهاالمعهودة فىالاشربة وهو 
حال من فاع ليتجرعهأو منهفعولهأو منهماجيعاً( ويأتيهالموت ) أ ىأسبابهم نالشدائد 
| (منكلمكان)و حيط به من جميع الجمات أو من كل مكان من جسده حتى من أصول 
شعره وامهام رجله ( وما هو بميت ) أى والمال أنه ليس بمبت حقيقة يا هو الظاهر 

من يجىء أسبابه لاسي من جمييع الجهاتث حتى لا يتألم ما غشيه من أصناف الموبقات 
فتن زناه ) من بين بديه ( عذاب غليظ ) ستقب لكل وقت عذاب كه وق 
تماكان قبله ففيه دفم م كوم من الفة بحسب الاعتيادم فى عذاب الدنا وقيلهو 
الخلود فى النار وقيل هوحيس الانفاس وقيل المراد بالاستفتاح والخيية استسقاء أهل 
مكل فى سخيهم التى أرسلها الله تعالى عليهم بدعوته عليه الصلاة والسلام وخيبتهم ف 
ذلك وقد وعد لهم بدل ذلك صديد أهل النار ( مثل الذين كفرو! برهم ) أىصفتهم 
وحاطم العجيبة الشأن التى هى كالمثل فى الغرابة وهومبتدأ خبره قوله تعالى ( أعمالهم 
كرماد ) كقولك صفة زيد عرضه مهتوك وماله منبوب وهو استثناف مبنىع ل سؤال 
من قال مايال أعمالهم الثى عماوها فى وجوه البر من صلة الارحام واعتاقالرقابوفداء 
الأسارى واغاتة الملهوفين وقرىء الاضياف وغير ذلك م هو من باب الكارم حى 
آل أمرهم الىهذا الما ل فأجيب بأن ذلك كرماد ( اشتدت به الريج ) حملته و أسرعت 
الذهاب به 0 0 نوم عاصف ( العصف اشتداد الريجح وصفا به زمانهامالنة كقولك 
ليلة ساكرة وانما السكور ار نحا شبيت صتائعهم المعدودة لابتنائها على غير أساس من 
معرفة الله تعالى والابمانبهوالتوجهم! اليدتعالى برماد طيرته الرجح بالنامفة أرامكافي 
مسوق لبيان أعماهم للاصنام أوامم تدأ خيره #ذوف؟ هو رأي سد يوبداى فا تل 
عليك مثلهم 3 وقوله أعبالهم حا مستافة ميذة ة على سو إل من شول كف لهم فقيل 
أعماطم م كيت وكيت سواء «أويك م6 مأ صنائعهم أواع امم م لاصنامهم وقيل أعماهم بدل 
من ص الذن وقوله كرها د خيرهر لا يفدرون ) أى يوم القيامة ( يما كوا ) من 
تلك الاعمال ( على ثبىء ) ما أى لابرونه أثرا من ثواب أو تخفيف عذا بكدأب 
الر ماد الذكور وهو فلكي العثيل والا كتقاء بييان عدم رؤوعة الاثر لاعماطم 
للاصنام مع أن 4 عقوبات هائلة للنصريح ببطلان اعتقادم وزعهم أنبأ شفعاء طم 
عند الله تعالى وفيه تبسكم بم ( ذلك ) أى مادل عليه القثيل دلالة واضة من ضلالهم 
مع حسبائهم انهم على ثىء ( هو الضلال البعيد ) عن طريق الحق والصواب أو عن 


























215 تمسيرقولتعالى( ألم تر أن التمخاقالسمواتوالارضبالحق) 


نيل الثواب ( ألم تر ) خطاب للرسول صل الله عليه وسلم والمراد به أمته وقيللكل 
أحد من الكفرة لقوله تعالى يذهب والرؤبة رؤية القلبوقوله تعالى ( ان التمخلق 
السموات والارض ) ساد مسد مفعوليها أى ألم تعل أنه تعالىخلقهما ( بالحق ) 
ملتبسة بالحكمة والوجه الصحيح النى حق أن تخاق عليه وقرىء خالق السموات 
0 أن ثُ يذهيم ( يعدم بالمرة ( 27 يخلق جديد ) أى خاق بدلم 
0 اخ سستأقا لاعلاقة ينم وبينهم رتب قدرته تعالى على ذلك على قدرته تعالى 
30 ات والارض على هذا الفط البدييع ارشادا الوطريقالاستدلالفانمن 
قدر على اق مثلهاتيك الاج رام العظيمة كان على تبد يلخا قآخ رمب أقدر واذلكفال(وما 
ذلك ( أى اذهابم والاتبان خاق جديدك مكانكم زغل لله بعزيز) بمتعذر أن عتعيثر 
فانه قادر لذاته على جميع الممكنات لا اختصاص له مقدور دون مقدور ومنهذاشأنه 
حقيق بأن يؤمن به ويرجى ثواءه ومختىعقانه (ويرز والله جميعا ) أى بيدزونيوم 
القيامة وايثار صيغة الماضى للدلالة على تحقق وقوعهما فى قوله سبحانه ونادى اصحاب 
الجنة أصحاب النار أولانه لا مضنى ولا استقبال بالنسبة اليه سبحاته والمراد رو زهم 
من قبورهم لآمر الله تعالى ومحاسبته أو لله على ظنهم فانهم كانوا يظنون عند ارتكامهم 
الفواحش سرا أنها تخفى على الله سبحانه فاذا كان يومالقيامة انكشفوا تمعد أنفسيم 
(فقال الضعفوء) الاتباع جمع ضعيف والأراد ضعف الرأى وائما كتب بالواو على 
لفظ من يفخم الالف قبل المدزة ( للذين استكبروا ) لرؤسائهم الذين استتبعوهم 
واستغووهم (اناكنا) فى الدنيا( لس تبعا) فى تكديب الرسل عل بالسلام والاعراض 
عن نصا حر بم وهوج ع قاب ع كخيب فى جمع غائب أومصدر نعت بدمالغة أوعلل اضمار 
(أى ذوى تيع فهل أنتم مغتون ) دافعون ن (عنا ) والفاء للدلالة على سبيية الاتباع 
للاغناء والمراد التوبيخ والعتاب والتقريعوالتبكيت (منعذاب الله من تتىء ) منالاولى 
للبيان واقعة موقع الال والثانية للتبعيض واقعة موقع المفعول أى بعض الثىء الذى 
هو عذاب اله تعالى وجو ز كونهما للتبعي ضأىبعض ثبىء هوبعضعذاباللهوالاعراب 
كاسيق و بجو ز أن تكو نالا ولى مفعولا والثانية مصدرا أى فهل أثم مغنو نعنا بعض 
العذاب بعض الاغناء ويعضد الاول قوله تعالى فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار 
١‏ قالو 0( أى المستكبرون جوابا عن معاتة الاتباعواعتذارا عما فعلوا مهم ( لو هدانا 
الله ) أى للامان ووققنا له( لهدينا م )ولكن نضالنا فاضالنا م أى اخترنا لكر مااخترناه 
لانفسنا أولو هدانا اله طريق النجاة من العذاب لهدينام وأغنينا عنكم كا عرضنام 











تفسير قوله تعالى سواء علينا أجوعنا أم صيرنا ) الآبة بايم؛ 





له ولكن سددوتنا طريق الخلاص ولات حين مناص (سواء علينا أجرعنا ) مما لقينا 
:1( أم صبرنا ) على ذلكأى مستو علينا الجر والصير فى عدم الايجحاء والو-مزة وأم 
١‏ 3 كيد القسويةكا فى قوله 'تعالى سواء علييم أأنذرتيم أم ل تتذرهم وإنما أستدوهما 
]أونسبوا استواسهما الى ضمير المتكلم المتتظم لللخاطبين أيضا مبالغة فى النبى عن التوبيخ 
:]| باعلا م أنهم شرلاء ء لهم فيا أبتلوابه و لهم وبحوز أن يكون قوله سواء علينا اومن 
أأكلامالفريقين على منوال قوله تعالى ذلك ليعلم ألم أخنهو يده ماروى أنبميقولون 
|أتعالوا مزع فيجرعون تمسمائةعام فلا ينفعهم فيقولون تعالوا نصبر فيصبرو ن كذلك 
]افلا ينفعهم فعند ذلك يقولون ذلك وما كان عتاب الاتباعمن بابالجرع ذيلواجو ا بهم 
أأأببيان أن لا جدوى فى ذلك فتالوا ( مالنا منيخيص) من منجىومهربمنالعذاب من 
حاص امار أذاعدل بالفر اروهو امالدم مكان كالمبيت والمصيف أو مصد ركالمغيب والمشييب 
وهى جملةمفسرةلاجمالمافيهالاستو افلا ل لهامن الاعر اب أوحالمؤكدةأو بدلمنه(وقال 
.]| الغيطان ) الذى أضل كلا الفريقينواستتبعهماءند ما عتباه بما قالهالاتباعللاستكيرين 
|( ا قضى الامى ) أى أحم وفرغ منه وهو المساب ودخل أمل الجنة الجنة وأهل 
|| النار النار خطيبا فى محفل الاشقياء من الثقلين ( ان الله وعدم وعد الحق ) أى وعدا 
من حقه أن يتحر فأنجره اووعدا أنجزه وهو الوعد بالبعث والجزاء ( ووعدتم ) 
'||أى وعد الباطل وهو أن لا بعث ولاجزاء ولئن كان فالاصنام شفعاقم وى لمح 
) بطلانه ادل عليدقوله ( فاخافتم ) أى موعدى على ذف المفعول الثالى أىنقضته 
:]| جعل خلف وعدهكالاخلاف منهكا نه كان قادرا على ان>ازه وأنى له ذلك ( وما كانلى 
أعدم من سلطان ) أى تسلط أوحجة تدل على صدق ( الا أن دعوتكم ) الادعاق 
ابا م اليه وتسويله وهو وان لم يكن من باب السلطان لكنته أر زه فمبرزهعبل طريقة 
]أ تحبة بينهم ضرب وجيع .. مبالذة فى نفى السلطان عن نفسه كانه قال انما ييكون لى 
3 سلطان اذا كان مجرد الدعاء من بأبه و وزكر ن الاستثناء منقطع ا( فاستجيتم لى) 
: فاسرعتم اجابتى ( فلا تاومونى ) بوعمدى ايا كم حيث لم يكن ذلك على طريقة القسر 
|| والالجاء ما بدل عليه الفاء وقرىء بالياء على وججه الالتفات5 فى قوله نعالى حتى اذا 
كلتم فى الفلك وجرين مم ( واوموا أقسم ) حيث اأستجيتم لى باختيارم حين 
دعوت بلا حجة ولا دليل بمجرد تزيين وتسويل ول تستجيبوا ربك اذ دما كم دعوة 
الحق المقرونة بالبينات والحجج وليس مراده اللتنصل عن توجه اللائمة اليه بالمرة بل 
بان أنهم أحق مرا منه وليس فبه دلالة على استقلال العبد فى أفعالهم) زعمت المعتزلة 





























حدر2 شنسير قوله تعالى( أن الظالين لهم عذأب ألم ) 








بل فى فى ذلك أن يكون لقدرتهالكاسية التى عليها يدور فلك التكليف مدل فيه 
فانه سبحانه انما خلق أفعاله حسما مختاره وعليه تترتب السعادة والشقاوة وما قبل من 
أنه يستد أن يقال فلا تلومونى ولا أنفس؟ فان اله قضى عليكالكفر وأجبركعليه أ 
مب على عدم الفرق بين مذهب أهل الحق وبين مسلك الجبرية ( ما أنا عصرخم ) ش 
أى بمخينكم ها أنتم فيه من العذاب ( وما أتمى بمصرخى ) مما أنا فيه وائما تعرض ذلك || 
مع أنه ل يكن فى حرز الاحال مبالغة فى بيان عدم اصراخه ايام وابذانا بانه أيضا اا 
مبتلى بمثل ما ابتلوا به ويحتاج الى الاصراخ فكيف من اصراخ الغير واذلك آثر الجبلة ||: 
الاسعية فكا نما مضى كازجواءا منه عن تو بيخهم وتقريعهم وهذاجواب عن استغائتهم ||' 
واستعاتهم به فى استدفاع ما دهمهم من العذاب وقرىء بكسر الياء ( فى كفرت ) | 
اليوم( عا أشركتموؤمن قبل) أىباشرا كك اباىيممنى تبر أتمنه واستنكر نكةوله || 
تعاليو يومالقبامقيكفرون بشرككم ع أن شر | كك لبالله سبحانه هو الذى يطمعم 
فنصرق لكيان كانالكم على حق,حيث جعلتم وف معبودا وكنت أو دذلك وأرغب قيهفاليوم أ 
كفرت,ذلكوم أهدمو ل( أقلمستم لتر أت منهومتكفم ل بيدكعلاقة أو كفر تمن 
قبلحين أيبت السجود لآدم بالذى أشركتمونيهوهو التهتعالى كافىفواهسبحان ماسخركن نا 
فكو نتعليلا لعدم أصراخه فان اللكافر بالله سبحانه بمعزل من الاغاثة والاعانة سواءء 
كان ذلك بالمدافعة أو الشفاعة واما جعله تعليلا لعدم اصراخوما اه فلا وجه له اذ لا | 
| احتيل له حتى يحتاج الى التعليل ولانتعايل عدم أصراخهم كار بوهم أنهم سبل 
من ذلك لولا المانع من جهته ( ان الظالمين لهم عذاب ألب ) تنمة كلامه أوابنداء 
كلام منجبة له عزوجل وفى حكاءة أمثاله اماف كل وايقاظ ليم حتى تحاسبوا 
أنفسهم ويتديروا عواقبيم (وأدخل الذين آمنوا وعماوا الصالخات جنات تيحرى من 
تحتها الامار خالدين فيها بأذن رهم ) أى بأهره أو بتوفيقهوهدابته وفالتعرض لوصف | , 
الربوية مع الاضافة الى ضميرهم اظهار مز يد العاف مهم والمدخاون هم الللائككة علييم 
السلام و 1 على صيغة التكلم فيكون قوله تعالى باذن بهم متعلقا بقوله تعالى (تحيتهم || 
فيها سلام ) أىحبيهم الملاتكة بالسلام بأذن رمم (ألم تر ) الخطاب للرسول صلى الله" 
عليه وس وقد علق عأ بعده من قوله تعال( كيف ضرب الله مثلا ) أى كف أعتمدة 
ووضعه فى موضعه اللائق 4 كليةعايية ) منصوب عضمر أى جعل كلمة طيية هىكالة || 
التوحبيد أو كل كلمة حسنة كالتسيحة والتحميدةوالاستغفار والتوبة والدعوة( كشجرة || 
طببة ) أى حك بأنها مثلها لاانه تعالى صيرها مثلها فى الخارج وهو تفسير لقوله ضرب 1 














' تفسير قوله تعال (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ) الآ 4ارا 





لله مثلا كقولك شرف الامير زيدا ك ماه <لة وحمله على فرس و جوز أن , كرون كلية 
بدلامنمثلا وكشجرة صفتها أوخبرمبتدا يحدوف أىه كشجدرة وأن بكو ن اول مشسول 
|أضرب اجراء له مجرى جعل قد أخر عن ثانيهما أعنى مثلا لثلا بعد عنصفته التىهى 
:]| كشجرة وقد قرئت بالرفم على الابتداء (أصلها ثابت) أى ضارب بعروقه فى الارض 
|أوقرأ أنس ن مالك رضى الله عنه كشجرة طيبة تابت أصلها وقراءة الجاعة أقوىسيكا 
]| وأنسب بقرينته أعنى قوله تعالى (وفرعما) أى أعلاها (فى السماء ) فىجة العاوويجوز 
| أن يراد وفروعبا على الاكتفاء بلفظ الجنس عن المع( تؤتى أكلما) تعطى ثمرها ( كل 
(||حين )وقته الله تعالى لاتمارها( باذن رمها) بارادة خالةها والمراد بالتسجرة المنعوثة اما 
]| التخلةكاروى مرفوءاأو شجرة فالجنة (ويضرب الله الامثال الناس لعاهم يتذكرون) 
||لان فى ضرممها زيادة افهام وتذكير فانه تصوير للمعانى بصور المحسوسات (ومثلكلمة 
,|أخبيثة )هى كلة التكفر والدعاء اليه أو تكذيب الحق أو هايم الكل أو كل كلمة 
| قبيحة ( كشجرة خبيثة ) أى كثل شجرة خبيثة قبل هى كل شجرة لا يطيب مسرها 
:]| كالحنظل والكضوث ونحوهما وتغيير الاسلوب للايذان بان ذلكغير مقصودالضرب 
والببانوانما ذلك أمر ظاهر يعرفه كل أحد( اجتثت) استؤصلت وأخذت جنتهابالكلية 
.| (من فوق الارض) لكونعروةباقرييةمنه(مالهامن قرار) استقرارعليها (يثبت اللهالذين 
:]| آمنوا بالقولالثات) الذىئتبالحجةعندممومكنفقلوهم وهو الكلمةالطببةالىذ كرت 
[أصفتيا العجية (ف الحياةالدنيافلايزالوزعنهاذاافتتنوا) فدينهم كركريا ونحى وجر جنس 
وثمسونوالذينقنبم أعماب الاخدود (و ف الآخرة)فلايتلشموناذا سعلواعن معتقدثم 
1 فالموقف ولاتدهشم أهوالالقيامة أو عندسوال القبر » ر وى أنهعليه الصلاة والسلام 
|اذكرقبض روح الؤمن. فقال ثم يعاد ر وحه فجسده فأتيه ملكان فيجلسانه فقبره 
.|فيقولون منر بك ومادينك و من نبيك فقول ر ف الله ودينى الاسلام وني شل 
|اصلى الله عليه وسلٍ فينادى مناد من السماء انه صدق عبدى فذلك قوله تعالى بيت اش 
|| الذين آمنوا بالقول الثابت وهذا مثال إيتاء الشجرة المذ كو رة أكلباكل حين قال 
|| التعلى فى تفسيره أخيرنى أبو القاسم ن حبيب فسنة سيعه انين وثلئائة قال بعت 
| أنا الطيب حمد بن على الخياط يقول سمعت سول بنعبار العمل يول رأيت يزيد بن 
أأهر ون فمنامى بعد موته قلت مافملالته بك قال أتانفي قبرى ملكان فظان ققالا 
أأمن ريك وما دينك ومن تبيك فأخذت بلحتى البيضاء ققلت لما ألمثل يقال هذا وقد 

|| علدت الناس جوابكا ثمائينسنة فذهبا زو يش لالته الظالمين )أى تخلق فيم الضلال عن 




















ذا ا تاك رار لاقي بدلواسة الك 1 ل 















لوق ألذى ثبت المؤمئين عليه حسب إر ادتهم واختبارهم والمراد هم الكفرة بدليل |3 
0 ووصفهم بالظلم أما باعتبار وضعبم للد ثىء فى غير موضعه ا .باعتبار ظلميم ْ 
لانفسهم حيث بدبلوا فطرة الله اتى فعار الل عليها فلم مبتدوا الىالقول الثابت 2 ا 
م ظلم فسه بالاقتصار على التق ل دوالاعراض عن البينات الواة فلا يتثبتؤمواقف 
الفئن ولا مبتدى الىال+ق فالمراد بالذين آمنوا حيثئذ الخلصون فالامانالراسخون فى 
الابقانيا بنىء عنه التثبيت لكنه بوهم كو نكلءة التوحيد اذا كانت لاعن أيقان داخلة 
تحت مالا قرارله من الشجرة المضروبة مثلا ( ويفعلالله مايشاء ) من ثشيت بعض 
واضلالآ خرين حسلما توجبه مشيكته التابعة للحم البالئة المقتضية ذلك وفى اظوار 
ألا م الجليل 2 الموضعين من الفخامة وتربمة المبابة مالا يخفى مع مافيه من الايذان 
الت فى مبدأ التثبيت والاضلال فان مبدأ صدور كلهنبنا عنه سبحانه وتعاليمن || 
سفاته العلا غير ماهو مبدأ صدور الآخر( ألم تر) تعجيب لرسول الله صل الله عليه 
وس أولكل أحد عا صنع الكفرة من الأباطيل الى لانكاد تصدرعين له أدى 
ادر اك أى ألم تنظر (الى الذينبدلوا نعمةالته ) أىشكر نعمته تعالىبأنوطهوا موضعه أ] ' 
( كفرا ) عظياوغمصاها أو بدلوا تقس النعمة كفرا فانبم 1 كفروهاسلبوهافصار وا ||. 
مستبدلين كف را كا هل مكة حيث خلقهم الله سبحاند و أسكنيم حر مهالآمن الذىيجى 
اليه رات كل : ثيه وجعليم قراميته وشر فهم محمد عليهالصلاةوالسلامفكفروا اذإك 
فحطوا سبع سنين وقتلوا وأسروا يوم بدر فصاروا أذلاء مساوى النعمئة 
باقين بالكثر بدها وعن حمر وعلل رضى الله عنهما شم الافجران ملل 
قريش بو المغيرة وبنو أميه أما بنو المغيرة فكفيتموثم وم بدروأما بنو أمبة ففتعوا || 
إلى حين ك”نهما يتأو لان ماسيتل من قولدعزو جل قلتمتعوا الآية(و أحاوا)أى أنزلوا 
(قرمبم) بارشادم اياهر الطريقة الشرك والضلالوعدمالتعرض لاله إدلالة لا حلال | 
عليه إذ هو فرع الحرال كقوله تعالى يقدم قومه هوم القيامة فأو ردم النار ‏ دار | 
البوار )دار الحلاك النى لا هلاك وراءه ( جهنم ) عطف بيان لها وق الابهام ثم 
البيان مالا مخفى من التبويل ( يصاونبا 0 أى داخلين فيها أ 
مقاسين لحرها أو استئناف لبيانكفية الحلول أو مفسر الفعل يقدر ناصبا لجهنيقالمر ادا 
بالاحلال المذ كور حينتذ تعريضهم للبلاك بالقتل والاسر لكن قوله تعالى قل تمتعوا ||| 
ان 0 الى انايلا- أنسب ار الاوك 1 ونس ال ا ص حزق المتعد نوطنا 














تفسير قوله تعالى ( قلتمتعوا ذآن مصيْري إلى النأر) 2 ١4١‏ 











وجه الدوام والاستمرار ( وجعاوا ) عطف على أحلوا وماعطف عليه داخل معيما أ 
فى حيز الصلة وح التعجيب أى جعار! فى اعتقادم وحكلم ( لله ) الفرد الصمد 
الذى ليس كثله نثىه وهو الواحد القبار ( أندادا ) أشاها فى النسمية أو فى العادة || 
( ليضاوا ) قومبم الذن شابعونهم حسها ضلوا ( عن شيله ) القويم الذى هو 
الترحيد ويوقعوثم فى ورطة الكفر والضلالولعل تير التزتيب مع أنمقتضى ظاهر 
النظم أن بذك ركفرانهم نعمة الله تعالى م كار هم بذاتهتعالى باتخاذ الانداد تماضلا 

اقومهم المؤدىالى احلام دار البوار لتثنية التعجيب وتكريرهوالايذاكف بأنكل 
واحد من وضع الكفر موضع الشكر واحلال القوم دار البوار واتخاذ الانداد 
للاضلال أمس يقضى منه العجب ولو سيق النظم على تسق الوجود لر يما فبوالتعجيب 
من جموع الهنات الثلاث 5 فى قصة البقرة وقرىء ليضلوا بالفتح وأياما كان فليس || 
ذلك غرضا حقيقيا لحم من اتخاذ الانداد لكن لما كان ذلك نتيجة له شبه بالغرض 
وأدخل عله اللامبطريق الاستعارة التبعية ( قل )تهديداً لأولئك الضالينالمضلينونعيا 
عليهم وايذانا أنهم لشمدة ابائهم قبول الحق وقرط أنهما كمف الباطل وعدمارعوائم 
عن ذلك حالاحقاء بأن يضرب عنبصفحا و يعطفعنبمعنانالعظة و مخاوا وشأنهم 
ولا ينبوا عنه بل يؤمروا بمباشرته مبالغة فى التخلية والأذلان ومسارءةإلى بانعاقته 
الوخيمة و يقال لهم ( تمتعوا ) بما تم عليه من الشسبوات الى من جملتها كفران اك 

العظام واستتباع 57 اناس فى عبادة الامام ( فآن مصيرك الى الثار ) ليس إلا فلابد 
0 من تعاطى مأيوجب ذلك ويقتضيه منأحوالكم ل هى الحقيقةصورة لدخولها 
ومثال له حسما يلوح به قوله سبحاته وأحاوا قوميم دار ال بواد الح فهو تعليل للامس 
المأمور وفيه منالتبديد اللشديد والوعيد الاكيد مالا بو صفأ وقل لم تصويراً لا المم 
وفوامالت الذلة تا أيذانا بأنهملفرط انغهاسهمف القتم تع ماف فيدمن غير ضار 
ياومهم ولا عاطف يأ نيهم مأمورون بذلكمزقبل آص الشهوتمذعنونلمكيهمتقادون 
لأمره كدأب 0 فخدمة آم مطاعفليس قولهتعالمفانمصيرم إلىالنار حبذ 
تعليلا للاص بل هو جواب شرط بنسحب عليهالكلام كانه قل هذمحالم فاندمتم 
عليه فان مصيركم إلى النار وفبهالتيديد والوعيد. لاف الام ر للعبادىالذن آمنوا نوا) 
خصهم بالاضافة اليه تنومها لهم وتتبيها على أنهم المقيمون لوظائف العبودية الموفون 
حقوقهاوترك العاطفبين الامرين للابذان بتبان حالما باعتارا اقولتهديدا وتشرينا 
وللقول مهنا حذوف دل عليه الجوابأى قل لهم أقيموا وأتققوا (يقيموا الصاوة 





























وو تير قوله تعالى ( اله النى اق السموات والأرض ) الآية 








وينفقوا مار زقنام ) أى بداوموا على ذلك وفيه إيذان بكال مطاوعتهم الرسرلصل 
الله عليه وسلم وغاءة مسارعتهم الى الامتثال بأوامره وقد جو زوا أن يكون المقول 
يقيموا وينفقوا حذف لام الام عنهما و إنما حسن ذلك دون الحذف ف قوله 
يمد نفد تفسك كل نفس إذا ماخفت من أس تالا 

لدلالة قل عليه وقيل هما جوابا أَقبموا وأنفقوا قد أقيا مقامبما وليس بذاك ( سراً| 
وعلانية ) منتصبان على المصدرية من الام المقدر لامن جواب الامر المذكورأى 
أثفقوا اتفاق سر وعلانية والاحب ف الاتفاق اخفاء المتطوع به واعلان الواجب 
والمراد حث الممنين على الشكر لنعم الله سبحاته بالعبادة البدنية والمالية وترك القتع 
بمتاع الدنيا والركون اليها 15 هو صنيع اللكفرة ( من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه )! 
فبتاع المقصر مايتلاق به تقصيره أو يفتدى به نفسه والمقصود نفى عقّد المعاوضة 
بالمرة وتخصيص البيع بالذكر للايحاز مع المبالغة فى نفى العقد اذ انتفاء ابيع يستلرم 
| انتفاء الشراء على أبلغ وجه واثتفاؤء رما نتصور مع تحقق الابجحاب من قبل البائم 
أ( ولاخلال) ولاخالة فيشفح له خليل أو يسامحه بمال يفتدى به نفسه أو من قبل أن 
إإيأتى يوم لاأثر فيه لما لحجوا بتعاطيه من البيع والخالفة ولااتتفاع بذلك وانما الاتتفاع 
'إأو الارتفاق فيه بالانهاق لوجه الله سبحانه والظاه رأن من متعلقة بأنفقوا وتذكيراتيان 
'اذلك اليوم لتأ كيد مضمونهما فى سورة البقرة من حيث أنكلا من ققدان الشفاعة 
'أأومايتدارك به التقصير معاوضة وتبرعا وانقطاع آثار البيع والخلال الواقعين فى الدنيا 
'|أوعدم الانتفاع مهما من أقوى الدواعى الى الاتبان بما تبقى عوائده وتدوم فوائده 
١‏ من الاتقاق فى سبيل الله عر وجل أومن حيث أن ادخار المال وترك انفاقه انما يقع | 
|أغالباً التجارات والمباداة غيث لابمحن ذلك ف الاخرة فلاوجه لادخاره الىووقت الموت 
.| وتخصيص التأ كيد بذلك لميل الطباع لى المال وكر نها مجبولة على حبه و الضنة به ولا 
]بعد أن يكون تأ كيدا لمضمو ن الامر بافامة الصلاة أيضا من حيث أن تركبا كثيرا 
اما بكو نبالاشتغال بالبباعات والنخالاتي! فىقوله تعالى واذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا' 
|| الييا وقرىء بالفتس فبهما على ارادة النفى العام ودلالة الرفم على ذلك باعتبار خطانى 
.أأهو وقوعه فى جواب هل فيه يع أوخلال (الله) مبتدأ خبره (اإدى خا قالسدوات) 
.إأوما فيبا من الاجرام العلوية (والارض) ومافييا من أنواع الخاوقات لماذكر أحوال 
|| الكافرين لنعم الله تعالى وأمر المؤمنين باقامة مراسم الطاعة شكرا لنعمه شر ع فتفصيل 
:]| مايستوجب على كافة الانام المثابرة على الشكر والطاعة من انعم العظام والمان الجسام 

حنا للؤمنين عليها وتقريعاً الكفرة انخلين مها الواضعين موضعها الكفر والمعاصى | 



























(تعدادنم التهبذكر أساب الخصبوالقاء) و 





]وف جعل المبتدا الاسم الجليل واللذبر الاسم الموصول بتك الافاعيل العظيمةمن خلق 
هذه الاجرام الملا / وارالالامطار ل ج الثرات وما يتلوها من الآثار العجية 
إإمالا يخفى من تربية المهابة والدلالة على قوة د (وأترك من السماء) أ ىالسحاب 
فان كلما علاك سماء . أو منالفلك فان المطر منه يبتدى* الى السحابومنهالى الارض 
|اعل مادلت عليه ظواهرالنتصوص أه من أسباب سماوية تثير الاجزاء الرطية من أعياق 
| الارض الى الجو فيتعقد سحابا ماطرا وأياما كان فن ابتدائية (ماء) أئنوعا مننه مو 
لطر . وتقدحم انجرور على المنصوباما باعتبار كو نه مبدأ اأزوله أوتشريفهكافىةولك 
أعطاه ال.اطان من خرائته مالا أو لامر مرارامن التشمويق الى المؤخر ( فأخرج به ) 
بذلك الماء من القرات ) الفائتة للحصر أما لان صيغ الجموع يتعاو ر بعضها موضع 
بعض وأمالانه أربت بمفر دها جماعة الثرة الى فى قولك أدركت ثمرة بستانفلان (رزقا 
( ) تعيشون به وسو بمعى المرزوق شامل للمطعوم والملبوس مفعول لاخرج ومن 
للتبيينكقولك أفقت من الدرام ألا وجوذ أن يكون من ارات مفعولا ور زقاحالاا 
قنك أى قصدر 51 ن أخرج 0 وللدعيض بدليل قولهتعالى وخر جنا به عراتءا 
كاتنه قيل أتزل من السماء بعض الماء فأخرج به بعض العّرات لكون بعض رزقكما 
اذل ينزلمن السماء كل الماء ولا أخرجبالمطر كلالقار ولا جعل 5لالرزق مرا » خروجا 
الغْراتوان كان بمشيئتهعز وجل وقدرته لمكن جررتعادتهتعالى,افاضةصورها وكيفا تا 
على المواد الممتجة منالماء والثراب.أ وأودع فى الماء قوة فاعلة وفى الارض قوة قاباة 
يتواد من اجتماعهما أنواع الثُار وهو قادر على ايجاد.الاشياء بلا أسباب ومواد ؟! 
ش أبدع تفوس الاسبا ب كذلكلا أن له تعالى فى اشاء|مدرجا من طور الى طور صتائع 
|أوحما #دد فيبا لاولى الايصار عيرا وسكونا الى عظم بم قدرته لس ذلكق ارداعهادفعة 
وقوله لك صفة لقوله رزقا ان لو ل اراي بهالمصد ركاندقيل 
ْ رذق ايام (سخر لكم الفلك )بأن أقدرى على صنعتبا واستعمالها ما ألهمكيفية 
أاذلك (لتجرى 6 3 ريا تابعا لارادتكم زبأمر ه) بمشيثته لد ديد سأ أ 
وتخصيصه بالذ كر التنصيص على أن ذلك ليس بمزاولةالاعه_الواستعال الا'لات 6: 
يتراءى من ظاهر الحال( وسخر لكي الاتمار ) أنأريد با المياه العظيمة الجارية فى 
]| الانبار العظام م بوىء اليدذكرها عندالبحر فنسخيرهاجعاوامعدة لانتفاع التاسحيث 
يتخذو نمن,اجداو ليسقونما زروعهموجنانمموها أشبهذلاكرانأريد.باتفس الانبار 

فتسخير ها تيسير هاطم (وسخر لك لشم والقمر” دائين) داوس يرغماوانارتهم ا 1 
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4 آيةغابة تقص النخخاوق وكال الخالق (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) 





وخلاقة واصلاحبما لمانيطسماصلاحه من المكونات(وسخرلكم الليلوالتبار) يتماقبان 
خلفة نامكو معاشكم ولعقدالقاروانضاجباذ كرسبحانه وتعالى أو العم الفائضة عليهم 
وأأرز كل واحدة نا فجلة مستقلة تتويها لثنأنها وتنهها على رفعة مكاها ونتصيصا 
عب كون كل منبا نعمةجايلة مستوجبة الشكر . وف التعبير عن التصريف المتعاق باذ كر 
من الفلك والانبار والشمس والقمر والليل والنباربالتسخير من الاشعار بما فيها من 
صعوبة المأخذ وعزة المذال والدلالقعل عظم السلطان وشدة الهالمالا مخفى. وتأخير 
تسخير الشمس والقمر عن تسخير ماتقدمه من الامور المحدودة مع مأ يندوين خلق 
السموات من الملسبة الظاهرة لاستتباع ذكرها لذكر الارض المستدعى اذكر انزال 
الماء منبا اليها الموجب لذم 0 الرزق الذى من جملته ما حصل بواسطة الفلك 
والانبار أو للتفادىعن توهمكون الكل أعنى خا قالسموات والارض وتسغير الشمس 
والقمر نعمة واحدةكا م فى قصة البقرة (وآنا م من كل ماسألقوه) أى أعطا كبعض 
جميع ما سألقوه حسم تقتضيهمشيثته التابعة الحكمة والحصلحة كةو لهسيحانه , من كان 
بريد العاجلة يخلنا لدفيها ما نشاءلن نر بد» أ وآنام من كل ذلك ااحتجع اليه ونيط به 
انتظام ألذو الم عل الوجه المقدر فكانكم سألقوهأو كل ما طلبتموه بلسانالاستعداد 
أو كل ماس ألغره عل أنهنالبيان وكلمة كل النكثير كةو لكفلان يعل كل شىء وأناه كل 
الناس وعليه قو لدعروجل» فتدنا عا بم أبواب كل شىء » وقيل الاصط لعاتام من كلما 
سألدوه ومال : تسألوه خذف الثانى دلت اي على ماأبقى . وقرى” نتوين كلعل أنما 
نافية ومحل ماسألدوه ١‏ النصب على الخالية أى آنا ك من كل غيرسائليه ( وإن تعدوا نعمة 
الله) التى أنم مها عليكم (لاتحصوها ) لاتطيقوا حصرها وو ل غير متتاهية 
وأصل الاحصاء أن انا أسب اذا بلغ عقدا معيتامن عتمودالاعداد وضعحصاة ليحنظ 
بها ففيه أبذان بعدم باوغ مرتية معتد مها من مزاتبها فضلا عن بلوغ غايتها كبفلا وما 
من فرد من افراد الناس وأن كان فى أقصى مراتب الفقر والافلاس نوا باصناف 
العنايا مبتلى بانواع الرزا بافهو حيث لو تأملته ألفيته متققليا فى نم لاتحد ومئن لانخصى 
ولا تعد كانه قد أعطى كل ساعة وآن م النماء ما حواه حيطة الامكان وان كنت فى 
ريب من ذلك فقدر أنه ملك ملك أقطار العالم ودانت له كافة الامم وأذعنت لولاعته 
السراة وخضعت لهيبته رقاب العتاة وفاز بكل مرام وتالكلمنال وحاز جيعما ف الدنيا 
من أصناف الاموال من غير يزاحه ولا شريك يساهمه بل قدر أنجميع ما فيامن 











حجر ومدر بواقبت غالية ونفائس درر ثم قدر أنه قد وقع من فقاد مشر وب أومطعوم 
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فى حالة بلغت نفسه الحلقوم فهل يشترى وهو تلك الخال جميعماله منالملكوالمال 
لقمة تنجيهعن رواه أو شربة ترويهمنظماءأم مختار الهلاكقذهب الاموال,الاملاك 
بغير بدل بقى عليه ولانقع يعود اليهلا بل يذل لذلك كل ما تحويه البدان كاثنا 
ما كان وليس فى صفقته شائية الخسران فاذتب تلك اللقمةوالشرية خبير ممافى 
الدنيا بألف رتبة مع انهسما فى طرف القام ينالهما,متى شاء من الليالى و الايام . أو 
قدر أنه قد احتبس عليه النفس فلا دخل منه مآ خرج ولاخترجمنه ما ولح والحين قد 
حان وأتاه الموث من كل مكان أما يعطى ذلك كله ,مقابلة نفس واحد بل يعطيه وهو 
لرأءه حامد فاذن هو خير من أموال الدنيا يحملتما ومطالبها برمتها مع أنه قد أببيح له 
كل أن من آنات اللبالى والايام حال اليقظة والمنام هذا من الظبور والجلاء مغلا 
يكاد تخفى على أحد من العقلاء وان رمت العثور على حقيقة لمق والوقوف على كل 
ما جل من السر ودق فاعلم أن الانساإن مقتضىحقيقته الممكنة بمعزل عن استحقاق! 
الوجود وماشعه من الكالات اللاثقة والملكات الرائقة حيث لو انقطما بينه وبين 
العناءة الالجية من العلاقة لما استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار الا فى مطدورة 
العدم والبوار ومهاوى الحلاك و الدمار لكن يفيض عليه من الجناب الاقدس تعالى 
شأنه وتقدس فىكل زمان مضى وكل آن عر و ينقضى من أنواع الفبوض التعلقة 
بذأ:ه ووجودهوسائر صفانهالروحانيةوالنفانيةوالجسمانيةمالاحيطبهنطاق التعبير ولا 
يعليه الاالعلمالخير. وتوضيحه أنه كالا يستحق الوجود اتداء لايستحقه بقاء وانما 
ذلك من جناب المبدى الاول عر وجل فكالا يتصور وجوده ابتداء مالم يأسد عليه 
جبيع أنماء عدمه الاصلل لا يتصور بقاؤه على الوجود بعد ته بعلته مالم يمد عليه 
جبيج أنحاء عدمه الطارىء لان الاستهرار والدوام من خصائص الوجود الواجى 
وأنت خميربان مارتوقف عليهوجوده من الامور الوجودية التى همعلله وشرائطهوان 
وجب كوءها متناهية ‏ اوجوب تنأهى ما دخل نحت الوجود لكن الامور العدميةالق ا 
لا دخل فى وجوده ليست كذلك اذ لا استحالة فى أن يكون لثىء واحد موانع غير 
متناهية واتما الاستحالة فى دخوطا تحت الوجود فارتفاع تلك المواتع التى لا تتناهى 
أعنى بقاءها على العدم مع امكان وجودها فى أنفسم! ىكل أن من آنات وجوده نم 
غير متناهية حةيقة لا ادعاء وكذلك الحال فى وجوداتعاله وشرائطهالقر يةوالبعيدة 
ابتداء وبقاء وكذا فىكالاته التابعة لوجوده فاتضح أنه يفيض عليه كل أن نعما لا 
تتتاهى من وجوه شتى فسبحانك سبحانكما أعخم سلطانكلاتلاحظك العيونبانظارها 
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كه إياذقرل الخيل ( إن لقان لوم كفاو) 0 





ول تا لمك المقول بافكارها شأنك لا يضاهى واحسانك لايتناهى ونمن فى ا 
حائرون وفى اقامة مراسم شكرك قاصرون نسآلك الحداية الى مناهيج معرفتك والاوفيق 
لاداء حقوق نعمتك لاتحصى ثناء عليك لااله الا أنت نستغفرك وتتوب اليك ( إن 
اللانسان اظلوم ) يظل النعمة باغفال شكرها أو يوضعه ايها فى غيل مو ضعها أو يظل ْ 
نفسه بتعريضها الحرمان ( كفار ) شديدف الكفران. وقيل ظملوم فى الشدة يشسكو 
و>زع كفار فى التعمة بجمع و ينع . واللام ف الانسانالجنس ومصداق الحكم بالظلم 
والكفران بعض من وجد افيه من |ف ر ادهو يدخلفىذلك الذين بدلوا انعمة الله كر االلإدخولا 
أوليا (وإد قال| 2 أىواذ كر وقتقو لهعليهالصلاةوالسا لام والمةصودمن بذ كيرهتذ كير 
مأوقع ف دمن مقأ لانه عليه الس سام على نمج التفصيلوااراد بدأ كدما أساف 0 
السلام ببيان فن آدر من جنا باهم حيث كفروا 0 الخاصة 00 ١‏ كفروابا! تعم | 
العامتوعصوا أباثم ابراهيم عليه السلام حيث أسكنهم بمكة شرفها الله تعالى لاقامة 
الصلاة والاجتئاب عن عبادة الاصنام والشكر لنعم الله تعالى وسأله تعالى أن يجعله 
بلدا آنا و يرزقهم منالرات وتهوى قلوبالنلس اليهم منكل أوبسحيقفاستجاب 
الله أعالى دعاءء وجعلهح رما آمنا يحى اليه بمرات كل ثىء فكفروا لك النعم العظام 
واستبدلوأ بالبلد الحرام دار البوار وجعاوا لله أندادا وفعاوا مافعاوا ( رب اجعلهذا 
اليلد ) يعنى مك شرفها الله سبحانه (آمنا) أى ذا أمن أوآمنا أهله ميك لا ناف 
فيه على ما مم فى سورة البقرة والفرق بينه وبين ما فيها من قوله رب اجمل هذا بإدا 
آمنا أن المسئول هناك البإدية واللامن معا وههنا الامن قط -حيث جعلهر المفعول” 
الثانى لاجعل وجعل البلد صفة للمفعول الاول فان حمل على تعدد السوال فاعله عليه 
السلام سأل أولا كلا الامرين فاستجيب له فى أحدهما وتأخر الآخر الى وقته المقدر 
الما يقتضبه من الحكمة الداعية اليه ثم كرر السؤالم هو المعتاد فى الدعاء والابتهال 
أوكان اللستول أو ل' مجرد الامن المصحم للسكن 6 فى سائر البلاد وقد أجيب اليه 
وثانيا الامن المعهود أو كان هو المسول قببماوقدأجيب اليه أيضا للكن السو الالثانى 
للاستدامة والاقتصار على ذلكلانه ا أقصودالاصلى أولان المعتادفى البلدية الاستمرار 
بعدالتحةق خلاف الامن وان حمل على وحدة السؤالوتكرر الجمكاءة كاهو المتبادر 
فلظاعر أنالمسئولكلا الامرين وقد حك أولا واقتصر ههنا على حكارة سثالالامن 
لا تجرد أن نعمة الام نأدشل فاستيجابالشكر فذكره أنسب عقام تقريع الكفرة 
على اغفالهما قيل بل لان سؤال البلدية قد حكى بقولهتمالى لجل 1 أقدة من الناس 








- 1 ,جمدم مدهت 


(مقام اذواج الاثبياء وكيف اتفعوا بمخالطتب علييم الملام) _ با 

تموى إليبم » اذ المتولهرنا الييم للدسا كنة معبع لا للحج فقط وهو عين سؤال 

البلدية قد حى بعبارة أخرى وكان ذلك أو ل ما قدم عليه السلام كك روىسعيد 
أبن جبير عن ابن عباس رضى الله عنيما أنه عليه الصلاة والسلام لما أسكن اسماعيل 
وهاجر هناك وعاد متوجبا الى الشام تبعته هاجر وجعلت تقول الى من تكلنا فى هذا 
البلقع وهولا برد عليها جوابا حت قالت آله أمرك -بذا فقال نعم قالت اذا لايضيعنا 
فرضيت ومضى <تىاذا استوى على ثنية كداء أقبل على الوادىفقال ربا الى أسكنت 
الآ وانما فصل مابينهما تثنية للامتنان وايذانا بأن كلامنبما نعمةجليلة مسلتبعة لشكر 
كثيرم فى قصة البقرة ( واجنيى وبى ) بعد وابام( أن تعيد الا“صنام ) واجملنا 
منبا فى جانب بعيد أى ثبتنا على ماكنا عليه من التوحيد وملة الاسلام والبعد عن 
عبادة الأصنام . وقرىءوأجنينىمن الأفعال وهما لغة أهل تند يقولون جنبى شره 
وأجنيى شره وأما أهل الحجاز فيقولون جنننى شره . وفيه دليل على أنعصمة الاندياء 
عليهم السلام بتوفيؤالته تعالى . والظاهر أن المراد ببنيه أو لاده الصليةفلا احتجاج به 
لان عييئة رضى الله عنه على أن أحدا من أو لاد اسمعيل عليه السلام لم يعبد الصنر 
وأنما كان لكل قوم حجر نصبوه وقالواه و حجر والبيت <جرفكاوا يدور وذبه ويسعونه 
الدوار فاستحب إن يقال طاف بالبيت ولا يقال دار بالبيت ولت شعرى كف ذهب 
عليه ماق القرآن العظيم من قوارع تتعى على قريش عبادة الاصنام على أن فما ذثره 

كرا على ما فر منه ( رب إنبن ) أى الاصنام ( أضللن كثيرا من الناس )أى نين له 
كقرلاتنا له وغرتهم الحيأة الدنياء وهو تعليل|دعائهوانها صدرهبالنداءاظهار ا لاعتتائه 
به ورغبة فاستجابته (فن تبعنى) منبم فيا أدعو اليم نالتوحيدوملة الاسلام (قانه 
منى ) أى بحضى قاله عليه السلام مبالغة فى ببان اختصاصه بدأو متصل فى لا ينفك عنى 
فى أمرالدين (ومن عصاقى) أى ل يتبعنى والتعبير عنه بالعصيان للايذان بأتاعايهالسلام 
مسامرن على الدعوة وَأ عدم اتباع من م شيعه اعا هو لعصياته لا لاه 2 لغ «الدهوة 
(فأنك غفور رحيم ) قادر على ان تخفر له وت رمه ابتداء أو بعد تربته . وه أن كل 
ذنب فلله تمال أن يثمره حت الشرك خلا أن الوعيد قضى بالفرق بينه وبين غميرها 
(رينا )1 ثر عليه السلام ضمير الناعة لاما قلى من تقدم ذكره وذكر بنيه والا| 
الراعامق قوله رب أنهن الخ بل لان الدعاء المصدر به وما أورده بصدد تهيد مبادىا 
اجابته من قوله ( إلى أسكنت )الا بتمتعلق بذربته فالتعرض لوصف ريوييته قعالى لحم ' 
أد خف القبول واجاةالمسئول( هنذربتى) أىبعضهم أوذر يةمنذر يت خذ ف المفعول وهو 























وحمت ١‏ عق 


م١‏ ( دعاء سيدنا أبراهم لأهل بته 3 المكرمة ) 





أسمعيل عليه السلام وماسيو اد لهفان اسكانهحيث كان على وج هالاطمئنان متضمن لاسكانهم 
ر وى أنهاج رأم اسمعيل علي هالسلام كانتلسارة فوهبتها منا برهم عليه السلام قلماولدت 
لهاسمعيل عليهغارت عليهما فتاشدتهأن يخرجهما من عندها فأخرجبما الى ارض مك2 
فاظهر الله تعالى عين زمزم (بواد غير ذى زرع )لا يكون فيه زرع أصلاوهووادى 
مكة شرفها الله تعالى ( عندبيتك ) ظرف لا سكنت كولك صليت مكة عند الر كنلا 
اله صفة لواد أو بدل منه آذ ال مقصود اظهاركون ذلك الاسكان مع فقدان مباديه 
بالمرة لحض التقرب الى الله.تءالى والالتجاء الى جواره الكرم م شىء عله التعرض 
لعنوان الجرمة الأؤذن بعزة الملتجاو عصمته عن المكارهة ف قوله تعالى( الحرم ) حيث 
حرم التعرض لهو التهاونبه أو ميزل معظما منعا تهابه الجبايرةفى كل عصر. أومنع منه 
الاوفان فلم يستول عليه ولذلك مى عتيقا. وتسميته اذ ذاك بيتا ولم يكنله بناء وانما 
كان نشرا مثل الرابية تأتيه السيول فتأخذ ذات المين وذات الثمال ايسع باعتبار ما 
سيئول اليه الام من بناته عليه السلامفانه ينزع الى اعتدار عنوانالحرمة أيضا كذلك 
بل انما هى باعتبار ماكان من قبل فان تعدد بناء الكعبة المعظمة مما لاريب فيه وانما 
الاختلاف ف كليةعدده وقدذ كرناهافسورةالبقرةبإفضل الله تعال(ربنا ليقيموا الصلاة) 
متوجهين اليه متبر كين به وهو متعلق بأسكنت . وتخصيصها بالذكر من 
بين سائر شحائرالدين لفضلبا. وتنك ري النداءوتوسيطهلاظهار كال العناية باقامة الصلاة 
والاههام بعرض أن الغرض من اسكائهم بذلك الوادى البلقع ذلك المقصد الا”“قصى 
والمطلب الآستى وكل ذلك لقبيد مبادى اجابة دعائه و اعطاء مسئوله الذى لايتسنى 
ذلك المرام الا به ولذلك أدخل عليه الفاء ققال ( فاجعل أفتدة من الناس ) أىأفئدة 
ف أقدتم فن للتبعيض وانذلك قبل لو قال أفقدة اناس لازدحمثءليهمفار سوالروم 
وأنا مازيد عليه من قولحم و لحجت الممود والنصار ىفغير مناسب لليقام اذ المسئول 
توجيه القاوب البيم للساكنة معهم لاتوجيهها إلى البيت للجح والا لقيل تبهو ىاليه 
فانه عين الدعاء بالبلديةفد حى بعبار قأخرى كم س. أو لا بتداء الغاية كقوإك القاب 
مى سقم أى أكدة تأس. وقر ىء أفدة عل القلابكا درق أدو رأوعل أنه اسم فاعل 
من أفدت الرحلة أى يلت أى جماعة منالناس وأفدة بطر ح الهمزة من الأقئدة أو 
على المت من أفد (موى إلبهم) تسرع الببمشوقاوو دادا. و قرىءعل البناءللمفعول 
هن أهواه غيره وتموى من باب عل أىحب. ولعديته بالىلتضمنه معن ىالشوقوالتذوغ 





وأول آثار هذه الدعوة مار وى أنه مرت رفقة من جرهم ثر بد الشام فرأوا الطير 
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| سس 
م على الجبل فقالوا أن هذا الطائر لعائف على الماء فاشرقوا فاذاهم اجر ققالوا 
لا أن شت كنا معك وآنسناك والماء ماوك فائذنت لهم وكانوا معبا إلى أن شب 
أسماعيل عليهالسلام وماتت هاجر قتزو ج اسماعيل منهم كاهو المثهور (وارزقهم) 
أى ذريّى الذين أسكتتهم هناك أو مع من ينحاز اليهم من الناس و انما مخض الدعاء 
بالمؤمنين منهم م فقوله « وارزقأهله منالعُرات من آمن متهم بالله واليوم الآخر» 
١‏ كتفاء بذكر إقامة الصلاة ( من القّرات ) منأنواعبا بأن مجعل بقرب منه قرى 
حصل فيراذلك. أ و جى اليه عن الا”قطار الشاسحة وقد حصل كلاهما حتى أنه جتمع 
فيه الفوا واكدالر يعية والصيفية والخر يفية فى وم واحدا نت روىعن ا.زعباسرطى الله 
عنبما أن الطائف كانت من أرض فلسطين فليا دعا أنراهم عله السلام بمذه الدعوة 
ر فعا الله تعالل ووضعبا حيث وضعما رقا الحرم 0 الزهرىرضى التهعنه أنستعالى 
تقل قرية من قرى الشام فوضعبا بالطائف لدعوة ابراهيمعليهالسلام (لعلهم يشكرون) 
تلك النعمة باقامة الصلاة وأداء سائرمراسيم العبودية. وقيل اللام فليقيموا لامالامر 
والمراد أمرهم باقامة الصلاة والدعاء من اله تعالى بتوفيقهم لها ولا يناسبه الفاء فى قوله 
تعالى فاجعل اسل و فى دعائه عليه السلام من مراءاة حسسن الادبو لمحافظةعل قوانين 
الضراعةوع رض الحاجة واستنزال ال رحمة واستجلابالرأفة مالاخفىفانهعليهالسلام ,ذ كر 
37 ن الوادىغير ذى ز رعبينملافتقارمالىالمستول.و بذ كر كو ناسكانهم عندالبيت 
المحرماً شارالى أنجو ارالك رم يستو جب افاضة النعيم. 3 م 0 
إعوازمرافقالمعاش لض اقامةالصلات وأداء حقو قالبيت مهد جميع مبادى اجابة السؤال 
وانلكقرنت دعوتهعل هالسلام حسن القبول(ربناإنك تعر 0 من الداجات 
وغير هاو المرادجاتخفى ما يقابل مانعلنسو اءتعلقبهالاخفاء أولاأىتملهانظبرهومالانظوره 
فان عليه تعالل متعلق يما له خطر اله مما فيه من الاحوال الخفة فضلا عن اخفائه 
وتقديم ما صخفى على ما تعان لتحقيق المساواة بينهما فى تعلق العم بهما على أبلغ وجه 
فكان تعلقه بما خفى أقدم منه با يعل نأو لان مرتبة السرواذفاء متقدمة على مرنبة 
العلن أذ ما من ثىء بعلن الا وهو قبل ذلك خفى فتعاق عليه سحانه حالته الاولى 
38 من تعلقه حالته الثانية وقصده عليه السلام أن اظهار هذه الحاجات وماهو من 
مبادمها وتتاتهاليس للكونباغير معلومة لك بل انماهو لاظوارالعبوديةوأ ع لعظمتك 
والتذلل لعزرتك وعرض الافتقار الىما عندك و الاستعجال لتيل أناديك. وتكريرالتداء 
للسبالغة فى الضراعة والابتبال وضمير الجماعة لان المرادليس مج ردعاءه تعالميسره وعلنه 




















320 تفسير قوله تعالى (رب اجعلى مقم الصلاة ومن ذريق ) : 


بل مجميع خفايا الملك والمللكوت وقد حفقه بقوله على وجه الاعترا ض(وما بخفى 
على الله من شىء فالا رض ولا ف السماء ) لما انه العالم بالذات فا من أمى يدخل 
تحت الوجودكائنا ما كان فى زمان من الازمان الا ووجوده فى ذاته علم بالقسبة اليه 
سبحانه وانا قال وما تخفى على الله الغدون أن يقول و بعلمافى السموات والارض 
تحقيةا لما عناه بقوله تعلم ما نخفى من أن عله تعالى بذلك ليس على وجه بكون فيه 
شائية خفاء بالنسبة الى علمه تعالىي! بكون ذلك بالنسبة الى علوم الخاوقات . وكلمة فى 
متعلقة بمحذوف وقع صفة لثبىء أى من شىء كائن فيهما أثم من أن يكون ذلك على 
وجه الاستقرار فيهما أو علىوجه الجزئية منبما أوبيشفى . وتقدم الارض عل السماء 
مع توسيط لا يينهما باعتبار القرب والبعد منا المستدعيين التفاوت بالنسبة إلى عاومنا 
والالتفات من الخطاب الى اي الذات المستجمعة للصفات لتربية امهانة والاثعمار بعلة 
الم . على مق ولنتعالى ألا بعل من خلقوهو اللطيف الخبير» والابذانبعمومه لانه 
لبس يشأن يختص به أو من يتعلق به بل شامل جميع الاشياء فالمنناسب ذكره تعالى 
بعلوان مص حم لبد | لكل. وقيل هومن كلام الله عر و+لوارد بطريق الاعثراض 
لتصدبقه عليهاللام كقوله سبحاته ه وكذلك يشعلون » ومن للاستغرأق على الوجهين 
) المد لله الذي وهب لى على الكير ) أى مع كبرى ويأبى عن الولد قي سد الية َه 
استعظاما للنعمة واظهارا لشكرها ( اسمعيل وأسحق ) روى أنه واد له اسمعيل وهو 
]ان نسع وتسعين سنة وولدله اسحق وهو ابن مائة واثتق عشرة سنة أو مائة وسبع 
عشرة سئة ( إن رب ) ومالك أمرى ( لسميع الدعاء ) لجيه من قوط م سمع املك 
كلامه اذا أعتد به وهى من أبنية المبالغة العأملة عل الفعل أضيف الى 5 
باسناد السماع الى دعاء التدتعالى بجاز| وهو مع كونه منتتمة الجدو الشكر أذ هر وصنف 
له تعالى بأن ذلك اميل ستته المستمرة تعليل على طريقة التذييل لله المذ كورة . وفبه 


بأبذان تضاعف النعمة فيا حيث وقعت بعد الدءاء بقوله رب هب لى من الصالكين 











فاقترنت اطبة بقبولالدعوة . وتوحيدضمير المتكلر وان كان عقيب ذكرهيتبما للا أن 
نعمة الهبة فائضّة عليه خاصة وسمامن النعم لا من المنعم عليهم ( رب اجعلق مقم 
الصلاة) مثايرا عليبامعدلالها . وتوحيدضمير المكلم مع شمو لدعوتهاذر يتهأيضاحيشقال 
(ومن ذريق) أى بعضهممن المذ .كورن ومن .سير سير تبما من أولادهما للاشعار بانه 
المقتدى فذلك وذربته أتباع له وأن ذكرمم بطريق الاستطراد لاما فوقو هه ربنا إنى 
أسكنت» الخ فا نأسكانه مععدم تحفقه بلاملابسة إن أسكنه! ماهو مذ كور بطر يق القهيد 


محم سمه مج ات 








أنه دمار الظالم ( ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون ) ١.؟‏ 








الدعاء الذى هو خصوص بذرته وإنما خص هذا الدعاء ببعضذريته لعليه من جهة | 
الله تعالى أنبعضامنب,لا يكونمقم الصلاةكقوله تعالىه ر بناواجعلنا مسليين للكشومن أل 
ذريتنا أمة مسللة لك ء ( ربنا وتقيل دعاء) أى دعاق هذا المتعلق تجعلى وجمل | 
بعض ذربتى مقيمى الصلاءثابتينعل ذلكجتنبين عنعبادة الاصنام ولذلكجىء بضمير ||. 
الجماعة ( ربنا اغفرلى) أىمافرط مى منتركالا'ولى فى باب الدين وغيرذلك الاسم 
منه البشر (ولو الدى) وقرىء بالتوحيد ولابوى وهذا الاستغفار منه عليه السلام إعا اا" 
كان قبل بين الامس له عليهالسلام. وقي ل اراد بوالديه آدمو. حواء أء “وقيل يشر طالاسلام 
وبرده قو له تعالى,الاقولابراهم, «الامتوقدص فسورة التوبة نوع تحقيق ليقام وسبأق 
عمامهؤسورة مم محر اننال رولئو سين كأفة منذربته وغيرهموللايذانباشتراك 
الكل فالدعاء بللخفرة جىء يضمي راجماعة(يوميقوم الحساب) أىيثبت و يتح قحاسبة 
أعمال المكلفين علو جه العدل استعدر له من ثبوت القاثم على ال جل بالاستقامة ومنه 
قامت الحرب عاق وامراد تو يله.وةبل أسند الهقيام أهله مجازا أو حذفالمضاف 
؟! ف«واسئلالقرية» .و اعمأن ماحى عنه عليه السلام من الادعية والاذكار ومايتعاق 
2 م! ليس صادر عنه على الترتيب الى ولاع! الموج ةالمعية بإصدر عنه فأزمنة متفرقَة 
حي مرتبا للدلالة عرسوء حالالكفرة بعد ظهوور أمره فاملة وارشاد الناس اليا 
والتضرع الىالته تعاليلصالهم الدينية والدنياوية (و لاتحسينالقغافلا عمابءمل الظامون) 
خطاب نولاصل الله عليه وس والمراد تثيبته علىه كان عليه من عدم حسباتهعزر 
وجل كذ لك نحوقرله مولا تكوئن و الشركك رطا مح مافيه من الاءذان بكونه 
واجب الاحترازعنه فى الخاية حتى نبى عنه من لايمكن تعاطيه أونبيه عليه السلام عن 
حسبانهتعالىتاركا لعقامهم علىطريقة العفو. والتعبير عنه بذلكالسالغة فالنهى والابذان 
بان ذلك الحسبان منزلة حسبانه تعالى غافلاعن أعمالهم اذالعلم بذلك مستوجب لمقامهم 
لاحالة فتركه لوكان لكأن للخفلة عمايو جبه من أعمالهم خبدة .وفيدتسلة لرسول التمصل أ" 
أله عليه وس ووعد لهأ كيد ووعيد للكة د الظالمين شديد أ ولكل أحدمن 
يستعجل عذاسم أو يتوم اضمالطهم للجهل بصفاته تعالى والاغترار بامهاله.وقيل معناه | 
لاتكسدله تعالى ب أملوم معاملة الغافل عا ععاوا بل معأملة من حافظط على أعاط! لم 
وجاذهم بذلك نقبرا وقطميراوالهراد بالظالمين أهلمكة من عدت 00 مهم م نتبديل 
نعمة اله تعالى كفر! واحلالقومهم دار البوار واتخاذ الانداد يا بوذن به التعرض 
لمسكة التأخير المنىء عنه قوله تعالىءقلتمتعو! . الآية أوجنس الظالمين وتمداخاون فى |أ. 
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:م مايفعل ربنا بالظالمين يوم القيامة بأية (أنما يؤخرم لبوم ) 










الل دخولا أوليا ( إها يؤخرثم ) هايم متمتعين بالحطلوظ الدنيا وية ولا بعجل 
اعقو بهم حسما يشاهد ودو أ-تثتاف وقع تعليلا للنبى السابق أى دم على ما كنت 
عليه معدم حسبانه تعالى غافلا عن أعمافم ولا#رن بتأخير ما تستوجه من العذاب |أ. 
ٍ الالم اذ تأخيره للتشديد والتخليظ أولا تحسينه تعالى ناركا لعقو بتهم لما ترى من 
١‏ تأخيرها انما ذلك لاجل هذا أولا تحسينه تعالى يعاملهم معاملة الغافل ولا بؤاخدذم 
: ماعما أوا لما ترى من التأخير انها هو لهذه المسكة. وقرى “ بالتون 00 التأخين 
٠‏ آ علهم مع أن المأؤخر اما هو عذابهم لهو يل | الخطب وتفظيع الخال سان امم 
' ا متوجبون الىالعذاب مرصدون لامرما لاأهم باقون باختيا تأرهم والدلالة عل أن 
حقهم من العذاب هو الاستتصال بأارة أن لابتقى ملهع ف الوجود عين ل 
وللاينان أن المؤخر ل من جلة العذاب وعنوان ولو قبل اعما يؤخر عذاهم الخ 1 
١‏ فهم ذلك 0 لبوم ) هائل ( لشخص فيه ال بصار) 3 فع أبصار أهل الموقف فدخل 
0 المعهودون دخولا أوليا أى تبقى مفتوحة لا تتدرك أجفا: م 
]| من هول مايرونه واعتبار عدم قرارها فى أما كنرا اما باعتا بار الارتفاع الحبى جرم 
||العين وأما يحعلى الصيغة من شخص من بإد الى لاد و. 00 ارتفاع ( مطمين ) 
' مسرعين الى الداعى مقبلين عليه بالخوف والذل والخشوع أو مقبلين بابصارم م" عليه 
الايقلمون عه ولايط أرفون هيية وخوفا واحيث كأن أدامة النظر هيئأ ؛ بالاظ ر الى الداعى 
' اقل( مقن رؤسهم ) أى رافعيبا م أدامة النظر من غير التفات الى * ى” قاله العتتي 
وان عرفة أو ناكنيما و يقال أقنع رأسه أى طأطأها وتكسها فهو من الاضداد وها 
حالان يما دل عليه الايصار من أصما. مآ أو الثانى حال متداخلة من الضمير فى الاول 
واضاقة غير حقيقية فلا ينا الحالية (لابرتد إلمسم طَ رفمع) أى لابرجء جع اليهم تحر يك 
/ ما 2 حسما كان يرجم لهم كللكظة بل تبقى أعينيم مفتوحة : لالطرف أولاترجع 
!أل مم أجفانىم التي هى آلة الطرف فكون اسناد الرجورع الى الطرف مجازبا أو هو 
[أنفس الجن قال القيرو زابادى الطرف العين لايجمع ‏ ل #مصدر فى الاصل وا سم 


































|أجامع للمين أولا يرج نظرهم الى أتفسبم فضلا عن أن يرجع الى شى. آخر فيقون 
ْ 1 كندل من مد عاك أو استئناف والمعنى لايرول مااعترا 

|| من شخوص الابصار وتأخيره عنا هو من تثمته من الامطا علاع والاقنا مع مايبنه و بين 
اومن لد ور من المناسبة لثر بية هذا المعنى ( وأقدتهم هواء ) خالية من العقل 
|| والهم افرط الخيرة:والدهش كانها نفس المواء الخالى من كل شاغل ومنه قبل للجبان 








يان قوله تعالى ( وأنذر النامر يوم باتييم العذاب ) الآية .م 





والاحمق قلبه هواء أى لاقوة ولا رأى فيه واعتبارخاوها عن كل ير لايناسب 
المقام وهو اماحال عاملها لا برتد مفيدة لكون شخوص أبصارم وعدم ارتداد 
طرفيم بلا فهم ولا اختيا رأوجملة مستقلة ( وأنذر الناس ) خطاب ب لرسول الله 
صل الله عليه وسلم بعد اعلامه أن . تأخيدم الماذا وأ له بانذارهم وتو يفهم 
منسه والمراد بالناس النكفار المسبر عنهم بالظالمينم) يقتضيه ظاهر اتيان العذاب 
والعدول اليه م نالاضمار للاأشعار بأن المراد بالانذار هو الرجرعمام عليه من الظلم 
شفقة علبهم لا التخو يف للازعاج والانذاء فالمناسب عدم ذ؟ رم بعتوان الظلم 
أو الناسجميعآفانالانذارعام الف ريقين كقوله تعالى , انما تنذو مناتبع ال رء والانيان 
يعمهماأ ْ حيث كونبما فى الموقف وان كان لحوقه بالكفار خاصة أى أتذرهوخوفهم 
( يوم بأتييم العذاب ) المعهود وهو اليوم الذى وصف مما لايوصفمن الأوصضاف 
ألمائلة أعنى يومالقيامةوقيل هو يوم موتهممعذبين بالسكرات ولقاء الملاتكة بلا بشرى 
أو يوم هلاكبم بالعذاب العاجل و يأباه القصر السابق ( فقول الذين ظلدوا ) أى 
فيقولون والعدول عنه إلى ماعليه النظم الكريم للنسجيل عليهم بالظلم وللاشعار 0 
مالقوه من الشدة انما م ولظامهم. قار صيغة الفاعل حسما ذكر أولا للايذا 
أن الظل فى اجملة كافق اللأفضاء الىماذ كر من الاهوال من ع اال 0 
علهجه يأى» عنه صيغة الفاعل وعلى تقدي ركون المراد بالناس من يعم المسلين أيمآ 
فالمعنى الذين ظليوا منهم وتم الكفار أو يقولكل من ظلم بالشرك والتكذيب من 
المنذرين وفيثم من الآمم الخالية فان اتيان العذاب يعمهم كا بشعر بذلك وعدم باتباع 
الرسل ( ربنا أخرنا ) ردنا الى الدنيا وأمهلنا ( الى أجل قريب ) الى أمد وحد من 
الزمان قريب ( نجب دعوتك ) أى الدعوة اليك وإلى توحيدك أو دعوتك لناعلى 
اله الرسل ففيه اماء الى انهم صدةوم فى أنهم مرساون من عند الله تعالى (وتليع 
الرسل) فواجاءونا به أى نتدارك مافرطنا فيه من اجابة الدعوة واتباع الرسل واجمع 
أما باعتبار اثفاق 3 عل التوحيدوكر دعصيانهم ار ولصل الله عليه وس عصياناً 
0 جميعاً وأما يأعتب ازآأث لحك كلام ظالم لى الأأمم جيه جميعا والماقصود بيان وعد كل أمة 
باتباع رسوكا ( أو تكونوا أقسمتم منقبل ) على ايان القول معطوفا ع فيقول 
أأأى فقال لم توييخا وتيكيتا ألم تؤخروا فى الديا ولم تتكونوا أقسمتم اذ ذاك بألستتكم 
|| بطرأ وأشراً وجملا وسفها ( مالك من زوال ) مما أتم عليه من القتع بالحطوظ 


١‏ الديوية أ و بألسنة الحال حيث ينيم مشيدآ وأمل و له أنقسكر بالاتتقال 

















0001 ( ماورد من دعوات أمل النار الس وأجابتهم فى أربم منبا ) 





منبا الى هذه الحالة ِ أشعار بامتداد زمان التأخير و بعد مداه أو مالكم من زوال 
من هذه الدار الودار أخرى الجراء كةولهتعالى د وأقسموا بالله جيد أعانهم لاببعث 
الله من رت » وصبغة الخذًا اق جواب القسم لراعاة خالل الخطاب قُْ أقسمتر يا قَْ 
قوله حلاف بابله لبخ رجن وهو أدخل فى التويخ من أن الى قال مانا مرأعأة لجال 
المقسم , 2 8 0 أبهقىعن د بن كع بالقرظى أنه قال امل النار حمس دعرات جيبرم 
الله تعالى ىأر بعمنهافاذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدآ.يقولون ؛ ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين فاعترقابذنوينا فبل الرخروج منسييل . فبجييهم الله تعالى ذلكم 
بأنه اذا دعى الله وحده كفرتم وابت يشرك به تؤزمنوا فالحكم ينه الى لى الكيير 
ثم يقولون 06 أبصرنا وسععنا فارجعنا تعمل مانلا أ إنا 58 فحبهم أنه 
يي ما نسيتم لقاء يوم م هذا الايةثم يقولون : رينا أرما الىأدا إل قريب 
جب دعوتكو تيع الرسسل ٠‏ فيجبموم الله تعالى أو ا ونوأ أقسمتم الآية أمرقولون :رما 
أغريا تعمل صالا غير الذى كنا تعمل, .فيجيهم الله تعالى بر مائئذ ذ كر فيهمن ١‏ 
تذكر وجاءوالنذير فذوقوا ها للظالمين من :صير. فقولون رينا غليت 6 لينا شقوتا وكنا 

قوما ضالين. فيجيهم التعالى خسوا فها ولا تكلمون . فلا يتكلمونبعدها أبدا انهو 
الا زفي وشهيق وعند ذلك انقطع رجاؤمم وأقيل بعضهم يذبح فوجهبعض وأطبقت 
علييم جيم اللهم انا بك ندوذ وبكنفك نلوذ.عر جارك وجل 23 وك ولا إله غيرك 

0 وسكتتما ( من السكنى معني التبووٌ والايطان وآ نما استعمل بك لمة فى حيث قيل 
رف مسأ كر ن الذن ظلرا أتفسهم ( جريا على الأصل لانه منقول عن مطلق السكون 
الذى حقه التعدية ا أ أو من السكن واللنث أى قررتم قُْ مسا كنم معلمئتينسائرن 





سير نهم 3 الفلم بالكفر والمعاصى غير محدثين لاتفسم : بما لقوا سبب مااجترحوامن 
الموبات . وى عع الطلم 0 أنفسيم 5 اطلاقدفيا سلفايذان أن غائلة الفلم آيلةالى 
صاحيه والأراد مم أما جميع من عدم م الام الهلكاعل تقد يرا ختصاص الاستمهال 
والخطاب السابق بالمنذربن وام أوائلهم من قوم نوح وهود على تقدرعمومهماالكل 
وهذا الخطاب وما يلوه باعتبار حال أو واخرم ( وين لم ) شل أهدة له ثاروتواتر 

الأاخما ركف فملنا 3 ) عن الاهلاك والعقوبة ما فعاوا من لظم والفسادوقف 
منصوب ها بعده من الفعل وليس اجملة فاعلا لين ؟ قاله بعض 3 وفيين بل فاعله 
مادلت عليه دلالة واضحة أى فعلنا المجيب مم وفيه من المالغة ماليس فى أن يقال 
مافملنا مبمكا مى فى قوله تعالليسجنته وقرىء وبين( وضرينا ل الآمثال ) أى يبنا 
امعم ص طم ماسج ص صصص م ل ص 2 2 
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تفسير قوله تعالى ( وقد مكروا مكرم وعند اله مكرم ) الآبة ه.ب. 








ش ع فى القرآن الحظم على تقدير اختصاص الخطاب بالمنذرن أو على ألسنة الاانبياء 
عليهم السلام على تقدير عمومه بميع الظالمين صفاتمافداوا وما فعل مهم من الا مور 
الى هى فى الغرابة كالا مثال المضروبة لكل ظاللتعتيروا باوتقي وا أعبالكم على أعمام 
وما لك على ما 9 وتنتقاوا مم حاول العذاب العاجل إلى حاول اناب الال ! 
فترتدعوا عماكنتم فبه من التكفر والمخاصي أوننا 0 0 ليم لمم فالكفر واستسقاق أ 
العذاب . 51 الثلاث فى موقع الخال منضمير أقسمتم م أى أقسمح تم بالخاود والخال' 
3 مكنم ف ا و المهلكين بظليهموتبينلم فعلنا العجيب مهم ونا عل جلة 
الخال بضرب الا مثال وقوله عزوجل ( وقد مكروا مكرتم ) حال من الضمير الاول 
ففعلنا مهم أو من الثانى أو منبماجيعا واما قدم عليه قولدتعالل,وضر يناكم الا“مثاله 
لشدة ارتياطه ما قبله أى فعلنا بهم مافعلنا والحال أن م قد مكروا فى ابطال لمق وتقراير 
الباطل كرما عذا. ابم النىاستفرغوا فعمله الجوود 0 كله معهود نحيث 
|الاشدر عليه غيدم 0 راد بان تناههم فى استحقاق مافعل 3 أو قد مكروا مكرم 
المذكور فى ترتيب مادى البقاء ومدافعة أسباب الؤوال فالمقصود اظهار ع 
واضمحلال قدرثهم وحقارةبا عند قدرة الله تعالى ١‏ وعئد الله مكرهم ( أى 0 
مكرثم الذى فعلوه على أن المكر مضاف الى فاعله أو أخذه تعالى .هم عل أنه مضاف 
الى مفعوله وتسميته مكرا لكونه بمقابلة مكرهم وجودا وذكرا أو لكونه فى صورة 
||المكر فى الانيانمن حيث لايشعرون وعلى التقديرين فالمراديه ما أفاده قوله 0 
كيف فعلنا مهم لا أنه وعيد مستأتف وابهلة حال من الضمير فى مكروا أى مكروا 
مكرهم وعند الله جزاؤه أو ما هو أعظم مته والمقصود بان فساد رأمهم حيشباشروأ 
١‏ فعلا مع تحقق ما وجب تركه ( و إنكان مكرهم ) فى العظم والشدة ( لتزول منه 
الجبال ) أى وأنكان مكرم فى غاية المتانة والشدةوعبرعن ذلك بكونه مسوىومعدا 
لازالة الجبال عن مقارها لكونه مثلا فى ذلك وأجلة المصدرة بأن الوصلية معطوفة 
على جلةمقدرة والمعنى وعند الله جزاء مكرم أو المكرالنى تحيق مجم أن لم يكن مكرم 
لتزول منه الجبال وان كان الخ وقد حذف ذلك حذفا مطردا لدلالة المذ كور عليه دلالة 
واضحة فان الشىء اذا عق عند وجود الماتع القوى فلاأن يتحقق عند عدمه أولى 
وعلى هذه اللكحة دور ماف أن الوصلية مر ن الت كد المعدوى والجواب محذوف دل 
عليه ما سبق وهو قوله 0 وعند ألله 7 وقيل ان نافية واللام لتأ أكدها يي فى 


قوله تعالى موما كان الله ليعذ.هم» وينصره قراءة ابن مسعود رضىأق عنه برها كان 

















+ ما أبدع به العلامة فى آنة ( وأنكان مكرم لتذول منه الجبال ) 





مكرم »فاجملة حيئذ حال من الضمير فى مكرم والا من قوله تعالى وعندالته مكرم أى 
مكروا مكرم والحال أن مكرم لم يكن لتزول منه الجبال على أنها عبارة عن آبات الله 
تعالى وشر ائعه ومعجز انه الظاهرة على أدىالرسل السالفة علييم السلام الو شي 7 
الجبال الراسيات فى الرسوخ وأما كونها عبارة عن أمى ١ل‏ ننى صل التدعط به وسلم وأ 
القرآن المظيممكا قبل فلا محال له اذ الما كر و, نه الهلكون لاالسا كئون فمس ا 
من الخاطبين وان خص الخطاب بالمنذر بن وقبل هى عنففة من أن والمعني أنه كان 
مكرم ليزول منه ما هو كالجبال فى الثبات ما ذكر من الآبات والشرائم الت 
والجبلةيا هى حال من ضمير مكروا أى مكرو! مكرهم المعهود وأن الشأن كان مكرم 
لازالة الآنات و الشرائع على معنى أنه يكن يصح أن يكون منهم مك ركذإك وكان 
شأن الآبات والشرائع مانعا من مباشرة المكر لازالته وقد قرأ الكسائى لتدول بفتم 
اللام على أتها الفارقة والمعبى تعظم مكرم فاجطدلة حال من 3و لهتعالى وعند الله م 8 
أى عنده تعالى جزاء مكر مم أوالمكر بهم والحال أن مكر رهم بحيث تزول منه الجبال 
9 فى غاية الشدة وقرىء بالفتهم والنصب على لغة من يفتئح لام ى وقرىءه وانكان 
حكرم هذا هو الذى يقتضيه به النظم الكرم و يساق اليه الطبع السام وقد قيل) 
إن الضمير فى مكروا! لابنا درن والمراد يمسكرهم ماأقاده قوله عر وجل «واذ عكر 
بك الذن كفروا ليثبتوك أويقتاوك أوخرجوكءالآءة وغيره من أنواع كم ا 
1 الله صلل الله عليه وسلم ولعل الوجه حرنئذ أن يكون قرله تعالى وقد مكروا؛ 
لبخ الا من القول المقدر أ فيال لحم ما يقال والحال أنهم مع مافعلوا من الاقسام 
ل كور مع ما ينافيه من السكون فى مسا كن البلكين وتبين أحواطم وضرب 
الامثال قد مكروا مكرم العظم أى لم يكن الصادر عنهم مجرد الاقسام الذى ونوا بها 
بل اجترءو! على مثل هذه العظيمة وقوله تعاللىروعند الله مكرهم «حالمن ضمير مكروا 
حسما ذكرنا من قبل وقوله تعالىءوان كان مكرم لتزول منه الجبال»مسوقلبيان عدم 
تفاوت الحال فى تحقيق | لجراء بين كرن مكرثقريا أو ضيقا و ا 
كن" ن نافة فهو حال من ضمير ضمير مكروا والجبال عبارة عن أمر ل ى صلل أنه عليه 
وس أى وقد مكروا والخال أن مكرم ما كان اترول منه هاتيك الشرائع والآباتا 
الى هى فى القوة كالجبال وعلى تقدير كونها مخففة من الثقيلة واللام مكسورة يكون 
حالا منه أيضا على معنى أن ذلك المكر العظي منهم كان هذا الغرض على معنى أنه لم 
كن يطح أن بكون منهم مكر كذلكلا أن شأن الشرائم أعظممنأن بكر ما ما كر 














آي الارشا لل صدق ازسل ( فلا سيد ا اف وعد رس ان 


1 تقدير فتمم اللام فهو حال من قوله تعالىء وعندالتهمكره, م ذحكرنا من قبل أ 
فلتأمل ( قلا تحسين الله مخلف وعده رسله ) ل يرد به وألله سبحانه أعلم ما وعدهة | 
بقوله تعالى «إنالتنصر رستناء الآبة وقوله كتبالله لأغلين أنا ورسل »كك قيل فانه 
لا اختصاص له بالتعذيبلا سما الاخروى بلماساف 1 تفا منوعده بتعذيب الظالمين ||' 
بقوله تعالى,اتما يؤخرعءالانة ا تفصح عنه الفاء الداخلة على النهى الذى أريد به تبيته |11 
| عليه الصلاة والسلام على ما كان 0 من الثقة بالله تعالى و التيةن بانجاز وعنده 
| المذكور المقرون بالامر بانذارهم يوم اثيان العذاب المتضمن اذكر تعذيب الامر| 
السالقة بسبب كفرجم وعصياهم رسلهم بعد ما وعدم بذاك ما فصلت قصة كل منهم 
فى القرآن ن العظيم فكاأنه قل وإذ قد وعدناك بعذاب الظالمين يوم القيامة وأخبرناك أأ 
بما يلقونه من السدائد وما يسألونه من الرد إلى الدنيا و ما أجبناهم به وقرعناجم بعدم أ 
تأملهم فى أحوال من سبقهم هن الامم الذين أهملكنام بظلميم بعد ما وعندنا رسليم ا 
| ياهلا م قدم على م نت عله من اليقين بعدم أخلافنا فلن أنا وعدنا( إن اشعزير) | 
غالب لا بما كر وقادرلا يقادر ( ذو انقام ) لاوليائه من أعدائه واجملة تعليل للذببى 

المذكور وتذييل له وحيث كان الوعد عبارة عما ذكرنا من. نعل يبهمخا صم يل 0 
يقال ان الله لا مخلف الميعاد بل تعرض لوصف العزة و الانتقام المشعرين بذلك والمراد 
| بالاتقام ما أشير اليه بالفدل وعير عنه بالمكر ( يوم تيدل الا رض غير الاأرض ) || 
أظرف اضمر مستأتف ينسحب عليه النبى المذكرر أى ينجزه يوم ال أو معطوف 









عليه نحو وارتقب يوم تبدل الارضغير الارض أو لاتقام وهو يوم يأتيهءالعذاب 
بعينه ولسكنله أحوال جملة يذكر كزمرة:بعنوان مخصوص و التقسيد به مع عمومانتقامه 
للاوقات كلما للافصاح عما هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤخر الى ذلك اليوم 
بمو جب الحكة الداعة اله وقل دل من يوم يأتهم العذاب أو تصب باذكر 
أو باضمار لامخلف وعده يوم تبدل الخ وفبه أيضأ مافى الوجه الثالث من الحاجة الى 
الاعنذار ولاجوز أن يلاصب بقوله مخاف وعده لان ماقبل أن لابعهلى فيا بعذة 
وقيل هو غير مانع لان قوله تعالى «إنالله عزيز ذو انتقام»جلة اعتراضية فلا يبالى مبا 
'فاصلا . واعلم أن التبديل قد كوف ف الذات فى بدلت الدرام دنائير وعليه قوله 
ول بدلناه جاودأغير هاء وقد يكون فى الصفات»م فى قولك بدلت الخلتة هاما أ 
إذا غيرت شكاها ومنه قوله تعالىديدل الله سيكاتهم حسناتءعل بعض الاقوالوالاية ١‏ 
الكرعة ليست نص ف د الوجهين فعن على رضى أله عنه تبدل أوطن من فضة 

















0 ( كيف يفعل الله بامجرمين ) 


























:]أوسهوات من ذهب . وعن أبن مسعود رضى الله عنهتيدل الارض بارض كالفضة بيضاء 
اانقية ْ سفك فيا دم لم يعمل علماخطيئة 3 وعن انعباسرضى لله عنما هى تلك 
الارض وانا تغير ضفاتا وأشد : 
وما الناس بالناس الذنن عهدتهم » وماالدار بالدار النى كنت نعل 

وتبدل السموات بانتشار كوا كما وكسوف #هسبا وخسوف قمرها واشقاتها 
|أوكرنها أبوانا و يدل عليه ماروى أبوهريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
: قل , تبدل الاأرض غير الا'رض قتبيط وتمد مد الادم المكاظ لاثرى فمرا عوجا 
أأولا أاء ( والسموات) أىوتيدل السموات غير السموات حسما مس من التفصيل 

وتقدم تبديل الارض لقربها منا ولتكون تبديلها أعظم أثراً بالنسبة الينا (ويرذوا ) 
| أى الخلائق أو الظللون المدلول علمهم معونة السباق والمراد رونم مر أجدائهم 
التى فى بطون الارض أوظهورم يأعملهم التى كانوا يسماونهاسرأو يعمو نانم لاتظور 
ْ 5 يعماون عمل من يزعم ذلك. ولعل اسناد البرو ز اليهم مع أنه لاعه_ الحم للايذان 
/ابتشكلم باشكال تناسيها وهو معطوفع ىتبدل . والعدول الى صيغة الماضىللدلالة على 
|| تنحقق وقوعه أوحال من الارض بتقدير قد والرابط ينهاو بين صاحما الواو (للهالواحد 
|| القهار ) الحساب والجراء . والتعرض لاوصفين لتهويل الخطب وترية المهابة وأظهار 
بطلان الشرك وتحقيق الانتقام فى ذلك اليوم على تقدير كرنه ظرفا له وتدقيق أنبان 
العذاب الموعود على تقديركونه بدلا من يوم يأتييم العذاب فان الاس اذا كان لواححد 
:]غلاب لايعار وقادر لابضار ولايغا ركان فى غابة مايكون من الشدة والصعوبة ( وترى 
| انجر مين ) عطفع .رذ وا . والعدول الى صيغة المضارع لاستحضار الصو ر أولادلالة 
علالاستمرار وأما البو زفهودفى لااستمرارفيه وعلى تقد ير حالية رزوا فهومعطوف 
أ على نبدلو يجوز عطفه على عامل الظرفالمقدم على تقدي ركونه بنجزه (يومئذ) يوم اذ 
|| برذوالةعزوجلأويوم اذ تبدل الار ضأويو م اذينجروعده (مقرنين )قر ن عضوم مع بعض 
أحسب اقتراتهم فى الجراشم والجرائر أوقرنوأ مع الفسباطين الذين أغروم أوقرنوا مع 
| مااقترةوا من العقائداارائغةوالمالكاتالر دية والاعمالالسيثةغبتصو رق متها ولشسكلبا 
“| مايناسبه| من الصو رةالموحشمة والاشكال الهائلةأوقرنتايديسموارجلبمالمرقايهم وهو تال 
من انج رمين ( فالا صفاد) ف القيود أو الاغلالوهو اما متعلؤيةوله تعال مقرنين أو 
هال دق ضميرة أي مصفدين ( سرايليم) أى قصانيم (من قطران) جملة من منزندا 

وخبر تكلها التصب على الحالية من الجر 





مين أو من ضميرم فى مقرنين رابطتا الضمير 











بان آية انالجراء من جذس العمل( ليجزى الله كل نفس ماكسبت) .م 





| قطي فىكلته فوه الى فى أو مستأتفة. والقطران مايتحاب من الامبل فيطبخ فنأ به 
الابل الجربى فبحرق الجرب ما فيه من الحدة الشديدة وقد تصل حرارته الى الجوف 
إأوهو أسود منئن يسرع فبه اشتعال النار يطلى به جاود أهل النارحتى يعود طلاؤه لهم 
]) كالسراو يل لتجتمع عليهم الالوان الاربعة من العذاب لذعه وحرقته . واسراع النار 
فى جاودمم. واللونالموحش. والنتن. ع ىأن التفاوت بينه و بين مأنشاهده ويين النارين, 
لابكاد يقادر قدره فكأن مانشاهده منبما أسماء مسمياتها فى الآخرة فكرمه العميم 
1 و بكنفه الواسع ناوذ . وحتمل أن يكون ذلك تمثيلا لما حيط يجوهر النفس من 

الملكات الردية والنات الوحثمية فتجلب اليها الآلام والغموم بل وأنيكو نالقطران 
| المذ كورعين مالابسوه فى هذه النشأة وجعاوه شعارالم من العقائد الباطلة والاعال 
| السيئة المستجلة لفنون العذاب قد تحسدت فى النفأة الآخرة بلك الصو رة المستتبعة 
| لاشتداد العذاب عصمنا الله سبحانه عن ذلك منه ولطفه. وقرىء من قطران أىنحاس 
7 مذاب متناه جره ( وتَمثى وجوههم النار ) أى تعلوها وتحيط .با النار الت تمس 
(أجسدهم المسريلبالقطران. وتخصيص الوجوه بالك المذكور معجمومهلسائر أعضاءبم 
|الكونبا أعر الاعضاء الظاهرة وأشرفا كقوله تعالى ,أفن يتقى بوجهه سوء العذاب» 
|الغ ولكونبا جمع المشاعر والجواس الى خلقت لادراك المق وقد أعرضو اعنهولم 
| يسعماوها فى تديرهي أن الفؤاد أشرف الاعضاء الباطنة ويحل المعرفة وقد ماؤها 
]| بالجبالات ولذلك قيل تطلع عل الافئدة أو لخاوها عن القطران المخنىعن ذ كرغشيان 
!| النارلها ولعل تخليتبا عنه ليتعارفوا عند اتكشاف اللبب أحيانا ويتضاعف عذامم 
| بالمزى على رءوس الاشهاد . وقرىء تخشى أى تتغنى نحذف احدى التاءنوالةتصب 
|أعلى الحالية لاءلى أن الواوحالية لانه مضارع مثبت بل على أنها معطوفة على الحال 
أقله أبو البقاء ( ليجرى الله ) متعلق بمضمر أى يفعل مهم ذلك ليجزى ( كل نفس) 
مجرمة ( ماكسبت ) من أنواع الكفر والمعاصى جزاء موافتًا لعملها.وفيه ايذان بان 
جزاءهم مناسب لاعماطهم أو بقوله برزوا على تقدير كونه معطو ا على تبدل والضمير 
| الخلق وقوله وترى الجرمين الم اعتراض بين المتعلق والماعلق به أى برزوا الحساب 
|| ليجرى التمكل نفس مطيعة أوعاصيةها كسبتمنخير أوشر وقد كتقى بذكر عقاب العصاة ١‏ 
عو يلاعبىشبادةا حا للااسوامع ملاحظة سبق الرم ةالواسعة( إن سريمالحساب) ذلا شغله 
|أشأنعنش .أنفيتمد أعجلما يكوزمن الزمان فيو الجراه حسبه. أوسريعانجىء ,أتىعن 


عكاقال ابن عباس ره ضى أشهعنبه افىقولهتعالىو هو سريع الاب (هذا) 





























||أقريب.أرسريعالاتنا 
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م 4ل ج ثالث من إرشاد عليم » 











1 ( تفسير آخر'سورة أبراهم عليه السلام ) 





أى ماذكر من قوله سبحانهرولاتحسين الله غافلاء الى قوله سريع الحساب ( بلاغ) 
كفايةف العظة والتذكير منغير حاجةالى ما انطوت عليه الصورة الكرمة أو كل | 
ال رآن امجيد من فنون العظات والقوارع ( للناس) للسكفار خاصةعلىتقدير اختتصاص | 
الانذار مم فى قولتعالى: وأنذر الناس» أوطهم وللؤمنين 6افة على تقدير ثموله لمم أيضاً 
وان كانتتب ماشر ح مختصا بالغلالمين 2 ولينذروا ب( عطف على مقدر واللام متعلقة | 
بالبلاغ أى كفاية هم فى أن:نص-وا و ينذروا به أوهذا بلاغ لهم ليفهموه ولينذر وا 
به على أن البلاغ معنى الابلاغى! فى قوله تعالى «ماعلى الرسول الا البلاغ »أومتعلقة 
عحذوف أى ولينذر وا به أنزل أوتلى.وقريء ولينذر وا يهمننذر بالثىء اذاعلبهوحدره 
واستعدله ( وليعلدوا ) بالتأمل 8 فبه من الدلائل الواضة التى هى أهلاكا لأاممواسكان || 
آخرين مسا كنهم وغيرها ماسبق وق ( أنما هو ١‏ لهواحد ( لاشريك له وتقدم 
الانذار لانه الداعى الى التأمل المؤدى الىماهوغايةلهمن العلمالمذكور والتذكرفى وله تعالى 
( وليذكر أولو الالباب ) أى ليتذكروا ما كانوا يعماونه من قبل من التوحيد وغيره || 
من شوك أشعر وجل ومعاملته 8 عباده فيرتدعوا عما ردهم من الصفات الى تصففب ا 
مها اللكفار و بتدرعوا بما حظيهم من الحقائد الحقة والاعسال الصالحة . وى تخصيص 
التذكر بأولى الالباب تلويح باختصاص العلٍ بالكفار ودلالة على أن المشمار اليه بهذا أ 
ماذكرناه من القوارع المسوقة اشأنهم لا كل السورة المقتماةعليماوعلى ماسيق للم منين 
أضا فآن فه مإقيدم فائدة جديدة وحيث كأن مايفيده اللاغ من التوحيد ومايترتب | 
عليه من الاحكام بالنسبة الى الكفرة أمراً حادثاً و بالفسبة الى أولى الالباب الثبات 
على ذلك حسيا 'أشير الله عبر عن الاول بالعلم وعن لك انىبالتذكر .ورونج ركيب 
الوجود مع مافيه من الت بالحسنى والله سبحانه اعلم تر لقهلنابالسعادةوالحسنى و رزقنا 
الفوز عرضاته فى الاولى' والعقى آمين .. عن النى ف الله عليه وسلم من قرأ سورة 
ا راهم أعما لى م الاجر عر نات بعدد من عيدك الاصنام ومن 1 يعييك والحد 





لله و-حده؛, 
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(تفسيرأول سورة الحجرالشريفة) 1؟ 





(سورة الجر مكية وهى لسع وتسعون 1ية) 


زم ألله الرمن ألرحم ( 

( آار) قدمس الكلام فيه وفى له فيمطلع سورة الرعد واخواتها (تلك ) اشارة 
اليه أى تلك السورة العظيمة السأن ( آنات الكتاب ) الكامل المعهود الغنى عن 
الوصف به المشهور بذلك من بين الكتب الحقيق ,اختصاص سم الكتاب به على 
الاطلاق أى بعض منه مثر + م مسقل ناسم خاص فهر عبارة عن جيع القرآن أو عن/ 
الجميع المنزل إذذاك أذ هو التمارع إلى النهم حيتذ عند الاطلاق وعليه تترتب 
فائدة وصف الا بات بحت 0 اليه من نعوت الكيال لاعلى جعله عبارة عن 
السورة إذ هى فى الانصاف بِدَإك ليست بتلك المرتيةمنالشهرةحتىيستغ ىعن التصريح 
بالوصف على أمبا عبارة عن جميع آبائها فلابد من جءلتلكإشارةالمكل واحدةمنهاوفيه 
من التكلف مالاخفى 15 ذكرفى سورة الرعد ( وقرآن ) أى قرآن عظم النأن( مبين ) 
مظهر لمافى تضاعيفه من المكم والاحكام أ ولسيل الرشد والغى أو ذارق بين 0 
والباطل والملال والحرام ولقد خم شأنه العظم مع ماجمع فيه من وصفى ١‏ ا 

والقرآ نبة على طريقتين إحداهما اشتّلله على 0 كال جنس الذكتب الا لمةفكانها 
كلها والثانية طريقة كونه متازا عن غير ه نسح وحده بديعآ فى يابه خارسجا عن دارة 
البيان . وأخرت الطريقة الثانة لما أن الاشارة الىامتيازه عن سائرالكت ب بعدالتفيه 
على انطوائه علىكالات غبره من الكتب أدخل ف المدسح كى لايتوهم من أول الامس 
أن أمتيازه عن غيره لاستقلالهبأوصاف خاصة به منغيراشتّال على نعوت كال سائر 
الكتبالكربمة وهكذا الكلام فى ذاتحة سورة الفلخلاأنه قدمفيها القرآن عل اكاب 
للاسيذ كرهتاك. بابي نكو نالسورة الكرمةبعضامنالكتاب والقرآن لتوجيهالخاطين 
إلمحسن تلقى مافيها من الاحكام والقصص والمواعظ شرع فى يبان مانتضمنه فقيل 
(دما) بطم الراء وتخفيف الباءالمفتوحة . وقرىء بالتشديد ويفتجالراء ٠‏ قفأ أو نزيادة 
التاء مشددا وفيهمانى لغات فتيمالراء وضمها مشددا وخففاو بزيادة التاء أيضامشددا 
ويخففاً. ورب حرف جر لابدخل إلا على الاسم وما كافة مصححة إدخو له على 
الفعل وحقه الدخول على الماضى ودخوله علىقوله 77 (يود الذدن كفروا) لما أن 
المترقب فى أخباره تعالى كالماضىالمقطوع فى عدار 0 ودالذنكفروا 

والمرا د كفرمم بالككتاب والقرآن وبكونه من عندالله تعالى (لوكانوا مسلمين)منقادين ' 

















1 (يانودادةاللكفار يوءالقيامة أنلوكانوا مسامين) 





|الحكده ومذعنين لامره.وفيه ايذان بانكةرم انما كان بالجحود بعدما عدوا كونه من 
|أعند الله تعالى وتلكالودادة بومالقيامة أوعندموتهم أوعند معاينة-الهموحالالمسلين 
أوعندرق يتهمخر و جعصاة المسلمين منالنار..روى امايق الفدرق رطى اللهعنه 
أنه فال قال البى صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النارف انار 
ومعهم من شآء الله تعالى من أهل القباة قال للحم الكفار ألستم مسلمين قالوا بل قالوا 
فا أغنى عم اسلامم وقد صرتم معنا الىالنار قالوا كانت لنا ذنوب فأخذناها فيغضب 
له سبحائه لحم بفضل رحته فيأمر يكل من كان من أهل القبلة فالنار فيخرجون منها 
خيتئذ بودالذي ن كفروا لوكانوا مسابين.. وروىجاهد عن ابن عباس رض ىاه عنبما 
٠‏ أنه قالملا , بزال الرب يرحم و شفع اليه حتى يقول من كان من المسلمين فليدل اللبنة» 
فعند ذلك يتمئون الاسلام واطق أن ذلك مول علىشدة ودادهم وأعاشين الودادة 
'|] فليست بمختصة بوقت دون وقت بل هى مقررة مستمرة فى كل أن يمر 00 وأن 
| اللراد بيانذلك علىماهو عليهمنالكثرة. و إيهاجيء بصيغةالتقايلجريا على سنن العرب 
١‏ فيإيقصدون 4 الافراط فيا يعكسون عنه تقول لبعحض قواد اأعسا كر كم عند 
'أأمن الفرسان .فقول رب فارس عندى أو لاتعدم عندى فارسا وعنده 0 
'أأجمة من الكتائب و قصده فى ذلك القادى فى نكثيز فرسانه ولكنه بريد إظهسار 
براءته من التزيد وأبراز أنه من يقلل لعلو الحمة كثير ماعنده فضلا عن تكثير القليل 
وهذه طريقة انما نسلك إذاكان الآس من الوضوح بحبث لاتحوم حوله شائة ريب 
١‏ فيصار اليه هضما للحق فدل النظم الكرم على ودادة الكافرين للاسلام فكل أن من 
آنات اليوم الآخر وأن ذلك من الظهو ر حت لايشابه على أحد ولو جىء بكلام 
يدل على ضده وعلى أن تلك الودادة مع كثرتها فى تفسرا ما يستقل بالفسية الى جناب 
الكبرياء وهذا هو المواقق لمقام بيان حقارة شأن الكفار وعدم الاعتداد ماهم فيه 
من اللكفر والتكذيب؟ ينطق بدقوله تعالى,ذرهم يأكلوا »الآية أو ذهابا الى الاشعار 
بأن من شأنالعاقل إذاعن لهأ يكون مظنون المد أو قللامايكون؟ذاكآزلايفارقه 
ولا شارف ضده فكيف اذاكان متيّن الخدم فى قو لم لعلك ستندم على مافعات 
وربما ندم الانسان على مافعل فان المقصود ليس بيانكون الندم مرجو الوجود بلا 
تيقن به أو قليل الوقووع بلالتنيه على أن العاقل لابباشر مابرجى فبه الندم أو يقل 
وقوعه فيه فكيف بقطىى الوقوع وأنه يكفى قليل الندم فى كر نهحاجزا عن ذلكالفعل 
فك ابا امي منسلوك هذهالطريقة دلت والاستفناء عن التصرخم 

















الابداع فقول الجليل (ذرهم يأكلواو تمتعوا ويليم الاثمل ) الآبة ورم 











بالغرض بناء على أدعاء ظهوره فالمعنى لو كانوا يودون الاسلام مرة واحدة لوجب 
عليهم أن لايشارقوه فكيف وثم بودون كل آن وهذا أوثق مقام استنر الهم عمام عليه 
من الكفر وهذان طريقان متايران ذاتا ومقاما فن ظنهما واحدا ققد نأى عن توفية 
اللقام حقه ( ذره م ) دهم عن النبى عناهم عليه بالتذكرة والنصيحة اذ لاسييل الى 
ارعوا تب عن ذلك يالغ فى تحليتهم و شأتهم بل مهم بتعامى ادر( بأكلوا 
وبتمتعوا ( بدنيام اق تقدمالا كل ايذانبآن عتعهم اما هومن ق. قبل عم البمائم 
بالما كل والمثعارب وااراد دوامهم على ذلكلااحداثه فانهم كانوا اكذلك و 
م والزواجرفانالقنع على ذلك الوجه أمر حادث 
يصلح أن يكون مترتياً على تخليتهم وشأنهم ( ويلمهم ) ويشخلبم عن اتباعك أو عن 
التفكر فيا هم يصيرون اليه أو عن الايمان والطاعة فان الا كل والقتع يفضيان الى 
ذلك ( الا 7 ) والتوقع لطولالاعمار وباوغالاوطار واستقامة الاحو ال وأنلايلقوا 
فى العاقبة والما 0 الاخياً فالافعال الثلاثة مجرومة على الجوابية لا مر حسما عرفت 
من تضمن الأمر بالترك للا“مر بها على طريقة الجاز أو على أن يكون المراد بالافمال 
المرقومة مباشرتهم لها غافلين عر وخامة عاقبتها غير سامعين لسوء مغبتبا أصلا 
ولاريب فترتب ذلك على الا مر بالترك فان النبى عماهم عليه من ارتكاب القبائح 
بما يوش عليهم كتعتهم و بنخص علييم عيشهم فأمرعليهالسلام 3 كه ليتمرغوا يام 
فيه من حظاوظهم فبدهمبمأيدهميم وهمعنه ؤافلون ( فسوف يحليون ) سوء صايمهم 
أووخامةعاقبته أ وحقبقة الحالالتى ألجأتم, الى القنىالمذ كو رحيث | يعلمو اذلكمن جوتك وهو 
مع كونه وعبداأماوعيد وتوديداغبتبديد تعليل للا'مربالتركةانعاههمذلك علة لترك 
النبى والتصيحة لهم وفيه الرام الحجة ومبالغة فى الانذار اذ لابتحقق الامر بالضد الا 
بعد تسكزر الانذار وتقرر الج<ود والانكار وكذلك ماترتب عليه من الكل والقتع 
والالهاء ( وما أهلكنا ) شروع ف بان سر تأخير عذاءهم الى يوم القيامة وعدم 
نظمبم فى سلك الأمم الدارجة فى تعجيل العذاب أى ماأهلكنا ( من قرية ) من 
القرى بالخسف مها وباهلباكا فعل ببعضها أو بأخلائها عن أهاها غب اهلا كبم كافعل 
بآخرين ( إلا ولا ) فى ذلك الشأن (كتاب ) أى أجل مقدر مكتوب ف اللوح 
واجب المراعاة حيث لايمكن تبديله لوقوعه حسب الحكمة المقتضية له ( معاوم ) 
لاباسى ولا يغفل عنه حتى يتصور التخلف عنه بالتقدم والتأخر فكتاب مبتدأ خبره 
الظارف والجبلتحال منقربة فانها لعمومبالاسما بعد تأكده بكلمة من فح الموصوفة 























014 تفسين قوله تعالى ( مأتسبق من أمة أجلها ) الآية 

يا أشير اليه والمعنى ماأهلكنا قرية من القرى فى حال من الاحوال إلاحال أن بكون 
لماكتاب أى أجل موقك ارلكبا قد كتبناه لانملكبا قبل باوغه معلوم لابغفل عنه 
حتى يمكن عخالفته بالتقدموالتأخر أو مرتفع بالظرف و الجلةيا هى حال أى ماأهلكنا 
قرية من القرى فى حال من الاحوال إلا وقد كان لها فى حق هلا كبا كتاب أ ى أجل 
مقدر مكتوب فى اللو ح معلوم لايخفلعنه أو صفةلكن لالاقرية المذكورة بل للمقدرة 
التى هى بدل منالمذ كورة على الختار فكون منزلة كونه صفة للمذكورة أى ماأهلكنا 
1 قرية من القرى الاقربة للها كتاب معلوم ك! فى قوله تعالى دليسلهحمطعام إلا من ضريع 
|| لاإسمنءفانقولهتعالى لايسمن صفة لكن لاللطعام المذكور لانه انما يدل على | نحصار 
طعامهم الذى لايسمن فى الضر يع وليسالمراد ذلك بلالطعام المقدر بعد إلا أىليس 

لحم طعام من شىءمن الاشنياء الاطهام لاريسمن فليس فيهفصلبين الموصوف والصفة 
بكلمة إلاكاتومم 0 اوبينبماوان كان القياسعدمدفللايذان كال الالتصاق 
ينهما من حيث أن الواو شأنها الع والربط فان مانحن فيه من الصفة أقوى لصوقا 

بالملوصوف منها بعفى قوله تعالىووما أهلكنا منقرية إلا لما منذرون» فان امتناع 
اكاك الاهلاكعن الاجل المقدر عقىوعن الانذارعادى جرت عليه السنة الاليةولمابين 
: الام المبلكة كان لكل منرم وقتمعين لملا كبم وأ نهل كرم يكن إلاحسياكان مكتوباى 
اللو ح بين أن كل أمة من الام منهم ومن غيرهم ا كتاب لامكن التقدم عليه ولا 
التأخر عنهقيل( ماتسبق من أمة )من الأأمم املك ود مم ( أجلبا ) المكتوب 
فكتاما أى لايجى ملا كبا فبلججىء كتاءبا أ.: لانمضىأمة قبل مضى أجلبا ذان السبق 

إذا كانواقما عل زمانىفعناه الجا وزةوالتخليف ذاذا قلت سبق ز يد عمر افعنادأته جاو زه 
وخلفه وراءه واذاكان واقعاً على زمان كان الام بالسكس والسر فى ذلك أن الزمان 
يعتبر فيه الحركة والتوجه الى التحكل ف فاسبفه يتحقق قبل تحققه وأما الزمانى 
فانما يعتير فيه الحركة والتوجه الى ماسيأق من الزمان فالسابق ماتقدم الى المقصد 
وابراده بعنوان الا“جسل باعتدار مايقتضيه من السبق 6 أن ابراده بعنوان 
الكتاب المعلوم باعتبار مايوجبه منالاهلاك 0 قسن 
الاستفعال للاشعار بعجزهم عن ذلك مع طلبهم له. وإيثار صيفة الضار ع فالفعلين 
بعد ماذكر نفى الاهلاك بصينة الماضولانالمقصود بان دوامهما واستمرارهما فيا 
بسن الامم الماضية و الباقية. واسنادهما الىالامة بعد اسناد الاهلاك الى| القرية لماأن 
السبق والاستتخار حال الامة دون القرية كان ارم من لع اك لشرى 




















































بانتضت الكفارق قوم ( ياأماالذى,نرلعليهالذكر إنكجنون)الأبة واب 





وغيدم عن أخرت عقويا” نهم الىالآخرة. وتأخر "ذكر عدم ألأخرم عن ذكر عدم 
سبقهم 0 المقا م مقام اناق بان تحقق عذابوم اما باعد بارتقدم 'السبق ق 
الوجود 0 عتبارأنالمراد بيان سر تأخرعذاءهم معان تاف إذإك ' 007 د الفعل 
على صيغة جمع المذكر الحمل على المحنى مج التغليب وارعاية الفواصل و اناك حَذَف ذف 
الجار 0 1 مبينة لمأسيق والمعنى أن تأخرر ا القيامة دم أشير 
اليه ببيان و دادتهمللاسلام اذ ذاك وبالامر 5 وشأتهم الىأن يعللوا حفيقة الحال 
إماهولتأخر أجلم المقدر لايقتضيه من الحكم البالغة ومن جلها ماعاركالته تمال م 
اعان بعض من رج ملهم الى يوم القيامة (وقالوا) شروع فى بيأن كفرهم كن أنرل 
عليه الكتاب بعد يأ نكفرهم بالكتاب ومايؤل اليه الهم والقائلؤن مشركوم>ة لغاية 
تماد.هم فى العتو و الغى (باأمها الذى نزل عليه الذكر) خاطيوا به رسول الله صلى الله 
عليه 0 لانسليا لذلك واعتقادا له بل استهزاء به عليه الصلاة و السلام واشعارابعلة 

جم الباطل فى قولمم ر إنك نجنون ) كدأب فرعون اذقال أن رسولكم الذى 
1 الم نجنون يعنون بامن يدعى مثل هذا الامر البديع الخارق للعادات إنك 
بسبب تلك الدعوى أو بشبادة مايعتزيك عندما تدعىأنه ينذل عليكجنون. وتقدم 
الجار وامجرور عل الام مقام الفاعل لاناتكارهم متوجه الىكون النازل ذ كرام نالله 
تعالى لا إلى كو ن المازلعليه رسول الله بعد تسامكر ن النازل منه تعالىكا فى قوله تعالى 
«لولانزل هذا القرآنع ل رجل من القر يتين عظيم»فان الاتكار هناك متوجه الىكون امازل 
عليهرسول التهتعالى . وابراد الفعل على صبغة الجهول لانبام أن ذلك ليس بفعل له 
فاعل أو لتوجيه الانكار الىكون التنزيل عليه لاالى استناده الى الفاعل (لوماناتينبا) 
كللةلوعند تركيها مع ما تفيد ماتفيده عندتركها مع لا من معنى سح الثىء لوجود 
غيره ومعى 0 يض خلاأنه عند أرادته لابليها الافعل ظاهر أومضمر وعند ارادة 
المعنى الاوللايليها الااسم ظاهر أوممدرعندالبصريين والمراد ههئا هوالتاىأىهلاتاتنا 
(بللان)يشهدونيصعة نو تكو يعضدونكؤ الانذاركةو لهتعالى,لولا أ نزل عليه ملك 
فيكون معه نذيراء أو يعاقبوتا على التكذيب ؟ا تأى الامم المكنبارسلهم ( إن 
كنت من الصادقين ) فى دعواك فان قدرة اله تعالى على ذلك مما لاريب فبهوكذا 
احتياجك اليه فتمشية أمرك فانا لاتصدقك بدون ذلك أوان كنت من جلةتلكالرسل 
الصادقين الذين عذبت أعهم المكذية لم ( مانتزل الملائك ) بالتون على بناء الفعل 
لضمير الجلالة من التنزيل . وقرىء من الانزال وقرىءتنزل مضارعا من التنزيل على 
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لق تفسيرقرلدتعالى (مائئز [الملائكك إلا بالحق )الاية , 





ضيخة البناء للنفعؤل ومن التنزل بحذف احدى التاءين وماضياً منه ومن التتديل ومن | 
لثلانى وهوكلام مسوق إلى النى صل الله عليه وسلم جوابا ثم عن مقالتهم الممكية || 
ؤنادآ لاقتزاحهم الباطل ولأشدة استدعاء ذلك الجواب قدم رده عل ماهو جواب عن 
أولما أعنىقوله ءانا نحن نرلنا الذكرءالآيةي) فعل فى قولهتعالى م قال ايم يأئ نيم بدالهه 
ل ا يتفمك ضح الب مع 
كانه جو آنا عن أولكلامهم النىهو قوم باتو قد جادلتنا لما ذ كر منشدة اقتضائه ِْ 
للجواب وليكون أحد الجوايين متصلا بالسؤال وفى العسكس يلوم انقصالكل من 1 
الجوابين عن سؤاله والعدول عن قطبيقه لظاهر كلامهم بصدد الاقتراح وهو أن 5 ا 
ماتأتييم ممللايذان نمم قدأخطأوا فالتعبيرحسيا أخطأوا فى الاقتراح وأن الملاتكة |) 
لعاو رتبتهم أعل من أن ينب الك لبهم مطاق الانيان الغا ِ للاتقال م أحد 57 
النساوية إلى الأخر منها بل 0 إلى اللأعلى و أن بكرن مقصد حر كاتممً وا 
الكفرة وان يدخلوا تحت ملكوت أحد من البشر وانما الذى يليق يشأ' م ا 
من مقامهم العالى وكون ذلك بطريق التنزيل من جناب الرب الجليل ( إلا بالحتى ) || 
أى ملتبساً بالوجه الذى حق ملاسة التنزيل به بما تقتضيه الحكمة و تجرى به السنة | 
الالهية كةو لس.حانهروماخلةناالسمواتوالارض وما بينبما إلابالحقءوالذى اقترحوه || 
من التازيل لاجل الشهادةلديهم وهر ومنزاتهم فى الحقارة والموان منزلتهمما لايكاد 
يدخل تحت الصحة والسكمة أصلا فآن ذلك من باب التتزيل بالوحى النى لا يكاد أأ 
يفتحعلىغير الأنبياءالكرام من أفراد كل المؤمنين فكيف على أمثال أولتك الكفرة || 
الثاموانماالذى يدخلفى حقهم نحت الحكمة فى الملة هى التئز ب لللتعذيب والاستتصال. ْ 
كا فعل بأض ر امهم من الأمم السالفة ولو فمل ذلك لاستؤصاوا بالمرة ( وماكانوا |/ 
إذامنظرين )جرزاءالشرط مقدر .وفيهايذان ,اتاج مقدماتهم لنفيض مطلوبهمم) فقوله | 
تعالى مو إذا لايلبئون خلافك إلا قليلاء قال صاحب النظملفظة إذن مركبة من إذ وهو 
اسم بمعنى الحين تقول أنينك إذ جتتتى أى حين جكلنى ثم ضم اليه أن فصار إذ أن ثم || 
استثقلوا الهمزة خذفوها فجىءلفظة أن دليلعل [ضمار فعل بعدها والتقد,. وما كانوا || 
إذ أن كان ماطلبوه منظرين والمعنى لو تزلناه, ماكانوا مؤخرين كدأب سائر الأمم ا 
المكتبة المستهرئة ومع استحقاقهم لذلك قد جرى فلم القضاء بتأخير عذابهم الى يوم | 
القيامة حسي|أج لفق وا تعالىء ذرهم ال اويلههمالة مل :اساسا لمكمةأأ 
بجلوم وات مله الم لتعلق العم والارادة بازدبادهم عذابا ود امان بعضذرار م وأما ١‏ 
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آنة أنالقر آنحفوظ إلى الأ بد (أنائحن نولنا الذكرو إناله لافظطون) ' بم 


نظم إيمان بعضيم فى سمط الحكمة فيأباه مقام بيان تماديم فى الكفر والفساد | 
0002 5 والعناد هذا هو الذى يستدعيه إعنا 0 الجليل. وأما ماقيل أ" 
فى تعليل عدم كم حيلئذ يكونون مصدقين عن اضطرار أأ' 
أو أنه لا حكة ف أن ن تأتيكم بصور تشاهدونها فانه لا يزبدع الا ليسا أو أن انزال!؛ 
اللائك لا يكون الا بالق وحصول الفائدة انراطم وقد عل الله تعالىمن حال هؤلاء 
الكفار أنه لوأ نول اليم الملائكة لبقوا مصرين عر كترة فيصيرا: وال عثا باطلا ال 
ولا يكونحتا قم اخلا لكل من ذلك بقطعيةالبافقى لابزم من فرض وقوع ثىء من || 
ذلك تسيل العذاب الذى يفيده قوله تعالى دوما كانوا اذا منظرين» هذا على تقديركون | 
اقتراحهم لاتيان الملائكة لاجل الشهادة أما على تقدير كون ذلك لتعذيبهم فالمعنى انا 
ما ننؤزل الملددي التعذيب الا تنزيلا ملتبسا بأو ق التى تقتضيه اللكة ولمبتدعيه | 
المصلحة حت حيث لا محيد عنه ولو نزلناهم حسما اقترحوا ما كان ذلك الثئز ل ملتبسا ا 
عقتطى المكة الوح لاعن عذامم الى يوم القيامة لارقامم بل تشديدا لهم ١‏ 
مس هن قبل وحيث كأن فى نسية تتزيلهم للتعذيب الى عدم موافقته ال 2 نوع أبهام 
لعدم استحقاقهم التعذيب عدل عما يقتضيه الفلاهر الى ما عليه الغ م الكريم فكا نه ااا 
قبل لو نزلناثم ما كانوا منظرين وذلك غير مواقق الحككةالموجبة2 اغا ليد 1 
عقاميم. وقيل أل راد بألحق الوح فى. وقب ل العذاب قتدير ( إنا نحن نزلنا الن 5 رز )ندال 
ا واستوزائهم برسول الله صلى الله عليه وس ذلك وتسلية له أى نحن | 
ننا وعلو جتاينا نولنا ذلك الذكر النى أتكروه وأتكرو! تزواهعليك ونسوك أ 

0 0 الجنون وعيوا منزله حيث ينوط الفعل للتقعول اماء الى أنه أمى لا مصدر له || 
وفعل لا فاعل له ( وإناله لحافظون ) من كل ما لا يليق به فيدخل فيه تكذبهم له 
واستوزاؤم به دخولا أوليا فيكون وعبدا لاستورئين وأماال+فظعن محرد التحريف || 
والريادة والنقص وأمثانها فليس بمقتضى المقام فالوجه المل على الحفظ من جميع || 
ما يقدح فيه من الطعنفيه والجادلة ففحقيته و وز أن يراد حفظه بالايجاز دليلا على | 
التنزيل من عنده تعالى آذ لوكانمنعند غير الهلتطرقعليهالزيادةوالتقص والاختلاف | 
ِ سبك الجملتين من الدلالة على كال الكبرياء والجلالة وعلى نخامة شأن التنزيل مالا أ" 
. وفابراد الثانة بالا الاسمبة دلالةعلى دوامالحفظ والله سبحاتداعم . وقلاا 
0 صل الله عليه وسلم كقوانتعا الىمدوالله يعصمكمن الناسءوتأخير | 
هذا الكلام وأ نكان جواباعن أولكلامهم الباطل ردا له لما ذكر 1 تقاولارتياطه مما | 




















35 بيأن امن فى قول الجليل ( كناك نسلكك فى قاوب المجرمين ) الآية 








يعقبه من قوله تعالي (ولقد أرسلنا) أى رسلا وائما لم يذكر إدلالة مابمده عليه ر من 
١‏ 0 تاربعلا أو بمحذوفهو نعت للفعول لحذوف أكئرسلا كاثنةمنقبلك (ف : 


شيع الآولين)أى فر تهم وأحزامم جمع شيعةو الفرقة المتفقةعل طر يمه ومذهب من 
شاعه اذا عه واضافنه الى الاولين من اضافة الموصوف المصفتهعند الف رأءومن ذف 
الموصوفعند البصريينأوشيع الام الاولينومعنى رسام فوم جع لكل منوم رسولا فيا 
ينطائقةنهم دويق كل مايأ و بذر من أمو ا ومابأتييم من رسول)امراد 


إأنفى اتيانكل رسول لشيعته الخاصة به لانفى أتيان كل رسول لكل واحدة من تلك الشيع 


ا أوعلى سبيلال يدل وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة علىطريقةحكالة الحال 
الماضية فان ما لاتدخل فى الاغلب على ضارع الاوهو فى معنى اللتال ولاعلىماض 
الا وهوثريب من الخال أى ماأق شيعة من تلك الشيع رسولخاص ما ( إلا كانوا 
بمستورؤن ) كا بفعله مؤلاء الكفرة والملة فى محل التصب على أنها حال مقدرة من 


]ضمي المفعول ف يأتيهم اذاكان المراد بالاثيان حدوثه أوفى محل الرفم على أنها صفة 


رسول فأن محله الرفع غلى الفا علية أىالارسولكانوا به يستهرؤن وأما الجر على أنها 


.]أصفة باعثار لفظهفيفضى الى زبادة من الاستغراقية فى الاثبات و يجوز أن كوت 
]| متصوبا على الوصفية بأن يقدر الموصوف منصو با على الا.تتناءوان كانالختار الررفع 


على البدلية وهذايا ترى قسلية لرسول الله صلى اله عليه وسلم أن هذه عادة الجهال 
مع الانياء عليهم السلام وحيث كان الرسول مصدوبا بكتاب من عند الله تعالى 
تضمن 2 د توزائهم بالر.ول استهزا عم بالكتاب وإذلك ق١‏ ل ( كذلك ) أشارة 
إلى مادل عليه الكلام الساق من القاء الوحى مقرونا بالاستهزاء أى مثل ذلكالسلك 


|| النى سلكناه فى قلوب أولتكالمستهزتين برسليم وما جاءوابه من الكتب( اسلك) 
أى الذ كر( فى قلوب الج رمين ( أى أهل مكة أو جنس المجرمين فدشخلون شه 


دخولا أوليا وله النصب على أنه نمت اصدر حذوف أو حال منه أى اسك سلكا 
مثل ذلك السلكأو نلك السلك حالكرنه مثلد أى مقرو نا بالاستوزاء غير مقبول ا 





تقئضه المكة فانهممن أمل الخذلانليس لهم أمتحقاق لم بولالحق. وصيغةالمضا رع 
لكون المتسهيهمقدما فالوجودوهو السلكااواقم ف الام السالفة أولل د لالاعل اس #حضار 
الصورة والسلك ادغال الثىء فى آخر يشال سلكت الخيط فىالا, 5 توالرمحفا لمملعون 
( لاإؤمنون به) أى بالذ كر حال من ضدير نسلكة لى غير مؤمن به أ يان للجملة 


السإيقةفلا لطا وقد جعل الضمبرللاستوزاء تتعين السانة ألا أن يجح ل الضمير الجرور 





أيضا له ع ادال لالاائة أن نك الأسرزاء فقوم بم حال كو نهم غير مؤ منين 








' تفسيرآية بروج (ولقدجعلنا فى السماءبرو جاوز يناما للناظرين) ‏ لم 


علاسته والخال اما مقدرة أو مقارنة للايذان بان كفر. هومقارا للالقاء ماقو له تعالى 
قبا جأءهمماع رفوا كفروا )0 وقد خلت سنة الآولين ( أى قد مضعطر يقتبمالق 
5 الله تعالى فى اهلا كهم حين فعلوا «افعلوا منالتكذيب والاستبزاء وهواسائئاف 
٠‏ به تكملة التسلية وتصر حا بالوعيد والتبديد ( ولو قتحنا علبيم ( أى علىهؤلاء 
0 حينالمعاندين (بابامن السماء) أى باباما لابايامن يوام المعبودة كاقيلر ؛ بسر نامي الرقى 
والصعود البد(فظاواقيه ) ذلك الباب (يعرجون) با لتأو ا رن ادان القا 
عباناما بفيدهالظاول أوفظل ات الذس اقتر. حوا انيائهم بع رجونف ذلك الباب وهو يرونه 
عيانا مستوضمين طول 1 0 ) لفرط عنادهم وغلوهم فى المكابرة وتفاديهم 
عن قبول الحق ( إنما سكرت أبصارنا ) أى سدث من الأحساس من السكريا يدل 
عليه القراءة باتشقيف ار - حير 0 يعضده قراءة من قرأ سكرت أى حارت ( بل نحن 
قوم مس<ورون ) قد سحرناحمد صلى الله عليه وسلركا قالوه عندظهور سائر الآنات 
الباهرة .وف ى كلت الحصر والآاضرابدلالة على أنهم تون القول يذلك وأن مايرونه 
|الاحقيقة له وإنما هو أ خيل المهم بالسحر .وفى اسعية الملة الثانية دلالة على دوام 
مضمونها.وايرادها بعد تسكير الا بصار لبيان انكاره لغير مايرونه فان عرو ج كل 
نهم إلى السماء وان كان مرئيا لغيره قهو معاوم بطريق الوجدان مع قطع النظرعن 
الا بصار فهم بدعون أنذلك نوع آخر من السحر غير سكير الابصار ( ولقد جعانا 
فى السماء .روجا ) قصوراً ينها السيارات وهى البروج الاثنا عشرالمثهورة الختلفة 
الحيا'ت والؤواص حسما يدل عليه الرصد والتجربة مع مااتفق عليه الجخبور من 
بساطة السماء .والجع ل أن جعل معنى الخاق والابداع وهو الظاهر فالجار متعاق به وان 
جعل معن التصيير فهو مفعو لثان له متعلق محذوف أى جعلنا برو جا كائتةق السواء 
( وزيناها ) أىالمماء بتإكالبب 0 الكوا كم ٍسارات كانت أو ثوابت 
( للناظرين ) اليها ففعني التزيين ظاهر أو للمتقكرين المعتيرين المستدلينبذلك عل قدرة 
مقدرهاوحكمة مد برعافتزيينم! ترتييها على نظام يديع مستلبعللا 0 
من كل شيطان رجم ) مبى بالتجوم فلا يقد رأن يصعد اليبا ويوسوس فى أهلبا 
ويتصرف فيا ويةفعلى أحو انها ( إلا من استرق السمع ) محله التصب على الاستثناء 
المتصل إن فسر الحفظ معنى الشياطين عن التعرض لما على الاطلاق والوقو ف على 
مافيها فى اجخبلة أو المتقطم إن فسر ذلك بالمع عن دخوطا والتصرف فيا . عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنمم كانوا لاحجوتب عن السموات قلا ولد عيسى عليه 








«تصصصصح تا 











.٠ب‏ حكمة خخاق الجبال با ب( والا“رض مددناها وألفينا فيا رواب ) 





السلام منعوا من ثلاث سموات 0 مئعو أمن السموات ١‏ 
كلبا . واستراق السمع اختلاسة سر | شيفيه به خطفتهم اليسيرة من قطان السموات يما 
ينهم من المناسةالجوهر أو بالاستدلال من ال وضاع 7 فأتبعه ( أى تيعه ولمقه 

( شباب ) لهب رقوهو شعلة نارساطعة وقد يطلق على الكوا كب والسنان لمافيهما 
| 0 (مبين ) ظاهر أمره للمبصرين قال معمر قلت لانن شهاب الزهرى أ كان 
يرى بالتجوم فى الجاهلية قال نمم وإن التجم ينقص ويرى له الشيطان فقتاه أو حبله 
لثلا بعود الى استراقالسمع ثم يعود إلىمكانه قال أفر أت قوله تعالى , وأنا كنا تقعد 
منها مقاعد » الآية قال غلظت وشددأمرها حين بعشرسول التهصل الله عليه وسل قال |1 
اانقنبيةانائر جمكان قبل مبعثهعليهالصلاة والسلام ولكن ف يكن فى شدة الحراسة 6 بعد اأ' 
مبعته علبه الصلاةوالسلامقالابنعياسرضى اللهتعالىعابما ا نالشياطين يركب بعضبمبعضا 
إلى السماء الدنيا يستزقون السمع من الملائكة فرمون بالكوكب فلا عخطيء أبداً فنهم 
من يقتله ومنيم من بحر قوجههوجنبهو بده حيث يشاءاللهتعالى ومنهممن #بلهفيصير غولا 
فيض ل الناسفالبوادىةالالقرطىاختلفوا فى أنالشبابهل يقتل أم لاقالانعباسرضى 
اللدعنهما بجر حو حرفو خم لولايةتل قال الحسنوطائفةيقتل قالوالاول أصروا لآرض 
مددناها ) بسطناها وهو بالتصب عل الحذف علوشريطة التفسير و يقرأ بالرفملرجحان أ 
النصب العطف على الملة الفعلية أعنى قوله تعالى ولقد جعانا ال وليوافق مابعده أعى 1 
قوله تعالى( وألقبنا فييا روامى ) أى جبالا ثوابت وقد م بيانه فى أول ال عد (وأنبنا أ 
فيها ) أىى الارض أوفيها وفى رواسيها ( من كل ثنىء موزون ) ميان المسكمة 
ذاتا وصفة ومقدارا ٠.‏ وقيلماءو زن من الذهبوالفضة وغيرهما أومنكلثىء مستحسن 
خاست أرقار زان فدهن أبواب النعمة (وجعلنا لكم فيا معايش ) ماتميشون ب اا 
من المطاعم والملابس وغيرهانا يتعاق به البقاء وهى بياء صرحة . وقرى«بالهمزةتشييبا ا 
له بالشهائل ( ومن 0 له راز - 0 معايش أوعلى حل لك كا #قيلجعلنا 
ل معايشوجسلنا لك من ل ّ برازقيه م العيال والماليك والخدم والدواب أ 
5 أشهها علىطريقة التغليب وذ كرهم مبذا العنوان لرد حسبا' ا 
ولتحقرق أن الله تعالى هو النى يرزقبم وأياهم أ وجلا 0 فيها معايش ون لستم |أ: 
رازقين 0 وإن من ثىه ) أن للتغوومر._ مزيدة للتأ كيد وشىء فى محل الرفم على 
الابتداء أى مامن ثى, من الاشياء الممكسنة فيدخلقبه ماذكر دخو لاأوليا( الاعندنا 
خزائته ) الظرف خم ر للمبتد اوخرائنه ممتفح به على أنه فاعله لاعتماده أوخبر لدوالجملة 























الس فى خلق الراح بأية ( وأرسلنا الرياح لواقح ) الآبة (|«+ 


'|أخس للمبتدا الاول والخرائن جمع الخرانة وهى ماحفظ فيه نفائسالاموال لاغير غلب 
.|افى العرف على ماللبلوك والسلاطين من خخزائن أر زاق الناس شببت مقدو راتهالفاثة 
'الحصر المندرجة تحت قدرته الشاملة فى كونما مستورة عن علوم العالمين ومصولة عن 
.| وصول أدهم مع كال افتقارثم اليها ورغيتهم قيها و كو ع مهيا 5 متأنية لايحاده وتكوينه 
]| حيث مت تعلقت الارادة بوجودها وجدت بلاتأخر بنفائ سالاموالالخروةقالخرائن 
السلطانية فذكر الخزائن على طريقة الاستعارة التخييلية ( وما نزله ) أي ما توجد 
ومانكون شيئا من تلك الاشياء متلبسا بثىء من الاشياء (إلابقدرمعلوم )أىالامتايسا 
]| عقدار معين تتقتضيه الحكمة وتستدعره المشيئة التابعة ا الاعا تقتضيه القدرةفانذلك 
غير متناه فان تخصي صكل شىء بصفة معيئة وقدر معين ووقت محدود دون ماعدا 
]ذلك مع استواء الكل فى الامكان واستحقاق تعاق الفدرة به لابد له من حكمة 
تقتضى اختصاص كل من ذلك بما اختص به وهذا البيان سرعدم تكوين الاشسياء 
على وجه الكثرة حسما هوف خزائن القدرةوه وأ ماعطف عل مقدر أىازاهومانزله الم 
:| أوحال مماسبق أىعند ناخوائن كلشنىءوالحالأنا مانتزله الا بقدر معلوم فالاوللبيان سعة 
:|| القدرة والثانى لبيان بالغ المكية وحيث كان انشاء ذلك بطريق التفضل منالعالم العاوى 

“|| الى العام لم السفقم فى قوله تعالى:وأنزل ل من الانعام مما ني أزواج»وكان ذلك عاريق 
العريج عبر عنه بالتاز يل. وصيغةاللضارع للدلالة على الاستمرار ( وأرسلنا الرياح) 
|أعطف على جدانا لك قيها معايش وما بينهما اعتراضلتحقيق ماسبق وترشيح مالمق 

أى أرسلنا الرياح ( لواقح ) أى حوامل شعبت الري الى نجىء بالخير من انشاء 
|أسحاب ما طريا لحامل كي شبه بالعقيمما لا يكون كذلكأو ملتقحاتبالشجر والسسحاب 
أو نظيرهالطوائح معن المطيحاتف قوله . ويختبط ماتطيحالطوائح .. أىمهلكاتةرى 
| وأرسلنا الريج عل ىأرادة الجنس(فانلنامن السماء ) بعدما أنشمانابتلكالر باجسحاب|ماطرا ( ماء 

فأسقينا كوه)أىجعلنادل>سقياوه وأبلغ منسقينا كوه هلمافيه من الدلالة ع جع ل المأء معد داهم 
: يتتفعون به متى ثناءوا ( ونا أتم م له خازنين) نفى عنهم ما أثبته لجنابه بقوله وأن عن 
شىء آلا عند ناخزائنه كانه 1 كن القادرون على ابحاده وخزنه فى السحاب واتراله 
وما تم على ذلك بقادرين. وقيل ما أ تتم خازنينله بعدما أنزلناه فى الفدرانوالابار 

والعيون يل تمن تخرنه فيبا انجحايا ّ لك مع أن طبيعة الماء نتتعتى الذورر 
( وإنا تحن 0 ) بايجاد الحياة فى بعض الاجسام القابلة لحا ( ويميت )بازالتباعنها 
وقد لعمم الى بأء ماء والامانة 1ا يش[ الحو إن والنبات. وتقدم الضمير الخصر وهو أما 




















جم ١‏ تفسيرقوله تعالى (, ولقد خلقنا الاأنسان من صلصال ) الاية 


]د للارل أومتداً خره لقم والتخر لانا ولابجوز كوندضمير الفصزلا لان 
اللام مائعة من ذلك؟ قبل فان النحاة جوزوا دول لام التأ كيد على ضمير الفصل 
يا فى قوله تعالىرانهذا لهوالقصص المق» بل لانه لميقعييناسمين( ونحن الوارثون) 
أى اللاقون بعدفناء الخاق قاطة المالكرن لل لكعنداتقضاءزمانالملكالجازى الا كون 
فى الكل أولا وآخرا وليس لم الاالتصرف الصورى والملك المجازى ويه تنبيه على 
أن المتأخر ليس بوارث للتقدم كا يتراءى من ظاهر الخال ( ولقد علينا المستقدمين 
م ) دن تقدم م ولادة ومونا( ولقد علينا المستأخرين ) من تأخر ولادةومونا 
أو من خرج من أصلاب الاباء ومن لم خرج عدأ ومن تقدم فى الاسلام والجهاد 
وقبق الى الطاعة ومن تأخر فى ذلك لا نخفى علينا ثى» من أحوالكووهو بيان لكل 
عليه بعد الاحتجاج على وال قدرته :فان ما يدل عليها دليل عليه .وى تكرير فوله تعالى 
واقد علبنا ما لا خفى من الدلالة على كال التأ كيد وقيل رغب رسولالله صل اله عليه 
وس فى الصف الاول فازدحموا عليه فنزلت:وقيل أن امرأة حسناء كانت قصل خلف 
أأرسول الته عليه الصلاة والسلام فتقدم بعض الناس ثلا براها وتأخر آخرون ليروها 
فنزلت والاول هو المناسب | سبق وما لمق منقولدتعالى ( وان ربك هو حشرم ) 
أى للجراء وتوسيط ضمير العظمة للدلالة على أنه هو القادرعلى حشرم والمتول لم 
لا غير لانم كانوا ستبعدون ذلك و ستتكرونه ويقولون من نحى العظام وهى 
أى هو يحشرم لا غير وف الالتفات والتعرض لعنوان الربوبة أشعار بعلة المسكوق 
الاضافة الى ضميره عليه الصلاة والسلام دلالة على اللطف به عليه الص لاة والسلام 
( انه حكم ) بالغ المكمة متقن فى أفعاله فانها عبارة عن العلم يحقائق الاثياء على ما | 
هى عليه والاثيان بالافعال على ماينبغى ( علم ) وسع علءه كل ثىء ولع ل تقديمصفة 
المكمة للاينان باقتضائها للحشر والجاء ( ولقد خلقنا الانسان ) أى هذا التوعبأن 
خلقنا أصله وأول فرد من أفراده خلقَا بديعا منطويا على لق سائر أفراده انطواء 
اجماليا ما مى تحقيقه فى سورة الانعام ( من صلصال ) من طين باس غير مطيوخ 
يصلصل أى يصوت عند نقره قبل اذا تومت فى صوته مدا فهو صليل وان تومت 
فيه ترجيعا فهو صلصلة وقبل هو تضعيف صل اذا أن ( من حمسأ ) من طين لغير 
وأسود بطول مجاورة الماء وهوصفة لصلصال أى.ن صلصال كائن من حأ (مسئون ) 
أى مصور من سنة الوجه وهى صورته أو مصبوب من سن الماء صبه أى مفرغ على 
هيئة الانسانم تفرغ الصور من الجوأهر المذابة فى القوالب وقيل منتن فبو صفة ليآ 














امعد 





لمعنه 0 








تفسير قوله تعالى ( والجان خلقناه من قبل من ا رالسموم ) الابة وا 














وعلى الاولين حقه أن يكونصفة لصلصال وانما أخرعنحأتنيها على أن ابتداءمسئونيته 
ليس فحال كونه صلصالا بل فى حال كونه حمأ كانه سبحاته أفرغ المأفصور منذلك 
تمثال انسان أجوف فيس دى اذا تقر دوت ثم غيره الى جوه رآآخر قتبارك الله أحسن 
الخالقين ( والجان ) أيا الجن وقيل ابلس و جوز أن براد به الجنس6 هو الظاهر 
من الانسان لآن تشع بالجنس ا كأن من فرد واحد لوق مزمادة واحدة كان 
الجنس بأسره عخلوقا منم! وقرىء بالهمزة واتصابه بفعل يفسره (خلقناه) وه وأقوى 
من الرفع للعطف على اجملة الفعاية ( من قبل ) من قبل خلق الانسان ومن هذايظهر 
جوازكون المراد بالمستقدمين أحد الثقلين وبالمستأخر بن الآخر والخطابيقوله منكم 
الكل ( من نار السموم ) من نار الحر الششديد النافذ فى المسام ولا امتناع من خلق 
الحياة فى الأجرامالبسيطة كم لا امتناعمن خلقها فى الجواهر المبردة فضلاعن الاجساد 
المؤلفة التى غالب أجراتها الجرء النارى فانبا أقل لها من الى غالب أجرائها الرء 
الارضى و قوله تعالى مننار باعتبار الغالب كول تعالى مخاقكم من تراب » ومساق 
الآية الكرمة م هو للدلالة على كال قدرة الله تعالى و ببان بدء خلق الثقلين فهو للتننيه 
على المقدمة الثانية التى يتوقف عليها امكان الحشر وهو قبول المواد الجمع والاحياء 
( وإذقال ربك ) نصب باضمار اذكر وتذ كير الوقت لا ص بمرارا من أنه أدخل فى 
تذكير ما وف فيه من الحو ادث . وف التعرض لوصف الربو بةالمنبئةعنتليغالثىء الى 
كاله اللائق به شيئا فشيئا مع الاضافة الى ضميره عليه الصلاةوالسلام اشعار بدلةالحم 
ونشريف له عليه الصلاة والسلام أى اذكر وقت قوله تعالى ( للملائك: إنى خالق ) 
فيا سبأتى وفيه ماليس فى صبفة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل له ألبتة منغير 
صارف يثنيه ولا عاطف يلوبه ( بشرا ) أى أنسانا قيل ليسهذا عين العبارة الجارية 
وقتالخطاب بل الظاهر أن يكو نقدقيل لم إفى خالق خاقا منصفته كيت وكيت ولكن 
اقتصر عند المكاية على الاسم وقيل جسما كثيفا يلاق وياشر وقبل خلقا بادى 
البشرة بلااصوف ولا شعر ( من صاصال ) متعلق #ذالق أو بمحذوف وقم صفة 
لمفعوله أى بشرا كائنا من صاصالكائن ( من حأمسون) تقدم تفسيره ولا يناق هذا 
ماق قوله لعالى فى سورة ص من قوله شرا منطين فان عدم التعرض عند الجكاية 
لوصف الطين من التغير والاسوداد ولا ورد عليه من آثار التكو بن لاستلزم عدم 
التعرض إذلك عند وقوع المحك غاته أنه لم تعرض له هناك اكتفاء عا شرم هنا 
(فأذا سويته) أى صورته بالصورة الانسانة والاقة البشرية أوسويت أجواء بدنه 
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ل عد عست - ممصو خسم سرج صم سم م ١‏ شطب صصخم سي سم سس سس | 











ع ب (سجود الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام وامتناع ابليس اللدين ) 





1 بتعديل طائعه ( ونفخت فيه من روحى ) التفخ اجراء الريح الى تجويف جسم 
صا لامساكبا والامتلاء بها ولبس مة تفخ ولا منفوخ وأا هو ثيل لافاضة 
مابه الحياة بالفعل على المادة القابلة لها أي فاذا كلت استعداده وأقضت عليه ماحيا 
به من الروح الو من أصرى (فقجوا له) عن من وقم يفم وفيه دليل على أنليس 
امور عرد الانحنا ٠م‏ قبل أى اسقطوا له (سا جدين ) تحية له وتعظيا أو اسجدوا 
لله تعالى على انه عليه الصلاة والسلام ئثزلة القيلة حيث ظهر فيه تعاجيب آثار قدرته 
تعالى 0 كول حسان رضى الله قدالىعله : 
ا س أول من صلى اقبلتكم » وأعلر الناس بالقرآن والسئن 

( فسجد 0 5 أى تفلقه فواه شفخ فيه الروح فسجد اللائكد (كهم ) نحيث 
: ل يشذمنهم أحد (أجمعون) ) تحيثلم يتأخر ذلك أحد منهم عن 5 ولا اختصاص 
لافادة هذا المعنى بالحالية بل يقيدهالتأ كيد أيضا ذان يق الواضم برشئد الى 0 
]فيه معى اباتع والمعية بحسب الوضع والاصل فى الخطاب النتز.يل على أكل أحوال 
إٍ اثنىء ولاريبق أن السجود معا 5ل أصناف السجود لكن شاع استعاله تأكدا 
١‏ وأقم مقام كل فى افادة معنى الاحاطة من غير نظر الى الكال فاذا فبمت الاحاطة من 
:]| لفظ آخر لم >. ان بدمن مراعاة الاصلصونا الكلام عن الالخاء وقيل أ كدبتا كيدين 
ْ مبالثة فى التعميم هذا وأما أن سجودهم هذا هل ترتب على ماحكى من الام التعليقى 
| كا تقتضيههذه الآيةالكر بمة والتى فى سورة رص» أوعلى الام التتجبيزى؟ وا ستدعيه 
“أأماق غيرهما فقد خ ر جنا بفضل اللهعز وجل عزعهدة تحقيقه فى لفبنين سوازة «البقرة» 
||( الا ابليس ) استثناء متصل اما لانه كان جنيا مفردا مغمورا بألوف من الملائ2 
1 فعد منبم 5 لان من املاط جنسا بتوالدون وعو منهم وقرله تعالى (أفى 
ْ أن »كو ن مع الساجدين) اسئئئاف مبين لكيفية عدم السجود المفهوم من الاستثناء 
'فان مطلق عدم [١‏ 0 مع الاباء والاستكبار أو 
ا منقطع فيتصل به مابعده أىلكن ابليس أىأن ن يكو نمم وفبهدلالةعلى كمال ركا كترأيه 
ش حيث أدف معصية واحدةثلاثمحاص:عخالفةالامر.والاستكبار م مع تحقي رآدم عليه الصلاة 
.| والسلام.ومفارقةاماعة والاباء عن الانتظام فى..إلك أولئكالمقربين الك رامزقال)استئناف 











سبب لك لا أى غرض لكي قبل لقوله تعالى مامنيك ( ألا تكون ) فى أن لا تكون 











منى على سؤال من قال فاذا قال تعالى عند ذلك فقيلقال ( با ايل س مالك ) أى أى 1 





. 5 ا جدين 2 اه 0 وما كان 0 











0 بيان أن لين الا ألنة تكيره ( ؟ 


ٍ 5-5 تخلغه عنهم إل لكل . من المعاصى الثلاث المذكورة قال تعالى فى سورة 
|| الاعرافءقال ما منع كأ لانسجداذ أمرتكءوفى سورقص ,قال باابليس مامنعك أنْتسجد 
]الما خلقت بيدى ولكن اقتصر عند الحكاة فىكل موطن على مأ ذر فيه اجتزاء با 
أأذكر فى موطن آخر واشعارا بأنكل واحدة من تلك المعاصى الثلاث كافية فالتوبيخ 
واظهار بطلان ما ارتكبه وقد تركت حكاية التوبيخ رأسا فى سورة البقرة وسورةبى 
| اسرائيل وسو رة الكهف وسورة طه (قال) أى أبليس وهو أيضا اسسئناف مبنى على 
السؤال الثى ينساق اليه الكلام (م أكن لأسجد ) اللام لتأكيد النغى أى ينافى 
حالى ولا يستقيم منى لاتى مخلوق من أشرف العناصر وأعلاها أن أسجد(ليشر) أى 
جم شيف (إشلقته من صلصالمن حمأ مسنون ) أقتصر ههنا علىالاشارة الاجمالية 
الى ا الخيرية وشرف المادة اكتفاء بما صر ح به حين قال أنا خير منه خاقتتى من 
ناروخاقته منطين ولم كتف اللعين بمجرد ذ كر كونه عليهالصلاة والسلام منالتراب 
]| الذى هوأخس العناصر وأسفاها بل تمرض لكونه لوقا منه فى أخس احواله من 
كونه طينا متخير! وقد اكتفى ف سو رة الاعراف وسورة ص ماح عنهههناةاقتصر 
على حكابة تعرضه لخلقه عليهالصلاة والسلام من طين وكذا فى سورة بَى اسرائيل 
حيث قيل أأسجد من خلقتطينا. وفى جوابه دليل على أن قولهتعالى«مالك» ليس 
استفسارا عن الغرض بل هو استفسار عن السبب.وفى عدوله عن تطبيق جوابه على 
|| السؤال روم للتغصى عن الماقشدة وأنى له ذلك كانه قال لم أمتتع عن امتثال الام ولا 
أأأعن الانتظام فى سلك الملاتسكة بل عمالا باق بشأنى من الاضوعالمفضول.و لقدجرى 
|| خذله الته تعالى على سئن قياس عقيم وزل عنه أن مايدو رعليه فلك الفضل والكال 
هو التحل بالمعارف الربانية والتخلى عن الملكات الردية التى أقبحهاالتكير والاستعصاء 
على أمس رب العالمين جل جلاله (قال فاخرج منها) أى من زمرة الملائكة المعرز بن 
لا من السماء فان وسوسته لآدم عليه الصلاة والسلام فى الجنة انما كانت بعدهذا الطرد 
وقوله تعالى,فاهبط منهاءليس نصا فى ذلك فان الخرو جمن بين اللا الاعلى هبوط وأى 
جر أرمن المفاعل أن وود انه بارع الداد من ناكا يوي عن الي 

اللصرى أو بطريق المشافهةبعد أن احتال فى دخوطا وتو لبالحيةي! روىعنابنعياس 
رضى الله تعالى عنهما ولا ينا هذا طرده على رعوس الاشهاد لما يقتضيه من الحم 
البالغة ( فاك رجم ) مطرود من كل يرو كرامة فان من يطرد يرجم 
بالحجارة أى شيطان يرجم بالشهبوهو وعيد ينتضمن الجوابعن شبهته فانمنعارض 


م ١6‏ سج ثلث من ارشاد العقل السلم 














مسسستسو م بوصو | 











25 ( محاورة أبليسوطليهأنظارهالى نوم الدين ) 








النص بالقيأسقهورجء ب ملعون(و إنعليك اللعنة) الا بعاد عن الرحمة وحيث كان ذلك من جهة ا 
الله سبحانه وان كان 0 باعل ألسنةالعباد قبل فى سورة ص ١‏ وان عليك لعنتى» ( إلى 
يوم الدين) إلى يوم الجز زاء والعقوبة.و في هاشعار تأخير عقابه وجزائه اليه وأن اللعنة |" 
مع وال فقظاعتها ليست جزاء افعله وانما يتحقق ذلك مذ . وفيهمنالتهوءل مالا بوصف | 
وجعل ذلك أقصى امد اللعنة ليس لانبا تنقطع هنا لك يل لانه عند ذلك يعذب مما إل 
طمى به اللعلة من بن أفانين العذاب فتصيرهى كالزائل . وقيل أ عا حدتيه لانه أبعد غالة| 
عرما الناس كفو لدت اه الا أت والارض» وحيث أم كن" 
كن تأخير العقومة مع الموت كسائر من أخرت عقو باتهم الى الآشرة من الكفرة 
طلب الاعين:أخير موته م جك عنه بقواه 1 ( قال رب فأنظر فى)أى أمبانى وأخرنى | 
ولامتنى . والفاء متعاق ممحذوف يفسجب عليه الكلام أى اذجملتى رجا فأمبانى ( الى 
يوم يعون 1 أى آدم و ذريته لأجراء بعد قنائهم وأراد مذ كأن جد فسحة لاغوائيم 
ويلع 0 ثأره و ينجو من الموتلاستحالتهيعديو ما( والبعمث (قال فأ نك مزالمنظرين ) | 
ور ودالجواب بالجلة الاسمية م التعرض لشمو لماأله لآخرين على وجه بو ذنبكون 
السائل تبعا لحم ذلك دليل على أنهاخبار بالانطارالمقدر همأ زلالاإشاءلانظارخاص به 3 
اجابةإدعاثه أىانك من جملة الذين أر رت اجام أزلاحسماتقتضيه حكة |[ تمكو ننةالفاءليست 
اربطنفس الانظار بالاستنظا ار بلاربط الاخبارالمذ كرر بتكاقةوله : 
أن ترحم قأنت إذاك أهل . فاته لا امكان لجمل الفاء فيه اربط مافيه تعالى من 
الاهل ةالقد بعمةلارحمةبوقوع الر حم ةالحادة بلهىار بط الاخيار يلك الاهلية لا رحةبوة وعباوان أ 
استنظارهكان طليا لتأخير اموت اذبهتتحةق كونهمن ب جملتهملالتأخيرا العقوبة كقيل. ونظمدق 
ذلك فى سلك من أحرت عقو هم الى الآخرة ق علالته. تعا لىكن سيق من الجن ولق من || - 
الثقلين لا يلاثم عقام الاستنظار مع الحياة ولان ذلك التأخير معاو م من اضافة البوم | 
الى الدين مع اضافته فى السؤال ال اتيج عرقه وفى سورة الاعرافةال «أنظرقى 
الى يوم بعئون قال انك من المنظرين »,ترك التوقبت والنداء والفاء ف الاستنظار 
والانظار تعو يلا على عاذ ؟ ر هناو سورة ص فان ايراد كلام واحد على أساليب || 
متعددة غير عزيز فى الكتاب العزير وأعا أن كل أسلوب من أسال ب النظلمالسكرهم 
لابد أن يكو ن له مقام يقتتضيه مغاير لمقام غيره وأن ماحكى من اللعين اما صدر عنه أ 


ممرة وكذا جوابه ليق عالادفعة فقام انحاو رة ا ناقتضى أحدالاسا ليبالمذ كورةموالطابق ا 
اقتضى الحال والبالم إلى طبقة الاعجاز وماعدادقا صر عنر تبةاليلاغةفضلاعن الارتقاء 

















يان حنى قول الجايل ( إلى يوم الوقت المعلوم ) لق 


الىمعالم الاعجاز ققد تحقيقه بتوفيقاللهتعالمىفى- ورةالاعراف(الى.وم الوقتالمعاوم) 
||أوهو وقتالنفخة الاولى التىعلأ نه يصعق عندهامنفالسموات وم نف الارض الامنشاء 
لت«تعالى. و بجو زأنيكون راد بالا يام واحداوالاختلاففالعيارا تلاتلا الاعتتارات 
فالتعبيربيومالبعثلانغر ض اللعينبهبتحةق و بوم الدين لماذكردن الجزاء و يوم الوقت 
المعاوملاذ كر أو لاستكثاره تعالىيعاءفلعل كلامن هلاك ال قجميعاو بعثوموجز راتعمفيو م6 


واحد موت اللعين فى أله و يبعث فى أواسطه و يعاقب فى بقمه بروى نين موته 





و بعثه أر بعين سنة من ستى الدنبا مقدار مابين التفختين .وتقل عن الا حنف بن قيس 
رحمه الله تعالى أنه قال قدمت المدينة أر'يد أمير المؤمنين حمر رضى الله تعالى عنه فاذا 
أنا حلقه عظيمة وكعب الاحبار فيبا يحدث الئاس وهو 7 ل للا حض رآدمعليهالصلاة 
والسلام الوفاة قال .ارب سيشمت فى عدوى ابليس اذا رآ فى ميتا وهو منظر الى بوم 
القيامة فأجيب أن ما آدم 3 حتزد آلى نه وروبين 0 الى النظرةليذوق ألالموت 
بعدد الا رين والاخرين ثم فال لاك الموت صف كيف تذيقه الموت فلما وصفدقال 
يارب حسبى قضج فضمم الناس وقلوا باأبا اسحق كيف ذلك فأى تألكواقالبةولاهتسحانه أ 
للك الموت عقيب النفخة ال ولى قد جعات فيك قوة ة أهل السموات السيم 1 أمل 
الارضين السبع وانى ألبستك اليوم أثواب السخط والنضب كلها فائزل بخضى 
وسطوق عل رجيدى أبليس أده الموت واحمل عليه فيه مرارة الا ولينو الآخرين 
من الثقلين أضعافا مضاعفة وليكن معك من الزبانيةسبعو نألفاقدامتائو | غيظاو غضا أأ 
ولكن مع كل منوم سلسلة من سلاسل جهنم وغل من أغلالها وانزع روحه المنتن 1 
بسبعين ألف كلاب من كلاليبا وناد 3 ليفتتح أبواب النيران فينزل ملك الموت 
بصورة لو نظر اليبا أهل السموات والا“رضين لماتوا بغتة من هوطافيتهىالى| بلس 
فقول قف لى باخبيث لا“ذيقنك الموت ؟ من عمر أدركت وقرون أضالت وهذاهو 
الوقت المعاوم قال فيهرب اللعين الى اشرق فاذا هو لك الموت بين عينيه فير بالى أ 
المغرب فاذا هو بين عيليه فيغو ص البدار قتئز منه الحا رفلا تقلله فلا زال برب 
فى الث رض ولا حيص له ولا ملاذ ثم يقوم فى وسط الدايا عند قبر ادهو شير غق 
فى التراب من اللشرق الى المغرب ومن المغرب الى المشرق حتى اذا كان فى الموضع 
الذى أهبط فيه آدم عليه الصلاة والسلام وقد نصيت إه الزبانية الكلاليب وصارت 
الائرض كالجرة احتومته الزبانية وطعنوه بالكلاليب ويبقى فى النزع والعذاب 
الى حيث يشماء الله تعاللى ويقال لادم وحواء اطلعا اليوم الى عدوم كيف يذوق 




















ْ ف الخلص يليه عن ألحة مشكك باية( ألاغيادك منهم الخاصين ( 


اليه فيطلعان فينظران الى ماهو فيه من شدة العذاب فيقو لان ربنا أتهمت علا 
عمتك( قإل رب ما أغريتى ) الياء للقسم وما مصدرية والجواب (لاذ ين نهم ) 
أى أقسم باغوائك ايلى لازينن لهم المعاصى ( فالارض ) أى فى الدنيا التى هى دار 
الغروركةو له تعالى« أخلد الى الارضءواقسامه بعزة الله المفسرةسلطانهوقهره لابناق 
اقسامه هذا فانه فرع من فروعها وأثر من آثارها فلعله أقسم مما جيعا شكى 
تارة قسمه مبذا وأخرى بذاك أو للسبية وقواه لاأزينن جواب قسم محذوفوالمعنى 
بسبب تسييك لاغوانى أقسم لافعلن بهم مثل مافعات فى مر التسيب لاغوائهم 
بتزيين المعاصى وتسويل الاباطيل والمعتز لة أولوا الاغواء بالنسبة الى النى أو 
التسبيب له بأمره اياه بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام واعنذر وا عن امهال 
الله تعالى وتسليطه له على اغواء بنى ببى آدم بأنه تعالى لذعلعنة ومن تبعه أنهميموتون على 
:]| الكفر ويصيرون إلى النار أمهل أم لم بمبل وأن فى امهاله تعريضامن خالفهلاستفاق 
مزيد الثواب ( ولأغرينهم أجمعين ) أجلم على الغواية ( إلا عبادكمنهمالخلصين ) 
الذين أخلصتهم لطاعتك وطهرتهم من الشوائب فلا يعمل فبهم كدى. وقرىء بكر 
اللام أى الذين أخلصو | نقوسهم لله تعالى ( قال هذا صراط ) أى حق (على ) أن 
أراعيه ( مساقيم ( لاعو ج فيه والاشارة الى مالضمنه الاستثناء وهو بخلص امخاصين 
من أغوائه أوالاخلاص على معى أنه طريق يؤدى الى الوصول الى من غير أعوجاج 
وضلال والا طبور أن ذلك ا ها إبلسس حيث قال لا 'قعدن هم صراطك 
الممتقم ثم لا تينهم من بين أيدهم ومنخلفهم: الآبة وقرىء على من علو الشرف 
( إن عبادى ) وثم المشار اليبم بالخلصين( ين( ليس الدعليبم ساطان ) تسلط وتصرف 
بالاغواء ( إلا من اتبعك من الغاو بن) وفيه مع كونه تحقيقا لما قاله اللمين تفخيم لشأن 
الخلصين و ببان لمنذلتهم ولاتقطاع عخالبالا”غواء عنهم وأن أغواءه الغاوين لبس 
بطريق الساطانبل بطريق اتباعمم له بسوء اختيارم ) وإن جهام لوعدثم) أىٍ موعد 
المتبعين أو الغاوين والآول أنسب وأدخلف الزجر عن اتباعه.و فيددلالةعل أنجهم 
مكأن الوعدوأن الموعود ما لايوصف فالفظاعة (أجمعين) تأ كيد للضمير أو حال 
والعامل فيها الموعد إن جعل مصدر | علىتقدير المضاف أو معنى الاضافة ان جعل 
سم مكان ( لا سبعة أبواب ) يدخلونبا لكتزتهم أو سبع طبقات ينزاونها حسب 
مراتبهم فى الغواءة والمابعة وهى جوم ثم لظى ثم الخطمة * 3 السعير *مصقر ثمالجحيم 
ثم الهاوية( لكل باب منبم ) )من الاتبااع أو الغواة( جزء مقسوم )حز ب معينمفرز 




















) توزيعم طبقات النار على مستحفيها ( ا 





من غيره حسما يقتضيه استعداده تأعلاها للموحدين والثانة لليبود والثالثة التصارى 
و الرابعة الصابئينوالخامسة للمجوس والسادسة للمشركين والسابعةللبنافقين . وعنان 
عباس رطى الته تعالىعنهما أن جبنم أن ادعى الربوبية ولفلى لعبدةالنار والحلعةلعبدة 
الأصنام وصقر للييود والسعيرالتصارىوالجحيم للصابئين والحاو ية لليوحدين . ولعل 
حصرها فى السبع لا#صار المهلكات فى امحسوسات بالجواس الس ومقتضياتالقوة 
الشروية والغضبية . وقرىء بم الزاى وبحذف الهمزة وألقاء حركتم! إلىما قبلرا مع 
تشديدها فى الوقف والوصل ومنهم حال من جزء أومرى ضميره فى الظارف لا فى 
مقسوم لآن الصفة لالعمل فها تقدم موصو فها (ان المتقين ) من اتباعه فى الكفر 
والفواحش فذا'ن غيرها مكفر( فى جنات وعيون ) أى مستقرون فببا خالدين لكل 
واحد منبم جنة واعيق أو لكل منبمعدة منهما كقوله تعالى , ون خاف متام 







ربه جتتان ه وقرىء يكسر العين حيث وقع فى القرآن العم ( اتخلوما) 
على ارادة القول أمرا من الله تعالى لحم بالدخول . وقرىء أدخلوها أمرا منه تعالى| 
للملائكة بلدخالهم وقرأ الحسن ادخاوها مبنيا لللقعول عل مينة الماض من! 
الادخال ( بسلام ) ملتبسين بسلامأى سالمين أو مساما عل ( آمنين )منالافات 
والزوال ( ونرعنا مافى صد ورم من غل )أى حقد كان الدنيا . وعن على رضى' 
الله تعالى عنه أرجوأن أ كون أنا وعثان وطلحة والزبير منهم رضوان الله تعالىعلييم 
أجمعين ( إنتوانا ) حال من الضمير فى قوله تعالى فى جنات أو من فاعل أدخاوهاا 
أو من الضميرى آمنين أو الضمير المضاف اليه والعامل ثيه معنى الاضافة وكذلكاً 
قوله تعالى ( على سر متقابلين ) وجوزكو'ب! صفتين لاخوانا أو حالين من ضميره 


لانه بمعبى متصافين وحكون الثاتى حالا من المستكن فى الأول وعن ماهد ندورا 





امم الاسرة حيما داروا ثم متقاباون ق جيع أحوالمم 0 لاعسيم فيها صب ( أى 
تعب بأن لايكون لم فيا مابو جبه من الكد فى تعصيل مالا بد اهم منلحصو لكل 
| مايريدونه من غير مزراولة عم ل أصلا أو بأن لايعتريمذللكوان باشروا الحركات العنيفة 
كال قوتهم وهو استئناف أوحال بعد حال أو حال من الضميرف متقاباين ( ومام 
'منرا ممخرجين ) أبد الأباد لان تام التعمة بالخلود ( نىء عبادى ) وم الذين عبر 
أعلهم بالمتقين ( ألى أنا الغفور الرحيم وأن عذانى هو العذاب الاألم ) فدلكة لما 
أساف من الوعد والوعيد وتقرير له ٠‏ وفى ذ كرالمغفرة أشعار بان ليسالمراد بالمتقينمن ! 
شَّ جميع الذنوبكيرها وصغيرها وؤقوصف ذاتهتعالى ما و بالرحمة عل وجه القصر 
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مم (ذكر قصة ضيف سيدا براهم عليه السلام ع ' 














دون التعذيب ايذان بانهما ما تقتضيهما الذات وأن العذاب اما يتحقق ما بوجيه من 
خارج ( ونيثهم ) عطف عا لى تىء عا والمقصود اعتبارهم : بماجرى على ١‏ براهم 
عليه الصلاة والسلام مع أهله من البشرى فى تضاعيف الخوف وما حل يدوم لوط 
من العذابونجاته عل هالصلاتر السلاممع أمله التابعين له وضمن الو ف وتتبيبهم اول 
اتتقامهتعاللمنالجرمينوعاهمم ,أ نعذابالله «تعالمىهو العذا بالا لم ) عنضيف| رام 
عن أبنعباسرطى اتعالى عنهم .م جبر بل عليهالصلاة والسلاموملكانمعهوقال حمد بن 
كمبوسيعة ممه وقبل جه ,لوم يكائ ل واسرافيل علييم الصلاةوالسلام وقالالضحاك كانرا 
انسعة وعن السدىكانوا أحد عشر على صور الغلسان الوضاء وجوههم وعن مقائل 
أمم كان أ اثنى عشر ملكا و إها لم يتعرض لعتوان رسالتهم لاتهم ل يكونوا مرسلين 
إلىا براهم عليه الصلاتوالب سلام بل الىقوم لوط حسما ب 0 ه( إذ دشلواعليه ) صب 
بفعله ضمر مععاوف على تىءأىواذ كر وقتدوكم عليه أو خبرمقدرمضاف الى ضيف ., 
أي خبرض يف ابراه سن روط علداو تش طيفء! أنه مصدر فى الاصل (فقالو! )عند 
ذلك سلاما ) أىس لسلاما أوسلبنا أوساءتسلاما(قال انام م وجاون) أىخائفون فان 
الوجل اضطراب التفس لنوقم مكرو «قالمعليهالصلاقو | او اسراف أكلماقربه 
البيم من العجل الحنيذ لما أن العتاد عندهم أنه اذ انول زول بهم ضيف فلم بأكل من 
طلعاءهم ظنو اأنهم : يجىء خير لاعندابتداءدخوطم لقوله تعالي ,فلمارأى أبد وم لاتصل اليه 





ذكرثم م ألمي مهمع خفةؤلا جال لكون خوفه عله الصلاة وال أسلام ساب دخوطهم 
بخير اذن ولابغير وقت اذ لوكان كذلك لاجابوا حبذ يما اجابوا به ولم ,نتصد عايه 
الصلاة و الام لنقر يب الطعام اليم وائما ل يذكر ههنا اكتفاء ما بين فى غير هذا 
الموضع الارى الا أنه 0 يذكر ههتنا رده عليه الصلاة والسلامللامهم(قالوا الاتوجل) 
لانتخف وقرىء لاتاججل ولاتوجل دن أوجله أى اختافه ولاتواجل منواجاءممىأ وجله 
) إنا نبشرك) أمكافن انعا لالنهى عن الوجل فان امن ا لايكاد حول حول ساحته 
أأخوف ولاحررت كيف لاوهو بشارة بقّائه وبقاء أهله فى عافية وسلامة زمانا طويلا 
١‏ بغلام ) هو أسمدوعليه الصلاة والسلام لقوله تعالى , فيشرناها باسحقءر 1 عرض 
هنا لبشارة يعقوب عليه الصلاة والسلام ١‏ كتفاء ءا ذكر فى سورة هود( عام لم ) اذا 
00 3 ر بغلام حايم ) قال أبشرتمون ) بذلك كز على أن مسى الكير ( 
5 فى: تعجب عليه الصلاة والسلام من بشارتهم ؛ بالولد فى حالة مبايتة الولادة وزاد 
فى ذلك قال ( ف م تبشرون ( أى بأى ا ججوبة تبروا فأن الشارة عالانتصور وقوعه 














( مقأولة سيدا ابرامم مع اللائكة الذين يشرو علليم السلام  )‏ رسن 


إإعادة بشارة بغير تنىء أو بأى طريقة تبشروننى وقرىء بتشذيد الاوناللكسورةع ل ادقام 
|| نون اجمع فى نون الوقاية ( قالوا بشرناك بالحق ) أى ما يكون لاتحلة أو بالبقين الذى 
لالبس فنه أو بعاريقة هى حق وهو أ الله تعالى وقوله ( فلاتسكن من القانطين ) دن 


|| و#وزعاقر. وقرىء من القنطين ودانمقصدهعليه الصلاة والسلام استعظام نعمته تعال 
7 عليه فى ضمن التعجب العادى المبنى على سنة الله تعالى المسلو كلافيابونعباده لااستبعاد 

ذلك ا لنسة الى قدرته سبيحا نكم لأىء عنة دو ل الما 5 قلانكن هن القانطين دون 
ان يقولوا من الممترين أو' مره ( قال ومن يقنط ) استفهامانكارى أى لابقنط ( من 
|| رحمة به إلا الضالون ) امخطئون طريق المعرفة والصوابةلابعرفون سعة رح:ه وكال 
عليه وقدرتةكا قال يمرب عليد العبلاة والسلام لابيأين مر . 
1 الكاثرون ومراده نفى القنوط عن نفسه على أباغ وجةأى ليس فى قتوط من رمته 
|| تعالى وانما الذى أقول لبان منافاة الى لفيضان تلك النعمة الجليلة على وف التعرض 
| لوصف الر بوبيةوا لرحمة مالا فى من الجرالة . وقرىء ذم التون ويكسرها من قنط 
ا بالفتتح ولم تكن هذه المفاوضة من الملائبي مع أبراهم عليه الصلاة والسلام خاصة بل 


روح الله الا القوم 


امع سارة أيضا حسما شر ح فى سورة هود ولم يذكر ذلك ههنا | كتفاء ما ذكر هناك 
كا أنعم بذكرهذه هناك | كتفاء ماذكر ههنا ( قال ) أي ابرامي علبه الصلاة 
١‏ والسلام وتوسيطه بين قوله السابق وبين قرله ( فاخطم ) أى أمص كرشانم 
:]| الخطير الذى لاجله ارسائم سوى البشارة ( أمما المرساون ) صرح فى أن بينهما مقالة 
|| مداو ية1مأثيروالىمكانها .ا فى قولهتعالى ,قال أ أسجد إن تلق تطيا قال أرآيتكهذ | الذي 
كردت على»الايةنانقواهالأخير ليس موصولابةوإهالاول برهو مبى عل قولهتعالى,فاخرج 
منبا فانك رجم » فان 'توسيط قال بينقول-هللايدان يعدم اتصال الثانى بالاول وعدم 
ابتنائه عليه بل على غيره ثم خطابه طم علييم الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بعدماكان 
|اخطابه السابق تجردا عن ذلك مع تصديره بالقاء دليل على أن مقالتهم المطوية كانت 
متضمنةليان أن مجثيم ليس تجرد البشارة بل لحم شأن آخر لاجله أرساوا فكانه قال 
| عليه الصلاة والسلام ان لم يكن شأنم جرد البشارة فاذا هو فلا حاجة الى الالتجاء 
الى أن علءه عليه الصلاة والسلام بأن كل المقصود ليس البشارة بيب أنبم كانوا 
ذوى عدد والبشارة لاتحتاج الى عدد ولنلك ١‏ كتفىبالواحد فى زكريا عليه الصلاة 
!| والسلام ورم ولا الى أنهم بشروه فى #ضاعيف الخال لازالة الوجل ولو كانت مام 





!الاين من ذلك فان الله قادر على أن عخاق بشرا بسر أبوين فكيف من شيخ فان' 











0ك 


سر ( نجاةآ لسيدنا لوط عليهالسلام وأهلاك الجرمين ) 





المقصود لابتدءواءبا تأمل ( قالوا انا أرلنا الى قوم مجرمين ) ثم قوم لوط لكن 
ؤضذوا بالاندراع و مهم بطريق التتكير ذما لمم واستراثةيهم(الا آل لرط)استثناء 
متصل من الضمير فى مجر مين أى, الى قوم أجرموا جنيعا الاآل لوط فلقوم والاريسال 
شاملان للدجرمين وغيرثم والمعنىانا أرسلنا الى قوم أجرم كلهمالا آل او طتهلكالاولين 
أونتجى الآخرين ويدل عليه قوله تعالى (انالمنجوم ) أى لوطا وآله (أجمدين) أى مما 
0 القوم فانه لستثناف للاخبار نجاتم لعدماجر اميم أو بيانماقهممن الاستثناء 
5 مطاق عدم شهول العذاب لمي فان ذلك قد يكون بكون حالهم بين بسين أو لتعليله 
5 من تعلق مهم التاعجية بمنجى من ثهول العذاب: أو منقطع من قوم و' قو| له تعالى, انا 
المتجوهم »متصل ,1 للوط جار جر ىخبر سكن وعلى هذا ققوله تعالى (الا امرأته) استثناء 
من آل لوط أو من ضميرثم وعلى الاول من الضميرخاصة لاختلاف الحكمين 
الهم الاأن بجحعل اتالمتجوهم اعتراضا وقرىه بالتخفيف (قدر نا 1م ان الغا برين ) 
|الاقين مع الكفر ة لتبلك معبم وقرىء قدرنا بالتخقيف.وانما علق فعل التقدير 

اختصاص ذلك يافعال القلوب لتضمنه معى العم وبجوز حمله على معنى قلنا لانه 
ممعنى القضاء فول وأصله جعل الثىء علىءمقدار غيره واسنادم له الى أتفسهم وهو فمل 
اله سبحاته ماهم من الزلفى والاختصاص ( فلما جاء أ للوط المرسلون ) شروع فى 
بيان كيفية اهلاك الجرمين وتنجية آل لوط حسما أجمل فى الاستثناء تمفصل فالتعليل 
نوع تفصيل. ووضع المظهر موضعااضمر الايذان بأن جيئهم لتحقيق ما أرسأواهمن 
الاهلاك والتنجية وليس المراد به ابتداء بجيئهم بل مطاق كينوتتهم عند آل لوط فان ما 
3ق عنه عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى (قالاكم قوم متكرون) انماقاله علهالصلاة 
| والسلام بعد اللنأ والبى حين ضاقت عليه اليل وعيت به العلل الم يشأهدمن المرسلين 
أعتد مقااته القدائد ومعاناته المكايد من قومه الذين يرطون ممم م بريدونما هو 













المعهودوالمعتاد من الاعا:ةوالامد ادفها بأفى و يذر عند هشمه فتخليصهم انكاراً لخذلانيم 
اله وترأك نصرته فى مثل تلك المضايقة المعترية له بسبلهم حيث لم يكونوا مباشرين 
معدلا سباب المدافعةوالم انمة حت ألجأتهاى أ نقال, او أن ل بكقرة أ وآوىالير كلش د يدحى| 
فصل فى سورةهود لا أنه قأله عند ابتداء ورودم له خوفا أن يطرقوه بشرم قيال 
اف لاوث بجواءجم الى بقوله تعالى ( قانوا بل تناك بما كانوا فيه مترون ) أى 
| بالعذاب الذى كنت تتوعدهم به فيءترون فيه وتكذيونك قد قشروا العصا وبينوا له 


عليه الصلاة والسلام جلية الام وأنى يكن أن يعتريه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع 








معد صم مر سج جب ب و تج ومسصر و محم ورم ب م2232 








( أم سيدنا لوط بالسير بأهله ليلا) 3-5 











وك بل اضرابا عن موجب _الخوف المذ كور على معنى ما جثناك با تنكرنا |! 
لاجله بل ب با سيرك وتقريه عينك أت بل هى اضراب عما قهمه عليه الصلاة والسلام من | 
ترك النصرة ل والمعنى ماخذلناكوما خليئا بينكوبينيم بل جثتاكما يدمرهم من العذاب 
الذى كانوا يكذبرنك حين كنت تتوعدم به ولعل تقدحم هذهامقاولة على ما جرى بينه أأ. 
و بين أهل المدينة من الجادلة للسارعة الى ذكر بشارة لوطعليهالصلاةوالسلام بأهلاك أ 
قومه وتنجية آله عقيب ذكر بشارة ابراهم عله الصلاة والسلام بهما وحيث كان أ 
ذلك مستدعيا لبان كيفية النجاة وترتهب مباد-ا أشير الى ذلك اجبالا ثم ذكر ما فعل أ 
القوم وما قعل مهم ول يبال بتغيير الترتيب الوقوعى ثقة بمراعاته فى مواقم أخرونسبة || 
اجىء بالعذاب اليه عليه الصلاة والسلام مع أنه نازل بالقوم بطريق تمو يض أسرداليه ||, 
لا بطريق نزوله عليه كا”: نهم جاءو دبهوفوضوأ أمرداليه 1-1 محسيا كأن توعدهم 
به ( وأتيناك بالحق ) أى باليقين النى لا مجال فيه للامتراء والشاك وهو عذامم عبر || 
عنه بذلك تنصصا على الامتزاءعنه أو المراد بالحقالاخبار مجىء العذاب المذكور أ" 
وقوله تعالى ( وآنا لصادقون ن ) تأ كيده أى أتيناك فيا قلنا بالخبر لق أى المطابق 
لاواقم وانا لصادقون فى ذلك الخبر أو كل كلام ذ فيكرن كالدليل على صدقهم 
فيه وعلى الاول نأ أ كيد اثر تأ كد وقوله تعالى ( نأس باملك ) ) شروع فى ترتيب 
مبادى التجاة أى اذهب مم فى اليل «وقرىء بالوصل بركلاهما من السرىوهو السير |أ: 
فى اليل وقرىء فسر من السير ( يقطع من الليل ) بطائفة منه أو من آخره قال: ‏ | 
افمى الباب وانظرى فى النجوم . كم علينا منقطع ليل م 

ري ناض مه دسم زرا ادا ف اراك على اثرجم تذودم و لسرع 
مم وتطلع على أحوام ولعل ايثار الاتباع على اموق مع أنه المقصود بالامس لمالغة 
فى ذلك اذ السوق را يون بالتقدم عل يعض مع التآخر عن عض ويأزمه عادة | 
|الغفلتعن حالالمتأخرو الالثفات المنبى عنه بقولهتعالى( ولا ياتفت منكم ) أى منك 
ومنهم (أحد )فبرىما وراء: من الول فلايطيقهأو بصيبه ما أصاءه مأو ولا ءنصرف! 
منكم أحد ولا يتخاف لغرض فيصببه العذاب وقيل نبوا عنذلكليوطوا أتفسهم على | 
المهاجرة أوهو نبى عن ربط القلب ما خافوه أو هو للاسراع فى السر فان الملتفت 
قلبا يخاو عن أدق وقفة وعدم ذكر استثناء المرأقمن الاسراءو الالتفات لإ' سندعى 

عدم وقوعه فان ذلك لما عرفت مرارا للا كتفاء مما ذكر فى مواضع غير ( وامضوا 








حيث تؤمرون )المحيث أمكم الله تعالى بالمضى اليهو دو الشام أو مصر وحذف الصلتين 

















- 


ب ( حرص الأنيياء صلوات الله عليهم على كرامة نيفهم ) 


عل الاتساع المشهور . وأيثار المضىالىما ذكر على لوصول اليهواللحوقيه للابذانيأهمية 
النجاة ولمراعأة المناسبة بينهو بين ماسلفسمن الغابرين (وقضينا ) أى أوحنار اليه) مقضيا 
وائلك عدى بالى ( ذلك الائص ) مبهم يفسره ( أن دابر هؤلاء مقطو ع ) على أنه 
بدل منه . وآيثار سم الاشارة على الضمير للدلالة على تصافهم بصفاتهم القبيحة التىهى 
مدارئوت المكر أى دار هؤلاء الجرمين . وابراد صينة المفعول بدل صيغة 
صيغة المضارع لكونها أدخل فى الدلالة على الوقوع وفى لفظ القضاء والتعبير 
عن العذاب بالا”س والا“شارة اليه بذلك وتأخيره عن الجار وايجرور وامامه أولا ثم 
تفسيره ثانيامن الدلالةعللى نخامةالاأمروفظاعته مالاضفى وقرىء بالكسرعل الاستئتاف 
]أ والحنى أنه يستأصاونعنآخرهحي لاببقى منهم أحد ( مصبسين ) داخلينف الصبح 
وهو حال منهؤ لاء أو منالضمير فىمقطو عوجمعهالحمل على المعنىفان دابرهولاء معنى 
]امد رى هؤلاء ( وجاء أهل المدينة ) شروع فى حكاية ماصدر عنالقوم عند وقوفهم 
على مكان الا ضياف من الفعل والقولوماترتب عليه بعدما أشير إلى ذلكاجمالا حسمانبه 
عليه أىجاء أهلسدوم مزل لوطعليه الصلاة والسلام ( يستبشرون ) أى مستبشربن ' 
بأضيافه عليه الصلاة وال أسلام طهنا نيم ) قال ان هؤلاء ضيفى ) الطب يف حيث كآن 
|| مصدرآقالا'صل أطلقعل الواحدوالمتعددوالمذكر والمونث واطلاقهعل اللا سب 
اعتقاده عليه الصلاة والسا لام لكونهم فى ذى الضيف والنا أكد 3 س لاتكارهمرناكبل 
|لتحقيق اتصافهم به واظبار اعتنائه بشأنهم وتشمره اراءاتحقوقهم وحمايتيم من السوء 
|| واناكقل ( فلاتفضحون ) أىعندم بأنتتعرضو الهم بسو 0 كقدر 
لأوخر مة أُ و لاتفضحون بفضيحة ضيفى ذان من 0 إلى ضيقه فقد أبيء اليه يقال 
فضبحه فضحا وفضسحةاذا أظهر من أمره مايلزمهالعار ( واتعوا الله ) فى م. باش رتكينا 
يسموءفى ( ولا تخزون )أى لاتذلوفولا تينوفبالتعرض أن أجرتهم عثل نلك الفعلة 
|| الخبيثة وحيشكانالتعر ضرم بعد أن نمام عليهالصلاو السلامعنذلكبقو اهفلائفضحون 








| أ كز تأثشر أ ؤجاتبه عليهالصلاة والسلام وأجلبللعار اليهإذالتحرض الجارةبلشعور 
| الجير بذللكر مايتساج فيه وأمابعد الششعور به والمناصة مايته والذب عنه فذاك أعظم 
]| العار عبر عليه الصلاةوالسلامعما بعثريه من جهتهم بحت التو للد ار ر سيب لاجم 
ومجاهرتهم بةالفتهبال+زى و مر #رتقوىانهتعال ىق ذلكوا #الويصر-بالنبىءننفس نلك 
الفاحشة لانهكانءرف ف أهلايفيدم ذلكوة. لا ارادتقوىانلهتعال مف ركوب الفاحشة ولا 
سأعده توسبطه بين النبيين عن أمر بن متعلقين بنفسه عليه الصلاة والا لام وكذلك 








بع ات امم تت بج وو لجمجته 007 مسد 




















كيف هثل ربنا بلجرمين بآ ( لجنا عاليا الها  )‏ وسم 








قوله تسالى ( قالوا أول نتبك عن العالمين ) أى عر التعرض لهم منعيم عنا 
وضيافتهم والهمزة للانكار والواوللعطف على مقدر أى ألم نتقدم اليك ول ننيك عن 
ذلك فانهم كانوا يتعرضون لكل أحد من الغرباء بالسوء ون عليه الصلاة والسلام 
نام عن ذلك بقدر وسعه وكانوا قد هوه عليه الصصلاة والسلام عن أن بير 
أحدا فكا نهم قالوا ماذكرت من الفضيحة والخرى انما جاءك من قبلك 0 قلنا 
دولك 0 لا تصدى له للا اعتراك تلك الحالة ولاء دآ لايقلعون عما هم 
) قال هو لاء بناتى ) يعتى نساء القوم فآن نى كل أمة عنزلة أبييم أويتاتة 1 0 
فتزوجوهنوقد كانوا من قبل يطلبونمن ولا جيم ليثم رد كنار لالعدم 
مشروعية المناكحة بين المسلات و الكقار وقد فصل ذلك فى سورة هود ( إن كلتم 
فاعلين ) أى قمنا ء الوط ر أو ماأقو ل لكم (لعمرك ) ) قسمم من الله تعالى حيأة 1 
إعله الصلاة والسلام أو من الملائكة حياة لوط عليهالصلاة والسلام والتقديرلعهرك 
قسمى وهى لغة فى العمر مختص به القسمان اثارا للخفة لكثرة دو رانه على الاالسنة 
( هم لفى كر أرتهم )غواشم أ وشدة غلهم الت أزالت عقو م وكيتزم بين المخطاً 
والصواب (يعمرون )بتحيرون و يتادون فكي ف يسمعون النصمو قبل الضميرلةريش 
واجخملة اعتراض ( فأخنتهم الصيحة ) أى الصيحة العظيمة الهائلة وقيل صبحة جيبريل 
عايه الصلاةو السلام ( مشرقين ) داخلين فى وقت شرو قالشمس ( لذعلا عاليها ) 
عالى المدينة أو عالى قراهم وهو المفعو ل الاول لجعلنا وقوله تعالىز سافلما #مفعولثان 
لمر هو أدخل ف الحول والفظاعةمن العكس كا مر (وأمطرنا علييم )فى تضاعيف ذلك 
قبل تام الانقلاب (حجارة ) كائنة (منسجيل ) منطينمتحجر أو طين عليه كتاب 
وقد فصل ذلك فىسورة هود ( ان فى ذلك ) أى فياذ كرمن القصة ( لابات ) لعلامات 
يستدل مها على حقيقة الحق ( للمتوسمين) أء ي المتفكر نا لشف سين الذينيكبتونفى نظرهم 
حى رن حقيقة الثىء بسمته (وأنها) أىالمدينةأو القرى ( لبسيلمقم) ) أىطريق 
تايف سايم الناس ويرون آثارها (إن فى ذلك 2 ن المديتة أو القرى أو فى 
1 نا بمرأى من الناس يشاهدو نا فى ذهامم و اللا 
بأيل» وردولانا: عمالذين بعرفون أن كن عم من 0 رك ك ديار هم بلاقم 
انما حاق أق مهم لسوء صليعهم وأما غير هم فيحدلون ذلك على الاتماق أ ال وضاع 
االفلكية و افرادالآية يعد جمعها فيا سبق لا أن المشاهد ههنا بقية : الكثار لاكل الثم 


كا فما سلف ( وإنكان) أن مخففة من أن وضمير الشأن الذى هو اسمبا _ذوف 











م 1 دالمكة البالغة ) وماخلقنا اأسموات والارضومابنؤماالا بالق) ا 





والسلام والأيكة والليكة الشجرة الملتفة المتكائفة وكان عامة شجرم المقل وكانوا 
يسكدونبا فبعثه اله تعالى الييم (لظالمين ) متجاو .عن الحد (فانتقمنامنهم ) بالعذاب 
روي أنالله تعالى سلط عليم الحر سبعة أيام ثم بعث سحابة فالتجؤا الها يلتمسون 
الروح فبعشالته لعا معليهمهنبانارا ذا “حرقتبمفهوعذاب وو مالظلة (وأنهما) بعى سدوم 
والآيد وقل الا يكير و مدينفانهعليدالصلاةوالسلام كان مبعوثاالييمافذكر أحدهماث. دعل 





المؤمنينم قبل الخبييون لخبيب ن عبد الله بن الزيير وأصعابه والحجرواد بين المدينة 


والشام كانوا يسكنونه ( وآتينام آياتنا ) وهى الآبة المنذلة على نببهم أو المعجرات | 


من الناقة وسقبها وشربها ودرها أو الآداة المنصوية لهم ( فكانوا عنها معرضين) 
أعراضا كليا بل كاتوا معارضين لما حيث فعاوا بالنافة ما فعاوا ( وكانوا يشحتون من 
الجبال ببو تا آمنين ) من الانهدام ونقب اللصوص وتخريب اللاعداء لوثاقتها أو من 


واللام هى الفار قة أى وان الشأن كان ( أصحاب الامبكة ) ومقومشعيب علهالصلاة )أ 


| الآخر (لبامتهبين) لبطريقواضحوالامام اسم مايؤتمدسمىهالطريق ومطمرالبناء واللوح | 
1 الذىكتبفهلة امايق تمه( ولقدكذ ب صاب الحجر)يعى مود( 0 فان ١‏ 
عن كانت وعدا من الانبياء علييم السلام فقد كذب الجميع لا تفاقهم عل التوحدة 08 
واللأصول التى لا تتاف 0 الامم والأعصار وقبل المراد صام ومن معه من /أ' 













مع رسول الله صبى الله عليه وسلم على الحجر ذقال لا تدخلوا مسا كن الذين ظدوا 
أقسهم إلا أن تكونوا با كين حذرا أن يصيكم مثل ما أصابهؤلاء نمزجر رسسول 


وم يدهم عنم 5 أزل 3 ) 





العذاب لحسبائهم أن ذلك حميهم منه عن جابر رضى الله تعالى عنه أنفقال مدلا 


لله صلى الله عليه وس راحلته فامر ع جتّى خافها ( فأخنتهم الصبحة مصحين ) /أ 
وهكذا وقم فى سورة هود تيل صاح مهم جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل أتتهم | 

من السماء صحة فيبا صوت كل صاعقة وصوت كل ثىء قُْ 3 ققطعت قلومم أ ٍ 
,أأفى صدورم وق سورة الأعراف وأخلتهم الرجفةأى الرلولة ولعلها من روادف الصحة |أ؛ 
المستتبعة لوج الحواء تموجا شديدا يفضى اليها ما م فى سورة هود ( فا أَعنى عي 
ما كانوا يكسبون ) من باه البيوت الوثيقة والأموال! 
الوافرة والعدد المدكاثرة وفيه تم بم والفاء لترتيب عدم الاغناء الخاص بوقت | 
نزول العذاب حسما كانوا .رجوله لا عدم الاغناء المطلق فانه أمر مستمر ( وما أأ' 
خلةنا السموات والأارض وما يبنهما الا بالحق ) أىالاخلةا ملتبسا بالحق والمكمة أ: 
والمصلحة تحبث لا بلاثم استمرار الفساد واستقرار الشرور ولذلك اقتضت السكمة | 














تفسير قول الجليل ( واقدآتناك سبعا من امثاتى والقرآن النظيم  )‏ 60 





١‏ احلا أمثال هؤلاء دفعا لفسادمم وارشادا أن بي الى الصلاح أو الا يسبب العدل 
١‏ والالصاف بوم الجر زاء على اللأعمال م يذىء عله تعالى 0 وأن الساعة لدع ( 
/ فيتقم الله تعالى لك فيبا من ك.ذيك ) فاصفيح ( أى 1 عرض عنيم ( الصفم اميل ) 
:|| أعراضا جميلا وتحمل أذيتهم ولا تعجل بالانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوحالحلم 
'||أوقيل هى منس و ختبآية السيف ( ان ربك) الذى يبلغكالى غاة الكل ( هوالخلاق) 
|ألك وحم ولسائر الموجدات على الاطلاق ( العليم ) بأحوالك وأحوالهم بتفاصيلبا 
فلا يخقى عليه ثىء بما جرى بينك و بينهم فهو حقيقق بأن تكلجميع الامور اليهليحم 
|| بيك أو هو الذى خلقك وعم تفاصي ل أحوالم وقد عل أن الصفم اليوم أصلم الى 
|| أن يكون السيف أصلح فهو تعليل لاس بالسفيح عل التقديرين وفى مصحف عمان 
]| وأنى رضى الله تعالىعنهما هو الخالق وهوصالح لاقليلوالكثير والخلاق عختصءالكثير 
|( ولقد آتيناك سبعا ) سيع 1 ياتوهى الفاتحة وعليهجمروعل وان مسعود وأبوهريرة 
:]رض الله تعالى عنهم والحسنوأبو العاليةومجاهدوااضحاك وسعيد نجي روقتادةرحمهم 
اله تعالى وقيل سبع سور وهى الطوال الى سابعتها الانفال والتوبة فائمبما فى 0 
١‏ سورة واحدة ولذلك لم يفصل بينهما بالنسمية وقيل يونس أو الحوا 4 مم السيع وقبل 
“|| الصحائف السبع وهى الاسباع (منالمثانى) بيان للسبع من التثنية وهى الشكر ير فان 
]| كان المراد الفاتحة وهو الظاهر فتسميتها مثانى لتكرر قراءته! فى الصلاة وأما تكرر 
'أأقراءته! فى غير الصلاةم قبل فليس نحيث يكون مدارا للنسمية ولانبها تثنى مما يقرأ 
: أ بعدها فى الصلاة وأما تكرر نزولا فلا يكون وجبما النسمبة لانها كانت مسياة هذا 
:]| الاسم قبل نزوها الثانى اذ السورة مكية بالاتفاق وان كان المراد غيرها من ال.ور 
']أفوجهكونما من الخانى أنكلا من ذلك تكرر قراءته وألفاظه أو قصصه ومواعظه 
|| أومن الثناء لاشتاله على ماهو ثناء على الله واحدتها مثناة أو مثذة صفة للا ية وأما 
|| الصحائف وه الاسباع فلما وقع فيها من تنكر ير القصص والمواعظ والوعدوالوعيد 
.|أوغير ذلك ولما فيها من الثناء على اله تعالى كانها تثنى عليه سبحانه ,أفعاله وصفاته 
:|| الحستى وجو ز أن براد بالثانى القرآن لما ذكر أو لانه مثنى عليه بالامجاز أ و كتب 
]الت تعالى كلها فن التبعيض وعل الاول للبيان (والقسرار آن العظم ) ان أريد 6 
||الآيات أو السورفن عطف الكل على البعض أو العام على الخاص وان أريد به 
الاسباع أوكل القرآن فهوعطف أحد الوصفين على الآخر ؟! فى قوله 

1 الى الملك القرم واءن الحمام وليث الكتائب ف المزدحم 

















مجم تفسير ( 6 أنزلناعلى المقتسمينالذين جعاوا القرآن عضين) 





أى واقد 1 تناك ما يقال له الع الث والقرآن العظم ( لا تمدن عينيك ) لاقطه. ا 
يصرك طموح راغب ولاتدم نظرك ( ا ) من زخارف الدنا ا : 

ومحاستبا وزهرتها (أزواجا منبم) أصنافا من الكفرة فان ماقى الدنيا من أصناف 
الاموال والنخائر بالنسبة الى ماأرتيته مستحقر لابعبأ به أصلا وفى حديث أنى بكر 
الى أسّهتعالىعنهمن أوقالقر آن فرأىأن أحدا أوق أفضل م | أوق وعد صخر عظيا ٠‏ 











أوعظم صخيرا وروى أنه وافت من بصرى وأذرعات سبع قوافل لبود بنى قرايظة 
والنضيرفيا أنواع البز والطيب والجواهر وسائر الامتعة فقال المسلمون لو ا 
الاموال لنا لتقوينا ما وأققناها فى سيل الته فقيل لهم قد أعطينم سيع آنات وهى | . 
خير من هذه القوافلالسبع (ولاتحزن علييم) حيث لم يؤمنوا ولم ينتظموا فى سلك || 
أتباعك ليتقوى مم ضعفاء المسلبين وقيل أو الهم المتمتعون به ويأباهكلمة على فان 
تنتعهم به .لا يكون مدارا للحزن ءا لبهم ( واخفض جناحك للاؤمنين ) أي تواضع لحم 1 
وأرفق مم وأأن جانك طم وطب نفسا من اعان الاغنياء (وقل الى أن ١‏ اللذرالين ) 
أى المنذر المطهر لتزول عذاب الله وحلوله ( 5 أنولنا عل المتنسمين ) قبل انه متعاق || 
بقوله تعالى.ولقد آتبناكءالح أى أنرلنا عليك أئولنا على أهل الكتاب ( الذين جعاوا || 
القرآن عضين ) أى قسموه الى <ق وباطل حيث قالوا عنادا وعدوانا بعضه حق 
موافق للتوراة والانجيل و بعضه باطل مخالف لما أو اقنسموه لانفسهم استهزاء 
حيث كارن يقول عع سورة البقرة لى وبعضهمع سسورة آل عمران لى 





ومكذا أو قسموا ماقرء عوامن كتبهم وحرفوه فأقروا بعضه وكذيوا ببعضه وال 
توسط قولهتعالى «لا مدنعينيك .على امداد ماهو المراد بالكلام من التساية وعقب 
ذلك بأنه جل المقام عن التشيه ولقد أوق عليه الصلاة والسلام مالمرؤت أحدقبلهولا 
بعده مثله وقبل أنه متعلق بقوله انى أنا النذير المبين فانه فى قوةالامبالانذاركا”:مقيل 
أنذر قريشا مثل ما أنزانا على المقتسمين يعنى اليهود وهوماجرىء! بنىقريظةوالنضير 
بأن جعل المتوقع كالواقموقد وقم كذاك وأنتخبير بأنما يشبه بهالعذابالمنذر لا.دأن 
يكون محةق الوقوع معلوم الخال عند المنذرين إذ به تتحقق فائدة التشييه وهىتأ كيد 





الانذار وتشديده وعذاب ني قريظةوالنضير مع عدم وقوعهإذذاكم سيق نه وعد و وعبد 
فهم منه فى غفلة محضة وشلك مريب وتنزيل المتوقم منزلة الواقع له موقم جليل من الايخاز 
لكن اذا صادف مقاما يقتضيهك فى قوله تعالى اناقتحنالك فتحامبينا و نظائره على أكف . 
تخصيص الاقنسام بالسود تجرد اختصاص العذاب المذ كور مع 3 ركتبم لتصارى 

















البحث فى معنى المقتسمين وقوله تدالى (عضين) لق 
فى الاقنسام المتفرع على الموافقة والخالفة وفى الاقتسامممي التحر يفالشامل الكتاين | 
بل تخصيص العذاب ال مذ كور مهم مع كونه من تتائج الاقتسام تخصيصمنغي ريخصص 
وقد جعل الموصول مفعولا أول لا نذر أى أنذر المعضينالذنيجرؤ نالقرآنالىسحر || 
وشعر وأساطير مثل ماأنرنا على المقتسمين وهم الاثناءة شر الذناقتسمو امد اخلمكة 
أنام الموسم فعد كل م ملوم نهم مدخ ل لينفرواالناسعنالابمان رسولانقهص التهعليهوسم 
بول 0 لاتغتروا بالخارج بتاعا اسن وقول الأسد شاس والاتى كذاب 
فأهلكبم لله تعألى يوم بدر وقبله بآ فات وفيه مع مافيه من الاشتراك لما سبق عدم ش 
كون اك شبه به العذاب المنذر واقعاولامعلومالللنذرينولاموعودا لوقوع ||" 
أنه لاداعى إلى تخصيص وصف التعضية مهم واخراج المققسمين من يينهم مع كونهم 
أمبوة لم فى ذلك فان وصقهم لرسول الله صل الله عليه وسلم ما وصفوا من السجر 
والشعر والكذب متفرع على وصفهم القرآن بذلك وهل هو الانفس التعضية ولا 
إلى إخراجهم من حكم الانذار على أن مانزل مهم من العذاب لم يكن من الشدةيحيث 
رشبه به عذاب غيرهم ولا خصوصا م بل عاما لكلا الفريقين وغيرجم مع أن بعض 
المنذربنكالوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود نن المطلب قدهلكر اقبلميلك 
أكثر المقتسمين يوم بدر ولا إلى تقد المفعول الثانى على الآول؟! ترى وقبل انه 
وصف لفعول النذير أقم مقامه والمقتسمون م القاعدوت فى مداخلم؟ هاحرر 
فيه مع مالي أن فول مال 2116 نكا صريم فى أنه من قول الله نعالىلامنةولالرسول 
الصلاة والسلام والاعتذار بأن ذلك من باب مايقوله بعض ختواصالملك أمرنا 
بكذا وانكان الامرهو الملك حسيا سلف فى قولهتعالقدرنا انها لمنالغابر ين تيف 
لايخفىوان أعمالالوصفالموصوف ما لاتجوزه البصريون فلا يدمنالحربالىمسلك 
الكوفيين أوالمصير إلى جعله مفعولا غيرصر جم أى أنا النذير المينيعذابمثلعذاب 
المقتسمينوقيلا هراد بالمققسمين الرهط الذين تقاسموا على أن ينوا صالجماعليه الصلاة 
والسلاما هلكهمالله تدالىوأنت تدرى أن عذابهم حبشكان متحققاومعلوما للنذرين 
حسها نطق به القرآن العظم الم لان بقع مشبابه العذاب المنذر لكن الموصول 
لذ كور عقيبه حيث لم : 5 2 صفة للمقتسمين حيكذ فسواء جعلاه مقعولا أول 
النذر أولمادلهوعليهمن أنذرلا يكو نللتعرض لعنوا نالتعضية فحز الصلة ولالعنوان 
الاقتسام بالمعنى المريور فيحيز اللفعو ل الثانى فائدة لمأن ذلك إنما يكون للاشعار بعلية 
الصلة والصفة الحكم الثات للبوصول والموصوف فلايكون هناك وجه شبه بدو وعايه ألا 




















|| تشبيه عذاهم بعذامم خاصة لعدم شتا اكيم فى السببفانالمعضين معز لمن التقاسم على 
| النبييت النىهو ال.ببلهلاك أولئككلأن أولئك معولمنالنعضية التىهى السبب لاك 
هرٌ لاء ولا علاقة بين السييين مفرو ما ولا وجودا تصحح وقوع أحدهما فى جاب 


:]| لابليق بجرالة التنزيل وجلالة شأنه الجليل اذاعرفت هذا فاعلرأن الاقرب منالاقوال 
المذكررة أنه متعلق بالاول وأن اراد بالمقتسمين أهل الكتابين و أن الموصول مع 


]| اللقام عن التثمبيه من لراتح النظر الجليل والعنى لقد آتيناك سبعا من الثانى والقرآن 


:]| من الكتابين لان الغرض بان الماثلة بين الايتاءين لا بين متعلقييما والعدول عن 
|| تلبيق مافى جائب المشبه به على ما فى رجانب المشبه بأن يقال؟) تنا المقتسمين حسيا ا 
]وفع فى قوله تعالى الذين آتيناهم الكتتاب الم للتنبيه على ما بين الابتاءينمن التاق فان 
'||الاول على وجه النكرمة والامتنان وشتان يبنه وبين الثانى ولا يقدح ذلك ؤوقوعه 


|أوائما ذلك للتقدم فى الوجود والتنصيص عليه فى القرآن الحظم فايس فى التشبيه شائة | 
|| اشعار بأفضلية المثبه به من المششبه فضلا عن امبام أفضلية ما تعلق به الاول ما تعلق 
:|| به الثانى واتما ذكروا بعنوان الاقنسام انكارا لاتصافهم به معتحفقما ينفيهمن الانزال 
|| المذكور وايذانا بانه كان من حقهم أن يؤمنوا بكله حسب أباتهم ماأنزل علييم ع 
|| الاشتراك فى العلة والاتحاد فى الحقيقة التى هى مطاق الوحى وتوسيط قوإه تعالى 
ألا ئمدن له لكال اتصاله بما هو المقصود من يبان حال ما أوتى الني عليه الصلاة 


1 والسلام : مكانه واستخناءة به عا سواه شم نبى عن الالتفات الى زهرة الدنا وعبر عن 
ِ ابتائبالاهلرا بالمتيع المنىء عن وشك زوالا عممأم عن الحرن بعدمايمان المهمكين 





8 ما أبدع به العلامة فى معنى الآية الشربقة 





والآخر فى جانب واتفاق الفريقين على مطاق الاتفاق على الشرالمفروم من الاتفاق على 
الشر الخصوص النى هوالتي. دا دلول عله بالتقاسم #يزفقيد اذلادلالةلءنوانالتعضية 
على ذلكواما بد لعليهاقتسام المداخلوجعل الموصول مبتدأع ل أن خيره أل ةالقسمية 


صلته صفة مبينة لكيفية اقتسامهم وعبل الكاف التصب امار وحديث جلالة 


المظم ابت ماثلا لانوال الكتابين على أهلهما وعدم التعرض ما أنزل علييم 


مشسها 44 ذفان ذلك انما هو لمسليته عندم وتقدم وججدوده عل المشيه زمانالاازية تعود 
ألى ذاته يا فى الصلاة الخليلية فآن التشييه فيبا ليس لكون رحة الله تعالى الفائضة عل | 
ابراهم عليه الصلاة والسلام وآله أتم وأككل ما فاض على النى عليه الصلاةوالسلام 


والسلام ولقد ين أولا عاوشانه ورفعة مكانه بحيث يستوجب اغتباطه عليه الصلاة 


فا وأعس مراعاة المؤمنينوالا كتفاء بهم عن غيرثم وياظبار قيامه مواجب الرسالة 


















على وجه أدمج فيه ماين بح شبه المبكرين و يسانزهم عن العناد من بان مشار كته 
|ألما لار يب لهم فىكوته وحيا صادقا فتأمل والله عنده علم الكتاب هذا وقد قبل المعى |, 


: وهى مع مافى حيزها فى حل النتصب عل الخالية من مفعول قل أى قلهذا القولحال 
كونهي! أنرلنا على أهل الكتابين أى موافقا لذك فالانسب حيقد حمل الاقتسام على 
|| التتحريف ليكون وصفيم بذك تعر يضا بما فعلوا من تحريفهم وكتّائيم لنعت النى 


[أوعزين.والتعييرعن تجرئة الق رآن بالتعضية اليه تفريقالاعضاء منذىالرو حالمستازم 
|| لازالة حياته وابطال ممه د ون مطاق التجرثة والتفريق اللذنر بمابوجدان فهالابضره 
]| التبعيض من المثليات التنصيص عل كال قبح مافعاوه بالقرآن المظيم.وقيل هى فعلتمن 
(أعضبته اذا مبته وعن عكرمة العضة السحر بلسان قر يشفنقصاءباعن الاو واو وعل' 
]| الثاى هاء ( فوربك لذ.أنهم أجمعين ) أى لنسألن يوم القيامة اصنافى الكفرة من 


: و فيدخل شه ماذ 0 من الاسام والتحضة دخو ل« أولا والجز ديم ذل كجزاء 
:|| اللطاف به عليه الصلاة والسلام ( فاصدع بما تؤمر ) فاجهر به من صد ع باللحجة اذا 
ارما جهار! أو افرق بين الحق والباطل و أصلدالا بانغوالةريزوما مصدربة أو موصولة| 
]| والعائد حذوف أى ماتوص نه من الشرائع المودعة فى تضاعيف ما أونيته من المثانى 
]م ولاتصد للاتقام منهم ( إنا كفيناك المستبرئين ) بتمعهم وتدميرم قلى كانوأا 


: والاسود دز عبد يعوث* والاسودين المطاب مالغونى أيذاء النن. صلل ألله عليه 


تفسير قوله تعالى (فاصدع بما توص وأعرض عن المشركين ) الآية ١م‏ 











ومراسم النذارتحسها فصلوتضاعيف ماأوتى من القرآن العظم ثم رجع الى كيفية اينائه 


قل الى أنا النذير المبين قد أنرلنا فى الكتب انك ستأق نذيرا على أن المقتسمين 
أهل الكتاباتبى. بر بدأنمافى كرا موصولة والمرادبالمشامرة المستفادة من الكاف الموافقة 


صل الله عليه .لم وقوله تعالى ,عضينجمم عضةوهى الفرقة أصلبا عضوة فعلة من 
عضى الشأة تعضية اذا جعلها أعضاء-وانما جعت جع السلامة جيرا للمحذو فكسنين 


المقتسمين وغيرهم سؤال توبيخ و#ريع ( عماكانوا يعملون ) ف الدنيا من قول وفعل 


موفوراءوفيهمن التشديد ونأ كيد الوعيد مالاضفى.والفاء لترتيب الوعيد على أعماطهم 
التى ذ كر بعضها. وفالتعرض لوصف الربوبية مضافا اليه عليه الصملاة والسلام أظبار 


السبع والقرآن العظيم ( وأعرض عن المشركين ) أى لاتلتفت الى مايقولون ولانبال 








لمسامن أشراف قرش: الوليد بن المغيرة .والعاصبنوائل.والحرث؛نقيس نز الطلاطلة 


وس والاستبزاء به فنزلجبريلعليه الصلاة والسلامتال قد م ت انأ كميكبمفأوماً 
إلى ساق الوليدقمر يتبالقتعاق يتويد سهم فلم ينعطاف تع الاخذه فاصاب عرقا فى عقبه 


ومكأساح ثالث من إرشاد العق| ااسلمء 

















+؛؟ * يبان أن دواء ضيق الصدر التسييم والصلاة بآية ( ولقد نمم ): - 


قتطعه غات ١‏ وأوماً الىاتمص العاص فدخلت فيه شوكة ققال إدغت أدغت وانتفخت |إ. 
رجاه حتى صارت كال حافات. وأشار الى عينى الاسود :نالمطلبفعمى.والىأتف الحرث || 
فامتخط قبسا فات والى الاسود بن عبد يذوث وهو قاعد فى أصل شجرة لعل ينطح | 
برأسه الشجرة و يضرب وجهه بالك وك حى مات ( الذدن بجعلون مع ألنّدا لم اغر) : 
وصفهم بذك تسلة لرسول الله ص لى الله عليه وسلم وتبوينا الخغطب عليه باعلام أ نمم ا 
ل يقتصروا عل الاستبزاء 3 عله الصلاة والسلام بل اجتر عو عل العظيمة الى م 
الاثير اك بالله سحانه ( فسورف يعلدون ) عاقبة مايأتون وطرون ( ولقد تل أنك 
يضيق صدرك با يقولون ) من كلءات الشرك والطمن ف القرآن والالستوزاء به و بك || 
وتحلية انحا بالتأ كد لافادة ت#قيق ما تتضمنه منالتدلية. وصيخة الاستقبال لافادة ||: 
اير : 
يحمد ربك ) فافرع الى الله تعالى فم| نابلكمنضيق الصدر والحرج بالتسييم والتقديس ||| 
ملتيسا حمده. وفى التدرض لعتوان الربوبة مع الاضافة المضميرهعليه الصلاةوالسلام 
مالا خفى من اظهار العاف به عليه الصلاة والسلام والاشعار بعلة الحم أعنى 
بالتسيح وامد ( وكن من الساجدين ) أى المصلين كفك ويكشف النم عنك أو 
فنزهه عنا يقولون ملتبسا تحمده على أن هداك للحق المبين.وعنه علي هالصلاة والملام || 
أنه كان اذا حربه أمى فرع الى الصلاة ( واعبد ربك ) انم على ماأنتعليهمن عادته أ 
تعالى. وأبثار الاظهار بالعنوان السالف آنا لتأ كد ما سبق من اظهار الأملف يه عليه أ[ 
الصلاة والسلام والاشعار بعلة الامس بالعيادة (حتي 1 1 اليقين ( أى الموت فانه : 
ار حىمخاوق .واسناد الاتيان البه للامذان بأنه متوجه الى الحى طالب 
لأوصول اليه وا معنى دم على العبادة مادمت حيا من غير اخلال مها لحظة ,, عنرسول || 


ادااحم حسب استمرار متعاقه باستمرار مايوجيدمن أقوال الكفرة ( فسبح|. 


ايه صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الحجر كان له من الاجر عشر حسنات يعدد | 


المهاجر بن والانصار والمستمزئين محمد صل الله عليدوسلم 





( سورةالتحل مائة وعأن وعثيرون آبة) 
3 م ألنه ألر من الر حم .. 


0 أق أمالنه ١‏ أى الساعة أ أبعمها و غير هامنالعل ابالموعود الكفرةعير عن ذلك : 
بأم اله التفخيوو والتهو يل وللاءذانبأنتفقهؤةسهو اتيأئهم نو ط نيكمه الناقذوقضاته الغالب )أ 





























عن أ ره التل الشريفة ( أت أم الل فلا تستعجاره  )‏ جم 
وا وص م 0ك 
إوانيه عبارةعزدنوه واقترابه على ط ريقةنظم المتوقع فى سلك الواقم أوعن تيان مبادنه 
القريبة علىنمجأسنادحال الاسبا بال المسييات و أ, 58 0 منالوقوع 
والصا له وككم يل لسن موقع التفريع فى قولهعر وجل (فلاتستعجلوه) فا نالنبى ع ناستعجال 
الثىء وآن ص حتف يعهءلىقر ب وقوعهأوعل وقوع أسبابه القرببة لكنه ليس عثابةنقر بعه 
عللوقوعهاذبالوقو ع يستحيل الاستعجال رأسا لابما ذكرمن قربوقوعه ووقوع مباديه 
والخطاب الكفرةخاصة يم تدل عليه 0 اءة على صيخةنهى الغائب واستعجاطهم وان كان / 
ص ريق الاستهزا كته < لعل المقيقة ُو راع عربين ابم < مع او منين سواء 
١‏ أريد بأم الله مأ 5 ]أو العذا بأاوغوة الكفرة خاصة 1 ما الاول 0 4 لايتصور من 
| المؤمنين استحجال الساعة أو مأ يعمها وغيرها من العذاب حتى يعمهم النهى عنه وأما 
لثانى فلان استعجالهم له بطريق الحقيقة واستعجال السكفرة بطريق الاستبزاء كاعر فته 
فلا تنتظمبه! صيئة واحدة والالتجاء الىارادة معنىجازى يعمهدامعامنغير أنيكون 
هناك رعاية نكتة سربة تعسف لا يليق بشأن التتزيل الجليل وما روى منأملائزلت 
اقتربت الساعة قال الكفار فا ينهم ان هذا يزعم أن القيامة قد قربت فامسكوا عن 
| بض ماتعملون حتى ننظر ما هوكائن فلءاتأخرتقالواما نرىشيئا فئرات,اقتربالناس 
ا حسا مما فقوا وأ: نتظروا ' قر م قاءأ أمتدت الايام قالوا 3 ا ترىق شتا عاونا 
إأبه قنزلت «أتى أمس لله.فوئب رسول الله صل الله عليه وسلم فرق الناس رعو سهم قلا 
نل يفلا تستعجاوه,اطمأو ١‏ فليس هه دلالة على عموم الخطاب 1 5؟ قل لاللا توم من 
أنالتصدير بالفاء بابامقاته معزل عن يانه حسمي محققته بل لان متافط اوتا بم ماهو 
1 وقونهم على أن لمر اد الا أن هو الاتيان الادعاق لا الحقيقى الموجب د 
| الاستعجال المستازمة لامتناع النهى عنه لا أن النهى عن الثنىء يقتضى امكانه في اجاة 
| ومدار ذلك الوقوف اما هو النبى عن الاستعجال المستازم لامكاته المقتضىلعدم وقوع 
المستعجل بعد ولا مختلف ذلك باختلاف المستعجل كاثنا من كان بل فيه دلالةواضحة 








1 
ْ علىعدم العموم لان المراد بأمى الله انما هو الساعة وقد عرفت استحالة صدوراستعجالما 
عن الؤمنين نم يحو زتخصيص الخطاب مهم على تقد بركون أمر الله عبارةعن العذاب 
ا الموعود الكفرةخاصة لكن الذى يقضى به الاحازالتتزيل انمخاص باللكفرة كا ستقف 
ظ عليه.ولماكان استمجائم ذلك من نايج أشرا 3 المستقع لنسبة اله عر وجل الى مالا 


يلبق به من العجزوا 0 إلى الغيرواعتقاد انأحدا عجره عن نجازوعدهوامضاء 





وعيده وقد قالوا د د أع. ايه أن ص ججىء العذاب فالاصتام تخلصنا عنه شتاعتها رد 





أخكم م ع م دو جم ممم ص مو 1 ص عي سمح م رو 122 













































4م تفسيرقول الجليل ( يذل الملائئكةبالر وح من أمره ) الآية 

ذلك فقيل بطر يق الاستئناف (سبحانه وتعالى عما بشر كون) أى تنزه وتقدس بذاته 
وجل عن اشراكهم المؤدى إلى صدور أمثال هذه الاباطيل عنبم أو عن أن يكون له 
[أشريك فدفع ما أراد بهم بوجه منالوجوه .وصيغة الاستقبال للدلالةعلىتجدد أشرا كبم 
واستهراره.والالتفات الى الغببة للايذان باقنضاءذكر قبائ ب للاعراض عنبووط رجهم 
عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم لغيرجم وعلى تقدير تخصيص الخطاب باامؤمنين 
إأنفوت هذه النكتة يا يفوت ارتباط المنبى عنهبالمتنزه عنه. وقرىء على صيغةالحلاب 
[( ينول الملامكة )بان لتحم التوحيا. حسما نه عليه تذيبا أجماليا بييان تقدس جناب 
السكبرباء وتعاليه عن أن وم حوله قائة أن , شارك ثىء ف ثىء » واذان أنه دن 
أجمع عليه ججهور الانياء عليبمالصلاة والسلام وروا بدعوة الناساليهمع الاشارة الى 
شر البعثة والتشريع وكيفية القاء الوحى والتنبيه على طريق على الرسول عليه الصلاة 
والسلام باتبان ما أوعدم به وباقترابه ازاحة لاستبحادهم اختصاصه عليه الصلاةا 
والسلام بذلك واظهارا لبطلان رأمهم فالاستعجال والتكذيب.وابثارصيئة الاستقبال 
للاشعار بأن ذلك عادة مستمرة لهسبحانه. والمراد بالملائكة اما جيريل عليه السلام قال 
| الواحدى يسمى الواحد باقع اذاكان رئيسا أوهو ومن معه من حفظة الوحى بأمرا 
|| الله تعالى. وقرىء ينزل من الانرال وتنزل تحدف احدى التاءن وعللى صغة الى 
|| للنفعول من التتديل ( بالرورح (' أى بالوحى الذى منجملته القرآن على نهيج الاستعارة' 
|| خانه تحى القلوب الم ة بالجهل 1 و يقوم فى الدين مقام الروح فى الجسد. والباء متعلقة 
ا بالفعل أرما هر حال من مفعو له أى ملتيسين بالروح ١‏ من أمره ) يان ااروحالنى 
ا أريد به الوحى قانه أم باو أو حال منه أىحال كونهناشتا ومع منه أو صقة له 
|أعلى رأي هن جوز حذف الموصول مع بعضصلته أى بالروح الكائنمن أمره الناثىء 
'|أمنه أو متعلق ييتزل ومن السبدية كالباء مثل ما فى قوله تعالىوفا خطيتائيم» أى يرهم 
|| بأمره ( على من يشاء من عباده ! أن يرهم بععلييم لاختصاصبم,صفات هلهم لذلك 
| (أن أقروا) يدلء 1 وح أى 0 أنذروا أى ذا القول.وانخاطيون 
أنه الانبياء 0 نزلت اللائكة عليهم.والآمر هوالله سبحانه والملائك تقسلة للامر 
أ| ما تشعر به الاء فى المدل منه وأن أما مخففة من أن وضمير الشأن الذى هو اسعها 
إأمخذوف أى ينزهم ملتبسين بأن الشان أقول لك أنذروا. أو مفسرة 9 أن تنريل 
| الملائئكة بالوجى فيه معنى القول كا نه قبل يقول بواسطة الملائكة لمن يقاء من 
أعباده أنذروا فلا حل لها مس الاعراب. أو مصدد, بة الجواز كون صلتها انشائية ما فى 














ص وجح د ج27 م موص جم صل جد 





آبات الدليل العقلى على التوحيد ( خلق السموات والآرض بالحق  )‏ ه؛؟ 
قوله تعالى«وأن أقم وجهك» حسماذكر فى أوائل سورة هود فمحلها الجر على ْ٠‏ 

















أيضا والانذار الاعلام خلاانه مختص باعلام الهذور من نذر بالثىء اذا عليه خذره 
وأنذره بالامر انذارا أى أى أعليه وحذره وخوفه فابلاغه كذا ف القاموس أ ىأعلدو 
الئاس ( أنه لا! له إلا أنا )فالضمير الشأن ومدار وضعه موضعه ادعاء شيرته المغنية 
عن التصري به وفائدة تصدير اجملة به الايذان من أول الامر بقخامة مضمونها مع 
ما فيه من زبادة تقر ير له فى الذهن قان الضمير لايقهم منه أبتداء الاشانمبهم له خط 
فييقى الذهن مترقبا لكا يعقبه فيتمكن لديه عند وروده فضل تمكن كانه قبل أنذروا 
أن الشأن الخطير هذا وانناء مضمونه عن ال#ذور ليس لذاته بل من حيث اتصاف 
المنذرين با يضادهمن الاشراك وذلك كاف كو ناعلامه انذارا وقواهسبحانه(فاتقون) 
خطاب للمستعجلين عل طاريق ةالالتفاتوالفاء فصيحةأى اذا كان الام كاذك رمن جر بان 
عادته تعالى بتنزيل الملائكة على الانبياءعلييم السلامر أ مرهم بأنينذر واانا سأنه لاش ريكله 
فى الالوهية فاتقون فى الاخلال عضمونه ومباشرة ما ينافيه من الاش رك وفروعه الى 
من جملتها الاستعجال والاستوزاء- وبعدتمهيدالدليل السمعى للتوحيد شرع فى تحريرا 
.]| الادلة العقلية فقيل ( خلق السموات والارض بالحق ) أى أوجدهما 9 ماها عليه 
من الوجه الفائق والنمط اللائق ( تعالى ) وتقدس بذانه لاسا بافعاله التى منجاتم! : 
إبداع هذين الخلوقين (عما يشر كون)عن أثشسرا كم م المعهود أ واعن ثر ماهر كزها 
به من الباطل الذى لابدى” ولايعيد وبعد مانبه على صنعه الكلى المتطوى على تفاصيل 
يخاوقاته شرع فى تعد ادمافيه من خلائقهفيدا بفعله ال تعلق بالاتمس قصال ( خلق الانسان) 
أى هذا النوع غير الفرد الاول منه (من نطفة ) جناد لا حس له ولاحراك سيال لا 
حفظ شكلا ولا وضعا (فأذا هو) بعد الاق (خصم ) متطيقجادلءن نقسه مكائيح ع 
الخصوم (مبين) تليحة لقسبن م باوهذا تش عقام الامتتان بأعطاء القدرة على" 
الاستدلال ذلك عب قدرته 000 أ و مخاصم لخالقه متكر له قائل من 
العظام دمى رمم وهذا حت عقام تعداد هنات الكفرة ٠‏ روى أن أى ان خلف ْ 


ن أعدى) 


جح ى أقى النى عليه السلام بعظم رمم قال ! عن أزى أله لعأ! لى حي هذا بعد مأقد | 
6 قز لت (والانعام ) وم الازواج العانية من 22 والضأن وألعز و ها 8 





بحطور يفسره قرله تعال (خاقها)أ 0 على ألا ومأ بعلة بان ا لاق إٍ 
الاجله والذى بعده تفصيل لدلك وقوله سال لدم أمأ 1 دقرا وقو لهزؤربأ ) خير 


مقدم وقرله (دفء ) مبتدأ وهو مأ بد به فقى من البرد واللة حال من القدول 














+ بان قول المنان (ولكفيها جمال حين ترون وحين تسر حون)الايذ 





أو الظرف الاولٍ خبر للببتدا المذكور وفيها حال من دفء اذ لو تأخر لكان صفة 
(ومناقع ) هى درها وركوما وحملها والحراثة مبا وغير ذلك.وائما عبر عنها مما ليتناول 
الكل مع أنهالانسبعقام 00 بالتعم وتقدم الدفم عل المنافم لرعاية اساوب الترق 

الى د (ومنها َأ كلون ) أى أى تأ كلونمايؤكل منبا با من االحوم والشحوم وغير ذلك 
وتغبدر النظم للاماء الى أمهالانيقى عتد الاكل م فالسابقواللاحق فان الدفء والمنافع 
واجمال حصل هنبا وهى بأقبة على حالا ولذلك جعات محال لما مخلاف الاكل. وتقدم 
| الظطرف للايذان بان الاكل منها هو المعتاد المعتمد.فى المعاش وآن الاكل مما عداهامن أ 
الدجاج والبط وصيد البر واليحر من قبيل التقكر هه أن فيه مراعأة للفواصل. وحتمل 
ان يكون معنى الاكل منبا أكل ما حصل يسبيها فان الحيوب والقار المأ كولة تكتسب 
باكراء الابل وبأثمان تتاجها وألانها وجاودها (ولكم فيا ) مع ما فصل من أتواع | 
المنافم الضرورية (جمال ) أى زينة في أعين الناس ووجاهة عندم ( حين ترحون ) 
تردئنمامن مراعيم|الىم راحمابالعشى ( وحينتسرحون) مخ رجونمابالنداة من حظائرهاالى 
مسارحها فالمفعولحذوف من كلا الفعلين لرعايةالفواصل.وتعييين الوقتينلانمايدو ر عليه 
أمراجمال من ئزين الافنية والاكناف مراو بتجاوبثنائها ورغائها انما هو عند ورودها 
وصدورها فوذينكالوقتين و أماءند كونها فوالمر اعى فتنقطع اضافتماالحسي ةا أرياما وعند 
كونها فالحظائر لا براها راء ولا ينظر اليها ناظر. وتقدم الاراحةعىالسر نح لنقدم 
الورود على الصدور ولّدواأظهر منه فى استتبا ع1 ذ كرمن الجبالوأم فىاستجلاب 
الانس واليهجة اذ فيبا حضور بعد غيبة واقبال بعد ادبار على أحسن ما يكون مسلا”ى 
البعاون مرتفعة الضاو عحافلة الضروع. وقرىءحينا ترنحو ن وحينا تسر حون عل أن 
كلا الفعلين وصف ينا ممعنى ترحون فيه وتسرحو زقيه( وتحمل أثقالكم ) جمع ثقل 
وهو مت | عالمسافر. وق ل أتقالك أ رمك إلى بلد ) قال ١‏ 3 عباس 0 الله عنبما 
أريد به العن ومصر والشام ولعله نظر الى أنها متاجر أهل مكة.وقال عكرمة أريد به 
مك ولعله نظر الى ان آثقاهم وأالهم عند القفول من متاجرهم أكثر واجتهم الى 
المولة آمس.والظاهر أنهعام لكل بلد سحيق ( لم تكونوا بالغيه ) واصلين اليه بأتفسكم 
مجر دين عن الاثقال لولا الابل (إلا بشق الأفس )نضلا 5 استصحا مام يم 

بفتح الششين وهما لفتان معنى الكافةو المخدقة. وقيل المفتوح مصدر من شق الأمر عل 

0 راجعة الى الشق النى هو الصد عوالمكسور النصف كانه يذهب نصف 
القوة لما يناله من الجهد فالاضافة الى الانفس مجازية أو على تقدير مضا فأى الابشق 























فس قولاتعالل(والخيل والبخالو احير ركبو هاون 605 الآية 4 


'||قرىالانفس وهواستة: 2 غ من أعبالاشياء أىلم كرو ا بلسي ملافا عالابشق 
الاتقس-ولحل تخيير النضظم الكرحم السابقالدال على كون الانعام مدارا للنعم السابقة 
الى الجملة الفعلية المفيدة مجرد الحدوث للاشعار بان هذه النعمة ليست ف العموم محسب 
|| المنشا وحسب المتعاق وف الشمول الاوقات والاطراد فى الاحيان المعهودة مثابة 
| النتم السالفة فانها حسب المنشا خاصة بالابل وحسب المتعلق بالضاربين فى الارض 
|| التقلبينفيها التجارة وغيرها ف أ-ابين غير مطردة. وأما سائرالئعم المعد دة فوجودة 
فى جميع أصناف الانعام وعامة لكافة المخاطيين دتما أوفى عامة الاوقات (إن ر بكم 
اروف دحم ) ولذلك أب بغ عليكم هذه النعم الجليلة ويسرل م الامو رالشاقة (والخيل) 
هوام جنس الفرس 0 حد له منلفظه كالابل وهو عطف على الانعام أىخاق اليل 
(والبغال والحمير لثر كبو ها) تعليل معظم مناقعها والا فالانتفا عم بالخل أبضا مالا 
ريب فى تحققه لاوز ينة)عطف على محل لتركبوها وتجريده عن اللام لكونه فلا 
|| افاعل الفعل المعلل دون الاول وتأخيره لكون الركوب أمم منهأومصدر لفعلمحذوف 
أىوتتزينوا ما زينة.وقرىء بغير واو أى خلقهازينةلتر كبر ها.ويجو زأن 0 
|| واقعا دوقع الخال من فاعل ثركبوها أو مفعوله أى متزينين مها أو متزينا مما(و يخا 

مالا تعليون ) أى خلق فى الدليا غير ما عدد من أصناف النحم 2 م ولك 8 لانعلدون 
كنهه و كيفية خلقه فالعدول الى صيغةالاستقبال لإدلالة على 0 والتجددأو 
لاستحضار الصورة.أو يخاق لكم فى الجنة غير ما ذكر من النعم الدنيوية مالا تعلدون 
أى ما ليس من شأنم أن 0 وهوما أَسْير اليه بقوله عليه الصلاة والسلام حكاءة 
١‏ عن أللّه تعالى, ا الصالحين مالا عين رأت وله أن حتولا خطر على 
أ قلب بشر »ووز أن يكونهذا اخبارا بأنه سحانه اق من الخلائق مالا عم لنابه 
]أدلالة على قدرته الباهرة الموجبةالتوحيد كتعمته الباطتة والظاهرة عن ابن عباس رضى 
لله عنهما «أن عنيمين العرش نهرا من نور مشل السموات السبع والارضين السبع 
|)والبحار السبعة بدخل فيه جبريل عليه السلام كل سحر فيغتسل فيزداد نورا الى نور 
وجلا الى جمال وعظا الى عفم ثم ينتفض فبخاق القه تعالى من هل قطرة نقع منر يشه 
]| كذا وكذا ألف ملكفيدخل منبم كل يوم سبعون ألف ملك البيت المعمور وسبعون 
ألف ملك الكعبة لايعودون اليه الى بومالقباءة (٠‏ وعلى اله قصد السبيل ) القصد 
|أمصدر بمعنى الفاعل يقال سبيل فصد وقاصد أى مستقم على طريقة 5 أو على 
ص اسناد ذال سالك اليه كانه يقصد الوجه الذى يؤمه السالك لا يعدل عنه أى 





جد يكح 











0 تفسيرقرله تعالى (و علىالته قصد السييل ومنما جائر ) الآبة 








حق عليه سبحانه وتعالى وجب رحمته ووعده انحتوم بيان الطريق المستقهم الموصل ا 
لمن سلكم الى الحق الذى هو التوحيد بنصب الاداة وارسال الرسل وائزال الكتب 
لدعوة الناس اليه.أومصدر عمعتى الاقامة والتعديل قاله أبو القاء أى عليه عر وجل 
تقوعها وتعديلها أى جعلها ميث يصل سالكبا الى الحق لكن لابعد ما كانت فى 
تفسبامتحرفة عنه بل أبداعها أبتداء كذإك على نبج قو لاسبحان من صغر البعو خزر وكبر 
الفيل وحقيقته راجعة إلى ما ذكر من تصب الادلة وقد فعل ذلك حيث أبدع هذه | 
البدائع التىكل واحد منها لاحب بوتدى مناره.وعلم يستضاء بناره. وأرسل رساا|] 
مبشرين ومنذرين وأنزل عليهم كتبا من جملتها هذا الو حى الناطق يحقيقة اق الفاحص ١‏ 
عن كل ما جل من الاسرار وودق.الحادى الى سبيل الاستدلال بتلك الادلة المفضية إلا 
إلى معام المدىالنحية عن فبافى الضلالة ومهاوى الردى ألا يرى كيف بين أولا تنزه 
جناب الكبرياء وتعاليه سب الذات عنأن تحومحوله شائبة توهمالاشراك ثم أوضح 
سر القاء الوجى على الانياء علييم الصلاة والسلام وكفية أمرمم بانذار الناس ||[ 
ودعوتهم الى التوحيد ونهيهم عن الاشراك ثم كر على ببان تعاليه عن ذلك حسبالافعال 
مرشدا الى طريق الاستدلال فبد أبفعله المتعلق بمحيط العالم الجسماقومر كزهبقولهتعالى ال 
ساق السموات والارض بالحق عا لىعما يشر كون , ثم فصل أفعاله المتعلقة ما بينبما 
فبدأ بفعله المتعاق بأنفس المخاطيين ثم ذكر ما يتعلق با لابد لهم منه فى معايقشهم م 1 
بين قدرته على خلقمالا حيط به عل البشر بقوله .وتخلق مالا تعلمون»ر كل ذلك 5 |). 
ترى بان لسبيل التوحيد غب بيان وتعديل له أعا تعديل فالمراد باللسيل على الاول | 
الجنس بدليل اضافة القصد اليه وقوله تعالى (ومنبا) فى نحل الرفم على الانتداء اما 
باعتبار مضمو ندوامابتقدير الموصوفثافىقولهتعالى«ومنادونذلك»وقدمرفقوله تعالى,وهن 
الناسمن يقول آمنابالته وباليومالاخرءالخ أىبعض السييل أويعض من السبيلقانها تونث 
وتذكر (جائر ) أى مائل عن الحق مندرف عنه لا بوصل سالك اليه وهو طرق 
الصلال الى لا بكاد تحصى عددها المندر ج كلها تحت الجائر وعلى الثانى نفس السييل أ 
المستقم والضمير فى منرا راجع اليا بتقدير لضاف أى ومن جنسها لما عرفت م نأن | 
تعديل السييل و تقويمه 5 ابتداء على وجه الاستقامة والعدالة لا تومه بعداحر افه ]أ 
و أباماكانفليس فى النظم الكريم تشبير الاساوبرعاية لام مطلوب قيل فان ذاك 
امما يكون فنا اقتضى الظاهر سسيكا معينا ولكن بعدل ذلك لسكتة مم منه كم فى قوله | 


سببحاته 2 الذى بطعمنيو سين واذا مر ضدت فهو يشفينءثان مقتضى الظا هر أن يقال ١‏ 
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الستدعيه ولا تومه متوهم - حتى يقتضى الحال دفع ذلك يأن يقال لاجائرها ثم يغير 
سبك النلم عن ذلك لداعية أقوى دنه بل الجبلة الظرفيةاعتراضية جىءما لبيان الحاجة 
الى البيان والتعديد وأظهار جلالة قدر النعمة فى ذلك والحتى على اتهتعالى ببان الطاريق 
المستقم الموصل الى الحق وتعديله بماذكر من نصب الادلة ليسلك النأس باختيارهم 


رحمته بل هو غدل حكيته حيث ستدعى لسوية امسن والمسىء والمطيع والعاصى كسب 


الى ماذكر من التوحيد هدابة موصلة اليه ألبئة مستلرمة لاهتدائكم أجمعين لفحل ذلك 
ولكن ل يشأه لان مشيئته تابعة للحكمة الداعية اليها ولا حكمة فى تلك المشيئة لما أن 
النى عليه يدو ر فلك التكليف واليه بسحب الثواب والعقاباتماهو الاختيار الجزق 
الذى عليه تترتب الاعمال التي ما نيط الجراء هذا هو الذى يقتضيه المقأم و يستدعيه 
حمسن الاتظام وقد فسركون قصد السيل عله تعالى باتهائه اليه على نبج 


من غير ان كون هناك استعلاء لثىء عليه سبحانه وتعال عنه علوا كيرا ما فى 
قوله تعالى رهذا صراط على مستقم «فالقصد مصدر بمعنى الفاعل والمراد بالسييل 
الجنس ك مس وقوله تعالى. ومنبا جائر»معطوف عل اللة الاولى والمعنى أن قصد 
السيل واصل إلبه تعالى بالاستقامة وبعضها متحرف عنه ولو شاء دا كوجيعا آل 


الاول. وأنخير بأن هذا خوققى سه ولكينة معز لع نكتة موجة لاوسيطه 


مك أجما ىه وفصل يعض أدا: ته المتعاقة بأحو ال أل وانات وعقب ذلك ال ر الداعى 
اليه بعتا لليخاطبين عل التأمل فيا سبق وحنا على حسن التلقى لا لحق أتبع ذلك ذكر 





اس سمس يس حص د بعس ل مدعت م ع 0 


ويصلوا الى المقصد وهذا هو الجداءة المفسرة بالدلالةعلى ما يوصل الى المطلوبلاالحداية || 
المستازمة للاهتداء ألبتة فان ذلك مما ليس تحق على الله تعالى لاسب ذاتدولا يحسب أ 


الاستعداد واليه أشير بقوله تعالى ( ولوشاء هدام أجمين ) أى لرذاء أن مرديك || 


الاستقامة.وايثار <ر ف الاستعلاء على أداة الانتهاء لنأ كبد الاستقامة على وجه ثيل لأ 


بين ما سيق من أدلة التوحيد وبين ما لحق.ولما بين الطريق السدعى للتوحيد عل |) 








والذى يسقمنى و يشفين وإلكن غير الى ما عليه النظم الكرم تمادياعن استادماتك رمه )أ 
النفس اليه سبحانه وليس ااراد ببان قصد السبيل > رداعلان أنه مستقيم حتى يصع أأ' 
اسناد أنه جائر اليه تعالى فيحتاج إلى الاعتذار عن عدم ذلك عل انه لو 3 ذلك لم 
يوجد لتغيير الاسلوب نك نة وقد بين ذلك فى مواضع غير معدودة بل اراد مامر ١|‏ 
من نصب الادلة لمداية الناس اليه ولا امكان لأسناد مثله اليه تعالى بالنسة الى أ" 
الطريق الجائر بأن يقال وجائرها حتى يصرف ذلك الاسناد منه تعالىالل غيره لنكنة أ" 











٠‏ .هم آثار الماء الجليلة ومنافعه الجمة بآية ( هو الذى أنرل ) الآية 


]ما يدل عليه من أحوال النبات فقيل ( هو النى أنزل ) بقدرته القاهرة ( من 
السهاء ) أى من السا بأو منجانبالسماء (ماء) أئ:وعامته وهو المطر . وتأخيره عن 
ايجرور لما مر مرارامنأن المقصودهو الاخبار بأنها ترلمن السماءشيعاهو الما ءلا أنه نزله 
أأمن السماءوالسرفيه ما ساف من أن عند تأخير ماحقهالتقدحميبقى الذهنمترقا لدمشتاقا اليه 
فيتمكر نلديه عند وروده عليه فطل 5 ن (لكم منه شراب ( أ جا و فوم 
]أاما مرتفع بالظرف الاول أو مبتدأ وهر م صفة لما والظرف الثاى نصب 
| على الخالية من شراب ومن تبعيضية وليس فى تقديمه اهام حصر المشروب فيه حتى 
يفتقر الى الاعتذار بانه لابأس به لان مياه العيون والآبار منه لقوله تعالى , فسلك 
| يناليع فى الارض» وقوله «تعالى فأسكنامق الارض» وقيل الظرف الاولمتعاق,أنرلوالثانى 
1 خبر لشراب والجملة صفة لماء وأنت خبير بأن ما فيه منتوسيطالخصوب بينالجرورن 
ا وتوسيط الثانى منهما بين الماء وصفته ما لايليق يحزالة نظ التتزيل الجليل (وه:شجر) 
أأمن ابتدائية أى ومنه حصل شجرترعاهالموائى والمراد 20 من الارضسواء كان 
أله ساق أولا أوتبعيضية مجازا لانه لما كان سقيه من الما.جعل 5 ندمنه كقوله : 
أستمة الأبال وربابه ٠.‏ يعنى به المطر الذى ينبت ءهالكلا الذىتاكل«الابلقنسمن 
أسلمت,اوف حديث عكرمة, لاتأ كاوا تمن الشجر فانهسحت يع الكلا »(فيهتسيمون)ترعون 
منسامت الماشيةو أسامهاصاحبها و أصلماالسومة وهى العلامة لانها تثربالرعى علامات 
اف الارض (ينبت ) أى الله عر وجل وقرىء بالنون ( لك م به )ما أنزل من السياء 
|| (الردع والزيتون والتخيل والاعناب ) بان للنعم الفائضة م من الارض بطريق 
:|| الااستئئاف . وايئارصيغة الاستقبال الدلالة على التجددوالاستمرار وأنها ستهالجارية 
على مرالد دهور أولاستحضار صورة الانأت . وتقدمالظرفين على المفعول لالص ربح أ 
٠‏ مر آنفا مع ماق تقدم أو لحمامن الاهمام به لادخال المسرة ابتداء .وتقدم الزرع على 
ماعداه 0 اص ل الاغذية وعمود المعاش . وتقدح الزيتون افيه من الشرف منحيث 
أنه ادام من وجه وفا كبةمن وجه. وتقدم النخي لعل الاعنابلظهو ر أصالتباوبقائها 
وجمع الاعناب للاششارة الى ما فيرامنالاشتمالعل الاصناف الختلفة. وتخصيص الانواع 
المعدودة بالذكر مع اندر اجهاتحت قوله تعالى ( ومن كل الثرات ) للاشعار بفضلبا 
وتقدم الشجر علا مع كوته غذاء للانعام لحصوله بغير صنع منالشر أ وللارشاد 
ألى مكارم الاخلاق فان مقتضاها أن كرون اهتمام الانسان بامرما نحت بده أكل 
من اهتمامه باهر نفسه أو لان أكثر الخاطيينمنأصحاب امو اثى ليسم زرعولامروقل 
































تفسير قوله تعالى ( وسخر لك الليل والنهار والشمس والقمر) ١هم‏ 





]| اللراد تقد مايسام لاتقديم غذائه فانه غذاء -ووانى للانسان وهو أشرف الاغذية 
وقرىء يندت من الثلاثى مسندا ا ىالزرخوماعطف عليه ( إن ففذلك) أى ف انرال 
الماء واننات مافصل ( لآدة ) عظيمة دالة على تفرده تعالى بالالوهية لاثنتاله على كال 
العلم والقدرة والحكة ( لقوم يتفكرون ) فان من تفكر فى أن الحبة أو النواة تفع فى 
الارض و تنص لاليها نداوة تنفذ فيها فينشق أسفلما فيخر ج منه عروق تنبسط فى أعماق 
الارض وينشق أعلاها وان كانت منتكسة ف الوقو عو خرج منه ساقفياموو تخرج منه 
الاو راق والاثهار والحروب والثار المشتاة على أجسام مختلفة الاشكال والالوان 
|| والخواص .والطبائع وعلى نواة قابلة لتوليد الامثال على القط الجر لا الثم يتمع اتحاد 
ألمؤاذ:واستواة نسة : الطائم السفله والأئيرات العاوية بالنسبة الى الكل علم أن من 
هذه أفعاله ولاثارة لامكن أن شمهه ثىء فى ثىء من صفات الكل 5 عن 0 
يشاركه أخس الاشياء فى أخص صفاته التى هى الالوهية واستحقاق العبادة ا عن 
|أذلك عاوا كبيرا وحيشافئة رساوك هذه الطريقة الى ترتيب المقد مات القكرية قطع الااية 
الكرمة بالتفكر (ورا الا ليل والبار ) .تعاقبان خلفة 1: أمكم ومعاشكم ولعقد القار 
' ا أصالةوخلافةواصلاحما لمانط 
|| مهما صلاحدمن المكونات الت من جملتها مافصل وأجمل كل ذلك اصالمك ومنافعم ولس 
المر أدبتسخيرها م بمكيلهم هن تصر قبا كيف شاء وا كافىقولهتعالى,س حا ن النىسش ر لناهذا, 
ونلا بره بل هو لصربقة تعالىلما حسما رتب عليه تاق بمومص احم كا أنذلك تسخير 
: هم ولصرف من قبلوم سب ارادتمووق التعبير عن ذلك التصر يف بالسخير اعا, 
الى ماق المسخرات منصهوبة المأخذ بالنسبة الىالخاطين. واثارصيغة الماضى للدلالة 
على أن ذلك أمى واحد مستمر وان تحددت آثأره ( والنجوم مسخرات بأمره ) مبتدأ 
وخبر أى سائر التجوم فى حركاتها وأوضاعبا من التثليث والتريع ونحوهما مسخرات 
لله قعالى أو لما خلقن له بارادته ومشيئته وحيث لم يك نعود منافع النجوم اليم فالظبور 
|| مثابة مأقبلها من الملوين والقمرين لم ينسب تسخيرهااليهم باداة الاختصاصيل ذ كر على 
وجه يفي د كونها حت ملكوةة تعالى من غير دلالة على ثىء آخر وَلذلك 500 عن 
الجملة الفعلية الدالة على الحدوث الىالاسعيةالمفيدةللدواموالاستمرار .وقرىءبرفع الشمس 
والققمر أيضا .وقرىءبتصب التجوم على أنه مفدول أول لفعل مقدر ينىء عنه الفعل 
المذ كور ومسخرات مفءولثانلهأىوجعل النجوممسخراتبأمره أو علرانه معطو ف على 
المنصوباتالمتقدمة ومسخ را تحال من الكل والعامل مافسخ رمن مح نقع أىتفعكم ما 


مسصدد ا 























0 تفسير قوله تعالى ( وما ذرأ لك فى الارض مالفا ألوانه ) الآبة 


حال كونبا مسخرات لله النىخلقها ودبرهاكيف شاء أو لما خلقن له بايجاده وتقديره 
أولمكنه أو مصدر ميمى جمع لاختلاف الانواع أى أنواعا م نالتسخير وما قبل من 
أنفيه أبذانا بالجواب عا عسى يقالان المؤثر فى تتكوين النبات حرا كا تالكواكب 
وأوضاعبا بأن ذلك إن سل فلاريب ف أنها أيضا أمورمكنة.الذات والصفات واقعة 
على بعض الوجوه الممكنة فلاءد فا مر موجد مخص ص تار واجب الوجود دفعا 
للدور والمسسلسل فبناه حسبان ماذكر أدلة على وجود الصائع تعالى وقدرته واختياره 
وأنت تدرى أن ليس الام كذلك فانه ليس مما ينازع فيه الخصم ولايتاعثم فى قبوله 
|إقال تعالىوولئن سألتهم من خلق السمواتوالا'رض وسخر الشمس والقمر ليقوان 
“|| الله فانى بؤفكونء وقالتعالىروائن سألهم من نزل من السماء ماء فاحبى د الار طمن 
يحدموتها ليقوان التههالاية وانما ذلك أدلة التوحيد من حيث إن من هذا عأنهلايتوم 
ا 00 يشاركه اجماد فى الالوهية ( إن فى ذلك ) أى 
فيا ذكرمن التسخير المتعاق بما ذكر جملا ومفصلا ( الايات ) باهرة متكائرة( لقوم 
يحقلون:) وحبث ينك فده الآثار العلوية متمددة ودلالة مافها من عظم القدرة 
والعلم والحسكمة على الوحدانية أظهر جمع الآرات وعلقت جرد العقل من غير حاجة 
إلى التأمل والتفكر.ويجوز أن يكون ااراد لقوميعقلون ذلكفالمشار اليهديتذ تعاجيب 
الدقائق المودعة فى العاويات المدلول عليها باللتسخير التى لإيتصدى لمعرقتها الا المهرة 
من أساطين علاء الحتكمة ولاريب فى أن احتاجها الى التفكر أكثر ( وماذرأ ) 
عطف على قوله تعا 000 رفعا ونصيا على أنه مقعول لجعل أى وماخاق ( كم 
فى الارض ) من حيوان ونبات حالكينه ( مختلفاً ألوانه ) أى أصنافه فان اختتلافها 
غالبا يكور باختلاف اللون مسخر لله تعالى أولما خاق له من الواص والاحوال 
والكيفيات أوجعل ذلك مختلف الالوان أى الاصناف لتتمتهوا من ذلك بأى صنئف 
١‏ شئتم وقد عطف على ماقبله من المنصوبات وعقب بان ذكر الخلق لهم مغن عن ذكر 
| التسخير واعتذر بأن الاول لايستازم الثانى لزوماً عقليا + واذكرن م 0 لم عزير 
المرام صعبالمنال .وقيل هو منصوب بفعل مقدر أى خاق وأنبت عل أن قوله ع 
ألوانه حال من مفعوله ( إن فى ذلك ) الذى ذكر من التسخيرات ونحوها ( لآبة) 
ييئة الدلالة على أن من هذا شأنه واحد لانده ولاضد ( لقوم ليم فان 
ذلك غير تاج الا الى تند ر مأعسى بغهل عنه من العاومالضر ور نة .وأما مايقال من 
أن1 ختلافها فى الطباع والهيئاتوالمناظر ليسالا بصنع صانم حكم قداره 0 حنا يمن 
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(الامتنانالعجيب خاقاللهأنو ١‏ عالسمكوالاؤاؤ ف البحار) وم 





:| حسبان ماذكر دليلا على اثبات الصانع تعالى وقد عرفت حقيقة الحال فان |. راد مابدل 
على اتصافه سبحانه يم اك الكال ليس بطريق الاستدلال عليه بل 
من حيث إن ذلك من المقدمات المسلبة جىء به للإستدلال به عبى مانقتضيه ضرورة 
من وحدانينه تعالى واستحالة إن يشاركه ثىء فى الالوهية ( وهو إلنى سخ رأأ' 
لمر ) شروع فى تعدادالتم المتعلقة بالبحر آثر تفصيل النعم المتعلقة بالبي حيوانا 
وناتا أى جمله نحيث تتمكئون من الاتتفاع به بالركوب والغوصض والاصطياد 
( لتأكلوا منه ما طريا ) هو السملك والتعمير عنه باللحم مع كونه حيوانا للتاويج 
|| باتحصار الانتفاع مه فى الا كل و وصفه بالطراوة للاشعار بلطافته والتنيهعلى وجوب 
'||المسارعة إلى أكله كيلا يتسارع اليه الفسادكا ينىء عله جعل الجر ميدأ أكله 
: وللاءذان كال قدر ته تعالى فى خلقه عذيا طريا ىماء زعاق ومن اطلاق االحم عليه 
:]اذهب مالك و الثورى أن من حاف لايأ كل اللحم حنت بأ كله والجواب أن منى 
الابمان العرف و لاريب فى أنه لايفيم من اللحم عند الاطلاق ولذلك لو أمرخادمه |[ 
أأبشراء اللحم خاء بالسمك لم يكن ممتثلا بالاص ألا يرى الى أن الله تعالى سمى الكافر 
]أداية حيث قال , إن شر الدوابعند اللهااذين كفروا » ولا يحنت بر كويه من حلاف 
/لاي ركب دابة ( وقستخرجوا مئه حلية )كالاوٌاوٌ والمرجان ضرا ) عبر فى مقام 
|الامتتان عن لبس نسائهم بلبسهم الكونين منوم أو لكون ليسبن لا”جلهم ( وترى 
الفلك ) السفن ( مواخر فيه) جوأرى شه مقبلة ومديرة ومعترضة رع واحدة لتثقه 
تحيزومها من الخر وهو شق الماء وقيل هو صوت جرى الفلك ( ولتبتغوا ) عطف 
على تستخرجوا وما عطف هو عليه وما بينبما اعتراض هيد مبادى الاتغاء و دقع 
توم كوانه باستخراج الحلية أو عل علة يحذو فةأى لانتفعو! بذاك ولتبتغوا ذكره ابن 
الانارى أو متعلقة بفعلحنوف أى وفعل ذلك لتبتغوا ( من فضله ) من سعة رزقه 
بركوما لتجارة ( ولعلم تشكرون ) أى تعرفون حقوق نعمه الجليلة قتهومون 
بأدائها بالطاعة والتوحيد ولعل تخصيص هذه النعمة بالنعقيب بالشكر من حيث ان فبأ 
قلعا لمسافة طو بلة مع احمال ثقيلة فى مدة قليلة مغير مزاولة أسباب السفر بل من غير 
حركة أصلا م أنبا فى تضاعيف البالك. وعدمتوسيط الفوز بالمطلوب بين الاتناء 
وال نات باستختائه عن التتصر بح به و يحخصولها معاز (وألقيفى الا" رضر وأسى) 
أى جبالا ثوابت وقد مس تحقيقه فى ادلسوو اب (أن عن 5 ) كراهة أنتميل 
بكم وتضطرب أو ثلا تميد ا تخاققها الجبال كانت كرةخفيفة 























وه أخام المنكرين والملحدين باآية ( أفن خلق كنلاخاق) 





بسيطة الطبع وكان من حقها أن تتحرك بالاستدار ةكالافلاك أو تتحرك بأدنى سيب أ 
رك فلا خاقت الجبال تفاوتت حافاتها وتوجهت الجبال بتقلها نحو الاركز فصارت 
كالاوتاد وقيل 1 خاق انه تعالى الا'رض جعلت تمور فقالت الملائكة ماهى عقر أحد 
عل ظهرها فاصبحت و قد أرسيت بالجبال ( وأتهارا ) أى وجعل فيه أنهارا لان فى 
ألقى معنى الجعل (وسبلا لعلكم تبتدون )ما الى 0 و علامات ) معالميستدل 
ها السابلة بالتهار من جبل ومنبل وري وقد تقل أن جباعة يشءورف التراب 
و يتعرفون ن بهالطرقات (و بالنجم هم مبتدون )بالليل فى البرارىوالبحارحيشلاعلامة || 
غيره والمراد بالتجم الجنس وقيل هو الثريا والنرقدان وبنات العش والجدى 
وقرىءبضمتين وبضمة وسكون وهو جمع مكرهنورهن.وقيلالاولبطريق حذف الواومن 
النجومالتخفيف وله لالضمير لق ريش فاممكانو | كثيرىالترددلاتجارة مشهورين بالاهتداء 
بالتجو ع ف أسفار موصر فالنظمعن سن الخطاب. وتقدممالنجم واقحام الضمي رالتخصيص 
كانتقيلو بالحجم خصو صا هؤلاء خصوصا متدونةالاعتبار بذلك والشكر عليه أ 12 لم 
أوأوجبعليهم( أن تخلق ) هذه المصنوعات العظيمةويفعلهاتيك الافاعيل البدبعة أو 
| مخلق كل ثىء٠(‏ كنلا تخاق ) شيئا أصلاوهو تيت للكفرةوابطاللاشرا كبموعبادتم 
| للاصنام بانكار ما يستازمهذلكمن المشامبة بينبأو ببنهسبحانهو تعالى بعدتعداد ما يقتضى 
ذلك اقتضاء ظاهرا .وتعقيب اطهمزة بالفاء لتوجيه الانكار الى ترئيب توهم المقسامبة 
المذكورة على ما فصل من الامور العظيمة الظاهرة الاختصاص به تعالى المعاومة 
كذلك فيا , م حسما يؤذن,هماتلوناءمنقو له تعالى دولئنساً! م الآدين. وا الاقتصار 
عل د لثاق من بينبا لكونه أعظمها وأظهرها واستتباعه اباهأ 0 ولكون كل متها 
خلا مخصوصا ااه ظهور اختصاصه تعالى عبدئية هذه الشئو نالواضة الدالة على 
وحدانته تعالى ونفرده بالا'لوهية واستيداده باستحقاق العيادة تور المشاءيةبينهو بين 
ما هو بمعزل من ذلك بالمرةكا هو فضية اشرا كك ومدارها وأنكان عل تشييدغير 
الخالق بالخالق لكن التشبيه حيث كان نسبة تقوم بالماتسبين اختيرماعليه |!: 7 لكرم 
مراعأة للق ب ق الملكر عل العد دمو وتفاديا ع نتوسيط عدمهأ ينباو سجر ئماتهاالمفصاة 
قبلها وتنيها عل كال قببح ما فعلوه من حيث أن ذلك ليس مجرد رفهالاصنامعن تحلها 
بل هوحط لازلة او ية الى مرتمة المادات ولا ريب فى انه أقبسهمن الاول والمراد 
عن له لد قكل ما هذا شأنه ما ثنا مأ كان والتعبير عنه 3 مخنص ب بالعقلاء لشاكلة 5 
العقلاء خاصة و يعرف مته حال غيدم بدلالة التص فان من مخاق حيثك كن كن 

































بان آبة لمق آلبين ران تعدوأ نعمث ألله لاتحصوها) - مه 





لا مخاق وهو من جملة المقلاء ا ظنك بالماد وأياما كان فدخدول ا فى حكعدم ش 
الماثلة والمشامة اما بطريق الاندراج م الموصول العام واما بطريق الانفهام بدلالة ألا 
النص على الطريقة البرهانية لا بأنها هي المرادة بالموصول خاصة ( أفلا تذكرون ) 

أى ألا تلاحظون فلا تتذ كرون ذلك فاله لوضوحه ححيث لا يفتقر الى شىء سوى 
التذكر ( وإن تعدوا نعمت الله ) هذ مير اجالى لنعمه تعالى بعد تعداد طائفة منها 
وكان الظاهر اءراده عقيبها تكملةواعلى طريقة قوله تعالى مو تخلقمالا تعلمون» ولعل 
فصل ما بينيما توله تعالى ٠‏ أفن مخلقكن لا نخلق أفلا تذكرو ن, للسادرة الىالرام || 
الحدة والقام اندرأ أثر تفصيل مافصا لمن الاذاء 1 ل م فى أدلة الوحدانية مع ما قه 
من سر ستقف عايسه ودلالتها عليها وان لم تكن مقصورة على حيئية الخلقضرورة ]أ 
ظهور دلالها عليا من حيثية الانعام أيضا لكنبا جيث كانت من مستتيعاتٍ ||. 
الحيثية الاولى استغنى عن التصرجم نبا ثم بين حالما بطريق الاجمال أى ان تعدوا 
نعمته الفائضة عليكم ما 3 ل يذكر حسما يعرب عنه قوله تعالى, هوالتى 
خا قَلكم ما فى الارض جمعا , ( لا تحصوها )أىلا تطيقوا حصرها وضبط عددها 
ولواجالا فخلا عن 0 بشسكرها وقد خرجنا عن عهدة حقيقه ف سورة 
ابراهم بفضل الله سبحانه ( إن الله لنفور ) حيث يستر ما قرط مكم من كفرائا 
والاخلال بالقيام محقوقبا ولا يعاجلك بالعقوبة على ذلك ( رحم ) حيث يفيضها 
عليك مع استحقاقكم لاقطع والحرمان ما تأتون وتذرون من اصناف الكفر التى من 
جا تبأ عدم الفرق بين الخالق وغيره 3 ذلك نعمة وأما نعمة فاجملة تعليل الحم 
بعدم الاحصاء . وتقدم وصف المخفرةعونعت الرحمة لتقدم التخلية على التحلية(والته 
بعلم ماتسرون ) تضدرونه من العقائد والاعمال ( ومانعنون ) أى تظورونه منهما 
و-ذف العائد لمراعاة الفواصل أى يستوى بالنسية الى عليه الحبط سر وعلكم وفيه 
من الوعيد والدلالة على اختصاصه سبحاته بنعوت الاطية مالاخفى وتقديم لق على 
العلن لماذكرناه فى سورة البقرة وسورة هود من 0 بين عليه المتعلقين 
مهما على أباغ وجه كان علءه تعالى بالسر أقدم منه بالعلن أو لا نكل ثىء بعلن فهو قبل 
ذلك مضمر فى القلب فتعلق عله تعالى يحالته 0 أقدم مر تعلقه حالته الثانية 
) والذن يدعون ] ترم رع فنحقيق كرن الاصنامهم لمن استقحاوالعادة وتو ضايحه 

بحيث لاببقى فيه شائية رديب بتعديد أوصافها وأحوانًا ألانافية لذلك منافافظاهرتوتلك 
الاحوال وإنكانت غنية عن البيان لككنها شرحت التنبيه على كال حماقة عبدة تها وأ: وام 
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هك (بانأن سبب الالحاد وأنكار الخالق الجهالة والتكبر ) 





لايعرفون ذلك الا بالتصرخ أى والالهة الثين يعبدهم الكغار ( من دون الله)سبحانه 
وقرىء على صيغة المبنى للنفعول وعلٍالخطاب(لاخلقون شيئا ) منالاشياء أصلا أى 
ليس هن شأ نهم ذلك ولا لم يكن بين تفى الخالقية وبين المخاوقية تلازم حب المفهوم 
إن ا أثبت لحم ذلك ضر نحا فقيل ( وثم تخاقورت ) أى شأ: نهم 
وممتضى ذاتهم الخلوقة لانها ذوات ممكنة مفتقرة فى ماهاتها ووجوداتها الى الموجد 
وبناء الفعل للمفعول لتحقيق النضاد والمقابلة بين ما أثبت لم وبين ماتفى عنهم من 
وصفى الخاوقية والخالقية والايذانبعدم الافتقار الى بيان الفاعل لظهور اختصاص الفعل 
بفاعلدجل جلاله وجوز أن بعل الخلق الثانى عبارة عن النحت والتصوير رعابة 
لابشا كلة بينهوبين الاول ومبالغة ف كونيم مصنوعين ليدع وأعجز علوم وايذانا 
كال ركا كد عقوطهم حيث 1 خالقهم عخلوقىم وأما جعل الاول أيضا ع عبارةعن | 
ذلك ما فل فلا وجه له اذ القدرة على مثل ذلك الاق لوسك مايدور عليه استحقاق | 
العبادة أصلا ولا أن اثيات الخلوقية لمم غير مستدع لنفى الحياة عنهم للا أن بعض 
الخلوقين أحياء صرح بذلك فقيل ( أمو ات ) وهو خير ثان لللوصول لا لاضمير || 
قبل أوخبر مبتدا حذوف وحيث كان بعض الاموات مما يعتريه الحياة سابنا أولاتا 
كاجساد الحبوان والنطف التىينشتها الله تعالى حيوانا 1<تزز عن ذلك ققيل ( غير 
أحباء ) أى لاتعتريها الحياة أصلا فهى أموات على الاطلاق وأما قوله تعمالى 
( ومايشعرون أبان يبعثون ) أى مايشعر أولتك الطة أبانتبعث عبدتهم فعلى طريقة 
التسكم مهم لان شعور الجماديالامور الظاهرة يديب الاستحالة عند كل أحد فكيف مما 
لا يعلمه الاالعلم الخبيروفيه ايذان بان البعثمن لوازم التكليفوأن معرفة وقتهمالابد 
مندف الالوهية( إلحكم ١‏ لمواحد ) لابشاركة ثى«فشىء وهو تصرج بالمدعى وتمحيض 
للنايجة غب اقامة الحجة ( فالدن لا يمنون بالاخرة ( وأحوالها التى من جملتها 
مااذكر من البععث وما يعقبه من الجزاء المستلزم لعقو يتم وذ ا 
الو حدانية جاحدة لها أو للا يات الدالة عليها ( وثم مستكبرون ) عن الاعتراف م 
أو عن الا . يات الدالة عليمأ.والفاء للايذان بأن إصرارم عن الانكار واستمرارثم 0 
الامتكبار وقم موقع التتيجة لادلائل الظاهرة والبرامين الباهرة والمعنى أنه قد ثبت ما | 
قررمن المجج والبينات اختصاص الالهية به سبحانه فكان من نيجة ذلك اصرا رم 
على ماذ كرمن ار والابتكار .وتاء الذي ورعلى الموصولللاشعار بكو نهمدللاما 
فى حير الصلة فان التكفر بالآخرة وبما فيا من البععث والجزاء المتتوع إلى الثواب 
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آيةأن الالحاد من خلق المستكبرين ( وإذا قبل لم ) الآية رمم 





ا|أعلى الطاعة والعقاب على المنصية يؤدى الى قصر النظر عل العاجل والاعراض عن 
|| الدلائل السمعية والعقلية الموجبلاتكارها واتكار مؤداها والاستكبارعن اتباعالرسول 
| عليهالهلاة والسلاموتصديقه . وأما الاممان با وبما فيبافبدعو لا عالة الى التأمل فى 
| الآنات والدلائل رغبة ورهبة فيورث ذلك يقينا بالوحدائية وخضوعا لام الله أعالى 
( لاجرم ) أى حقا وقدعس تحقيقه فى سورة هود (انالله يعلم ما يسرون)منقاومهم 
ْ ( وما يعلنون ) من استكبارجم وقوهم للقرآن أساطير الاولين وغير ذلك من قبانحهم 
١‏ فيجاز مم ذلك ( إنه لا يحب المستكيرين ) تعليل لما تضمنه الكلام من الوعيد أى 
|الاحب المسشكير بن عن التوحيد أو عن الآبات الدالة عليها أو لا مب جندى 
:]| الستكبرين فكيف يمن استكير عماذكر ( واذا قل لم ) أى للأولتك المنسكرين 
ا المستكيرين وهويان يان لاسلطم عا بين ضلاهمر ماذا أتزل ديم) القائل الوافدون 
١‏ ليمع والمسليون أو بعش 0 على طربق التبسك وماذا خصو مأبعده دأو صرفو ع 
أى أى ثىء انزل أوما الذى أنزله( قالوا أساطير الأولين ) أى ما تدعون نزول أو 
المنذل بطريق السخترية أحاديث الاولين وأباطيلبموليسمنالانزالفى ثىء ٠‏ قيلهؤلاء 
ا القائلون مم المقتسمون الذين اققسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول الله صلى الله 
١‏ عليه وسلم عند سؤال وفود الحاج عما نزل عليه عليه السلام ( ليحملوا ) متعاق بقالوا 
أى قالوا ما قالوا ليحملوا ( أوزارثم ) اللخاصة ميم وق ار قاد ضلالهم زكاملة ) لم 
| كفر منها شىء بشكيبة أصابتهم فى الدنيا م يكفر ما أوزار المؤمنين ( يوم القيامة ) 
ظرف ليحماوا ( ومن أوزار الذين يضاونهم ) وبعض أوزار من ضل باضلاهم 
:|أوهو وزرالاضلاللانماشريكان هذا يضله وهذا يطاوعه فيت<املان الوزر ٠‏ واللام 
:| التعليل فى تقس الاس من غير أن يكونغرضا . وصيغة الاستقبال للدلالة على استمرار 
|| الاضلال أو باعتبار حالقولهملاحال المل ( بغير على ) حالمن الفاعل أى يضاوهم 
أأغير عللمين بان ما بدعون اليه طريق الضلال . وأما حمله عل معنى غير 
| عالمينبامهم حملون بوءالقيامة أوزار الخلال والأضلال على أن يكون العامل فى الال 
|| قالواو تأبيده بماسيأنى منقوله تعالى « وأتاهم العذاب من حيثلابشعرون»منحيث انسمل 
ماذكرمن أو زارااضلالو الاضلالمن قبي ل نيان العذاب من حيث لا بشع رون رده أن الول 
| لذ كور انما هو يوم القيامة والعذاب المذ كور انما هوالعذاب الدنيوى كاستقف عاد أ 
|| أو حال من المفعول أى يضلون من لايعلم انيم ضلال وؤائدة التقييد مبا الاشعار بان 
١‏ مكرثم ا سود واتأ يلبعهم الاغبياء والجملة والتفبيه على اع ذلك ُ 
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ا تفسيرقوله تعالى ( قد مكر الذين من قبلهم ) الآية 

لايكون عذرا اذكان يحب علييم أن ييحثوا و بميزوا بين الحق الحقيق بالاتباع وبين 
المطل ( ألاساء مايزرون ) أى بسشيئا يزورنه ماذ كر ( قد مكر الذين من 
قبلهم) وعيد لهم برجوع غائلة مكرمم الى أتفسهم كدآب من قبلهم من إلام الخالية ش 
الذين أصابهم ما أصابهم من العذاب العاجل أى قد سووا منصوبات ليمكروا بها 
رسل الله تعالى (فأتى الله ) أى أمره وحكمه( بنانهم ) وقرى» يتهم وبجوعم ( من |[ 
القواعد ) وهى الاساطين التى تعمده أو أساسه فضعضعت أركانه ( فخرعليهم السقف 
|من فوقهم ) أى سقط عليهم سقف بدانهم اذلا يتصور له القيام بعد تهدم القواعد 
شببت حال أولئك الماكرين فى نسويتهم المكايد والمنصوبات التى أرادوا ببا الابقاع أ 
برسل الله سيحاته وف ايطاله تعالى تلك الخيل وللكايد وجعله انلها أسباءا لملا كرم |[ 
ال قوم ينوا بنيانا وعمدوهبالاساطينفأق ذلك منقبل أساطبنه بأن ضعضعت فسقطا 
أعليم السةقففبلكوا . وقرىء فخرعل. بم السقف بضمتين (وأتام العذاب) أى الاك || 
والدمار( ون حيث لا يشعرون ( باثياته منه بل .: يتوقعون انان مقابله ما يريدون. 
ويشترون والمعنى أن هؤلاء الماكرين القائلين للقرآن العظم أساطير الاولين سيأتهم | 
من العذاب مثل ما أتاهم وهم لا ختسبون والمراد به العذاب العاجل لقوله سبحاته |[ 
(ثم وم القيامة زم ( فانه عطف على مقدر يسحب عليه الكلام أي هذاالذى أ 
فهم من العثيل من عذاب مؤلاء أوما هو أعم منه ومما ذكرمنعذاب أر لتكجزاؤم, ا 

3 5 ويوم القيامة بخز.هم أى بذهم بعذاب الخزى على رءوس الاشراد وأصل 
الخرى ذل ستحيا منه وثم 0 الى ما بين الجرا مسن من التفاوت 0 مايدل عليه من. إ! 
التراتى الزمانى . وتغبير السبك بتقدم الظرف ليس لقصر الخزى على يوم القيامة 1/6 
هو المتبادر من تقديم الظارف على الفعل بل لان الاخبار يجرائم ف الدننا مؤذنبأن ا 
لحم جزاء أخروءا شقى النفس متزقة ألى وروده سائلة عنه بأنه ماذا ١‏ محتيقنهاب انمق ا 
الآخرة فسيق الكلام على وجه يو ذنبأن المقصود بالذكر اخزاؤم لا كونهيومالقيامة. 
والضمير اما للمفترين فى حق القرآن لكريم أوهم وان مثلوأ مهم من الماكوين كو 
أشير اليه. وتخصيصه بهم بأباه السباق والسياق حكما ستقف عليه ( ويقول ١)‏ 
هم تفضيحا وتوبينخا فهو بيان 1 ١‏ ) أبن شركافق ) أضافهم أله سبحانه . 
حكاية لاضاقتهم الكاذبة فيه تويخ أثر توبيخ مع الاستوزاء مهم ١‏ الذين كنم ٍ 
(تشاقون 0 أى تخاصمون الانياء والمؤمنين فى شأ' نم بأنهم قر واذحقيا لحن 8 
بينو الم بطلامها والمراد بالاستفهام استحضار ها الشفاعة أو المدافعة على طريقة )| 



























تفسير قوله تعال (الذينتترفاغاللائك: طالىأقسهم) 0 دهم 





الاستوزاء والتبكيت والاستفسارعن مكانهم لايوجب غيبهتم حقيقة حتى يعتذر يانه 
يحو ز أن حال بينهم وبين عبدتهم حيتئذ ليتفقدوها فى ساعة علقوا يبا الرجاء فيها أو 
أنهم لما لم ينفعوهم فكا:هم غيب بل يتكفى فى ذلك عدم حضورثم بالعنوان الذى 
كانوا يمون أمهم متصفون يهمنعنوأن الا لهية فليسهناك شر كاء و لا أما كنهاعل 
|| أن قوله لبتفقدوها ليس بسديد فانه قد تبين عندم الآ حيتئذ فرجعوا عن ذلك 
الزعم الباطل فكيف يتصور منهم التفقد . وقرىء بكسر النون أى تشاقوتىعى أن 
مشاقة الانبياء عليهم الصلاة والسلام و الموّمنين لاسا فى شأن متعاق به سبحانه مشاقة 
لدعز وجل ( قال آلذين أوتوا العلى ) من أهلالموقف وهم الانبياءوالاؤ منونالدين 
أوتوا علما بدلائل التوحيد وكانوا بدعو نهم فى الدنيا الى التوحيد فيجاداونهم 
و يتكيرون عليرم أى يقولون تربخالهم واظهار! الشيانةم وتقرير اا كانوابعظونهم 


وتحقيقا لما أوعدوثم به. وإثار صيغة الماضىلادلالة على تحققه ونحم وقرعه حسما 
هو المعتاد فى أخبار مسحانهو تعالى كقوله «ونادى أحاب الجنةونادى أصواب الاعراف» ١‏ 


( إن الخزى) ) الفضيحة والذل والحوان (اليوم )منصوب بالخزى على ر أىمنيرى 
إعمال المصدر المصدر باللام أو بالاستةرار فالظرف وفيه فصل بين العامل والمعمول 
بالمعطوف الا أنه مغتفر فى الظروف و إيراده للاشعار بأنهم انوا قبل ذلك عرة 
وشقاق ( و السوء) العذاب ( على الكافرين) بالتدتعالى و بأ يله ور سله (الذينتتوفام 
الملائئك ) تأ ييث الفعل . وقرىء بتذ كيره و بادغامالتاء فى الشاء والصدول الى صيخة 
المضارع لاستحضار صورة لوفيهم إباثم ا فيها من ا حول والموصول فى حل الجر 
على أنه نعت للكافرين أو بدل مه أوفى محل النصب أو الرفععنى الذموذائد ت#تخصيص 
الرى والسوء من استم ركفره الى حين الموت دون من آمن منهم ولو فى آخ رعمره 
أى على الكافرين المستمرين على الكفر الى أن يتوفام الملائكة ( ظالى أنفسبم ) 
أى حال كونهم مستمرين على الكفر فانه ظل منهم لأنقفسهم وأى ظلم حيث عرضوها 
للعذاب الخلد و بدلوا فطرة الله تبديلا ( فألقوا الم ) أىفيلةون والعدول الى صيغة 
الماضى للدلالةعلى تحقق الوقو ع وهوعطف على قولهتعالى ه ويقول أبن شرطى » وما 


يينهما جملة اعتراضية جىء بها تحقيمًا لماحاق بهم من الخرى على ر ءوس الا شبادآى أ 


فيسالمون و يتر كون المشاقة و ينزلونعما كانو! عليه فى الدنيامن الكبر وشدةالشكيمة 


قائلين (ماكنا نعمل )فى الدنا( من سوء) أى من شرك قالوه متكرين لصدو ره | 


عنهم . كقوطموالته ربنا ماكنا مشركين واتما عبرو اعنه بالسوء اعترافا بكونه سيئا 














.+ آبة فضل العالمينالمنصفين على الجاهلين المعائدين ( وق ل للنيناتنوا) الآية 





لاانكارا لكرنهكذاكممع الاعتراف بصدور معنبوو جو ز أنيكو نتفسير الس معان 
يكون المراد بعال كاد انال برعل التقديرءن فهو جواب عن قو لمسدانه ,أبن شر ائى» 5 
فى سورة ة الانعام لاعن فول يك العلى أدعاء لعد اتتجمام لأدهميم ف الخرى والسوء 
0 رد عليهم من قل أولى العلواثيات لما نقوه أى بل كتتم العملون ما تسسلرن 
ن الله عليم يما كا لتم تعملون ( فهو جاز ذيكم عليه وهذا أ وان دلوا أبوابجهم) 
0 صنف بأنه ا ٠‏ وقل أبوا. ا عدا ناما فالدخول عبارةعر الملاسة 
والمقاساة ( خالدين فيها ) أن أريد الخرل حدوثه فالحال مقدرة وان أريد مطاق ١|‏ 
الكون فا فهى مقارنة ( فلبس مدوى المتكيرين )عن التوحيد ها قال تعالى «قلويهم 
منكرة وثم مستكبرون » وذكرم بعنوان اللكبر للاشعار بعليتهلثوائهم فيا والخصوص 
بلذم محذوف أى جم وتأويل قرم ماكنا نعمل منسوءبأنا ماكنا عاملين ذلك فى 
اعتقادة ر وماللمحافظة على أن لا كذب ثمة بردهالرد الذكور وما فى سورة الانعاممن 
٠]أقوله‏ تعالى ه انظر كيف كذيوا على أنفسهم (٠‏ وقبل للذين اتقوا 0 منين وصفوا | 
بالتقوى اشعارا بأنما صدر عنهم من 4 واب تأشىء عن التفوى( ماذ ا أنول دم 
قالوا خييا) سلكوا فى.الجواب مسإك السؤال من غير تعام م ولا تخير فى ار 

]أ والمعنى أى أتزل خيرا قانه جواب مطابق للسؤال سبكا ولاو ٍ قع فنفس الامىمضموانا 

ْ وأما الكفرة فانهم خذم الله تعالىي! غير وا الجواب عن مج الحق الواقع الذىليس 
له من دافم غيروا صورته وعدلوا مها عن سنن السؤال حيث رفعوا اللاساطير روما لما 








مس من انكار النزول . روى عن أن أحياء الع بكانوا يبعتوا أيام الموسم من بأتيوم 
بخي الى عليه ال ملام فاذا جاء الوافد كمه المقتسمون ادرو بالانصراف وقالوا انم 
تلقه كان خيراك فقول آنا تاشر وافد أن رجءتالى قومى د دونأن أستطا أمر#دوأراه 
1 فلقى أصيحاب لد ى صبلى أ عليه وس ورضى علوم شذيرونه ا مع الما الفهمالذين 
قالوا خيرا (للذن ا وأ |)أى أعماليم | وفعاوا الاحسان ( ( فى هذه ( الدار ر الدنيا 
0 أى مثوية حسنة مكافأة ة فيهاز ودار الآخرة) كُ مور نهم فم أ(خبر) 5 وتوا 
أافى الدنيا من المثوية أوخير على الاطا لاق فيجوز اسناد الذيرية الى نفس دا والاسيرة 
| (وك مم دار المتقين 1 ) أى دار الآخرة<ذ فكدلالة ماسيق عليه . وهذا كلام مبتدأمدح 
١‏ أله 01 لى به المتقين وعد 04 من جملة أحسايم ووعدم بذلك الى الدنيا 
5 والآخرة فلا لل له من الاعرا لعأوول عن نعينا 5 تفسير له ى أنرل خيرا قو 
هذا الكلام الجامع قالوهترغييا للسائل (دتات عن ( خوير متداً دوف أوفتذا 

















بيانالمعتى فقو لالجايل (ادخاواالججةما كنت تعملون) م 


خبره محذو ف أى لهم جنات. ويحوز أن يكون هوا لنخصوص بالمدح (يدخاونها ) صفة |) 
لجنات على تقدير تتكير عدن وكذلك( تجرى من تحتبا الانبار ) إوكلاهما حال على 
تقدير عليته لحم فبها) فى تلك الجنات ( مايشاؤن ) الظرف الاول خبر ا والثاق 
حال منه والعامل مافى الاول أومتعاق به أى حاصل لمم فيا ما يشاءون منأنواع || 
المشتبيات. وتقديمهللاحتراز عنتوهمنعاقهبالمشيئة أو لمامر مر اراهن أنتأخيرماحقهالتقدي || 
يوجب ترق با لنفس اليهفيتمكن عند وردهعليبافض لتمكن ( كذلك)مثلذلكالجزاء الاوفى 
(تجزى الله المثقين ) اللام للجنس أىكل من يتقى من الشرك والمعاصى ويدخل فيه أ 
المثقون المذكرر ون دخولا أوليا ويكون فيه بعث لغيرهم عل التقوىأو العهدفيكونفبه 
تحسير للكفرة (الذين تتوفاهم الملائكة ) نعتالمتقينوقوله تعالى(طيبين) أىطاهرين 
عن دنس الظلم لانفسهم حال من الضمير وفائدته الابذان بأن ملاك الامر فى التقوى 
هو الطبارة عنا ذكر الى وقت توفيهم قفيه حث للمؤمنين على الاستمرار على ذلك 
ولغيرثم علىتحصيله وقبل فرحين طبى النفوس ببشارة الملائكة ايام بالجبنة أوطيبينبقبض 
أ واحبم لنوجه نفوسهم بالكلية الى جناب القدس ( يقولون ) حال من الملائكة أى 
قائلين لهم (سلام عليم ) قال الَرظى رمه الله : اذا استدعيت نفس اومن جاءه ملك 
الموت علبه السلام فقال السلام عليك باولى الله الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره 
بالجنة . ( ادخلوا الجنة ) الام للعهد أى جناتعدن اليم وإذاكجردتعنالنعت وامراد 
دخوليم لها ففوقنه فان ذلك بشارة عظيمة وان تراخى المبشر به لا دخول القبرالذى 
هو روضة من رياضها اذ ليس فى اليشارة به ما ف البشارة بدخول نفس الجنة ( يما 
كم تعماون ) بسبب ناكم على التقوى والطاعة أو بالذى كنتم تعماونه من ذلك 
وقبل المراد بالتوفى التوفى الحشر لان الامر بالدخول حيكذ يتحقق( هل ينظرون ) 
أى ما ينتظر كفار مك المار ذكرم (الا أن تأتيهم الملائكة)لقيض أرواحهمبالعذاب 
جعلو! منتظربنإذلك وشتان ينهم وبين انتظاره لالانميلحقبم ألبتة لحو الامر المنتظر 
بل لمباشرتهم لاسبابه الموجبة له المؤدية اليه فكائيم يقصدون أتيانه ويترصدون لوروده 
وقرىء بتذكير الفعل ( أو يأنى أمر ر بك ) التعرض لوصف الربوبية مع الاضافة الى 
ضميره عليه الصلاة والسلام أشعار بان اتيانه اطف به عليه الصلاة والسلام وانكان 
عذابا علييم وااراد بالامر العذاب الدنيوى لا القيامة لكن لا لانانتظارها يجامع 
انتظار اتيان الملائكة فلا يلاه العطف بأو لانهاليست نصا فالعتاد اذ تجوز أن تير 
منع الحاو ويراد بابرادها كفاةكل واحد من الامرين فى عذامهم بل لأن قوله تعال 





الم ل سا جعت حم سدع سس حص 

















0 2 العظةالعظمى فقو لالجل (فأصابهمسيئاتما كسبوا وحاقبهم) 








فيا سيأ « ولتكن كانوا أنفسهم يظلرونفاصابهم » الآية صر فى أنالمراديهماأصابهم 

من العذاب الدنيوى ( كذلك )أى مثل فصل هؤلاء من الشرك والظلم والتكذيب 
والاستبزاء (فعل الذين )لوا ( من قبلهم ) من الامم (وما ظلمهم اللّه) : ماسيتلى من 
عذاممم ( ولكن كانوا ) عاكانوا مستمرم, بن عليه من القبائح الموجبة لذلك ( أنفسهم 
يظلمون ) كان الظاهر ان يقال ولكن كانو امم الظالمين م فى سورة الزخرف لكنه 
أوثرما عليه النظلم الكريم لافادة ان غائلة ظلمبع آيلة البيم وعاقنتهمقصورة ة علييم مع 
استلرام اقتصار ظلم كل أحد من نفسه من حيث الوقرع اقتصاروعليهمن حي الصدور 
وقد مر تحقيقه فى سورة يوس ( فأصامهم ) عطف على قنوله تعالى فعل 
الإيمس من قبلسم وما بينبما اعتراض لبان ان فعليم ذلك ظلم لانفسهم 
( سيئسات ماماوا )اى أجزية اعماطهم السيئةعطريقة تسميةالمسببباممسيبه اينانا 
بفظاعته لاع حذف المضاف فانه يوم ان لمماعالا غير سيئاتهم ( وحاق بهم ) أى 
أحاط سم من الحيق الذى هو احاطة الشر وهو أبلغ من” الاصارة وأفظع ( ماكانوا 
به يستهزؤن ) من العذاب (وقال الذين أشركرا) أى أهل مكة وهو بان لفن آخر 
0 م نكفرمم . والعدول عن الاضمار الى الموصول لتقريعهم بما فى حبز الصلة وذمهم 

بذلك من أول الام (لوشاء أله ماعيدنا من دونه من ثىء ) أى لو شاء شاء عدمعبادتنا 

لكوة غيره » تقول لماعيدنا ذلك ( نحن ولا آبامٌ ونا ) الذن نقتدى عمف ديننا ولا 
حرمنا من دونه من ثىء ) من السوائب والبحائر وغيرها وانما قالوا ذلك تنكذييا 
لأرسول عليه الصلاة والسلام وطعنا فى الرسالة رأسا متمسكين بأن ماشاء الله تعالى 
بحب ومالم يشأ بمتنم فاو أنه شاء أن نوحده ولا نشرك به شيئا ولا نحرم ما <رمنا 
سيتام يقوله الرسل وينقاونه من جهة الله عر وجل لكان الامسها شاء من التوحيد 
ونقىالاشراك وما يتبعهما وحيث لم يكن كذلك ثيت انه لم يشمأ شيا من ذلك واهايقوله 
|| الرسل من تلقاء أنفسهم فاجيب عنه بقوله عرز وجل ( كذلك) أى مثل ذلك الفعل 
الشنيع (فعل الذين من قبليم) من الام أى أشركرا باه وحرموا حله وردوا رساه 
وجادلوم بالباطل حين لهو م على الخطأ وهدومم إلى الحق ( فهل عبل الرسل ) الذدن 
يسلغون رسالات الله وعراتم أمره ونميه ( الا البلاغ المبين ) أى ليست وظيفتهم إل 
328 0 سالة نبليغا واضخا أو موضحا وابانة طر يق المق واظهار 3 الوحى الذى من 


طق 0 













5 تعلق مقسئة الله تعالى باهتداء من صرف قدرته واختياره الى تحص يل الحق 
لقوله تعالل «والذن جاهدوا فينا لمر . تاموانا 0 إلىذاك وتنف. - عل م 


سبحم 0 












الاأمر بازدياد التبصرةوامعاومات باية ( فسير وا فالا “رض فانظروا) الخ" م«دم 








شاءوا أو أبوا ما هو مقتضى استدلاهم فليس ذلك من وظيفتهم ولا من الممكمة التى 
عليبا بدو رأمس التكليف فى ثى” حتى ستدل بعدم ظهورآا ثاره على عدم حقيقةال سل 
|| أوعلى عدم تعلق مشيئته تعالى بذلك فان مايترتب عليه الثواب والعقاب من أفعال 
العاد لابد فى تعاق مشييثته تعالى بوقوعه من مبأشرتهم الاختيارية له وصرف اختيارثم 
|| الجر الى تحصيله والا لكان الثواب والعقاب اضطراربين فالفاء التعليل كانه قيل 
كذلك فعل أسلافهم وذلك باطل فان الرسل ليس شأنبم الا تبليغ أواس الله تعالى 
| أونواهيه لاتحقيق مضمونمماواجراء موجبهما على الناسقسرا وإلجاء . وابراد كلمة على 
للايذان بانهم فى ذلك مأمورون أو بان مايباخونه حق اناس عليهم ايفاؤه ومبذا 
ظبر أن حمل قولحم لو شاء الله الخ على الاستبزاء لايلاثم الجواب والله تعالى أعم 
بالصواب ( ولقد بعثنا ىكل أمة رسولا ) تحقيق لكيفية تعلق مشيثته تعالى بافعال 
العباد بعد ببان ان الالجاء لبس من وظائف الرسالة ولا من باب المشيئة المتعلاقة بما 
يدور عليه الثواب والعقاب من الافعال الاختبارية لم أى بعثنا فى كل أمة من 
الامم الخالية رسولا خاصا بهم ( أن اعبدوا الله ) جوز أن نكون أن مفسرة لمافى 
البعث من معنى القول وأنتكون مصدرية أىيعئنا بأن اعبدوا اله وحده (واجتنبوا 
الطاغوت ) هو الشيطان وكل مايدعو الى الضلالة ( فنبم ) أى من تلك الامم 
والفاء فصبحة أى فبلغوا ما بعثوا به من الام بصادة الله وحدهواجتتاب الطاغوت فتفرقوا 
فنهم ( من هدى الله ) إلى الأق الذى هو عبادته واجتتاب الطاغوت بعد صرف قد رهم 
واختيار هم الجزثى الى تحصيله ( ومنهم من حقت عليه الضلالة ) أى وجبت وثبتت 
الى حين الموت لعناده واصراره عليه اوعدم صرف قدرتهالىتحصيل التق وتغيير الاسلوب 
للاشعار بان ذلك لسوء اختيارهم كقوله تعالىرواذا مرضت فبو ,شفين»فم يكن كل من 
مثميثة الحداية وعدمها الا حسها حصل منهم من التوجه الى الحق وعدمه الا بطريق 
القس والإالجاء حتى يستدل بعدمهما على عدم تعلق مشيثته تعالى بعبادتهم لمتعالى وحده 
( فسيروا ) با معشر قريش ( فى الأرض ذنظروا ) فى اكنافم! ( كف كان عاقية 
المكنبين ) من عاد وود ومن سار سيربم من حقت عليه الضلالة لعلكم تعتبرون 
حين تشاهدون فى منازلهم وديارجم آثار الحلاك والعذاب. وبرتيبالامس بالسير على جرد 
الاخبار يبوت الضلالة عليهم من غير اخبار حاول العذاب للايذان بانه غى عن البيان 
وان ليس اير كالعيان وترتيب النظر على السير اا أنه بمده وأن ملاك الام فى :لك 
العاقية هو التكذيب والتعال بانهلو شاء اله ما عيدنا من دونهمنثيء ( إن تحرص ( 











9 أنكار البعث سفه بعد قول القدير ( بلى وعدا عليه حقا ) الآية 





خطاب ليسول الله صلى الله عليه وسلم وقرىء بفتح الراء وهى لغية ( على هدام ) أى 
ان تطلب هدايتهم يحبدك ( فان الله لا مهدى من يضل ) أى فاعلم أنه تعالى لا مخلق 
الهداية جيرا وقسرا فيمن تخلق فيه الضلالة بسوء اختيارهوالراد به قريش واماوضع 
الموصول موضع الضمير التنصيص على نهم بمن حقت علي هالضلالةوللاشعار بعلة الحم ا 
وجو زأن يون المذ كور علة للجزاء الحذوف أى ان تحرص عل هدام فلست بقادراً 
على ذلك لان الله لا بدى من يضله وهؤلاء من حلمم . وقرىء لاممسدى على بناء 
المفحول أى لا يقدر أحد على هداية من يضله اللاتعالى . وقرىء لا ببدى بفتمح الماء 
وادغام ناء تدى ف الدال. ويجوز ان يكون دى ممنى مبتدى وقرىه يضسل بفتيم 
الباء وقرىء لاهادى لمن يضل ولمن أضل ) وما ثم من تأصر بن ( صر ورم قْ 
الحداية أو يدفدون العذاب عنبم وصيغة المع فى الناصربنباعتبار اللمعية فىالضمير فان 
مقابلة المع بانع تقتضى انقسامالاحاد لى الأحادلا لآن المراد نفى طائفةمن الناصرين. 
من كل متي ( وأقسوا الله ) شروع فى بان فن آخر من أباطيلوم وهو أنكارم 
البععث ( جهد أمانهم ) مصدر فى موقع امال أى جاهدين فى أعائهم ( لا ببعث الله 
]دن يموت ) ولقسد رد الله تعالى عليهم أبلخ رد بقوله الحق ( لى ) أى بل يبعثهم 
(وعدا ) مصدر مؤكد لا دل عليه يل فان ذلك موعد من الله سحاته أو محذوف 
أ وعد بذلك وعدا ( عليه ) صفة لوعدا أى وعدا ثابنا عليه أنجازه لامتتاع الخاف' 
فى وعده أو لان البعث من مقتتضيات الحسكمة ( حقا ) صفة أخرى له أو نص بعل 
المصدرية أى حق حا ( ولكن أ كثر الناس ) لجبلمم بشو ن الله عر شأنه مالعل 
والتدرة والحكمة وغيرها هر صفات الكل وبما جوز عليه وما 
لابجوز وعدم وقوفهم على سر التكوين والغاية القصوى منه وعلى أنالبعثماتقتضه 
:|| المكمة الى جرت علدته سبحانه بمراعاتها( لايعلدون ) أنه يبعثهم فبتون الول 
| تعدمه أو أنه وعد عليه حق فكذبونه قائلين , لقد وعدنا نحن وآ بأو ناهذا من قبل 
إن هذا إلا أساطيرا لاأولين» ( لبيين لهم ) غاية لا دل عليه بلى من البعث و الضمير 
أن بموت اذالتيين يعم الممنين أيضا فانهم وإن كانوا عالمين بذلك لكتمعيدممابنة 
حقيقة الحال يتضح الأأمى فيصل علبم الى مرئبة عين اليقين أى بعثم ليين للم 
بذلك وبما حصل لهم من مشاهدة الأحوالىا هى ومعايترابصور ها المقيةزةالشأن 
(الذنى مختلفون فيه) من الاق المتتظم جميع ماختالفوه مما جاء بهالشر ع المبين و يدخل 
فيه البعث دخ ولا أوليا / وليعلم الذي نكفروا )بالله سبحانه بالاثشراك وانكارالبعث 





















صصص ور 2 











كال اقتدار ارب الجليل باسئة (أنما قولنا لثيء إذا أردناه ) الآية ‏ ودب 








و تكذيب وعده الحق (انهم كانوا كاذيين ) فى كل مايقولون لاسيا فقوهملايبعث 
الله من بموت . والتعببرعن الحق بالموصول للدلالة على تفامته وللاشعار بعلية ماذكر 
فى حبز الصلة للتبيين وما عطف عليه وجعلهما غاية للبعث المشار اليهباعتبار ور و ده 
ففمعرض الرد على الخالفين وايطال مقالة المعاندين المستدعى للتعرض لم بردعبم عن 
الخاافة و يلجتهم إلى الأذعان للحق فان الكفرة اذا علبوا أن تحقيق البعث اذا كان 
لنبيين أنه حق وليعليوا . نهم كاذبون فى انكار ه كان ذلك أز جر لهم عن انكاره 
وأدعى الى 0 يدل على صدق العزمة على تحقيقه م تقوللن 
يشكر أنك تص] لا “صلين ر غيالا نفك واظبارا لكذبك. ولاأن كر ر الغايات أدل 
على وقو ع الفعل المغياما والا فالغاية الأصلية للبعث باعتبار ذاآء انماهو الجزاء الذى 
هو الغاية القصوى النخلق المغيا بمعرفنه عر وجل وعبادته واتمالميذكر ذلك لشكرر 
ذكره فى مواضع أخر وشهرته. وانما لم يدرج عل الكفار بكذ.مم تحتالنيين بأن 
يقالوان الذين كفروا كانوا 5اذبينيل جىء بصيغة العلم لآن ذلك ليسا تعاقهالتيين 
الذى هو عبارةعن اظهار ما كان مهما قبل ذلكبأن خبر به فختاف فيه كالبعث النى 
نطق به القرآن فاختلف فيه اللخليون ‏ وآما كدت الكافرن فليس من هذا القبيلفا 
علق به علم ضرو رى حاصل له منقيل أنفسهم و قد م تحقيقه ف-سورة التويةعند 
قو فوا تعالىتى يتبين لك الذين صدقواء وانما خص الاستاد .بم حيث لم يقل وليعدوا 
أن الكافرين الاية انعم المؤمنين بذلك حاصل قبل ذلك أيضا (إنما فولنا)استئناف || 
لبيان كيفية انكو بن على الاطلاق ابداء واعادة بعد الثنبيه على آثية البعث ومنه يظور || 
كيفيته فاكافة وق و انامبتدأوقوله(لثىء) أىأى شىءكانما عزوهان . متعلق به على أن 
اللام للتبليغ كبى فى قولك قلت له قم فقام . وجعلما الزجاج سبية أى لجل ثىء 
والسن 0 . والتعبير عنه بذلك باعتبار وجوده عند تعلق مشيئته تعالى به 
لاأنهكان شيئا قل ذلك ( إذا أر دنا ) ظرف لقولنا أى وقت إرادتنا لوجوده 
0 أن دول لد كن ) خير للبتداأ ) فكون ) إما عطف على مقادر عع عله 
الفاء وينحب عليه الكلام أى فقول ذلك فكون ل لى «اذا امك 
يقول لهكن فكون» وإما جواب لشرط حذوف أى ى فاذا قانا ذلك فهو يكون وليس 
هناك قول ولا مقول له ولا أ ولا وأ سور يقال إنه يأزم منه أحد امحالين اما 
خطاب المعدوم أ و تحصيلالحاصلأو يقال انما يستدعيها حصار قوله تعالىركن:وليس 
يلزم منه انمحصار أسباب التسكوين فيهيا يفيده قوله تعالى ء انما أمره اذا أراد شيأ أن 
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275 مأورد فى فضْل سيدنا صهيب فى آية )و الذنهاجروا فالله)الخ 


بقوللهكن فيكون» فان المرادبالامى هو الشأن الشامل للقول والفدل ومن ضرورة 
انممصاردف كلمة كن انحصار أسابدعل الاطلاقفيهيل انما هو تمثيللسرولةتأقالمقدورات 
حسب تعلق مشيئكته تعالى مها ونصوير لسرعة حدوثها ما هو عل فى ذلك من طاعة 
المأمور المطيع لام الآمس المطاع فالمعنى انما ايحادنا لثىءعند تعاقمشيثتنابه أن نوجده 
فى أسرع ما يكون ولما عبر عنه بالامى الذى هو قول مخصوص وجب أن يعير عن 
مطلق الايحاد باللقولالمطاقفتأمل. وفى الآمةالكرعمةمن الفخامة والجرالةماتحارفهالعقول 
والالباب وقرىء بنصب يكون عطقا على نقول أو تشبيها له 32 الامص 0 والذين 
هاجروا فى الته ) أى فى شأن القه تعالى ورضاه وفى حقه ولوجبه( منبعد ماظلدو 4 
ولعلهم الذبن ظللهم أهل مكل من أصعاب رسول الله صل الله عليه وس وأخرجوم| 
من ديارهم فهاجروا الى الحشة ثم بوأم الله تعالى المدينة حسجا وعد بقوله سبحاله 
( لنبوتتهم فى الدنيا حسنة ) أى مباءة حسئة أو تبوئثة حسنةكقال قتادةوهو الانسب 
لا هو المشهو ر من كو ن السورة غير ثلاث آبات من آخرها مكية وأما ما قل عنا.ن 
عباس رضى الله عنهما من أنها نزلت فى صهيب و بلال وعمار وباب وعاس وجبير 
وأى جندل بن سهيل أخذمم المشركون خعلوا يعذبو لهم ليددوثم 0 الاسلام تأما 
صبيب ققال لهم أنا رج ل كبير أنكنت ممعم ل فم وانكشععليم أضم فاقدى 
منهم كاله وهاجرفلا رآه أبوبكر رضى الله عنه قال دج البيع يا صريبوةالمر رضى 
ألله عنه نه م العبد صهيب أولى خف الله لم يعصه فانم يناسب ما حكى عن الاصم من 
رن كل السورة مدنية وما تقل عن قتادة منكون هذه الآبة الى آتخر 0 
|أمدنة فيحمل ما نقلناه عنه من نزول الآبة فى أصخاب المجرتين على أن يكون 
إأنووطا بالمديئة بين الحجرتين . وأما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
جملتهم فلا يساعده نظم التنزيلولا شأنه الجليل . وقرىء نثوينهمومعناه | ؟واءحسنة 
أو لتترانيم فالديا منزلة حسنة وهى الغلبة على من أظليمع ص أهل كك وعللى 
]| العرب قاطبة وأهل الشرق والغرب كافة ( ولآجر الآخرة ) أى أجر أعمالهم 
ْ المذ كورة في الآخرة ( 1 كير ) ما يعجل لمم فى الدنيا وعن عمر رضى الله عندأنه 
|| كان اذا أعطى رجلا من المهاجررن عطاء قال له خذ بارك الله تعالى لك فيه هذا ما 
وعدك الله تعالى في الدنيا وما ادخر فى الآخرة أفضل ١‏ لوكانوا يعليون ) الضمير 
|| الكنار أى اوعلءوا أن الله قصال مجمع لم لاء المهاجرين شير الدارين اواققوم 
فى الدين . وقبل للمماجرين أى لو علموا ذلك لرادوا ف الاجتباد أو ماتألوا لما أصاءهم 














1 الاهل والوطن وغير ذلك وله الصب أو الرفع على المدح ( وعلى رمم ) خاصة 
ا ( يتوكلون ) منقطعين ليه ال معرضين عا جراد موضان اليه الام كله واججلة 
امن قبلك الا رجالا نوحى اليهم ) وقرىء بالياء مين للنشعول وهو رد لقريش حين 
اخ أى جرت الستة الالهية حسما اقنضته الحسكة بأن لا يبعث للدعر ةالعامة الا بشراً 


َ 0 لرسول أئلّه صلى ألله عليه وسلم تن هالكفار على مصّمو 3 صرف ال1طاب 


'|أوقع جوابا عن سؤال من قال بم ارساوا فقيلارسلوا بالبيدات 0 أو بما أرسلنا 


]| كقولك ما ضربت الا زيداً بالسوط أو على نبة التقدم قبل أداة الاستثتاء أى ما 


من المهاجرة وشدائدها ( الذين صبروا 3 0 من أذية الكفار ومفارقة 


اما معطوقة على الصلة . وتقدسم الجار و امجرور للدلالة عل قصر التوكل على اقدتعالى 
وصيخة الاستشال للدلالة عل دوام التوكل أو حأل هن ضمير صيروا ) وما أرسلنا 


قالوا لله أجل من أن يكو ن له رسول من البشري هو مبنى قوم لو شاء الله ماعبدنا 
بوحى اليهم بواسطة املك أوامره ونواهيه لييلنوها الناس ولما كان المتصرد من 


بم فقيل ( فاسئلوا أهل الذكر ) أى أهل الكتاب أو عداء الاخبار أو كل من 
0 بعلم وتحقيق ليعلدوم ذلك ( إن كتتم لا تعلدون ) حذف جوابه لدلالة ما قبله 
عله. وفيه دلالة على أنهم يرس لللدعوة العامة ملكا وقو لدتعالى «جاء ل الملا تكةرسلاء 
2 رسلا الى الملائكة أو إلى الرسل ولا امرأة ولا صياً ولا بتأفهدرة عسى عليه 
الصلاة والسلام وهو ف المميد لانها أعم من الرسالة واثارة إلى وجوب المراجءة 
الى العلماء فيا لا يعلم ( بالبينات والزير ) بالمعجرات والكتب . والباء متعلقة مقدر 


داخلا نحت الاستثناء هم رجالا عند من جوزه أى م رجا نا الا رجالا باللينات 


أرسلنا من قبلك باليينات والزير الا رجالا عند من يحو زتأخر صلة ما قبل الا الى 
ما بحده أو با 0 صفة للبستتتنى أىالا رجالا ماتبسين:ا لبينات أو بنوحى عل المفعولية 
أو الخالية من الام مقام فاعل يوحى وهو البيم عليان قوله تعالي, فاس ألو أء اعتراض 
أو بشوله ل 00 على ان الشرط التكيت كقول الاجبران كدت عات إكفاعطى 
اه ولنا اليث الذ ؟ ر) أى القرآن وأثما سمى به لاه تذ كير و ثليه للغافلين 
( لنبين للناس 0 6 أهل مكة دخولا أولياً ( عانزل ال س8 ) فى ذلك 
الذكر من الاحكام والشرائع وغير ذلك من أحوال القرون المبلكة بأفانين العذاب 
حسب أعمالهم ألموجم 3 على وجه التفصيل بيانا شافيا ما ينىء عنه صيفة التفعيل 





إفى الفعلين لاسا بعد و رود الثانى أولا على صيغة الاقعال ولا اف التيين أعم 





يا آي فضل الل سقو أمل لكر إنكتع لاتلون)_ <٠‏ 





























بردم أشدزجر للبعاندينبآية١‏ أفأمنالذدن مكروا السيئاتأن مس فالته.بوالأرض). 








من التصريم بالمقصود ومن الارشاد إلى ما يدل عليه دخل تحته القياس علىالاطلاق 
سواء كان فى الاحكام الشرعية أو غيرها ولعل قوه عز وجل ( بلعلبع 
يتفكرون ) اشارة الى ذلك أى ارادة ان يتأماوا فيتببوا للحقائق وما فيه من 
العبر ويحترزوا عما يؤدى الى مثل ما أصاب الاولينهن العذاب ( أفأمن الذينمكروا 
السيات ) ثم أهل مكةالذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورامواصد أصحاءه 
عن الامان علييم الرضوان لاالذيناحتالوا هلاك الانبياءيا قبل ولا من يعم الفربقين 
لما أن المراد تحذير هلاء عن أصابة مثل ماأصاب أولئكمن فنون العذابالمعدودة 
والسياات نعت لمصدر محذوف أى مكروا المكرات السياات الى قصت عنيم أو 
مفعول به الفعل المذ كور على تضمينه معنى العمل أى عماوا السياات فقولءتهالى( أن 
خسف الله بهم م الا رض ) مفعول لمن أو السيا'ت صفة لماهو المفعول أى 
أفأمزللا كرون العةوباتالسيئةوقواه أن مخسف ال خ بدل منذلك وعلى كل ,حال فالفاء 
العطاف عل مقدر بنسحيعليه النظمالكريم أى أو 57 أليك الذكر لتبين لحم مضمونه 
الذى من جملتهانباءالامم المهلكةيغنونالعذاب و يتفكروا ؤذل كل تضفكروا أده 
كرزا السياات أن خسف انيما لاز ضكافعل بقار ون على تو جمه الا نكار الى المعطو فين 
معا أوأتتفكروا فأمنوا على توجيهه الى الممطوف على أن الأمن بعد التفكر ما لايكاد 
يفعله أحد. وقيل هو عطف على مقدر تنىء عنه الصلة أى أمكر فأمن الذين مكر واالخ 
) أو يأنيهم العذاب من حيث لاشعرون ) باتياته أى فى حالة غفلتيم اومن مأمنهم 
أو من حييثبرجون أ نيان ايشتوؤن» حك فيا ساف ما نزل بالماكرين 0 أ اه 
ف تقلبيم ) اى فى حالة تقلبيم ف مسايرهم ومتاجرهم 0 فم معجزبن ) عمتنعين 1 
فائتين بالحرب والفر ار على ءا بوهمهحالالتقلبوالسير . والفاء 0 أوالريقت 
عدم الاعجاز عليه دلالة على شدته وفظاعته حسما قال عليه السلام إن الله على للطام 
حتى ذا أخذه لم يفلته ٠‏ وايراد الجملة الاسمية للدلالة على دوام النفى لانقى الدوام ( أو 
بأخذهم على خوف ) أىعخافةوحذر عنالحلاك والعذاب : سباك قوما قبلبم فتتخوفوا 





فيأخذهم العذاب وهم متخوفونوحيت كانت حالتاالتقلب والتخوف مظة للهربعير 
عن اصانة العذاب فيبمابالاخذ وعن أصابته حالة الخفاة النئة عن السكون بالانيان 
وقبل التخوف التتقص قال قائلهم : 

تذوف الرحل منها تامكا قردا ., م وف عود النبعة السغن 
أى يأخذهم على ان ينقصهم شيئا بعد شىء فى أنفسهم وأمو الحم حتى بهلكوا والمراه 








معنى سجود غي رالعاقل لله فى آية ( أولم يبروا إلى ما خلقالله من تتى” )4م 





]| بذكر الاحوال الثلاث بيان قدرة الله سبحانه عل إهلا كيم بأ وجهكان لاالحصرفييا 
ْ ( فان ريم ارؤف دحيم ) حيث الايعاجلك بالعقوبة و حلم عتكم مع استحقاقك لها 

(أومبروا) استفهام انكارى. وقرىء علّصيغة الخطاب والواو العطف على مقدر 
| يقتضيه المقام أى ألم بنظروا ولم يروا متوجهين ( الى ماخاق الله من تنىء ) أى من 
كل ثىء ( في أ ظلاله ( أى برجع شيئا فشيث حسيا تقتضيه ارادة الخالق تعالى فان 
التنى 0 الآفاءةوقرىءيتأنيثالفعل ( عن الدين والشمائل ) أى ألم يروا الاشياء 
اتولحاظلالمتفيئةعن ابمانواوثعائل أىعنجانىكل واحدمنما ا 
وتماله(سجد الله)حالمن الظلال كقوله تعالى, ولام بالغدووالاصال» والمر اديسجودها 
تصرفباعيل مشيئة الله مسيعد أنهوناً ببالارادته تعالى فىالامتداد والتقلص وغيرهماغير متتحة 
عليه فيا سخرها لم وقوله تعالى.( وم داخرون ( أى صاغرون منقادون حال من١‏ 
الضمير فى ظلاله وابمع باعتيار المعنى. وابراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لا أنالدخور 
من خصائصهم والمعنى ترجع الظلال مس جانب الىجانب بار تفاع الشمس وأنحدارها 
|أو باختلاف مشارقها ومغارما فائها كل يوم من أيام السنة تتحرك على مدار معين 
|| من المدارات اليومية بتقدير العزيز العابم متقادة لما قدر لما من التفيؤ أو وافعة على 
الأرض ملتصفة ما على هيئة الساجد والمال أن أصاءبا من الاجرام داخرة منقادة 
|المكه تعالى و وصفبا بالدشور مغن عن وصف ظلالها به أ و كلاهما حال من الضمير 
]| المشار اليه والمعنى ترجع ظلال تلكالاجرام حال كونها منقادة تتدتعالى داخرة فوصفها 
أأممما مذن عن وصف ظلالها مهما واءلالمراد بالموصولاجعاداتمن الجبال والاشجار 
| والاحجار التولا يظبر لظلالها أثر سوىالتفيؤ بما ذ ر منارتفاع الشمسواتحدارها 
|| أواختلاف مشارقها ومغارمها. وأما الجيوانفظله يتحرك بتحركه . وقيلا راد بالهين 
|| والشبائل بمين الفلك وهو جانبه الشرق لآن الكراكب منه تظبر آخذة فى الار تفاع 
والسطوع وثماله وهو جانه الغرنى المقابل له فان الظلال فى أول النهار تبتدىء من 
الشرق واقعة على الربع الغرنى من الارض وعند الزوال تبتدىء من الغرب واقعة 
أعلى الربع الشرق منها بعد ما بين سجود الظلال وأصهاءها منالاجرامالسفلية الثابتة 
ا فى أحيازها ودخورها له سبحانه وتعاالى شر ع فى بان سجود المخاوقات المتحركة 
أبالارادة سواء كانت لها ظلال أو لا قنيا ( و يسجد) أى له له تعالل وحده لخضع 
أو ينقاد لا لثىء غيره استقلالا أو اثتراكا فالقصر يتغل القلب والأفراد إلا أن 
| الأنسب عال لمخاطبين قصر الافراديا يؤذن به قولهتعالى وقال الله لا تنخذوا إطين 

















020٠‏ تمسر قوله تعالى (وقالالله لاتتخذون آلمين اثنين ) الآية 





اثنين » ( مافى السموات ) قاطبة ( وما فىالارض ) كائنا ما كان ( من دابة ) ببان 
ما فى الارض . وتقديمه لقلته ولتلايقع بينالمبينوالمبينفصل . والافراد مع أن المراد 
لمع لافادة وضوح شمول السجو د لكل فرد من الدراب قال الاخفش هو كقولك 
ما أتانى من رجل مثله وما أتانىمن الرجال مثله ( و الملائكة )عطف على مافىالسموات 
عطف جبريل على الملاكة تعظيا واجلالا أوعلى أن يراد بما فى السموات الخلق 
الذى يقال له الروح أو براد به ملائكة السموات وبقوله والملاتك: ملائك الأآرض 
من الحفظة وغيرم ( وهم ) أى الملائكة مع عاو شأئهم (لا يستكيرون ) عن عبادته 
عز وجل والسجود له. وتقديم الضمير ليس القصر واجلة إما حالمن ضمير الفاعل 
' !]ف سجد مسنداً الىالملائكة أو استثنا ف أ خبر عنبمبذاك( مخافون رهم ) أىمالك أمرم 
وفبه تريية للمهابة واشعار بعلة الحم (من فوقهم ) أى يخافونه جل وعلا خوف هيبة 
واجلالوهوفوقبم_القبركة واه تعالىوهوالقاهر فوقعبادهء او خافونان يرس عليه معناباً 
من فوقهم واجداتحالمن الضمير فلايستكيرو نأو ببانلهوتقرير لآن من مخافاتسبحانه 
لا يستكبر عن عبادته ( ويفعلون ما يؤمرون ) أى ما يؤمرون به من الطاعات 
والتدبيرات . وابراد الفعل مبنيا للنفعول جرى على سان الجلالة وايذانبعدمالحاجة 
الى التصريخ بالفاعل لاستحالة استناده الى غيره سبحانه وفبه ان الملائكة مكلفون 
مدارون بين الخوف والرجاء و يعدما بين أن جميع الموجودات مخصون الختضوع 
والاتقياد الطبيعى وما يحرى مجرأه من عبادة الملائكة حيث لا يتصور منهم عدم 
الانقياد أصلا لله عر وجل أردف ذلك بحكايةن,يهسبحانهوتعالى للمكلفين عن الاشراك 
فقيل ( وقال الله ) عطفا على قوله دولله يسجدء واظهار الفاعلو تخصيص لفألة الجلالة 
بالذكر للايذان بأنه متعين الالوهية و أتما المنبى عنه هو الاشراك به لاأن المنبى عنه 
مطلق اتخاذ [ لين حيث يتحقق الانتباءعنه.رفض أمبما كان أى قال تعالى يع 
المكافين ( لا تتخذوا [ "لين اثنين ) وانما ذكر العسدد مع أن صخة النثبية مغنية عن 
ذلك دلالة على ان مساق النبى هى الائننية وانها منافبة للالوهية ياان وصف الا" له 
بالوحدة فى قوله تعالى ( انما هو 1 ل#واحد ) للدلالة على أن المقصود إثئات الوحدانة 
وأنها من لوازم الالهية وأما الالهية فأ مسلم الثبوت له سبحانه واليه أشير حيث 
أسند إليه اللقول. وفيه التفات من التكلم الى الغيية على رأىمن! كتفى فى تحقق الاثتفات 
يكون الاساوب الملتفت عنه حق الكلام ول يشترط سبق الذكر على ذاك الوجه 
( فاباى فارهبون ) الثفات من الغيبة الى التكلم لتزبية المهابة والقاء الرهبة فى القاوب 











تفسير آية تذكير النعم العظام ( وما بكم من نعمة فنالله )الأية لإ 


واذلك قدمالمفحول وكر ر الفعل أى ان كنم راهبين شيئا فاباى أرهبوا فارهبون 
لا غير فانى ذلك الواحد الذى يسجد له مافى السموات والارض (ولكمماقالسموات 
والارض ) خلقا وملكا تقرير لعلة اتقياد ما فييا له سبحانه خاصة وتحقيق لتخصيص 
لرهبة به تعالى وتقدم الظرف لتقوية ما فى اللام من معنى الاختصاص وكذا فقوله 
تعالى ( وله الدين ) أى الطاعة والاتقياد ( واصبا ) أى واجباثابتالازوالله1اتمرر 
أنه الاله وحده الحقيق بان برهب وقيل واصبا من الوصب أى وله الدين ذا كلفة 
وقبل الدين الجزاء أى وله الجراء الدائم ميت لا ينقطع ثوابه من آمن وعقابه ان 
كفر ( أفخير الله تتتقون ) الهمزة للانكار والفاء العطف على مقددر ينسحب عليه 
السياق أى أعقيب #رر الشئون المذكورة من تخصيص جميع الموجودات السجود 
به تعالى وكون ذلك كله له ونهيه عن اتخاذ الانداد وكون الدين لدواصما المستدعى ال 
ذلك لتتخصيص التقوىبه سبحانهغير الله النى شأنه ما ذكرتقونفتطيعون ( ومابم ) أ 
أى أى ثىء بلاسكم ويصاحكم ( من نعمة ) أية نعمةكانت:( فن الله ) فهىمن الله 
فا شرطية أو موصولة متضمنة لمعنى الشرط باعتبار الاخبار دو نالحصولقان ملابسة 
التعمة مهم سبب للاخبار بأنها منه تعالى لا لكونها منه تعالى ( ثم إذامسكم الضر )| 
مسأسا يسير! ( فاليه تجأرون ) تنضرعونق كشفدلا الى غيرمو الجؤار رفع الصوت ||. 
بالدعاء والاستناثة قالالاعثى : 
يراوح من صلوات المليك . طورا سجوداوطورا جؤارا 

وقرىه تحرو نبطرح الهمزةوالقامحركتها الىما قبلياوفى ذكرالمساس المنىءعن أدق 
اصابة و [يراده,اجم_لةالفعليةالمعرية عن الحدو ش مع ثمالدالعلى و قوعهيعد برهةمن الدهر 
و تحليةالضربلام الجن سالمفيدة لمسا س أدفىمايتطلق عليه اسم الجنس مع إبرادالنعمة باحملة | 
الاسمية الدالةعلى الدو ام والتعبير عنملابستما للمخخاطيينبياء! لمصاحبةو إير ادما المعربةعن |أأ 
العموم مالا تخفى من الجرالة و الفخامة . ولعل إبراد اذا دو نأن للتوسل,هالىتحقيق 
وقوع الجواب ( ثم إذا كشف الضر عنكم) وقرىء كاشف الضر وكالة ثم ليست 
للدلالة على تمادى ز مان مساس الضر ودقوع السكشف بعد رهة مديدة بل الدلالة م 
على تراخى رائة مايترتبعليه من مفاجأة الاشراك والمداول عليبا بقواه سبحانه [. 
(إذا فريق مشك بربهم يشر كون )فان تر تمها على ذلك فى أبعد غاية من الضلال ثم 
ان وجه الخطاب الىالناسجميعا فن للتبعيض والفريق فريق الكفرة وان وجه الى 
الكفرة فن للبيان كانه قبل إذا فر يق كافرومأتم وحوز أن يكونييممن اعتيوا | 

















ب ٠‏ أخلاق العربف الجاهلية فى آي ( وإذا بشر أحدهم بالاثي ) الآبة 








1 دجر كقوله تعالى «فلما نجام الىالبرف: وم مع تصن فق الدع مضدءة ة أيضا وأك شغر ضٌ 
لوصف الربوية للايذان بكل قبح ما أرمكبوه من الاش الو الكفر ان ١‏ لكفروا 
ا اتينام ) مننعمة الكشيف 0 نهم جحلوا عر هم فى الشرك كفران النعمة 
0 من اللهعروجل ( فتمتعوا ) أمرتهديد '. والالانا 00 ١‏ 
| باص السخط 0 مبنالاءفعول عطفاعل لكفروا عل أنيكر 5 غران 
|| اللعمة والتمتع غرضا لحم من الاشراك . ويحو زأن تتكون اللام لامالاامص الو أزاة 
للنوديد ( فسوف 00 عاقة مر وما لال ؛ بكم من العذاب.وفيه وعيد أ كيد 
مذىء عن أخيذ شديد حيت لم يذكر امفمول أشعارا بأئه ما لاير صف ( وبجعاون ) 
لعله عطف عل ماسيق بحسب المعنى تعدادآ لجناباتهم أى يفعاونمايفعلون منالجؤار 
]الى الله تعالى عند مساس الضر ومن الاشراك به عند كشفه وبجعلون ا لابعليون ) 
ى لا لابعلمون حقيقته وقدره الخسس من الخادات الى يتخذونها شرذاء لله سبحاته 
جهالة وسفاهة و يزعمون أنها تنفعبم وتشفعلهم على أنماموصولة والعائداليها عذرف 
]أو لما لاعل لله أصلا و ليس من شأنه ذلك فامو صولة أيضاوالعائد . اليها ماق الفعلمن 
الضمير امستكن. وصيغة جع العقلاء لكون ما عبارة عن[ متيو الى صفرهابصفات 
العقلاء أو مصدرية واللام للتعليل أى لعدم علميم والمجعولكه محذوف العم مكانه 
(نصيا مار ز قناثم )من الؤرع والانعام وغيرهما تقربا اليبا ( تالله لنسألن ) سؤال 
توبيخ وتقريع (عما كنت تفترون )ف الدنيلأنها آهة حقيقة,أنيتقر باليبا و فتصدير 
الملة بالقسم وصر ف الكلام من الغيبة الى المخطابامنىءع نكال الغضب من شد ةالوعيد مالا 
يخفى ( و بجعاون لله البنات ) ثم خواعة و كنانة الذين يقولوت الملا 

بات الله (سبحا ه) تيه وتقديس له عدر وجل عن مضمون قولهم 
ذلك أو تعجيب من جراءتهم على التقوه عثل تلك العظيمة (وم ما بشتوون) 
من البنين وما مرفوءة امحل على أنه مبتدأً والظرف المقدم خيره وابطباتحاليةوسبحانه 
اعتراض فى حاق موقعه وجعلها متصوية بالمططف عل البنات أى يجحعاون لانفسهم ما 
يشتبون م البنين يؤدى الى جعل الجعل بمعى يلحم الزعم والاختبار ( واذابشي أحدم 
بالانى ) أىأخبر بولادتها رظل وجهه ) أى صار أو دام التبار كله ( مسودا ) 

من الك بة والحياء من النأس . واسوداد الوجه كناءة عنالاغنام والاشويش(وهو 
|| كظم ) عنلء حنقا وغيظا ( يتوارى ) أى يستخقى ( من القوم من سوء مابشر 
به( من أجل سوئه . والتعبيرعنها بما لاسقاطها عن درجة المقلاء ( أعسكم ) أى 

















يي و 0 











]| بالآخرة ) من ذ اي مثل السوء ) صفة السسوء الذى هوكامثل فى البح 


أأووض ضع الموصول وضع الضمير للإشعاو بأن 20 اصا فوم ب جلك القباتحج هوالكفر 
! 0 ( ولله ) سبحانه وتعالى ( المثل الاعلى ) أى الصفة العجببة الشنأن التيهى 


]| الحاوقين ويدخل فيه علوه . تعالى عما قالوه علوا كبيرا ( وهو العرين ) المتفرد بكال 
|| القدرة لا سما على م اخذتهم بذومم ( 4ك م ) الذى يفعل كل ما يفعل مقتهنى 
المكمة البالئة وهذا أيضا من جملة صفاته العجبية تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس ) 
| الكفار ( بظلمهم ) بكفرم ومعاصيهم التى من جملتم! ماعددنقبانهم وهذاتصريم 
]ما أفاده قوله تعالىه وهو العزيزا كيم » وإبذان بأن ما أتوه من القبا قد تناهى الى 


|( من دابة ) أى ما ثرك عليها شيئامن دابة قط بل أهلنكبا بالمرة بشم ظلم الظالمين 
|| كقوله تعالى « واتقوا فتنة لاتصينا!ذينظلدوا منكم خاصة » وعن أى هريرة رطى الله 
| عنه أنه سمع رجلا يقول ان الظالم لا يضر الا نفسه فقال بلى والقه حتى إن الجبارى 
:لوت فى وكرها بظلم الظالم . وعن اين مسعود رضى الله عن هكادالجعل ملك فوجحره 





اعب لعفور بك ولا قستين ب[ بة(ولى يؤاخذ اقداناسبظلمم) الأب موبب: 





١‏ متردداً فى أمره محدثا نفسه فى شأنه أمسكه ( على هون ) ذل وقرىء هوان ( أم 
]اسه ) يخفيه ( فى التراب ) بالوأد والتذكير باعتيار لفظ ما وقرىءبالتأنيث ( أله 
|إساء ما حكيون ) حيث يجعاون ما هذا شأنه عندهم من الحون والمقارة لله المتعالل 
|| عن الصاحبة والولد والحال 3 يتحاشون عنه و مختارون لانفسبم البنين فدار الخطأ 
جعلهم ذلك لله سس بحدأنه مع | امهم أبأه لاجعلهم البنين لاتفسوم» ولاعدم جعليم لمحا نه 


وجو زأن يكونمداره التعكيس اق واه تعالى تلك ١‏ ذا قسمةقضزى» (للذين لايؤمنون 
وه الماجة إلىالو[د : و ومع ممأ مهم عند مولهم . واثار الذ كور( 2 تظهار دعما و : 


البنات لدفم العار وخشية الاملاق المنادى كل ذلك بالعجر والقصور والشح البالم 


مثل ف العلو مطاقا وهو الوجو ب الذائىوالغنى المطلق والجودالواسع والنزامةعصقات 


أمد لا غابة وراءه ( ها ترك عليها ) على الأرض المدلول عليها بالتاس وبقوله تعالى 





طنب ابن آدم أو مندابة ظالمة. وقبل ل وأهلك الآباء لم يكن الابناء فبازم أنلا يكون فى 
الأرضردابة لا أتهائخلوقةلمنافعالبشر لم ولمسبحاتهرهو الذى ار نكم ما الارض جميعا, 
( ولكد)لابؤاخدم , ذلك بل (يؤخرم إلىأجل مسمى) العم ارثأو لمذ ا 


ُ أويكثرعذا مم (فاذاجاء أجارم) اه أل جل أى لا خرون 
|| وصيخة الاستفعال للاشعار بعحرم عنه مع طلببعه ( ساعة ) فذة وهىمثل فىقلةالمدة 
(ولايستقدمون ) أى لابتقدمون . وانما تعرضاد كر كره معأنه لانتصور الا-تقدام 











وب آنه أنبرانالرسولمنعنداته(وماأترلنا عايكالكتابالالتبين)الخ ..١‏ 


عند جىء الاجل مبالغة فى بيان عدم الاستتشار بنظمه فى سلك مامتتع م٠‏ فقو لهتعالى 
«وليستالتوبة للذين يعماون السيا'ت حتى اذا حضر أحدم الموت:قال إنى تبت الآن |[ 
| ولا الذن مرتون وممكفار عفان منمات كافرا مع أنه لاتوبة له رأسا قد نظ فى سمط أ 
من لم تقبل تو بته للايذان بانهماسيان فى ذلك وقدمر ف تفسيرسورةيو س(ويجعاون لله 
أى يثبتون له سبحانه وينسبون اليه فى زعمهم (مايكرهون ) لانفسهم ما ذ كر وهو 
تكرير للا سبق تثنية التقريع واتوطته لقوله تعالى ( وتصف ألستتهم الكذب ) أى 
يعلون له تعالى ماجعلون ومع ذلك قصف ألستتبعالكذب وهو ( أن ل الحسى) : 
| العاقبة الحمنى عند اله تعالى كقولهمر ولن رجع الى ربى إن لى عنده للحسنى » وقرىء 
الكذب وهو جمع الكذوب على أتضنة الألسنة( لاجرم ( ردلكلامهمذلكوائيات ا 
لنقيضه أى حقا ( أن لم( مكان ما أملوا من الحسنى ( النار) التوليسورا ععذامها || 
أعذاب وهى عل فى السوأى ) وأنممغرطون ) أى مقدمون الييامن قر طتهأى قدمئه | 
إفى طلب الماء وقيل منسيون من أفرطت فلانا خلفى اذا خلفته ونسيته -وقرىعبالتشديد ]| 
وفتح الراء من فرطته فى طلب الاء و بكسر الراء المشددة من التفريط فى الطاعات أ 
وبكسر الشففةمن الافر اط فى المعاصى فلا يكونان حيائدذم نأ حو الحم الانخر وية كا عطفب. 
عليه( تلله لقدأرسلناالىأمممن قبإك) تسلية لرسولالله صلى القه عليهوساٍ عما يناله من |[ 
جهالات الكفرة و وعبد لم م على ذلك أى أرسلنا الهم رسلا قدعوم الى اللو ق فلريجبوا 
الى ذلك ( فرين لهم الشيطا أعمالهم) القببحة فعكفوا علييامصرين ( فهو وليهم ) أى 
قر ينهم وبئس ارو ليع ا بوم زين لم الشيطان أعبالم فيه على طريق|| 
حكاءةالحالالماضية أو ف الدنيا أو بومالقيامةعلىطر يق حكايةالحال ا لاتية وهى حال كو نهم 
معذبين فى النار .والولى بمعنى الناصر أى فهو ناصرم اليوم لاناصر لهم غيره مبالغة فى 
تقى الناصر عنهم.و بجو ز أن يكون الضمير عائدا لخ شرق قريش.وامعنىزين للامم, ١‏ 
السالفة أعبالهم فهو ولى هؤلاء لانهم منوم وأن يكون عل حذف المضاف أى ولى ا 
أمثاط م ( وم ) فالآخرة (عذا ب ألم ) هوعنابالنارزوم ا ناعليكالكتاب) | 
أى لقرآن (إلالتبين) استثناء مفر دن أعم العال أى ما أنز لناه عليك لعلة م نالعال 

]| الالتيين (هم) أىالناس (الذى اختلفوا فيه ) من التوحيد 3 وأجكام الافمال "١|‏ 
وأحوال المعادر وهدى ورحمة ) معطوقان على عل لدين أى واليد ابد نه والرمة ١‏ قوم 

يو متون ) واتما اتتصبا لكو نهما أثرى فاءم ل المعل المعالى مخلاف التيينحيت! ينتصب 


لفقد ان شرطه ولعل تقديعه عليهها لتقدمه فيالى جود .وخصيص َ وماهدى ورححمة 


























تكلر العلامة فى الدورة الدموبة ويجيب صلم اقه وياطنالحوان 
لوكس صبع يوان ) 


بالمؤمنين لانبم المغتنمونآ ثاره ( والله أنول هن السماء )دن السحاب أو من جانب 
السراء حسما مى وهذا تكريرلا سق تأ كيدا اضمونه وتوطتة لما يعقّبه من 
أدلة التوحيد ( ماء ) نوها خاصا منالماء هو المطر . وتقديم الجر ود على النصوب 
لمسام مرارا من التشويق الى المؤخر (فأحى به الارض ) 0 أنبت به فيها من أنواع 
النباتات (بعد موتها ( أى يعد ينسبا وما تفيده الفاء من النتعات العادى لا ينافيه مابين 
المعماو فين من المهلة (إن فى ذلك ) أى ف انزال الماء من السماء واحياء الارضالميتة 
به (لأنة) وأنة أب دالة على وحدته سبحانه وعليه وقدرته وحكيته (لقوم يسمعون)هذا 
التذ كر ونظائره سماع تفكر وتدبرفكان م نليس كذلك أ. صم (و إن لك قالانعا لعيرة) 
عظيمة 0 تحارنى دركيا ١‏ العقول وتم فى فهمبا ألباب الفحول (نتم) 
اسئئاف بيان ما أمهم أولا من العبرة ( مافى بطونه ) أى بطون الانعام والنذ كبر 
هنا اراعاة جانب اللفظ فانه اسم جمع ولذلك عده سيبويه فى المغردات المبنية على أفمال 
5 ' كاش وأخلاقي اع فسورة المؤمنين لرعاءة جانب المعنى وص جءإبجمع ذ 
جعل الضمير البعضفان الاين ليس عيبا أوله عل المعنى فان المراد به الجنى وقري» 
بفتح الاون ههنا وفى سورة المؤمنين ( من بين فرث ودم لبنا ) الفرثفضالة ماييقى من 
العاف فى السكرش المنوضمة بض الانمضام وكشيفما يبقى فيالمعي. وعن1نعباس 
رضى الله عترما أن البريمة اذ اعتافت واتطيح العاف فى كرشها كان أسفلمفرثما و أوسطه 
لبنا وأعلاه دما . 00 المراد به انأوسطه يكون مادة الاين وأعلاه مادة الدم الذى 
يغذو الدن لان عدم 7 كونهما فى الكرش مالا ريب فيه بل الكبد تجذب صفاوة 
الطمام المنبضم فى الكرش ويبقى ثفاه وهو الفرث ثم مسكها ريما بيعنمبا فحدث 
أخلاطا أربعة معها مائية فتميز القوة المسيزة تلك المائية ما زاد على قدر الحاجة من 
المرتين الصفراء والسوداء وتدفعها الى الكلية والمرارة والطحال ثم توزع الباق على 
الاعضاء اساسا ا و ل ون رك . ثم ان كان 
الى وان أثي زاد أخلاطما على قدر غذاتها لاستلاء اليرد واللؤبة غل مزاج جما فيندقم 
الرائد أولا لاجل الجدين الى ايحم اذا قصل اتصبذلكالرائداً و بعضةالى لضم رفع 
فينيض مجاورته لحوما الغذوية اه طعمة قصير ل 0 دير وبدا اتوصنع 
الله تعالى فها ذكر من الاخلاط والالبان واعداد مقارها ومجارمبا و الاساب اموادة 
ودر التوى المتصسرق فيا كل وقت على ٠١‏ يايق» اضطار الى الاعتراف يكال 
نيلا أن اللب: 





علمد وقدرته وسحكته وتناهى ر أفته و رسحته فن الا ولى ته 























+بام 2 تفسير قوله تعالى (وأوح حى رب كألىالتح ل أن اتخذىمن الجبالبيونا ( 








بطونه أنه مذاوق من بعض أجراء الدم المتولدين الاجزاء اللطيفة الى فىالفرث <سها 
فصل . والثانية 0 ثيقكقوله سقيت من الحوض لان بين الفرث والذم مبدأ الأسقاء 
وى متعلقة بلسنيك. وتقديمه على المفعول لما مر مرارا من أن تقد ما حقه التأخير 
يبعث للنفس شوقا المالمؤخر موجبا لفضل تمكنه عند ورودهعليهالاسباذا كان القدم 
متضمنا لوصف مناف لوصف المؤخر كالذنى تحن فيه فازنف بين وصفى 
المقدم ولاؤخر تنافيا وتنائيا بحيث لابتراءى ناراهما ذفان ذلك مما يزيد الشوق 
والاستشراف للى الاؤخر 5 فى قوله تعالى,النى جءل 5 من الشتجر الاخطر نارأ» 
أو حال من لنا قدم عليه لتشكيره وللننيه على انه موضع العبرة ( خالصا ) عنشائية 
'أأمافى الدم والفرث من الاوصاف ببرز<منالقدرة القاهرة الحاجرة عن بنى أحدهما 
3 مع كوتهنا مكتتفين له ( سائغا للشاربين ) سهل المرورف حلتهم قبل لم يخص 
أحد باللين وقرىء سيغا بالتشديد وبالتخفيف مثل هين وهينٍ ( ومن رات النخيل 
واللاعتاب ) متعلق بما يدل عليه الاسقاء من مطلق الاطعام المنتظم لاعطاء المطعوم 
والشروب فان اللبن مطعوم 5 انه مشرو ب أى ونطعمك من مرا تالنخ رلوم نالاعناب 
أى من عصيرهما وقوله تعالى ( تتخذون منه سكرا ) استئئاف لبيانكته الاطعام 
وكشفه أو بتولهتتخذون منه. وتكرير الظرف لأ كيد أوخبر لبتدا محذوف صفته 
عدون أ ومن رات التخول والاعناب ثمر تتخذون منه .وخذف الموصوف اذا 
كان فىاللكاد مكلةمنسائخ نحو وقوله تعالىروما مناالا إه مقام معلوم»وتذ كير الضذير 
عل الوجهين الاولين لانه للنضاف الحذوف أعنى العصير أو لان المراد هو الجنس 
والسكر مصدرى به اخثر وقبل هوالنيذ وقيل هو الطعم ( ورزقا حسنا ) كار 
والدبس والزييب و الخل والابة أنكانت سابقة النزول على تحرحم الخر فدالة على 
كراهتها والا لجامعة بين العتاب والنة ( 3-7 لانة ) باهرة ( لقوم يعقلون ) 
إ.يستعماون عقولم فى الابات بالنظر والتأمل ( وأوحى ر بك الى النحل ) أى ألهمبا 
1 وقنف فى قلوما وعامبا يوجه لا يعلبه آلا العل الخير وقرىء بفتحتين ( ل امخذى ) 

أى بأن اتخذى على أن أن مصدر بة.وجو ز أن تكونمفسرة للا فى الامما 0 
]| القول:وتأندتالضمير ارم كلحم لعل المعنى أو لاتمجمع نحلة والتأئيت لنة أهل 
الحجاز ( منالجبال بيوتا ) أى أوكارا مع ما فيها من الخلانا 'وقرىء و كاسن 





١‏ الباء ) ومن الشجر وما بعر شون) أى 001 أى برفعاس كرم أ و سقف.وقل 
| المراد به ينآ برفعه الناس ويينونه للتحل والعى اذى لنفسك بيونامن الخبالوالشجر 























عسل الح لذواء نافع بألية (فيدشفاءالناس) ا 





اذالم يكن لك أرباب-والا فاتحذى ما بعرشونه لك . واءراد حرف التبعيض لا أنها 
لا تببى فى كل جبل وكل شجر وكل عرش ولا فىكل مكان منها ( ثم كلى من كل 
الثرات ) منكل ثمرة اتتستبينها حلوها ومرها ( فاسلكى ) ما أكلت منها ( سبل 
ربك ) أى مسالكه التى برأها حيث حيل فيها بقدرته القاهرة التور المر عسلا من 
أجوافك أو فاسلى الطرق الى ألهمك فى عمل العسل أو فاسلى راجعة الى وتنك 
سبل ربك لاتتوعر عليك ولاتلتبسإذللا) جمع ذلولوهو حال من السب لأىمذللة غير 
متوعرة ذللها الله سبحانهوسبلها لك أو منالضميرفىاسلكى أىاسل> منقادة لا أمرت 
به (خرج من بطاوتم!) أستكناف عدل به عنخطاب الاح[ لبيان مايظهر منبا من تعاجيب 
صنع الله تعالى التى هى موضع العيرة بعدها أمرثما مر ت ( شراب ) أى عسللانه 
هشروب واحتيج بهوبةوله تعالى كلى #ننعم أنالتحل تأكل الازهار والاد را قالعطرة 
قتستحيل فى بطنها عسلا ثم تقىء ادخارا لأشتاء ودن ذم انها تلتقط بأفواهها أجزاء 
قليلة حاوة صغيرة متفرقة على الازهار والاوراق وتضعها فى دوتمافاذا اجتمع قبأتىء 
كثير يكون عسلا فسر البطون بالاثواه ( مختاف ألوانه ( أبيض وأسود وأصفر 
وأحمر حسب اختلاف سن الاحل أو الفصل أو الذى أخذت منه العسل ( فيه شقاء 
الناس ) اما بنفسهكا فى الامراض البلخمية أو مع غيرهي فى سائر الامراض اذ قلما 
يكون معجون لا يكون فيه عسل مع أن التدكير فيه مشعر بالتبعيض و يجو زكونه 
للنفخم وعن قتادة ان رجلا جاء الى رسسول الله صلى الله عليه وس فقال أن أخى 
يشتى بطنه فقال عليه الصلاة والسلام , اسقه العسل » ذهب ثم رجع فقال قدسقيته 
فا تفع قال , اذهب فاسقه عسلا ققد صدقالته وكذببطنأخيك» فستامفبرىء كا'نما 
أنضط منعقال . وقيل|اضمير للقرآن أو بن الله تعالىمن أحوال التحل . وعن أن 
مسعود رضى التهعنه العسل شفاء لكل داء والقرآنشفاءلا والصدو ر قعل بالشفائين 
العسل والقرآن ( إن فى ذلك ) الذى ذكر من أعاجيب 5 ثار قدرة الله تعالى( لآبة ) 
عظيمة ( لقوم يتفكرون ) فان من تفسكر فى اختصاص الاحل بَلِك العلوم الدققة 
أ والافعال العجيبة المشتملة على حسن الصنعة ومة القسمة التى لا يقدر عايبا حذاق 
المهندسين الابا "لات رقبقة وأدوات أنقة وأنظار دقيقة جرم قطعا,أنه خالا قادرا 
حك يلهمها ذلك و مبدما اليه جل جلاله ( وا الله خلقكم ) الماذكر سبحاته منيائب 
أحوال ما ذكر من الماء والنبات والانعام وااتحل أشارالى بعضعدائ بأ وال البشر 
من أوا ل عمره الى آخره وتطوراته فيا بين ذلك وقد ضبطوا مراتبٍ العدر فى أريع 














2 ( بان مراتب العمر الأربعة وتفسير أ'ية الرزق الشريفة ) 








الاولى سن النشو والفاء , والثانية سن الوقوف وهى سن الشباب.والثالثقسن الانحطاط 
القليل وهى سن الكهولة . والرابعة سن الانخطاط الكبير وهى سن الشيخوخة ( 3 
شرفم ) حسما تقتضيه مشيئته المبنة على حم بالغة با جال منتلفة أطفالا وشيابا 
وشيوخا ( وم من يرد ) قبل توفيه أى يعاد( الى أر ذلالعمر )أ ىأخسه وأحقره 
وهو خمس وسبعون سنة على ما روى عن عبل رضى الله عنه ونسعوزسلة على ماتقل 
عن قنادة رضىالله عنه . وقيدل خمس وتسعون . وأثار الرد على الوصول والباوع 
ونحوهما للايذان بان باوغه والوصول اليه رجوع ف الحقيقة الى الضعف بعد القوة 
كقوله تعالىءومن تعمره تنكسه فالخلقء ولاعير أسوأ حالا من عمر الحرم الذى 
ْ يشبه الطفل فى تقصان العقل والقوة ( لكيلا يعم بسد عل ) كثي ( شيا ) ع 
: العلم أو من المعلومات أو لكيلا يعم شيئا بعد عل بذلكالثىء . وقل لشلايعقل 
بعد عقاه الاول شيئا ( انالله عم ) متقادير أعنا 0 ( قدير) على كل شىء يميت 
الشاب النشيط وييقى الهرمالفاق. وفبه تنبيه على أن : تفاوت الاجال ليس الا بتقدير 
قادر 5 بم ركب أبنبتهم وعدل أمض ججتوم على قدر معاوم ولوكان ذإك ممتضى 
|[الطبائم 0 بلغ التفاوت هذا المبلغ ( والته فضل بحضكم على بعض ف الرزق ) أى 
جعلك متفاوتين فيه فأعطا 6 منه ل مما يكم فا الذدن فضاوا ) 
فيه على غيرهم ( برادى رزتهم ) الذى رزقهم إباه ( على ما ملكت أهانم ( 
على ما لمهم الذذين مم شركاق ثم فى الخلوقية والمرزوقية (فهم )أى الملاك والمليك, 
(فبه) أى ف الرذق (سواء ) أىلايردونهعليهم حيثيساو ونبو التصرف و يشاركرتهم 
فالتدبير . والفاء الدلالة على ترتب التساوى على الرد أى لابردونه عليهم ردا مستتبعا 
القساوى وأتما يردون علييم منه شيا سير ١‏ فيث لارضون عساواة عاليكبم لانفسهم 
أأدثم أمالهم فى البشرية والتخلوقية لله عر سلطانه فى ثىء لامختص مهم بل يعمهم واباثم 
]أمن الرزق الذى مم أسوة لحم فى استحقاقه فا بلحم يشركون بالقه سبحانه وتعالىفيالابليق 
الا به من الالوهية والمعبودية الخاصة بذاته تعالى لذاتهبعضعذلوقاتهالذيهو معز لمن. 
درجة الاعتبار وهذا يا ترى مثل ضرب لكال قباحة مافمله المثشركون تقريعا علييم 
كقوله تعالى.هل ل يا ملكت أعاكم من شركاء فم ما رزقناع فأتم فيه سواء» الآية 
) أفبتعمة أنه جحدون ( حيتث يفعلون ماشعالون من القن اك ذان ذلك ينتضى ك3 
يفوا عم أنه سيحأته الفائضة عليم الى شمركا” ىم و تجحدوا َك وها من عتد اللهتعالى 
أو حيث ألكروا أمثال هذه الحجج البالغة بعد ما أنمم لله م عليهم والباء لتضمين 




















( ماورد من الوضية على العبيد والخدم فى السنة المحمدية  )‏ باب 


الجحود معنى الكفر نحو وجحدوا مما . والفاء العطف على مقدر وهى داخلة فى المحنى 
على الفعل أى أيشركرن به فجحدون نعمته وقرىء تجحدون على الخطاب أو ليس 
الموالى برادعدذقهم على عاليكيم بل انا الذى أرزقهم واناتم قلا سبوا أنبم 
يطو و نهم شيئا وائما هو ر زقى أجريه على أيديهم فهم جميعا فى ذلك سواء لامزية لم 
على #اليبكيم ألا يشبمون ذلك فجحدون نعمة الله فهو رد على زعم المفضلين أو على 
فعلهم مرف ذلك أ وما المفضلون برأدى بعض فضليم على عاليكيم شتساووا فىدلك 
ميعا مع أن التفضيلليس الاليلومم أيشكرونأم يكفر 08 نذلكؤجحدون 
نعمة الله تعالىكا» قبل فلم بردوه عليهم. واجملة الاسعيةالدلالةعلى استمرارمعوعدم 
الرد حى عن ألى ذر رضى الله عنه أنه عع رسول الله صلى الله عله وس هول |[ 
«إنماهم اخوانم ذاكسوم ما تون وأطنموهم بما تطعمون فا رؤىعيده بعد ذلك 
الاورد اؤه رداؤه وازاره ازاره من غير تفاوت ري الله جعل ل نأنفسك ) أىمن 
جلسك ( أزواجا ) لتأنسو بها وتفيموا بذلك جميع مصالحكم ويكون أولاد م أمثالم 
قل مظان سوار ين حلم كنم عله الطلزه والنلام و وسيل لكسس أوواج ) 
وضع الظاهر مرجع المضمر للايذان بآن المراد جعل لكل منكومنز وجه لامنزوج 
غيره ( بنين ) وبآن ننيجة الازواج هوالتوالد ( وحفدة ) جعحافدوهوالذىيسرع 
فالخدمةوالطاعة ومنه قول القانت واليك سعىو نحفدأى جعل لكم خدما يسرعونق 
خدمتك وطاعتكم فقيل المراد ببمأو لاد الاولاد وقيل البناتعبر عنين بذلكاينانابوجه 
المنةفا لمن تخدمن الييوت نخد مقو قبل أولا دامر أة من الزو جالاول وقيلالبنونوالعطاف 
لاختلاف الوصفين وقيل الاختانعلىالبنات. وتأخيرامنصوبفالموضعين ع نانج ر ور لمامس 
الثشويق . وتقدم المجرور باللام على اجرو رعن للايذان من أول الامر بعودمتفعة 
الجعل اليبم امدادا للتشويق وتقوبة له أى جعل المصلككم ما يناسبكم أوزاجا وجعل 
لنفعتكم من جهة مناسة 5 بنين وحفدة ( ودنقكم من الطببات ( من اللذا تُذأومن 
الحلالات . ومن للتبعيض اذ المرز وق فى الدنيا أمودج ماق الا آخرة ١‏ أفالاطل 
يؤمنون ) وهوأن الاصنام تفعيم ٠‏ وأن البحائر ونحوها حرام والفاء فى المعنى داخلة 
على الفعل وهى العطف على مقدر أى أيكفرون بالله النى شأنههذا فيؤمنون بالباطل 
أوأبعد تحةق ماذكر من نعم الله تعالى بالباطل يؤمنون دون الله سحانه ( و بنعمت 
أله ) 1 ما ذكر وما لاحيط به دائرة البيان 0 ( 
حيث يضيفونها إلى الاصنام وتقدم الصداة على الفعل للاهتام أولامام الاختصاص 
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رم أعظمماو رد لفت العاقل ألى خالقه ( و يعبدون من دون الله ) الآبة 





منالغة أو ارعايةالفواصل. والالتفات الى الغيية للايذان باستيجاب حالهم للاعراض 
عنبع وصرف الخطاب الى غيرثم من السامعين تعجبيا لم ما فعلوه ( ويعبدون من 
دون الله ) لعله عطف على يكفرون داخل تحت الانكار التويخى أى أيكفرون 
بنعمة الله و يخبدون من دونه ( مالاملك لهم رزقا من السموات والارض شأ 
أن جعل الرزق مصدرا فشيئااصب على المفعولية منه أى مالا يقدر على أن رزقهم 
شيئالامن السموات مطرا ولامن الارض نباناً وإن جعل اسما للبرزوق قنصب على 
البدلية منه ممعنى قليلا و من السموات والاارض صفة ارزقا أىكاثنا منهما ووز 
كرنه تأ كدآ للاملك أى لامك رزقا ماشيئامن املك ( ولايستطيعون ) أب 
يملكوه اذ لا استطاعة 8 أسآ لا 0 ات 0 نبا فالضمير للا لذو وزآن 
تكون للكفرة على معنى أنهم مع كونهم أحياء متصرفين فى الامورلايستطيون من 
ك شيئافكيف بالماد الذى لاحسربه ( 0000 أله الأمثال ) التفاتالى ا ل1خطاب 
0 بالاهتام بشأن النهى أى لاتشركوا به شئاوالتعييرعن ذلك بضرب 5 
للقصد الى النهسى عن الاشراك به تعالى فى شأن من الشتونفان ضرب المثل مناه قشسية 
حالة حالة وقصة بقصة أي لاتشببوا بشأنه تعالى شأنا منالشئون واللام مثلها فى قوله 
تعالىء ضربالته مثلا للذن كفروا امرأة توح وضرب اله مثلا ثلذين آمنوا امرأة 
فرعونءلامثلهافى قوله تعالى«واضرب لهم مثلا أصحابالقرية »ونظائره .والفاء لادلالة 
على ترتب النهى على ماعدد من النعمالفائضة عليبع من جهته سبحانه وكو نما شركون 
بهتعالى بمدزل من أن علك لهم من أقطارالسموات والارض شيا من ر زق مافضلا 
عما فصل من نعمة الخلق والتفضيل فى الرزق ونعمة الازواج والاولاد ( إن الله 
|أبعلم ) تعليل للتهى المذ كور ووعيد على المهى عنه أى أنهتعالى يعم كنه ماتأتون 
ومابذرون و أنه فىغاية العظم والقبح ( وأتم لاتعلدون ) ذلك والا مافعاتموه 
. أو أنه تعالى بعلم كته الاشياء وأتم 0-0 قدعوا رأيم وقفوا مواقف الامثال 
لأورد عليكم + اه والهمئ ووز أن يرادفلاتضربوا لتهالامثالإن التميع كيف 
ضرت الامثال وأتم لاتعلمونذاك قتقعون فيا تقعون فيه منم مهاوى الردى والضلال 
م علمكة بغية ضرب الامثال فىهذا الباب ققال (ضرب الله مثلا ) أى ذكر وأورد 
شيئا الععدة دل بدعلى تباين الخال سس جنايه عز وجل وبين ما أشركوا 4 وعللى تباعدها 
حيث يذادى بقساد ما ارتكيوه نداء جلا 0 عبدا ماوكا لايقدر على ثىء ) بدل من 
مثلا وتفسير له والمثل فى الحقيقة حالته العارضة له من المملو كية والعجن التامو حسبها 

















( ببانالآثر الخالد مر الدهور من ضرب الآمثالالعجيية  )‏ ١إرم‏ 

ضرب نفسه مثلا ووصف العبد بالمملوكية للتمييز عن الحر لاشتر ا كهما فى كوتهما أ 
عبدا لله سحانه وقد أدج فيه أن الكلعبيد له تعالى وبعدم القدرة لتمييزوعنالمكاتب 
والأذون اللذبن لحما تصرف ف الملة. وفى امام امثل أولا ثم بيانه مما ذكر مالا 
مخفي من الفخامة والمجز ال(ومنر زقناه ) منم وصوفة معطوفةع عبد أىر زقناءبطريق الك || 
والالتفات الى التكلم للاشعار باختلاف حالى ضرب المثل والرزق ( منا )من جنانا 
الكيير المتعالى (رزنا حسنا)حلالا طيبا أو مستتحسنا عند الناس مرضيا ( فهو ينفق 
منه ) تفضلا واحسانا والفاء الترتيب الانفاق على الر زقكا” نه قبل ومن ر زقتاه منا ا!, 
ررق حسنا فأتفق. وايثار ما عليه النظر الكرم من اجلة الاسية الفعلية الخبر الدلالة 
على ثياث الاتفاق واستمراره التجددى (سرا وجهرا) أى حال السر والجهر أو انفاق 
سرواتفاق جهر والمراد بيان عموم اتفاقه للاوقات وشمول انعامه لمن يجتذب عن قبوله 
جهرا والاشارة الى أصناف تنم الله تعالى الباطنةوالظامرة . وتقديم السر على الور 
للايذان بفضله عليه والعدولعن تطبيق القرينتين بأن يقال وحرا مالكا للاموال مع 
كونه أدل على تباين الال بينه وبين قسيمه لتوسى تحقيق الحق بأن الاحرار أأيضاً 
نحت ريقة عبوديته سبحانه وتعالى وأن مالكيتهم لما علكونه ايست الابان برزقهم/ 
الله تعالى أباءمن غير أنيكون لبم مدخل فى ذلك مع محاولة المبالغة فى ١‏ لدلالة على ما 
قصد بالمثل من تابن الخال بين الممثلين فان العد المماوك حيث 1 53 مثل العبد 
المالك نانك باجممادومالك الك خلاق العالمين ( هل ستو ون)جمع الضمنرللايذانبان اراد 
مماذك رمن اتصف بالا وصاف اذ كورةمن الجنسين المذكورين لافرد انمعينانمنهما أى هل || 
يستوى العبيد والاحرارالموصوفرن بماذ كرءن/اصفات مم أنالفرية ين سيان ف اليشسرية 
والخلوقية للهس بحا نهوأنماينفة»الاحر ارليسما لممدخ لف !ابجادمولا فملكبلهو عاأعطاء ا ا 
ألشتعا ايام فحيث لم ستو الفر يقان فا ظ م برب العالمين حبكتث ركون به مالاا 
ذليل أذل منه وهو الاصنام (الحد قم)أى كله له لاه مولى جيع النم لاستحقه أحد أ 
غبره وأن ظبرت على أيدى بعض الوسايط تضلا عن استحقاق العادة ٠‏ وفيها 
ارشاد الى ماهو الحق من أن مايظهر على يد من ينقق مما ذكر راجع الي الله سبحانه 
كا لوح به قوله تعالى رزقناه ( بل أ كثرهلابعءو ن) ماذكر فيضيفونتعههتمال الى | 
غيره ويعيدونه لاجلبا وى العم عن أكازهم للاشعار بان بعضهميعلمون ذلك وانما 
واما لايعليون موجبه عنادا كقوله ا رفوننعمة الله ثم يتكرونبا وا أكزم 
الكافرون» ( وضرب الله مثلا ) أى مثلا آخر يدل على مادل عليه المثل السابق على || 




















6م تفسيرقولالجليل( ولته غيب السموات والأرض وما أمرالساعة ) الآبة 





ْ وجه أومز وأظبر وبعدنا أ مهم ذلك لتننظر-النفس الى وزوده وتترقبه حى نتمكن 
لدم عند و روده بين فقيل أحدها أبم ) وهو من" وَإن دمن (لابقدر 
على ثىء ٠‏ ) من الأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره حدس أو فراسة لقلة فهمه وسوء 
ادراكة (وه وكل) ثقل وعيال (علىمولاه) على من يعوله و بلى أمره وهذا بيانلعدم 
قدرته على اقامة مصالم نفسه بعد ذكر عدم قدرته على ثثىء مطلقاوقوله تعالى (أينا 
يوجهه) أى حيث يرسله مولاه فى أم . ببان لعدم قدرتهعل اقامة مصالم مولاه ولو 
/]|. كانت مصلحة يسيرة وقرىء عل البناء للمفعول وعلى صيغة الماضى من التوجه 
1 ( لابأت غير ) يجح وكفاية مهم ألبتة( هل ستوى هو)ٍ مع مافيه من الاوصاف 
المذكورة ( ومن يأمى بالعدل ) أى من هو منطيق فهم ذو رأى وكفاية ورشد نفع 
الناس بحثهم على العسدل الجامع مجامع الفضائل (وهو) فى نفسه مم ماذكر من نفعه 
)] العام للخاص والعام ( على صراط مستقم ) ومقابلة الصفات المذكورة مذينالوصفين 
لانهما ففحاق مايقابلها فانحصل الصفات المذكورة عدم استحماق المأمورية وملخص 
أأمذن استحقا قال الأمرية المستتيع لجيازة انحا اسن بأجمعبا . وتغبر الا.اوب حيكلم 
يشل والآخر آم بالعدل الأية لراعاة الملاءمة بينه وبين ماهو المقصود من برا نالتباين 
|| بين القررينتين ٠‏ واعلم أنكلا من الفعلين ليس اراد مهما حكاية الضربالماضىبل 
||المراد انشاؤه ما ذكر عقبيه ولاببعد أن يقال ان الله تعالى ضرب مثلا تخلق الفر يقين 
]على ماهما عليه فكان خلقهما كذلك للاستدلال بعدم تساويهما على امتناع التسأوى 
إ]أبينه سبحانه و بين مايش ركون فيكو نكل من الفعلين حكاية الضرب الماضى (ولله) 
| تعالى خاصة لالاحد غيره استقلالا ولا اشتراكا ( غيب السمواتوالارض ) أى 
ا الامور الغائية عن عاوم الخلوقين قاطبة بحيث لاسبيل لهماليبا لامشاهدة ولااستدلالا 
..٠‏ |] ومعنى الاضافة الينما التعاق بهما اما باعتبار الوقوع فيبماحالا أو ما لا وإما باعتبار 
| الغيية عن أهلهما والمراد بيانالاختصاص به تعالى من حيث المعاومية حسم| ينىء عله 
عنوان الغيبية لامن حيث الخلوقية والمملوكية وان كان الا ركذلك فى نفس الام 
]| وفيه اشعار بأن عليه سبحانه حضورى فان تحتق الغيوب فى أنقسلها علم بالنسبة اليه 
|| تعالى واذلك ل يقل ولله علم غيبالسموات والارض (وما من الساعة) اليه أعظ 
ماوقع فيه الماراة من الغيوب المتعلفة ما من حيث غيبتها عن أهلهما أو ظهور 
|| ثارهافيهما عند وقوعما ذان وقت وقوعهابعينه منالغيوب الختصة به سبحانه وإن كان 


|| أنيتها من الغيوب التى نصبتعليها الادلة أى ماشأنها فى سرعة المحىء (إلا كا البصر) 























( الامتئان على بنى الا نسان عخلق الحواس الدرا ة فيه  )‏ ##مم 





ٍ يج العارفمن أعلىالحدقة الى أسفلها ) ع أ بلأمرمافي] اذ ر) أقرب) 
. |أمن ذلك وأسرع زمانا بأن يمع فى بعضن من زمانه فان ذلك وان قصر عن حركة أنية 

]إلا هرية اتصالية منطبقة على زمان له هوية كذلك قابل للانتقسام الى أبعاض هى 
|| أزمنة أيضاً بل فى آن غير منقسم من ذلكالزمانوهو أن ابتداء تلك الحركة. أو ماأمرما 
|| إلاكالثىء الذى يستقرب ويقال هو كامح البصر أوهو أقرب وأباماكان فى تمثيل 
لسرعة مجيئباحسيا عبر عنهاف فاتحة السورة الشريفة بالاتبان ( إن الله على كل ثى ء 
قدير ) ومن جبلة الانشياء أن يحىء با أسر ع مايسكون فهو قادر على ذلك أو وما 
أمى اقامة الساعةال ىكنهها وكيفيتها منالغيوب الخاصة به سبحانه وهى أماتة الاحباء 
|أواحياء الأموات من الاولين والأخرين وتبديل صور الأ كوان أجمعين وقد أنكرها 
المنكرون وجعاوها من قبيل مالايدخل تحت الأمكلن فى سرعة الوقوع وسهولةالتأى 
ٍ إلاكلح البصرأ وهو أقرب على ماص من الوجرين أنالله على كلثىء قدير فهر قادر 
عل ذلك لاحلة. وقيل غيب السموات والارض عبارة عن بوم القيامة بعينه لما أن 
عليه خصوضه غائب عن أملهما فوضع الساعة مو ضع الضمير لتقوية مضمون اطيلة 
( ولته أخر جك من يطون أم عباتم ) عطاف على قولهتعالىروالته جمل ( كم من أنفسكم 
أزواجاءستتظم معه فى سلك أدلة التوحيد من قوله تعالى, الله أنول منالسماء مأو» 
وقوله تصالى دوالله خاقكم وقوله تعالى والله فضل بمضكم على بعض» والا“مهات بم 
الحمزة. وقرىء بكسرها أيضاً جع الام زيدتالماء فبهكا زيدت فى هر اق من أراق 
وشذات زبادتها فى الواحدة قال : 

ه أموى خندف والياس أى م ( لاتعلبون شيا ) فى موقم الال أى غيرعالين 
شيئاً أصلا ) وجعل لم السمع والا يصار والافئدة ( عطف على أخرجم ولسسفيه 
دلالة على تأخر الجعل المذكور عن الاخخراج لما أن مدئول الواو هو امع مطاقاً 
لاالترتيب عل أن أثر ذلك الجعل لايظبر قبلى الاخراج أى جمل لكم هذه الاشنياء 
آلات تحصلون 00 والمعرفة بأن تحسوا عشاعرك جزئيات الاشياء وتدركوما 
بأقدكم وتتليهوا لما يينها من الشاركات والماينات تكرر الاحساس فيحصل لم 
علوم بدمهية تتمكنون 0 فيها من تحصيل العلوم الكسدة .والافئدة جمع فؤاد وهو 
وسط القلب وهو من القلب كالقاب من الصدر وهو من جمو عالقلة الى جرت مخرى 
جوع الكثرة . وتقدم ايجرور عل المنتصوبات لما مس من الايذان من أول الاس 
ايكون انيمول نافعا ل م وقشويقالافس إلا مؤخر ليتمكن عندور ودهعليبا فضل تمسكن 





























رم الخة العظمى مخلق المأوى باكية ( والته جمل لكر من يوتكر سكنا) ” 


١‏ لعل تشكرون) كتعرفوا مأأنم ب#عليم طو را غبطور فتشكروه. وتقدمالستم 
عل البص رخا انط ري تلقى الوح ىأو لانادرا 5 أقدممن إدر الكالبصر . وافراده باعتبا ركرنه 
مصدرآ الا صل (أليروا)وقرىء بالتاء( الى الطير) جم عطائر أىاألمينظروا البها (مسخرات) 
مذللات للطيران ا اق لها من الاجتحة والاسباب المساعدة له. وفيه مبالغةمنحيثك 
ان معني التسخير جعل الثىءمنقادالآخر رنتصر ف ف ه كيف يشاء كنسخير البحر والفلك 
والدواب للانسان.والواقع هبنا تتسخير الحواء الاير لتطير فيه كيف تشاء فكان مقنضى 
طبيعة الطير المقوط فسخرها الله تعالى للطيران. وفيه تنبيه على أرى. الطيران ليس 
بمقتضى طبع الطير بل ذلك بقسخير الله تعالى ( فى جو البياء ) أى فى المراء 
المتباعذ من الارض والسكاك والاوح أبعد منه . واضافته الى السماء لما أنه فى جانبا 
من الناظر ولاظهاركل القدرة ( ما يمسكهن ) فى الجوحين قبض أجتحتونمو بستاوا 
ووقوفهن ( الااللّه) عز وجل بقدراته الواسعة فان ثقل جسدها و رقةقوام اذواء 
يقتضيان سةوطها ولا علاقة من فوقها ولا دغامة من تحتها وهو أما حأل من الضمير 
المستتر فى مسخرات أو من الطير واما مستأتف ( إن فذلك ) الذى ذ كرمن تخي 
الطير لاطيران بأن خلقها خلقة تتمكن مها منه بان جه لما أجنحةخفيفة واذنابا كذ 
و جعل أجسادها من الخفة حيث اذا بسطت أجتحتها وأذنامها لا يطبق ثقلها نم 
ما تحنها من الهواء الرقبق القوام وتخرق ما بين 0 من الحواء 00 ب 








سم من الينام أول الام الم 


النفس الى وروده وقوله تعالى ( من بوتكم ) أى من ى من بوتكم المعهودة الي 3 


من الحجر والمدرتبيين لذلكامجعولالبهم ف الخلتوتاً كد لماسبق من التشو يار ١‏ 
فعل ععى مفعول أ موضعا لمكو فيه وقت أقامتم أو سيكون ال 
ينتقل من مكانه أى جعل بعض يوك نحيث تسكنون اليه وتطمتون ار 
من جاود ال نعام بوتا ) أى يونا لخري بكار ونع المعوودة ه: 





والاخبية والفساطيط ( تستخفوتم! ) تجدوتها حفيفة سهلة لأا هى أمظ ودام 


وقت تحال فى النتضن واخمل والقل وقر: ٠‏ فتح اين ١و‏ و ظهو )» 


5 
2 





نزو لم ف الضر ب والبناء ( ومن أصواقها وأوبارها و وأشعارهار, وان كاا )ف عذا 
تعالى من جاود والضمائر للانعام على وجه التتويعأى وجعل لك اما دقار 


--3 








تفسير آبة ( وجعل لكر سراي لتقيكم الحر وسرايل تقكم بأسم)_ هرم 


وأو بار الابل وأشعار المعز ( أثاثا ) أى متاع البيت وأصله الكثرة والاجتاع ومنه 
يي أثدنت ( ومتاعا ) أى شكا تمتع به بفتون التع ( المحين ) إلى أن تقضوا 
مله أوطاركم أو الى أن يبلل ويفنى فانه فى معرض اليل والفناء . وقبل الى أنتموتوا 
والكلام فى ترتيب المفاعيل مثل مأ م هن قبل ( والته جعل لك ما خاق ) منغير 
صنع من قبلك (ظلالا) أعناء اتستظلونما من الحركالغام والشجر والجبل وغيرها 
امثن سبحانه يذلك للا أن تلك الدبارغالبة الحرارة ( وجمل لك من الجبالأ كنانا) 
مواضع تسكتون فيبا من الكهوف والغيران والسروب والكلام فالترتيب الواقم 
بين المفاعيل كالذيص غيرممة ( وجعل كم سر ابيل ) جمعسربال وهو كل مايابسأى 
أأجعل لكر ثيابا من القطن والنكتان والصوف وغيرها ( تنكم الحر ) خصه بلذ كر 
اكتفاء بذكر أحدالضدين عن ذكر الآخر أو لان وقايته هى الم عندم لامآ تنا 
(وسرابيل)من الدروع والجواثئن (تقيكم بأسم حاف ا من بعض 
فى الحرب من الضرب والطعن ولقدمن اللهسبحانهعايتاحثذ كر جرع تعمه القائضة 
على جميع الطوائف فبداً عاخص المقيمين<يشقال ١‏ وألله دل لم منيوتكم مكنا 
مما نخص المسافر © يمن لحسم قدرة على الخيام واضراءما حر تقال ٠‏ وجمل لم 
من جاود الانعام , الى ثم بما نم من لايقدر على ذلك ولايأويه الا الظلالحيشقال 
| دوجعل لك ما خاق ظلالاء الثم جالأبد منهلآحدحيث قال , وجع للك سرايل» الخ 
ثم ما لاغى عنه فى رودي قال موسرابيل م بأسك, : َ/ ثم قال ركذلك)أىمثل 
اذك الاتمام البالغ يتم نسمته عليكم لعاكم تسليون) أى ارادة أن تتظروا فيا أسبغ 
علك من التعم 0 وال اطنة والأنفسة والافاقة قم رفوأ حق متعمها قدو منو ١‏ 3 
| وحده ويذروا ما كنم به تشركرنوتنقادوا لاامره , وافراد التعمةأمالان اراد مها 

]| مدر أو لاظهار ان ذلك بالنسبةالىجانب الكيرباء ثثىء قليل . وقرىء تسلمون أى 
]| تسلدون منالعذاب أومن الششرك وقبل من الجراح بابس الدروع (فان تولوا) فا 

. أأماض على طر يقَة الالتفات وصرف الطاب علهم الى رسول ألله صلى أنه عليه سم 
| تسلية له أى فأن أعرضوا عن الاسلام نولم بقباوامتك ماألقى الييم من اينات والعير 
| والعظات (فأنما عليك البلاغ المبين) أى فلا قصورمن جهتك لان وظيفتك هى 
البلا الموضم أوالواضح وقدفعلته بما لامزيد عليه فهو من باب وضع السببموضع) 





المسبب (يعرفون نعمت الله ) انكئناف إييانآن تو ليرم وأعر اضهم عن الاسلامليين 








لعدم معرفتهم عا عسدد من نم الله نعالى أصلا فاليم يعرفوث! ويعترفون أنباءنالته 











-م؟ 2" تفسير قوله تعالى ( ويوم نبعث من كل أمة شهدا ) الابة: 





تعالى (ثم يتكرونما) بأفعال حم حيث يعبدون غير منعمبا أو بقوطهم انها بشفاعة آلمتنا 5 
سبب كذا وقيل نعمةالله تعالي ثبوة مد صل الله عليه وسم عرفوها بالمعجزات © 
0 أبناهم ثم آ روماعنادا. ومعتى ثملاستبعادا لانكار بعد المعرفةلان -ق من 
عرف النعمة الاعترافى بها لا الانكار .واس_نادالمعرفة والانكار المتفرع عليبا الى 
ضمير المشركين على الاطلاق من باب أستاد حال البض الى الكل كقوطم بنو فلان 
تتلوا فلانا وانها القاتل واحد منبم فانبعضهم ليسوا كذلك لقوله سبحانه (وأكزم 
الكافرون) أى المسكرون يقاو هم غسير المعترفين بما ذكر. والمسم عليهم مطلق 
الكفر المؤذن بالكال من حيث الكية لاينافى كال الفرة قة الاولى من حيبت الكيفية 
هذا وقدقبلذكر الاكثر امالان بعضهم لم يعرفوا لنقصان العقل أو التفر يط فالنظر 
أو تقم عليه الحجة لانه لم يلغ حد التكليف فتدر (ؤيوم نبعث من كل أمة شهيدا) 
بشهد لهم بالامان والطاعة وعلييم بالكمفر والعصيان وهونيها لد لايؤذن لذن 
كفروا ) ف الاعتذارإذ لاعذر لهم. وتم للدلالةعلىأن ابتلاءم بالمتع عن الاعتذاراً 
المنى معن الاقناط الكلى وهوعندمايقال لهم اخسعوافبهاولاتكلء ون أشدمن ابتلائهم شهادة 
الانبياء علييمالسلام عليه وأعم (ولاه ستعتون ) يسترضون أىلايقاللم راضوار بكاذ 
الأخرةدارالجنا ءلادارالعمل. اولتصاب الظرف محذوف تقد رما؟ 0 بعشال 
أويومعمشيحيق بهم ماحيق ما لاوصف وكذا قوله تعالى( وإذار أىالذين ظليوا 
العذاب ) الذى ستوججبونه بظلهم وهر عذاب جهم زقلا 00 ) ذلك زولا 
5 م ينظرون )أى بمهلون كقوله تعالى«بل تأنهم بغتة تببتهم»( و إذا رأىالذن أشركرا 
7 م( الذين كانو ١‏ يدعوم فى الدنيا وهم الآئتان أو الشياطين الذن 1 ركرهم 
لكف باخل عليه وقار نوه, فى الغى والضلال (قالوا رينا هو لاء شركاؤنا الذين 

كنا تدعوامن دونك ) أى 0 أى تطبعهم ولعليم قالوا ذلك طمعا فى توذيع 
العذاب ينبم كا ينىء عنه قوله سبحاته (فالقوا ( 0 (الهم القول اتكم 
لكاذبون )فان تكذييم إياهم فيا قالوا ليس الالللدافعة والتخلص ل 
وانما كذبوهم وقدكانو : 5 0 يطبعو >لآنالام ثان ما كانو اراضين بعبادة 7 
فم فكا أنعبادتهم لم نكن عبادة لحم م قالت الاك 5 علي السلام بل كأنوا يعدو 

الى بعنون أن الجن مم الذين كان | راضين بعبادتيم لانحن أو كذبوم 501 سا 
شر كاء وآطة تنزم ,الله مسبحانه عن الشر ا وإذكانوا راضين بعبادة, 

| كنم ل يكرتو احاملين معلل وجه القسر واللا ع5 قال ابلس و ماكازلى جا 0 

















آنه تفضيل سيدنا دعل سائر الل (وجتنابك شهيدا على مؤلاء) ‏ ارم 


ن سلطان الاأن دعو تكم فأستجج ثم لى فك: نممقالوا مأعبدعو نا حقيقة بل اعاعبدهم ١‏ 
0 ْ (وألقو ( أى الذن ا أ ) ألى أللّهبو مئذ الس ) الاستسلام والانقياد 
الحكمه العزين الغالب بعد الاستكبارعنه فى الدنيا ( وضل عنهم ) أىضاع وبطل 
(ماكانوا يغترون ) من أن لله سبدانه شر كاء - وأنهم بنصرو نهم ويشقعو نلهموذاك 
حين كذبوهم وتيرءوا منهم (.الذين كفروا ) ف أقسبم (وصدوا) غيرم (عنسيل ١‏ 
الله ) بالمنم عن الاسلام والجل على الكفر ( زدنام عذايا فوق العذاب) الذى 
كنوا ستحهو نه بكفرم قبل فى زبادة عذاء بهم حياتأمثال البخت و عقارب أمثال 
الغال تأسع إحدامن فجد صاحبها حمتها أر بعين خريفا . وقيل خرجوزمن النارأًا' 
الى الزممريرفيادرون من شدة البرد إلى انارو عا كوا يفسدون ( متعاق شرله 
زدنام لى ؤزدنا عذاهم سبب استمرار هم م عل الافساد وهو الصدااذ كور (ويوماا 
نبعث) تنكرير لمأسبق تلنية البديعزق كل أنه شت اعلييم ( أى نيا ( من أتفسوم )1 
من جلسيم قطعا لمذرتهم وف قو له تعال عليوم اشعار بأ ان شبادة أنبيائهم على الاشمم 
تكون بمحضر منهم ( وجتنابك ) إثار لفظ الجىء على البعث لكل العتاية يشأنه 
عليه السلام . وصيغة ة الاخى للدلالة على حقق الوقوع ) شبداءعلهز لام ( الم 
وشهدائهم كةواءتعالل وفكيف إذاجئنا من كلأمة شهيك وجل كناك عل مولام 5 ااء 
وقيل عل أمتك والعامل فالظرف معحذوف اص واارد به بومالقيامة(ونرلتاعيك, : 
الكتاب ) الكامل فى الكتاية المقيق بأن مخض بلسم الجنس. وهو إما | 
اسكناف أوحالتقدير قد (تيانا ) يانابليغا( لكل ثىء) ,تعلق,أمورالدينومنجلتذلك |" 
أحوال الأمم مع أنيائهم علييم السلامفيكو ن كالدايلعلى كو نه عليهالسلامشبيداعليهم | 
وكذا من جملة ما أخير به هذه الآبة الكرعة من بعث الشبداء وبعثه عليه السلام 
نذا عابم علييم الصلاة والسلام . والتبيان كالتاقاء فى كسر أولدوكونهتيانا ! كل 
لىع من أمور الدين باعتبار أن فيه 55 على بعضما واحالة لبعضبا بأعلى ال د ع م 

باتباع اتى عله به السلام وطاعته وقبل فيه وما ينطق عنالهوى و-ثا ءإ لى الاجماع وقد 
رضى ول ألله صلى انت«عليهو سم لامته بأد تباع أحواره حيث فأل »م اليا جوم ألم / 












أقتدينم أهتدبتيم » »وقد اجتردوا 3 سوا ووطتوا ناد تبادفكات تراد “جاع 
والفاء اس مستادة الى د بآن الكنا ب وم سر ماق الى 00 ف 1 4 تدأنا | 
افان المالغة نات ارالك يغدون الكينيةي قبل فى فرله 7. ال روما أنا بؤللام لأعبد انه 


من قولك لان ا لحيك دوظلام! 








لد وما كه في د دن أتصار 1 











و2 أجع آية فى القرآن الخير والشر (إِن التميأمر بالعدل) الآبة 





)( وهدى ورحة ) للعالميت فان حر مان الكفرة من مغاتم آثاره من نفريطهم لامن 
|اجهة الكتاب ( و بشرى لامسلبين )خاصة أو يكون كل ذلك خاصابهملانهم المنتفعون 
]| بذلك ( إن الله يأمس ( أى فيا نزله تبيانا لكل ثىء وهدى و رحمة و بشرى للمسلءين 
وابثار صيغة الاستقبال فيه وفما بعده لافادة التجدد والاستمرار ( بالعدل ) مراعاة 
١‏ التوسط بين طرفى الافراط والتفربط وهو رأس الفضائل كلها يندرج تحتهفضيلةالقوة 
]| العقية الملكية من الحكمة المتوسطة بين الحرمزة والبلادة . وفضسيلة القوة الشمووية 
. || المسميةمن العفة المتوسطةبينالخلاعة والزود .وفضميلة التّوةالخضيةالسيعيةمن الشجاعة 
ّْ لمنوسلة بين التوور والمينفن المكم الاعتقاديةالتوحيد المتوسطينالتعطيلوالتشرييك 
تقل عن ابن عباس رضى الله عنبما أن العدل هو التوحيد والقول بالكسب المتوسط 
بين الجبى والقدر ومن الحم العمل ةالتعيد بأداء الواجيات المئوسطبينالبطالةوالترهب 
ومن المكم الخلقية الجود المتوسط بين البخل والبقير ( والآحسان ) أى الاتيانبما 
]أ به على الوجه اللائق وهواما بحسب النكمية كلتطوع بالتوافل أو بحسب الكيفية 
)كا يشير اليه قوله صلى اله عليه وس «الاحسانأن تعبد الله كانكتراه فانم يكن تراه 
فانهيراك »ثر وايتاء ذى القربى ) أىاعطاء الاقارب ما حناجوزاليه وهو تخصيصاثر 

[اتعميم اهتياما تأنه ( وينبى عن الفحشاء ) الأفراط فى مشمايعة القوة الششهؤءة كالزنا 

أأمثلاروالتكر ) ما نكر شرعا أو عقلا من -الافراط فى اظهار آثار القوة الخضبة 
|( والبغى ) الاستعلاء والاستيلاء على الناس والنجير عليهم وهو من آثار القوةالوسمية 
'||الشيطانية التى هى حاصلة من رذيلتى القوتين المذ كورتين الشهوبةوالغضبية. وليس فى 
]| البشر شر الاوهومتدرج فى هذه الاقسام صادر عنه بواسطةهذهالقوى الثلاثولذاك 
:]قال ابن مسعود رضى الله عنه هى أجع آنة فى القرآن الخير والشر ولول يكن فيه غير 
:]| هذه إلآنة الكر بمة لكفتفكونه تبيانا لكلثىء 0 مووي ره [مأ 
استتتاف و إماحالمن الضميرين فالفعلين ( لعلم تذكرون ) طلبا لان تتعظوايذاك 
١‏ وأوفوا بعبد الله ) هو البيعة لرسول الله صب الله عليهو. فا نب|مبايعة لله سبحانه لقوله 
|| تعالى, ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله» ( اذا عاهدتم) أى حافظوا على حدود ما 
اإعاهدتم الله عله وبايعتم به رسوله صلى الله عليه وسلم ( ولاتنقضوا الآمان) الى 
تحلفون مما عند المعاهدة ر بعد ثوكيدها ) حسما هو المعرود فى أن أ المود لاعلى أن 
كرون النهى مقيدا بالتوكيد مختصا به ( وقد جعاتم أنله عل كفلا ) شاهدا رقيبا فان 
الكفيل مراع لال المكفول بمعافظ عليه ( إن 0 بعلم ما تفعلون ) منتقّض الامان 






























تفسير آية الحث على الوفاء العهد ( ولا تكونوا كال قضت غرطا ) ,رم 
|| والعيود فيجازيم على ذلك ( ولا تنكونوا ) فيا تصنعون من التقض ( كال تقضت 
غزلا ) أى ما غزلتهمصدر معني المفدول ( من بعد قوة ) متعاقينقضت أى كار 2 
: التي تنضت غرزطأ من بعد أرأمه واحكامه ( أتكاثا ) طأقات نكتت قلبا جع تكث 
وانتصابه على الخخالية 0 . أوعل أنه مقدول ثانلنقضت فانه بمعى صبرت وال رادا 
لقبييم -م حال النقض بتشمبيهالناقش عثل هذه ال_قاء | أعتوهة قل هىر يطة بنتسعد أبن ! 
تبم وكاندشرقاءاتخذتمةزلاقدرذراع وصنارة مث ل أصيع وفلكة عظيمةعل قدر ها فكانت ' 
تغزل هى وجوارها من 00 تأمرهن فنمضن ما غران ( تتخدون 
أمادم دخلا 1 ( حال من الضمير فى لاتكونوا أو فى الجار ورور الواقع موقع | 
0 أى مشامبين لامرأة شأنها هذا حال كونهم متخذين 00 مفسدة ودشلا ينك | 
وأصل الدنا ها سكل الشىء ول يكن منه ( أن تكون آمة ) أى بان 5 و 0 
(هى أرى ) أى أزيد عددا وأوفر مالا زمن أمة ) من جاعة أ 0 أ ى لاتغدروا 
بقوم لكترتم وقلتبمأو لكثرة مناشتهم وقوتهمكثرشرفاهم كانوا اذا رأوا شوكة 
أعادى خلا 3 نقضوا عهدم وحالفوا أعداء عم إعا 0 نه ب أى بأن تكرن 
أمة أرف من أمة أى بد املك , ذلك معاملة من مختبرم لنان اسن ون تحبل الوفاء 
بعهيك لله وبيعة رس ولمعليه السلام أم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المومنين 
وضحفهم حسب ظاهر الخال ل 8 ِ يوم القيامة ماك مم فيه تختلفون ) حين 
جازام بأ © الكوثراباوعقابا (ولو شاء القه ) مشبكتقسر و الجاء (لجملكم أمةواحدة) 
متفقه على الاسلام ( ولكن ) لايشاء ذلك لكونه مزاحما سر بل ( عل 
من رشاء ) اضلاله أى يخاق فيه الضلال حسما يصرف اختياره الجر اليه ( مدي 
من يشاء اء ) هدايته حسما يصرف اختياره الى تعصيلها ( ولنسأل ن ) جميعا يوم القيامة 
أأزعنا (عنا كلتم تعد تفغارن ) فى الدنيا وهذا اثارة الى مالوح ح به من الكسب الذى عليه 0 
|| أمر الهداية والضلال ( ولا تخذوا أعاتكم دخلا بكر ) ) تصريم بالنهىعتميعدالتضمين 
تأكد بدا ومبالغة فى بان قبح المنهى عنهوتهبيدا لقوله سسانه ( قتزل قدم ) عن ن محجة الحق 
[ بعد ثبوتبا ) عليها ورسوخهافييا بالاءانوافراد القدم و تكيرهاللايذانبآن زلل قدم 
واحدة أ ى أدمكانتعزت أو هات مذ ورعظم فكف ,أقدأ أمكثيرة ( (وتذوقوا السىم ! 
أ العدان الدذوى ( ماصددتم) صدود و بصدم غيم( عر ل سيل الله) ١‏ 
النى ينتظم الوذا بالمبودوالاعان فان تمن تقض اتبيه وار لد دل ذلك بجة اخره 
0 ) الا خرة ( عذاب عظء م ولا تشتروا بعجاف ) أى لاتأخذوا عتاللتعوده ١‏ 











م و ثالث من إرشاد العقل 6 




















ة؟ أن حقارة المماوكات الدنيوية( ما عندكم نفد وما عد اقبق) 





: تعالى( ب ( تعليل لأخيررة بط ريق الاسكتاف أى مانامتمونيهمننعيم لد ني[ وان 


(الذينصيروا ) على أذية المشر كين ومشاق الاسلامااتىمنجملتها الوفاءبالعرود والفقر 





أعمالهرمالمذ و رةمائعطيه مقابلة الفرد الاعلى متهادن الاجر الجزيل لا انانعطى الاج رحسب 


أغرادها لتفاوتة ىس أ: اللم نبا جرع لسن بنهانالاجر الحسنوالا” حصن بال حسن ١‏ 


ّ وشهمالاضفىه دن العدواض الذباع تفار مأعدى 0 فى اضاع. ف الصير من بعض جرع ا 


١‏ ونظمه قى سالك الصير اليل أو اده هم بز دأء أبحيق من أعباخم , 57 التفسير ما 


الرجعح له دن ن أعنا لم كالواج ات والمندوبات أو بما ترج ترالله أيضا كامخرمات || 


والمكروهات دلالة علىان ذلك هو المدار لأجراء دونما يستوى فعله وتركة كالمباحات 


تال وشح 0 عله ١١‏ الام أوآباته الناطقة بايجاب الحافظة على العرود والابمان ا 
( ثمنا قدلا ) أى لاتستبدلوا مها عرضا يسيرا وهو ما كانت قرش يعدون ضعفة ||[ 
المسامين ويشترطون لم على الارتداد من حطام الدنيا (إن ماعند الله) عزوجل من |1 
النصر واك تغديموالتواب الاخروى ( هو خيرلكم) ما 5 م ( إنكتم تعلدون ) ||: 
أى ان 5:- نم من أهل العلم والقييز وهو تعليل للنبى على طر يق السفيق ل أن قوله 


جل بل الدنيا وما فيها جمعيا (ينفذ ) وأن جم عددمو يتقضى وان طال 7 ( وما عند | 
الله ) من خزائنرحته الديوية والاخروية (باق )لانفاد ل«أما الاخر ويتقظاهرة وأم) )أ 
الدنذوية ليث كانت موصولة بالاخروية ومستابعة لها ققد اتتظمت فى مط الباقيات | 
الصالحات.وفى ابثار الاسم على صيغة المضارع من الدلالة على الدوام مالاضفى وقوله ||| 
تعالى( ولاجزين ) بون 5 على طريقة الالتفات نك 00 0 المستفاد منقوله ||| 
تعالىء أن ماعند الله هو خير لكر »على نبج التوكيد القسمى مبالغة فى امل على الثبات | 
فى الدن رالالتفات عا يقتضيه 2 ا ان يقال ولنجز يتكم أجرم أخت ١‏ 
ما كنتم تعملون للتوسل الى التعرض لاعمالهموالاشعار بعليتهاللجراءاى والله لنجرين || 


وقرىء بالياء من غير التفات (أجرهم) مفعول ثان لنجر بن أى انعطينهم أ أججرهم ا 
الخاص م عقابلة صبرهم على مامنوا به من الامور المذ كورة ( 0 ما كانوا | 
يعماون ) أى لنجزينهم ما لكان ! يعملونهمن الصيرائذ كور وانما أضيفاليه الاحن | 
للاشعار بال حسته فى فواهسبحانهووحسن ثواب الآخر فلالا فادة قصر الجراء عل | 
الاحسن منه دون الحسن فان ذلك ما لامخطر يبال أحد لاسما بعد قوله تتعالى أجرهم || 
أو لتجرنهم عسب أحدن أفراد أعماطم على معنى لتعطينهم عقابلة الفرد الادتى من || 








قلا أعيده مقام المت على الشنأت على ماهم عله 5 الاعال الم الخصوصة أ 











رأي الصحابة والأئمة فى آنة ( فأذا قرأت القرآن فاستعذ باق) الآية ووم . 
والترغيب فى تحصيل مراتها بل التعرض لاخراج بعضن أعاليم عن مدارية 
الجزاء من قبيل تحجير الرحمة الواسعة فى مقام توسيم اها ( من عمل صالكا ) 
أى عملا صالحا أى عمل كان وهذا شروع فى تحريض كافةاألؤمنين على كل عمل صالح 
غب ثر قيب طائقة ملم ىق الثنات على ماهم عليه من عمل صالح خصوص دفعا لنوثم 


اختتصاص الاجر الموفور مهم وبعمليم المذكور وتوله تعالى (من ذكر أو أت )مبالنة | 


فى بيان شوله لاكل (وهومؤدن ) قيده بهاذلا اعتداد باعمال الكفرة فى استحفاق 
الثواب أو ضيف العذاب لقوله تعالى ووقدمنا إلى ماعماوامن عمل كعلناه فياء منثوراء 
وابثار ابراده باللة الاسمية الهالية علىنظهه فى إكااصلة لافادقو وب دوامهومقارته 
لعمل الصالم (فانحيينه حياة طية ‏ فى الدنا يعيش عيشا طيا أما ان كان موسرا 
فظاهر وأما انكان معسرا فيطيب عيشه بالقناعةو الرضا بالقسمة وتوقع الاجر العظيم 
كالصائم يطيب تبره بملاحظة نيم ليله بخلاف الفاجر فانه ان كان معسرا فظاهروان 
كان موسرا فلا بدعه الخرص وخوف الفوات أن تيتأ بعيشهر ولاج ينهم ) فى الآخرة 
( أجره, بأحسن ماكانوا يعملون ) حسما تقعل بالصابرين فليس فيه شائية تكرار 
والمع فى الضمائر العائدة الى الموصول لراعاة جانب المعنىي أن الافراد فيا سافارعاية 





جانب اللفظ وايثار ذلك على التكس لما أن وقوع الجزاء بطريق الاجتّا ع المتاسب 
الجمعبة ووقو عمافى حيز الصلة وما يترنب عليه بطريق الافتزاق والتعاقب الملام 
للافراد واذ قداتتهى الامى الىأن مدار الجزاء المذ كور هو صلاح العمل وحستهرنب 
عليه بالفاء الارشاد الى مابه بحسن العمل الصالح وخلصعن شوب الفساد فقيل (إفاذا 
قرأت القرآن ) أى اذا أردت قراءته عبر بها عن ارادتبا علىمطريقة أطلاقاسم السيب 
على السيب ايذانا بان المراد هى الارادة المتصلة بالقراءة(فاستعذ بالله ) فاسألدعز جاره 
أن يعيذك ( من الشيطان الرجم) من وساوسه وخطرا تدى لا بوسوسك عند القراءة 
فان له همةبذ لكقال تعالى « وماأ 0 اناهن ةلكمن رمو لولانى الا اذامنى ألقى الشيطان 
ا الآية وتوجيه الطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وتخصيص قراءة 
القرآن من بين الاعمال الصالهة بالاستعافة عند ارادتها للتفيه على اننا لغيره عليه 
الصلاة وا السلام وى سائر الاعمالالعالحة أهم فانه عليه السلام حيت أمر.باعندقراءة 
القرآن الذى لايأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه فا ظكم من عداه عليه الام 
فباعدا القراءةمنالاعمال . والامر لتدبوهذا مذهبابجهور . وعند عطاء اأوجوب 





وقد أخذ بظاهر النظلى الكريم فاستماذ عقيب القراءة أنوهريرة رضىالته عندوبالك 











جوم إنما بغر الثبيطان أهل الشهوة بأية (إنما سلطانه على الذنتولونه)” 





وابن سيرين وداودو”زةمن القراء.وعن اننمسعود رضى الله عنه قرأت على رسو الله 
صل اله عليه وسلم ققلت أعوذ بالسميعالعليممن الشيطانالرجيمفقالعليه السلاميقل 
أعوذ باتتهمن الثبيطانالرجيمهكذا أقرأنيه جيريل علي هالسلامعنالقلرعن اللو الحفوظ» 
(انه ) الضميرلاك أ نأو لاشيطان (ليسلهسلطان ) تساط وولاءة ( عل الذينامنواوع رهم 
يتوكلون) أىاليه يغفوضون أمورم ونه يعوذون فىكل مايا تون وأبذر ن فإ وسوسته 
|الانوثر قمر دعوت غير مستجابة عندهم.وايثار صيغة الماضى فى الصلة الا ولى للدلالة 
|| على التحققكا أن اختدار صيغة الاستقبال فى الثاية لافادة الاستمرار الاتجددى.وق 
التعرض لوصف الريوية عد ةكرمة باعاذة المتوكلين واجخلة تعليسل لاعس بالاستعاذة 
أولجواهالتوى أىيعذك أو توه ( انما سلطانه ) أى تساطهوو لابتهبدعوته المستتبعة 
للاستجابة لاسلطاته بالقسر والالجاء فانه منتف عن العريقين لتوله سبحانه حكايةعنه 
ابوما كازلى ليم من سلطان الا أن دعوتم فأساد” م م لى»وقد أفصيح عنه قوله تعالى 
) عل لذن يتولونه ( أى 0 دعو ع وطلموة فآن المقسور 
| بمعزل من ذلك (والدين م 6 سبحانه و تعال( مشركرن ) أو سه بالشيطان مش ركون 
اذ هوالت حليم علىالا شراك نالله سحايه وقصرسلطانه عل مام غب نفيه عن ألم منين 
المتوكايندليل على أن لاواسطة فى الخارج بين التوكل على التهتعالى وبين تولىالشيطان 
:أأوانكان بينهما واسطة ف المفبوم وأن من لم يتوكل عليه تعالى ينتظم فى .لك من 
'|أيتولى الشطان من حيث لاحتسب اذ يم التعليل ففيه مبالغة فى الل عل التوكل 
والتحذر عنمقابله. وابثار الملة الفعلة الاستقبالية فى الصلة الاولى لا مس من افادة 
الاستمرار التجددى أن اختيار الملة الاسمية في الثانبة للدلالة علالثبات .وتكرير 
الموصول للاحتراز عن توثم كرن الصلة الثازة حالية مفيدة لعدم دخول غير المشركين 
:]من أولياءالشيطان تحت سلطانه . وتقديم الا" ولى على الثانية النى هى مقابلة الصلة 
]| الاولىفيا ساف عا المقارنةبينها وين مايقابلبا من التوكل على الله ماقراو روع عىّ 
| الترتيب السابق لانفصل كل من القر يتتينعما يقابلها ( و إذا بدلنا آية مكان 3:7 )أى 

اذا أنرلنا آية منالقرآن مكان آية منه وحعلناها بدلا منها بآن نسخحناها ما ( واقهأعلم 





4 َ عا بزل ( أو وآخرا وبأنكد من ذلك مالزلت حدما نولت إلا حسيا تقتطيه 


المكة والمصلحة فانكل وقت له مقتض غير مقتضى الآخر فك من ماد 
|اوقت تتقلب فى وقت آخر مفسدة و بالعكس لاتقلاب الا”مور الداعية إلى ذلك وما 
|| الشرائع إلا مصالم لاعباد فيالمعاشوالمعاد تدور حسياندور المصالح.والملة إمامءترضة 




















تفسيرآية ( ولقد نعم أنهم يقولون إنها يعله بشر ) الآمة 4 


لتويخ الكغرة والتنيه على فساد رأمم.وق: الالتفات الى الغيية مع لك الخ إلى 
الاسم الجا لل المستجمع لاصفات مالا خفى منترية المهابة ونحقق معنى الاعتراض 
ل 0 له وقرىء بالتخقيف من الانرال ( قالوا ) أى الكفرة الجاملون عكة الذسخ 
, اما ا مير ( أى متقول على الله تعالى تأم بشىء م يبدولك فتنبى عنه وحكاية 
هذا القول عنبم دهنا للابذان بأن ذلك كغرة ناشتةمن ترغات الشيطان وأ نهوليهم زبل 
أ كر ملايعاءون ) أولايعاءون شيعا أصلاأو لايهدو نأ نف النسخحكابالفة.واستادهذا 
الحكم إلالاكثر 1 أنمنهم» 3 يعلمذلكواة1 ب رمعنادا )30 قل قل نزله )أالة قرانا! 1 لول 
عليه اب ب( روح ع الس عق جريل علده 0 أى الروح اللعاير رن 
الادناسالشر به وأضافة الروح الى القدس وهو الدلير 5 ضاثحاته ,ال الود 

قبل حاتم الجود للبالفة فى ذلك الوص ف كانه طبع منه.وفى صيغة التقعيل امو 0 
اشعار بأن التدر ع فى الانرال عانتتضيه الل البالثة ( من ربك ) فى اضافة الرم ١‏ 
الى ضويره صلى الل عليه وسلم 3 الدلالة على غقيقن أفاة 1[ أثارالربو سَُ 3 عليخص) ماهد 
عليه وسسال ١‏ ليس فى اضافته إلى ياء التكلم المنية على التاقين انض ( بالق ) أىأ 
ملتسا ل لثامت الوافق للددكة المقتضية له تعيث لا يقارتها اتشاءوتسخاءرقهد دلالا 
اعلى أن النمت حق ( ليثبت الذين آمنوأ ) على الاعان بأه كلامه تعالى فال 
١‏ اله سخ وند و مأفاه من رعأية الماح اللائقة بالخال ر. 1 3 قراط نتقاو مب 
4 ادن لكيه اك 3 0 


نا وفان عل 2 لدث أى أ نغ وذد 3 3 دوق تعر هر 
و ل 


1 











اوثرىء ليت ا الاقمال ( وهدى وبشرى ليت ( ل 


الذكورة أن سوام هن الك 0 اقل 0 





ا 
| القنماء ( اما 08 ( 00 لفرآن ( 0 0 2 
|القدس عله الصلاة وال 0 رتولة ال يفون الا 3 لبق قا سدس الرع دا 
١‏ 
ا الامقال لإقادد تراز العلى سسب الع 3 ا 
إمستهرون على تفوه تلك الدظيمة يعنون ذلك جيرا الروى 
اوقل عيذ مانا كنا مانا 2 
1 عل الات ا لام 0 بيدأ و يسمع ما يقر 31 
١العرى‏ قد أء سس ا وقبل لان النارىرائما لي يصرح باس + زخمرا 
أنه عليه مم 00 أدخل فى ظبوركذ.هم الإبذان بأن مذاز شمائى لين شح عليه 


0 
ال لسلام أ أ تعلم دن شخعرهدين يله من اليشركا تتأمن ' كان مع كرنهء عله أل دنا 





















2 يان آنة الم لا ( لغ ايتوى الكنب الت لبون بت له ) 





5 الأولين ا )م لسان الذى باحدون اليه أعمى ) الا لحاد الامالة من 
ألحد القبراذا أمال حفره عن الاستقامة فر فى شق منه ثم استعير لكل إمالة عن 
الاستقامة فقالوا ألحد فلان فقوله وألحد فى دينه أى لغة الرجل الذى بميلونالهالقول 
عن الاستقامة أيخمية غير ببلة .وقرىء بفتح الياء والحاء و بتعريف اللسان ( وهذا) 
أى القرآن الك رم ( لسان غرلى مبين ) ذوسأن وقصا احة والجملتان مستا تفتان للأبطال 
طعنهم وتقربره أن الم قرآن معجر بنظمه ك1 أنه معجن عم نأه فآن ذم أن شرا يخليه 
معناه فكيف يعليههذا النظما! إدى أعر جميع أهل الدنا والتشيث فى أثناءالطعنباً أذيال 
أمثال هذه الخرافات الركيكة دليل على كال تجزم ( إن الذين لايؤمنون بيات الله 0 
أى لايصدقون أنها من عندالله بل يقولون فيها مايقولون.سموتما تارةافتراء وأخرى 
أساطيرمعايةمن البشر(لامهدممالله)الى الح قأو إلى سبرل النجاةهداءةموصاة الالمطلوب 
ماعل أنهم لايستحقونذلك لسو محا ( وطم )فى الآخرة ( عناب أليم) وهذا تجديدطم 
و وعيد على مام عليه من الكفر با , أت الله تعالى ونسمية رسول الله صبىالّه عل به وسلم 
الى الافتراء والتعلم من البشر بعد اماطة شيبتهم ورد طعنهم وقوله تعالى ( إنما يفترى 
|| الكذب الذن 00 بآرات الله ) رد لقوهم انما أنت مفتر وقلب للاص عليوم 
ببيان أنهم مٍِ المفترون بدد رده بتحقيق أنه مئل من عند الله بواسطة دوح القدس 
واما وسط يينهما قوله تعالى ولقد تعلى الآية لها لاخفى من شدة اتصاله بالرد الاؤل 
والمعنى والله تعالى أعلم أن المنتزى هر الذى يك.ذب باآبات الله ويقول إنه افتراءومحلم 
رن الشر أى تسكذيها على الوجه المذكرر هو الافثراء على القيقة لان حقيفته 
0 وال 2 بأن ماهر كلامه تعالى لياس :كلاه تدالى فى كرنه كد ذباوائتراء كالهب 
بأن ماليس بكلامه تعالى كلامه تعالى.وال: تصريحج بالكنب المبالغة فيان ق». وصيغة 
المضارع لرعاءة اللطابقة ببنه وبين ماهو عبارة عنه أعنى قوله لايؤمنون. وقيلالمعنىاتما 
يقترى الكذب ويليق ذلك من لايومن با بات الله لانه لابترقب عقابا عليه لير تدع 
عنه وأمامن يؤمن مرا وتخاف مانطفتءه من العقاب فلا يمكن أن يصدر عنه اقتراء 
ألبته ر وأولئك ) ل وفون مما ذكر من عدم الامان بيات الله ( هم السكاذبون ) 
عل الحقيقة أو الكاملونقالكنباذلا كذب أعظممن: تكذيسآياته تعالى والطمن 
فيها بأمثال م اتيك الاي باطيل و1 سوق ذاك أن امنا الساذج النى هو عارة عن 
الاحا ر بعدم وقوع ماهر وافع فى تقسالامر ذا ق الله تعالى أوبوقو مالميقع كذلك 
مدافعة لله تعالى فى فعله فقط وا( لكين ددافدة 7 سبحانه فى فعله وقوله المنىء عنه 





















مد عع 





|| به تعالى وهو ابتداء كلام لبيان حال من كفر بآ يات الله بعد مأ آمن 3 بعد يأن حال 
إ)من 0 يؤمن م انا «ومن مو وصولة وحلها ال رفع على الاتد 4 00 عذوروف لدلالة 


ا اطمئنان القلب بالامان للا كي أه لاجدى تمعأ وأنما الجدى مقارته الكفر الواقع به 


||عقيدتة واما 0 إيصرج به أماء الى أنه ليس بكفر حقيقة .وفيه دليل عل أن الآعمان دو 
|) التصديق بالتقب ( ولكن من ) لم يك نكدلك بل ( شر سوالكغر صدرا ) أى اعتقده 
أ وطاب به نفسا ( فعلييم عضب ) عظيملايكتنه ك: به ( من انتة ) اظهار الاسمالجليل 

لثربيةالممابقوتقويةتعظيمالعذاب( وهم عذا بعظيم ) اذلاجرم أعظم منجرمهم.والجمعوق 
أ]| الضميرين انرو رين لهراعاة جانب المعنىي أن الافرادفى المستكن فى الضمي رار عايةجانب اللفظ 
ا روىأنقرشا أكرهو اعبارا وأو ديا سراو ميةعللى الارتداد فأيا ٠‏ أنواهفر بطو امعيةبين 
بعيرين ووجئت حرية فى قبلها وقالوا أتما أساست من أجل الرجال فقتلوها وقتلواباسرا 
]وما أول قنياين فى الاسلام وأما عمار فاعطاهم بلسانه ما أكرهوا عليه فقيل بارسول 
اللهان عمارا كفر قال رسول اتهصل الله عليه وسلروكلا أن عمارأ ملىء اعانأمنقرنه 
|| الى قدمه واختلط الاعان بلحمه ودمه »فأنيعمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
|| بكى فجمل رسول اله صلى الله عليه وسلم بمسح عيليه وقال,+ألك أن عادوا لك فعدطي 
ما قلت. وهودليل على جواز التكم بكامة الكفرعند الاكراهالملاجىء وان كان الافضل 
]| أن تجتب عنه اعراز للدينك فعله أبواه.و روى أن مسيلة الكذاب أخطذ ر جاين 





١‏ دلي أنالاعان هو التصديق القاء ى آلا مر من أ كرهوقلبهمطمئنبالأمان)الأبة هوب 











معا أو الذن 5 اتبم الكذبلاير عبم عله وازع من دين أومروءة وقيل الكاذبون 
فى قولهم نما أنت مفتر ( م نكفر بالله ) أى تلفظ بكلمة الكفر ( من بعد اانه ) 


الخبر الآتى عليه أوهو خير لما معا أر النصب على الذم ( إلامن أكره ) علوذلك باص 

يخاف على نفسه أوعل عضو من أعضائه وه واسقناء متصل من حكالتضبوالمذابَ 

أوالنم لان الكفر لغة ينم بالقول م أشير اليه وقوله تعالى ( وقلبه مطمئن بالأممان) 
حال من المستئنى والعامل هو اللكفر الواقع بالا كراه لانفس الا كراه لان مقارنة 


أى الام نكفر با كراه أوالامن أكره فكفر والحال أن قلبه مطمئنبالامان ثم تتغير 


فال لاحدهما ما تقول فى ممد. قالرسول الله قال فا تقول فى. قال فأنت أيضا فخلاه 
وقال للآخر ما تقول فى ممد.قال رسول اله قال فا تقول فى. قال أنا أصى فأعاد ثلا نا 





:]| فأعاد جوابه فتتله بلغ رسول الله صل الله عليه وسلم فقال,أماالاول 0 2 
!سوأ ما الثانى فدصدع بالحق؛ ( ذلك ) أشارة الى الكفر بعد الامان أوالى الوعيد 
االذ كرد (بأنهم ) سيب أنهم (استحيوا الحياة الدد ناآ ثروها ر على 0 وأن 











ا كوم آنة اللفث ألى المصير الحق ( بوم تأ ىكل نفس تجادل عن نفسها ) الآية. ٠‏ 1 











الله لا مهدى ) الى الامانوالى ما بوجب الثبات عليه هداية قسر و الجاء ( القوم أ 
الكافرين فى عليه انحيط فلا يعصمهم عن الزيغ وما يؤدى اليه من الغضب والعذاب 
الها 0 ولولا أحد الامرين: اما ايثار الجياة الدنيا على الآخرة واما عدم هداية الله | 
حانه لا امكافرين هداية قا ريأن آئروا الخدرة على الدني أو بأن هدام ألهتعالى هداية 

قسر لما كان ذلك لكن الثانى عنالف الحكمة والاول ماللا سال نحت الوقرع وال 
أشير بقوله تعالى ( أوائتك) أى أولتك الموصوفون مما ذكر من القبائح ( الذين ُ 
لله على قاومهم وتععيم وأبصارم )قأيتعن ادراك الحق والتأمل فيه ( وأولئك ثم 
الغافلون ) أى الكاماون فى الخفلة اذلا غفلة أعظم من الشفلة عنتدير العواقب (لاجرم 
: 9 فى الآخرةهم الخاسرون ) اذ ضيموا أعبارثم وصرفرها الى مالا يفضى الا الى 
العذاب الخاد 0 1 ريك إلذين هاج روا ) الى دار الاسلا لاموم عار واتكابه رضى الله 
عنبم أى 8 م بالولااية والتصرلا علبمكما ابوججيه ظامرأعما طِ م السابقةفالجاروا جرور 
1 00 0 زأن يكون خيرها محذوفا إدلالة الخير ا . ويحوزأن يكونذاك ١|‏ 
اخبرا لها و تكون أن الثانبة تأكيدا للاولى ثم للدلالة على تباعد رنة حالممهذه عن رتبة 
امم التى يفيدها الاستثناء من مجرد 37 عن حك الننب والعذاب بطريق 
الاشارة لاعن رتبة حال الكشرة (من بعد ما فتنوا أ عذبواعل الارتداد وتلةذاوا 
ما يرضيوم ممع اطمكنان قارمم بالامان. وقرى على بناء الفاعل أي عذبوا المؤمنين 
كالمضرى أكره دولاه جيرا حت ارتد ثم أسلباوهاجر ال ثم جاهدوا) فى سبيل الله 





١‏ وضصيروا غعلى مشاق الجياد ) إنر يك من بعدهأ ون بعدالمهاجرةوالجهاد والصير فهو 
تصرهم عا أشعر به بناء الحكم على الموصول ةا 18 فهو 
ليان عدم اخخلال ذلك بالحسكم ( لغفور ) لما فعلوا من قبل ( نحم ) نم عليهم 
ع زاة عل ماص دوأ من بعك . وفالتمعرض لعنوانالربوية فى المو ضعين اعا 000 علة 
1 لم ١‏ وقاضا 6 ألر 1 المضويره عليه السلام 0 ظهور الاثر قالطا ئفة 4 المذكورة! 
اظبار لكل العافت بد عليه السلام واشعار أن أفاضة آثار الربويةعلهم من المغفرة | 
والرحة وأسطته عليةالسلام ولك نهم أتتاعاله ( يوم تأ ىكل نفس ) متصوب برجم 
وما رتب عليه أو باذكر وهو يوم القيامة يوم ,قوم الناس لرب العالمين ( تجادل عن | 





نفسها ) عن ذاتها تسعى فى خلاصها بالاعتذار لامهمها شأن غيرها فتقول نفسى نفسى | 
( وتوف كل تقس ) أى تعما لى وافياً كاملا ( ماعات ) أ مانا اعبات طرق ! 
اطلاق اسم السبب على المسيب اشعارا بكيال الاتصال بين الاجدزية والاعمال. وايثار 


























ك1 
سا ع لا للا بي يي 


طيبع لبان فى قؤله ناير فأذاقهمالله لباس الجوع والخوف ) الأنة باهو 











الاظهار 1 الاضمار لزيادة التقرير وللاءذان باختلاف وقتى الجادلةوالوفية و نا ١‏ 
فى يوم وأحد ( وثم لايظلدون )لاينقصون أجورم أو لابعاقيون بغير موجبولايزاد 
ف عقاهم على ذنوهم ( وضرب الله مثلا قرية ) قيل ضرب الل صنعه واعتالهوقد 
أمى تحقيقه فى سورة القرة ولا بتعدى إلا إلى 0 واحد . واتما عدىالى الاثنين 
لتضمينه معبى الممق جره ري ة مع كرنها مفدو لاأول لثلا حول المتعول الثالى بينها 
وز مقا وتاقرت علها اف ناسرع 0 بتجاذب أطراف النظم 
0 عاو ولان تأخير ماحقه القدم ما يورث الغ ترقبأ لوروده ولشوقا اليه لاسما 
اذا كان فى المقسدم ماندعو اليه فان المشل مما دعو الى الحافظلة على تفاصيل أحوال 
ماهر مثل ذ 
وأما مقدرة أى جما مثلا لاهزمك: خادة أولكلةوه ألم إل تعال ع1 1 00 
الندعة ذشعاوا ٠أفعلوا‏ فبدل الل تعالى لى بتعمةهم قمة ودخل فم. م آمل مك دولا أوناا 





تكن المؤخر عند وروده لدسا فضل تمسكن والقربة أما محققتى الثابرين 


( كانت آمنة ) ذات أمن من كل نوف ( معدكنة ) لاز 0 أملها مر 30 أ : 


رزقبا) أقوات أمارا صفة ثانة لقرية . وتغرير سبك اعن الصنةالاولى لا أنانيانر ادا 


متجدد ونونبا روا 3 تأمعمستهر ( رغدا ( واسعا ) من كل مكان 5 
( فكثرت ) أى كفر أهلها ( بأتعم أله ) أني باع عه جع إعمة عيترك الاعبداد بالا 
اسم د ان 












كمد اع ا وروا 0 3 

مع لات ا ٍ ليله 7 ب 
)ليأ ذا أملازابلراك واثر 2 عدار 1 عوك : 
باللا رالناة للااب رفك برا داسعه وأوقع قمعل هالإداقذا لست ارام والاه بال :2 
تعر قاتالكبو وأ 





لعا 
ا 
َ 








00 بامن! +تاعادرا كاللاسقوالذاتتقعل 0 
عر يانبا عل الاللسنة جرت مرا 

غر الرداء اذا سم ضاحكا . علقت كه 
نان القمر مع كر مف الحقيفةمن أحوال لماء المكثير ما كان كتير الها ادليه 
للشب بلا جع عو امسا ا شاف ال الرداء المستمار الى يح ! 








ا 
ْ 
أ 
١‏ 
ا 
ا 








يجرينا أو أونه أثرهما وضررهها من حت الخداطة 4 مع 8 7 أدد لل 2 را 
القاثى للابى المناسب للتيوف تامع الانحاطة لزي 





الرزق تعامع الكراهة فاو الله أنأوقع عليه الاذا نه المستعاردلايعال الضارالئكة 














ل ا ا ست 


1 
ا 
0 3 عارةتصر حية . وأخرى بعاعم أأر اليم د 00 0 أبىء من فد م 


1 














ا آأنة العظة والاعتيا ربالغير (ولقدجاءم رسول م م فكب لآبة : 





عن شدة الاصابة بما فيبامن اجتماع أدراكى اللامسة والذائقة . وتقدم الجوعالناثىءما 
ذكر من فقندان الرزق على الذوف المترتب على زوال الآمن المقدم فها تقدم على 
ايان الرزق لكونه أنسب بالأذاقة أوراعاة المقارنة بينبا وبين اتيان الرزق وقد 
قرىء بتقدم المخوفو بنصبه أيضا عطفا على المضافى أو إقامة لدمقاممضاف حذوف 
وأصله ولباس الوف ( با كانوا يصنعون ) فيا قل أوعلى وجه الاستمرار وهو 
الكفران المذ كور أسند ذلك الى أهل القرية تحقيقا للاس بعد اسناد الكفران اليها 
وابقاع الاذاقةعليها ارادة للببالغة . ووصيغةالصنعةايذان بأ نكف ران النعمةصار صنعة 
راسيحة لحم وسنة مسلوكة ( ولقد جاءهم ) من تتمة المثل جىء ما لبيان أن ما فعاوه 
من كف ران النعم ١‏ يكن مزاحة منهم لقضية العقل فقط بل كان ذلك معارضة لحجة الله 
عل الخاق هنا أ واتكسيا أهمل تلك القرية ( رسول 0 ( 0 
بأصلاوسيه فأخيرم بوجوب الشكر عل النعمة وأنذر#سوه عاقبة ماياتون ومايذرون 
0 ( فى رسالته أ وفنا ها أخيرم نه ما ذكر فالفاء فصبحة ة وعدمذكره للاءذان 
جأتهم بالتكذيب من غير تلم مم فأخذم العذاب ) المستأصل لش فتبم غب ما 
0 نذة من ذلك ( وم م طللون) أى حال تايرع عا هٍ عليه من الظلم الذى هو 
5 الله تعالى 0 له غير مقلعين عنه بما ذاقو! من مقدمانهالزاجرة 
نه . وفيه دلالة على تمادمهم قالكفر والعناد وتجاوزم ذلك كز حدمعتاد ورت 
العذاب على تكذيب الرسوك جرى على سنة الله تعالى حسما يرشد اليه قوله سبحانه 
ما 5 نا معذيين حت تبعشرسو لاء وبه يتم القثيل فان حال أهل مكلتسواءضربالمثل 
لم خاصة أوان سار سيرتهم كافة محاذية امل تلك القربة حذوا لقذة بالقذة من 
اغير تفاوتيينهما ولوفى خصلة ذذ ة كيف لا وقد كانوا فى حرم آمن و تخطف الئاس 
من حوطم وما يمر باهم طيف من الخوف وكانت تى اليه مُرات كل شي ولقد 





جاءهم رسول منهم وأى رسول تحار فى إدراك سمو رتته العقول صل إلله عليه وسا 
ما اختاف الدبور 0 فكفروا بأتعم الله وكذيوا رسوله عليه السلام 
فاذاتهم الله لباس الجوع والتوف حيث أصاء عم بدعاته عليه السلام بقوله 

١‏ اللهم أعنى علم دع سكيع يوسف »مآ أصابهم من جدب شديد وأزمة 
حصت كل شىء حتّى اضطر تهم إلى أ كل الجيف و الكلاب المبتة و العظام الحروقة 
والعلوز وهو الو بر المعايم بالدم وقد ضاقشعليهمالارض ها رحبت من سرابا رسول 
لله صبل الله عليه وسلم حيث كانوا يغيرون على مواشيهم وعيرهم وقوافليم ثم أخذم 


يي ب 0 أ 

















بان نقيجة القثيل بأية ( فكلوا ما رزقم اله حلالا طييا ) الأية ووب- 


أأبوم بدر مأ أخنهم من العذاب هذا هو النى يقتضيه المقام و يستدعيه حسن النظام 
|أوأما ما أجمع عليه أ كثر أهل التفسير من أن الضمير فى قولهتعالى مو لقدجاءم,لاهل 
ام قدذى الم صرحا بعد ما ذكر مثلهم وأن المراد بالرسول حمد رسول الله 
صلى الله عليه وس وبالعذاب ما أصاهم من الجدب و وقعة بدر فيمعزلمن التحقيق 
كيف 2 نه( فكار ايا ررقف الله ) مفرع على تقجة الء* العثلوصد لطمعنا 
يؤدى الى مثل عاقيته والمعنى و إذ قد استبان لك <ال من كفر انعم الله وكذب 
و رسوله وما حل مهم بسبب ذلك من اللنا والتى أو لا وار آفاتروا 0 أت عليه من 
ا رأن النم وتكليت الرسول عليه السلام كيلا حل م مال ما حل هم واعرذوا 
خوع اله حال وأط معو ١‏ رسوله عليه السلام فى أمره ونبيه وكلوا من رزق الله 
جال كونه ( حلالا طيبا ) وذروا ما تفترونمن, تحرس البحائر ونحوها ( واشكروا 
نعمة الله ) وأعرفوا حقبا ولا تقابلوها باللكقران. و الفاءئى المعنى داخلة على الامس 
ا لش ر وإئا أحدلت على الامس بالا كل الكون الكل ذر إلعة ال ١‏ شكر فكاأنه قل 
فاشكروا تعمة الله غب أ كلها دادلا طيا بأ وقد أمح يهالم ىعن ذعم ال رمتو لاريب 
فى أن هذا إنما يتصور حي ن كان العذاب المستأصلمتوقعا بعد وقد بدت ماد ديكو بعد 
ما وقم فن ذا الذنى د ذر ومن ذا الذى بوص بالا كل وا( و لقولهتعالى 3 أخدم 
| العذاب'او 5 لومنب» على الاخبار يذلك قب لالوقورع يأباء التصدى, لاستصلاحمم| 
بالأمر و النبى وتوجيه خطاب الامر بالا كل الى المؤمنين مع أن ما يتلوه من غطاب 
الهى متوجه الى الكفارم فعله الواحدى حرث قال فكلوأ أأتم باممشر المؤمنين تما 
3 قم ابه من الغنائم ما لا يليق بقمآن التنزيل الجليل ( (إذكتم إاه تعبدون ) أى 
55 عدوت أوان صح زعم انم #قصدون بعيادة الاطة ع أده تى الى ( اا زم عم 
الميتة والدم ولم التزير وما أهل لغر الله به) تعليل لل ما أمرثم بأ كله مما رذهم 
أى انما حرم هف ا م مون حر منه من اليدائر اشر 
( فن اضطر ) با اعتراه من الضرورة فتناول شيئاً من ذلك ( غير باغ ) أى على 
مضطر آخر ( ولاعاد ) أى متجاوز قدر الضرورة ( فأن ربك غفور بحم ) 
أى لا 0 اذه ذلك: تأقهم سطية مقامه. 2 وىالت تعر ض لوص فالر: بوبه ف اعاء الىعلة 4 ّ 
وف ف الاضا 3 ة الى طرميره عل هال سلام اظهار ] كل اللطف بوعل هال اام وتصداير لقنا غ4 
الخصر ار مات قال جناء س الاربعة الاماضم اليه كالس باع واخمر الاها 3 م أكد ذلك 
بالنبى عن التحرحم والتحليل,أهو امالك تقولوا للا تصف ألسة 1 0 صلة مثلبا 
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55 8 4 3 نهىءن اتباع الهوىيا لاتقو لوالا تصف ف ليتع 0 
3 اننال لانق ولا ان قتل سبل اتهأموات» أىلاتة و لواقة أنمانصفه أ اسنتكم من 
النهائم بالحل والحرمة فى قولم : ماق بطون هذهالانعام خالصة لذ كو رنا وب رمعل 
أزواجنا من غيرترتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكر فضلا عناستناده الى وحجى 
أو قياس مينى عليه (الكذب) متتصب بلا تقولوا وقوله تعالى ( هذا حلال وهذا 
حرام ) بدل منه . و يجوز أن يتعلق بنصف بل ارادةالقول أى لاتقولوا لماتصف 
|ألستكم فتقول هذا حلال وهذا حرام وأن يكون القول المقدر حالا من ألستتهم أى 
إقائلة هذا حلال الخ و يجوز أن ينتصب الكذب بتصف ويتعاق هذا حلال الخ بلا 
تقولوا . واللام التعايل وما مصدرية أى لاتقولوا هذاحلالوهذا حرام لوصف 
السقم الكذب أى لاتحاوا ولا ترموا لجرد وصف ألسنتكر الكذب وتصويرها!| 
اله ع 0 و ينها له ف المسامع ك1" 5 ألستهم لكو نبا 00 الكذبوت عا ا 
لازور شخصس عالم كاه وع#طل حقيقته يصفه لأس و يصرقه 3 وضح و سن أ 
تدر يف على مار يقة الاستعارة بالكنابةكايقال وجهه يصف اال وعينهقصف لحر 
وقرىء بار صفة 8 3 مدش و لها كانه قبل لوصفما الكذب كعى ى الكاذب كترله ا 
تعالى «بدم كل بس وار 9 بالوص ف وصفهاا!ء ماحل وار م . وقرى” الصهة كدج ص ا 
كذو ب بالرفمصفة للا“لء منة وباللمسبعي الاسم ومدق الكلم الكواذب أو دوجع || 
'الكذاب من قوطم كذب كذايا ذو 3 ان جى (لتغتروا عل أ الكذب ( ذان أ 
مدار الخل والخردة ليس الا أمراقه تعالى فلكم بالحل والخرمة اسناد التحللوالتحرم | 
إلى أللت ب مسحانه 3 غير أن ون ذلك منه . واللام لاماله اقة(إن الذ ننن 200 عل ا 
| الله الكل 06 ىآ ص من الادور (لاشادون) لايفوزون لال ب أن 5 7 0 
| الازتر 1 ء الفوز ما (متاع قليل) حير مدأ محذوف أ مدع هم يام 0 من أفعال أ 
وم ) والاخرة (عذاب ألم) لأكتهكن,ه (وعل الذين هادوا ) || 
أخاصة دون غيرهم دن الاولين والاخرن (حرمةا ماقصصنا عليك) أى بقوله تعالى أ 
حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والقم حرهئأ عل بم شحو مهمأ الآنة( (من قبل) منتدلق ا 
تمقرق ١1‏ ساف من حصر الحرمات فيا قصل باعلال ما ت#الفه أ 





الجاملية متفعة قذاة )5 








ابقعهنا أو بحره:ا ودو 
من قرب أليبود وك ديهم فى ذلكفانمم كانوا 77 ن خا أول مخ حرمت عله وائما 
كانت خرءة على وح دارا اهم رمن بحدهما حت اترى الام _التار مناهم ( بذاك ا 
| لتر بم (ولسكن كانوا أنقسهم يظللون) حش ناوا ماعوقوا به 0 جا نعي عليهم ا 
قوله تعالى ٠‏ فيظلم دن الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم » الابتواقدأ لقمهم || 




















0 تولدضال (إن برهم كان أمة قا الت حيفا) الآبة 1 5 





المجر قوله ال دكل الطعام كان حلاليى سر اثيل الاماحر. م إسرائيل على نفسه من 
قبل أنتنزلالتوراةةلفأ توابالتوراةفاتلوها إن5ثت صادقين» ر وى أنعليهالصلاةواللام 
ْ ذا قالطم ذلك ببنوا ولميجسروا أنخرجوا التوراة كف وقديينفيها أن تحر م ماحرمعليهم 
من الطيياتلظاهم وبغيهمعةوبة و' تشديداأوضهبيان. وفه تلسيدعل الفرق يمو بإنغيرم 
| فالتحر جم (ثم إن ربك للذنعماوا السء يجهالة) أى بسبب جهالة أو ملتبسمين العم 
الجول بالتهو بعقابه وعدمالتدير فى العواقب للبة السهوة والس.ء يعم الاقتزاء على 
]الله تعالى وغيره ا 1 تابوا من بعد ذلك ) أى من بعد ما عماوا والتصريح به معدلالة 
ثم عليه للتأ كيد والبالفة ( وأصلحوا ) آى أصاحوا أعالهم أو دخاوا فى الصلاح 
( إن ربك من 14 7 من بعد التوبة ( لغفور ) لذلك 9 (دحم ) شيب على 
ظاعته تركا وفعلا.وتكرير قولهتعالى . إنربك, لتأ كيد الو دراط كال العنا 
باجازه.والتعرض لوصف الربوبية مع الاضافة الى ضميره عليه السلاممع لهم 0 
فى التائبين للاجاء الى أن افاضة آثار الر بوبية من المغفرقوالرمةعليبمبتوسطهعليه السلام 
وكوة لهم من أتاعه كا أشير اليه 4 فيا مس ( إنآ1 برامم كان أمة 3 الملحيازته من 
الفضائل اللشرية مالا نكاد توجد الا متفرقة فى امد ره حسم قيل 
ليس عل الله عستتكر ا يمع العام فى 8 

وهو رئيس أهل التوحيد وقدوة أصعاب التحقيق جادل أهل الشرك وأاقممم الحجر 
بينات باهرة لاتبقىو لانذر .و أبطلمذاهيهم الرائخة بالبر اهينالقاطعة والحجيج الدامغة 
أو لانه عليه السلام كان مؤمنا وده والناس كلهم كفار .وقيل هى فعلةععنى مفعول 
أ كالردلة والنخبة من أمه اذا قصده أو اقندى به فان الناسكانوا يقصدونه ويقتدون 
ب]أسيرته لقوله تعالى. إنى جاعلككاناس إماماء» و إيراد ذكره عله السلامعةيبتزييف 
مذاهب المشركين من الشرك والطعن ف النبوة وتحرم ما أحاه الله تعالى للايذان 
بأن حقية دين الاسلام وبطلان الشرك وفروعه أس ثابت لريب فيه ( قانتا لله) 
مطيعا له قائما بأمره ( حنينا )عائلا. عن كل دين باطل الى الدين الحق غير زائل عنه 
حال ١‏ اام )فى أمر من أمور دينهم أصلا وفرعا صر ح بذلك مم 
ظهوره لا ردا على كفار قريش فقط فى قولمم أن على .ايا بر أهرريإ بللعلييم وعلى 
البيود المشركين بقوام عزير ابن الله فى افتراتهم وادعائيم | الصللاة والسلام 
كان على ها هم عليه كي و إتسبحانه «ما كان إبراههم -رودباو 0 م ا 5-5-8 
1 )وما كا نالمشركين » اذ به يفتظم أمى ,١‏ 3 التحرم والسيت ابا ولا تا 

















.م الفرق بين الددين والملة فى آية (أن اتبع ملة إبراهيم حتيفا) 


( شا كرا لأنعمة ) صفة ثالثة لأمة وانما أوثر صيخة جمعالقلقللايذان بانهعليه السلام 1ْ 
كان لا مخل بشكر النعمة القيلة فكيف بالكثيرة وللتصرح بكونه عليه السلام على || 
خلاف ماثم عليه من الكفران بأنعم الله تعالى حسما بين ذلك بضرب الئل (اجتباه) 
لثبوة ( وهداه إلى صراط مستقم ) موصل اليه سبحانه وهو ملة الاسلام وليست 
نتبجة هذه أطداية مجرد اهتدائه عليه السلام بل مع ارشاد الخلق أيضًا بمعونة قرينة 
الاجتباء ( وآتيناه فى الدنيا حسنة ) حالة حسنة من الذكر اجميل والثناء فمابين الناس 
قاطبة حتى اله ليس من أهل دين الاوهمتولوته. وقيل هى الخلة والنبوة. وقبل قول ١|‏ 
المصل منا ماسليت على ١‏ براهم .والالتفات ت الىالتكم لاظهاركل الاعتناء بشأنه وتفخم 
مكانه عليه الصلاة والسلام ( وإنه فى الآخرة ان ن الصالحين) أصعاب الدرجات ١‏ لعلية 
فى الجنة حسيا سألبقولديو ا للة: وبال الحينواجعل لىلسانصدق فى الآخرين واجعانى 
من و رلة جنة التعيم:( م أوحينا لِك ) مع عاو طبقنك و>مورتبتك ( أن اتيع ملة 
إبراهم ) اللة أسم لأ شرعه الله تعالى لعباده على لسان الانياء معلييم السلاممن 1 أملات 
الكتاب ١‏ اذا أمليته وهو الدين بعينه لكن باعتبار الطاعة لموتحقيقهأن الوضع الا فى 
مهما نسب الى من يؤديه عن الله تعالى يسم إسعى ملة ومهما نسب الى من يقيمه و يعمل 
به يسمىدينا. قال الر اغب القرق بيتهما أن الملة لاتضاف الا الى النى عليه السلام 
ولاتكاد توجد مضافة إلى الله سبحانه ولا الى آحاد الامة ولا تستعمل الافى جماة أ" 
ال عر انم دون أ-ادها وااراد ملته عليه السلا م الاسلام الذى عبر عنه آثفا بالصراط 
المستقيم ١‏ حنينا ) حال من المضاف اليه لا أن المضاف لشمدة اتصاله نه عليه السللام 
جرى منه بجرى العض فعد بذاك من قبيل رأيت وجه هند قائمة وَالمامور نه الاتباع 
ف الادولدو نالشرائعالمتبدلة شد لالاعصار «وماىثم من الترانى فى الرانبة للايذان | 
َأ هذه النعمة من أجل النى الفائضة عله عليه السلام 0 وما كان من المششر .كين ( ا 
تكرير لما سيق ازبادة تأكد وتقرير لتزاهته عليه السلام عما م عليه من عقد وعمل | 
وقوله تعالى ( إما جعل السبت ) أى فرض تعظيمهو التخبل فيه للعرادةو تر كالصيد 
فيه نحقيق لذلك النهى الكلى وتوضيح له بابطال ماعسى أن يوم كونه قادحاق كليته 
حسيا سلف فقوله تعالى دوعلل الذبنهادواحرمنا »الخ فأن اليهود كانوا بدعونأن 
السبت من شعائر الاسلام وأن١‏ براهيم عليه السلام كانحافظاعليه أى ليس السبت 
من شرائمع أراهم وشعائر ملته النى أمرت باتباعها حتى يكون بينه عليه الصلاة والسلام 
ونين بعض المشركين علاقه فى اخملة. وائما شر غذلك لبنى اسرائيل بعد مدة طو باة أ" 














© نوات 9 مان وات السيل رياف التق الوق الف ين 


00 








وابراد الفعل مبنيا لبفعول جرى على سنن الكبرياء وأذان بعدمالحاجة الى التصريم 
بالفاعل لاستحلة الاسناد الى الغير . وقد قرىء عل البناء للفاعل وائما عبر عن ذلك 
بالجدل موصو لا بكلمة على وعنهم بالاسم الموصول باختلافهم فقيل انما جعل السبت 
( على الذين اختلفوا فيه ) للايذان بتضمته للتشديد والاتلاء المؤدى الى العذاب 
وبكونهمعللاباختلافهم فى شأ تمقبلالوقو عابثارا لدعلى ماأص الله تعالى بمو اختيارا المكس 
لكن لا باعتبار ثعول العلية لطرفى الاختلاف وعموم الغائلة للفريقين بل باعتبار حال 
منشأ الاختلاف من الطرف الخالف الححق وذلك أن موسى عليه الصلاة والشلام أ 
الييود أن جعلوا فى الاسبوع بوما واحدا للعيادة وأن بكون ذلك بوم ابجمعة فأبوا 
|اعليه و قالوا تريد اليوم الذى فرغ الله تعالى فيه من نخاق السموات والارض وهو 
السبت الاشرذمة منهم قد رضوا باجمعة قاذن الله تعالى لم فى السبتواتلام بتحريم 
الصيد فيه فاطاع أمس الله تعالى الراضون باللمعة فكانوا لايصيدون أعقام ملم يصبروا 
عن الصيد فسخيم الله سبحانه قردة دون أولتك المطيعين ( وإنف ريك 
يحم بينهم ) أى بين الفريقين الختلفين فيه ( بوم القي امة ف) كانوا فنه 
لفون ( أى يفصل مابينبما من الخصومة و الاختلاف فيجازى كل فريق 
بم إستحقه من الثواب والعقاب . وفه ابماء الى أن ماوقم فى الديا من 
مسامخ أ القر يقي اواعاء لكر الئية ال مأسيقع فى الآخرة ثىء لايعتد به هذا 
هو اذى .- ستدعيه الاعحاز التنز بلى. وقيلالمعى اغا جعل وبال السيت وهو المسخعل 
الذن اختلة وافه أي أحاوا الصيد قبه تأرة عرفزة عزوي وان ختا علهم أن 
يتفقوا على ثر يمه حسها أمسالنه سبحانه 4 وفسسر الحم 30 م بالجازاة باختلاف أفع الهم 
بالاحلالثارة والتحر م أخريق ٠.‏ ووجه 1 براده ههنا بأنه أر يدانه انذا رالمشركين فر 
سخط أيله الع 1 لى على العصاة واتخالفين لاواسره كضرب [أثل بالقر 3 5 التي كفرت بأنعم 
الله تعالى ولا ريب فى أن كابة - م بأن المراد بالل دو فصل ماأبين 2 بقين 
ن الاختلاف وأن توسيط حديث ساد للانذار المذكور ين حكانة ا ننى صلى 
أنه عليه وس باتباع ملةآ برأهم عليه الصلاة والسلام وبين أمر مره صل ألله 3 وسم 
بالدعوة أليبا من قبيل الفصل بين الجن ولحائه فأمل (أدع) 1 أى من بعت ال عم من 
الامة قاطية ذف المفعول التعمم أو افمل السعرةيا ٌّ فى قولحم يعطى و كنع أى شعل 
الاعطاء وام اكُذفه القصد الى ع قبن الفعل | اشعارا بأن تموم الد دعوة غنى عن 
الببان واما المقصودالاهر بابجحادما ع فلى وجعه صوص (ز ل سول لنريك ) الىالاه. سلام 





0 ْ 311 يت 8 ّ 55 4 - 





ممصم 

















١‏ المتصصص ‏ جع عست سح لم جح جم 7 ع سه بمو 57 72ج م بت 5 ممتم نج ريدمل و ستيج ديام أ 


ع .م ببأن أنالتلطف فى العظة من دواعى قبولها باآية( وجادلهم بالتى هى أحين) 











الذى عبر عنه مارة بالصراط المستقيم وأخرى ملةابراهم همعليه السلام . وف التعرض 
لعتوان الرويية المنية عن المالكية وتبليغ الثىء الى كاله اللائق شيثًا فشيئا مع اضافة 
|| الرب الى ضمير النى عليه الصلاة والسلام فى مقام الامر مدعوة الامة على الوجه 
الل ام وتكديا ليم باحسكام الشر يعة الشر يفة من الدلالة على أظهار اللطف 0 عليه 
5 والسلام والاماء الى وجه بناء ,الحم مالا مخفى ( بالحكة ) أ باللقالة 
المسكرة الصحيحة وهو الدليل الموضح الحق المزج للشيبة ( والموعظة الحسنة ) أى 
الخطايات المقنعة والعبر النافعة على وجه لاتخفى عليهم أنك تناصهم وتقصد مايتفعهم 
ذالاولى لدعدوة خواص الامة الطالبينالحقائقوالثانية لدعوة عوامهم . ويحوز أن 
يسكون المراد بهما القرآن اميد فانه جامع لكلا الوصفين (وجاد لهسم) أى ناظر 
معانديهم ١‏ بالق هى أحسن ) بالطريقة التى هى أحسن طرق المناظرة وامجادلة من 
الرفق واللين واختيار الوجه الايسر واستعال المقدمات المشهو رة تسكينالشخبهم واطفاء 
للهبيمكا فعل الخليل عليه السلام (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله) الذىأمرك 
بدعوة الخلق اليه وأعرض عن قبول القيعدماعاينماعانمنالحسكموالمواعظوالعبي 
( وهو أعل بالمهتدين ) اله بذلك وهو تعليل لما ذكر من الامرن والمعى والله 
تعالى أعلم اسلك فى الدعوة وامناظ ارة الطريقة المذكورة فانه تعالى هو أعلم تحال 
من لا برعوى عرل . الضلال وجب استعداده اللحيتث و كال من يصير 
أمره الى الاهتداء لما فيه من خير جيل فا شرعه لك فى الدعوة هو التى تقتضيه 
الحمكة فانه كاف فى هدابة المهتدين وازالة عنذر الضالين . أو ما عليك الا 
ماذكر من الدعوة والنجاداة بالاحسن وأما <صول الحداية والضلال والجازاة 
عليهما فألى الله سبحانه اذهو أعلم من يبقى على الضلال و من مبتدىإليه فبجازى كلا 
منهمأ ما ستحقه . وتقدم الضالين لما مساق الكلام لم وابرادالضلال بصيغة 
الفعمل الدال على ال+دوث أنه تغييرافطرة اله البي فطر الناس عايبا واعراض عن 
الدعوة وذلك أمى عارض خلافى الامتداء النى هو عبارة عن الثبات على الفطرة 
و الجر نان على موجبالدعوةولذلك جىء بدعلمصيغة 0 المنىء عنالثبات . وتكرير 
هو أعل للا نا كوا الاشعار بقياان حال المعلومين وما هما من العقاب والاواب وبعد 
عاأمررة عليه الصلاة والسلام ف مختص به من شأن الدعوة با أمرديه من ألوجهاللائق 
: عقبه خطاب شامل طم وان شابعه في يعم الكل فقال ( و إن عاذ فم 0 
المعاقة و ة قول الطبيب لليحتمى ان أ كات فكل قا يلا (فعاقيوا عثل م ماعو قيم 














الحث عل مكارم الأخلاقؤآية(ولئنصيرملموخيرالصابزين  )‏ و.م 








1 0 أى عثل ما فعل 35 وقد عر .عند بالعقات عل ,طريقة أطلاق اسم المسيب على 
1 السيب نحو 7 تدين تدان أوعل نمس المشا كلة والمقصودابجاب مراعاة العدل مع من 
يناصبهم من غير تجاوز حين ما آل الجدال الى القتال وأدى النزاخ الى القراع فان 
:]| الدعوة المأمور بها لاتكاد تنفك عن ذلك كيف لا وهى موجبة لصرف الوجوه عن 
|| القبل المعبودة وادخال الاعناق فى قلادة غير معهودة قاضية عليهم بفساد مابأتون وما 
]| ذرون وبطلان دين استمرت علييم آباوم الأولون وقد ضاقت علي,م الحرل وعيت 
اعم العلل وسدت عليهم طرق الحاجة والمناظرة وأرتجتدونهمأبوابالباحثةوالجاورة 
|أوقل إنه عليه الصلاة والسلام للا رأى حمزة رضى الله عنه يوم أحد قد مثل به قال 
]: لثن أظفرفالته مهم لأمثان سبعين مكانك,قتزلتفكفر عن عيته وكف عيا أراده 
]| وقرىءوان عقرتم فعقبوا أي وان قفيتم بالانتصار فقفوا بمثلمافمل بكغير متجاوز بن 
:إعنه والامس وان دل على اباحة الماثلة فى المثلة من غير تجاوز سكن فىتقبيده بقولهوان 
إٍ عاقيتم حث على العفو تعريضا وقد صرح نه على الوجه الا كد فقيل ( ولمنصيرتم) 
:|| أى عن المعاقة باللثل ( لو ) أى لمبرع ذلك (خيي) لكي من الانتصار بالمعاقة 
“أأوانما قبل ( للصابرين ) مدحا لمم واثناء علييم بالصبر أو وصفا لم بصفة تمحصل مم 
']| عند ترك المعاقبة.و >وز عود الضمير الى مطلق الصير الول عليه بالفعل فيدخلفيه 
١‏ صبرهم كدخول أنقسهم فى جنس الصابرين دخولا أوليا ثم أمر عليه الصلاةوالسلام 
: 0 ما ندب اليه غيره تعريضا من الصبر لأانه أولى الناس بعزائمالأمور لزيادةعليه 
اث عوتسبيحاته ووفور ووقه به ققيل ( واصبر ) أى على م أ أبك من جهتهم من 
أأذون الآلام والاذية وعاينت من اعراضبم عن الحق بالكلية ( وما صبركإلا بالله) 
:]| استثناء مفرغ من أعم الأشياء أى وما صبرك ملاسا ومصحوبا بثىء من الاشسياء 
|| إلا بالله أى بذكره والاستخراق فى مراقبة شئونه والتبتل اليه بمجامع الحمة . وفيه من 
|| تسليته عليه الصلاة والسلام وتهوين مشاق الصبر عليه وتشريفه مالا مزيد عليه أو 
أ الا مشيته البنية على حك بالفة مسنتبحة لعواقب حميدة فلتسلية من حيث اشتاله على 
ٍ رتاه وقيل إلا بتوفيقه ومعوتته فبى مررى حيت تسبيله وتبسيرهفقط (ولا 
ٍ زن علييم ) أى على الكافرين بوةو عاليأس فز إعانهم بك ومتابعتهم لك نحو فلا 
: تأسعل القوم الكافرين ٠‏ وقيل على الم منين وما 0 م و الا لهو الافسب 

بجزالة النظم الكريم ( ولا تك فوضيق) بالفتتجوقرىء بالكسر وها لان كالقول 
'|| والقيل أىلانكن ففضيق صدر و<رج. وجو ز أن يكون الول تخفيف ضيق كبين 
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9 ( تفسي رآخرسورة النحل الشريفة ) 











































من .هين أى فى أمرضر يق (ما مكرون )أ من مكرم بك فيا يستقبل فالااول نهىعن )1 
التأم مطلوب من قبليم فات والثاقعن التأم عحذور من جرتهم آت والنبىعنهما مع 
أن از تفاهعما من لوازم الصير المأمور به لاسما على الوجه الاكول لزيادة انأ دالا 
وإظماركل العناية بش أن النسلة والا فهل مخطر يبال من توجه الى التمسيحانه شر اشر 
نفسه متبزها عن كل ماسواه منالشواغل ثىء من مطاوب فينهى عن الحزن يفواته. 1 
أو محذور فكف عن الوف من وقرعه ([ ل ن اللدمع الذن اتقوا ( تعليل ا سيق.من.| 
الاس والنبى.والمراد بالمعية الولا ية الدائمة التى لاتحوم حو لصاحبها شائبة ثنى.من |[ 
الجرع والحزن وضيق الصدر وما يشعر به دخول كلمة مخ من متبوعية المتقين 5 





هى من حيث إنهم المباشرون للتقوى وكذا الخال فى قوله سبحانهراناللهمعالصا برت 
ونظائ رهما كافة.واراد بالتقوى المربة الثالثة منه الجامعة لما نحتبا من مرتبة التو | 
عن الشرك وسراتبة التجنب ع نكل مايؤثم من فعل وترك أعني التنزه عنكلما يشل ١|‏ 
.]أسره عن المق والتبتل اليه بشراشرنفسه وهو التقوى الحقيقى المورث. لؤلابته تعالى | 
المقرونةبيشارة قولهسبحانه, ألا أن أولياء القه لاخوفءليهم ولام يحزتون» والمعنى أن | 
لله ولى الذين تبتلو! اليه بالكلية وتنزهواع نكل مايشغل سرثم عنه فلم مخطر الهم أ 
إأثىء من مطلوب أومحذورفضلا عن الحزن بفواته أو الخوف من وقوعه وهوالمنى. 
|أعسا به الصبر المأمور به حسي| شير اليه وبه يحصل التقريب وي التعليل كاف قولهتعالى | 
]| مفاصير إنالعاقية المتقينعل أحد التتفسيرين كم حقق فى مقامه والاقجرد الدوق عن |ل. 
|| المعاصى لايكون مدارا لثثىء من العزائم الرخص ف ثر كما فكيف بالصير الاشاراً 
اليه و رديفيه انما مداره المعنى المذ فور فكاته قبلا ناشممع الدينصيرو ا.وإنما أوثر أ 
ماعليه النظم الكر م مبالغة فى الحث على الصير بالتنبيه على أنه من خصائص أجل | 
النعوت الجليلة ور وادفهما أن قوله تعالى (١و‏ الذينم حسنون) للاشعار بأنه من باب || 
الاحسان الذى يتنافس فهالمتتافسو ن علىمافصل ذلك حيشقيل: واصيرفاناللهلايضيع || 
أجر المحسنيس »وقدننه على أن كلا من الصبر و التققوى من قبيل الأحسان فى قوله تعالى || 
ا«إنهمن يتق و يصير فأن الله لايضيع أجر الحسنينءوحقيقة الاحسان الانيان بالا”عمال 
على الوجه اللائق الذى هو حسما الوصنى ااستلزم لحسنها الذاق وقد فسرهعليهالصلدة || 
والسلام بقوله, أن تعبدالته كا نك تر أه فآن ل تكن تر أه فانه ير العو تك رير المو صول |أ: 
للايذان بكفاية كل من الصلتين فى ولابته سيحانه من غير أن تكون إحداهما أ 
ثئمة للاأخرى -وأيراد الا“ ولى فعلية للدلالة علىالحدوث 5 أن ايراد الثانيةاسمية لافادة 

















(فسير أول سورة الآسراء الشريفة ) ان 


كون مضعونها شيمة راسخة لمم. وتقدم التقوى عل الاحسان لما ان التخلة متقدمة 
عل التحلية. والمراد بالموصولين أما جنس المتقين والحسنين وهو عليه الصلاة والسلام /|' 
داخل فى زصتهم دخولا أوليا واما هو عليه الصلاة والسلام ومن شايعه عبر عنهم 
بذلك مدحا لهم وثناء علييع بالنعتين المبلين.وفيه رهز الى أنصنيعدعليه الصلاة والسلام أ ' 
مستتيع لاتتداء الامة بهكقول من قال لابن عباس رضى الله عنهما عند التعزية 
أصبر كن بك صابرين فانما + صبر الزعية عند صبر الراس 

عن هرم بن حبان أنه قبل لدحين الاحتضار أوص قال اتما الوصية من اال وأوصيكم ا 
خوايم 4 ة اللحليعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة التحلل بحاسبه 
ألله تعالى ‏ عاأم عليه فى دار الدنياوان مات فى وم تلاها أو للته كان له من الاجر 
كالتى ١‏ مات وأحمينٍ الوصية واللنديتهوحده والصلاة وا! سلام عل رسوله وآلهأجمين 


م براق مقت سقف معر مكة )1 
(الاآباتى اع 


7 0 الله الجر الر. حي 
(سبحانالذى أسرىبعبده) سبحا نعل التسبييح 9 وحي ث كان المسمى معنى لاعينا.' 
وجنسا لاشخصام تكن اضافبهمن قبي لماز بدالعارك أو حاتم طىءوانتصابهيفءلمتروك 
الاظبار تقديره أسبح التسبحان الخ . وضه مالاضخفى من الدلالةعلى التنزيهالبليغ منحيت, 
الاشفاقه نالسبالذىهوالذ ذهاب والابعادقالارضومته قرس وح أى و اسع اجمرى 
ومن جبةالنقل الىالتفعيل ومن جبة العدول من المصدر الى الاسم الموضوعإخاصة لا 
سيا وهو علم يشير إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جبة قيامه مقام المصدر ممع 
الفعل. وقلهو مصدركغف رأن ععتى التنزه ففيه مبالقة من حيث أضافة التنزه الىذاته 
المقدسة ومناسية ثامة يبن اتحذوف وبين ما عطف عليه فوا تعالى يسبحانه وتعالى» 
كانه قيل تنزهيذاته وتعالى.والاسراءالسير بالليل خاصة كالسرى وقوله تصالى ( ليلا ) 
لافادة قلة زمان الاسراء لما فيه من التتكير الدال على العضية من حيث الاجراء 
دلالتدعلى العضية من حيث الافراد فان قولك سرت لل يقد بعدنية زمان سيرك 
من الليالى يفيد بعضته من قرد واحد مئبا تخلاف ما اذا قلت .رت الليل فاته يقييد 
استيماب السير له جنيعا يَكون معيارا للسير لأ ظرفا له وبؤيده قراءة من الل أى أ 
بمضه. وأبثار افظ العيد للايذان بتمحضهعل» الصلاة والسلام وعيادتف بحانه و باوغ» 
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,ر.م (حديث الآسراء واستدلال العلامة على صعتدبا لجسم يلين اهين اطندسية) 


اف ذلك غابة الغايات القاصية ونهاية النبايات النائية حسما يلوح به ميدأ الاسراء 
ومننباه . واضافة التنز.ه أو التنزه الى الموصول المذ كور للاشعار بعليةمافي حيز الصلة 
.لضاف فان ذلك من أدلة كال قدرته وبالغ حكمته ونهاية تنزهه عزصفات المماوقين 
َ (من المسجد المرام ( اختاففمبدأ الاسراء فقيلهو المسجد الحرامبعينه وه والظاهر 
فاندر وىعنه عليه الصلات و السلام أ تعقال وبين أنافى المسجد الحر ام الحجر عندالبيتبينالنائم 
|| واليقظان اذأتاتىجيريلعليهالصلاة والسلام بالبراق » وقيلهو دا رأم هانى.بنت أ ى طالب 
أأوالمرادبالمجدالحرام الحرم لاحاطنه بالمسجدوالشاسه به أولان الحرم كلهمسجدقانه 
إأر وى عن ابن عباس رضى الله عنبما انه عليه الصلاة والسلام كان نائما فى بيت أم 
هانىء بعد صلاة ألءشا ء فكان ماكان فقصه عليها فلما قام ليخ بخرج الى المسحد تشينت 
ا بثويه عليه الصلاة والسلام لمعه خضي ةأن يكذبه 1١‏ القوم قال عليه الصلاة وال لام ات 

ا كذيونى » فلماخرج جلس اليه أبوجبل فاخيره صل افاعلي وسلم بحديث الاسراء 
أأقال أ وجل بامعشر كعب بن لؤى بن غالب هل لخد مهم فن مصفق و واضع يده 
. أعلى رأسه تعجبا و انكارا وأرتد ناس من كان آمن به وسعى رجال الى أى بكر فقال 
ان كان قال ذلك تقد صدق قالوا أتصدقه على ذلك قال انى أصدقه على أبعدمن ذلك 
ا.فسمى الصديقوكان فييم من يعرف بيت القدس فاستنعتوه المسجد 4ل لابيتالمقدس 
| فطفقينظر اليه و ينعته للم فقالوا أما النعت فقد أصاب فتالوا أخبرناعزعيرنا فأخيرهم 
| بعدد جمالها وأحو الها وقال تقدميوم كذا معطاو عالشدمس يقدمها جمل أورقغفرجوا 
]| يشتدون ذلك اليوم نحو الثنة فقال قائل منوم هذه والله الشدمس فد أشرقت فقا لآخر 

ا هذه والله العير قد أقبلت يقدمها جل أورقك قال #د ملم مل نوا قاتلهم الله أى 
]| يؤفكون .. واختلف فوقته أيضا فقيل كان قبل اطجرة سنة ا اسن أنه 
/أكان قبل العثة ,, واختلف أيضا أنه فاليقظة أو فى النام فعن الحسن أنه كان فى المنام 
وأ كثر الاقاويل خلافه راق أنهكان فى المنام قبل البعثة وفى اليقظة بعدها ه واختاف 
!| أيضا أنه كان جسمانا أوروحانا قعن عائشة رضى ألله عنباأ. نا قالتمافقد جٍسد رسول 
| الله صل الله عليه وسل ولكن عرج بروحه وعن معاوية أنه قال انما عرج بروحه 
ا واطق انهكان جسمانيا على م ينىء» عنه التصد. بر بالتئزيه وما ؤضمنهمن التعجبقان 
ا الروحانى ليس فى الاستبعاد والاستنكار وخر العادة هذه المثابة ولذلك تعجبت منه 
0 قريش وأحالوه ولا استتحالة فيه فاته قد ثبت فى الهندسة أن قطر الشمس ضعف قطر 

الارض ماثة ونبفا وستين مرة ْ انطرفها الاسفل يصل الى م وطح طرف ١‏ الأعلى 
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لع دمجي صصص عدج وب تمه 











بيان فضل المسجد الأقصى بأآية (الذى باركناحوله) فس 0" 








2 0 الفلك الاعظ مع معاوقة حركة فلكها لحا فى أقلمن ثانيةوقدتقرر أن الاجسام 
متساوية فى قبول الاعراض التىهن جملتما المركةوأن الله سبحانه قادر عق كل ما حيط 
د حطة الامكان فيقدر على أن اق مثل تلك المركة بل أ سر عمتبا فى جسد اللى 
صل لله عليه وسلم أو فيا بحمله ولول يكن مستبعدالم يكن معجزة إلى المسجدالأقصى) 
أى بيت المقدس تعى به أذلم ب أن ححمئذوراءه مسجد. وى ذلك من ثربيةمعى التتزيه 
والتعجب مالا يخفى ( الذى باركنا حوله ) ببركات الدينوالدتيالانهمهبطالوحىا 
ومتعبد الانبياء عليهم الصلات والسلام ( لثريه ) غاية للاسراء ( من آباتنا ) العظيمة 
التى من جملتا ذهابه فى برهة من الل مسيرة مرولا شد فى ذلك . كونه 
قبل الوصول الى المقصد ومشاهدة بيت الم دس وكال الانبياء لدووقوفهعل 
مقاماتهمالعلية علييم الصلاة والسلام . والالتفات المالتكلم لتنظيم تلك الين كات 
والانات وقرىء ابره بالياء ( إنه هو السميع ) لاقواله عليه الصلاة والسلام بلا أذن 
(البعير ) بأفداله بلا بصر حسما يؤدن به القصر فكرمه ويقر به يحسبذلك. وفيه 
ابماء الى أن الأسراء المذ كور ليس الا لتكرمته عليه الصلاة والسلام ورقع مثر ْ 


ا 


والا فالاحاطة باقواله وأفعاله حاصلة من غير حاجة الى التقريب.والالتفات الى الة أ 
لترية المهابة (وآنينا موسى الكتاب ) أى التورأة. وفيه اعاء الى دعوته علبه الصلاة” 
والسلام الى الطور وماوتع فيه دن المناجأة جما بين الامرينامابحدين فى المعنى ليذ 
ههنا العروج بالنى عليه السلام الى السماء وماكان فيه ا لا يكتنه كنيه حسما تطقتنه 
سورة النجم تقريبا للاسراء الى قول السامعين أى آثبناةالتوراة بعد ما أسرينا به الى 
0 اه ) أى ذلك الكتاب (هدى لنى اسرائيل ) مبتدون به بما فى مطاو 
2 أن لا تخذوا) أى لا تتخذوا نحوكتيت اليه أن افعل كذا.وقرىءبالياء على أر ١‏ 
أن مصدرية والمنى آثينا موسى الكتاب طدابة بني اسرائيل ثلا يتخذوا (م, 
وكيلا ) أي ريا كلوناليه أدورى, والافراد ما أ 00 مفرد فى اللفغلجع فلك 
(ذرية من حمانا مع توح ) نصب على الاختصاص أو النداء على فر اءة النبى وألراد | 
تاكيد المل على الاوحيد بنذ كير انعامه تعالى 00 ااء]باتهمءن ال 
سفيئة نوح عليه السلام أو على أنه أحد مفعولى لا يتخذوا على قراءةالاغى ومندوق! 
حالمنو كيلا قيكون كوله ت#الى,ولا أممكأن: تشذوا اللاتكتواتيين 0 
ال رفع على أنه خبر مبتدا حذوف أو بدل من واولا تخذوا بأبدال القلاهر من 





زقرقء 








ضمير الخاطب . 3 هومذهب بعض البخاددة. وقرق عذرية 00 الدال 0 : 2 )أىاننوحا 
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توع تفسير قوله تعالى ١‏ وقضينا إلى بى ! مايل ى لكات ) الآ 


مسرن بصت مدعف 








عليه الصلاة والسلام ( كان عبدا شكورا )كثير الشك ر فى مجاهم حالاته. وفهايذان 
بان انجاء من معهكان ببركة شكره عليه الصلاة والسلام وحث للذرية على الاقتداء به 


: وزجر لم عن الدرك الذي هو أعظم مراتب الكفران . وقبلالضمير أوسى عليه ا 


|/ سلام ( وقضينا ) أى أممنا وأحكنا منزلين ( إلى بى ا سرائيل ) أو موحين اليم 
( فى الكدتاب ) أى فى التوراة فان الانرال والوحى الى موسى عليه السلام انزال 
ووحى اليم ( لتفسدن فى الآرض) جواب قسم محذوف . ونجوز اجراءالقضاءالحتوم 


خرى 


القسم كانه قبل وأقسمنا لتفسدن (مرتين ) مصدر والعامل فيه من غير جفسه 
أرلام. “ما عتالفة - 0 وقتل شعياء عليه الصلاةوا لتلام وحيس أرمياء حينأٌ أذرم 


سخط الله تعالى . والنانة قتل ذكريا ونحى وقصد فقتل عيسى عليه الصلاة والسلام || 
(ولتعان علوا ل ل 0 عنطاعة الله سبحانه أ. و لتغلينالناس بالظلم والعدوان || 
وتقفرطر.. فى ذلك إفراطا جاوزا للحدود ( فاذا جاه وعد أولاهما ) أى أولى || 
كدرق الافساد أى حار وقت حاول العقاب الموعود (بعثنا عليم ) مؤاخذتم || 


جناياتم (عادالنا ) وقرىء عبيدا لنا (أول بأس شديد ) ذوى قوة و بطش 


الله تماق ؤقلله الشفقة ءلم م قرد أسارام الى القنام وملك عليهم دائيال عليه السلام 


أعر الم سو 0 لازمة لا 0 أومتعدية الى الغير أى عل تموهاع على الوجه اللا 


فى الخروب هم ستجاريب من أهل نينوى وجنوده وقسل يختتصر عامل لراسب || 
وق لجالوت( فجاسوا) أى ترددوا لطلبكبالفساد . وقرىء بالحاءوالمعنىواحد ٠‏ وقرى» ا 
وجوسونا( خلال الديار ) فى أوساط,اللقتل والغارة . وقرىء خالل الدبار فقتلوا علماء ثم | 
|وكبارم وأحرقوا التوراة وروا اللسجد وسبوا منهم سبعين ألفاوذلك منقبيل تولية | 
| بعض الظالمين بعضا ما جرت به السنةالا ليه (وكان ( ذلك(وعدا مفعولا ) لامحالة || 
حيث لاصارف عنه ولا ميدل ) ثم رددتالكم الكرة ( أى الد ولة والغلية ( عليهم 0 
5 3 قع وابم ما فدا أوأبعد مانهة سنة حين ترم و رجعم عما كن عليه من الافساد | 
أو قبل م ىقل مختنصر وأستتقاذ بنى اسرائيل أسارا مم وأمو الهم ودجو عاالك | 
0 وذلك أنه لما ورث بهمن بن اسفنديار الملك من جده كشتاس فين لهراسب ألقى || 


'فاستولوا على 0000 تلع ختتصر وقيل قل فاوح عليه الام جا لوت 
( وأمد ناكم بأموال ) كث, رة بعد ما نيت أموالكم ر وبين ) بعد ما سبيت أو لادك | 
(وجعلناكم 0 قبرا)عا كت موقل أو نعدو؟ وال امير من ينفر مم اللجل من | 
قومه وقل جمم مع تقر و الوم 27 الىالعد و كالعيد واللع ى ( ان 00 

















بيان فضل القرآن باكية ( إن هذا القرآن بدي للتى هى أقوم ) الود ١‏ الع 


ع 





أأولا يتصور ذلك الا بعد ان تكون الا عمال حسلة فى أنفسبا. [ وان فعلتم الحياة 
(أحسة تم لأنفسكم ) لان ثواس لها ١وإن‏ أسائم )أعمالكم بان عملتموها لعل الواجة 
اللا ثق و يازمه السوء الذالى اوفعلم الاساءة (فلها ) اذ عليهاو بانها .وعن على كرم 
أله وجيه: ما أحسنت الىأحد ولاأسأت اليه وتلاها (خاذاجا بوعدالآخرة ة )حانوقتما 
وعد دن عقوة ار ة الخغرة (ليسوآا وجوهم ( متعاق بفعل حذف أد لالة ما سبق 
أأعايه أى يعثنام ليسهءوا ومعنى ليسو هوا وجوه ليجعلوا 1 ثار المساءة والسكا بقبادية فى 
37 3 كةوله تعالى «سيثتوجوهالذين كفروا دوقرى. ليسوءعلى انالضمير تهتعالى 
أوللوعد أولابعث ولنسوء بنون العظمة وفى قراءة على رضى الله عنه لنسو أن على أنه 
جدواب اذا.وقرى, لفسوآن بالتون الخفيفة وليسوأن واللام فقوله عزوجل (وليدخاوا 
المسجد) عطف على لوآ متعاق عاتعلق هو به ( كا دخاو أ ولهزة 2 مرة 
و 0 ) أى مبلكوا (ماعلوا ) ماغلبوهواستولواعليه أو مدقعاوم ( تنبييا) فظيعا 
: يوصف بانساط الله عزسلطانهعليهم الفرس ففزاهم ملك با بل من 0 0 اواتف 
أسمه جودرد وقبل جردوس وقبل دخل صاحب الجيش مذي قرا يينهم 0 1 دما 
يغلى ف الهم عنه فقالوا دم قر بأن م قبل منا تفال لل تصد قرول فقتل على 
ألو فافلم لمم قالان لتصدقوقما تركت مت أحد افقالوا اانتهدميحى بن زكر 0 
والسلام فقاللل لمم ربكثمقال ياي قدعل رفور بكماأصابقومكمن أجلك 
ذاهد أباذنالله العالىقل أن إؤأية بقى هنهم أحدافد أزعنى ريك أن بر حم )بعد أخرة الاخرةان7 مم 
تؤلة أخرق واترجرم عاكنح تم عليه مى المعاصى ( وإن عدثم ) الى ها كنتم فيههن 
الفساد مرة أخرى ( عدنا 1 ع ولقد عادوا فاعاد الله سبحاه عليهم النقمة 
بان ساط عليهم الاكاسرة ففعلوا بهم مافعاوا من ضرب الاناوة ونمو ا 
الحسن عادو أفبعت الله تعالى مدا عليه الصلاة والسلام فهم يعطون الجزية عن بد 
وهمصاغرون وعن قتادة مثله(وجعلنا جهما الكافرين حصير! ) أى عبسالا يستطيعون 
الخروج منبا أبد الابدين.وقيل ساطام يسط الحصير وانما عدل عى أن يقال وجملنا 
جهنم لكم تسجيلا على كترم بالعود وذما م ذلك وأشعارا بعلة الحسكم ( إن هذا 
القرآن ( اذى 7 5 تنا كدر مبادى ى)أى الناس كافة لا ؤرقة مخصوصا ذمنهم كد أب الكتاب 
النى آنيناه موسى (لتى ) للطريقة الى ( هى أقوم )أى أقوم الطرائق وأسدها أ 
ملة الاسلام والتوحيد وترك ذكرها ليس لاتصد التعمم لما والحالة والخصلة ونعوها 
ما يعبر به عن المقصد المد كور بل للابذان بالغى عن التصريع ما لغاية ظهورهأ 

















محمد ب ص جح م 0 








م تفسير قوله تعالى ( ويدعو الانسان بالشر دمائه بالير ) الآية ' 














لاسما بمدذكر الهداية التى هىمن روادقها والمراد بهدابته لحاكونه حيث مبتدى اليها ْ 
27 يتمسك به لاتصيل الاساء بالفءل فانه مخصوص,المؤمنين حينئذ و بشرالمؤمنين) ' 
عم قَّ فى لضاعيفه م3 الأحكام والشرائع. وقرىءبالتخفيف (الذين يعملون الصالحات) 
التى شرحت فيه (أن لهم ) أى بأ نهم مقابلة تلك الاعمال( أجرا كيرا ) حسب الذات 
وكسب التضعيف عشر مرات نصاعدا زو أن الذن لارؤمئون بالا رة) وأسكامها ا 
المشروحة فيه من البعثوالحسابوالجزاء ٠‏ وتخصيصها بالذكرمن بين سائرما كفروا ْ 
به لكوم معظلر ٠١‏ أمروا بالابمان به واراعاة التتاسب بين أعمالهم وجرائها النى ]أ 
أنأ عله قوأه عز وجل ( أعتدنا لهم عذابا أليا) وهو عذاب جم أى أعتدنا لهم 
فم كفروا به وأنكر واوجوده من الآخرة عذابا ألما وهو أباغ فى الزجر لما أن [: 0 
الءذاب من حيث لاحتسب أنظع وأجع. واجملة معطوفة على جملة يبشر باضمار بر : 
أو على قولهتعالى أن لمم داخلة معه تحت التبشير المرادبه مجازا مطاق الاخبار المتتظم 
للاخيار بالإير السار وبالبأ الضار حتيقة فيكون ذلك بيانا لحداية القرآن بالترغيب | 
والترهيب . ويجوز كو التبشير معتادواارادتتشر الا منينببشارتين توامهم وعقاب |[ 
:|| أعدائهم وقوله قعالى (وبدعو الانسان بالشر )بان لال المبدى اثربيان حال الهادى || 
واظهار لما بينهما من التبائن وامراد بالانسان الجنس أستد اليه حال بعض أفراده أو أ 
حى عنه حاله فى بعض أحيانه فالمعنى على الاول ان القرآن بدعو الانسان الى الخثر 
النى لاخير فوقه من الاجر اللكبير وتحذره من الشر الذى لاشر وراءه من العذاب! 
0 وذو أ بعض منه وهو الكافر بدعو لنفسه مما هو الشر من العذاب المذ كور 
ما ملسائه<ة يقة كد أبن قالمنهم الهم نكان هذ اهو الحم نعد دك فأ مطر. عليناحجارةمن 
00 أواثننا بعذاب أل ومنقال فائتناماتعدنا أ نكنت من الصادقين» الى غير ذلكما 
حك عنهم واما بأعمالهم السيئة المفضية اليه الموجبة له مجازا كا هو ديد ن كاهم ر دعاءه 
بالخير) أى مثل دعائه 5 لخير المذكور فرضا لاتحقيقافانه معرلمن الدعاءبه. وفهرس الى 
له اللائق يحاله(وان الان.ان )لى من أسند اليه الدعاء المذكور من أفراده (عبولا) 
يسارع الى طلب ماخطر ياله متعاميا عن ضرره أو مالغا فىالعجلة يستعجل العذاب 
وهدائيه لا محالة ففيه نوع تبكم به وعلى تقدير حمل الدعاء عل أعباخم ” تحمل العجولية 
عل الاج والقادىفى استيجاب العذابتإك الاعمالوعلى الثانى انالقرآن يدعوالانسان 
إلى ماهو خير وهوؤبعض أحسانه هاعند القضب بدعه ويدعو الله تحال شه اماه 
وماله ماهو شر وكان الانسان بحسب جيلته عجولا ضج رالا بتأ ىال أ بزول عنه | 








2 ا عد ع حم 0 مك سس 0 تجا 




















لبجب ل 2 
الجر ري 2 ل ريت 


2ج سه م حك مج 27د 


نعمة الدلائل الأفاقية ىا ية(وجعلنا الليل والنبارايتين) 2 ام 


مابعئر يه ر وى أنهعليهالصلاةوالسلام دفع الى سودة أسير! فأرخت كتافه رحمة لأنينه 
بالليل منأم القدفهرب فلءا أخبر به النى عليهالصلاةوالسلامقالاللهم اقطع يديا فرفمت 
سودة بدماتتوقع الاجاية فقال عليهالسلام افىيسألت ادتعالى أنجعل دعاق على منلا 
سدق م نأهلى عذايا رجمة أو يدعوا هو شر وهو نحسبه خيرا وكان الانسان مولا 
غير متبصر لا يتدير فى أموره حق الندير ليتحةق ماهو خير حقيق با لدعاء به وماهو 
شر جدير با لاستعاذة منه ( وجعلنا اليل والنبار آيتين ) شروع فى ييأن بعض وجوه 
ماذ 0 الحداية بالارشاد الوم إك الاستدلال,الآماتوالدلائل الا فاقيةالتى كل واحدة 
بر هان نير لا ريب فيه ومنباج بين لايضل من ينتحيه ٠‏ ذانالجعل المذكور وما 
0 عليه من مح وآيةاللبل وجعل آية النبار مبعصرة وا نكانتمن المدايات!( لتكو يننة 
لكن الاخبار بذلك من الهداباث القرآنية النببة على تلك الحدابات.وتقدمالليل لمراعاة 
الترتيب الو جودى اذ منه ينساخ النبار وفه تظبر غرر الشهور ولوان اللبلةأضيفت 
الى ماقبلبا من النبار لكانت من شبر وصاحبها من شور آخر ولترتيب غاية آية التبار 
عليها بلا واسطة أى جعلنا الملو بن مبيأتهما وثعا قببماواختلا فا فى الطول والقصرا 
َ وثيرة تحسة تحار بهم أ العقول | , تين تدلان على ان لمما صائعا حك قادرأ علما 
تبددان الى ماهدى اليه التراى الك رم من ملة الاسلام والتوحد(فحونا ابالال) 

ا ف اما بيانيةيافى اضافة العدد الى المعدود أى عونا الابة الثى هىالليل وفا ئدتها 
تحقيق مضمو ن الجلة الساقة وعيوها جعابا ممحوة الضوه مطدوسته لكن لا بعد انل 
يكن كذلك يل ابداعهاعل ذلك كاف. قوهم سبحان منصغر البعوض وكير اليل أى 
أتشأهما كذلكوالفاءتفسير بةلانالوالمذ كور وماعطف عليه ليساما صل عقيب جحل 
الجديدين آينين بلهمامنجلتذلكالجعل ومتماةه( وجعانا آيةاهارأىالاةالتى هي النبار 

على نحو هامر (مبصرة) أى مضيئة ببصرفيا الاشياء وصفالها حال أهلبااو مبصرةالناسمن 
أبضردقصره.و إماحقيقةوآيةالليل و النبارنيراهما وعوالقعر إما خلقهمطموس التو فقس 
فالفاءها ذكر و إماتقصما استفادهمن الشمس شيا تيا الى أنحاق على ٠‏ هو معنى 
اليو . والفاء للتعقيبوجه ل الشوس مبصرة ابداعه! مضيئة بالذات ذات أشعة تابر ا 
مها الاشياء المظلللة ( لتبتغوا ) متعلق بقوله تعالى وجعلنا آأبة النبارما أشير اليه أى 
وجعلناها مضيئة 0 1 لانفسكم فى يياض النبار ( فضلا من رس ) أى رذقا اذ 
لا شنى ذلكق الليل. وفى التعيير عن الرزق بالفض لوعن اللكسببالابنغاء,التعرض 
لصفة 0 بة'المتيئة عن الشا بغ إلى الكل شكاقها دلالة على أن نس للعيد فى : 


2-41 :1 نمه هه ضقك 
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وم ما أبدع بهالعلامة ففن الحساب فىآبة( ولتعلدوا عدد السنين والحساب) 





|اتحصيل الرزق تأثير سوى الطلب واتما الاعطاء الى الله سب<انه لا بطريق الوجوب 
اعليه بل تفضلا محم الر بوية ( ولتعلموا ) متعلقيكا< الفعلين أعني محوآة اللالروجعل 
آنة التبار مبصصرة لا بأحدهما فقط اذ لا يكو نذلك باتقراده مدارا لاع المذكور أى 
اتعليوا بتفاوت الجديدين أونير .هما ذانا من حيث الاظلام والاضاءة مع تعاقبهما أو 
حركاتهها وأوضاعبما وسائر أ<والما ( عدد السنين ) التىرتعاق .با غرض على لاقامة 
مصالحكم الدبشية والدنيوية ( والحساب ) أى الحساب التعاق بما فى ضمنها من 
الاوقات أى الاشبرو الليالى والابام وغير ذلك ما نط به شىء من المصالم المذ كورة 
ونفس السنة من حيت تحققها مما ينتظمه الحساب واعا الذي نعاق به العد طائفةمنها 

وتعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة منها ليس من الحيثة المذ كورة أعنى حيثة تققها 
وتحصلها منعدة أشبر قد تحصل كل واحد منبأمن عدة أيام قد حصل كل ملمابطائفة 
| من الساءات مثلا ذان ذلك وظيفة الحساب بل من حيتث أنها فرد من تلك الطائفة 
المعدودة يدها أى يغنيها من غيرأن يعتبر فى ذاك تحصل شىء معين . وتحقيقه ما م 
افسورة بونس من أن الحساب احصاء ما له كية منفصلة بتكرير آمثاله من حي 
| يتحصل بطائقة معينة متها حد معين منه له اسم بخاص و- 0 أشير اليه آنا 
أوالعد احصاؤه بمجرد.تكربرأمثاله من غير أنيتحصل منهثىءكذلك وما أنالسئين 
الى يعتبر خييأ حد معين له اسم خاص وحكي مستقل أضيف الها العدد وعلق الحساب 







ا عداها ما اعثير فيهتحصل مر اتب معينة شا أسام خاصة وأحكام مستقلة . وتحصل 
مرا تب الاعدادمن العشرات و الات والالوف اعشارى لا بجدى ىحص[ المعدودات 
| ونقديم العدد على الحساب مع أن الترثيب ين متعاسيها .وحوح وعلا عل .الك 
للتنبيه من أول الامر عب أن متعاق لساب ما فى تضاعيف السنين من الاوقات أو 
إلان العلم المتعاق بعدد يل علم اجالى ما تعاق به الساب تفصيلا أو لان العددمن 
مث أنه يعتير فيه صل ثى_آخر مته سيا ذكرنازل من الحساب العتير فيه ذلك 
متزلة البسيط من المركب أو لان الع المتعلق بالاول أقصى المرائب فكان جد يرا بالتفدم 

فى دقام 00 والله سححانه أعل م وكل ثىء ) تفتقرون اليه فى المعاش والمعاد 
سوى ما ذكر من جعل الليل والنبار آبتين وما يتبعه من الممافع الدينية والدنيوية 
وخر دو 0 يفسره قوله تعالى ( فصلاه تفصيلا ) أى يناه فى 
الفرآن الكريم بانا بليخا لا التباس معهكةوله تعالى , ونزلنا عليك الكتاب تيا :الكل 
ثىء » فظهر كونه هادي للتىهى أقوم ظهورايينا زوكلانسان) مكلف( ألزدناه طائره) 




















تفسير قول الجليل( وجل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) اليه واس 


أى عمله الصادر عنه باختاره حسما قدر لهكائته طار اليه من عش الغيب ووكر القدر 
أو ماوقع له فى القسمة الاز لية الواقعة حسب استحقاقه فى العم الازلى من قولحم 
طار له هم كذا ( فى عنقة ) تصوير لشدة اللزوم وكال الارتاط أى ألزمناه عمله 
حيث لابفارقه أبدا بل يلزمه لزوم القلادة أو الغل للعنق لابنفك عنه محال .وقرىء 
بسكون التون ( وخر ج له ) بنون العظمة وقد قرىء بالياء مبنيا للقاعل على أن 
لضمير لله عز وجل وللمفعول والضمير للطائريا فى قراءة تخرج من الروج(يوم 
لقيامة ) والبعث للحساب ( كتابا) مسطورا فيه ماذ كر من عمله تقبرا وقطميرا 
هو مفعو للنخرج على القراء تينالا'ولبين أوحال من المفعول الحذوف الراجعالى 
لطائر وعلى الاخر بين حال من المستتر فى الفعل من ضمير الطائر ( يلقاه) أى يلقى 
الانسان أو يلقاه الانسان( منشورا ) وهما صفتان لاكتاب أو الاول صفة والثانى 
عال منبا. وقرىءيلقاه من للفيتهكذا أى يلتى الانسان اناه قال الحسن بسمات لك صصيفة 
_وكل بك ملكان فهما عن ينك وعن شمالك فاما الذى عن مينك فيحفظ حسناتك 
.أما الذى عن شمالك فحفظ سيئاتكت اذا مت طوس تصحيفتكوجعلت معك ؤقبرك 
عن ىتخرج لكبو مالقيامة(افرأ كتابك ) أىقائلين!كذلكعنقتادة يقرأدلك اليوممن يكن 
الدنياقارء!.وقيل اهراد بالكتاب نفس المتقفة بآثار اعماله فا نكل عمل يصدر من 
لانسان خيرا أو شرا تحدث منه فى جوهر ر وه أمر مخصوص الا أنه مخفى مادام 
الروح متعاقا بالبدن مشنغلا بواردات الحواس والقوى فاذا انقطعت علاقته عن 
.دن قامت قامته لان النفس كانت سا كنة مستقرة فى المسد وعند ذلك قامت 
توجهبت تحمو الصدود الى العالم العلوى فيزول الذطاء وتتكشيف الاحوال و يظير على 
رح النفس نق شكل شىء عمله فى ٠دة‏ عمره وهذا معني الكتابه والقراءة ( كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيا ) أىكفى نفسك والاء زائدة واليومظرفاتكفى سيا 
عييز وعلى صلته لانه يمحي الحاسب كالصر بم ععى الصارم من حسب عليه كذا أو 
عنى السكاق ووضع موضع الشهيد لانه يكفى المدعى ما أهمه وئذ كيره لان ماذكر 
ن الحساب والكفاية ما بتولاه الرجال أو لانه مبنى على نأو يل النفس بالشخصس 
لى أنبا عبارة عن نفس اذ كركيقرلجبلة بن حريث : 
يقس إنك باللذات مسرور فاذ كر قر[ يتفعسك البوم تنصكدر 

من اهتدىقاها.بتدى لنفسه): اكد تدم من .انكر 'لفى كن عاد الافرعالط القعازوم ” 
اعمال لاصواما أى من اهتدى ,بد ارتموعمل عاق تضاعيفهمن الاحكاموادبى عانهاه عنه 











5 أنظر الل كلشاة برجلبا معلقة مع 1آية ( ولاتزروازرة أخرى ( 





فانماتعود متفعةاهتدائهالى نفسهلاتتخطاءالىغيرممن لامرتدى (وه نض ل)عن الطريقة الى || 
عبد بداليها(فا" ميض ل عليها) أنيفاتهاو بالضلالدعلهالاعلىهن عداه ممنلم بباشره حتى يمكن 
مفارقة العمل صاحبه ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) تأ كيد لاجملة الثانة أى لا 
تحمل فس حاءلة للوزر و زر نفس أخرى حتي يمكن تخلص النفس الثاتيقعن وزرها 
ومختل ما بين العامل وعمله من التلازم بل انما تحمل كل منيمأ وزرها وهذا تحقيق 
لمعنى قوله عزوجل .وكل انسان ألزمناه طائره فيعنقهء وأما ما بدل عليه قوله تعالى 
«هن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبمتها ومن ,شفع شفاعة سبئة يكن له كفل منباء 
وقوله تعالى , ليحماوا أو زارهمكاملة بوم القيامة ومن أو زار الذين يضاونيم بخيرعل» 
من حمل الغير و زر الغير وأنتفاعه حسقته وتضرره بسيئته فهو ى الحقيقةاتفاع حسنة 
نفسه وتضرر يسيكته فذان جراء الحسنة والسيثة الاتين يعملهما العامل لازم له واما 
الذى يصل الى من يشفع جراء شفاعته لاجراء أصل الحسنة والسيئة وكذلك جراء 
الخلال مقصورعلىا!ضاليزوما حدله المخلون اما هوجزاءالاضلاللاجراء الضلال 
وائما خص الأ كد باملة الثاية تطما للاطاع الفارغة حي ثكانوا برعدون أنهم أن لم 
يكونوا على الاق فالتبعة على أب لافهم الذن تلدوجم ( وما كنا معذبين ) بيان لاعناية 
الربانية اثر يان اختصاص آثار الحداية وااضلال باصماءها وعدم حرمان المهتدى من 





تمرات دداينه وعدم مؤاخذة النذس يحنابة غيرهاأى وماصممومااستقاممنا بل استعدال 
فى ستتنا البزة على الحكم البالخة أو ٠١‏ كان فى كنا الماضى وقضائنا السايق أن نعذب 
أعوا ون 1 أدل الخلال والاوزارا كتفاء بقضية العقل (حتى نبعث )اليهم( يسولا) 
دمالا حق و بردعهم عن ااضلال ويقم الحجج و بهدالشرائع حسب م اوتضاعيف 
الكتاب النزل عليه وااراد بالعذاب المفى اما عذاب الاسستتصالم قاله الشيخ أبر 
منصور الماتريدى رحه الله و دو المتاسبلا عداو الجنسالشما ا 
وهو دن أفراده وأيادا كان قالبعث غاية لعدم صمة وقوعه فى وقته المقدر أ لا لسدم 
وقوعه مطاتا كنم لا والاخروى لا ك0 ن وقوعه عقيب البعث والديوى أيضا 
لا تمصل الا بعد تحذق ٠١‏ يوجبه من الفسق واامصيان ألا برى الى قوم نو سكيف 
تأخر عنبم ما حل مم زهاء أاف سنة وقوله تعالى ( واذا أردنا أن نملك قرية ) 
يان لكيفية رقو ٍ التعذيب 5 أأببعثة التي جعات غاية لعدم صمته ولي سا هرادبالارادة 
تققها «الفعل اذ لا يتخاف عنبا المراد ولا الارادة الازلة المتعاقة بوقرع المراد فى 
وقته المقدر له اذ لا يقارنه الجراء الآنى بل دنر وقتها كاف قولهتءالى رأق أ اق أى 











اليب ا ل مص ا 














أ السيطرةوعظي السلطان(وك أملكنا من القرون من بعد نوح ) اام 











واذا دنا وقت تعلق ارادتنا باهلالكقرية باننمذ ب أهلها 3 ذكرنامن عذابٍالاستتصال 
النى بينا أنه لا بيصم منا قبل البعثة أو ضوع عا ذكرنا شأنه من مطاق العذاب أعنى 

عذاب الاستتصال لما الى من الظلم والمعاصى دوا تقتضيه الممكة من غير 
أن يكون له حد معين ( أمرنا ) بواسطة الرسول المبعوث الى أهلها ( مترفيها ) 
متنعميها وجبار يها وماوكها خصهم بالذكر مع توجدة الامرالى الكل لانهم الاصول 

فى الخطاب والباق أتباع م ولان توجه الام لبهم 1 كد وعدم التعرض للبأمور به 
اما لظهور أن المراد به الاق والخير لان الله لا يأمى بالفحشاء لا سما بعدذ كر هداية 
القرآن 1! دىاليه .وإما لان المراد وجد منا الامس كا ار يع (ففسقوا 
فيها) أى خرجواأ عن الطاعة وتردوا ) كق عليها الذول ) أى ى ثبت وتحقق موجه 
بحاول العذاب اثر ما ظهر منبم من الفسق والطغيان ( قدملاها ) بتدمير أملبا 
زٍ تدمير! ( لا كتنه كنهه ولا وصف هذا هو المناسب لما سيق .وقيل الاصس مجاز عن | 
الل على الفسق والتسبب له بأن صب عليهم ما أبطرهم وأفضى بم الى الفسوق.وقبل 
هو معنى الدكثير يقال» أمرت الثىء فامر أىكثرته فكثر وف الحديشرخير ال السك 
||مأبورة ومهرة مأمورة أ ىكشيرةالتتاج ويعضده قراءة آمرنا وأمرنا من الافعال 
والتفعيل 1 جعاتا من الامارة أى جعلنام امراء وكل ذلكلا ساعده مققام الرجر عن 
الضلال والحث عل الاهتداء فآن مؤدى ذلك أن طفرانهم منوط بأرادة ايه سبحانه 

واتعامدعا مونم وافر أبطرتهم وحمل,معل الفسق حلادميقا أن بعبرء. نه بالامر ) و 
أملكنا ) أى وكثيرا ما أملكنا ( من القرون ) بار نلم وتميز له والقرنمدة من 
الزمان مخترم فنها القوم وعى عشرون أو ثلاثون أو أربعون أو ثمانون أو مائة وقد 
|| أيد ذلك بانه عليه الصلاةوالسلامدعالرجل فقال,عش قرناء فعائى مائة سنة. أو مائة 
وعشرون ( من بعد وح ) من بعد زمنه عليه الصلاة والسلام كعاد وتمود ومن يعدم 
من قصت أحوالهم فى القر ان المظ معن ل تقص٠وعدم‏ نظ قومه عله 1 الصلاة والسلام 
فى تلك القرون الالكاظرور أمرم على أن ذكره عليه الصلاة والسلام رمز الى 
ذكرم (كفى يربك ) أى كفى ربك ( بذنوب عياده خبيرا بصيرا ) حيط 
٠‏ بظلواهرها وبواطنبافيعاقب علببا. وتقدم الخير لتقدم متعلقه من الاعتقادات والتيات 
|| الي هى بادى الاعمال الظاهرة أو لعمومه حيث يعاق بغير المبصرات أيضا. وفيه 
اشمارة الى أن البعث والامر وما يتلوهما من 000 لتحصيل العلم بها صدر عنوم 
من الذنوب فان ذلك حاصل قبل ذلك وانما هو لقطع الاعذار وإلزام الحجة من كل 


























4 بان سوء عاقية دن دهي رهمته فالدنيا بأية ( من كأنير يد العاجلة ) الخ 





وجه ( من كان بريد ) باعماله التى يعملها سواء كان ترتب المراد عليها بطريق الجزاء || 
كاعمال البر أو بطريق ترتب المعلولات على العلل كالاسباب أو باعمال الآخرة فالمراد 
بالمريدعلى الاول الكفرة وأكثر الفسقة وعلى الثانى أهل الرياء والنفاق والمهاجر 
للدنا والجاهد مخض الغتيمة ( العاجلة ( قط من غر أن بريد معها الأخرة ما يلىء 
عنه الاستمرار المستفاد هن ا مهنأ ع الاقتصا رعلل مطلق الارادة فى قسيمه| 
والمراد بالعاجلة الدار الدذا وبارادتم! ارادة مافيهامن فنون مطالما كقولة تعالى«ومن | 
كانيريد حرش الدنياء وب>وز أن برآد الحياة الاجلة كقوله عز وجل «من كأن يربك 
الحوة الدنا وز يتتباء لكن الاول انسببقوله ( مملنا له فيا ) أى فى تلك العاجلتقآن 
الحياة واستمرارها منجملةماعل له فالانسب بذلك كلية من فقول تعالى «ومن برد 
ثواب الدنا توتهمنباء ( مانشاء) أىماتشاءتعجيلدله منتعيمبا لا كلما يريد (لن نريد) 
تعجيل مانشاء له وهوبدل من الضمير فى له باعادة الجار بدل البعض فانه راجع إلى 
|الموصول المنفى عن الكثرة وقرىء ان يشاء على أن الضمير لله سبحانه وقبل هو 
لمن فيكو نخصوصا من أر اديه ذلك وهوواحدمن الدهماء ٠‏ وتقييد المعجل و المعجل 
له بما ذكر من المشيئة و الار ادة لا أن الحكية التى عليها يدور فلك الشكو بن لاتقتضى 
وصول كل طلبإلى مرامه ولا استيفا 0 كناب ونا “ما شزاض | 
ا الدنا وذ يثتها نوف ال هم أعماهم فا وم فا 
لاببخسونء مزنيل كل مؤمل ممع آماله ووصول كل عا ف الى نشيجة أعماله قد أشير 
[ك 02 القول فيهؤسورة 0 بفضلاد تعالى: م2 جعلنا أه) مكان ماعجلنا له 
( جم ) وما فيها من أصناف لعذاب (يصلاها) بدخلما وهو حال منالضمير الجرور 
3 من جهنم أو أسئناف (مذموما مدحور! ) مطرودا مى رحمة الله تعالى. وقبل 
الاية فى المنافقين كانوا يراءون المسلمين ويغرون معبم ول يكن غرضهم الامساضتهم 
فى العنام و نحوها و يأباه مايقال إن السور ة مكية سوى آبات معيئة 0 أراد) 
بأعمال (الآخرة ) الدار الآخرة وما فيها مناللعيم المقيم ( وسعوطا سعيها) أ ىالسعى 
اللائق مها وهوالاتيان ما أمى والاتهاء عما نهى لا التقرب مما مخترعون با رائهم 
وفائدة اللام اعتبارالنية والاخخلاص ١‏ وهو مؤمن) إيمانا صحيحا لانخالطه 00 
قفو إبر اد الامان باملة الا الية للدلالةعلىا شتراطمقارتته1ا ذكر فحدالصلة(ذأوا 
اشارة إلى المو صول بعنوان اتصاقه ما فى -ين الصلة وما فى ذلك من معنى 0 
للاشعار بعاودر سجتهم و بعد منزلتهم و اعية اراعاة جانب المءنى ابماء إلى أن الأانانة | 





يي 0 ممح عجعج :اق 1 














تفسير أنة سعة الفضل ( كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) اا 


مسص 10-00 
0 


المفوومة من التبرتقع على و جه الاجتاع أى أولئك الجامعون لما مس من الخصال/أ 
الجيدة أعنى إر ادة الآخرة والسعى اميل لا والاممان( كان سعيهم مشكور )١‏ مقبولا 
عند الله تعالى أحسن القبول مثابا عمليه. وف تعليق المشكورءة بالسعىدونقرينيهاشعار 
بأنه العمدة فيها ( كلا ) الثتوين عوض عن المضاف اليه أىكل واحد من الفريقين 
لا الفريق الآخيرالمريد الخير الحقيق بالاسعاف فقط ( تمد )أى نزيد مرة بعد مرة 
حيث يكون الأتف مددا للسالف وما به الامداد ماعجل لأأحدهمامنالدطايا العاجلة 
وما أعد للا رمن العطايا الآجلة المشار الييا مشكورية السعى. و إنما لم يصرح به 
تعويلا على ماسبق صرحا وتاوحا وانكالا على مالحق عبارةو إثارةي ستقف عليه 
وقوله تعالى (هؤ لاء ) بدل من كلا ( وهو لاء )عطفعليه أى مد مثؤلاء المعجل لهم 
وهؤلاء المشكور سعيهم فان الاشارة متعرضة لذات المشار اليه ماله من العنوان لا 
للذات فققط كالاضمار ففيه تذ كيرما به الامداد وتعيين للمضاف اليه المذوقدفمالتوم 
كونه أفراد الفريق الا“خير وتأ كيد للقصر المستفاد من تقديم المفعول وقواهتعالى 
( من عطاءر بك) أى منمعطاه الواسعااذى لاتناهى لممتعاق بنمدومةن عنذكرما به 
الامدادو منبه على أن الامدادالمذ كور ليس بطري قالاستجاببالسعى والعم ليل بمحض 
التفضل إوما كانعطاءريك) أىدنيوباكان أوأخروءا وانماأظهر أظوارا لمزيد الاعتناء 
بشأنهر اشعارا بعليته الحم ١‏ عظورا ) منوعا تمن بريده بل هو فائض على من قدر 
له موجبالمشيئة المبنية على الحكمة وان وجد منه ماّتضى الحظر كالكافر وهو" 
فى معنى التعليل لشمول الامداد للفريقين, والتعرض لعنوانك الربوبية فى الموضعين 
للاشعار عدئيتها لماذكر منالامداد وعدم الحظر ( أنظر كيف فضلنا بعضهم على 
بعض )كيف فى حل النصب بفضلنا على الحالية والمراد توضيح مامر من الامداد الأ 
وعدمحظورية العطاء بالتئبيه على استحضار مراتب احدالعطائين و الاستدلال ماعلل 
مراتب الآخر أى انظر بنظر الاعتباركيف فضلنا بسعديم على يعضقيا أمددناهم يمن 
العطايا العاجلة هن وضيع و رفيع وظالع وضليع ومالك وملوك وءوسر وصعاوك 
تعرف بذلك مراتب العطانا الاجلة ودرجات تفاضل أهلما على طريقة الاستشباد 
مال الادنى على حال الاعل كا أفصم عنه قرله تعالى ( وللا خرة أ كبر ) أى هى 
ومافيها أ كبر مز الدنيا وقرىء أ كثر ( درجات وأ كير تفضيلا ) لان التفاوتفبا 
بالجنة ودو جاتبا العالة الى لايقادر قدرها ولا كته كنبها كيف لا وقد عبر عنه 


ما لاعين رأت ولا أَذْن تعمث ولا خطر على قلب بشر. هذا ويجحوز أ 








جوز أن يراد عم 4 








امح ل تي جم م ص متي ص د عت سس لصوت 2 عد ع ووه جمد جد 





.م لفت المولودين الى عظم مقام الوالدينبا'نة (وبالوالدينإحسانا ) 








|| الامداد العطايا العاجلة فقط و حمل القصر المذكور على دفع توم اختصاصما بالفريق 
]| الاولفان تخصيص اراءتهم لما و وصولهم اليها بلذكر من غير تعرض لببان النسبة 
]| بيبا وبين الفريق الثانى ارادةووصولا مما بوهم اختصاصها بالاولين فالمعنى كل واحد 
من الفريقين مد بالعطايا العاجلة لامن ذكرنا إرادته لما ققط من الفريق الاول من 
عطاء ر بك الواسع وما كان عطاؤه الديوى محظورا من أحد من بريده ومن بريد 
' |أغيره أنظر كيف فضلنا فى ذلك العطاء بعض كل من الفريقين على بعض آآخر منهما 
وللااخرة الآبة . واعتبار عدم الحظورية بالنسبة الى الفريق الاول تحقيقا لشمول 
الامداد لهك قعله اوور حيك قالوا لامنعه من عاص لعصيانه يقت ى كون القصي 
لدفم توثم اختصاص الامداد الدنوى بالك رق الثانى مع أنه م 00 الكلامما وم 
: بو لاضلا من ليام اختصامه ( لاجمل مع لها آر ) اد بالأرسولعليه 
||الصلاة والسلام والمراد منه أمته وهو من باب التمبيج والالهاب 0 أحد من 
||يصلح الخطاب ( فتقعد ) بالنصب جوابا التهى والقعود بمعنى الصيرورة من قولهم 
]| شحذ الشفرة حتى قعدت كانها حربة أو بمعنى العجر من قعد عنه أى مجرعنه(مذموما 
مخذولا ) خبران أوحالان أى جامعا على نقفسك الذم من الملائكةو المؤمنينوالخذلان 
من الله تعالى . وقيه اشعار بأن الموحد جامع سن المدح وال نصرة( وقتنى ريك ( أى 





1 أمر أمرآً ميرما 3 وأوصى ربك ووصى ربك ( ألا تعبدوا ) أى بأنلاتعبدوا 
|| (الااياه ) على أن أن مصدربة ة ولانافية أو أى لاتعبدوا على أنها مفسرةولاناهيةلان 
!| العبادة غاية التعظم فلا تحق الالمن له غاية العظمة وتباية الاتعام وهو كالتفصيل 
السعى للا آخرة ( وبالوالددن ) أى وبآن تحسنوا مهما أوواعتو] مما ( إحسانا ) 
:]| لامهما السبب الظاهر للوجود والتعيش (اما تن عندك الكير أحدهها أوكلاهما) 
||اما مركة منان الشرطة وما الهريدة لتأكيدهاولذلك دخل الفعل نون التأ كيد ومعنى 
'||عندك ىكنفك وكفالتك . وتقديمه عل الفعول مع أن حقه التأخر عنه للتشويق الى 
|أوروده فانه مدار تضاعف الرعاية والاحسان واحدهما فاعل للفعل وتأخيره عن 
,|| القارف والمفعول لملا يطول الكلام به وبما عطف عليه وقرىء يبلغان فاحدهما بدل 
]|١‏ من ضمير التثنية ودلاتماعطف عليه ولاسبيل الىيجءل كلاهماتا كد اًالضمير. وتوحيد 
|أضمير الخطاب فى عندك وفيا بعده مع أن ما سبق على الم للاحتراز عن التباسالمراد 
فان المقصود نهى كل أحد عن تأفيف والديه ونهرهما ولو قوبل المع بانع أو بالئثنية 
لم يحتصل هذا المرام ( فلا تقل لما ) أى لواحد منهماحالتي الانفراد والاجتماع(أف) 

















محاسن البيانفىقو ل العليم (واخفضطاجناحالذلمنالرحة) ‏ ١م‏ 


أاوهور صوت يبىء عن تضج ر أو لم شل مود سجر بكار بلا تنون وبالفتح 
ٍ والضم منونا.وغير منون أى لاتتضجر ما تستقذر منهما ونستثقل من مؤنهما ومبذا 
ْ النبى يفهم النهى عن سائرما يؤذمهما بدلالة النص وقد خص بالذ كر بعضه اظهارا 
!|| للاعتناء بشأنه فقيل ( ولا تنبرهما )أى لا ترجرهما عمالا يعجبك باغلاظ قبل التهى 
والنهر والنهم أخوات ,إوقللها ) بدل التأيف واامر ( قولا كربما ) ذاكرم أو هو 
وصف له بوصفب صاحبه أى قولا صادرا عنكرم ولطف وهو القول اجميل الذى 
|| يقتضيه حسن الادب ويستدعيهالازول على المروءة مثل أنيقول باأناهوباأمامكدأب 
| ابراهيم عليه السلام اذ قال لايه بأأبت مع مابه من الكفر ولابدعوضمابأسواتهمافاته 
]من الجماء وسوء الادب وديدن الدعار وسكل!الفضيل بن عياض عن بر الوالدن فال 
ان لا تقوم إلى خدمتهما عن كسل وقيل أن لا لا ترقم صوتك عليهما ولا تنظر اليهما 
شزرا ولايربا منك عخالفة فى ظاهر ولا باطن وأن تترحم عليما ماعاثشا وتدعو للها 
]اذا مانا وتقؤم تخدمة أودائهما من بعدهما. فعن النى عليه الصلاة والسلام دان من أبر 
الب أن يصل الرجل أهل ود أيه »( واخفض الما جناح الذل ) عبارة عن إلانة 
الجانب والتواضع والتذال لهما فان اعرازهما لا يكون الا بذلك فكاانه قبل واخفض 
ليما جد ناكا أو جع ل إذلهجناح كا جع ل لبيد فى قرله: 

وغداة ريح قد كشفت وقرة ٠‏ اذ أصحت مد الشهال زمامبا 
|| للق زماما والشمال بداتشيها له بطائ مخفض جناحه لأفراخه تر ببة لبا وشفقة عليها 
]| وأما جعل خفض الجناح عبارقعن ترك الطبران”! فعله القفال فلا يناسب امقام (من 
|| الرحمة) من فرط رحمتك وعطفكعليهءاورقنكطمالاقتقارهما اليومالى من كان 2 
شق الله تعالى اللبما ولا تكتف برحتك الفانية بل ادع لله هما يرحمته الواسعة 
الباقية ( وقل رب ارحبما ) برحتك الدئيوية والاخروية الى من جلتها البداية الى 
الاسلام فلا ينافى ذلككفرهما( كار ببانى ) الكاقفىع ل النصب على | نانم ,لصدرحذوف 
أى رحمة 3 لأومثل رحمتهمالى على أن الترية رمة. ويجو أن بكون لما الرحمة 
| والتربية معأ وقد در أحدهما فى أحد الجانين ولاخ ف الآخر يا بأورح بهالتعرضص 
لعنوان الربوبيةق مطل الدعام كانه قمر بارجهماور .مما كا رحماقو ييا( صغيرا) 
وجوز أنتكون الكاف للتعليل أىلاجل تربيتمء الى كةولهتعالى»واذ كرو كامدا 0 
ولقسد بالغ عر وجل فى التوصية مهما حييث اقتتحها بآن شفع الاحسان اليهما بتوحيده 
سبحانه ونظمهما فى سلك القضاء .بما معأ ' ضيق الام فى باب مراعاتهما حت 2 








وموم اج ثالث من [ رشاد العقل السلم » 























3 نان ب لشجطات لا 2 0 ١‏ القرى حقه ) الآية 









|| رخص فى أدىكلة تتفلسين لضو مع ماله منموجبات الضجرما لا يكاد يدغبل | 
أأتحت الحصر وختمها أن جعل رحمتهالتى وسغتتكل ثى: مشبية بترييتهما ٠‏ وعن التي |). 
عليه [لصلاة.و السلام ,, رضالته فى رضا الوالدين سخطفقى سشطهما » ور ؤى ٠‏ يفعل 
البار ما بشاء أن يفعل فان يدخل النار و يفعل العاق ما يشاء أن يفمل فان يدشل الجنة» |أ. 
وقال رججل -لرسول التهصلى الله عليه ومسل ان أبوى بلغا من الكير أنى ألى منهما || 
| أأما وليا مني فالصفرفهل قضيتبها حقهما قال, لا فاتهما كانا يفعلان ذلك وهما حبان إل 
' |أبشاءك وأنت تفعل ذلك وأنك تريد مها رزوي أن شيخا أفى انى عله الصلاة أ" 
والسلام:فقال:ان ابى هنذا له مال كثين وانه لا ينفق على من « الدؤول جبريل عليه أ 
0 ان هذا الغد 3 قد أشأق 'ابنه أباتاما قرع سم مث | فاستتفدها فاتقعدما أ 
| شيخ ققال:: 
-' غذو اك مولودا 'ومنتك فعا تعمل يما أجى عليك وتمل 

اذا ليلة : ضافتك بالسقم ل أب بت . قنك الاناكيا أتلل 

كافى أنا الممارؤقةوتك بالذى ‏ طرقت به دوني وعينى تمل 

فلما بلغت السن' والغاية الى اليبا مدى ذا كنت فيك أؤمل 
عاك حراق خاطة بت وطلاطة + 0 أنت انعم المتفضل ' 
فليتك اذل ترع حق وق فاتك يا الخمار الاو يفعل ْ 
|| فغضب رسول الله صل اله عليه وتسلم, وقال أن ومالك لابيك ( ديم أعلر ما فى | 
000 من البر والمقواقل إن مكونوا صالمين)قاطدن الشلاح والزدون العتوق 
والقساد ( فانه ) تعالى ( كان للا وابين) أى الزجاعين اليه تعالى عما فرط منهم ما لا 
ْ 5 0 البكر.( غفورا ١)لاوقم‏ منهم من أواع : قفي أو ذية فعاية أوقولة : 
| وفه مالا خفى من ن التشديد و فى الاص مراعاة حقوقهما وتجؤز أن يكون عانا لكل 











تابو يدل فيه الى على أبويه دتولا أولي! ( وآت ذا القربى ) أى ذا القرابة 
١‏ (حقد) و بالاقارب أثرالتوصة مر الوالدين ولء كل لزاه ممم الغارم و حمهم 
: الفقة يم كي ل عله قواله تعالى ( وا سكن وابن ان ل ) قان المأ وك ل أحقهها 
ا الأو ينأ !اه امام لبسة ا حالة” أو 1 هما حقهماما كان مفترضا 0 :عنزلةالركاة وكذا التي 
عن اأتبذير وعن الافراط فى التبضن والبسط فان الكل من النرفاتالالية(ولا تبذر 


ا تبذيراً 0 0 عن ضرف الال الى م ن سوام 0 نلا ستوانه فأن 1 لكين : ريقف غير 





ا موطف ةا دوو يقحباتوالقائا كفعا كانم نين تعهدا واقعدلاعن الا كثارق) 





ماو م وو و و ل ا ا ا 112 








الممشعل القصد ف الاثفاقيا مآزو لاتجمزبدلمغاواةإللعقك) ‏ س#رسم 





صر فهالييم والاالناسبهالاسراف الذىهو تجاوز الحدفى صرفهوقدنبى عنهبقولهتعالى ولا 
"تسطلها وكلاممامذمو م انالميذر بن كانو ! ادوانالش باطين) تعليل للنبىعن الأبذير بديان 
أنه حول صاحبه ملذوذا فى قرن الشاطين وااراد بالاخوة الماثلة النامة فى كل ما لاخير 
فيه من صفات السوء التى من جملتم! التبذير أى كانوا مما قعاو امن الدذير أمثالالشياطين 
أو الصداقة و الملازمة أىكانوا أصدقاءهم وأتباعهم فيا ذكرمن التنذر والصرف فى 
المعاصى فا نهم كانوا ينحرون الابل و يتياسرون علءه! ويبذرون أمواشم فى السمعة 
وسائر مالا خير فيه من المناهى والملاهى- أو المقارنةأى قرناءه ف النار عل ,سب ل الوعيد 
( وكان الشسيطان اريه كفور! ) من تتدة التعليل أى مبالغافى كغران نعمته قعالى لان 
شأنه أن يصرف جميم ما أعطاه الله تعالى من القوى والقدر الى غير ما خاقت هى له 
من أنواع المعاصى والافساد فى الارض واضلال التاس وحملهم على الكفر يله 
وكفران نعمه الفائضةعلييم وصرفها الىغير ماأمر اللهتعالى,ه. وتخصيص هذا 3 صف 
بالذكر من بين سائر أوصافه القبيحة للإيذان بأن التبذير الذى هو عبارة عن صرف 
نهم الله تعالى الى غير مصرفها من باب الكفران المقابل الشكر الذى هو عبارة عن 
مرا الى ما خلقت هى له.والتعرض لوصف الربوية للاشعار بكال عتودفان كفران | 
نعمة الرب مع كون الربوية من أقوى الدواعى الى شكرها غابة الكفران ونباءة 
الضلالوالطغيان ( وإما نعرضن عنبم ) أئ إن اعتراك أمى اضمارك الى أن عرض 
عن أو لتك المستحقين ( ابتغاء رحمة من ربك ) أى لفقد رزق من ربك اقامة 
للسبب هقام السببقان الفقد سيب للابتناء ( ترجوها ) من الله -0 بمو كان 
عليه السلام اذا سئل شيكاوليس عنده أعرضى عن السائل وسكت حياء قأص بتعبدهم 
بالقول اميل لثلا تعترسهم الوحشة بسكوته عليه اللام فقيل 00 ا 
ميدور! ) سهلا لينا وعدم وعدا جميلا دق موا لان عو سمت أو قن شم رزقنا 
ااا من فضله على أنه دعاء لم بيسر علييم ترم ( ولا نجمل بدك مغاولة إلى 
عنفك ولا تبسطبا كل البسط ) 0 منع الشتسيح واسرا ف المبذر زجرا ليا عليه 
وخملاعل مأب نهمامن الاقتصاد: . كلا طرق قسدالامو, د ذميم وحيث كان قم الشح | 
«ثار الهمعاومامنالامرر وعو ذلك ف التصوير بأقبااصورولما كان غائلة الامرافى؛ 


أنترهيين قبحدق | بره فقيل ( قتقمد ملوما ) أى قصبر ملو هاعتدانته تعالموءدالتاين ونتد 


سحا حت سي حت ف تي و د تن يس . 





تفسكاذا احجت ونده.ت على م1 فلت( تور | )ناده أو متقطابكلاثي. عندكدن 











آل أن الرازق هو الله وحده( ولا تقتلوا أولادم خدية إملاق  )‏ 








حسره السفر اذا بلغ منه وما قيل من أنه روى عن جابر رضى الله عنه انه قال ,ينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد اذ أتاه صبى فقال ان أنى تستكسيك درعا فقال 
عليه السلام من ساعة الى ساعة فعد الينا فذهب الى أمه فقالت لدقل ا نأنى نا سكسيك 
الدرع الذى عليك فدخل على الله عليه وسلم داره ونع “قيصنه و أعطاه 
وقعد عريانا وأذات بلال واتتظروا فلم مخرج للملاة فنزلت» فيأباه أن 
السورة مكية خلا آنات فى آخرها وكذاها قبل انه عليه السلام أعض 
الاقر موب نحابسدائةمنالابل وكذاعبينة نحص الفزارى خجاء عباس بن مرداس 
قانشأ شرل: 

أتجمل نمى ونهب العبيد + بين عبينة والاقرع 

وما كان حصنولاحابس + يفوقان مرداس فى جمع . 

وما كنتدونامرىعمنهما + ومن تضع اليوم لا يرقم 
فقال عليه السلام يا أبا بكر اقطع لسانه عنى أعطه مائة من الابل وكانوا جميعا من 

المؤلفة القاوب فنزلت ( إن ربك يبسط الرزق لمنيشاء و يقدر ) تعليل لما مس أى 

)| بوسعه على بعض و يضيقه على آخيرين حسما تعلق به مشنيئته التابعة الحكمة فليس ما 
رهقك من الاضافة التى هوجك الى الأعراض عن السائلين أو تقاد ما فى يدك اذا 
بسطتها كل البسط الا اصلحتك ( إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ) تعليل لا سبق أى 
|| يعم سرم وعلتهم فيعلم منمصالحهم مافىعلييم . ويحوز أنيرادأن البسطوالقبض 
من أعى الله العام بالسرائر والظواهر الذى بيده خزائن السموات والارض وأماالعياد 
فمليهم أن يقتصدوا وأن يراد أنه تعالى ببسط نارة ويقبض أخرى فاستنوا بسلته 
فلا تقيضوا كل التض ولاتبسطوا هل البسط وأن يراد أنه تسالى ببسط ويقدر 
حسب «شيلته فلا تيسعلوا على هن قدر عليه رزقه وأن يكون تمهيدا لقوله ( ولا 
|| تقتلوا أو لاد م خشية هلاق ) أى عخافة ققر وقرى بكسر الخاء كانوا يدون بناتهم 
منافة الفقر قنبوا عن ذلك ( تن نرزقهم وإيا كم ) لا نتم فلا تخافوا الفاقة بناءعلى 
علكم يعجرم عن #صيل رزةهم وهو ضهان لرزقهم وتعليل للنبى المذكور بابطال 
موجبه فى زعمم . وتقدم ضمير الاولاد على اللخاطبين على عكسما وقم فى سورة 
الانعام للاشعار باصالتهم فى افاضة الرزق أو لان الباعث على القتل هناك الاملاق 
الناجز ولذلك قبل من أعلاق وههنا الاهلاق المتوقم ولذلك قبل خقية املاق فكانه 
قبل أرزهم من غير أن يتقص من رقم ذىء فيعتريكم ما تخشونه وانا كم أيضا 


















النبسىعن الزنا وتقبيحه بآية ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة  )‏ وبرم 





رزقا الى رقم ( إن قتليم كان خطأ كيرا ( تعليل آخير ببيان أن المنبى عنه فى 
تقسهملكر عظم. والخطء الذنب بوالاثم يقال خطىء خط أ كا ثم انما وقرىء بالقتح 
والسكون وبفتحتين بمعناهكالحذر والحذر وقبل ععتى ضد الصواب وبكدر الخاءوااد 
وبفتحهاعدوداً وبفتحها وحذف الحمزة وبكسرها كذلك ( ولا تقربوا الزنا) مباشرة 
مبأديه القريبة أو البعيدة فضلا عن مبائرنه وانا نهى عن قرباته عل خلاف ما سيق 
ولحق من القتل للمبالغة فى النبى عننفسه ولان قربانه داع الى مباشرته وتوسيطالنبى 
عنه بين النبى عن قتل الاولاد والنهى عن قتل النفس الترمة على الاطلاق باعتبار 
أنه قتل للاولاد لما أنه تضييع للانسان فان من لم ينبت نسبه ميت حك ( انهكان 
فاحشة ) فعلة ظاهرة القبم متجاوزة عن الحد ( وساء سيبلا ) أى بئسطريقا طريتقه 
فانه غصب الابضاع المؤدى الى اختلال أمرالان.اب وهيجان الفت نكيف لا وقد قال 
النى عليهالسلام , اذا زفى العبد خرج منه الايمان فكان على رأسه كااظلة ناذا اتقطع 
رجع اليه ؛ وقال عليه السلام « لا يزنى الزافى حين يزلى وهو مؤمن » وعن حذيفة 
رضى اله عنه انه قال عليهالصلاةوالسلام اباكم والزنا فان فيه ست خصال ثلاث فالدتيا 
وثلاث ف الآخرة فاما التى فالدنيا فذهاب البباء. ودوامالفقر. وقصرالعمر. وأما الى 
فى الأخرةفسخط اتقهتعالى وسوء الحساب والخاود ف النار (ولاتقتاواالنفس التى حرماته) 
قتلهانباعصممابالاسلام أو بالعبد (الا بالحق ) الا باحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا 
بعداحصان وقتل نفس معصومة عمدا فالاستثناء مفرغ أىلاتقتاوها بسيب من الاسياب 
الا سيب المق أو ملنبسين أو ملتسة بثىء م نالاشياء. و وز ان يكون نعتا لمصدر 
محذوف اى لا تقتلوها قتلا ما الا قتلا ملتسا يا لق ( ومن قتل مظاوما ) بغير حق 
وجب قتله أو بديحه للها تل حتى أنه لايعتير أباحته لغير القائل فان من عليه القصاص 
إذا قتله غير من له القصاص يقتص له ولا يفيده قول الولى أنا أمرته بدلك ما لم يكن 
الامى ظاهر ا( فقدجءلنالوليه )لمن ىأمرهمن الوارث أ والساطانعتدعدم الوارث (ساطانا ) 
تسلطاواستيلاءعل القاتل رو |خذهبالقصاص أو بالديةحسمانقتضيه جنات أوحجة غالةزئل 
بسرف) وقرىلانسر ف (فااقتل) أىلابسر ف الولى ف أمر القال بانتجاو زا+دالمشرهو ع 
بأن يز بدعليه! لثلةأو بازيقتل غر القاتل دن أقار به او بانيقتل الا ثنين مككان الواحدما 
يفمله أمل الجاهلية أو بان يقتلّ القائل فى مادة الدية وقرىء بصيغة التفىمبالنة فى إفاده 


معنى الى ١‏ أنه كانهمتصورا )تعليل لاتبى والضمير لأولى على معنى أله تعالى تمر دبان 





أوجب له القصاص أو الدرية أمر المكام معو نامف اسة.فأءحفه فلايغ ماوراء حتهولا 














اف الحمشعلى الوفاء بالعبد بأآية ( وأوفوبالعبد) الآية 
|| يستزد علءه ولا مخر ج مندائرةأم رالناصر اوللمقتول ظلما على معنى اندتعالى نصره بما 
[اذكر فلا سرف وله فى شأنه او للذى يقتله الولى ظلماواسرافا ووجه التعليلظاهر وعن 
بجاهد انالضمير فلايسرف للقائل الاول و يعضده قراءة فلا تسرفواوالضمير ان فى 
| التعليل عائدان الى الولى او المقتول فااراد با لاسراف حيدذ اسراف القائل على 
نفسه بتعريضه لحا للهلاك العاجل والآجل لا الاسراف وتحاو زالحد ف القتل اىلايسرق || 
:|| على نفسه فى شأنالقتل؟! فقولهتعالى م قلياعبادىالذءنأسرفو اعلى أنفسهم » (ولاتق ربوا 
أمال اليتم ) نبى عن قر بأنه لماذكر منالممالغة فيالنهى عنالتعرضن له ومنافضاءذلك 
| اليه وللتوسل الى الاستقناء بقوله تعالى (الابالتىهى أحسن ) أىالا بالخصلة والطر يفة 
]الى هى احسن الخصال والطرائق وه حفظه واستعا ره( حتى يلغ أشده )قاية لجواز 
|| النتسرف عل الوجه الاحسن المدلول عليه با لاستثناء لا للوجه الهذ كور فط ( وأوفوا 
|| بالعرد)سواءجرى بيذم و بينر بك اوبتكو بينغبرك من الناس والايفاء بالعبد والوفاء 
]أ بدهر القيام مقتضاه والمحافظة عليه ولايكاد يستعم ل الابالماء فقا بينه و بين الايفاءالحسى 
ا كايفاء الكيل والونن ( إن العبد ) أظبر فى مقام الا ضمار اظهارا لكمال العناية 
|أبشأ» أو لان المراد مطلق العبد المتنظم للعسود المعهيود ( نانف مسولا ) أى 
|| مسئولا عنه على حذف الجار وجعل الضمير بعداتقلابه مرفوعا مستكناق اسم المفحول 
|| كةولهتعالى «وذلك يوم مشرو د »أي مشهود فيه ونظيرهمافى قولدتعالى «تلكابات الكتاب 
ا الحكي . على أن أصله الحسكيم قائله لغذف! لضاف وجع ل ااضمير مستكنا فى الحكيم 
بعد اتقلابه مرفوعا . ووز أن يكو نتخييلا كانه يقال العبد1تكشدوهلاو فيلشتبكينا 
||الناكث كايقال الموءودة بأى ذنب قتلت (وأوفوا الكيل ) أى أتهوه ولا تخسروه (اذا 
| كلتم ) أى وقت كيلكم للدشترين . وتقييد الامر بذلك + اأنالتطفيف هناك يكو نوأما 
أأوقت الاكتيال على الناس فلاحاجةالى الامر بالتعديل قال تعالى م اذا ١‏ كتالوا على 
|| الى يستوفون , الآية ( وزنوا بالقسطاس )وهو القرسعاون وقيل كلميزان صغيرا 
|| كان أو كيرا روى معرب ولا بقدح ذلك فى عريية القرآن لانتظام المعريات فى سلك 
| الكلم العربية وقرىء بضم القاف (المستقيم ) أى العدلالسوى. ولعل الا كتقاءباستقامته 
عن الامر بايفاء الو زن لا أن عند استقامته لانتصور الجور غالبا مخلاف الكيل فانه 
كثيرا ما بقع التطفيف مع استقامة الآلة يا أن الا كتفاء بايفاء الكيل عن الامر 
بتعديله لما أن ايفاءه لانتصور بدون تعديل المكيال وقد أمر بتقو مه أ يضافى قولدتعالى 
أأء أوفوا الكيل والمينان بالقسط» (ذلك) أىأيناءالكيل والوز نبالليزانالسوى(خير) 



































التبىعن تتبععورات الخلق بآبة (ولا تقف ماليين لك بعلم  )‏ امم 


]فى الدنيا اذ هو أمانة توجب الغبة فى معاملته والذكر اميل بين الناس ١‏ 0 
|| تأويلا ) عاقة تفعيل من آل اذ م مايؤل اليه (ولاتقف) ولا تع من قفا 
ا اذا تبعه. وقرىء ولاتقف مزء قاف أثره أى قفاه ومنه الثقافة فى جمع التقائف( 7 
7 لبن لك.هعل ) اىلا بي وق اتباع مالا علم إك به من قول رقفل كن بتبع ملكا للا 
دري أنه توصله الى 2ق واحتج به من منع اتباع الطن وجوأبه ان الأراد بالعلم هو 
الاعتقاد الراجم المستفاد من سند قطعيا كاناو ظنياواستع لهم ذاالمحنى مالابنكرشيوعه 
:|أوقبل انمخخصوص بالعقائد وقيل بالربى وشرادةالزو رويؤيده قوله عليهالصلاة والسلام 
«من قفاممناها اليس فيه حبسه اللهتعالىفردغة الخبال حى يأنى بالخرج«ومنهقول الكميت: 
ولا أرى البرىء بغير ذنب ولا أقفو الخواصن ان رميتا 
١‏ ( ان الس و البصر والفؤاد) وقرىء بفتم الفاء والواو المقلوبة من اطمزة عند م 
الفاء ( كل أولئك ) أىكل واحد من :لك الاعضاء فأجريت مجرىالعقلاء لا كانت 
]| سئولة ع نأحواها شاهدة علىاحاما هذا وان أولاء وان غلب ف العقلاء لكنه من 
|أحيث أنه اسم جع إذا الذى بعم القبيلينجاء لخيرهم أيضا قال 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى و«العيش بعد أولئك الايام 
( كان عنه مسئولا ) أي كان كل من تلك الاعضاء مسثولا عن نفسه على أن اسم 
كان ضمي ري رجع الى كل وكذا اسم الضمير المجرور وقد جوز ان يكون الاسم ضميرا 
|| ألافى بطريق الالتفات اذ الظاهر ان يقال كنت عنه مسولا وقبيل الجار والجرورا 
ْ فى محل الرفم قد أسند اليه مسدعولا .معللا با نالجار وامجرو رلايلتيسبالءتداوهوالسبب 
: فمنع لقد مالقاعلوما يقوممقامهولك: 0 التحاس حك الاج ا ععلى 000 م مقام 
]| الفاعلاذا كان جارا ويجرورا. ويحوز أن يكون من بابالحذف عل : يتاي ير 
ا ونحذف الجار من المفسر ويعود الضمير مستكنا كم ذكرنا ذه لل بوره 
]| وجوز أن كون مسئولا مسندا إلى المصدر الدلولعليهبالفدل أن بكوزفاءله المصدر 
]أوهو السؤال وعنه فى يحل التصب وسأل ابن جتى أنا على عن قوطم فيك يرغب وقال 
لا رتفم يمأ بعده دن المرفوع قال الممدرأى فك يرغب الرغية ععنى نفد لالرقة 
|| كاف قوطم يعطي و بمع أىيفعل الاعطاء والمتع. ركوو أن كرت ١‏ سم كان أو قاعله 
ضمي ركل بحذف المضاف أى كان صاحيه عنه مسئولا أو مسثولا اد به ( ولامس 
فى الارض ) التقييد لزيادة التقرير والاشعار بأن المثى عليبا مما لا يايى بالمرح 
لإ مريحا) كيرا وبطرا واختيالا وهو مصدروقم موقم الحال أى ذا مرح أو تمرح 























»م آيةتعرف الانسانلضعفه (إنلكانتخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا). 








مرحا أو لاجل المرح . وقرىء بالنكسر ( إنك إن تخرق الارض ) تعليلالنبىوفيه | 
تم بالختال وابذان بأن ذلك مفاخرة مع الارض وتسكير عليها أى أن تخرق الارض 
بدوسك وشدة وطأتك ٠‏ وآرى» يعم الراء( وان تباغ الجبال)ااتى هي بعض أنجز اد 
الارض ( طولا ) حتى يمكن لك أن تشكير عليها اذ اكير انما يكون بكثرة القوة أ 
وعظر انق وكلاهمامفةود . وفهتءررض عاعله اال «زرقم رأسدوهشيه عل صدور 
قدميه ( كل ذلك ) اشارة الى ما على فآضاعيف ذكر الاوام والنواهىمن المتصال || 
الجس والعشرين ( كان سيئه ) الذى نبي عنه وهى اثنتا عشرة خصلة ( عند ربك |[ 
مكروها ) مبغضا غير مرضى أو غيرمراد بالارادة الاولية لا غير مراد مطلقا لقيام || 
الادلة القاطعة على أن جميع الاشياء واقعة بارادته سبحاته وهو تثمة لتعليل الامورأأ 
المنبى عنبا جميعا ووصفت ذلك بمطاق الكراهة مع أن البعض من الكبائر للايذان | 
بان مود الكراهة عنده تعالى كافية فى وجوب الاتتهاء عن ذلك وتوجبه الاشارة الى 
الكل ثم تعيين البعض دون توجيبها اليه ابتداء لما أن البعض المذكور ليس مذ كر را 
جملة بل على و جه الاختلاط . وفيهاشعار بكون ماعدادمرضيا عنددتعالىواتما لم بصر م أ 
ذلك ايذانا بالغنى عنه وقبل الاضافة بان ةكاق اي الليل وا يتاللهار . وقرىء سيئة ا 
على أنه خبر كان وذلك اثمارة الى ما نبى عنه من الامور المذ كورة ومكروها بدلمن ||" 
سيكة أو صفة لها ممولة على المعنى فانه بمعنى سيأ وقد قرىء به أو مجرى على موصوف | 
مذك رأى أمرا مكروها أو جرىجرىالاسماء زال عنه معنى الوصفية . و يحوز كوته 
حالا من المستكن فى كان أوفى الظرف عل اله صفة سيئة . وقرىء سيآته وقرىء كأنه أ 
( ذلك ) أى الذى تقسدم من التكاليف المفصلة ( ما أوحى اليك ربك ) أى بعض 
منه أو منجنسه( من الحسكمة ) ااتى هىعلم الشرائع أو معرفةا-لق لذاتهوالممل»هأومن 
الاحكام المحكمة الى لا يتعارق الها النسخ والفساد وعن ابن عباس رضى الله عنبما 
أنهذهالآباتالقانىعشرة كانس ألواحموبىعليهالسلام أوها لا تجعلمع اقدالهاا خر قال 
تعالىموكتب الم الالواحمن كلثىءموعظة.وعى عشرا. .ناتف التوراقوم نإمامتعلقةبأوحى 
على ألما تبعيضية أو ابتدائية وإما محذوف و قع خالا من المورضوك. أوون موه 
انحذوف ف الصلةأى كائنا منالحكية وإما بدل من الموصول باعادة الجار ( ولا تجمل 
مع الله 1 اطا آخر )الخطاب لارسو عليه الصلاة وااسلام والمراد غيره من بتتصور 





مله صدور المنهى عنه وقد كرر للتذنيه على أن الو حيدميداً الاءص ومتتهاد والقاراين 


كل حكمة وملاكها ومن عدمه لم ينفعه علومه وحكمه و إن بذ فيها أساطين الحكاء 




















التوييخ على نسبة ما بليق بالخالق باآية ( أْأصفا كم ريع بلبنين )__؟0م 


وحك ببافوخه عنان السماء وقد رت بعلهماهو عائدة الاشراك أو لاحيث قيل فتقعد 
مذموما ذذولا ورتب عليه ههنا نشجته فى العقى فقيل ( قلتى ف جهم ملوما) من || 
جهة نفسك ومن جهة غيرك ( مدحورا / مبعدا من رحمة اللهتعالى. وفى ايراد الالقاء ١|‏ 
مبنيا المفعولجرىع لسن الكبرباءوازدراء بالمشرك وجعل له من قبيل خشسة يأخذها أ 
آخذ بكفه فيطرحها ف التنور ( أفأصفا؟ ربكم بالبنين واتذذ من الملائك إناثا ) 
خطاب للقائلين بأن الملائكة بنات الله سبحانه والاصفاء بالنىء جعله خالصا واهمزة 
للانكار والفاء العطف على مقدر يفسيره المذكور أى أفضا لك ع على جنابه تفص 
بأفضل الاأولاد على وجه ال+الوصوآاثر إذاته أخسها وأدناهام فى 37 سبحانهر الم 
الذكر ولهالاثى» وقولهتعالى «أملهالبناتو لكالبنون, وقدقصد هبنا بالتعرض لعنوان 
الربويية تشديد التكير وتأ كيده وأشير مذكرالملاتكة عليهم السلام , وأبر اد الاناث 
مكان النات الى كفرة لم أخرىوهى وصفيم لمعليهم السلام بالانوثة التى هى أخس 
صفاتالحيوان كةو لتعالىوجعاوا الملاتكة الذدنه عباد الرحمن إنائاء (إنم لتقولون) 
مقتضى مذهيم الباطل الذى هوإضافةالولد الله سبحانه ( قولا عظمأ ( لاأشادر قدره 
)8 فى استتباع الاثم وخرقه لقضايا العفرل تحيث لايحترىء عليه ا جعلونه تعالى 
من قبيل الاجسام المتجانسة السريعة الزوالك ولس كثله ثبىء وهو الواحد القبار 
الباق بذاته ثم تضيفون اليهماتكرهون من أخس الاولاد وتفضاون عليه أتفسك 
بالمنين ١‏ ثم تصفون ن اللاتك الذينهم نأشرف الخلائق بالا“نوئة الى م فى اأحبين أوضاق 
الحيوان فبالها من ضلة ماأقبحما وكفرةما أشتعها وأفظعها ( ولقدصر فنا ) هذا المعنى 
وكررناه ( فى هذا القرآن ) على وجودمنالتصريف ف مواضعمنه. وانما ترك الضمير 
تعويلا على الظمور وقرىء بالتخفيف ( ليذكروا ) مافيه و يققفوا علييطلان مايق لونه 
والالتفات الى الخببة للا" يذان باقتضاء الخال أن يحرض عنهم و حكى السامعين هناتهم 
وقرىء بالتخفيف من الذكر بمعن التذكر.و>وز أن يراد مما القرآن مانا بيطلال 
مقالهم المذكورة من الآيات الكريمة الواردة على أساليب مختلفة ومعى التصريف 
فيه جعله مكانا له أى أوقمنا فيهالتصريف كقوله : 
يحرحفعر اقسباتصل ؛ وقدجوز أن اديه إبطالإضاأة فتيماليهتعالى ال نات وأنتتهل أن 
أطاهامن| | تارالقرانونتا جه ( وما بزيدم ) أعوالحال أنهما بيده ذلكالتصر: يف البالغ 
الا تمورا ) عن الق واعراضا عنه فضلا عن التذكر المؤدى الى محرفة, لان ام 
عليه عن القبائم ( قل ) فى اظبار بطلان ذلك من جية أخرى ( لوكان معه ) تعالى 

















مع 2 








".سم الجباد يسبسحمد الله با( تسبح له السموات السبع ) الآية ٠‏ 

١‏ المةتم يشولون ) أي امثير ركون قاطة وقرىء بالتاء ء خطابا هم من قل النى عليه 
الصلاة والسلام والكاف فى حل النصب على أعا من سد خدوق أى رامنا 
لما يقولون والمراد بالمقامبة الموافقة والمطابقة ( اذأ لابتذوا.) جوابعنمقالتهم الشستعاء 
وجزاء للو. أىلطلءوا (إلى ذى العرش ) أى الى من له الملك والربوية على طقن 
( سبلا ) بالمغالة والمانعة »م هو ديدن الماوك يعضوم مع بعض على طريقة قولهتعالى 
ادل وكانفيهما آلمة الا الله الفسدتاءو قبل بالتقرب اليهتعالىأولتك الذين بدعونيبتغون 
الى رهم الوسيلة:والاول هوالاظهر الانسب لقوله ( سبحانه ) فانه صريج فى أن 
المراد ببان أنه يلزم ما بقولونه محذور عظم من حيث ل حتسبون. وأماابتغاء السييل 
| اليه تعالىبالتقريب فليش مما مختص ذا التقريرولا هو مما يازمهم منحيلابشعرون 
أأبل هو أمر يحتقدونه. رأسا أى تنه دذاته تترها حقيقا به ( ل د (عا 
|| يقولون) من العظيمة التى هى أن يكون معه آلحة وأن يكون له بنات ( عاوا ) تعال 
كقوله تعالى.والله أن 5-5 من الارض نباتاء (كبيرا ) لاغابة و راءه كيف لاو أنه انه 1 
ف 2 غامات الوجودوهوالوجوبالذاقومايقولونهمنأ: نلهلى الىشرء وأ ولاداق بعد 

تب العدم أعنى 0 لالانهتعالىفى أعلمرا: ب الوجودوهوكونه واج بالوجود 
7 اتخاذ الولد من أدى مراتبه فاته من واص ما عا نع بقاؤه كا قيل فان مايقولونه 
ليس مجرد اتخاذ الود بل اتخاذه تعالى له وأن يكون معه 3 ولا ريب فى أن ذلك 
لبس بدائخل فىحد الامكان فضلا عن دخوله تحت الوجود وكونه من أدنى مراتب 
الوجود انما هو بالنسبة الى من شأنه ذلك ( تسبح ) بالفوقانية وقرىء بالتحتانية وقرىء 
سبحت ( له السمواتالسبع والارض ومن فيين ) من الملائكة والثتقلين على أنالمراد 
| باللتسبيح معنى منتظ. لما ينطق به لسان المقال ولسان الخال يطريق عموم لجاز( وإن 
من شىء ) من الاشياء حيو انا كان أو ناتا أوجمادا ( إلا يسح ) ملتيسا ( بحمده ) 
أى ينزهه تعالى بلسان الحال عما لا يليق بذاته الاقدس من لوازم الامكان ولو احق 
الحدوث اذ ما من موجود الا وهو بامكانه وحدوثه ندل دلالة واضحة على 
أن له صانما عليا قادرا حكما واجبا لذاته قطما السلسلة ( ولكن لا تفقهرتفت 
تسبيحهم ) أنهأ المركون لاخلالم بالنظر الصحييم الذى به يفهم ذلك. وقرىء 
لا يشقهون على صيخة المبنى للدفعول من باب التفعيل ( إنه كان حلما ) ولذلك لم 
يعاجلكم بالعقوية مع ما أتم عليه من موجباتها من الاعراض عن التدير فى الدلائل 
الواضة الدالة على التوحيد والانهماك فى الكفر والاشراك ( غفورا ) هن تاب 





























الكفار موقرورّعنسماعالنافعبا نة (وجعلناعلى قلرسهما كنةأنيفقروه) رعس 





متكم ( واذا قرأت القرآن ) الناطق بالتسبيح والتازيه ودعوتهم الى العمل مما فيه من 
التوحيد ورفض الشرك وغير ذلك من الشرائع ( جعلنا ) بقدرتنا ومعيئتا المنة 
عا لى دواعي الحكم الفية ) بنك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة ( أ ور الموصول 
عل الضميرذما 3 بما فحيز الصلة. وائما خص اذى كفرم بالآخر ه من بين سار 
ما كدرو ام 08 بيد ونعوه دلالة على أنها معظم ما أمروا بالايمان بدفى القرآن 
وتميداً لاسينقل عم من _انكار البععث واستعجاله ونمو ذلك ( حجاب! ) كتجبهم من 
أن يدركوك على ما أنت عليه من النبوة ويفبموا قدرك الجليل ولذاكاجترءوا على 
تفوه العظيمة التى هى قرم ان تتبعون إلا رجلا مسحورا وحم ل الهجابعل ماروى 
قن أبناة بنت أنى بكر رضى الله عنه من أنه حلأ نولت سورة تبت أقبات العوراء! 
م جيل امرأة أى لهب وفى يدها فور والتى عليه 0 والسلام قاعد فى المسجد 
وفحة روك رضن اث عله فليا رآها قال يا رسول لله لقد أقبات هذه وأخاف أن 
.تراك فال عليه الصلاة والسلام انها لن ترانى وقر . 1 رآنا فوقفت على أى أفى بكر رطى 
ألله عنه وم تر وسول الله صى أبله عليه به وسلم» مما لا قله الذوقالسليم ولاب وساعدهالنظم 
ا دم مستورا ( ذا سترم فى قوهم سيل مقعم أو توا عن اله س يمعنى غير 
حسى أو مستورا فى نفسه حجاب آم ا حجايا حي لإيدرون هم 
لا يدرون ( وجعلنا عل قلومم أكنة ) أغطية كثيرة جمع كنا ن ( أن يفقهوه ) 
مفعول لأجله أى كراهة أن يفقهوه أو مفعول لما دل عليه الكلامأىمنعنام أن يقفوا 
على كنبه ويعرفوا أنه من عند الله تعالى ( وفى آذانهم وقرا ) صما وثقّلا مالعا من 
سماعة المي به وهذه تمشيلات معربة عن كال جهلهم بشئون النى عليهالصلاةوالسلام 
0 3 عن فهمالقرآن الكرم وج أ سماعهم له جيء ابيا نا لعدمفقههملتسبيح 
لسان المقال أثر بان عسدم فتههم لتسيم لان الال وا. نذانا بأن هذا التسبيح من 
الظوور حيث ا عدم فيمه ألا لمانع قوى يعترى المشاعر فيبطلهاوتبيها على أن 
حالحم هذا أقبم من حالحم السايق لا حكاية لما قالوا قلوبتا فى أ كنة مما تدعونا اليه وفى 
آذاتا وقر ومنيانا وبين كحجاب ٠‏ كيف لا وقصدم بذاك أما هو الاخيا ر عااعتقدوه 
فى حو القرآن والتىعليه الصلاة والسلام كا من اتعنافهما بأوفاف فائنة 
من التصدق ى والامانككون الاران مجرا وعدر ا واياطر وقان علمعال الوعل: 
الصلاة والسلام لا الاخبار بأن هناك أمرا وراء ما أدركوه قدحال ينبم و بينادرا 5 
حائلمنقبلوم ولاريب فى أنذلك المعنىعا لايكاد بلاثم المقام ( واذا ذ كرشر بلكشقى 
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مسن أنكار البعث من أسراءالظواهر باآية ( وقالواأئذا كناعظاما) .' 





الف رآنوحده)واحداغيرمشفوع بدا لهلهم وهرمصدر وقم موقم الحا لأصله نحد وحده أ 
(ولواعلأدبارم) أىهربواونفرول(تفورا) أوولوانافرن(نحن أعي علستمعونبه) ملتسين به 
من اللغو والاستخفاف واطزء بك و بالقرآن بروى أنهكان يقوم عن بينه عليه الصلاة 
والسلام رجلانمن بى عبد الدار وعرى .ساره رجلان فيصفقون ويصفرون 
و تخلطون عليه بالاشعار ( إذ يستمعون إليك ) ظرف لاعلم وفائدته تأكيد الوعيد 
بالاخار بأنه يأ بقع الاسماع المزبور منهم يتعلق به العلم لاأن العلم يستفاد هناك من 
أحد وكذا قوله تعالى ( واذم تموى ) لكن لامن حيث تعلقه بما يه الاسماع بل 
بما به التتاجى المدلول عليه بسياق النظم والمعتى نحن أعل بالذى يستمعون ملتسين به 
ما لاخير قيه من الأامور المذكورة و بالنى يتناجون به فها بينم أوالأول ظارف 
ليستمعون والثانى ليتناجون والمعى نحن أعل : مايه ه الاستهاع وقت أساعهم من غي 
تحن وما نه 4 التتاجى وقت تناجيهم ونجوى رفوع على الخبرية بتقدير المضاف أى 
دوو تجوائ أو وهو جمع نحى كقتلى مع قنيل أى متناجون ( إذ يقول الظالمون ) ندل : 
5 إذثم, وفبددليل عل أنمايتناجون بهغير مايستمعون ب ,وأماوضع اللا مون موضم 
المضمرا شعاراً بانبمفى ذلك ظالمون مجاو زون للحد أى يقول كل منهم للا خرين عند 
تناجيهم ( إن تتبعون ) ماتتبعون ان وجد متم الانباع فرضا أو ماتتبعون باللذو 
والهزء ( الا رجلا مسحور! ) أى سحر فجن أو رجلا ذا سحر أى رئةيتنفس أى 
بشراً مثلكم ( أنظر كيف ضربوا لك الامثال ) أى مثلوك بالشاعر والساحروالجنون 
١‏ فضاوا ) فى جميع ذلكعن منبا جالمحاجة ( فلا يستطيعون سبيلا ) إلى طعن يمكن 
أن يقبله أحد فيتوافتون و خبطون ويأتون ما لايرتاب فى بطلانه أحد أو الى سبيل 
الحق والرشاد وفيه من الوعيد وتسلية الإسوك مق أيه عليه 0 مالانخفى ( وقالوا 
أنذا كنا عظاما ورقاتا ( استفهام اتكارى مفيد لكيال الاستبعاد د والاس: كار للبعث 
بعد ماآل الال الى هذا الما 0 بين غضاضة الى وييوسة الرميم من التناق 

كان استحالة اليا مى من الظلهور تحيث لايقدم الخخاطب عل التكام به والرقات مابولغ 
فى دقهوغتيتهوقال الفراء هو التراب وهوقول مجاهد وقبل هو الخطام واذا متمحضة 
للغارفية وهو الاظهرو العامل فيها مادلعليه قوله تعالى ( أثنا لمبعرثون ) لانفسه لان 
مابعد أنوالهمزةواللام لايعملفيا قليها وهونيعث أونعادوهو المرجللائكار. وتقبيده 








بالوقت اذ كور ليس لتخصصه به قامهم متنكرورن للاحماء بعد الموت وان كان 
البدن على حاله بل لتقوبة الانكار للبت بتوجيبه اليه فى حالة مناقية له.ونكر برالهمزة 




















أبلغردعل متكرى البعسشيائئة(قلالنى فط ركأول مرة) الآية ‏ ممم 


]فى قوم أثنا لتأكيدالسكير. وتحلية الجملة بان واللام لتأكيد الانكارلالاتكار التأ كيد 
عسى يتوم من ظاهر النظم فانتقدمالحمزةلاقتضائها الصدارة؟ فومثلقوله تعالى 
]| أفلا تعقلون ونظائره على رأى اججهور فان المعنى عنده تعقيب الانكار لاانكار التعقيب 
م هوالمشبو ر ولس مدار انكارثم كونهم انين فى المبعوثية بالفعل حال 
ورفاتاما يتراءى من ظاهر اججملةالأسمية بل كو نهم بعرضية ذلكواستعدادم إه ومرجعه 
:]الى اتكار البععث بعد تلك الحالة .وفيه من الدلالة على غاوهم فى الكفر وتماديهم 
'أأفى الضلال مالا مزيد عليه ( خلقا جديا ) نصب على الممدر مرح غر 
ا لفظه أو الحالية على أن الخاق بمعى الخاوق ( قل ) جوابا لهم وتقريبا لما استبعدوه 
(كونوا حجارة أوحديدا أو خلقا ) آخر ( ما يكب فى صدورم ) أييعظم عندم 
عن قبول الحياة لكال المباينة والمنافاة ينبأ وبينه فانكم مبعوثون ومعادون لاحالة 
( فسيقولون منيعيدنا) مع ماييننا ويين الاعادة منمل هذه الماعدة والماينة (قل)لم 
تحقيقا للحق وإز احةللاستبعاد و إرشادا لم الى طريقة الاستدلال (النى ) أى يعيدم 
||القادر العظيم النى (فطركم ) اخترعكم (أول مرة ) من غير مثال حتذيه 0 أمباوت 
يتتحيه وكلتم: ترأبامائم ر ائحة الحاة أليس الذى يقدر علمذلك بتادرعلأن يعيد العظام 
| البالية الى -مالتها المعهودة بل أنه على كلثىء قدير ( فسينفضون اليك رؤسهم ) أى 
سبحركونهانحوك تعجبا وانكارا (ويقولون ) استبزاء (متىهو ) أى ما ذكرته من 
| الاعادة (قل ) لم عسى أنيكون )ذلك(قرييا )تصبعلى أنه خير ليكون أوظرف 
١‏ على أن كان تأمة أى أن يقع فى ز مان قريب وبحل أن مع ماق حيزها ااه 
]| خير لعسبى وه تناقصةوأسمبا ضمير عائد ألى مأعاد اليه هو أىعبى البعث أن نكون 
أأقريا أو عمىالبعث بقع فز مان قريب أو رفع على أنه قاعل لعسى وهى تامة أىعبى 
ْ كونهقرييا أو وقوعه فى ز مان قريب ( بوم ندعو ك )منص و ببفدل مضمر أىاذكروا 
9 على انه بدل من قربا عل أنهظرف أو يكونتامة بالاتفاق أو ناقصة عند من يجوز 
إعمال الناقصة فى الظروف أو ضمير المصدر المسكن فيعسى أو يكون أعى البعث 
]عند من وز أعمال ضمير المصدرك فقول ز هير : 

وما الحرب الا ماعلتم وذقم + وما هو عنما بالحديث المرجم 
فهو ضمير المصدر وقدتعلق بهمأبعدهمن الجار (قتستجيون) أ أىبوم بعل تتبعثون 
وقد استعيرلها الدعاء والاجابة إيذانا بكال سهولة التأنى و بأنالمقصودمنبما الاحضار 
للحاسبةوالجوا ب( محمده )حال دن مين امتحدون أىن متقادين له حأمدينلا فعل 
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.كسس الائص بالدقم بالتىهى أحسنفى آية زوق للعبادىيةواوالتيهى أحسن) 


] متسيس ست 








بكغير مستعصين أو حامدين له تعالى على كال قدر ته عندمشاهدة ["ثار ها ومعايئة | 
أحكام,ا( وتظئون ) عطفعلتستجيبون أى تظنون عند ماترونماترون من الأمور 

الحائلة ( (إذليم ) ) أى متمق القنور (الا قليلا) كلذىم عل قرية أو م الثم فى الدنيا 
روقل لعبادى) أىالمؤمنين (يقولوا) ع ازريم مع لكر ركين (التى ) أى الكلمة 
ا البى(قى أحسن) ولا خاشنوم كقوله ال نجادلوا أمل 0 إلا بالنى 

| أحسنء ( انالشيطان تدغ ينهم أ ى يقسدوميس الشر و المراء و يغرئبعطم 0 
لتقم بينهم ا مشاقة والمشار وا لعارة والمضار فلع ل ذلك يؤدى إلى لكين العناد وما دى 
الفسادفهوته 1ل للا“مى السابق.وةرىء بكسر الراء ( إن الشبطا نكان )قدما( للانسان 
||عدو امينام ظاهر'العداوة وهو تعليل لما سيق من أن الشبيعاان باز غ ب غ ينهم (د بكأعل 

١‏ ب إنيشأيرح. 0( بالتوفيقللاعان( أوان شأ يليك م) بالا ماتةعلى 1 كف روهذاتفسير 
أ البىهى عنما ينبم ااعتراض أىقولوا اط مهدد الكلمة ومايشا اكلا با ولانصر-دواياً باهم 
ا م نأهل اننا راتفا ب على الشرمع أن الحاقة عالايع ليها لا ايحا 000 ألى 
أألامان ( وما أر سا لناعليهم وكيلا) مو كولا اليك أمور همتقسر اا 

| أرسلناك بشيرا ونذيرا فدارم ومس أصتابك بالمداراة والاسحتيال وثرك الحاقة والمشاقة 
|وذلك قبل نزول آبة السيف.وقيل نزلت عير رضى التمعنه شتمه ر. 0 فآمر بالعقو 
|أوقيل أفرط أذية ا: لركين بالمؤمنين فشكو | إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم فنزلت 
ا وقيل ا سكلمة الى 0 ا ل يقولوا ديم ألك بكم أبله ) وريك أعل كن ّ 
|| السموات والارض) وتفاصيل أحوائم الظاهرة والكامنةالتى مبايستأماون الام طفاء 
والاجتباء فختار منهمع لدبوته وولايته من بشاء يمن سلتحتنه وهورد عا. يهم اذقالوا بعيد 
ا أن كون ينيم ألى ط الي نيا وأن كو إلى رأة الجوع حا به دون - 3 2 
|أمن الا كابر والصناديد.وذ كر هن فى السموات لابطال قولحم لولا أنول عاينالللا” 

وذ رمن فى الأرض ارد قولمم لولا نزل عذا الم 0 ل 
|| (ولقد فضلنا بعض النبيين علىبعض ) بالفضائ ل النفسانة والتئزه عن العلائقالجسمانة 
إلا كثرة الآموال والاتماع ( وآتينا داود زبورا ) بأن لطَيئية تفضيله 0 00 
ا والتلوم ُ ذلك ابنا عار 0 8 اء للك والسلطة . وقيه 0 بتفضيل الى 


بادا 0 1 0 1 31 0 ا 





والسلام وأمته. وتعريف الزبور تارة وتشكيره أخرى إما لانه فالا صل فعول معتى 





اممو رح 7 ستيب ل ل 2 











إغام أعداء أنه نأي ) قل ادعوا الذن هم من دوته ( اذه اونا 





| المفعول كالحاوب أو مصدرمعناه كالقبول واما لان المراد آ نينا داودزبورا من الزر 
أو بعضا من الزبور فيه ذكره عليه الصلاة والسلام وقرىء بضم الزاى على أنه جع 
زبر بمعنى مزبور ( قل ادعوا الذين زعتم ) أنها آطة ( من دونه) تعالىمنالملائكة 
والمسيح وعزيز ( فلا يملكون ) فلاستطيعون ( كشف الضرعتم ) بالمرة كالمرض 
والفقر والقحط ونحو ذلك ( ولا تويلا ) أى ولا تحويله 0 ( أواتك الذدن 
يدعون ) أى أولئكالالمةالذين يدعو المشركون من المذ ؟ ورت (يتغون )بطلبون 
لانقسم ( الى رمم ) ومالك أمورم ( الوسيلة ) القربة بالطاعة والعبادة ( أمبم 
أقرب ) بدل من فاعل يبتذون وأى موصولة أى يبتغى من هو أقرباليه تعالى الوسيلة 
فكيف من دونه أَوْ صن الابتغاء معى الخرص فكانه قل #رصون أمهم كون 
| أقرب البه تعالى بالطاعة والعبادة ( ويرجون رحمته ) ما ( وتخافون عذابه ) بتر كبا 
كد أبسائر العباد فأين ثم من كشف الضر فضلا عن الا لمة ر إنعذابر بك كان 
عذورا ) حقيمًا بأنحذركل أحدحى الملاتكه والرسإعليهمالصلاة والسلاموهوتعلبل 
لقولهلءالى.وتخافون عذاب» وتخصيصالتعليل1ا أن المقام مقامالتحذير م نالعذابوأن 
لمع وبين العذاب يونا عدار وإن منقرية )بان لتحت حلولعذ ايه تعالىمن لادر 8 
اثربدان أنه حقيق بالحذر وأن أساطين الخاقمن اللا والتسينعلهم الصلاتواكملام! 
على حذر من ذلك. وكلية أن ثافية ومن استغراقية والمر اد بالغرية القرية الكافرة أى 
عا من قرية من قرى الكة غار( الا من مهلكوها) أ أى مخريوها بالخسف ما أو 
باهلاك أهلها بالمرة لا ارتكوا من عظاءئم المو بقات المستوجبة لذلك وفى ضيغة الفتاعل 
وان كانت معنى المستقيل هاليس فيه من الدلالة على التحقق والتقرر وانما قبل ( فبل 
نوم القيا. مة ) لان الاملاك يومكذ غير مختص بالقرى الكافرة ولا هو بطر بق العقو ية! 
وائما هو لانتضاء عر الدنا ( أو متذبوها ) أى معذبو أهلبا على الاسناد اللجازى 
| رعذايا شديدا ) لابالقتل والسبي ونحوهما من اليلايا الدبوية قط بل ما لا يكته 
ْ ةن فون العقوبات الاخروية أيضًا حسيأ بفصح عنه اطلاق التعذب عا فيد 
أنه الاملاك ون قبلية يوم القيامة كف لا وكير من القرى العاتيه العاصة فد أخرت 
عقو بأتها الىيومالقيامة ركان ذلك) النى ذكر من الاهلاك والعذيب (فالكتاب) 
0 الاوح المفوظ (سطورا) مكتوبا لم يغادر منه ثىء الا بون شه كقياته وأسيان 
المرجة لد ووقته لاضروب له هذا وقد قل الحلاك للقرى ااصالحة والعذاب لاوطاللة 
عن مقائل جد كتاب الضحاك بن هرا م3 يرما اما خا اله 
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اص عومج وس ممم و تح تس د سج -. 




















مم2 ما ذكر من خراب اللاد وأسبابه بأبة ( وإن من قرية ) الم 


وتم كالمدينة بالجبوع.والبصرة بالغرقوالكوفة بالترك.والجبال,الصواعق.والرواجف 
وأما خراسان فهلاكبا ضروب ثم ذكرها بلدا بلدا وقال الحافظ أبو عمرو الدوائى 
فىكتاب الفتن انه روى عن وهب بن منبهدأن الجن برة آمنة فى اراب حتى تخرب 
أرمينية وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر ومصر آمنة حت تخرب الكوفة ولا تكون 
الملحمة الكبرى حت تخرب التكوفة فاذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينية على 
يدى رجل من بنى هاشم وخراب الاندلس من قبل الزتج وخراب افريقية من قبل 
الاندلس وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيها وراب العراق من 
الجوع وخراب الكوقة من قبلعدو من ورائهم محصرمحى لاستطيعون أنيشر و 
من الفراتقطرة وخراب البصمرة من قبل الغرق وخراب الايلة من قبل عدو حصرم 
برا ورا وخرابالرى من الديم وخراب خراسان من قبل التبت وخراب التبت 
من قب الصين وخراب الهند والهن من قبل الجراد والسلطان وخراب مكة من الحبشة 
]| وخراب المدينة من قيل الجوح. ٠‏ وع نألى هر يرة رضى الله عنه أن النى عليه الصلاة 
|| والسلام قاله آخر قريةمن قرى الاسلام خرابا الدينة» وقد أخر جه الملا من هدآ 
:| الوجه وأنت خبير بان تعمم القربة لايساعده السباق ولا السياق ( وما منعنا أن 
ترس [يالآبات) أى 25 الى اقترحتها فريش من احياء الموق وقلب الصفا ذهيا 
ونحو ذلك (الا أنكذببهما الآولون) استثناء مفرغ من أعم الاشياءأى ومامنعنا 
|| ارسبالها ثىء من الاشياء الا تكذيب الاولين مها حينجاءتهم باقتر ام وعدم ارساله 
ٍ تعالى م اوانكان كشيئته المينية على السكم البالغة لامنع مانع عن ذلك من اللكذيب 
1 أو غيره لاستحالة العجر عله تعالى لكن تكذيهم المدككوين بواسطة استاعه 
لاسنتصاهم د السنة الا لهية وامتازاعة التكذيب الاشين 3 
حك الاشتراك فى العتو والعناد وافضائه إلى أن يحل م مثل ماحل مهم 
|أحكم الشركة فى الجريرة لما كارن منافا لارسال ما اقترحوه من الآات 
| لتعين اتتكذيب المستدعى للاستتصالالخالف1) جرى بعقم القضاء من تأخير عقوبات 
]هذه الامة الى الآخرة لحك باهرة دن جماتها ما يتومم من ايمان بعض أعقامم عبر 
عن تك المنافاة بالمنم على نمس الاستعارة ابذانا بتعاضد مبادى الارسال لا مازعيوا 
من عدم ارادته تعالى لتايده عليه الصلاة والسلام بالمعجرات وهو الض فى ايثار 
الارسالعلى الايتاء لما فيه من الاشسعار بتداعى الآبات الى الأز ول لولا أن تمسكبا || 
يد التقدير.واسناد هذا المنع الى تكذيب الاولين لا إلى عليه تعالى بما سيكون من 




















ينان قول المتفضل( وآنينا ثمود الناقة مبصرة فظلءوا مها) الأية ‏ سوم 
|| الأخرين كف قولانعالىم واو علم الله فبيمخيراً لأسمعهمو لو أسمعهم لتو لواوهم معرضون» 
'||لاقامة الحجة علييم بابراز 0 وللايذان بأن مدار عدم الاجابةالىايتاء مقترحهم 
ليس الا صنيدهم 1١‏ 57 نا نود الناقة ( عطف على مأ بفصح عنه النظم الكريم كانه 
قبل ومامنعنا أن نرسل بالآبات الا أنتكذب بها الاولون حيث 7تنيناهم ما اقترحتوا 
من الآيات الباهرة فتكذبوها و[ نينا باقتراحهم ثمرود الناقة ( مبصرة ) على صيغة 
الفاعل أى بينة ذات ابصارأ وصا ثر يدركها الناس 2 5 ند اليبا حال من يشاهدها ' 
























مجازا أو جاءاتهم ذوى بصائر من أبصره جع_لهبصيرا. وقرىء على صيغة المفعول 
: و بفتح الم والصاد وى نصب عل الخالية وقرىء بالرفم على انها خير مبتدا حذوف 
( فظلموا ما ) فكفروا مها ظللين أعم يكتفوا عجر دالكفر ما بلفعاوامها مافعاوا 
امن العقر أو ظلءوا أنفسهم وعرضوها للهلاك بسبب عقرها ولعل تخصيصها بلذكر 
]ألما أن مود عرب مثلم وَأ م من العم حالم مالا مزيد عليه حيث يشاهدون 
١‏ ثار هلا كيم ودودا وصدورا أولاتها من جههة انها حيوان أخرج و اين 
ْ أوضح دليل على تحقق مضمون قوله تعالى «قل كونوأ حج ارةأ و حديداء( وما ترسل 

بالانات ) القترحة ( الا تخوينا ) لمن أرسلت هى عليهم ما يعقبيا من العذاب 
]| المستأصل كالطليعة له وحيث لم يخافوا ذلك فعل مهم ما فعل فلا حمل الجملة حيثئذ 
من الاعراب و بجسوز أن تكون حالا من ضمير ظلبوا أى فظليوا ما وم يخافوا 
ا|أعاقبته والحال أن ما نرسل بالآبات التى هى من جملتها الا تخويفا من العذاب الذى 
|| بعقبها فقزل مم ما نول ( واذ قلنا لك ان ربك أحاط بالنا اس ) علا كانقلهالامام 
|التعلى عن :أن عباس رضى أله عنبما فلا يخفى عليه ثىء من أفعا لما ماضية والمستقبلة 
أأمن الكفر والتكذيب وفى قوله تعالى ( وما جعلنا الرؤ يا النىأر يناكالافنة الناس) 
ْ إلى آخر الآبةا تذبيه على تحةقها بالاستدلال عليها بما صدر عنهم عند مجىء بعض 
|| الآيات لاشتراك الكل فىكونبها أمورا خارقة للعادات منزلة من جانب الله سبحانه 
لتصديق النى عليه الصلاة والسلام 0 لبعضبا مستازم لتك.ذيب الباق ا أن 
: 0ت 0 بغير المقترحة بدل على : تحكذسم بالآيات المقترحة. والمراد 
ابروا عانه عليه الصلاة والسسلام به المعراج من يجائب الارض 








والوياة حسما ذر فى فانمة السورة الكر عة. والتعيير عزن ذلك بارز زلاما 
لانه لا فرق ينبا وبين الرؤءة 0 ولانبا وقعكبالايل و3 لإن الكفرة نالا لعلها 








نعم ببان معنى لمن الشجرة فى قولهتعالى (والشسجرة الملمونة فى القرآن) 














رويا أى وما جعلنا الرؤيا التى أ ينا كها عيانا مع كونها آبة عظيمة وأية آية حقيقةبان 
لا تلعثم فى تصديقها أحد من له أدقى بصيرة الا فتنة افنتن بها النلس حتى ارتدبعضهم 
( والشجرة الملعونة فى القرآن ) عطف على الرق با والمراد بلعنها فيه لعن طاعمها على 
الاسناد الجازى أو ابعادها عن الرحمة فامها تثنت فى أصل الجحم فى أبعد مكان من 
الرحمة أى وما جعلناها الا فتنة لهم حيث أنكروا ذلك وقالوا ان مدا برعم ان الحم 
حرق الحجارة ثم يقول ينبت فبها الشجر ولقد ضاوا فى ذلك ضلالا بعيدا حيث 
كابروا قضية عقولحم فائهم برون النعامة تبتلم اجر وقطع الحديد الحاة فلا تضرها 
ويشاهدون المناديل المنخذة من وير السمندل تلقى فى النارفلا توثر فيها ويرون أن 
فى كل شجر نارا. وقريء بالرفع على حذف الخير كا نه قبل والشجرة ف العونقق القرآن. 
كذلك ( ونخوفهم ) بذاك و بنظائرها من الآمات ذان الكل للتخويف . وايثار صينة 
الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار ( فا يزددهم ) التخويف ( الاطفيانا كبيرا ) 
متجاو زا عن الحد فاوأنا أرسلنا بما اقترحوه من الآآبات لفعلوا مها ما فعاوا بنظائرها 
وقعل بم ما فعل باشياعهم وقد قضينا بتأخير العقوبة العامة هذه الامة الى الطامة 
الكبرى هذاهو التى يستدعيه النطلي الكريم وقد حمل أ كثر المفسرين الاحاطة على, 
الاحاطة بالقدرة قسلية ارسول الله صلى الله عليه وسلم عما عسى يعترنه من عدم. 
الاجابة الى انزال الآءات الي اقترحوها لان انزالما ليس بمصاحة من نوع حزن من 
طعن الكفرة حيث كانوا يقولون لوكنت رسولا حقا للآانيت مله المعجرات 6 أق 
بها موسى وغيره من الانبياء عليهم الصلاة والسلام فكانه قيل اذكر وقت قولنا لك 
ان ربك اللطيف بك قد أحاط. بالناس فهم فى قبضة قدرته لا يقدرون على الأروج 
من مششيثته فهو يحفظك منهم فلا تبتم مهم وامض لما أمرتك به من اتبليغ الرسالة ألا 
: |أبرى ان الرؤ با التى أريناك من قبل جعلناها فتنة للناس مورثة للشببة مع أنهاما أورثت 
ضعفا لامرك وفتورا فى حالك وقد فسر الاحاطة باهللاك قريش بوم بدر وابما عير 
'|اعنه بالماضى مع كونه مننظرا سيا ينىء عنه قوله قعالى وسيهزم المع ويولونالدير» 
وقولهتعالى«قل للذن كفروا ستغليون وتحشرون الى جوم» وغير ذلك جربا على عادته 
سحاله فى أخباره وأولت الرؤيا ما ر.ه عليه الصلاة والسلام فى المنام عن مصارعهم 
ا روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء بدر قال والله لكا فى أنظر المصارع 
القوم وهو يومىء الى اللارض هذا مصرع فلان فتسامءت به قريش فاستسخروا منه 
و ما رآه عليهالصلاةوالسلامانهس يدل مكة وأخخير ب#أصحابهفتوجهاليهافصدهالمشركون 











تفسير قوله تعالى:( وإذ قلنا للبلانكة اسجدوا لآدم ) الآبة ومس 





عامالحدييةواعتذر عن 2 ون ما ذو مدئيا بأنه 534 أن يكون الوح باهلا كهم وكذا 
الرٌ ؛ ناواقعاً مك . وذكر الرونا ولعيين المصارع واقعين بعد المجرة وأنت خبير به 
بازم ة أن يكون اقتان الناس ذلك واقعا بعد الهجرة وأ 550 
ازدبادهم طغانا متوقعا غير واقع عند نزول الآبة وقد قبل الرؤيا ما رآه 
عليه الصلاة والسلام فى وقعة بدر من مض مون قوله تعالى ٠‏ اذ يد يكسهم الله 
فى منامك قيلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم » ولا ريب فى أنتلك الرؤ يا مع وقوعها فى 
المديئة ماجعلتفتنة للناس ( واذ قلا للملائكة ) تذكير لما جرى منه تعالى من الا 

ومن الملائكة من الامتثال والطاعة من غير تردد وتحقيق لمضمون ما سق من قرله 
تعالى,أولئتك الذين يدعو نبتغوزالى ربهمالوسيلة أهم أقربو يرجونرحته وتخافون 
عذابه ان عذاب ربك كان حذورا ويعلّمن حال الملائك حال غيرثم من عيسى وعز بر 
عليهما السلام فالطاعة وابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة وتخافة العذاب ومن حالابلدبى 
حالمن يعاند الحق وخالف الام أى وأذكر وقت قولنا لم ( اسجدوا لآدم ) تحية 
وتكر ما لما له من الفضائل المستوجبة إذلك (فسجدوا ) له من غير تلعثم امتثالا للامس 
وأداءلحقدعليه الصلاة والسلام ( آلا ابليس ) وكان داخخلا فى زمتهم مندرجا تحت 
الامر بالسجود (قال) أىعندماو يتقولد عز سلطانه بابي سمال كأ نلامكون مع السأ ججدين 
وقولهمامنعك| نلا تسجد إذ أ مرت شوق راهما منعك أن تسجد اخلقتيدى»ا أشيراليهقسورة 
الجر ( أ أستجد ) وأنا خلوقمن العنصر|اءالى ( إن خاقت طينا) تصب عل نز ع الخافض 
أى من طين أو حال من الراجع الى الموصول أى خلقته وهو طين أومن نف سا مو صول 
أى أأسجد له وأصله طين . والتعبيرعنه عليه الصلاة والسلام بالموصول لتعليل انكاره 
بما فى حيز الصلة ( قال ) أى ابليسلكن لاعقيب كلامه انحى بل بعدالانظار المترتب 
على استنظاره افرع على الامر مخرو جه من بين الملا" الاعلى باللعن امو بدو ماليصرح 
بذلك اكتفاء ما ذكر فى مواضع أخر فان توسيط قال بين كلاى اللعين للايذان بعدم 
أتصال الثاتى بالاو لوعدم أيتنائه عليه بل عل غيرهي! فى قواهتعالىم قالقاخطبي » بعد 
قوله تعالى ,«قاليومن يقنط من رمقريه الا الضالون. (أرأيتك هذا الذنىكرمت على ) 
الكاف لتأكد الخطابلامحل لبا من الاعزات وهذامقدولأوا ل وا موصولصفتهوالثاق 
عذوف أدلالة الصلة عليه أى أخيرق عن هذا الى كرمته على بأن أمرتى بالسجود له 
كر مته على. وقيلهذا مستدأ حذف عنه حرف الاستفهام واللوصول مع صلته خيره 
ومقصوده الاستصفار والاستحقا رأى أخبرق أهذام نكرمته على . وقبل معنى أرأبتك 
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٠‏ م بيانقول الالق لآبليس(واستفرز من استطعت منهم بصوتك) الأب 








|أتأملتكا* ن المتكلم ينبه امخاطب على استحضار ما يخاطبه به عقيبه (لئن .آخرتن ) 
احا بارال وم القيامة) كلام مبتدأ واللام موطة للقسم وجوانه ابه قوله(لا < حتتكنذريته) 
الى لأأستأصلنهم من قولحم احتنك الجراد الارض اذا جرد ما عليبا اكد ول قودهم 
حبك ما منت وللستولين علييم أسقااء قوبا من قوطم حك الدانة واحتتكتمها أذا 
جعلتق ححتكها الاسفل حبلاتقودها به وهذا كقوله, لازيئن لهم فى الارضولاغو ينهم 
| أجممين مواماعل تسنى ذلك المطلب له تاقيا من جرة الملائكة عليهم الصلاة والسلام او 
استنياطا من ن توطم أتجعل فيبامن يفسد قبا ويسقنك الدماء أ وتتعامنخاقه( الاقليلا ) 
ا الذن عصمهم انتتعالي ) قال اذهب )اى أمض لشأنك الذى أخترنه 
وهر طرد له وتخلية ينه وبين ما سولت له نفسه ( فن تبعك منهم فأنجهم جزاقم ) 
أى حَرَاوْك وجر اوْثم فقلب الخاطب عل الغائب رعابة لح قالتبوعية إجزاءموفورا) 
أى جزاء مكراد 0 قولهم فر 0 أى وقر وهو نصب على أنمصدر 
م كد لا فى قوله فان جم + جزاؤم من معرى © تجازون أوالفعل المقدر أ وحال موطئة 1 
لقوله موذورا (واستفزز) أى استديف 0 من استطعت منهم ( أن تستفره (بصوتك) 
بدعائك الى الفساد ( وأجلب عليهم ) أى صم علييم من الجلية وه الصياح (تخيلك 
ور جلك ) أى بأعوانك وأتصارك من را كب وراجل من أهل العيث والفساد قال 
ان عباس رضى اله عنهما وجاهد وقنادة أن له خيلا ورجلا من الجن والاس م 
كأن من راكب يقاتل فى معصية الته تعالى فهو من خيل ابلس وما كان من راجل 
يشَاتل فى معصة الله تعالى فهو من رجل أبليس.و اليل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلاموياخيل اله ارك ىهو الرجل اسم جمع للراجل كالصحب و الركبوقرىء بكر 
اليم : وهى قراءة حفص على إنه فعل مع فاعل كع وتاعب و بضمة مثل حدث 
وحدث وندس ودس وتظابر هما أى جمعك الراجل لطابق الخيل. وقرىء رجالك 
و رجالك.وبجو زآن يكون استفزازه بصوته واجلابه نخيله ورجله مشيلا لنساطه على 
من ربغوبه فكانه مغوار أوقع على قوم فصوت م صو تا يرهم من أماكنهم ويقلتهم 
عزمراكزم وأجلب علييم دده من خمالة و رجالة <تى اه 
الامو ال( حماهم على كسب وجمعما من الى رأم والتصرفت فا على م ما لا بلغى 
ا |( والآولاد ) بالحث غلى التوصل إليهم بالاسباب الحرمة والاشراك كاسمياهم بعبد 
العرى والتضليل بال على الاديان الرائغة والهرف الذم ممةوالافعالالةب بحة (وعدم ) 
المواعيد الباطلة كشفاعة الالحقوا لاتكال على كرامة الآباء و تأخير التوبةبتطويل الامل 
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داس العو يه إن عبادى بلك علييم لطان) 3 ا 


0 وما يعدم الشيطان الا غرورا) اعتراض لبيان شأن مواعيده والالتفات ألى الغسة 
لتقوية مدق الاعتراضص مع م فيه من صرف الكلام عن خطابه و بيان شأنه إلناس 
ومن الاشعار بعلة شيطنته الغرور وهو تين النطأ ما بوهم انه صواب (إزعبادى) 
الاضافة للتشر يف وم الخلصون وفيه أن من تبعه ليس منبم وأن الاضافة لوت 
الم فقوله تعالى ( لس لك علبيم سلطان ) أى تسلط وقدرة على اغراتهم كقواه || 
تعالىرانهليس له سلطانعلى الذين أ منوا وعلى رهم يتوكاون» (وكفى ربك وكيلا ) |! 
لم يتوكاون عليه ويستتمدون به فى الخلاص عن أغوائك والتعرض لوصف الربوسة / 
المنبئة عن المالكية المطلقة واللتصرف الكلى مع الاضافة الى ضمير ابليس للاشمار || 
كيفية كفايتهتمال هم أعنى سلب قدرته على اغراتهم ( ربكم النى يزجى لكر الفلك أ 
فى البحر ) مبتدأ وخبر والازجاء السوق حالا بعد حال أى هو القادر الحسكيم النى || 
يسوق لمنافعكم الفلك ويحرءها فى البحر ( لتبتغوا ءن فضله ) من رزقه الذى هو فضل | 
من قبله أو من الرجح الذىهو معطيهومنم زيدةأوتعيضيةو هذا تذ كير لبعض الحم التوهى ! 
دلائل التوحيد وتمهيد لذكر 000 مساس الضر تكيلة لما مس من قوله تعالى || 
فلا يملسكون الآية (إنه كان ع( أزلا وأيدا ١‏ رحيا ) حيث هيأ م واعتاجون اليه|| 
وسيل عا ل علي م | يعسن من مبأديه وهذا تذميل فه تعليل مسق من الازجاء لابتغاء أأ 
لفضل ٠‏ وصيغة 3 اأرحىم للدلالة على أ ن المراد بالرحمة الر<ة الدتيوية والنعمة العاجلة ا 
لنقسمة الى الجليلة 58 واذا مسكم الضر فى اللبحر ) خوف الغرق فبه ( ضل )أ 
من تدعون ) أى ذهب عن خواط رد مأكتم تدعون من دون الله من اللاتك أو ا 
اه يسم أو غيرهم 0 إلا إأه ) وحده عن غير أن خطر ب بالكم أحر منيم وقدعوه)] 
كشفه استقلالا أو اشترا كا أو ض لك كل من تدعونه عن أفانتكم واتتا ف ول يقدراا 
على ذلك الا الله على الاستثناء المنقطم (فلما تجاى) من الغرق وأوصلكم ز الى اليا 
0 صم ) عن 3 التواجد أو لم فىكفران الاعمة (وكان لحان ا ا ) تعليل ) 

سيق ص اللاع راض ) أن عدم ( الحمزة للا نكار والقاء للعطف على عدو قن تقديره ا 
و م9 أمتم ( أن خسف بكم جانب اير ) الذى دو ا قله مت ا يكم 1 
رسك 5 ,فيه وفى زبادة 1 الجباب تنه على تساوى الجوانب والجهات بالنسة أ 
لى قدرته سبحانه وتعالى وقبره وسلطانه. وقرىء بنون العظدة ( أو تزسال علكم ) | 
من فوقكم وقرىء بالتون (حاصيا) رحا ترى بالخصباء ل ركلا )| 
يحفظك من ذلك أو يصرفه علكم انه لاراد للامره ١‏ الب (أم 0 أن بعك 0 ّ 
































لفن تفسير قول الله الكرم ( ولقد كرمنا بنى آدم) الآية ' 





فى البحر أوثرت كمة فى على كلسة الى المنبئة عن جرد الانتهاء للدلالة على استقرارهم 
فيه( تارة أخرى ) استاد الاعادة اليه تعالى مع أن العود اليه باختما تأرثم باعدار خلق 
الدواعى الملجئة لهم الى ذلك . وفيه ابماء الىكال شدةهولما لاقوه فى التارة الاولى 
تحيث أولا 0 للا عأدوا 7 فيرسل 0 وأتم ف فى البحر وقرىء النون 0 قاصفا 
من الريح ) وهى الى لاعر بشثىة الا كسرته ا 1 والبى لما قصف وهو 
الصوت الشديدكاما تتقصف أى شكس (فبخرقكم ) ) يعاد كل مر فلك 5 يلىء عنه 
عنوان القصف . وقرىء بالاون و بالتاء علىالاسناد 2 ل اك فيكم ( 
يسبب اشرا ككم أ وكفرانك لم لنعمة الانجاء ( ثم لاتجدوا لكمء علد أبه تبيعا) أى 
ثاثرا يطالبنا بما فعلنا اتصارا منا ودركا للتأرمن جهتنا كقوله 0 م ولا نخاف 
عقباماء ( ولقد كرمنا ببى آدم ) قاطبة كر بماتساملا لبرمم وفاجرم 'أى كرمناهم 
بالصورة والقامة المستدلة والت.لط على مافىالارض والمتع به والمكن من الصباءات 
|إوغيرذلك ما لايكاد حيط به نطاق العبارة ومن جملته ماذكره أبن عباس رطى الله 
|إعنبما من' أن كل حيوان يتناول طعامه بفيه الا الانسان فاته يرفعه اليه بيده وما قيل 
من شركة القرد له فى ذلك مينى على عدم الفرق بن اليد والرجل فانه متناول له برجله 
الى يطأ ا القاذورات لابيده ( وحملتاهم فى البر والبحر ) على الدواب والسفن من 
حملته اذا جعلت له مايركه وليسمن الخلوقات ثىء كذلك . وق ل -ملتاضة يبنا حيث 
لم ضف مم الأرض: 0 تفرقهميالماء . وأنت خبير بان الاول هوالانسب باكر م 
اذ جميع الحبوانات كذلك ( ورزقناهم من الطيات ) أى فنون النعم وضروب 
المستانات ما حصل بصنعهم وبغير صنعهم ( وفضاناهم ) ف العلوم والادراكات بما 
ركنا فيهم من القوي المدركة الى مايتميز الحق من الباطل والحسن من القبي(عل 
:ا كثر يمن خاقنا ) وثم من عدا الملاتكم عليهم الصلاة والسلام ( تفضيلا ) عظيالفق 
عليوم ان أن يشكروا هذه النعم ولا يكفروها وستعماوا دوا أثم فى صيل العقائد الحقة 
وبر فضو اماه هم عليه من الشرك الذنى لايقله أحد من له أدق عيز فضاد حمن فضل 
على من عدا الملا" الأعلى الذن هم العقول النحضة . وانما استةى جنس الملائكةمنهذا 
التفضيل لان علومهمدائمقعارية عن الخطأ والخال . وليس فيه دلالقعل أفضليتهم بالمى 
المتتازع فيه فان المراد هنا يان التفضيلى أمى مشترك بين جميع أفراد البشر صالحها 
وطالهها ولا يمكن أن ي#كون ذلك هو اللفضل فى عظم الدرجة و زيادة القربة عند الله 
سبحانه. أن قبل أى حاجة إلى لعيين مافيه التفضيل يعد بان ماهوا هراد بالمفضاينفان 








التذ س يبوم الحساب ا (نوم ندعوكل أناس بأمامبم) الآية 3 





























اسثاء لمتكي عليهم الصلاة والسلام من تفضيل جميع أفراد البشر علييم لايستلزم 
'استثناء هم م من تفضيل بعض أفر أده علييم قلنا لابد من تعيينه ألبتة إذ لبس من الافراد 
الفاجرة ا أحد يفضل على أحد من الخلوقات فيا هر المتتازع فيه أصلا بل هم 
أدضى من كل دلىء ع حسيا يفىءعنهقوله تعالى ,أولئك كلاتعام بل م أضلء وقوله 0 
ران شر الدوابعند الله الذين كفرواء ( نوم ندعو ) تصب على المفعولية باضماراد ك 
غ و ظرف 1 دل عليه قوله تعالى «ولابظلدون» وقرىءبالياء عل البناءللفاعل لفل ؛ 
وبدعو بقلب الاألف واوا على لغة من يقول ف أفعى أفعو.وةدجوز كون الواو 
علامة امم كا فى قولهنع الى «وأسروا التجوىء أو ضميرهوكل بدلامنه والنون>ذوفة 
لقلةالمبا لات هاف .باليست | لاعلامة الرفم وقد يكتفى بتق د يرما يدع( كل أنلس ) من ىآدم 
الذدن فعلناميمق الدنيا مافعلنا من |1: 3 ريم والتفضيل وهذاشروعؤيان تفاوت أحوالهم 
فى الآخرةيحس ب أحوالهم وأعبالممؤالدنا 1 بأمامهم ( أى من اثتمر وابهمنئى أومقدمى 
الدين أوكتا اب أودين وقبل بكتاب أعمالهم التى قدموها فيقال اأصحاب كتابا لخير 
نا أصحاب كتاب الشر أو بأ أهل د نكذا بأه ل كتاب كذا وقبلالامام جمع م 
وخفاف وأ المكمة فى دعوتهم بأمباتيم اجلال عيسى عليه السلام وتشريف السنين 
رطى اه عنبما والسثر على أولاد الونازفن أوق ) ومئدمن أولئك المدعوين (كتاله) 
صحيفة أعماله ( بيمينه ) ابانة لخطر الكتتاب اموق وتشريفالصاحبه وتشيرا لدمن 
أول الامى ما فى مطاويه ( فأولتك ) أشارة الىىمن باعتبار معناه ايذانا بأني حرب 
جتمعون على شان جليل أو اشعارا بان قراءتهم لكتيهم تكون على وجه الاجتماع 
لا على وجه الاتفراد يا فى حال الايتاء . وما فيه من الدلالة على البعد للاشعار رفعة 
درجاتهم أى أواتك اللتختصون بتلك الكرامة التى يشعر مها الايتاء المزيور( ي#رؤن 
]| كتامهم ) الذى أتوه على الوجهالمبين تبجا بما سطر فيدمن الحسنات المستتبعةلفنون 
الكرامات ( ولا يظلمون ) أى لايتقصون من أجور أعمالهم المرتسمة فى كتيل 
يؤتونها مضاعفة ( فنيلا ) أى قدر فتيل وهو الفشرة التى فى شق النواة أو أدى ثىء 
فان الفتيلمثل فى القلة والحقارة (ومن كان ) من المدعوين اذ كورين ( فى هذه ) 
الدز نا التفعل م في | ما قعل من فنون التكريم والتفضيل (أعى) وأقد الصيرة لا 
مبتدى الى رشده ولا يعرف ما أوليناه من نعمة التكرمة والتفضيل فضلا عن ذكرها 
والقيام حقوقها ولا يستعمل ماأودعناه فيه من العقول والقوى 00 لمن العاوم 
والمعارف الحقة (فهوفى الآخرة) الى عير عنها بيومندعو (اعبى ) كذلكاولامرتدى 
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جاع متصد لك 








6م عصمة الله لمينيه كل آن بأآية ( وانكادوا ليقتنونك ) الآية 





الى مايتجيه ولايظفر مما بحديه لان العمى الاول موجب للثانى وقد جوز كون الثاى 
معي التفضيل على ان عناه فالآخرة اشد من عماه فى الدنيا ولذلك قرأ ابو عمرو 
الاول مالا والثانى مفخما (وأضل سبيلا ) أى من الاعمى لزوال الاستعداد الممكن 

وتعطل الآلات بالكلية وهذا بعينه دو الذى أوق كتابه بشماله بدلالة حال ماسبقمن 
الفريق المقابل له ولعل العدول عن ذكره بذلك العنوان مع انه الذى يستدعيهحسن 
اللقابلة حسما هر الراقع فى سورة «الحاقة» وسورة «الانشقاق»للاءذان بالعلة الموجبة له 
فى قواه تعال دوأما ان كان م ر: المكتيين الضالين» بعد قوله تعالى وقأما 
انكالت من أصحاب الدين»ولارمز ل علتحالالفريقالاول وقدذكرفى أحداطانين 
المسبوف الآخر السب ودل بالذ كور فىكلمنهماعل المتروكفى الأخرتعويلاعلى شوادة 
العقل كا فقو لدع وعلاءوان عسسك التهبضرفلا كاش ف إهالاهووان .ردك خيرفلارادافضله» 
( وانكادوا لينتتونك ) نولت فى ”قيف إذ قالوا اللى صل الله عليه وسل لا 0 
3 )أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر ا عل العرب : لانعشر ولا تحشر ولا بجى فى 

صلاتنا وكل ربا لنا فهو لناوكل ربا علينا فهو موضورع عنا وأن تمتعنا باللاتسنة 
وأن تحرم واد بناوج يا حرمت مكد فاذا قالت العرب ا فعلت ققّل ان الله أمرى 
بذلك. وقيل فى قرش حيشقالوا اجعل لنا آنة عذاب آنة رحمة و آية رحمة آية عذاب 
أوقالوا لانمكنلك مناستلامالحجر حتت با لتنا فان عنقفة من المششددة وضمير الش.أن 
الى هواسماحذوف واللامهى الفارقة بينبا و بينالنافية أى انالك أن قا ربوا أنينتنوك 
أى مخدعوك فاتنين ( عن الذى أوحينا اليك) من أواس نا وتواهيئا و وعدناووعيدنا 
( لنفترى غلينا غيره ) لتتقول علينا غير الذى أوخينا اليك مااقترحتهتقيف أوقر يش 
بحسها نقل ( وإذن لاتخذوك خيلا ) أى لواتبعت أعواءهم 0 1ك 
من ولاتتى 00 ثتناك ) على ما أنت ت عليه من الوق بعصمتنا لك ( لقدكدت 
تركن الهم شيا قلا ) من الركون النى هو أدق ميل أى لولا تشيتنا لكلقار أن 

تميل اليهم شيتايسيرا م نالل اليسير لقوةخدعهم وشدة احتباهملك, 0 










فنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب الرك ون اليم فضلا عن نفس الركون وهذا. 
صرح ف أنه عليه الصلاة والسلاممام باجابتهم معقوةالداعى اليهاودليلعلى أن العصمة| 
توفيق الله تعالى وعنابته ( اذا ) لو قاربت أن تركن البيم أدنى ركنة( لأذقناك ضعف 
المبوة وضعف الات ) أى عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ضعفمايعذببه فالدارين 
عثل هذا الفعل غير ك لا “نخطأ الخطير خطير وكان أصل الكلام عذايا ضعقا 8 
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0 قول المحبود( أت الصلاتاداوك الشمس إلى غسق اليل )الأب هيم 


الحياةو عذابا ضعفا فى المات بمعنى مضاعفا ثم حذف الموسوف وأقيمت الصف ةمقامه 
ثم أضيفت إضافة موصوفها. وقي ل الضعف من أسماء العذاب وقيل المراد بضعف الحياة 
عذاب الآخرةو بضعف الات عذاب القبر (ثملاتجد عابنا نصيرا ) يدفم فم عن كالعذاب 
( وإ نكادو! )الكلام فيه فى الأول أىكاد 0 نك 
بعداو مو مكرم (من الا رض) أى الارض الى أنت ضيباو أرضم( لخرجوك | 
منما و إذا لايلبئون) بلرفم عطفاعلى خبر كاد. و قرىء لايلبئو ابالنصب بأعمال إذنعلى 
أن الجملة معطوفة على جملة و إن كادوا ليستفرونك( خلافك) أىبعدك قال: 
خلت الديار خلانهم فكاتا .. سطالشواطب بين حصيرا 
أ أرجت لاسقون بعد خروجك. وقرىء خلفك ( الا قليلا )الا زمانا قايسلا 
وقدكانكذإك فانم أد لكوا يدر بعدهجرته عليهالصلاة والسلام. وقيل نولت الاية 
فى الييود حيث حسدو | مقام النىعليه الصلاة والسلام بالمديئةفقالوا الشام مقام اللانبياء 
ليهو السلام فان كنت نيبا فالحق مها حتى تومن بك فو قم ذلك قلبهعليهالصلاةوااسلام 
ترج مرحلة فنزلت فرجع ثم قتل منهم بنو قريظة وأجبنوا الاضيربقايل (سنة من 
قد أرسلنا قبلك من رسائا ) نصب عل المصدرية أىسنالله لعالمسنة وه هىأن 00 
أمه ا شعت رد سوطم من سن 000 0 إلى الرسل 
ست لأجلهم على مابنطق به قوله عر وجل (ولا تحد لسنتنا تحويلا ) أى 00 مم 
الصلاة إدلوك الشمس )از واشام ينىءعنه قوله 3 0 أسلامر أناق جب يلعليه 
السلام دلوك انقوس حين زالت فصلى فى الظور ,وا ثتقاقهمن الدلك لاان من نظر اليا 
حيئذ يدلك عينه وقيل لغروما من دلكت الشمس أى غريت وقيل أصل الدلوكالميل 
فبفتظلم كلا المعتبين واللام 1 للتأقنت مثلبا فى قولك اثلاث خاون (الى غسقالليل ) الى | 
اجتاعظلته وهو وقتصلاة العشاء ولي س اهراد إقامتها فيابين الو تين على وجهالاستمرار 
بل إقامة كل صلاة فى وقتها النىعين لها بيانجيريل اه أنأعداد ركمات || 
كرصلاة موكولة إلى بيانهعليه السلام ولحل الاكتفاء ببيان الميدأ والمننبى فى أوقات 
الصاوات منغيرفصل 0 ا أنالانسان فيا بين هذه الاوقات عل البقظةفمضهام صل 
بعض خلاف أول وقت المشاء والفجر فانه باشتخالهفما ينبما بالنوم ينقطم أحدهما 
عن الآخر ولذلكفص لوقت الفجر عنسائرالا"و قات.وقيل1ارادبالصلاتصلاةالمغرب 
والاتحد بدالمذ كور ببان 1.دئهومنتهادو اء:تد لبه على امتدادوقته إلى غروب لشف قوقولدتعالى 
(وقرآنالفجر) أئصلاة المج ر نص ب عطفاعى مفمول أت أوع ل الامغراءفال الرجاجرانمامميت 


























9 أمر الرسول عليه السلام بصلاة التهجد وفضاما العظبم 








|| قرآنالانهركنها مانسمى ركو ءا وسجود | واستد ل بهعل الركنيةونكن لادلالةاهعلل ذلك لجواز 
كون مدار التجوزكونالقراءة مندو بة فيبا. نم لو فسر بالقراءة فى صلاة الفجر لدل 
الس باقامتها على الوجوب فيها نصا وفيا عداهادلالة.:و وز أن يكونوقرآن الفجر 
|أحنا عل تطو يل القراءة فى صلاة الفجر ( إن قرآن الفجر ) أظهر فى مققام الاضمار 
اباثة لمريد الاهتام به ( كان مشهودا ) يشبده ملائكة الليل وملائكة النبار أو شواهد 
| القدرة من تبدل الضاء بالظلة والاتتباه بالنوم الني هو أخو الموت أو يشهده كثير 
من المصلين أو من حقه أن يشهده الج الغفير قالآية على تفسير. الدلو لتبالز وال جامعة 
للصلوات الس وعل تفسيره بالغروب ا عدا الظهر والعصر ( ومن اللبل ) قبل 
هر نصب على الاغراء أى الم بعض الليل وقيل لا يكون المغرى به حرفا ولا بجدى 
نفعا كون معناها التبعيض فان واومع ليست اما بالاجماع وات كانت مسن الاسم 
المريج بل هو منصوب عل الظ رفبة يبمضمر أى قم بعض اللول ( ف ميج ابه )أى أذل 
وألق المجود أى الوم فان صيغة التفعل تجىءللا'زالة كالتحرج والتحنت والتأثم 
ونظائرها والضمير الجرور للقرآن من حيث هولابقيد اضاتته الى الفجر أو البعض 
المفهو ممن قولهتعالى «ومن الليل» أى مبجد فى ذلك البعض على أن الباء بمعنى فى وقيل 
| منصوب بتبجد أى تبجد بالقرآن بض الليل على طريقة وابلى فارهبون ر نافلة لك) 
أأفريضة زائدة على الصلوات الخنس المفروضة خاصة بك دون الامة ولمله هو الوجهءق 
|أتأخير ذكرها عن ذكر صلاة القجر مع تقدم وقنماعلى وقتماأوتطوعالكنلا لكونها 
زبادة على الفرائض بل كوبا زبادة له صلى الله عليه وسلٍ فى الدرجات على مقال 
مجاهد والسدى ذانه عليه السلام مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرفيكون تعأوعه 





|أذبادة فى درجاته تخلاف من عداه من الامة فان تمطوعهم لدكفير ذثور مهم وتداوك 
|| الخال الواقع فى فرائضهم. وانتصام! اما على لمصدرية بتقدير تنفل أو يحل ”تعد 
أمعناه أو يحدل نافلة معنى تعدا فان ذلك عبارة زائدة واما على الحالية من الضمير 
| الراجع الى.القرآن أى حال كونها صلاة نافلة واما على المفعولية لتبجد اذا جعل بمعنى 
|| صل وجعل الضمير المجرور للبعض أى فصل فى ذلك البعض نافلة أك ( عسى أن 
يبعك ربك ) النى يبلذك الىكالك اللاثق بك من بعد الموت الا كين م انبعت 
|| من الوم 7 هو اموت الاصغر بالصلاة والعبادة ( مقاما ) نصب على الغارفيةعلى 
| أطهار فقيمك أو تضمين البعثك معنى الاقامة اذ لا بد من أن يكون العامل فى مثل 
١‏ هذا الظارف فعلا فيه معنى الاستقرار .و يجوز أن بكون حالا بتقدير مضا ف أىيبيثشك 











222 2 22222 2--- 





< ال 








أبدع مل ف قح الباطل ( إن الباطلكأن زهرقا ) 0 40م 





'ذا مقام ( حمودا ) عندك وعند جميع الناس. وفه تبوين لمشقة قيام اليل ا 
|أبو هر .رقرضى اللهعته أنرسوا ل التدصل الله عليه وسلم قال«المقامالحمود هو المقام النى 
أشفعفيلأمتموعن ابنعباس رمد ى أللهعنهما معاماحمدكفيهالاو ووو الأعرونر مرق ١‏ 
فيهعب جميع الخلا قتسأل لظ فى ولشف فع فتشفع ليس أحدالا تحت لوائك.وعن حذيفة || 
رضى الله عنه جمع الناس فى صعيد واحد فلا تكلم فيه نفس قأول مدعو محمد صلى 
الله عليه وسلم فبقول لبيك وسعديك والشر ليس اليك والمهدى من هديت وعبدك بين || 
ديك وبك واليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك 0 وتعاليت سحانك رب |أ 
الييت ( وفل رب أدخلنى ) أى القبر ( مدخ لصدة ق)أى ادخالا مرضيا( وأخرجنى) 
أى منه عند البععث (مخرج صدق )أى إخراجا مرضياملقىالكرامة فهوتلقين للدعاء 
بما وعده من البعث المقرون بالاقامة المعوودة التى لا كرامة فوقبا .وقيل المراد ادخال || 
المدينة والاخراج من مكة. وتشيد ترتيب الوجود للكونالادخال هو المقصدوق يل ادخله 
عليه السلام مك ظاهرا عليم! واخرائي»ه منها آمنا من المشركين وقبل ادخلله الغار 
وأخراجه منه سالما وقبل ادخاله فيا خله من أعباء الرسالة وأخراجه منه مؤديا حقه || 
وقيل ادخاله فى كل ما يلابسه من مكان أو أمر واخراجه منه وقرىء مدخل وتخرج 





بالفتج عبلى محمى دخا فى فأدخل دخولا وأخرج جى فى فأخرج خروجا كقوله : 
وعضة دهر باان مروان لم تدغ : تنى الال اللا سحت أو اف 

أىلم تدع فلم عق (واجعلى من لدنكسلطانا 8 ) حجة تنصر فى عل من مخالفنى 
أو ملكاوعزا ناصرا للاسلام مظبرا له على الكفر فأ بت دعوته عله السلام بقوله|| 
عز وعلادوالله يعصمكمن الناس ألا إن حزب اتهمم الغالبون. ليظيرتعل الدين كاه |) 
ليستخاةنهم ف الارضء روقل جاء الحق )أىالاسلام والوحي الثابت الراسخ (وزهق || 
الاطل ) أى ذهب وهلك الشرك والكفر وتسويلات البيطان من زهق روحه|) 
اذا خرج (إزالباطل ) كائنا ماكان ( كان زهوفا) أىشأه أن يكون مضمحلا غير || 
ثأنت وهو عدة كو عة ياجابة ة الدعاء بالسلطان التصير الذى لقنه عن أبن مسعود رضى ا 
الله عنه انه عليه الملام دنخل مكة الك رجا اليج لقاة بن .تون صا لشعل 
دكت مخصيرة كانت بده فى عين واد واحدو يقول جاء الحق وزهق الاطل فيتكب || 
لوجبه ححتى ألقفى جديعبا وبقى صنم ختزاعة فوقالكعبة وكان من صقر فقال يا على ارم || 
ه فصعد رى به فكسره (وتتدل من القرآن )وقرق» تتزلمن الانرال (ما هو تنا ) || 
لا فى الصدور من أدواء الريب واسقام الاوهام زو رحمة للنؤمنين )نه العالمين بما فى || 
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م4 آنة الأبداع فوصف الانسان ( و إذا أتعمنا على الانسان ) الآبة 





| تضاعيفه أي ما هو فى تقوم دينهم واصطلاح تفوبههم كلدواء الشافى للبرضى ومن يانية 
قدمت على المبين اعتناء فان كل القرآن كذلك.و عن الى عليه السلام «منلم يسلشف 
بالقرآن فلا شفاهالته أو تبعيضيةلكن لاععنى أن بعضه ليس كذلك بل معنى انا ننزل 
منه فى كل نوية ما تستدعى الحسكمة نووله حينئد فبقع ذللتعن نز لعليهمسببموافقته 
لاحوالم الداعية الى نرولهموقع الدواء الشافى المصادف لابأنه منالمرضى الحتاجيناليه 
تسب الحال من غير تقدم ولا تأخير فكل بعض منه متصف بالشفاء لكن لا فى 
كل حين بل عند تزيلموتحقيق التبعيض باعتبار الشفاء الجسواى كا فى الفاتحة 
وآناث الشفاء لايساعده قوله سبحانه ( ولا يزيد الظالمين الا. خسارا ) أي 
لا يزيد القرآن كله أو كل بعض منه الكافرين المكذبين الواضعين للاشياء فى غير 
0 أضعبا ممع كونه فى نقفسه شفاءمن الاسقام الاخساراً أى هلا يكفرم و تكذيم 
لا قصانا م قل فان ما مهم من داء الككفر والضلال حقيق بأن يعر عنه بالمملاك 
لا بالتغصان المنىء عن حصول بعض ميادى الاسقام فيهم وزبادتهم فىصاتبالملاك 
من حيث :بم كلما جددوا الكفر. والتكذيب بالآيات النازلة تدريجا ازدادواذلك 
هلا كا . وفيه اعاء الىأن ما بالمؤمنين من الشبه والشكوك المعقرية طم فى أنناءالا هتدام 
والاسترشاد منزلة الامراض وما بالكفرةمن الجهل والعناد منزلة الموت والملاك 
واسناد الويادة المذ كورة الى القرآن مع أنهم ثم المردادون فى ذلكبسوءصنعهم باعتبار 
كونسيا لذلك. وفيه تعجيب من أسره حيث يكون مدارا للشفاء والملاك ( واذا 
أنممناعل الآنسان ) بالصحةوالتعمة ( أعرض ) عن ذكرنا فضلا عن القيامعوجب 
الدكر ( ونأى ) تباعد عن طاعتنا ( يجانبه ) النأى بالجانب أن يلوىعنالثىء عطفه 
ويوليه عرضوجهه فهو تأ كيد للاعراض أوعبارة عن الاستكبار لاأنه من ددن . 





المستكيرين ( و إذا مسه الشر ) من فر أو مرض أو نازلة من النوازل. وف اسناد 
المساسالى الشربحد اسناد الانعام المضمير الجلالة ايذان بأن الخيرمراد بالذاتوالشى 
ليسكذلك ( كان يوسا )شديد أليأس من روحئا و هذا ودف الجنس باعتبار بعص 
أفراده من هو على هذه الصفة ولا ننافيه قراهاعالى , وإذامسهالشرةذو دعاءعريض» 
ونظائره فان ذلك شأنيءعض آخرين منيم: وقيل أريد به الوليد بن المخيرة و قرىء 
ناءاما على القلب يا يقال راء فى رأى واما على أنه معنى ميض ( قلكل ) أى كل أحد 
ملح وءن هوعلى خلافم ( يعمل ) عمله( على شاكلته ) طريقته التىتشا كل حاله 
فى الحدى والضلالة أو جوهر ووحه وأحواله التابعة ازاج بدته ( فربم ) الذى برأم 

















تع م ا للح اا 





مظاهر النبوة عند أحبار الييود بي( ويسئلونك عن الرواح ) الأب ويم 


على هذه الطبائع المتخالفة ( أعلم من هو أهدىسيلا )أى أسدطريقا وأبين منباجا 
وقد فسرت الشما كلة بالطبيعة والعادة والدين ( ويسألونك عن الروح ) الظاهران 
السؤال كان عن حةيقة الروح الذى هو مدير البدن الانسانى ومبدأ حياته روى أن 
اليهود قالوا لقريشساوه عن أعاب الكبف وعزذى القرنين وعنالروح فان أجاب 
عنبا جميعا أو سكت فليس بلى وان أجان عن بعض وسكت عن بعض فهو لى فين 
لهم القصتين وأمهم أمس الروح وهر بوم ف التوراة ١‏ قل الروح ) أظيهر فى مقام 
الاضمار أظهارا نا » بشأنه(من أ رى ) كلبة من بيانيةوالامر معنى الشأن 
والاضافة الاختصاص العلىلاالابجادى لاشتراك الكلفيه. وفهامنأشريف المضاف 
مالاحم ىكاف ألاض أفة الثانية من تشريفالمضاف اليه أىهو م 5 جنسمااستأ: ثر ألّهيعليه 

مق الاتتر ار الخفية التي لايكاد يحوم حولحا عقول البشر ( وما أونتم من العم إلاقليلا) لا 
يمكن تعلةه,أمثال ذلك . روى أنه صلى اشدعليدوسا ماقال لمر ذلاك قالوانحنمختصون.بذا 
الخطابقالعليهالصلاة والسلام «بل نحن وأتم ٠‏ ققالواما أب ثأنلكساءةتقولومنيوت 
1 كنة قدأو قرا كثير اوساعة تقول هذا فتزلتو أ وأنماق الأارضمنشجرة تأقلام 
الأنذو !نما قالوا ذلك لركا كة عقولمم فان الحكيةالانسانية أن بعل من الخير ماتسعه 
الطاقة البشرية بلمانءط به المعاش والمعاد وذلك بالاضافةالى مالا نبابة لهم نمعلوماته 
سبحانه قليل ينال به خير كثير فى نفسه أو بالنسبة الى الانسان أو هو من الابداعيات 
الكائئة »دض الام التكوبى من غير نحصل من مادة و تولد من أصمل كا عضاء 


|| الجسد حتى يكن تعريفه بيحض مباديه ومآله أنه من عام الام لامر عام الخلق 


وليسهذا منقبيل قولهسبحانه ‏ اما أمرهإذا أراد شيأ أنيقول لمكن فيكون,» فانذلك 
عباء عن سرعة التكوبن سواءكان الكائن من عالم لاص أومق عالم الخاق 
تنبيه على أنه مما لاحيط بكنهه دائرة إدر اك البشر و اما اللمكن هذا القدر الاجمالى 


|[الندرج تحت مالستتويةوله تعالى ., وما أو تيتممن العلم الا قليلا , أى الا علا قليلا 


تستفيدونه من طرق الهو اس فان تعقل المعارف النظرية انماهو من احساسالجرئيات 


1 ولذلك قبل من فقد حسا ققد فقد علما ولءل أكثر الاأشياء لابدرك الحس ولاشيأ 


من أحو اله الى بدو ر عليها معرفة ذاته . وأماحمل ماذ كرعل السو الع نقدمه وحدوثه 
وجعل الجواب إخبار | حدو ثه أي كائن بتكو ينه 0 التكوبى فم 
عدم مل" عمته لجأ 3 السا انين 2 ساعده ال اتخرضن فك لبيان 0 ا 0 عند يما بش 








وقهأ 








٠م‏ إجاز القرآن الكرم باآنة ( قل لأن اجتمعت الآنن والجن ) الله 





الك .وق ل جبريلعليه السلاموقيل القرآن ومعنىمن أمر مس 1 
كلام البشر (ولن شئنا للذهين بالذى أوحيناليك ) منالقراان الذى هو شفا ورحمة 
للمؤمنين ومنبع العاوم الت أوتيتموها وثبتناك عليه حين كا دوا يفتنونك عنه ولولاه 
لكدت تر كن اليي,شيتاقليلا . وإماعبرعتهبالموصولتفخيما لشأنتووصنا له ما فىديز 
الصلة ابتداءو اعلاماحاله من أو ل الا”مرو بانهليس من قبل كلام الخلوقو اللاممو عائة 
ولتذهين جوأيه النائب مناب جزاء الك برطو ذلك حمسن حذف مفعوال المشيثة 
و المراد من الذهاب به الحو منالمصاحف والصدور وهو أبلغ من الاذماب « عناءن 
مسعود رط الله عنه إن أول ماتفقدون منديم الامالة وآخر ماتفقدون الصلاة 
وليصاين قوم ولا دين لهم وان هذا القرآن تصبحون يوما وما فيكم مندشىءفقالرجل 
كيف ذلك وقد أتبتناه فقاوبنا و أثيتناه ومضاحفنا نعللهأبناءنا ويعلمه أبتاق نا أبناءهم 
فال سرىعله ليلاقيصيسالناس متدقتراءتر فم المصاحف ونع ما فالقاوب» (ملاتجد 
لك به) أىبالقران (عليناوكلا) من 2-0 استردادهمسطورا محفوظا (الا رحمة 
منر بك) فاه ازنالتك لعلهاتسترددعليك. ويجوز أن يكو نالاستثناء منقطعا معني ولسكن 
ر حمة مزر بكتركته غير مذهوب به فكرن امتنانا بأيقائه بعد المنة بئنن يله وترغباق 
الحافظةعل أداء <قوقهو تحذ .رامن أثلابقدرقدرهالجليل ويغرط ف القيام شكرهوهو أجل 
النعم رأعظمبا (إنفضلدكانعليككيدا )١‏ كا رسالكوانزالالكتابعليكوابقائهق حفظك 
و غير ذلك (قل )الذي نلايعرفو نجلااتقدر التغزيلو لايفهمونخامةشأنهالجليلبل عدون 
أنهمنكلام البشر( لئن اجتمعتالانس والجن ) أى اتفقوا ( على أن بأتوا مثل هذا 
القرآن) المنعو تء الا تدركه العقولمن النعوتالجليلةفال بالاغةوحسن النضلي وكالالمعنى 
وتخصيص الثقلين بالذكر لان المنكر لكونه من عند الله تعالى منهما لا من غيرهها 
لا لآن غيرهما قادر على المعارضة ( لا يأتون مه أوثر الاظها رعبل ,١‏ راد الضمير 
الراجع الى المثل المذكور احترازا عن أن ينوم أن له مثلا معبنا وايذانابآن المراد تفى 
الي مثل ما أى لا يأتون بكلدم مائل له فيا ذكر من الصفات البديعةوفيهم العرب 
العاربة أر باب البراعة والبيان وهو جواب للقسم الذى تنىء عنه اللام الموطثة وساد 
مسد جزاءالشرط ولولاها لكانجوابا له بغي رجزم لكو نالشرطماضيا وقول زهير: 
وان أتاه خليل يوم مسئلة . يقول لاغائب مالى ولاحرم 
وحيث كان المراد بالاجتاع على الانيان بمثل القرآن مطلق الاتفاق على ذلكسواء كان 
|| التصدى للمعارضة من كل واحد مهم على الاتفراد أو من المجموع بأن يتألبوا على 














تفسير قوإءتءالى( ولقدصرفنا للناس هنا القرآزمن كلمثل)الأبة اوم 








تلفيق كلام واحد بتلاحق الافكار وتعاضد الانظارقيل ( ولوكان بعضهم لبعض || 
ظهير! ) أى فى تحقيق ما يتوخونه من الاتيان مثله وهو عطف على مقدر أىلايأ تون || 
عمثله لولم يكن بعضهم ظهيرا لبعض و لوكان ال وقدحذ ف المعطوف علءهحذفا مطرداً |أ' 
إدلالة المعطوف عليه دلالقواخة فان الاثيان عثله حيثاتتفى عندالتظاهر فلا زينتفى || 
عند عدمه أولى وعلى هذه التكتة يدور ما فى ان ولو الوصليتين منالتأ كيد ها غير 
مرةوعله النصبعل الخال حسما عطف عليه أى لا يأتون مثله على كل حال مفروض || 
ولو فى هذه الحال امذافة لعدمالاتيان به فضلا عغيرها وفيه حسملا طاعهم الفارئة | 
قدوم تبديل بعض آياته يعض ولا مناغ لكون الأب تقررا اا قبلهامن قو له تعالى 
وملا يجدلك به علينا وكلا ؟ قبل لكن لاما قل دن أ الاتيان مثله ضعب من 
اسثرداد عينه ونفى الى » انما يشرره نفى مأ دونه لانفى ما فوته فا ن أصعبية الاستردادا" 
بغير أعره تعالى من الاتيان عثله مما لا شببة فبه بل لان السأة القسمية ليست مسوقة أ 
الى النى صلى لله عليه وس ؛ بل الى المكايرين من قله عليه السلام ( ولد صرفنا ( 
كررنا ورددناعلى أنحاء مختلفةتوجب زبادة تقرير وبين و وكادة رسسوخ واطمئنان| 
) الناس فى هذا القرآن ( الندوت بما ذكر من النعوت الفاضلة (منكل شل ) 
منكل معنى يديع هو فى الحسن والغرابة واستجلاب النفس كالثل ليتلقوه بالقسو 
) فأى أ كثر الناس ) أوثر الاظهار على الا ضار تأكدا وتوضيحا ( الا كفورا) 
أىالا جحوداً. وانماصم الاستثناء من الموجب مع أنه لا يصح ضريت الازيدا لانه 
متأول بالنفى كانه قبل ماقبل أ كثرم الا كفورا. ويه من المالغة ما لبيسفى أبوا 
الاممان لان فيه دلالة على أنهم لم برضوا اصلة سوى الكفور من الابمان والتوقف 
فى الامر ونحو ذلك وأنهم بالخوا فهعدم الرضاء حتى بلغوا مرتة الاناء (وقالرا) عند 
ظرور جرهم ووضوح مغاويتهم بالأجاز التنزيل وغيره منالمعجزات الباهرة متعالين 
مالا يمكن فى العادة وجوده ولا تقتضى الحكة وقوعه من الامو ر 5 هود بدن 
الببوت امحجوج ) إن تومن لك حتى تفجر ) وقرىء بالتشديد ( لنا من الا “رض) 
أرض مكة ْ ينوعا ) عينا لا ينضب ماؤها يفعول من تبع الماء كيعبوب من 
عب الماء اذا زخر 0 3 تكون لك جنة ( أ سان لنت أقجار ها وام من 
العرصة ( من تيل وعنب فتفجر الانمار ) أى جريب بشوة( خلال تحرام كنيد 
والمراد اما اجراءالانبار خلالبا عند مقينااو أدامة اجرائها 5 ويذي” عنه القاء 
لا ابتداه ( أو د نسقط السماءما زعمت علينا كسفا ) جمع كسفة كقطعة وقطع لفظا 




















دنا ( تعنتالمعاندين لرسول الته وأم الله له بالرد عليهم ) 





ومعنى وقرى” بالسكون كسدرة وسدر وهى حال من السماء والكاف فى كم فى نحل 
']|[النصب على أنه صفة مصد ر محذوف أى اسقاطا ماتلا لما زعمت يعنون بذلك | 
قوله تعالى ‏ أو تسقط علهم كسقا كسفا من السماء » ( أو تأق بالله والملائكة قبيلا ) أى ا 
مقابلا كالعشير والمعاشر أو كفيلا يشبد بصحة ما تدعيه وهو حال من الجلالة وبحال 
الملاككةعذوفة إدلا لتبا عليها أى والملاتكة قبلاء م <ذ ف الخير فى قوله : 
. فاق وقيا رم الغريب . أوجاعة فكون حالا من الملاتك ( أو يكون لك يسعمن 
خرف ) من ذهب وقد قرىء نه وأصله الزيئة ( أو ترقى فى السماء ) أىفىمعارجبا 
خذف المضاف يقال رقى ف السلم وق الدرجة ( وان تؤمن لرقيك ) أى لاجل 
رقيك فبا وحده أوان نصدق رقبك فبيا ( حتى تندل ) منبا ( علينا كتابا ) فيه 
||تصديقك ( تقرؤه ) نحن من غير أن يتلقى من قبلك عن بن غباس رضى الله علبما 
|أقال عبد الله بن ألى أمية لن تؤمن لك حتى تتتخذ الى السهاء سلما ثم ترق فيه وأنا أنظر 
"|| حى تأتبها وتأق معك بصك منشور معه أر بعة من الملا يشهدون أنكم تقو ل 
|| وماحكانوا تقصدون بباتيك الاقتراحات الباطلة الا العناد واللجاج ولو أنهم أوثوا 
أضعاف مُلراقتروا من الآبات مازادهم ذلك الامكابرة والا ققد كان يتكفيوم بض 
مأشاهدوامن مجر ات التى تخرلها صم الجبال ( قل ) تعجبا من شدقشكيمتهموتانها || . 
لساحة السحات عما لا بكاد يليق مها من مثل هذه الاقتراحات الشنيعة الى تكد || . 
السموات يتفطرن منها أو عن طلبك ذلك وتنيها على بطلان ما قالوه ( سبحانرفى ) | 
|أوقرى”قالسيحان رى ( هل كنت الابشرا ) لاملكا حتى يتصور منى الرق ف السماء 
.|أونحوه ( رسولا )مأمورا من قبل رلى بتبليغ السالة من غير أن يكون لى خيرة فى الامس 
كسائر الرسل وكانوا لا نا'تون قومهم الا بما يظهره الله على أسسهم حسما م 
حال قومهم ولم يكن أمر الآبات اليهم ولالم أن يتحكوا عل الله سبحانه بثى* 
متها وقوه يقن ين كنت ورسولا صفته ( وما منع الناس ) | أى الذن كيت 
أباطيليم ( أت يومنوا ) ) مفحولثانلمنع وقوله( اذ جاء 1 ى الوحى ذل ظرف 
لنع أو بوثمنوا أي وما منعهم وقت مجىء الوحى المقرون بالمعج زات المستدعية 
للامان أن يتمتوا بالقرآن ون بوك أومامنعوم أن بومنوابذلكوقتبجى.ماذكر (الاأن 
الرا) ى عل الرفع على أنه فاعل متم نم أى الا قولحم ( أبعث الله بشرا رسولا) منكرين 
أن يكون رسول الله تعالى من جنس البشر وليس اراد أن هذا الول صدر عن 


عدم تع بعضا آخر دم بل المانع هو الاعتتاد الشامل للكل| استتيع ١‏ الدع 














بعثة اسلضرورية بااية (قل لوكان فالأآرض ملاتكة يمشون)الآية ممم 














|أوانما عبر عنه بالقول ابذانا بانه جرد قوليقولونه بأفواههم من غر أن يكرن!ه مفووم 
ومصداق . وحصر المانم منالامان فيا ذكر معآن هم مواتع شي اانه معطم أ 
لانه هو المأئع تحسب الحال أعنى عند سماع الجواب بقوله تعال ه هل كنت الا بشيرا 
رسولاء اذ هو الذى يتشبثون بهحيئذ من غير أن تخطر الحم شببة أخرى منشببهم 
الواهية . وفيه ابذان بكال عنادم حيت يشير الى أنالجواب 0 ونه ساسها 


تسينا الحكمة وتحقيتًا للحق المز يج الريب (لوكان ) أى لو وجد واستقر نر( فالآرض) 
بدلالبشر ( ملائكة بمشون مطمئئين )فارين فيبا من غير أنيعرجوا فى السماء ويعلدوا 
ما يحب أن يعلم ( لنزلنا عليبعمن السماء ملكا رسولا ) دهم الى الحق ويرشدهمالى 
الخير لقكنهم من الاجتاع والتلقى منه وأما عامة البشرفهم بمعزلمن استحقاقالمفاوضة 
الملكة كف لاوهى منوطة بالتناسب والتجانس فيعث الملك البيم مزاحم الحكمة 
التى عليبا مبنى التكوين والنشريعوانما يبعت اللكمن بينهمالى الخو اص المختصين بالنفوس 
الركية المؤيدسن بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين الروحانى والجسمانى ليتلقوا من 
جانب ويلقو الى جانب وقوله تعالى ملكا يحتمل أن يكون حالا من رسول وان يكون 
موصوفا به وكذلك بشرا فقوله تعالى «أبعث الله بشرا رسولاء والاول أولى (قل) 
لمم ثانيا من جبتك بعد ما قلت لحم من قلنا ما قلت ويقت لهم ما تقتضيه الحكمة 
|| ف البعئة ول ير فعوا اليه رأسا( كفىبالله ) وحده ( شبيدا ) على أفىأديت ماعلىمن مواجب 
|| الرسالة أ كل أداء وانكم فعلتم ما فعلتم من التكذيب والعناد وتوجيه الشهادة إلى كونه 
عليه السلام رسولا باظهار المعجزة على وفق دعواهيا اختير لابساعد, قوله تعالى 
||( بن وبيتم ) وما بعده من التعليلواما لم بةلييننا تحقيةاللمفارقة وأبانة للباينةوشهيدا 
الما حال أو تمبيز ( أنه كان يعباده ) من الرسل والمرسل الييم (خبيرا بصيرا ) محيطا 
ا .بظواهر أو الحم و بواطنها فيجازييم على ذلك وهو تعللالكفاية. وفيه تسلية لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتهديد للتكفار (ومن ,دالقه ) كلام ميتدأ يفصل ما أشار اليه 
الكلام السابق من مجازات العباد اشارة اجمالية أى من مده الله إلى المق بما جاء من 
قبله من الحدى (فهو المهتد ) اليه والى مايؤدى اليه من الثواب أوالمهتد الى كل مطاوب 
1 (ومن يضلل ) أى : خاقفه اا ء المع تدين 7 فلن تود لهم أ 3 
ضمير اماع ةاعتيارا 3 يىهن غسمأ أو ترف مقابلةالافر 0 ليا نأو 

المق وفلت اكير تعدد..ل! الصلال وكثرالولال رأوااء مه 000 ديد 


حدق ططر ىف 





0 ما ل 











ب تالت مه عاد الا انان 


لمواد شبيهم ملعا الى الايمان يعكدون لاسر يجعاونه ماتعامنه قل ( م أولامن قينا | 











4 التوبيتمعالألخام فى آية ( أولم بروا أن التهالنىخلقالسموات) الآية * 


انصارا مبدونهم الى طريق الحق أو الى طريق بوصلهم الى مطالبيم الدثيوية والاختروية || 
أو الى طريق النجاة من العذاب الذى يستدعيه ضلالم على معنى أن تجد لاحد منوم أ 
ولباعل ما تقتضيه قضية مقابلة المع باجمع من انقسام الحاد الى الأساد ( وتحشرم) || 
التفات من الغييةالى التكلم! إبذانا بكال الاعتناءبأمر الحشر ( بوم القيامةعلى وجوههم) ||. 
حال من الضمير المنصوب أىكائنين عليباسحا كقوله تعالى ٠‏ بوم يسحيونؤالنار ١|‏ 
على وجوههم» أو مشا فقدروى أنه قبل لرسول أله صلى الله عليه وس مك ف عشون 1 
على وججوههم قال م ان الذى أمشام على أقدامهم قادر عل أ نعشيم على 0 م 
زعا ) حال من الضمير النجرور ف الخال السابة ( و بكرا وصيما )لابيصرو ن مار || 
أعينهم ولا ينطفون ما يقبل منرملا يسمعون ما يان كن لا قد كانوا فى 0 ١‏ 
إلا يستبصرون بالآبات والعبر ولاينطقونبالحق ولا يستمعواه . و يجوز أن محشروا | 
١‏ بعد الحساب من الموقف الى النار موق القوى والحواس وان بحشروا كذلك ثم تماد |أ 
الييم قواهم وحواسهم فان ادرا كاتهم مبذه المششاعر فى بعض المواطن ما لا ريب يهأ 
2 مأوام جهنم ) إما حال أو استثتافى وكذا قوله تعالى ( كلما خبت زدتاهم سعيرا ) |]: 
أىكليا سكن طي با بأن أ كلت جاودهم ولحومهم ول دق فييم ما تتعاؤيه النار و تحرقه ا 
زدنام توقدا بأن بدلنام جاودا غيرها فعادت ملترية ومستعرة ولحل ذلك عدو وبةم 
على انكارم الاعادة بعد الفناء بتتكريرها مرة بعد أخرى ليروها عيانا يت ليسلموها | 

رحانا يا يفصم عنه قوله تعالى ( ذلك ) أى ذلك العذاب ( جراق م نم سيب | 
ا أت 2 روأ ١‏ ناتنا) اله عقلية ولاعاية الدالة على صمة الاعادة دلالة واضة ؤلك م شد ْ 
اوعاذم * خيره . ويجوز أن يكون مبتدأ ثانيا وبأنهم خيره وال خبرا انلك وأن ْ 
كرون جوأ وم بدلا من ذلك ك أو يانا له والخبب هو الظرف ( 'وقالوا ) 15 كرن أشد ا 
| الاتكار ١‏ أ:؛ كنا عظاما و رفانا أثا لمعوثون لقا جديدا ) اما مصدر مؤكد من 
ْ غير لفظه أى لبعوثون بعثا جديدا وإما حال أى مخلوقين مستآقين ( أولم بروا ) أى 





ألمي ا لم يعل وا( أن الله النى خلق السموات والارض ) م من شير ا 
عظلمهم 0 ا على أن خلق مثلهم )ف الصغر عل ١‏ ن المتل ا وآ رأد 1 ضاق 
الاعادة 5اعرعن, بأ ذلك ث قبل خلقا جديدا( وجعل للم أجا جلالار يب فيه ) عطف 


ااعلى أو 0 ذانه فى قوة قد أوالمعبى قدعدوا أن من قدر 0 خا قالسمواتوالإارض 











ذهو 0 عبل + أ 00 من الانس وجعل لم ود بعلم أجالا ا الاريبفه قو 
ار 95 لون ) وضع موطع ارا لا عل م بالطلر 0 بجاو وز الخد ا 


























تفسير قوله تعالل( ولقد آنينا عوسى لسع آنات يبنات) الْأَدَ ووب 


بلارة ( الا كفورا ) أى جحودا ( قل لرأتم تلكون خزائن رحمة رفى) شزائن 
رزقه الو لتى أفاضها على كافة الموجودات وأنتم م تفع بشعل يفسره المذ كور كقول 
حاتم لوذات --وار لطهة تنى وفائدة ذلك المالفة ا على الاختصاد ص (اذن 
ا لامسكمم ) لبخاتم ( خشية الاتفاق)عافة النفاد بالاتقاق اذليرفى الدنيا أحد الا وهو 
تار النفع لنفسه وأو أ ثر غيرهبشىء فانما يؤثرهلعوض يفوقه فاذنهو خيل بالاضافة 
المجود الله سبحانه ( وكان الانسان قتور ١‏ ) هيالذا فى البخللان ميني أمره على الحاججة 
والضئة بما يحتاجاليه وملاحظة العو ض ا بذله ( و لقد اتيناموسى تسع آناتينات) 
واض يحات الدلالة على ونه وض اجا نه من عند اللّه وهى العصا واليد و الجراد 
|| والقه لو الضفادع والدم والطوفان وااستون وتقص الثّرات وقيل اتنجارالاء من 
|| الحجر وتتق الطور على بني اسمرائيل واتغلاق البحر بدل الثلاث الاخيرة ويأباه أن 
هذه الثلاث لم تسكن منزلة إذ ذاك و أن الاولين لاتعاقطما بشرعونرانها أوتي عابتوا 
اسرائيل وعن صفوان بنعال أن مودي أل الني عليه الصلاة والسلام عنبا فقال 
|| أن لانش ركو | بعشيئاولا نسرقوا ولا تونو ( ولا تقتاواالنفسالتى حرم الله الا بالحق 
ولا دك .حرو ولا تأكاو ١‏ الرياولا نشوا بيرىء إلى ذى لان لقتله ولاتقذة 
ا ولاتفروا 3 الرحفف وعليم خاصة الود أن لاتعدوا 3 5 فقيل | ٍ 
ورجله عليه السلام ولا يساعده أيضا ماذكر 1 جواه عليداللام ذلك لما أنه 
المهم لل عائل وقوله 1 أنه كان في التورات مسطور | وقد علم 
أله 0 -! الامن جبة الوسى ( فا. اليا ايل )دشر معفسل أوفقانا له 0 






عل أنه ماعاتعرسول اتدل 


ا عن فرعون 0 له أر سل فحى فى ى أسرا كيل أ ار سيم عرز عا 0 عن امم 
ا أوساوءأن يعاضدوك و يؤيده فراءة رسول ابل صل ١‏ شد 58 7 على مه ْ 
وقيل خطاب لاتىعابهالصلاة والسلام أي قا ألمي عن #لكالأيات انود اد ِ 
| أو الور صدقك (إذ جاءهم )»تعلق بفلنا ويسأل عل القراءة المذكررة وبا ينا أو 
| عضمر مهو يروك أو اذكر على تقدير >رنالطدلاب لأرسول عابه الدملاة و السلام 
ٌ (فمَال له فرعون ) الفاء قصييدة ة أى تأظهر عند فرعون هاانناء من إلا 'بات المكات 
وبلغه ما أرسل يدفقالكه فرعون (أق لاأظتك بامومى مسحورا ) سمرت تغط 
|أعتلك (قال لقد علت ما أت ل هو لاء ) يعنى الآيات الى أظيرها (الارب السو 
| والار ض) خالةيما ومدبرهما . 0 تعالى الاين 0 لبعسدر على 
أإاء مثل هاتياك الآبات اله - ألا ا 




































20 ميزة القرآن العظم باآية ( وبالحق أنرلناه وبالحق نرل ) ' 





ات مكشوفات تبصرك صدقولكنكتعاند وتكابر تو «وجحدوا ما واستيقنتها 
00 ومنضرو رةذلك العلم الع بأنه عليه الصلاة والسلام عل كال رصانة العقل 
فضلا عن لوثم المسحور, َك وقرىء ف عليت على صيغة | التكز م أى لقد علي بيقين أن 
هذه الأنات الباهرة أنزلما الله عر ساطائه فكيف يتوم أن ل ل 
لونلنك يافرعون ميو ر!) مصروفاء نار سل ماع الترمس ل ماتيركءنهذاأى 
ماصرفا ك أوها الكا ولقد قار عء ليه الس لام ظنهيظر نهوشتان 10 
مبين وظنه عليه الصلاة والسلام يتاخم اليقين (فأراد) أى فرءون ( أنف 
يستفزهم ) أى يستخفهم وبز جم (من الآرض ) أرض مصر أو من الارض 
مطلقابالقت ل كقوله مستقتل أبنادهي ونستحى نساءهم » (فأغرقناه ومنمعه جميعا ) فعكسنا 
عليه مكردق استفززناهو قومهبالاغ راق ( وقلنامن بعده ) منبعد اغراقهم ( لبن اسرائيل اسكنوا 
الأرض) الى أراد أنيستفرك منها إفاذاجاءوعدالآخر. )اللكرةالآخر أوالياةأوالساعة 
أو الدارا لآخرةأىققيام القيامة (جمنابكلفيغا )مختلطن انا ام 7 ايام مم ثم فم ينم وغيز 
سحلا م من أشقيائم واللفيف الماعات منقبائل شتى (و بلطق أنزلناءو الحق ترل) 
أى وما أنزلنا القرآن الا ملتبسابالحق المقتضى لانزالهومانزل الا ملتيساً بالحق الذى 
اشتمل عليه أو ما انزلناه من السماء الا محفوظا ومانئزل عل الرسول الا محفوظا من 
تخليط الشياطين ولعل المراد بيان عدم اعتراء البطلان له أول الام وآخره ( وما 
أرسلناك الا مبشرا ) للمطيع بالثواب ( ونذيرا ) للعاصى من العقاب وهو تحقيق 
لحقية بمثته علبه الصلاة والسلام اثر تحقيق حقية انرال القرآن ( وقرآنًا ) منصوب 
يعضمر يفسره قوله تعالى ( فرقناه ) وقرىء بالتشديد دلالة عل كثرة نجومه (لتقرأه 
على'الناس على مكث ) على مهل وتثبت فانه أيسر للحفظ وأعون عل الغهم وقرىء 
بالفتم وهو لغة فيه ( ونزلناه تنز يلا ) حسيا تقتضيه المسكمة والمصلحة وبقع من 
الحوادث والواقعات ( قل ) للذين كفروا ( آمنوا به أو لا تؤمنوا ) فآن ايمانكم 
أبه لا بريدمئلا وامتناعكم لا بوره تقصا ( ان الذين أوتوا العم من قبله )أىالعلماء 
الذدن قرءوا الكتب السالفة من قبل تازيله وعرفوا حقيقة الوجى وأمارات النبوة 
وتمكنوامن اليين بين الحق والباطل والحق والمبعال ورأوا فيها نعتكونسدما نول 
اليك ل( اذا هل ) أى القرآن (علبهم تخروزللا ذقان ) أى سقعاون على وجوههم 
ْ) 0 0000 الله تالاو ل عار مأوعد بهفى 0 














آي اللفتالالتوسط والاعتدال (ولاتجبربصلاتك ولاتخافت بيا) ‏ امم 








واثار اللام للدلالتعلى اختصاص الرور مام فى قوله:.فخر صريعا لليدين وللفم ٠‏ 
وهو تعليل للا يفيم من قوله تعالى, آمنوا به أو لاتومنوا » منعدم المبالاة بنلكأى 
انل تؤمنوا به ققد آمنيه أحسن اعان من هو خير منكم . و جوز أن يكون تعليلا 
لقل على سيل النسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانه قل تسل بامان العلماءعن 
إمان الجبلة ولا تكترث باعانيم واعراضهم ( ويقولون ) فى سجودتم ( سبحان! 
رنا ) عما 0 0 من تقد 0 وده (إن كام عد رم 
بكرن ) كنا رو ا يت السبب فان ا اتام م أمى الله تعال أذ 
الشكرلاتجاز الوعد.و الثانى لا أثرفيهممن»واعظ القرآنحال كوم ب! كين من خشميةالته 
(ونزيدم) اىالقرآنسماعهم (خشوعا) 15 بزيدهعلما ويقينا باشتعالى(قل ادعوانته 
أوادعواالرحمن) ترلحينسمما!* تر وو ل سمي" اللعليهوية قولب اأشيارحن فتالوا 
اندينهانا 5 عبادةاهين وو يدعو 0ك وقالت البود انك لضل ذكر الرمن وقد 
أكثره الله تعالى فالتوراة والمرادعلى الأآول هوالتسوية بين اللمقلين بأتبما عبارتان 
عن ذات واحدة وان خا اف الاعتار والتوحيد ابما ذو لإذات الذ ني هو الل دود وخعل ا 
الثاى اما سيان ىّ لحسن الاطلاق والافضاء الى المقصود وهو أدقق لتوك 5 إلى 
( أناما تدعوا ذله الاسماء الحسنى ) والدعاء يمعنى التسمية وهو يتعدى الى ممح ولين | 
حذف ألما استغناءعنه وأو للتخيير . والتتون فأنا عوض عنالمضاف اليه ونادزيدةا 
لتأكد مافى أى من الأسياموالضمير فى له للمسمىلان التسمية لله لاللا-مم وكان أل 
الكلام أباما تدعوا فيو حسن فوضعهوضعه فد الاسماء الحستى للمبالنة رالدلالتعق | 
ماهو الدليل عليه اذ تحن تيع م إستدقى حسان ذنك الا مين 1 دي 
لدلالتها على صفات الكل من الجلال وافال والاكرام ( ولا عبر بصلاتك ) أء 
شراءة صلاتك كدي المع المشركين ذان ذلك محلم عل المب مو م ىر 
0 ذ 


تخافت ا ( أى بقراءتها كيلك لالسمع دن خلنك 55 





أى بن امبرو الحاقة عل الوجه المذكور ( سيلا ) أمرا , 
أوساطراوالتعيير عن ذلكبالسييل باعتبار أنهأمى يتوجه البه المتوج, 





ويوصليم ألىالمطأوبو ردى أن أبا كر رضىالته تعالى عنه كان: 





ولى وقد عل حاجدني وعبر رطى ألله عن كان يكم 0 1 نار داك يطان 0 كول 
ار عا نزلت أمس رسول الله على الل عليه ول أن بكر أن يرفم 














1 














1 (تفسير أولسورة الكيف الشريفة) 




















أن تخفض قليلا وقيل المعنى لاتجهر بصلاتك كلبا ولا تخافت ممأ 0 ها وابتغ بينذلك 
سيلا بالخافنةنهارا والجبرليلا وقيل بصلاتك بدعائك وذهب قوم الى 5 منسوخة 
بقوله تعالى « ادعرا ر 8 تضرعا وخفية » ( وق لالد للهالنى لم يتخذ ولدآ ) 5 يزعم 

ليهود والنصارى وبنومليح حبيث قالوا عزيران الله والمسيمح ابن الله والملائكة بنات 
اله تعالى عن ذلك علوا كيرا ( ول يكن له شريك ف الملك ) أ الألوهية كا بقرله 
الثتوية القائلون تعد الآلحة ( ولم يكن له ولى من' الذل ) ناصر ومانع منه لاءتزازه 
4 أولم بوال أحدا من أجلمذلة ليدفعها به . وفى التعرض فى أثناء المدلمذه الصفات 
لخليلة ايذان باوالمستحق للحمد منهذه نعوته دون غيره اذ بذلك م الكل والقدرة 
النامة على الاتحاد وما يتفرع عليه منافاض ةأنوا اع النعم وما عداه ناقص عاوك : نعمة 
أو منعم عليه ولذلك عطف عليه قوله تُعالى ( وكيره تكيرا ) وفه ل نبيه على أن العيد 
:إأوأن بالغ فى التنزيه والتجيد واجتبد فى الطاعة والتحميد ينبغى أن يعترف بالقصورى 








]ذلك .. روى أنه صلى الله عليه ول كاناذا افصح الغلام من بى عبد المطلب عليه 
هذه الآية الكرمة . وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة بىأسرائيل فرق ةلبه 
|إعند ذكر الوالدين كان له قنطار فى النت واللقئطار ألف أوقبة ومائتا أوقبة والمد لله 
|| سبحانه وله الكبرياء والعظمةوالجبروت. 


- ها اذ وج بطع سب سوم يح عع مي سس ع سا سه بس سس ا اس ا ا 


ا ل ل واصبرثةكالا. 51 


وض مائة وإحدىءعشرة أية 





سم الله الرحمن الرحيم ' 


١‏ 1 الجدلله الذى أ نز لع عبده ) متدصل أللمعايدو. 007 أىالكه أبالكام لالغنى 


ا عن الوصفت باللكتالالمعروف ذلك من بسن الك الور عق بأ اختصاص | سم الك تاب بدوهو 








اأعبارةعنجميع لآ رآن أوعنجميح از لويذ هامرص ارا . وففوصفهتءالى,الموصول اشعار 
ْ بعاية ما فى حبر الصلة لاستحقاق اميد وابذان بعظلم شأن التتزيل الجايل كف لاوعليه 
|أدور ذلك سعادة الدارين . وفي التعبير عن الرسول علي هالصلاة والسلامباليد مضافا | 
| الى ضمين الملالة تفرمعل بلوغء عليه الصلاة والسلام الى أعلىمعار جالعبادة وتشريف 
أله أى آثرف واثعار بأن فِأن ارمئل أن كو نعيدا للبرسل لا ازع التصارى 








كب ل توج 22م د صص دممح معد جسم سخش مه 














أمهى ما مدح به القرآن الكرمفى آبة ( ولم حمل له عوجا قما ).دوم 


فى حق عيسى عليه السلاموتأخير المفعول الصري عن الجار والجرور مع أنحق هالتقديم 
عليه ليتصل به قوله تعالى ( ول يحعل له عوجا ) أى شيا من العوج بنوع اختلال 
فى النظ وتناف ف المعئى أو انحراف عن الدعوة الى الحق وهو فى المعانىكالعورج فى 
الاعبان وأما قوله تعالى « لاترى فيها عوجا ولا أمتا » مع كرن الجبال منالاعيان 
فللدلالة على انتفاء مالا يدرك من العوج حاسة البصر بل انما بوقف عليه بالبصيرة 
بواسطة استعال المقأييس المندسية ولما كان ذلك ما لا يشعر به بالمشاعر الظاهرة عد 
0 قبيل ما فى المعانى وقبل الفتح فى اعوجاج المنتصب كالعود والخائط رالكسر و 
| أعوجاج غيره عينا كان أو معنى ( قيا ) بالمصالم الديلية والدنيوية للعبادعلى ما يلىء 
عنه ما بعده من الإنذار والتبشير فسكون وصفا له بالتكميل بصد وصفه بالكال أو 
على ما قباد من الكتب السياوية شاهدا بصحتبا ومهيمنا عليها أومتناهياف الاستقامة 
فيكون تأ كيدا لا دل عليه : تفى العورج مع مع افادة كون ذلك من صفاته الذائيةاللازمة 
له حسيا تلىء ء عله الصيخة لا أنه تفى عنه العوج مع كونه من شأنه واتصابه على تقدير 
ع اجماة المتقدمة مععاوفة على الصلة بمضمر ينىء عنه نفى العو ج تقدره جعله قبا 
.|أوأما عل تقدير كونها حالية فهو على الحالية من الكتاب أذلا فصل حيةذ بين نان 
المعطوف 0 بالمعطوف وقرىء قما ( لينذر ) متعلق بأتزل والفاعل ضمير الجلالة 
كا فى الفعلين المعطوفين عليه والاطلاق عن ذكر المفعول الاول للايذان,أنماسيق 
له الكلام هو المفعول الثانى وأن الاول ظاهر لاحاجة الي ذكره أى أنزل الكتاب 
لينذر بما فيه الذين كفروا به بأسا ( أى عذاا( شديدا من لدنه ) أى صادرا من 
عنده تأزلا من قبله مقاب كفر ثم وتكذيبهم وقرىء من لدته سكون الدال مع اشهام 
الضمة وكسر التون لالتقاءالسا كنينوكسر الماء للاتباع ( و يبشر) بالتشديد وقرىء 
بالتخقيف ( المؤمنين ) أى المصدقين به ( الددن يعماون المالحات ) الاعمال 
الصالهة التى بينت فىتضاعفه . وابثار صيغة الاستقبال فى الصملة للاشعار بتجدد 


الاعمال الصالحة واسدمرا أرها واجزاء إلى وصول ع لى موصسوفه الذكوراا أن مدار 
قبول الاعمال موالاماف ) أن خم ( أى بأن شم عشابلة امام ثم وأعالهم 
لحك ورة( عر اخينا ( هو 4 د وما 2 57 0 0 ا 


2355 ان ( حال من الضمير المجرور 3 نم ل شاه ( أى + ف دا ك الاج ار( أندا ( 
من 0 أى - خالدين فيه وهو نصب على الغارفة 5 اين واقادجم م إذار عل 
التبشيي لاظياركل العناية برجر الكفارعنا 


























.+م. القرآن حرب عل المشركين بآية (و ينذر الذين قالوا انخذ الله ولدا) 








التخلية ونكر بر الانذار بقوله تعالى ( و ينذر الذين قالوا اتخذ اله ولدا ) متعلقابفرقة 
خاصة من عمه الانذار السابق من مستحقى البأس الشديد للايذان بكال فظاعة حالم 
لغاية شناعة كفرمم وضلالم أى وينذر من بين سائر الكفرة هؤلاء المتفوهين يمثل 
هاتيك العظيمة خاصة وهم كفار العرب الذين يقولون الملامكة بنات الله تعالى واليبود 
القاثلون عز ير أن الله والنصارى القائلون المسييح ابن الله . ترك اجراء الموصول 
على الموصوف ؟ فعل فىقواه تعالىهو يبشر المهنين» للايذان بكفاية ماف <يز الصلة 
فى الكفر على أقح الوجوه . وابثار صيغة الماضى فى الصلة الدلالة على نحقق صدور 
تلك الكلمة القبيحة عنهم فيا سبق . وجعل المفعول ا حذوف فا سلف عبارة عن هذه 
الطائفة يؤدى الى خروج 0 ثر أصناف الكفرة 0 الانذار والوعيد ٠‏ وتعمعالانذار 
هناك المؤمنين أيضا تحمله على معنى جرد الاخبار بالخير الضار من غير اعتبار لول 
النذر به عل المنذري فى قولدتعالى, أ نأنذر الناس و يشر الذين آمنواء يفضى إلى خاو 
7 العكر م عن الدلالة على حاول البأس الشديد علىمن عدا هذهالفرقة . ويحوز 
كون الفاعل فى الافعال الثلاثة ضمير الكنتاب أو ضمير الرسول عليه الصلاة 
ام (مالهم 0 أى باتكاذه سبحاته وتعالى ولدا (من علم ) م يع . على الابتداء 
أو الفاعلية لاعتاد الظرف ومن مزيدة لتأكيد النفى و حالة أو مستاتفة ليان 
اهم ماهم أى مالهم بذلك ثىء من علم أصلا لا لاخلالهم بطريقه م تعلق 
المعاوم | را بل لاستسالته فى نفسه 0 ولا لاثم ) الذن وم قاهرا جيعا 
فى تنه الجرالة والضلالة أ و ملهم عل ما قالوه أهو صواب أم خلأ بل انما قالوه 
رميا عن عبى وجبلة من غير فكر وروءةي! ففقولهتعالى , وخرقوا له بنين وبنات 
بير عل » 0 حقيقة ماقالوه و بعظم رتبته فى الشناعةكا فىقوله تعالى«وقالوا اتذذ الرحمن 
ولدا لقد جم شيا إدا تكاد السموات ,تغطرن منهء الآبات وهو الانسب بقوله تعالى 
( كبرت كلة ) أى عظمت مقالتيم هذهفى الكفر والاقتزاء لا فيا من تسبته 
سبحانه إلى مالا يكاد ياد ق جناب كبر اله والفاعل فى كرت إما ضمير ااثالة المدلول 
علها الوا وكلية نصب عيل القييز أو ضمير مهبم مفسر عا بعده من الذكرة الاتصوية 
8 منزأ كشن زجلا وانتخصوص بالذم محذوف تقسديره كارت هى 1 -خارجة من 
أفواههم, وترى * كرت بلسكان الباء مع أثمامالضم ٠.‏ وقرىء كلة را 00 0 من 
أفوا هم( صفة الكلمة مفيدة ة لاستعظام اجترام. م على التفوه 7 أ. واسناد 1 -لذروج الم 
ممع أن الخارج هو الواء المذكيف كيفية الصوت للابسته مما ( إن يقولو 0 














تفسير قو لدتعالى (فلعاك باخحع نفسك على آثارهم)الآبة 5-5 





يقولون فى ذلكالشأن (الااكذبا) أىالا قولا كذبا لايكاد يدخل تحت امكانالصدق 
أصلا. والضمي ران لحمو لأبائهم مثل حاله عليه الصلاة والسلام فى شدة الوجد على 
اعراض الوم وتوليهم عن الامان بالقرآن وهال التتحسر عليهم تحال من توقع منه 
أهلاك نفسه 1 فوت ما جيه عند مفارقة أحيته تأسفاء مفار قتبمودا فاعا لىمباجر- مهما 
فقيل على ط ريقةالهثيل حملا له عليه الصلاة والسلام على ير من ذلك 
( فلعلك باخم ) أى مولك ( نفسك على آثارم ) غماووجدا على قراتهم .وقرىء 
بالاضافة ف إن 3 موا 0 الحديث ( أى القرآن الذى عبر عنه فى صدر السورة 
باللكتاب وجواب الشرط بحذوف ثقة بدلالة ما سبوعليه. وقرىء بأن امفتوحة أى 
لان ل يومتوا فاعمال بلخم مله على حكانة حال ا لاس تدضار اأصور: لك قوله 
عز وجلء«باسطذراعيه. ( أسفا ) مفعول له ليام أى لفرظ الحزن والغضب أو حال 
ما فيه من الضمير أو متأسفا علييم ويحوز حل النظم الكريم على الامتعارة التبعية 
بجعل التشبيه بين أجزاء الطرفين لا بين اطيئتين الماتزعتين منبها م فى العثيل وقد مى 
نحتبقه فى تفسير قوله لعاليهم | نه عل لومم 0 إنا جعلنا ما عا فى الارض ( انيتتاف 
وتعليل لماتى لعل من معى الاشفاق أى انا جعلنا ما عليم! من عدا هنو جدال التكاييت 
من الرخارف حوانا كان أوناتا أو معدنا كقوله تعالى.هو ١‏ إذى خا لكدافى الارض 
جميعا» زنة ( مفعول ثان الجعل أن حل على معن فى التصيير أوحيا[ أن حل على معى 
الاساعواللام فى ( ا ) اما متعلقةيزينة أو عحذوف هو صفة لما أىكائنة لما أى 
لتتمتع مها التأظرون من المكافين وينتفعوا ما نظارآ واستدلالا فان الحيات والعقارب 
من حيث. تذكيرهما لعذاب الآخرة من قبيل المناقم بلكل حادث داخل تحت الرينة 
من حيث دلالته على وجود الص صانم ووحدته فان الازواج والاولاد أ يضا دن زيلة 
الحياة ألد ثنا بل أعظما و كنم ذلك كو 2 حملة المكلفين 3 مم من جية 5 انتسامم 
الى أصا.يم داخساون تحت الزيئة ومن جية كونهم مكافين داخاون تحت الابتلاءا 
( لباوم ) متعاق يمملنا أى جملا !١‏ مانا لتعاماهم معاءلتمن كتيرم ( أديم أحدن 
عملا ) جازم باك وأب والعقاب حسيا تين اومن امسن ء وا 0 طبقات 
أفراد كل من الفربقين حسب آم ناز مراتب عاو مهم لمر بسة عل أنقل 0 واغاوت 
درجات أعماهم المتفرعة عل ذلك يم قررناه قى فى معالم سورة هود وأي إما أىتهيامية 
مرفوعة بالابتداء وأحسن نخيرها واتملة فى عمل النصب معلقة لفعل الأوى امن 
معنى العلم باعتبار عأقبته كالسؤال والنظر ولذلك أجرى مجراه بطر باثي ل أو الالستعارة 











وتم حم م ع م عا مك تمصي 











«جم فناء الدنيا محقق لامحالة با ية (و إنا الجاعلون ماعليياصعيدا جرذا ) 





:|| التبعية واما موصولة بمحى الذى وأحسن خبر مبتدا مضسمر واجخلة صلة لما وهى فى 
احيز النصب بدل من مفعول لنباوهم والتقدير لنباو النى هو أحسن عملا يكذ حتمل 
أن تكون الضمة فى أيهم للنا فى قوله عز وجل «ثم لاخر عن من كل شيعة 
أمبم أشد على الرحمن عتياء على أحد الاقوال لتحقق شرط البناء الذى هو الاضافة 
لففلا وحنفئص در الصلة وأن تكون للاع راب لان ما ذكر شرط لنواز 
البناء لا لوجويه وحسن العمل الرهد فبها وعدم الاغترار ما والقناعة باليسيرمنها 
وصرفها على ما ينغى والتأمل فى شأنها وجعلها ذريعة الى معرفة خااقها والتمتع با 
: حسها أذن1 الشرع وأداء حقوقها والشكرطًا لااتذاذهاوسلة الىالد رواتو الاغراض 
الفاسد ةي يفعله الكفرة و أحدابالاهواء . وابراد صيغةالتفضيل مع أن الابتلاء شامل 
للفريقين باعتبار أعمالهم المتقسمة الى الحسن والفبيح أيضا لا الى لسن والاحسن 
فقط للاشعار بأن الغاءة الاصلية الجعل المذكور انما هو ظهو ريال احان المحسنين على 
]اما حقق فتفسير قوله تعالى «ليباوكم أيم أحسن عملا » ( وإنا لجاعلون ) فما سيأ 
عند تناهى عبر الدنيا ( ما عليها ) من الخلوقات قاطة بافناتها بالكلية. وائما أظهر فى 
مقام الاضمار لز بادة التقرير أو لادراج المكافين فيه ) صعيدا ) مقعول ثان للجدل 
والصعيد التراب أو وجه الارض قال أبو عبيدة هوالمستوى من الارض وقالالرجاج 
هو الطريق الذى لا نات فيه ( جرذا ) ترابا لا نبات فيه بعد ما كان شعجب من 
,جتهالنظار وتنشرف مشاهدته الابصار يقال أرض جر زلا نبات فيها وسنة جرز لا 









.]| مطرفيها قال الفراء جرزت الارض فمى جروزة أى ذهب ناتابقحط أوجرادو يقال 
جرزها الجراد والشاة والابل اذا أ كلت ما عليها وهذه الجلة نكيل ما فى السابقة 
|| من التعليلوالمعئىلاتحرن ماعاينعمنالقوم من تكذيب ما أنرلنا عليك منالكتاب 
فانا قد جعلنا ما على الارضى من فنون الاشاء زءيتة لما لتخت أعام, قعماز وكسيا 
ونا لمفنون جميسع ذلك عن قريب وجازون لم صب أعالم ( أم حسيت ) 
الخطاب أرسول الله صلى اله عليه وسلم والمراد اسكار حسبانأمته وأم م:قطعةمقدرة 
د[ الىهى 0 «المحتديث لا للابطال ومبمزة الاستفهام عند اجهور وبيل 
ْ وحدهاعندغيرهم أي بل أحسبت (أنأصداب الكيف والرقم كانوا) فبقائيم على الخياة 
مدة طويلة من 00 من [ بأثنا ) من بين 1 اتنا التى من هلتا ها ذ كر ١‏ من سمل 
ما على الأآرض زينة لها الجكئة المشار الها ثم جمل ذلك كله صعيد اجر ز! كان / تغن 
.|| بالامس (عما ) أى آبة ذات ممب وضعا له موضع المضاف أو وصةا إذلك بالاصدر 





“7 ممص مسج سود سود رمدم محم ص سح و رع متتص ع جع مطحم د جحمم جوع يج امعد د ع3 لصو ساك ع ص تت 














ما قيلق أصعاب الكيفوالرقيفى آية(أمحسبت أن أسحاب الكيف) الم سدم 





| مبالغة وهوخبر لكانوا ومن آباتنا حالمنه والمنى أن قصتهم وان كانت خارقةلامادات 
“|| ليست بعجيبة بالفسبة الى سائر الاآيات التى من جملتها ما ذكر من تعاجيب لق الله 
1 تعالى ل مك عندها كالنزر اللحقير. واللكيف الغار الواسع فى اليل والرةي كلبوم قال 
||أمية ن 0 1 
َ س بها إلا الرقم مجاورا ٠‏ وصيدم والقوم فى الكيف همد 
ا 0 ل أسماؤهم وجعل على باب الكهف 
أوقبل هو الوادى الذى فيه الكديف فهو من رقة الوادى أى جانبه وقبل الل 
.|أوقبل قريتهم وقبل مكانىم بين غضبا:_ وايلة دون فلسطين. وقيل أصصاب 
الرقم آخرون وكانوا ثلالة انلبق عليهم الذار فنجوا بذ كل منهم أحسن عمله عل 
]اما 1 فى الصحيحين ١‏ أذ أوى ( ظرف لعجا لا ل خم أو دول 4 و أى 
أاحين التجأ ( الفتية ) أى أصعاب الكبف.أوثر الاظهار على الاضمار لتحقيق ما كانوا 
|أعليه فى أتفسهم من حال الفتوة فاهم كانوا فتية من أشراف الروم ارادثم دقبانوس على 
الشرك فهر بوآمنه بدينهم ولان صاحيية الكبف من فرو عالتجائيم إلى الكيف فلا 
.]يتاب 0 معيم قل يانه ( الى الكيف ) باهم الجاوس واتخذوه مأوى 
|( فقالوا رينا آتنا من لدنك ) من شزائن رحمتك الخاصة ال-كنونة عن عيون أهل 
|] العادات فن اتدائية متعاقة با ا أو بمذ و ف وقم -الا من مفعوله الثاني قدمت 
|| عليه لكونه نكرةواو تأخرت لكانت صفة إه أى آثنا كائنة من لدنك ( رحمة ) خاصة 
| تستوجب المتفزتوالرزق والامن من الاعداء ( وهى «لنا من أمرنا ) الذى نحن عليه 
' امن مباجرة الكفار 7 على طاعتد وأصل النبيئة احدداث هيئة الثىء أى أصلم 
]ورتب وأتمم لنا من أمرنا ( رشد! ) اصابة للعلريق الموصل الى الملاوب واهتداء 
ْ 2 ارين ان 0 ا وتقديم انج ورين على المنحول 
صرع لاظبار الاعتناء مهما واراز الرغية فى المؤخر بتقد 8 أحواله فان تأخبير ماحقه 
0 عنا هو من 0 المرغة فهك 0 امع ألى وردد ينى» عن 
ا كال رغبة التكلم فاه عتنا نه لصم وله لاعالة وكذا ال كلدم امد ومن 
| لدنك, خبل تقدير 0 3 تنا وقد م لنا عل م ام 1 إلا يذان د 0 ول الام ر بون 
| اكول مرغريا فيه لديم أوا عل م دا 03 على أن 
أأرأيت منك أسدا ( فضرينا على آذائهم ( أى أغناثم على طريقة القييل 
الانامة الثم 







13 


ديد مثليا ف قوإك 
ألم 


مما 





عل لثسناء 
0 


لة المائمة عن وصول الاصوات الى الإذا ل تراب اليجاب عا باو فمييصس 














وك جع سم مج عمد “0ج موود ب نس سار دعم ب بويت تا 2 








4>م ماليثه أعل الكيف فى آنه ( فضربنا على آذانهم فى الكيف سنين عددا): 





الأذان بالذكر مع اشتراك سائر المششاعر ها فى الحجب عزالشعورعند النوم لما أنها . 
امحتاج الى الحجب عادة اذ هى الطريقة الدقظ غالبا لاسيماعند انفراد النائم واعتزاله 
عن الخلق وقبل الضرب عل الاذان كناية عن الانامة الثقيلة وله على تعطيلها كا فى 
قولحم ضرب الامير على بد الرعية أى منعهم من التصرف مع عدم ملاءمته لما سيق 
من البعت لا يدل على النوم مع انه المراد قاعا والفاء فى فضربنا حكما ف قرله 
عر وجلءفاستجبنا له» بعد قو له تعالم«اذ نادىءقانالضرب المذ كور وما 'ثرتب عليهمن 
التقليب ذات الهين وذات الشمال والبعث وغير ذلك ايتاء رحمة لدنية خافيةع نأ بصار 
المتمسكين بالاسباب العادية استتجابة لدعوتهم (فى الكيف ) ظرف مكان لضرينا 
سئين )ظرف زمانلهباعتار شائه لا ابتدائه (عددا ( أىذوات عددأوتعدعدداعلانه 
مصدرأو معدو ددعل أنه عدنى المفعول. ووصف المدين يذ لك اماللتسكثير وهو الان.سبياظبار 
كال القدرة أو لتقليل وهو الاليقمقامانكاركون القصةجبامنبينسائر الآنا تالعجيبةنان 
مدة لب كعصر نوم عندمعزويجل ( أمرسئنام ) أى أيقضناهم من تلك النومهالثقبلءالشييرةبالموت 
م ) بنون العظءةوقرى” بالياء مبنيالأفاعل بطر بقةالالتفاتو اناما كانةموغاءة البعمفلكن 
يجحعل العلى مجازا من الاظهار والقبيز أوبحمله على مايصموقوعهغاية للبعث الحادث 
من العام الحالى الذى يتعلق به الجراء يا فى قوله تعالى «الا لنعم من ينيع الرسول من 
تقلب عل عقبيه»وقولهتعالى «وليعل ألله الذي نآمنوا ٠‏ وتظائرهما كٌّ بتحقق فاالء حإيتحقق 
متعلقه قطعا فان نويل القبئة قد ترتب عابه تحزب الناس الى منبع وات و كذا 
مداولة الايام بين الناس ترتب على تحزمهم 0 عل الامان والمتزلول فيه وتعاق 
بكل من الفر يِقَين اله م الحالى والاظهار والقيير وأما بعت هؤلاء قم يترتب عليه تفرقهم 
الى الخصى وغيره حت يتعلق نما العم أو الاظهار والبيز 7 نظر شىء من ذإك 
فى سلك الغاءة وانما الذى ترتب عليه تفرقهم 2 «قدر تقديرا غير مصيب ومفوض 
إلى العلم الر, 1 فى وليس ثىء منهمامن الاحصاء فى ثىء بل حمل النظلم اللكرجم على 
القثيل المبنى على بعل الدلم عبارة عن الانشارعارا زا بعاريق اطلاق 0 المسبب على 
السبب وايس هن ضرورة :ألاد تيار صدورا لفعل اتير به عن امختبرقطعابل قدي؟ ون 
لاظهارعزه عنه على سنن التكاليف التعجزءةكةوله «تعالىفأت ما من المغرب» رهو 
المراد هنا فالممنى بعثنام لنعامليم معاملة من متتيرم (أى الحزيين ) أى التريقين 
الختلفين فى مدة لبثهم بالتقدير والتغويض كا سيأتى ( أحصى) أى أضيط ( لاليثوا ) 
أى البثهم (أمدا) أى غابة فيظور لهم عجزم و يفوضواذلك الى العليمالخمير ويتعرفوا 


م لي 











(تكم العلامة على اللأعداد الحسابية ومدة ليث أهل الكيف ف مرقدم) 0 
حاليم وماصنع اله تعالى بهم منحفظط أبدانهم وأدبانهم فزدادوا سينا كال قدر ته 
وعلية و ستبعس ا ا أعلفا لوم ونا 3 وآية بيئة لكفارم 
وقد اقتصر ههنا من تلك ١‏ الغارات الجللة على ذكر ميدمها الصادر عنه عر وجل وفيا 
سيأ على ماصدرعنهم من التساؤل المؤدى اليبا وهذا أولى من تصوير القثيل بان 
|ابشال بعشنام بعث من برند أن عل الخ حسها وقع فى تفسير قوله تعالى 8 الله الذنى 
ار على أحد | وجوه حيث حمل على معني فعلنا ذلك فعل من بريد ن يعم من الثابت 
على الامان من غير الثابت أذرما يتوم منه تاذ امالارادة لتقا 0 
فيصار الى جعل ارادة العلم عبارة عن الاختبار فاختبر واخترهذا. وقدقرى «ليعلم مينيا 
للمفعول ومبنياللفاعل من اللأعلام على أنالمفمو الاو لحذ وف واجملةالمصدرة بأى أى ف موقع 
لفو لالثافىفقط انجملالعلرعرفانياوف موقع المفعولين انجعل بقينيا أىليعلانهالناسأى 
لكين أ حم ىالخ وروىعطاء عن ابن عباس رضى الله عن نبعا آنأ حدالط, زبينالفتةوالاخر 
الملوك الذبن تدأو لوا المدبنة ملكا بعد ملك. وقيل كلاهما من غيرهم والاول هو الاظهر 
فان اللام للمهد ولاعبد لغيره, . والامد معن المدى كالغاية يفوليم ابتداء الخاية وده 
مفعو للأحصى والجار وايج رو رحالمتهقدمت عليه لكونهكرةوليس معت احصاء تلك المدة 
ضيعطبامن حي كيتها المتصلةالذاتيةفانه لايسمى احصاء يل ضبطبا من حيث كيتها المنفصاة 
العارضة لمأ باعتبار قسمتهاالىالسنينو بلوغبامنتلكالحيثة الىمراتب الاعدادعلى ١!رشدك‏ 
البدكون تلك المدة عبارة عماسبق من السنين . و تجوز أنرادبالامدمعناءالوضعى تقدير 
المضاف أى لزمان لبثهم و بدونه أيضا فان اللبث عبارة عن الكون المستمر المنطيق 
على الرمان المذكور فاعتبار الامتداد العأرض له بسييه يكون إه أمد لاحالة للكن 
ليس المراد به مايقع غاية ومنتبى انلك الكون المستمر باعتباركيته المتصلة العار ضة 
سبب انطباقه على الزمان الممتد بالذات وهو آن انبعائهم من نوهبم فان معرفته من 
تلك الحبئية لاتخفى على أحد و لانسمى احصاء يا مس بلباعتباركته المنفصلة العارضة 
له بسبب عروضما ازمانه المنطيق هو عله باعتبار انقسامه إلى السنين ووصوله الى 
ممرتبة معيئة من مر أنب العددكا حقق فالصورة الاولى . والفرق بين الاعتبارين أن 
مأئعاق به الاحصاء فى الصورة السابقة نفس المدة المنقسمة الىال.نين فبوجموع ثلاث 





ولسع سنين وفى الصورة الاخيرة منتهبى تك المدة المنهسمة الها أعنى النة الناسعة) 
بعدالتائاثة وتعاق الا-حصاء بالامد باللعنى الاول ظاهمرواً مأ تعلقه يبا .لحنىالثاى قاعيار 


اكلام لالد من مراتب العدد ا عايا هذا عل ب تدر كرن ماثى قله تعالى )| 




















++ ( فتك دقيانوس بأهل الأنجحيل وما وعاه القرآن من الآثار التارعية ) 





دنا لثوامصدرية و يجوز أن:كون موصولةحذف عائدها :من الصلة أى لاذى ليثوا ٠|‏ 
فيه من الومان الذى عير عنه فها قبل سئين عددا فالامد بمعناه الوضعى على ماتحقمته أ 
اانه يدة والموصول مفعول وأمدا تصب عل القييز وأما ماقيل م نأن أحصى | 
اسم تفضيل لانه الموافق لما وقع فى سائر الآبات الكرمة نحو أمهم أحسزعنلا آمهم 
أقرب ل نقعا الى غير ذلك ما لاحهى ولانكونه فعلا ماضيا 0 غاية 5 
:]أهوالعم بالاحصاء المتقدم عل البعث لابالاحصاء المتأحر عنه' ولي سكذلك وادعاء أن 
بجىء 0 التفضيل من المزيد عليه غير قياسى سى مدفواع' بأنه عند سيو به قياس مطلتقا 
وعند ان عصفور فيا لست همزئه للنقل ولاريب فى أن مان فيه من ذلك القبيل 
وامتناع عمله انمسا هو فى غير القيير من المعمولات . وأما أن القييز يحب كونه فاعلا 
فى المعنى فلباتع أن بمنعه بصحة أنيقال أهم أحفظ لهذا الشعرو زنا أوتقطيعا أو يقال 
إن العامل فى أمدا فعل>ذوف يدل عليه المذكور أى تحمى لا لبثوا أمداما فى قوله 
| د وأضرب منا بالسيرف القوانسا م وحديثالوقوعؤالحذور بلافائدة مدفوع 
بما أشير اليه مز, فائدة الموافقة للنظائر فع مافيه من الاعق.اف والخال ؟ءزل من 
| السداد لان مؤداه أن يكونالمقصود بالاختبار اظبارأفضل الزبينوةييزه عن الادقى 
0 مع تحقق أصلالاحصاء فيهما ومن البينأن لاتحقق له أصلا وأنالمقصود بالاشترارا 
| اظبار تجزالكل عنه رأسا فهو فعل ماض قطعا وتوم إيذانه بأن غابة البعث هو العم 
|| بالاحصاء المنقدمعليهمرد ود أنصيغة الماضىياعتبارحال الحكايةوالشدتعا الأعل تن دن 
|أعليك) شروع فى تفصيل ما أ جملفيا امن قولءتعالى رادأوىالفتية, الل أىنن تغيرك 
| بتفاصيل أخبارم و قدمربياناشتقاقيىمطاعسبورة.وسفعالءهالسلام( نامي | 




















|| الذى له شأن وخطر ( بالحق ) اما صفة لمصدر محذوفى أوحال من ضمير م نأومن 
ا 3 أو صفة لد على رأى من يرى حذف الموصول مع بعض صله أى دن قصددا 
بسا بالق أ 

| 00 ره عمد ن أسحق بن يسار انه قد مرج أهل الاتميل وعذا 
0 وطعّت ماوكيم فعيدوا الام نام وذحوا للطواغت وكان مه ن بالغ قتذلك:وعنا 22 
ا كير | دقانوس فانه غلا فيه غلوا شددا خاس خلال الدبار والبلاد بالعيث والقساد 









5 ضيه ملتسين به 2 تفص 8 ملتيسا 3 أو بأد , الك 


|أوقال من خا لقه من ن المتمسكين بدين المسيح عليه الملام وكان يبع الناس ف: 5 
| القتل وعبادة الث وثان ا صنع ومن اثرعلء,ا دام 








| الابدية قتله وقطم آرابه وعلقها فى سور المديشسة وأبواما فليا أ الفتية ذلك وكائوا 








0 





امعد 











ملعك دقيانوس لأهل الكيف وفرارثم منه 2 لم 
عظياء أمل مديلة 0 و5 قبل كا وأ من خوراص 0 قاموا فتطرعو الل الله عر وجل 
واشتغاوا بالصلاة والدمء ا كذاك إذ دخل عل م أعوانالجبار 3 أحضروهم سن أ 
يديه ققَال م مأقال وخيدم بين 5" ال وبين انار انا لوا انلناإلحاملا السموات 
والارض 3 جه وجبرم أنه 0 توعوا مرن. دوونه أحداً وان قرلا تدعو ناالهأبداً 
فاقض ما أنت قاض ذأهر بازع ماعلييم من الثياب الفاخرة وأخرجهم منعنده وخرج 
هوالى مدينة تتوى لعض ثشأنه وا أنه وأمهابم الى رجوعه ليتأملوا فى أمر رم 00 :. 
وإلا فل انيل بسائر المسلين فأزمعت الفتبة على اله رار بالدسن والالتجاء [ 
الكياف الحصين أ د كل منيم من بيت أيه شئا فتصدقوا ببعضه وترودوا 0 
فأووا الىالكيف لكعلرا بصاون فيه آناء الليل وأطراف التوار و يباو ن الى اللسبحانه 
بالآنين والجؤار وفرضرا أمر تفةة بم إلى عليخا فكان إذا أص. 2 يضععنهثيا بهالحسان 
و يلي لياس الل أكين 00 وشترى ماأءبمهم وتصس مافيهامن الا خبار 
وبعود إلى أت مايه فليمو! على ذلك الى أنزق: قدم الجار المدينة قطام 6 أي عر أباعم 
فاعتذروا بأ بعصو هم و نبوا أمواهم وذروهاق الاسم واق وفروا إلى 1 خبل ف 
رأى عام يها عاراى من اله لم رجع إلى أكداره وهو سك ومع قليل من الزادم خيرم 
بماشاهده م... المولقفزعرا 1 أه عز وجل وكترا له سجدا * ثم رفم 0 


واج لسيوأ تحدثون قّ عن 3 3 4 6 صرب أله 'تعالى ع لى أذانهم قأه 





ب قددخاوا 2 











ع ريم فرج دا ن فلم يه 


فأمر بأثيراء احا د بسع خله فاما ضاق 0000 

ليم 13م 5 تواجوعا 
وعطشاوايكنكية,مة, 0 تمكانن ث1 )استثناف 
حتيقى مبى صل كر .ال 85 قل أنغاءطب والن” 1 الام لام ىم أ وا 











رمم ) اوثر الالانا شعار بعلية وصف الربرية لامااىم وار هات ريع 3 
من 111 حب ما . 0 عنهم ( ده هدى) 5 
ا واظبرنا لهم مكنو 






ن التكام ( ور بدلا على قاومهم ) أى قوناها حى افتصور ا مضايق المي 


الاهل و الاراواتعم والاخر ان و اجترموا على الصدم بالحقمن غير شتوف وسدذار 


والرد عل دقاوس أ 9 يأر( إذ قاموأ ا( متصو با ابر 5 والر أد شادم انتصسامم 


1 
تناقم على 1١‏ كائو اعليه من الدين 
م مكنونات خا نوه الثقات من الغية الى ماعايس بك التتلم. بااوسياقا 
1 























:]| إفى لاجد فى نفسى شيا أن رى رب السموات والارض تقالوا تن أيضا كذلك 
|أفقاموا جيعا ( فقالوارينا رب السموات والارض ) ضمزوا دعواه ماحقق ذراها 


٠‏ اعنم بعد خروجيم من عنده ( لن ندعو ) لنتعيد أبدا ( من دونه إلا ) معبودا آخر 
|| كاتزا بسمون أمتاميم ]لله للامعار بأن مداز الما وك الالرهية” وللايناك 


'||مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة و حيث كانت العبادة مستارمة القول 
ألما أنها لاتعرى عن الاعتراف بألوهيةالمعيود والتضرع اليه قب للقد قلناواذا جواب 


:إإفى الظلم (مؤلاء) هو مبتدأ وفى امم الاشارة تحقير لمم ( قومنا ) عطف يان له 
||( اتخذوا من دونه آلحة ) خيره وفبه معنى الانكار (لولابأتون) تحضيض فيه معنى )| 


: ( سلطان بين ) حجة ظاهرة الدلالة على مدعاتم وهو نكيت طم والقام حجر ( فن 
١‏ أظل من افترى على الله كنآ ) بنسبة الشريك اليه تعالى عن ذلك علوا كيرا والممنى 


الكف( 


ورم (وصو ل أهلالكيف إل الجرم بوجودالا" له بالتفكيرالصحح والعقلالسلم) 





ويقضنى عقتضاها فاب ربويته عز وجل لما تقتضى ربوييته لما فيهما 
أى اقنضاء وقيل المراد قيامهم بين بدى الجبار من غير مبالاة به حين عاتبيم على ترك 
عبادة الاصنام يذ يكون ماسيأق من قوله تعالى هؤلاء الخ منقطعا عما قله صادرا 
لااستقلالا ولااشترا كا . والعدول عنآن يقال ربا لتتصص عل رد الخالفين حيث 
بأن ربويته تعالى بطريق الالو هية لابطريق الالكية ايجازية ( لقد قلنا اذا شططا ) 


أى قولا ذا شعاط أى تجاوز عن الحد أوقولا هو عين الشطط عىأنه وصف بالمصدر 


وجزاء أى لودعونا من دونه إِها والله لقد قلنا قولا ارجا عن -د العقول مفرطا 





الانكار والتعجيز أى هلابأتون ( عل ألوهيتهم أوعل صمة اتخاذم لما [آلمة 
: ( عليهم 3 مْ 


أنه أظلم من كل ظالم.وان كان سبك النظم على انكار الاظلية من غير تعرض لانكار 
المساواة 15م تحقيقه فى سورة هود ( و إذاعترهومم ( أى وارقتموم فى الاعتقاد 
وأردتم الاعترال الجسمانى ( و مابعبدون إلا الله )عطف عل الضمير المنصوب وما 





اأأموصولة أومصدرية أى اذا اعتزلقومم ومعبوديهم الاالته أو وعبادتهم إلاعبادة الله 
'|أوعلى التقدير من فالاستتتاء متصل على تقدير كونهم مشركين كا هل مكة ومنقطع على 
.|| تقدير تمحضهم فعبادة الاوثان. و يجوزكون ما نافية على أنه أخار من الته تعالى عن 
'||الفتية بالتوحيد معترض بين اذوجوابه ( فأووا) أى التجتوا ( إلى الكهف ) قالالفراء 


هوجواب اذ كنول اذفعلت فافعل كذا. وقيل هود ليل عل جوابءأىاذاءتر لقم اعترالا 
اعتقادا فاعازلوم اعترالا جممانا . أو إذ أردتم اعتزاهم فافماوا ذلك بالالتجاء إلى 











شر لي ) بسسط لكم ويوسم عايكم ( ركم ) مالك أمر ( دن وضد) 








تفسيرقولهتعالي (وترىاك مس إذاط لتر اور عن ا الأنة ويم 
0 (ومىء لم لم ) يسهل م ) من أمرم ( النى أتم بصدده من الغرار بالددن 
(مرتا) مات رون وتنتفعون له وقرىء في ١‏ وكرام امضدرا كال مر جع وتقدجم 
ل 3 الورسين :لمارا منالايذان من أوك الامر بكون لخر من منافعهم 
واللشويق إلى وروده (وترى الشمس) دأن لالم بعد ما أووا إلىالكيفى! بص رح 
به أبذانا بعدمالخاجة اليه لظهور جر بامهم على موجب الامر به لكونة صادرا 0 
صائب وتو يلاعلى ماسلف من قوله سبحانه «إذ أوى الفتية الى الكرف, وما لق من 
اضافة الكيف العم وكونهم فى سؤوة منه والخطاب لارسول عليه الصلاة راللام أوا 
لكل أحد من صلم للخطاب وليس المراد به الاخبار يوقو الرؤوبة تحقية ابل الانباء 


بكون الكيف بحيث لو رأيته ترى الشمس (اذا طلعت تزاور ) أىتتزاو ر وتتتحى 


س0 


بحذف إحدى التاءسن و قرىء بادغام التاء فى الزاى ونز ور كتحدر وانزو ار كتحار 
وتزوئر وكلبا من الزور وهو المل ( ع نكبفبم ) الذى أووا الله فالاضافة لآدقى 
ملابسة ( ذات العين) أى جهه ذات مينالكيف_ عند توجه الداخل الى قعره أى جانبه 
الذى بل المغرب فلا يقع علييم شماعها فيؤذهم ( واذا غربت ) أى تراها عندغروما 
( تقرضهم ) أى تقطعهم من القطبعة والصرم ولا تقرمهم ( ذات الشياك ) أى جهة 
ذات ثمال الكبف أى جانبه الذى بل اللشرق وكان ذلك بتصريف الله سيحانه على 
منباجخرق العادة كر امة لهم وقوله تعالى ( وهم فى جوة منه ) جملة حالية ميينةلسكون 
0 أى تراها ميل عنوم عينا ومالا ولا نموم حولم م مم اتيم م ق متسع 
ن الكهف معرض لاصايتها أولا أن صرقفتما عنهم بد أله تقدير (ذلك ( أى «أصنع 
الله مبم من نزاو ر الشمس وقرضها سال الطاوع والخروب مع كر:بمفىموقعشعاعها 
(من أنات الله) العجيية الدالة عل كال عليه وقدرته وحقية التوحيدوكرامةأه]بعئده 
سدانه وتعالى وهذا قبل أن سد دقيانوس باب الكيف وقيل كان باب الكيف تهاليا' 
ميقتل نات تمش واأقرث المقتازق والمثازت الى تخاذانه نأ مخترق':البوطان 
و مغر نه .والشمس اذاكان مدارهأ مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لج انبهالامنو 0 


بل ال مغرب 0 محاذية لجانه الأيسسر فقع شعاعها على جنيه 00 


هواءه ولا بقع عايب م فيؤذى أجسادم ويل تنام ولعل ميل البابالىجانبالترب 
كان أ كثر ولذلك أوقع التذاور على كبغبم والقرض عل أتقسيم فذلك سك اشارة ‏ 
إلى أوائهم الت مارآ ما جعله أشارة الى حفظ اد اا اللمم فى ذلك | 
الكيف تلك المدةالطويلة أو الىإطلاعسبحانه لرس و لدصلى عليه لمع إخببار حرفلا 





2 جاه سس عم د 


م كلاج ثالث من إرشاد العقل سام ء 











.م هداية الخلق بأرادة الخالق بأية (ومنيضللفان تجد له وليامشدآ) 





يساعده اراددفى تضاعيف القصة ( من سمدى الله) الى الح بالتوفيقه(فهوالمهتد)الذى 
أصاب الفلاح والمراد إما الثتاه علبي والشبادة 0 باصابةاللطلوب والاخبار تتحقيقما 
أملود من نشر اللرحمة و: تهيئة 1 رافق أ و التنبيه على ١‏ 3 أمثال هذه الآية كثيرة ولكن 
المنتفع مهأ من 3 الل تعالل للاستبصار ما ) ومن يضال ( أى لق فيه الضلال 
لصرف اختاره اليه ( فلن تحدله ) أبدا وان بالفى ف التتبع والاستقصاء (وليا ) 
ناصرا (مرشدا ) مهديه الى ما ذكرمن الفلاح لاستحالة وجودهفتفسه لا أن كلاتجده 
مع وجودد أو امكانه ٍ وتسبهم ( بشت السين وقرىء بكسرها أيضا والخطاب فيه 
كاسبق ( أيقاظا) جمع يقظ بكسر القافوفتحها وهو اليقظان ومدار الحسبان انفتاح 
عونم على هيئة الناظر وقيل كثرة تقلبهم ولا يلاتمه قوله تعالى ونقليوم (وثم رقود) 
أى نيام وهو تقرير لهال بذكر فيا سلف اعادا على ذكره اللسابق من الضرب على 
آذائهم (وقلهم ) فى رقدتهم (ذات العين ( نصب عل الظرفيه أى جهة تل أنمانهم 
(وذاتالثمال) أى جبة نا لى شبائلهم كى لا تأكل الارض مايليها من أبدانهم قال 3 
غباس رطى أله - رعنبهاً لو 12 بوا لاكاتهم الارض قل لم تقليتانى السنة وقل 
تقلسة واحدة انا وقلفى كل لسعسنين وقرى يقابيم على الاسناد المضمين 
الجلالة و: تقلبهم عل المصدر منصويا كضمر ينىم عندو صنتت: مسي أى وثرى تقلبوم 
( وكا بهم قيل هوكاب رو وأ به قتبعيم 3 ردوه مرأ انا 1 ترجع فأنطقه اشن الى فقال. 
3 تخشواجانى الى ألدن :1 حباء الله تعالى قناموأ < أحرصم . وقبلهوكاب راض 
قد تبعهم على دينهم و يؤيده قراءة كالبهم أذ القلام لد : وقه بهم وقلهوكلب صيد أحدم 
أوزعه أو غنمه واختلف فى لونه ققيل كان أثمر وقيل أصفر وقيل أصبب وقيل غير 
ذلك وفل كان اسمه قطمير وقيل ريان وقيل تنوه وقيل قطمو ر وفيل نو رقالخالدن 
معدان لبس فى الجنة من الدواب الاكاب أصصاب الكيف وحمار بلعم وقيل لم يكن 
ذلكمن جنس الكاراب بل كان أسدا ١‏ اس ذراعيه ) حكاية حال ماضية واذلك 
أعمل اسم الفاعل وعند الكسائى وهشام وأنى ججعفر من البصريين تجوز اعبالسسطلقا 
والذراع من المرقق الى رأس الاصبع الوسطى ( بالوصيد)أى موضعالبابم نالكيف ‏ 
(لو اطلعت علييم ) أى كٍِ عانتهم 0 وأصل الاطلاع الاشراف على الثى” 
بالمعاينة والمشاهدة وقرى” بصم الواو (اوليت لوم فرارا) هرباماشاهدته: م وهواما 
تصب على المصدر ية من معى مأ قبله اذا لتولية والفرار من واد واحد واما على الحاللة 
يحعل المصدر معني الفاعل أى فارا أو جل الفاعلمصدرا مبالقةك! فوقولا : 

















٠‏ كيف يبعث الله الموى بأ نة (وكذلك بعثاهم ليتساءلوا بينمم) الآبة ولاب 





: فائما هى أقبال وادبار ٠.‏ وأما على انه مفمو لله( ولتت منبم رعبا) وقرىء بضم أ 
المين أى خوفا ملا" الصدر ويرعبه وهواما مفعول ثان أوتميز و ذلك ا ألبسيم 
لله عز وجل من الهيبة والفيئة كانت أعينهم مقتحة كالمستقظ الذى بريد أن ,تكلم 
وقيل لطول أظفا رهم وشعورثم ولا ساع اده قو له م لبتنا توما أوبعض 
الوم وقوله .ولا شعرن يم أحدا » فان, الظامر ...0 ذلك . عدم اختلاف 
أحواهم فى أتفسهم وقيل لعظم أجرامهم و لعل تأخير هذا عن ذكر التولية للايذان 
باستقلال كل منها فى الترتب على الاطلاع اذ لو روعى ترتيب الوجود لتادر الى 
الفهم ترتب الجمو ع من حيث هو هو عليه وللاشغار بعدم زوال الرعب بالفرار 5 
هو المعتاد وعنمعاو ية لماغزا الروم فر بالكبف قال لو كشف لناعنهؤلاء فنظرنا 
اليم قال له أن عباس رضى الله عنهما لبس لك ذلك قدمع أله تعألى من هو بر 
منك حيث قال لواطلعت علم بع الآية قال معاو بة لا أننبى حى ى أعلم علررم قفعث 
ناسا وقال لهم اذهبوا فانظروا 1 فليا دخلوا الكيف بعت اللهتعالور حاف أحرنتهم 
وقرىء بتشديد اللام عل التكثر وبايدال البمزة . مع التخفيف م 
( وكذاك يشام م( 0 أعناهم وحفظنا 2 8 9 والتحلل آبة دالة على 
كال قدرتنا يشام من النوم ( ليتساءلوأبينهم ) أى ل شأ بعضوم بعضا فترتب عليه 
ما فصل من الحم البالغة وجعله غابة للبعث المعال فيما سق بالاختبار من حيت له 
من أحكامه المترتية عليه والاقتصارعلى ذكره لاستنباعه لسائرآ ثاره( قال ) استكتاف 
لبيان تساؤ ليم ( قائل منهم )هو رئيسيم واه مكسلينا ( ّ لبندم) فومنامكم لعليقاله 
لا رأى من غزالفة 0 اهو المعتاد فى اجملة (قالوا) أى 0 وكا | وتعطن: 
يوم )قبل اما قالوه 1! أنهم دخلوا الكيف غدوة ركان اتباههم آخر النبار فتلوا 
يثنا يوما فلما رأوا أنالشمس ل تغرب بعد قالوا أو بعطر 0 ذللكبناء عل الظان 
الغالب م يعروا الى الكذب ( قلوا ) أ ى بعض آخخر منهم عا سنح لم 0 
او باليام من الله سبحانه زر يم أعل عا يلتم ( أى أتتم لا تعاون مدة لتم واما 
يعلببا الله سبحانه وهذا رد متهم على الاولين بأعل ما ّ ون دن مراعأة عدسن الادب 
وده تحقق التحرب الى الجربين المعهودن فيما سبق وقد ف لالقائاون م ولكن 
فى حالتين ولا ساعده النظ غلم أل 0 جم فان الابعناف فى الدكاية والخطاب فى ١‏ لق 
يقضى بان الكلام جار على تباج الحاو رة والجاوبة والالفيل تم قالوا ر :1 أعلى عالبتنا 
( فابعثوا أحد كو رقكم هذه الى المدينة ) قالوه اع اضا ع 52 2 ع وامالا 











مسح 














جيم الأاخن : فالأسباب لابناؤالتو كل بآية( فلينظرأمها أز رق طعاما) الخ 





على ما 0 بحسب الخال 5 تلىء عنه الفاء.والورقالفضة مهار وبةأوغ و مضروبة 
ووضفا بأسم الاشارة يشعر بأن القائل تاولبا بعض أحوابه ليشترى ما فوت بومهم 
ذلك.وقرىء بسكون الراء وبادغام القاف فى الكاف وبكسر الوا وو بسك ون الراء مع 
الادغام . وحابم لها دليل على أنالتزود لا يناف التوكل عق الله تعالى ( فلينظر أا ) 
أى أهليا (أزى )أحل ووراطي اكد وأ رحس , ملناناانهآ م 0 
أى من 1 اذك طعاما ( وليتاطف ) وليتكلف اللعلف ف المعاملة ق لا يغب نأو 
فى الاستضفاء ثلا لا يعرف (م ولايشعرن بكم أحدا ) من أهل المدئة ذانه إستد عى 
0 خبار؟ أى لا بفعان ما يؤدى الى ذلك فالنهى على الاول تأسيس و على 
الثانى تأكيد للامى بالتلملئف ( م 1 0 
التلطف وعدم الاشعار لام (ان يظيروا علي ,) أى يطلموا اعلييم أ 
والضمينإلا“هل ااقدر فى أماز ير عر ال علىما أتتم عا 0 00 قَْ 
ملتهم ) أى يصيرو ٌ الهاو بدخاو ّ فياك رها من العود معنى الصيرورة كقوله 
|| تعالى, أو لتعودنفى ملتناءوق ل كانواأولا على دنهم" وإيثار كلمة فى عل كلمة الى 
للدلالة على الاستقرار الذى هو أشد ثىعندم كر أهة. وتقدم حال الرجم على 
احتيال الاعادذلان القلاهر مالم هو الثبات على الدين المؤدى اليه.وضمير المطاب 
فى المواضع الأربعة للبالئة فى حمل المبعوث على الاستخفاء وحت الباقين على 
الاحيام بالتيصية فان اتخاض النصمم أدخل ف القبول واهتامالانسان بشأن نقسهأ كثر 
وأوفر (ون تفادوا اذا ) أى ان دخلم فيها ولو بالك ره والالجاء أن تفوزوا ضير 
رز أبها إلا الدنياو لا ف الآخرة. وفيه من التقديد فالتحذير مالا مخفى (وكذلك) 
أى ويا أناهم وبام لا مر مناز ديادهم فى مراتب القين (أعثرنا ) أى أطلعنا 
التلى (عاء,م عدوا ) أ 0 أعز ناهم عليهم ما عاينوا من أحواهم العجيبة ( أن 
وعد الله 0 وعده بالبعث أو موعوده الذى هو البعث أو أن كل وعده أو كل 
موعوده فيدةءل فد معده 0 أو البعشالموعو ددشولا أو لباإحق)صادقلاخلف 
قله أو عازج لاي رد له لدان نوموم واتتباهي م كال من بمو تم يبععث (وان الساعة) أى 
القبامة البىهى م عار قعن وقت بعث الخلائق جمسعا للحساب والجراء ( لاريب فيبا) 
لاشك فىقامها فان من شاه. أنه جلوعلا توف نفوسوم وأمسكبا ثثاثة سنة وأ 0 
حافظا أبدانها من التسال والتفتت ثم أرس لبا اليا لابيقى له شائة شك فى أن وعده 
لعالى حق و انه ببعث من فالقرور فيرد الييم أر واحهم فحاسبهم و جزم حسب 
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(عثور اللتعرامل كوه هم من مرقد هم) اس 


أعبالهم (إذ يتناز عون ) ظرف (قو لهأعثرن! قدم 7 الغابة اظهاراً كال العناية 
بذ كرها لا اقوله لعليو ام كاقل لدلالته على أن التتازع تعدث بد الاعثار ولس 

كذلك أ أى أعثرنامم عليبمحين يتناز عون ( بينهم أمرهم ( لير تفم لللكن شقن 
ل ق قيل التازع قه ض دينبمحيث كانوا مختلفينق البعث فن مقر له وجاحد به 
وقائل يقول ببعث الآروا ح دون اللأجساد وآخبر يذولببعشهما معا . قل كان ملك 
المدينة حيتذرجلا صالها مؤمناوقداختاف أهل ملكته فى البعث 0 0 فدخل 
املك ييته وأغلق بأبه لبن مسحا وجلس عل رماد وسأل ربه أن ظ الحق فالقى 
الله عر وجل فنفس رجل من ر عياتهم فهدم ماسد به دقيائوس بابالكرف يتخذه 
حظيرةلخامه فعند ذلك بعشهم الله تعالى لخرى ينهم من التقاول ما جرى . روى أن 
المبعوث لا دخل المدينة أخر ج الدرهم ليشترى به الطعام وكان علمنرب دقياوس 
فاتهموه بأنه وجد كنزا فذهيوا! به الى الملك نقص عليه القصة قال يضام ادع 
ا نا أخيرو نابأنضيةفروا بدي ينهم هن دقبانوس فلعلبم هو لاء ذانطلق الماك وأهل المدينةمن 
مسا وكافر وأ بصر وه وكلء وهم قات الفتية لاك نستودعكلقدونهيذلشيهمن ثرالا و 
والجن ثم رجعوا إلى مضاجعيم قائو ا فألقى املك علييم ثيأبه وجعل !كل ميم تابو 

من ذهب فرآم فالمنام كار هين للذهب علا من الساج وبتى علبابالكيف سجدأ 
وقبل لما انتروا الى الكيف قال لهم الفتى مكاكم حت أدخل أولا لثلا بفرعوا دل 
فعمى عليهم الدسخل فبنوا ثئمةمسجداً . وقيل المتتازع فيه أمرالفتية قبل بهم أىأعتر نا 
علييع حين يتذأ كرون بيظيم أمرثم وما جرى باهم وبين دقاوس من الادوال 
والاهوال و يتلقون ذلك من الااطير وأفواه الر+نال وعلى التد .رين فالقاء فى ثوله 
عز وجل ( ققالوا ) قصبحة أى أعثرنام علييم فرأ 0 | فقالوا أى قال 
عضيم ( أبثوا علبيم ) أي عل باب كبفهم (ننياطا )لتلا اليم النلى ضنا 
تم ومحافظة عليها وقوله تعالى ( ره نيم أعل 3200 0 كرو ينا 
يإ وا عدم اهتداتهم الى حقيقة حالهم من حيث النسب ودن حبث العدد ومن حي 
اللنث فى ا قالوا ذلك ##ويضا للامر الىعلام الغيوب أو منكلام انه ارا 
القولا لخائضين فى حدثشم مأ وك المتتازعين وقيل در أمر رهمو ود 1 وا 5 
اوقا هم فى الموت والنوم حيث اختلفوا فى أنهم مأتوا أونادرا كاف أول مره فأذ 
حيتذ متعلق بقوله نعالى ( قال الذن غلبو واعلأمرم ) وهر املك والمساءون( لتدخذن | 


عليم ا ( وقوله تعالل فغالوا معطوف 0 تتازءعرن م إثار صينه للاذى 











0 ( ماورد فى اتعاءاهل الحيفب من الآ نار) 





للدلالة على أن هذا القول ليس ممايستمرو يتجدد كالتتازع. وقيل متعاق باذ كرمضمراً 
وأما تعاقه بأعثر نا فيأبادأن إعثارهم ليس فى زمان تنازعيم فيا ذكر بل قبله. وجل 
وقت التنازع مادا بقع فى بعضه الاعثار وفى بعطه التدازع تعسف لامضخفى مع أنه 
لا مخصص لاضافته ال ىالتتازع وهو مؤخرف الوقوع (سيةولون) الضميرفالافعال 
الثلاثة الخائضين ىقصتهم فيعبد النىعليه الصلاة والسلام منأهلالتكتاب والمسلمين 
لكن لاعلى وجه اسنادكل منرا اكاب بل الى بعضهم ( ثلاثة رابعهم كليهم ) أى مم 
ثلاثة أشخاص رأبعيم أى جاعليم أربعة بانضمامه اليهم كلبيم قبلقالته اليهود وقيلقاله 
السيد من تصارى تجران وكان يعقوياً . وقرىء ثلاة بادغام الثاء فى التاء (ويقولون 
خمسة سادسبم كلبهم ) قبل قالته التصارى أوالعاقب منهم وكان نسطورياً ( رجا 
بالغب) رميا بالخبر الخفى الذى لامطام عليه أو ظنا بالغيب ٠ن‏ قولهم رجم بالظن 
اذا ظن وانتصابه على الخالية من الضمير فى الفعلين جميعاً أى راجمين أوعل المصدرية' 
' ]هنهم قان الرجم والقول واحد أومن محذوف مستأتف واقع موقع الحال من ضمير 
الفعلين معا أى برجمون 1 وعدم إبراد السبن للا كتفاء بعطفه على مافيه ذلك 
(و يقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) هو مايقوله المسلدون بطريق التلفىءن هذا الوحى 
وعافيه ما برشدم الى ذلك 'من عدم نظمدفى سلكاارجم بالغيب . وتغبير سبعه بزيادة 
الواو المفيدة الزيادة وكادة 5 النسة فما بين طرفيها لابوحى قبل (قل) تحنيقا الحق 
أوردا على الاولين ( رلى أعلم ) أى أقرى علا (بعدتهوم) بعدد هم م (مأيعاموم) أى 
ما يعلم عدتهم أومابعللهم نضلاعن العلم بعدتهم ( إلاقليل) منالناس قدوفقهم اله تعالى 
الاستثما د بتلك الشواهد. قال اءن عباس رطى الله عنبما حين وقعت الواو اتقطعت 
العدة وعليه مدار قوله رضى الله عنه أنا من ذلك القليل ولوكان فى ذلك وحى 1 

لما فى عليه ولما احتاج إلى الاستشهاد بالواو ولكانالمسلرونأً. سوة له فى الع بذلك 
وعن عل كرم انتدوجهه أ نهم سبعة تقر أساوم ؟ عليخا ومكشليينا ومشليا مؤلاء أحاب 









كين الملك وكان عن يساره ممنوش ودبراوش وشاذنوش وكان إستشير هؤلاءالستة 
فى أس موالسابع الراعىالذنى رأفقهم حينهر بوامن ملكبودقيانو سو أسعه كفيثيططيوش 
( فلا تمار ) الغاء لتفريع النبى على ما قبله أى اذ قد عرفت جهل أصعاب القولين 
الاولين فلا تجادهم ( فهم)ف شان الفنية ( إلامراء ظاهر! ) قدر ماتعرض لهالوحى 
من وصفهم بالر: جم بالغيب وعدم العلرعل الوجهالاالى . وتفويض العام إلى اللمسبيحانه 
من غير تصر نح بجهاهم وتفضيسح حم فانه ما ل مكارم الأخلاق ) ولا تستفت 














تفسير قولهتعالى (ولا تقوانلنى»[فففاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله) ورم 








0 منبم ) من الخائضين ( أحدا ) فان فيا قص عليك لمدوحة عن 
مع أنه لاعل لم , ذلك وقال عطاء إلا قليل من أهل الكتاب فالضمائر الثلاة 
ف 00 الثلاثة لمم . وما ذكر من الشواهد لارثماد المؤمنين الى صمة القول الثالث 
وفيه اي التكلف فى جعل أحد الأاقوال الحمكية المنظومة فى سمط 
واحد ناشئاً عن الجسكانة به مع كون الآخيرينٍ تخلافه ووضوح فى سبب حذف المفعول 
فى لاتمار والمعنى حيثئذ وأذ قد وقفت عل أنكلهم ليسوا على خطأ ذلك فلاتجادلم 
الاجدا لاظاهرا نطق به الوحى المبين من غير تجهيل جميعهم فان فيبم مصيبأ وانقل 
والنبى عن الاستفتاء لدفع ما عسى يتوم من احيال جوازه أو ا<يال وقوعه بناءعلى 
اصابة بعضبم قالمعنى لا تراجع اليهم فى شأن الفتية ولا تصدق القول الثالث منحيث 
صدوره عنهم بل من حيث التلقى من الى ( ولا تقوان لثىء ) أى لاجل ثىء 
تعرم عليه ( إنى فاعل ذلك )الثىء ( غدا ) أى فيا يستقيل من الزمان مطاقاً فيدخل 
فهالغددخولا أو لا فانه نزل 0 الهود لقر شن ساو معن الروح وعن أعاب 
الكيف وذى القرئين فسألوه عليه الصلاة والسلام قال اثتوة فى غدا أخيرم ولميستئن 
فأبيلأ عليه الوحوحتى شق عليه وكذبته قريش . وما قبلمن أن المدلول العارة هو 
الغدو وما بعد ذلك مقهوم بطريق دلالة النص برده أن ها بشه لين مناه قامتاظط 
النبى فان وسعة لمجال دليل القدرة فليتأمل ( الا أن يشاء الله ) استثناء مفرغ من 
النبى أى لا تقوان ذلك فى حال من الآأ<وال الا حال ملابسته بمشيئته لعالىعبلالوجه 
المعتاد وهو أنيةالان شاءاللهأو فى وقت من الأآوقات الا وقت أن يشاء الله أن تقوله 
لامطلقاًلمشيئة اذنفان النسيا نأ يضا مشيتتهتعالى ولامساغلتعايقهيفاءل أعدمسد اداستثتاء 
اقتران المشيئة بالفعلومنافا #استثناءاعتراضها النرى وقيل الاستقناءجارجرى التأبيد كانه قبل 
لاتولنهأيدا > لةولهتعالىدوما كان نا أننمودفياالاأن, ما أءانته(وا اذ كرربك ك) شولكان 
ثاء الله متداركا له (إذا نسيتماذا فرطمنكنسيان مذ كرتموعن|بنعباسرصىاللهعنيما 
ولو بعد سنة مام ع تحنث وإذإك جوز تأخير الاستثناء وعامة الفقماء على خلافه إذ 4 
صم ذلك لما تقرر إقرار ولا طلاقو لا عتاق وى يعم صدق ولا كذب قال /١‏ 
هذا فى تدارك التبرك والتخلصعن الاثم وأما الاستثناء المغير للحكم فلا 0 3 
متصلا . وبجوز أنيكون المعنى واذكر ر بك بالنسيمم والاستغفار اذا نسيتالاستتتاء 
مالغة قى الحث عليه ْ و اذ كرريك وعقابه اذ ذا تركت بعض مأ أمرلك به 3 ذلك 
عل التدار ك أواذ كره اذا اعتراك النسيان ليذكرك المسى وقد حمل على أداء الصلاة 























بام 0 المللاف قمدة ليث أهل الكيففى مر قد م 


0000 








المنسة عند 8 هأ (وقل عب ىأن مهدين ىف )أى يوفقى ) لأقرب من هذا ( َع 
أشىء أقرب و أظهر من نبأ أصخاب اللكبف من الآنات والدلائل الدالة على نسو 
( رشدا )أى إرشادا للناس ودلالةعلل ذلك وقد فعل عر وجل ذلك حيث] اه من 
البينات مادو أعظم من ذلك و أبن كقصص الآنياءالمتباعدةأيامبيوالحوادثالنازلة ف, 
الأعصار المستقبلة إلى قبام الساعة أو لأقرب رشدا و أدنى خبرا من المنسى (و لبثواق 
كقهم )أحياء مضرو ا على آذانهم (ثلياثة سنينواز دادوا نسعا ) وهىجملة مستأفة 
سينةما أجملفيهما سلف وأشير إلىعزةمناله. وقيل إنهحكابة كلام أهل اللكتابفانبم اختلفوا 
فى مدة لبهم كا اختلفوا عدتبم فقال بعضمهكذا و بعضممثاهائة ور وىءعن على رضى 
أشعنه انه قال عند أهل الكتاب انب لبثوا ثلعالة سنة شمسية والله تعالى ذكر السنة 
القمرية والتفاوت يينهماف كل مائفسنة ثلا شسنينيكون ملهالةوقسعسنين. وسنينعطف 
بيانكئالة وقيل بدل وقرىءعلى الاضافة وضعا الجمع موضع المفرد وما حسنهمهنا أن 
علامة امع فيه جير لماحذف فالواحد وان الأاصل فالعدد إضافته إلى امع ( قل القه 
أعلبما لبنوا ) أ بالرمان الذى لبتواقه(له غيب السمو اتو الارض )أىماغابفيهها 
وخفى من أحوالأهلبما. واللام للاختصاص العلى دون التكوينى فانه غير مختص 
بالغيب (أيصر به" وأسمع )دل بصيغةالتعجب على أن شأن عليه سبحانهبالمصرات 
والمسموعاتخار ج عماعليه ادر اك المدركين لايحجبه ثبىء ولا حول دونه حائل ولا 
يتفاوت بالنسبة البه اللطيف والكتيف والصغيروالكبير و الخفى والجل. واطاء ضمير 
الجلالة وله الرفم على الفاعاية والياء مزبدة غلك سييو به وكان أضله أل أى صار 
ذا بصر ثم نقل إلى صيغة الآمر للانشاء فهر ز الضميرلعدم لياقة الصيغة له أو ازيادة 
الباءيا فىكفى به والنصب عل المفعولية عند الأخفش و الفاءلضمير المأمور وهو كل 
أحد والباء مزيدة ان كانت الحمزة للتعديةومعديةان كانت لاصيرورة. ولعل تقدمم: 
أمر أبصاره تعالىنا أن الذى كن بصدده من قبل الممصرات ( مالهم) لهل !اسموات 
والارض (مندو نه) تعالى( من ولى ) يتول أمور ثم وينصرم استقلالا (ولا 
رك ف حكمه ) ف قضائه أوفىعل الغيب ( أحدا ) منهم ولاه ل فيه مدخلارهو كاترى أبلغ 
قفى الشر هن ن أن بقالمن ولول عريبك.وقرىء على 50 معام ا ل 
أحد ولما دل اتتظام القرآنالكر م اقصةأتعاب الكيف من حيث ألما بالنسة إلىالنى 
صلى الله عليه وسلم من المغييات عل انه وحى معجز أمره عليه النسلام بالمدامة على 
١‏ دراسته فال ( واتل ما أوحى اليك من كتابريك )ولا تسمع لقولم | أن 























آنة مكارم الاخلاق وحن المعاشرة (ولا تعد عيناك عنهم) الأة ‏ بيب 





غيرهذا أو بدله ( لا مبدل لكلاته ) لا قلدر على تبديله وتغييره غيره ( وأن تحد ) 
أند الدهر وان بالغت فى الطلب ( من دونه ملتددا ) فلبدأ تعدل اليه عند إلمام ملية 


ُ واصبر نفك ( احيسبا وثتها مصاحية ) قمع الذن دعون رمم بالغداة والعثى) 


أى دائين على الدعاء فى جميع الاوقات وقيل فى طرفى النهار وقرىء بالغدوة على أن 
إدخال اللام عليها وهى عل فى الاغاب على تأو بل اللتمكير والمراد -بمفقراء المزمنين 
مثل صبيب عبار وخباب نجوه رطى الله عنهم . . وقيل أحاب الصفة وكانوا نحو 
سيعيائة رجل قبل إنه قال قوم من رؤساء الكفرة لرسول الله صلى الله عليه وم 2 ||. 
هؤلاء الموالى الذين كان ركهم ديح الضأن حت تجال كي قال قوم نو عليه السلام 
أنؤمن لك واتبعكالارذلون فتذلت . والتعبيرعتهم بالموصول لتعلل الام ما فى حيز 
الصلة دن الخصاة الداعية الى إدامة الصحبة ( بريدون ) بدعائهم ذلك (و جه حال 
من المستكن فى يدعون أ ى صريدين لرضأه تعالى وطاعته ( ولا تعد عنتاك عنيم )| 
أى لا بجاوزم نظرك الى غيرم من عمداه أى جاوزه واستعاله بعن لاضمينه معنى ||: 
النبو أولا تصرف عيناك النظر عنم الى غير ثم من عدوته عن الام أوصرقه عنه ١|‏ 





١ 


عل أن المفعول ذو ف لظهوره . وقرىء ولا تعدعينيك ولا تعدعينيكمن الاأعداء 
والتعدية والمراد تبيدعليه السلامعنالازدراء مم لرثاثة زيهم طموحاالىزى الاغنباء 
( تريد زيئة الحباة الديا ) أي تطلب جالسة الاشراف والاغنياء وأصحاب الدنبا وهى 
حال من الكاف على الوجه الاول من القراءة المشرورة ومن الفاعل على الوجهالثاى 

منبا . وضمير تر بدللعينين. و!-ناد الارادتاليه مجاز ونوحيده للتلازم 5 فى قوله: ' 

إن تحاوفة زل با العنان دبل 

ومن المسشكنف الفمل عل القراءتين الاخير تين ( ولانطم ) تدس ةالفقراءعنيجالساك( من 
أغفلناقليه) أى جعلنامؤافلا لبعللان!-تعدادهااذ كر بالمرة أو وجدنامغافلا كقولكأجبننه 
وأخلتهاداوجدته كذلك أوهومن أغة ل إبلهأى نسم هبالذكر ( عن ذكرنا ) كأ وات كالذين 
|ندعونك الى طرد الققراءعن يجا اشفان,مغافاونعنة كراعل خلافماعايهااوٌ مونمن 
العام و تجامع الأوقات. وفه تيه على أن الباعت له على ذلك الدماء غفلة قله عن 
جناب الله ته سبحانه وجهنهو انبما كله فى الحسيات حتى خفى عليه أن الشر ف كلءه فس 
إلا نزيئة 1 البية و قرىءأغفنا قأيه على إستاد الفعل ١‏ لى القاب 00 حسيا غائلين عن 
اذ رن ! إياه بالمواخحذة من أغقاته اذا 2 وائع ا مه فرط )أ 




















لا" سس قوله تعالى (وقل الحق من دم فن شاء فليو من الآية 
































| تقد قحل ارعى عي الأقراط والتترعط نان القملة عن 53 مالتسال توفي أل 
| اتباع الحوىالمؤدى الىالتجاوز والتباعد عن الحق والصواب.والتعبير عنهمبالموصول 
:اللايذان بعلية ما فى حيز الصلة للنبي عن الاطاعة ( وقل ) لآو لكك النافلين المتبعين | 
'|أدوام (الحق من ربكم ) أى مأأوحى الى الحق لاغير كائنا من ربكم أو الحق المعهود 
]من جهة دبكم لا من جهتى حتى بتصور فيه التبديل أو يمكن التردد ف اتباعه وقوله 
'|إتعال ( فن شاء فليؤمن ومن شاء ليكفر ) إما من تمام القول المأمور به والفاء 
لتر تيب ما بعدها على ما قبلها بطريق النبد.د لالتفريعهعليه يا فى قولهتعالى,هذاعطاؤنا 

:|إفامنن أو أمسك بخير حساب» وقوله وتعالى الحق من ربلشفلا تكونن من إلممترين»أى 
'|أعقيب تحقق أن ما أوحى الى حق لا ريب فيه وأن ذلك لمق من جهة ربكرفن شاء 
| أن يؤمن به فلبؤمن كسائر الممنين ولا يتعلل مالا يكاديصلم للتعلل ومن شاء أن 
'|كفر به. فليف عل وفيهمن التهديدواظهار الاستغناء عنمتابعتيموعدمالمبالاة مموبامائهم 
'|أوجودا وعدما مالاخفى. واما تبدديد من جهة الله تعالى وألفاء لترتيب ما بعدها من 
0 التبديد على الامس لا على مضمون المأمور به وامعنى قل لمم ذلك وبعد ذلك منشاء 
أن يمن به أو أن يصدقك فيه فليؤمن ومن شاء أن بكفر به أو يكذبك فيه ذليفمل || ' 
|]أفقرله تعالى (إنا أعتدنا) وعيد شديد وتأكد النبديد وتعليل لما يفيده من الزجرعن 
| الكنر أو لمأ يفهم من ظاهر التخيير من عدم المبالاة بكفر م وتلة الامئام يرجرم 
عنه فان اعداد جزائه من دواعى الاملاء والامهال وعلى الوجه الاول هو تعليل 
'||للامر بما ذكر من التخبير النبديدى أى قل لهم ذلك انا أعتدنا ( للظالمين ) أى هيأنا 

الكافرين بالحق بعد مأ جاء من الله سبحانه والتعبير عنهم بالظالمين للتنبيه على أن مشيثة 
١‏ الكفر واختاره تجاوز عن الحد ووضع للثىء فى غير موضعه ( نارا ) عظيمة عمبية 
ا أحاط ممم ) أى حيط مم. وايثار صيغة الماضى لادلالة على التحقق ( سرادقها ) أى 
:]| فسطاطها شيدبه ما يحيظ بهم من النار.وقيل السمرادقالحجرة الى تكون حو لالفسطاط 
وقبل سرادقها دخانها وقيل حائط من نار (وإن يستغيئوا ) من العطشى ( يغائوا يماء 
١‏ كالمهل ) كالحديد المذاب وقيل لدردى الريت وهو عل طريقة قوله فأعتبوا بالصيلم 
ا (يشوى الوجوه) اذا قدم ليشرب انشوى الوجه لخرارتهعن النى عليهالصلاةوالسلام 
أأه و كمكر الزيث فأذا قرب اليه سقطت فروة وجهه (بئس الشراب ) ذلك( وساءت) 
|| النار (مرتفقا) متك" وأصل الارتفاق تصب ارفق تحت الخد وأنىذلك والتاروانما 
هو مقابلة قوله تعالل حسنت مرتفقا ( إن الذين آمنوا ) فى محل التعليل الحث على 











































تفسير قوله تعالل ( واضرب للم مثلا رجلين) الآية ا 


الابمان المنفهم من التخيير كانه قبل ولاذين أمنوا ولعل تغيير سبك للابذان بكال تنافى 

مآ لى القريقين أى ان الذين آمنوا بالحق الذى أوحى اليك (وعماو! الصالحات )حسيا 
بين فى ' تضاعيفه ( انا لاض يع أجر من أحسن عملا ) خبران الأولهى الثانية مع ما 
ق يزه وألراجم محذوف أى لاسر عل أو مستت عنه ؟ا فى قواك نى لجل 
زنه أو واقع موقعه الظاهر فان من أحدسن علا فى الحقيقة هو الذى آمن 0 
الصالحات ( أولئك ) التءوتوت بالنعوت اليه لهم جنات عدن تجرى 
“من تحتىم الانمار ) استكناف لبان الاجر أو هو الخير وما بينبما 
اعتراض أوهو حير بعد خير( تحلوف فيها من أساور من ذهب ) من الاولى 
بتدائيه والثاية يأئية صفة لاساور والتتحكير لتفخم وهو جمع اسورة أواسوار 





جمع سوار ( ويلبسون ابا خضرا ) خصت المقضرة بثياهم لانها أحسن اللالوا 0 
وأ كثرها طراوة ( من سندس واستبرق ) أى مارق من الدرياج وما غاظ جمع بين | 
التوعين للدلالة على أن فيها ما تستهى الانفس وتاد الاعين ( متككين فيا 
الآرائك ( على السرر على مادو شأن المتتعمين ( نم 3 لواب ) ذلك (وحسنت) أى 
الآرائك ( ملتفقا ) أى متك ( واضرب لم) أافر قين الكافر والموم ا 
رجلين ) مفعولان لاضرب أولما ثاننهما لانه امحتاج الى التفصيل والييان أى اضر 
للكافرين والمؤمنين لا من حيث أحوالما المستفادة بما ذكر آتفا من أن للاولين 0 
الآخرة كذا وللا خرين كذابلمن حيث عصيانالاولين مع تهلييم فى نعم اله تعالى 
وطاعة الأخرين مع مكاندتهم مشاق الثقر مثلا حال رجلين مقدرين أو عحققين هما 
١‏ اخوانمنبتىا ا 0 اس موذ ١‏ اقسيامانية آلاف 
دينار فاشترى الكافربتصييهضياعا وعقارا وصرف المؤمننصيه الى وجوه المبار فا ل 
أمرضا الى ما حكاه الله تعالى. وقيلى هما الختوان من بى مخزوم كافر هوالاسود ‏ ن 
عبد الاسد ومسل هو أنوسلة عبد الله بن عبد الاسد ذوج أم سلية رضى اه عنهاأو لا 
(جعلنا لاحدهما )وهو الكافر (جنتين) بستانين( م نأعناب )من كروم متنوعة واجلة 
تعانبانان لكلاو صفة لرجلين ( وحففتاهما بنخل ) أى جعلنا اتدل حيطة .بها ! 
مؤزرام! كرومهما يقال حفه القوم اذ1 أطافوا به وحففته هم جعلنهم حاقين 0 
فزيده الباءمفعو لا 1 خ ركدولك غشيته به ( وجعلنا بتهما ) ومعلههأ( زرعا) اك ون 
كلمنهماجامعا للاقوات والفوا كه متواصل العارة على اليئة الرائقة و الوضع الانيق 
(كلنا الجنتين آتنت أكلها ) مره وياغت ملا صالحا للا كل وقرىء سكو ا 
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ا عل اسان الأدى رارك ) 








وقرى” #للتين آلى آكله (وم تظلم منه) لم تنقص من أ كبا شئاً) م يعبد ذلك 
فى سائر البساتين فان الثار غالبا تكثر فى عام وتقل فيآخر وكذا بعض الاشجار 
1 بار فبعض الاعوام دون بعض ( ورا خلالهما)فها بين كل من الجنتين (را) 
على حدة ليدوم شربهما ويزيد مباؤهما . وقرىء بالتخفيف ول بأخارة 15 تفجار. 
اللورعن ذكر إيتاء الاكل ِ ان الترتيب الخار جى على العكس للايذان استقلال 
كله ىايتاء الاكل وتفجير النهر فى تكميل اسن الجنتين ؟ فى قصة ا نحوها | 
ولو عكسرلا نفهم أن امجمو ع خصلة واحدة بعضها مترتب عل بعضفانإيتاءالا كل 
متفر عل السقى عادة . وفبه اماء الى أن ايتاء الاكل لاينوقف على السقى كقوله 
تعالى «يكاد زيتها يتضىء ولو ل تمسسه نار » (وكان له) لصاحبالجتتين(ثمر) أنواع 
من المال غير الجنتين من ثمر ماله اذا كثره قال ان عباس رضى الله عنهما هر 
|جميع المالمنالذهبو الفطضة والحيوان وغير ذلك وقالجاهد هر الذهبوالفضة خاصة 
١‏ (فقالاساحبه )المؤمن ( وهو )أى القائل(تحاوره)أى صا هالاو منوانجاز الفكس 
أى براجعه فى الكلام من حار اذا رجع ( أناأ كثر منك مالا وأعر قرا ) حثما 
وأعرانا أو أولاذا ذكورا لانم الذن ينفرون معه ١‏ ودخل جنته ) الى شرحت 
أحواها وعددها وصفائها. وهيا تها . وتوحيدها اما لعدم تعاق الغرض تعددها وإما 
الانصال احداهما بالاخرى وإما لان الدخول يكون فى واحدة فواحدة ( وهو ظالم 
لنفسه ) ضار طا بعجبه وكفره (قال) اثناف منى على سوال نقأ من ذكر دخول 
اجنته حال ظلبه لتقسه كانه قبل فاذا قال اذ ذاك فقيل قال ( ماأظ. 1 تبيد مذه) 
أأكلة أى تفنى ل أبد )١‏ لطول أمله وممادى غفلته واغتراره عهلته ولعله اها قاله عقابلة 
موعظة صاحبه وتذكيره بفناء جتتيه و نيه عن الاغترار مهما وأمره بتتحصي ل الباقيات 
الصالحات ( وما أظنالساعة قائمة ) كاثنة فيا سيأ ( ولئن رددت ) بالبعث عند قيامبا 
ا تقول ( الى رلا جدن ) يومئذ (خيرا منبا) أي من هذه الجئة وقرىء منبما 
أى من الجنتين ( منقلا ) مرجعا وعافة ومدار هذا الطمع والعين الفاجرة اعتقاد 
أنه تعالى انما أولاه ما أولاه فى الدنيا لاستحقاقه الذاق وكرامته عليه سبحانه ولم يدر 
أن ذلك استدراج (قال له صاحبه) استئناف »م سبق ( وهو نحاوره ) جملة <اليةئاص 
فائدئها الثنيه من أول الامر على أن مايتاوه كلام معتنى بشأنه مسوق للبحاورة 
( أكفرت ) ححيث قلت ما أظن الساعة قائمة (بالذنى خلقك) فى ضمن خلق أصاك 
(من تراب) فان خاق آدم عليه السلام منه متضمن لتلقهمنه لما أن خلقكل فرد || 




















بان قول المؤمن الصاق( لككنا هوالته رى ) الاية لمم 


من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه السلام اذلم تكن فطرته الثر يفة مقصورة 
على نفسه بل كانت أنموذجا منطويا على فطرة سائر أفراد 1 انطواء إجاليا 
مستتبعا لجر بان آثارها على الكل فكان خلقه عليه السلام من التراب خاقا الكل 
||منه. وقل خخاقك منه لانه أصل مادتك اذ به تعصل الغذاء 0 منه تحصل النعلقة 
در ( ثم من نطفة ) هى مادتك القربية فالخاوق واحد والمدأ متعدد ( تم سواك 
رجلا ) أى عدلك وكلك انانا ذكرا أو صيرك رجلا . بالتعبيرعنه تعالىبالموصول 
للاشعار بعلية مافى حين الصلة لانكار اللكفر والتاو يح بدليل البعث الذى نطق به 
قوله عزمن قائل .يا أما الناسان كم فى ريب من البعث فانا خلفنام منتراب» الخ 
( لكنا هو الله ربى ) أصله لكن أنا وقد قرىء كذلك كُذفك الحمرة قتلاقت 
الاوتان فكان الادغام وهو ضمير الشأن 00 يد[ خيره الله رى وتلك اجملة خى 
انا والعائدمنبا ال.هالضمير. وقرىء باثيات ألف أنا فى الوص ل والوقف جميه! وى الوتف 
خاصة . وقرىء لكته بالماء ولكن بطرح انا ولكن انا لا اله اللا هو ربى ومدار 
|| الاستدراك قوله تعالى أ كفرت كانه قال أنت كافر لكنى م«ؤمن موحد ( ولا 
أثشرك برفى أحدا ) فيه إيدان باربف كافره كان بطر يق الاشراك ( ولولا اذ 
دخات جنتك قلك ) أى هلا قلت عند ما دخلتها. وتقدم الظرف على الخضض 
| عليه للايذان يتحت القول فى آن الدخول هن غير ريث لا للقمر ر ماعنا الله ! 
أ|أى الامر ها شاء اله أو ماشاء الله كائن عل أن ما موصولة مرفوعة انحل أو 
|| أى شىء شاء الله كان عل انبا شرطية منصوبة والجواب دوف وامراد تحضيضه على 
| الاعتراف بانها وما فيبا مشيئة الله تعالى ان شاء أبقاها وان شاء أقتاهارلا قرة الا بالنه) 
أأأى هلا قات ذلك اعترافا بجزك وبان ٠١‏ تيس لك من عه 
١‏ معو تتهتعالى واقد أره عن الى ض لى الله عليه و.لم «مورأى ى شيا فأعبه قال ماشاء أن 
إلا قوةالا بالله لم ره زان ترن آنا اقل منك مالا وولدا ) أنا امامو كدل باء امتكلم 
أ! أو ضمير فصل بين مفعولى الرؤءة ان جعلت علبية وأفل ثأدبها وحال ان جعلت 

|| بصرية فكون انا حيكذ تأ ككدا لاغير لان شرط كوه ضمير فصل توسطه بين المندا 
وخر أوما | أصله المتدا أو الخير . وقرىء أقل بالرقم خير لانا واجملة مشعول بان 
|للرؤية أوحال وفى قوله تعالى وولدا نصرة لمنةسرالئفر ,الولد ( فسى وى أن يؤتين 

|أخيرا من جتتك ) هو جواب الشرط والمعنى ان ترن أففر «نك فنا آتر قم 
]الله سبحانه أن يقلب ما فى وما بك من الغفر والذنى فيرزقى لا عالى +1 


ازثيا ودس أمرها ماهر 
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«رم 22 مايفعل رينا بالظالمين بآية ( وأحيط بثمره ) الي 





جنتك و يسليك لكفرك نعمته وخرب جنتك (وبرسل عليها حسانا ) هو مصدر 
معن الحساب كالبطلانوالغفران أىمقدارا قدره الله تعالروحسبهوهو السك بتخريببا 
وقبل عذاب حسبان وهو حساب ٠١‏ كسيث يداه وقيلمراىجمع حسبانةوهىالصواعق 
ومساعدة الم الك م فيا سيق للاولين أكثز ( من السهاء فتصبح صعيدا زلقا ) 
مصدر أريد به اكول مبالغة أى أرضا ملساء بزلق عليها لاستتصال ما عليها من 
|البناء والشجر والنبات ( أويصيح ).عطف على قوله تعالى قتصبح وعلى الوجه الثالث 
,]على برسل ( ماوها غورا ) أى غم را فى الارض أطار ق عله المصدر مالغة ( فلن 
تستطيع ) أبدا ( له ) أى للباء الغائر ( طليا ) فصلا عن وجداته ورده ( وأحيط 
كير ) 0 المعهودةمن جتقيه وما فيهما واصله من احاطةالعدو وهوعاف 
على مقد كانه قبل فوقع بعض ما توقم من المذور وأهإك أمواله. وائما حذف أدلالة 
السياق والسياق عليه يا فى المعطوف_ عليه بالفاء الفصيحة ( فأصبح يقلب كفيه )ظهرا 
الخ وهو كناية عن التدم كانه قل فأصبح يندم 3 عىما أنفق 0 ( أى فى عمارتها 
نللال ل واعل تخصيص الندم به دون ما هلك الان من الجنة لما انه انما يكون عل 
الال الاختبارية ولان ما أتفق فى عمارتها كان ما يمكن صيانته عن طوارق الحدثان! 
وقد صرفه الى مصالحبا وخجاة أن شمتع بها أكثر ما تمت به وكان نرى أبه لا تالا" 
أبدى الردى ولذلك قال ما أظن أن تيد هذه أبدا فليا ظهر له انهاما يعتريه الملاك 
ندم على ما صنع بناء على الزعم التماسد من انفاق ما يكن أدخاره فى مثل هذا الثىء 
السريع الزوال ( وهى ) أى الجنة دن الاعناب الحفوفة بتخخل ( خاوية ) ساقطة 
( على عروشها ) أى دعائمها المصنوعة الكر وم 1 قبل سةوطها.و تخصيص 
الحا بالذ ؟ زر دون التخل والزرع إما لانها العمدة وهما من متماتها .واما لان 
8 د كرهلا كها مة وكتب اع ذا ا هلاك البافى لانما حيث هلكت وهى مقسيدة 
وو يا 0 ما عنداها بالطريق الاولى واما لان الانفاق ف عمارتها أ كثر أ 
وقيل أرسل الله تعالى عليها نارا فاحرقتها وغار ماؤها (و يقول ) عطف عل يقلب أو 
حال منضميره أى وهو يقول ( ,اليتق 4 أشرك برب ىأحدا - تذكر مو عظة أخيه 
وعم أنه إنما أنى رار ركا ذإ لم يصبه ماأصابه قبل و تمل 
أن بكو ن ذلك توبة من الشر ك وندما على مافر ط منه ا له ) وقرىء بالياء 
التحتانية ( قة ينصرونه) يقدرون عب نصره بدفم الاما لاكأوعل رد المهلكأوالاتمان 
يعثله.و جمع الضمير باعتبار المعنىي فى قوله عزوعلاهيروتهم مثليبم»( من دون الله ) 























بيان قولالجلل (المال والينون زية الحبوةالدنا)الآية سرس 






ننه القادر عل ذلك وحده ( وما كان ) فنفسه ( منتصرا ) متنعا بقوتدعناتقامه 
سبحانه (هنالك) ذلك المقام وفى تلك الخال (الولاية تهالحق ) أىالنصرة له وحده 
لابقدر عليها أحد فروتقرير لا قبله أو ينصرفها أولياءه اللؤمنين على الكفرة م نصر || 
بما فعلى بالكافر أخباه المؤمن و يعضده قوله تعالى ( هو خير ثواباوخير عقبا )أىلا ولبائه 
وقرىء الولاية بكسر الواو . معناها ا ملك والسلطان أى هنالك السلطان له عر وجل 
لايغلب, لامتتع منهأولا بعبد غيرهكقوله تعالى « واذا ركبوا فى الفلك دعوا اتسخاصين 
له الدين ,قيكون تنبيهاع ل أن قوله « باليتى أشركء الخ كانعنأضطراروجز ع عما دهاه 
ع أساوب قوله تعالى:1 لآن وقد عصيت قبل وكنت منالمفسدن» وق لهنالكإشارة 
الىالاخرة كقولتعالى دكن الك اليوملله الواحدالقهار» وقرىء برفعالحقعل أ ندصفة 
للولابةو بنصبه عل أنه مصدر مؤ كد. وقرىء عقبا بطم القاف وعق ىك رجعىو الكل بمعنى 
العاقبة (واضرب طم مثل الحيوة الدنا ) أىواذكرهم مايشبهها فى زهرتها ونضارتها 
وسرعة زوالا لثلا يطمثنوا مها ولايعكفوا عليبا ولايضربوا عن الآخرة صفحا بالرة 
أو بين ّ صفتها العجية التى هى ف الغرابة كالمثل (كء ) استتناف لبيان المثل أى هى 
ع ّْ) أندلتاه مز نالسياء ا ل أله معنى صير (فاختاط 
ت 0 اشتك سسلية 0 نات الارض) فالتف وخالط بعضة بعضا أمن كثرته وتكاتفه أو 

بجع الماء فى النبات حتىر وى ورف فقتضى الظطاهرحيتذفاختاط بنات الارض.واثارماعله || 
النظم لكر مم عليه للالغة فى الكثرةفان كلامن الختلطينموصوف بصفةص احبه (فأصبح) 
ذلك التبات المتلئف أثر مبجتبا ورقشبا (هشما ) ميشوما مكورا( تذروه الرباح ) |). 
تفرقه وقرىء تذريه من أذراه وتذروه الريح وليس المشبه به نفس الماء بل هواطيعة 

المتزعة من لدو هى حال الثنات المندت بألماء كن أخضر وارقا ثم شما تطيره 
الرياح كا ن لم يذ نبالامس (وكان الله على كل ثىء ) من الاشياء 000 الانثساء 
والافاء (مقتدرا) قادراعلى الكل( 0 ةلد ١)مانلشأن‏ ما كائوا 
اشتخرور ل نمز نحسنات الى نأة الد. نام قال الا خالكافر انا 1 نك مال" عونا 1 

بانثأ ننفس,أ عام من المثل .وتقد مالملعل البنين معكرنهم أعر مله كاف الاية الحكة آنا 
وف لنتمال اميد اكبأء وال لوو بتين» وغير ذلك من الابات١‏ ال رعةلعر 3 تهفي نيط بدمن أل :: 3 
والامداد وغترذلك وعمومه بالنسةالى الافراد والاوقات فانه زينة فد لكل أحد م 
| الآناء والبنين فى كل وقت وحين وأما البنون فزبتتبعو 0 انما يكون بالنسة 
الى من باغ ميلم الأبزة ولان المال مناط ليقاء النفس وال نين ١‏ ناه الدوع ولان ل لاد 


جح م ل ل ا أ 




















5م يبان ال منابأقيات الصالنات ف 0 ل قات الصالحات خير ( 





اليه أمس من الحاجة اليهم ولانه أقدم منيع فى الوجود ا زينة ادو ليم من غير 
عكس فان من له بنون بلا مال فهو فضيق حال وتكال . وافراد الريلة مع أنهامسندة 
الى الاثنين لا أنبا مصدر فىالاصل أطاق عل المفعولمبالغة كانبمانفسالزينة والمعنى 
أن ما يفتخرون به من المال والبنين ثىء يتزين هه فى الحياة الدنيا وقد علم شأنها فى 
:سرعة الزوالو قرب الاضمحلال فكيف بما هو من أو صافا التي شأنما أن تزول 
قبل زواها (والاقّات الصالحات) فى أعمال الخير وقيل هى الصاوات|؛ نس وفيل 
سبحان الله والحمد لله ولاإله الا الله و الله أكير . وقبل كل ما أريد نه وجه الله تعالى | 
وعبلى كل تقدير دخل قنه أعمال فقراء المؤمنين الذين يدعون رهم بالغداة والعثى 
:]| بريدونوجهه عو ولا أما صلاحا فظاهر وأها بقاؤها فيمّاء عوائدماءندفناء كل 
ما تطمح اليه النفس من حظوظ الدنيا ( رع أى عا نمت شأنه من المال والبنين 
]أ واخراج بقاءنلك الاعمالوصلاحها مخرجالصفات الافر عتما أن حتهرما أنيكونا 
٠‏ || مقصودى الافادة لا سها فى مقابلة إثيات الفناء 1 بقايلها مر الال والبنين عىطر بقة 
١‏ قوله تعالىرما عندكم ينقد ومأ عند أبلّه بأقمللايذان 0 هأ أص متاق لحا جة الى ٠‏ 
كانه بل لفظٍ الباقيات اسم لها لا وصف وإذلك م يذكر الموصوف و أنما الذى تناج | 
إلى التعرض لهتديريتها (عند ربك) أى فى الخ خرة 0 فيه آثار 
خبريتها منرلة إضافة الرء نه الى الحباة الدنيا لالافضلتم! فيا من المال والبنين ممع 
0 الكل فى الاصل اذ لا مشاركة لهمافى الخبرءة فى الآخرة (ثوابا) عائدة تعود 
صاحبها ( وخر أملا ) حيث ينال برا صاحبها فى الاخخرة كل ما كان يؤمله الدن) 
0 0 ماأعردمن امال و البنين فليس لصاحبهأمل بناله. وتنك ريرخير للاشعار باختلا | 
حيثيتى الخيرية والبالغة فيا (ويوم نير الجبال) منصوب ضر أى اذكر 
تقلعها من أما كتم! وتسيرها فى الجو على هيا تهاما يبىء عنه قوله تعالى «وترى الجبال 
| تحسبها جامدة وهى ثمر مر السحاب» أو تسر أجزاءها بعدأن تجملهاهياءمنينا. والمراد 
بتذكيره تحذير المشركين ما فيه من الدواهى . وقبل هو معطوف على ماقبله منفوله 
]الى عند, بك أى الباقيات الصالمات خير عند الله وبوم القيامة. وقرىء تسير على ! 
صيخة البناء لللفعول من التفعيل جريا على سن الكبرياء واينانا بالاستخنامعن الاسناد 
الى الفاعل لتعينه. وقرى. سير( و ترى الأأرض) أى جيم جو انها والخطاب لرسول 
الله صل الله عله 00 أو ولكل أحد من يتآتى منه الرؤية . وقرىء ترى علصيئةاليناء 
للمفعول(بار زة) أما مأبروزه اتصعالجا الخظامرواً ماماعداه فكانتالجبال تو لبينه وبين 
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كيف تؤثر العظةآية( وعرضواع ب كصفا) الخ مر 





ْ ل ا يي نام جعنامم الا لوقف 

من كل أوب.وايثار صيغة الماضى بعد نسير وترى للدلالة على تحقق الدة شر المتفرع على 
'البعف الذى شكره التكرون وعليه يدور أص الجرا اء وكذا | الكلام فم ععاف عليه 
|| منفياً وموجباً وقيل هو للدلالة على أنحشرهرقبل القسير والبروز ليعاينوا تلك الامو ال 
أأكانه قبل وحشرناهم قبل ذلك ( فلم نعادر ) أى ل ترك( ( منهم أحدا ) يقال غادره 
وأغدره اذا ترك ومنه الغدر النى هو ترك الوفاء والغدر النى هو ماء يترلكه السيل 
فى الأرض الغائرة.و قرىء بالياء وبالفوقانية على اسنادالفعل الى ضمير الأرضكافى 
,|اقوله تعالى دوا لقتمافها وتخلت» ( وعرضوا على ربك )شبهت حاط حال جندعرضوا 
|إعلى السلطافب لأهر فيهم بما بأمر.وفى الالتفات الى الفية واء الفعل للمقعول مع 
|| التعرض لعنوان الربوبية والاضافة الى ضميره عليه السلام من ترية الهاية والجرى 
(أأعلى سنن الكبرباء و إظهار اللطلف به عليه السلام مالا يخقى ( صقا ) أى غير متف قين 
ولا مختلطين فلا تعرض فه لوحدة الصف وتعدده وقد ورد فى الحديث الصحيح 
دجمع الله الأولين والآخرين فى صعيدواحد صفوفاء( لقد جتتمونا )علىاضارالقول 
على وجه يكون حالا من ضمير عرضوا أي متنولا لهم أو وقلنا لهم وأماكونه عاملا 
'إفى يوم نسيريا قبل فبعيد من جزالة التنزيل الجليل كف لا ويازم منه أن هذا القول 
: هو المقصود بالاصالة دون سائر القوارع مع أنه خاص التعلق ما قبله مر العرض 
:]| والحشر دون تسيبر الجبال وبروز الآأرض (ي لقنا 1 ( نعت لمصدرمقدر أىجمعاً 
: كاننا كجيدكم عند خلقنالكم ( أول هرة ) أو حال من ضمير جثتمونا أى كائئين 
3 00 أول مرة حفاة عراة غرلا أو مامتكم ثىء مما تفتخرون به من اللاموال 
والأنصار كقولهتعال: ولقد جتنمونا فرادى؟! خاقنا 1 أول هرة وتركة تم ماخولنا كم 
أأدداء ظيورك:() بل زعم أن لن بجعل لك موعدا ) اضراب والتقال من كلام الى 
: كلذ كلها ريح والفرع أى زعيم فى الدنيا أنه ل ن تجعل لك أبدآ وقناً تلجز فه 
مأوعدتاه من البعث وما بشبعه وأن مخففة من المثقاة فص لح رف النفى بينباو بين خخيرها 
الكونه جملة فعلية متصرفةغير دعاء. والظرف إما مفعول ثان الجعل وهو ممعت التصييي 
:| والأول عو موعدأ أو حال من موعداً وهو بمعنى الخلق والابداع ( ووضع الكناب) 
عطف على عرضوا داخل تحت الأمور الخائلة النى أريد تذكيرها بذ كير وقتما أورد 
فيه ما أورد ف أمثاله من صيغةالماضى دلالة عإ لى التقرر أيضا أ ونع جنا 3 ائف الأعمال 
|| وإيثار الأفراد للاكتفاء بالجنس والمراد يوضعها إما وضعها فى أبدى أجاءبا : 














هم مسج ثالث من إوماد العقل السلي » 
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فمطر انا أعيفوم رن ا 7 0 0 5 ْ 
| لكات ميتدعيت اال لكداولا.ر عاجوا الاق أعبياى يل م 








1 ماد ا تأبسا) أعيذى أرقا امالك لايد رصغير ةوك كيدة! الأأسجباجا) لوز ١‏ 
د 3 لغ 3 0 للم 0 “ان امت ورا بعل 
















: 1 6 اا ره 4 اه 
5 2 حر أ ررد ف عتم الممتيق ,يكين إظباي ا إقراقيل دان د 
جك م رت رلا جم( اسجبر لمم ) تعر كيتوتكدم رقأ 
2 9 5 جديا 0( 5 بامغالا امن 0 0 0 س6 
1ك رام ابيز ات ) 
الوق 0 الماجدي لوول بميحب فيل 1 
ا د ري 1م فل أ صاب مها ب ابي أ 1 
اللا له لرأبرد لض يرمني 1 بوية النافة اقيق ليبانيكلء بيدا ف 
0 1 اه يلا كبن الفؤعرن تام اسان ْ 
ا الودط تعن ا عونلل 0 نوا ادلة” 
3 مييق 0 4 5 0 عامل أت اميه) الخ ذل الدرزرللاي 
ا : ل لماجي صما و" فيرع ال تيج عن الم 8 غلم 
4 ا ال 1 35 ا للوقادق عار كلدم الى ادن شا 
تدم اتج اتقة راع يقاة فج ا لل مأولا) منميددنيه) 
اشتدا در تك ا يم اكأعار ١‏ اا أن امف لي 
1 ماك أعداء كا 1 5286 عبرم الار لارب اله تماما مالية المي 
١‏ 50 ا العام عر ارلرواني بيع ررقي كاذ جه لال 
2 1 0 وتورع الإخاذ و ماف فيه د ترلبار ليشي 
| لله فوفر ووه (رلة:) من ! كورام افد 
الاين رمه الشيم 3 انان كال السط ا 
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الضاللايصاح للنصرة بأية (وماكتت متخذ المضلين عضدا  )‏ ررم 





والاشارة الى أن مافعلوه ظلم قبيح مالا يخفى ( ما أشردة نهم ) استثناف مسوق لبيان 
ا أ تحقاتهم للانحاذ المذ 207 أتقسهم بعد أن الصوارف تعن ذلك 2 خياثة 
اندي القبق والتدارة أى ما لحضرت أبليس وذريته ( خاق السموات والارض) 
حيث لخلقتهما قلخلقهم ( ولا خلق أتفسبمع ) أى ولا أشبدت بعضيم خلق بعض 
كقوله تعالىرو لاثةتاوا أنفسك .هذا م أجمع عليه اجخهور <ذارآ من تفسكياك الضميرين 
ومحافظة على ظاهر لفظ الانفس ولك أن ترجع الضمير الشانى الى الظالمين وتاتزم 
التفكيك ثاء على قودالمعنى الهذان فى اشبادالشياطين خلقالذين يتولواىم هوالذىيدور 
عله اذكار اتخادم أولاء بناء علىان ادق مأ يصحح التول حضور الولى خاق اللتولى 
وحيث لا ضور لا مصحم لأتول قطعأ . وأما تفى أشباد بعض الشياطين خلق بض 
مليم 3 فايس من مدارية الانكار المذ كو راىفىء على أن 2 بأد به بحضهم خاق 
عض أن كان مصحدا 3 تولى !! شنأهد ناء «على دلالته ع فلى 15[ اعد بأر له مدخلا فى 
خلق الشوود فى اخلة فهو غخل تولى المشبود ناء على قصوره نشدت أمّه فلا يكون 
فى الاتتياد بأد المذ كور متوحضا ونفى الكال المصحح الول ع3 الكل وهو المتاط 
الانكار المذكور ( وما كد مد المضلين ) أى 0 وانما وضع 7 المظور 
ذماش وتسجيلا علييم بالاضلال وتأكدا لما سبق من أنكار اتا ذم 7 ولاءعضد م 
أعوانا شان املق أو شأن منشؤن حر 0 رك 3 ع التولى بناء عل الث 

ف بعض أحكام الر وية 1 ونه 5 مو ابذان بجا ل ركا 3 عقوم ومخادة :. مع 
حيث + 0 هذا الام لجل أإذى لا يكاد شتهعا فى اليله والمل مببآن ةا جون 
الىالتصريح #.واثار فى الاشياد عل نغى ثم رودم ونقى اتغاذهم اعوانا عل فى كرهم 


بعوا ىم 
ناخ واما 


قصارى مأ وهم كأ نهم أن باغو 0 عر وج[ فم كد ذإك 


كذلك ١‏ الاشعار باهم مقهورون تحت قدرته تعالى تابعون لمعته وأرادتة. 








معز ل من امتحقاق الشبود والمعوة من نأقاء أنف سيم من شير احعدار وا 


0 الضمير لشي كين والمعنى ما أشدتهم خاق ذلك وما أطلعتيم على .رار 
2 تسكوبن 6 خصصتهم بفضائل لا حو عبتا غيرهم حتقى 2 7 قدوة امس فؤمنوا 
اعائيم كا بزتهون 38 ياتفت الى قرم طعا فى نصرتم لادين فانه لا يابني لى أن 
أعتضد من .القراءة يمتح الناء خطايا ارول الله صلى الله عا» وسار 
والمعى أصح لك آلا تناد 6 ووصقهم بالاضلال 3 عا ل فى آل مناخ و 0 


8 على الاصلوقرىء عضدا يعم العين وكدن الصماد 





بز 2 31 























لي النارللبجرمين بآنة ( ورأى المجرمون النار ) الاية 





و بضمتين,الاتباع و بفتحتين علأنه جع عاضد كر صدوراصد ( ووم يقول ) أى ات 
عز وجل للكافرينتوبيخا وتعجيزا وقرىءبنون العظمة ( .نادوا شركاقالذين نكم) 
أنهم شفعاقك ليشفعوالك والمراد .بم كل ما عبد من دونه تعالى وقيل ابليس وذريته 
( فتعيم ) أى نادو هم للاغاثة وفبه يان لكال اعتناتهم باعاتهم على طريقة الشفاعة 
اذ معلوم أن لاطريق الى المدافعة فم يستجييو| ل م( فل يغيثوم اذلاامكانلذلك 
وفى أيراده مع ظهوره 5 عهم وايذان بأنهم الاقة. يث لا يمهمونه اللا بالتصريح 
0 ع ينم ا بين الداعين والمدعوت ( موبقا )اسم مكان أو مصدر من وبق 
وبوقا كونب ونوا أووق وبا كفرح فرحا اذا ملك أى مهلكا يشتركون فيه وهو 
النار أوعداوة هى فى الشدة نفس الحلاك كقول عر رضى الله عنه لا يكن حبك كلنا 
ولا بغضك تلفاوقيل اين الوصل أى وجعلنا تواصلهم فى إلدنيا هلاكا فى الآخرة 
و جوز أنيكون المراد بالشركاء الملاتكة وعزيرا وعيسى علي مالسلام وسيم وبالموبق 
0 البعيد أى جعلنا بينم أمدا بعيدا مهلك فيه الاشواط لفرط بعده لانهم فى 
| فعرجهنموم فى أعلى الجنان ( و لمعه النار ) وضع المظهرمقامالمضمر تصريما 
ا وذعاهم بذلك ( فظنوا ) أى فايقتوا ( امهم مواقعوها)عنالطوهاواقءونفيها 
أو ظنوا اذ رأوها من مكان بعيد أنهم مواقعوها الساعة( و يحدوا عنها مصرفا ) 
| انصرافا أومعدلا ينصرفون اليه ( ولقد صرفنا ) أى كررنا وأوردناعل وجره كثيرة 
من النظم ( فى هذا القرآن للناس ) لمصلحتهم ومنفعتهم ( م نكل مثل ) من جملته 
ما مر من مثل الرجلين ومل الحياة الدنيا أو منكل نوع من أنواع المعانى البديعة 
الداعية الى الامان التي هى فى الذرابة والحسن واستجلاب النفسكامثل ليتاقوهبالقبول 
فلم يفعاوا( وكان الانسان ) بحسب جولته ( أكثر شىء جدلا) أى أ كثر الاشياء 
الى يتأق منبا الجدل وهو ههنا شدة الاصومة بالباطل والماراة من الجدل الذى هو 
الفتل والجادلة الملاواة لان كلا من امجادلين يلتوى على صاحبه وانتصابه على المبيز 
والمعنى انجدله أكثر من جد لكل مجادل ( وما منع الناس ) أي أهل مك الذين 
حكيت أباطيليم ( أنيؤمنو! ) من أن ييمنوا بالله تعالى ويتركرا ماهم فيهم نالاشراك 
١‏ اذ جاءم الحهدى ( أىالقرآن العظم المادى الى الإعان يما فيه من فتون المعاق 
الموجبة له ( ويستخفروا ديم ) عما فرط منبم من أنواع الذنوب 0 من جهملتها 
مجادلتهم الحق بالباطل (الا أن تيم سن الادكين) أى ألا طاب إتيآن سنتهم أو 
الا انتظار اتيانها أو الا تقديره ذف الاضاف وأقم المضاف الله 1 وستبم 
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فائدة بعثة الرسل با"ية ( وما نرسل المرسلين إلامبشرين ) الآية جمم 








الاستتصال ( أو ,أتيبوالعذاب ) أىعذاب الآخرة ( قبلا) أى أنواعا جع قبيل أو 
عيانا ما فى قراءة قلا مك مرالقاف وقتيحج الباء وقريء بفتحتين أى تقلا يقال لقيته 
قبلا وقلا وقلا واتصابه على الاي : من الغمير أوالعذابه والتى أنْ ماتضمته 
لكر أن المكر 7 هن الادور الدتوجة للاعسان نحيث لوم يكن مل يده اكه 
القوية لأ امتنع الناس من الاجمان وانكانوا مجبولين على الجدل المفرط ( وماترسل 
أار. سلين ) الى الام ملتسين محال من الاحوال ( الا1) حال كول سم ( مبشرين ) 
للومتين بالندوات ١‏ ومنذرين ) للكفرة والعصاة بالعقاب (و يجادل الذين كفروا 
بلاطل" ) باقتراح الأبات بعد ظرور المعجرات والسؤال عن قصة أصماب لكف 
وتموها تعنتا ( ليدحضوا به ) أىبالجدال ( الحق) أى يزياوه عن مركزه و 0 
من أدحاض القسدم وهو ازلافها ودو قوشم لارل علييم الصلاة واد ّ ما 
الابشر مثلنا ولوشاء اله لا“نزل ملائئك: وتموهما ( وار وا آناق) الل ا 
الجبال ( وها أنذروا ) أى أنذروه من القوارع الناعية علييم 0 ا 
ا (هزوا ) استرزاء وقرى- بسكرن الراى وهو ما يستبزاً * (يعن أظل عن 
ذكر با بات ربه ) وهو القرآن العظم ( فاعرض عنبا 2 رمال 1 ا 
وهذا السك وان كان ددثوله الوضعى فى الاظلية من غير تعرض لفى المساواة 8 
الم 1 ا العرقى أنه ضر من كل ظالم و بناء الاللبية على مافى سويز الصلتمن 
ل راض عن القرآن للا شعار بان ظل من ادل فيه و يتخذه هزوا جاه 
( بودي 8 بداه ) أى عمله من اللكفر والمعاصى الى من جلا اذكر من 
الجادلة بالباطل والاء 0 لحت ولم تفكر ف عاقتها ( انا جعلنا على قناو.يم 
أكنة ) أغملية كثيرة ع كنان وهو تعلل لاعراضي م وتسسبائيم أنهم مطوع ع 
قاو م أن يفقهوه ) مفعول 1ا دل عليه الكلام 5 متمنام أ ن هفو اعلى ك نهه أو أ 
مفعول له أ ىكرامة أنيفقهوه ( وف [ذائيم ) أي سملنا فيا زوقرا ) هلا متعيما 
من أستّاعه (وان تدعيم الى أدى فلن_تدواإذا أبدا ) أء أى فلن يب اعتداء أل 
مدة الاكليف 0 جراء الشرط وجواب عن مؤال الى عله ااصلة والنلام | 
المدلرل عليه يكال عنايت» باسلاميم كانه قال عليه الصلاة والسلام مالى ٠0‏ 1 ا 


بص يس 











لد 


أن دعي الخ وحم 00 الراجع الى ال موصو لقهله لاوا 5 05 0 
3 أن افي أده المواطن اللف..ة المتقدمة باعتار لفؤله ( و ا 1 فرك تال 
! 
(الغفور ) خبر دوق وله الي( ذواار الرحمة) أىالموصوف بار عدخي .واراه د اقفر دعل 





سمب و م سه حب مع دس ع ع 0 











.وم أن الله يمل للظالم بآية (لو بيواخذم ماكسبوا لعج للم العذاب) 


صيغة المبالخقدون الرحةالتنيهعلى كثرةالذنوب ولانالمغفرةتركالمضاروهو سبحانه قادز 
على ترك مالا يتناهى منالعذاب. وأما الرحمة فبى فعل واجاد ولا يدخلتحت الوجود 
الامايتتاهى. وتقدم الوصف الاول لأآن التخلية قبل التحلية أو لانه أم حسبالحال 
اذ المقام مقام بيان 0 العقوبة عنهم بعد استيجامهم لها كايعرب عنهقوله عر وجل 
( لو يواخذهم ) أى لو يريد منؤاخذتهم ( بما كسبوا )من المعاصى التى من جملتم! ما 

حى عنهم من مجادلتهم بالباطل ٠‏ اعراضهم عن آبات رهم وعدمالمجالاة بما 0 
منالموبقات(لعجل مالعذاب) لاستيساب ا لذلك وا يثار ال اخذةالمنيئة عن شدة 
الاخذ بسرعة على التعذيب والعقوبة ونحوهما للايذان بأن النفى المستفاد من مقدم 
الشرطية متعلق بوصف السرعة م ينىء عنه تاليها.وايثار صيغة الاستقيال وان كان 
المعنى على المضى لاقادة أن اتتقاء تعسرلالمذاب همسب استمرارعدمارادة المؤاخءذة 
فان المضارع الواقع موقع الماضى يفيد استمرار أثتفاء الفعل فوامضى كا حققىم و ضعه 
( بل لهم موعد ) اسم زمانهو بوعبدر أوبومالقيامة واجملة معطوفة على مقدر كانه 
قبل لكتهم ليسوا بمؤاخذين بغتة ( انيحدوا )ألبتة ( مندونه موئلا )منج ىأو ملجاً 
يقال وأل أى نجاو وأل اليه أىلأ البه ( ونلك القرى ) أي قرىعأدوْمود 0 
وهي مبتدأ على تقديرالمضاف أى وأهل تلك القرى خبره قوله تعالى ( أها نهم ) 
1 0 مضحر مفسر به ظليوا ) أى وقت ظلهيم > فءلت قرش 5 . 
0 رترك المفعول إما لتعميم الظلم أولتنز يله مندلة اللازم أى للا فعاو! 
الظلم.ولا إما حرف» قال ا ظرف استعمل للتعليل وليس المراد به 
٠‏ |الوقت المعين الذي عملوا فيه الظلم بل زمان متد من ابتداء الظم الى آتتره (وجملنا 
باكيم ) أى عينالحلا كبم ( موعدا ) أى وقد معينا لاحيد همعن ذلكوهذا استشراد 
]عل مافعل بشريش من تعيين الموعد ليتتهوا اذلكولا يغتر 0 العذاب وقرى»بضم 
المبم وتم اللام أى اهلا كبموبفتحبمازواذقالموسى ) نصبباضمار فعل أىاذ كروقت قوله 





عليه العلام 0 لفتا )٠‏ وهر بوث بن نون ين أثفرأ جم بن وسف عليه ل لسلام 9 





فتاه إذ كان مخدمه و يتبعه.وقيل كان يتعلم مثهبو دمن التلزق فى وان كان غيك] .لعل 
المراد بتذكيره عقيب بيان أن لكل أمة موعدا تذكير ماف القّصة من موعد اللملافاة 
مع مافييامن سائر المنافعالجليلة ( لاأبرح ) من برح الناقص كزال يزال أى لاأزال 
اين كدف ابر اعتتاداً 9 قر ينة الخال اذاكان ذلك عند التوجه الى السفروا تكالا 
على مايعقيه من قرله ( حى أباغ ) نان ذلك غاية تستدعى ذا غاية يؤدى اليبا. و يجوز 





صم 2 20 ع ع كد جر ل ا 2 













إسوالات ناطق لبها ايها فراع كا : 





1 يكز أمنل اكلام لامر الارك: اص انحأ ألم 'وتلملفنا لفاك رامنا 


لفقم تاب لتقا الشمية الباراة الجر" لوز ازا حورا لامتلتانا بلافم لكل 


أ الاقم 1 





!تون أن ابكرناملنترخ .اللأمتكوال لو ةلتاق الاأفازاق! مأأن ) 
م مرت )وال حر الال وارلا ما لي الوق نؤقيل طن 


فقيل نما الاك والركنا بأرطيئية إؤقيل قرا قية وأقتئابك ل أ كترقاز أ و"أمقن ا 





مات أأغيرا مانا فلو أل مط ذوْات' الطاب و الات ١ر1‏ أو اقاوة 0 


زان املا هذل ال زمة :أن مانا / عليه العلام؛ انام ملز لما 26 0 


أو استطروا نما الع تلاك القبظ أمرة اشاغر: وج[ أن يذ كرا 27 اي 


|أعلتذ جم الشرئن ونمو الخضر عليه الام وكان فى أنام 0 
ا 0 وكانعلى مقدمذى القزلين أل كبر بقن الى أيام 'موشوا بو" ل امنيا 
|"الللام سأل زبه 8 أعبادك أخْب اليك قال الذنى ا فى ولا بنللاق قال ذأى: عادلما 
أقضى قال الى نقضى باحق ولا بتبع الموى قال فأ ختادك أ 0 أل تاك أإدلى يدنى' عر 
]اتن إل علنه على أن يصيم ل كلة تدله علا هذى أل تراد غن رادئ فقال اذكانقا 
ا علادك من ه وأعل في فد لنى عليه قال أعلم منك الخضى.قال! لالت أله قان عونا لداعل 
ليما ر عند الصخرة تقال بار ب كف لى يقال لأعذ سوناف مك لعي ا م 


فنا بلغام الما يسما أثير اليه ( جمع بينهما )أى حم الخرننو ب ا 
]| أضيف اليه اتسانا أو ممع الوضل ( تليا حوتبنا ) الت جنل فقدالة أمأر قا ل 
)| اللطلؤب أىْ نا تققد أمرنوما يكون: مله" وال 0 شع أن لقلامه 0 غئل 
:| السلام 0 أبأمره قه بوه روت 0 ا نا 0 1 نه الك 
الأزعين الحياة 


أ لحرت الى فق ( ناخد سييله فى 11 2 دسرنا.) 1 كارب 0 
0 0 0 0 ا 5 عرفا 








عللا غطة بد بعة وُقطا به قارب وذرفت اليو فقوا من" أغل ١‏ النامن:قاق 


أ أنا لقب اتة تظالى غلياة ذم 0 ذ المل اليا عز وجل فأ :اليه 8 1 0 نذلى 


شي 
ا 





ل قل ” 7 2 عله 





4 





ستاك وأختد حو تأ لطعله ف مكتل أفقال وتام 1 فقت !اموت" ' شيرق ذل 





1 
0 





قا عات 
الام مقط نوشع اع اليه , 7 قبل ا لام دن 0 الست ان 3-2 6 لاا 
1 











ناكل (معجرة الحوت العجيبة لسيدنا موسى عليه السلام) 








أومن السبيل وجوز أن يتعاقباتخذ ( فلماجاو زا ) أىجمع البحرين النىجعل موعدا | 
للملاقاة قبل أدلجا وسارا الليلة والغدالىالظهر وألقى على موسىعليهالسلام الجوع فعند /' 
ذلك ( قال لفتاه آننا غداءنا ) أى ماتغدى به وهوالحو تك ينىء عنه الجواب( لقدأ]. 
لقينامن سفرنا هذا ) اشارة إلى ماسار! بعد يجاو زة الموعد( نصبا ) تعبا واعباء قل 
ينصب ولهيجم قبل ذلك واجملة فح ل التعليلللامم بايتاء النداء اما باعتبار أن النصب أ 
امايعترى بسبب الضعف الناثىء عن الجو عو إماباعتبار ماف أثناء التغدىمناستراحة 
0 أى فتاه عليه السلام( أرأيت اذأوينا الىالصخرة ) أى التجأنا البماوأقنا 
عندها . وذكر الاواء الييامع أن المذ كور فيا سبق مرتين بأو غ تمع البحرين لز يادة 
لعيين محل الحادثة ذان ا ليحي لايمكن تحقيقالمراد المذ كور بنسة الحادثة اليه 
ولقهيد العذر فانالاواء اليهاوالنومعندها مار دى الى النسيان عادة . والرؤيةمستعارة أل 
للبعرفة التأمة والمشاهدة الكاملةومراده بالاستفبام تعجيب موسى عليه السلام ما اعتراه || 
هناك من النسيان مع كرن ماشاهده من العظات التى لاتكاد تنبى وقد جعل ذقد اله 
علامة اوجدان المطلوب وهذا أساو ب معتاد فما بين النأس يقول أحدم لصاحيه اذا 
ثايه خطب أراً يت مانانى يريدبذلك تمويله وتعجيب صاحيه منه وأنه ممالايعيد وقوعه أل 
لااستخياره عن ذلك قيل والمفعول محذوف اعتادا على مايدل عله من قوله عر 
وجل ( فاىنسيتالموت ) وفه تأ كدالتعجيبوتربية لاستعظامالمنسى . وايقاعالنسان 
على أسم الحوت دون ضمير الغداء معأنه المأمورر بأثنانه للتننيه من ول _ رعل لد 
ليس من قبيل نسيان المسافر زاده ف الماز لان ماشاهده ليس من قل الاحوال المتعاقة 






بالغداء من حيث 0 ٠‏ وطعامبلمنحيث هو حو تكمائ رالحيتانمعز يادة أىنسيت 
أن أذ كر لك أم ره ومأشاهدثهنهمن الامور العتجيبة(وما أنسانيه إلا الشيطان ) بوس وسته 
الشاغلة عن ذلك وقوله تعالي ١‏ أن أذكره) بدل اشهال من الضمير أى ما تاق 
أن أذ كره لك وفى تعلي قالإنساء بضمير الموت أو لاوبذكره لهثانراعلى طريق الابدال 
المنىء عن تنحية المبدل منه إشارة الىأن متعل قالنسان أيضا لبىة م ارسي لذكر 
أمره وقرىءأن أذكره . وايثار أن أذكرمعل ل عند 
وقوعه والحال وان كانت غرية لايعبد نسيانها لكضهل | تعود مشاهدة أمثالماعند موسى 
عليه السلام وألفها قل اهتامه بامحافظة علييا ( واتخذ سييله فى البحرعبا ) بيان اعارف 
من أمر الموت منىءعنطر ف آتخرمنه ومابينم م!اعتراضقدم عليه للاعتناء بالاعتذاركانه 
قلح ى واضطربو وقعق البحروائةذسياءفيسيلا_|فمجعباناىمفعولىاتخذ والظرف]| 




















لقا سيدنا موسى بسيدنا الخضرعايهمالسلام) روم 








حالم ن أولحا أوثانهما أو هوالمفعولالثانى وعبآصفة مصدر محذو ف أىاتخاذايباً وهو 
كرون مسلكم كالطاق والسرب أو مصدر فمل محذوف أى أتسجبمنمعباً وقد قيل 
أنه منكلام موسىعليه الصلاتوالسلامو ليسبذاك(قال) أىموسعليهالصلاةوالسلام 
( ذلك )الذى ذكرت من أم ر الحوت ( ماكتانيغ )وقرىءيائيات الياه والضمير 
العائد إلى الموصول محذوف أصله نبغيه أى تطليه لكونه أمارة للفوز بالمراء(فارتدا) 
أى رجعا ( غلى آثارهما) طريقهما الذى جاء أمنه ١‏ قصصا ) يقصان قصصاً أى 
يتبعان 1 ثارهما انباعا أو مقتصين حتى أتيا الصخرة ( فوجدا عبدام. عبادنا ) 
التسكرا ارللتفخم والاضافة للتشريف وابتهور على أنه الخضر واسمه لات سطكان قل 
البسع وقيل الياس عليهم الصلاة والسلام ( آتيناه رحمة من عندةا) هى الوحوو النبوة 
كا يشعر به تشكبر ا واختصاصها يجنابالكبرياء (وعلناه 0 عليا) خاصاً 
لا مكمه كه ولا قاد ٠‏ قدره وهو علم الغيوب ( قال له مومى ) اسة تناف مبنى على 1 
سؤال 0 اذا جرى بينبما مل الكلام فقيل قا ل له موسى 
( هل أتبعك على أن تعلمن ) استئذانا منه فى فى الباعه لمعل وجه العا م4 أعليت. رشدا) 
أى عليآ ذا رشد ا ا والرشد إصاءة الخير وقرىء بفتحتين وهو مفعول 
لعلين ومقءولعلمت محذوف وكلاهمامنقولمن عل المتعدى الى مفعول وأحد وجوزكونه 
علة للأنبعك أو مصدءاً باضيار فعاه ولا ينا نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلومن 
فى أختر مالا تعلق له 3 شريعته من أنران لماه وم الحفة ولقد راعى فى سوق 
الكلام غاية أ وأضم معه عل با السلام( قال) أىالخضر ١‏ ك١‏ ن لستتطيع محر وصبرا) 
نفى عنه استطاعة الصبر معه عل وجه التأكد كا" نه ممأ لايصح ولا ساف م وعلاابشوله 
( وكف تصير على مالم > تحط به خير! ) ايذأنا بأنه بتولى أدور | خفية اد إرمشكرة 
الفاواهر والرجل الماملاد مماصاحب الشريعة لابتالك أن يشهئر عندمشاهدتها . وى 
يسم ليخد خاريئقال د ا مىانى على علوهز نعل ألتما لىعاءتيهلا تعامدوا أنععل عل لم من/ 
عا الل علك لقملا أعلمه برقو انسور ول عير مورك راود مو عله الصلاة وال 1 
(ستجدق أنشاءاللهصاررأ ) معكغبر معترض عليك وتوسط الا تثناء بين مفعو لى الو جدان / 
كال الاعتناء بالتيمن ولكلايتوم تماقهبالصير ( ولا أعصول كأمرا )عطلف علوصايرا 
أى ستجدنى صابرا وغير عاص وفى وعد هذا الوجدان من المالئة ماليى فى الوعد 
بنفس الصير وائرك العصيان أو على ستجدنى فلا محل له من الاعراب . الأول هر 
الأول ا عرفته ولظهور تعلقه بالستثناء حيكذ . وفبه دل لعل أن أذمال البادعشية 











4 رمال لاله لقنتل تمق ع1 ليلا 





> اب لاوتد ىر ادن م ا 
انر طية لز نوها مه و “مله الى ملام اللي ملالا ساق 


:هال ا. اللسفر انال أاجزاأ للا موكهة الذان بأ 

0 نك أنانا نكر ا») أ عق يأ دسق ما لمان اي 
' ا ا لقا "'أمئرة أله هنا 1!* بطر 1 0 
ّْ لونم ررق لمانا كالعة صقا ١)‏ | يلملس لالحا 
بع ا ولتم 1 اقللة تان السففة وأا وغ نقد رشا يلاي 
القلة رقم الاب انتراك م اا ب د لا أظلها فز وا وا 
1 1 ايا ولخ اذا كان اللي شان اوه 20000 الواق 

00 1 د ا 7 نعي اشدائه 


3 اا 50 
ا |النتام 






























|]|المخول ( عرق رك : 
إأما بلى الماء فعند 5 راتت ناما 00 ا قاروا ل 0 
|أوقرى* بالتشديد من”“النقرايق: 1 1 لمان ن قلاف“ لقد جد لد رمد 
(شيتا إمرا) أى عظما مائاادة ِ 37 'الامراذا عظم "في نالاضل امر ملت (فل) أى 
||الخضر عليه السلام (أم ازنك رد عل بى أسارا') لاذكز لا قله مناسية 1ن 
ولقوله من قبل وتحقيق لمضمونه! مأضمل للاتكاز علق عدم الوقلء' رده قاق 
لا تواخذقى عا سيت ) بنسياق أو اأذعاناته أو ناسين وفو رت لأدلاجال 
عن 0 صدر عنه من الإافعال لمقلا الاب قل 355 أأراى! أله : لصيل 
ولا مؤاخذة عل الثابىيا ورد فى صمح الخازى م ل أن الاك كان اس 00 82 
أو أخرج الكلام فى معرض النهى عن المؤخذة بالليان وها اندقراا نبي البلط 


عذره فى الانكار وهو من معار.يض الكلام لعن عا ار عدبامما التوطال آل 


الغرض أو أراك بالنسيان الترك أى لا تؤاخذنى ما 0 سإ 
ترهقي ) أى الا تقنى ولا تحمتى ( من أمرى ) وهو اثاعة ايأه ارام 
أى لا تمسر عل متابعتك ويسرها عل بالاغضاء ورك الناقاينة 
عسرأ بضمتين ( فانطلقا ) الفا ء قصيدة ة أى قبل عذره تقر جامن السفيئةفا؛ قار ع 
اذا لقا غلاما فقتله 3 قبل كان الغلام يلعب ْ الغلءان فقتل عنقه وقيل ضرك. ل.وأقع 
الحائط وقيل 1 أضجعه فذحه بالسكين ( قل) أى موسى عليه الصلاة والسلام( أقتلك! 


/ 
ا 
ع سح مص مجع جم 
































ابتععص ع ده 





( قتل سيدنا الخضر عليه السلام الغلام المفتن ) مقع 


تفسازكية ) طاهرة من الذثو ب وقرى” ز اكية (بغير نفس )أى بغيرقتل نفس حرمة 
وتخصيص نفى هذا المبسباإذكرمن بين سائر المبيحات من الكفر يمد الاممان 
والزنا بعد الاحصان لانه الاقرب الى الوقوع نظرا الى حال الغلام ولعل تخيير النظم 
الكريم بجعل ماصدر عن الحضر عليه الصلاة والسلام هرنا من جملة الشرطوا برازما 
صدر عن مومى عليه الصلاة والسلام فى معرض الجزاء المقصود اثادته مع أن الحقيق 
بذلك انماهو ماصدر عن الخضرعليه الصلاةوالسلام من الوارق البديعة لاستشراف 
]| النغسالىورود خيرها لقلة وقوعمافى فس الامرء ندرةوصول خب رهالىالاذمان ولذلك 
روعيت:!كالنكنةفالشرطبةالاولا:نصدور الخوارقمنهعليه الصلاةوالسلا خرج 
وقوعه مرة مخرج العادة فانصرفت النفس عن ترقبه لى أحوال موسى عليه الصلاة 
والسلام هل يحافظ على مراعاة شرطه موجب وعده الا كيد عند مشاهدتغارقآخر 
أو يسارع الى المناقشة يا مر فى امرة الا ولي فكان المقصود أذادة ما صدر عنه عليه 
الصلاة والسلام ففعل ما ذعل ولله در شأن التنزيل.وأما ما قيل من أن القتل أقبيم 
والاعتراض عليه أدخل فكان جديرا بأن جعل عمدة فيالكلام فليس من دفع الشبهة 
فى ثىء بل هو مؤيد لها فان كون القتل أفم من ميادى قلة صدورعن المؤمنالعاقل 
وندرة وصول خبره الى الاسماع وذلك ما يستدعى جءله مقصودا بالذات و كون 
الاعتراض عليه أدخل من موجباتكثرة صدوره عن كل عافل وذلك مالا يقتضى 
جعله كذلك (لقدجتتشيئا ذكرا)قيل معناه انكر من الاو لاذ لاككن :دار كه كا من 
تدارك الاول بالسمد ونحوه وقبلالامر أعظم من التكر لانقال نفس واحدة أهونمن 
اغراق أهل السفيئة ( قال ألم أقل لك انك لز تستطيم دعن صرا ) زيدلك لزادة 
المكافةبالعتاب على رفض الوصية وقلة التثنت والصير ا تكررمنهالاتم“زاز والاستتكار 
و0 برعو بالتذكيرحي زاد فى التكير فى المرة الثانية ( فال ) أى مومى عليه الصلاة 
والسلام (ان سألتك عن شىء بعدها ) أى يعد هذه المرة ( فلا تصاحنى )وقرىء من 
الافعالأى لاتجانى صاحبك (قد بلغت من لدنى عذرا ) أىة قد أءعذرت ووجدت من 
قلى عذرا حيث خالنتك ثلاث هرات .عن التى صل اله عليه ول «رردم اق أنتى 
موسى استحيا ققال ذلك لو ليث مع صاحيه الاضرواعت الأعاجيت عزوو ءادن 
بتخفيف النون وقرىء بسكون الدال كتضد فى عضد (قانطلقا حى اذا أنيا أهل قرية) 
هي اتطاكية وقيل أبلة وه أبءدأرض التهمنالسماء وقيله برفة وقيل يلدةيأتدلى .عن 
التى صلى الله عابه وم كانوا أهل قرية لئام وقيل قر القرى الى لا يضاف قبا 




















دوم ببانالحسكمة فيا فعله سيدنا الخضر با'ية ( أما السفينة) الآبة 





الضيف ولابعرف لابن السبيل حقه وقوله تعالى ( استدامما أهلها ) ف يمل الجرعل اه || 
صفة لقرية ولعل العدول عن استطعمام على أن يكون صذة للاهل ازبادة تشنيعهم || 
عل سوه صنيعهم فان الاباء من الضيافة وثم أهلبا قاطتونٍ با أقم وأشنع روى انيما || 
طافا فى القرية فلستطهماهم 0 يطعموهما واستضافاهم ١ه‏ فأبو أن يطيفوهما) بالتشديد 0 
وقرىء بالتخفيف من الاضافة يقال ضافه اذا كان 1 ضفا وأضافهوضيفه أتزله وجعله 
ضيفا له وحقيقة ضاف مال اليه من ضاف السوم عن الغر ضر وذ نظيره زاره منالازورار || 
( فوجدا فا جدارا يريك أن ينقض ( أ يداق أن سقط فاستديرت الارادة للبشارفة ١‏ 
للدلالة على المالغة فى ذلك والاضاض الاسراع فى السقوط وهو اتقعال من الفضص ا 
بقال قضخضته فاتقض ومنه اتقضاض الطير والكوكب لسقوطه بسرعة وقبل ا 
هو افعلال من النتض كاحمر من الخرة وقرىء أن ينقض مر" النفض وأن || 
ينقاض من اتقاضت المن اذا اشقت طولا ( فأقامه ) قبلمسحعيده فقام وقبل )| 
قضه ويئأه وقيل أقامه بعمود عمده به قيل كان “مك مائة ذراع ( قال لوشثت || 
لاتذذت عليه أجرا ) تحريضاً له على أخذ الجعل لتتعشا به أو تعريضاً بأنه فضول ا || 
فى لو من النفى كا “نه لما رأى الحر مان ومساس الماجة واشتقاله ما لا يعنيه لم يالك || 
الصبرواتخذ افتعل من تخد معتى أخذ كاتسع من تبسع وليس من الأحذ عندالبصرين | 
وقرىء لتخذت أى لخدت وقرىء بادغام الذال فى التاء ( قال ) أى الخضر عليه | 
الصلاة والسلام ( هذا فراق يينى وبينك ) على اضافة المصدر الى الظرف الساعاوقد || 
قرىء على الأصل واأشار اليه اما تمس الفراق6 فى هذا أخوك أو الوقت الحاضر أ 
أى هذا الوقت وقت فراق ببى وبينك أو السؤال الثالث أى هذا سيب ذلك الفراق|) 
حسيا هو الموعود ( -أنيتك ) السين التأ كيد لعدم تراخى التبثة ( بتأويل مالم|) 
قستطع عليه صبرا ) التأويل رجع االثىء إلى ما له والمر 0 ههنا الما ل والعاقة 
أذ هوأ ظ به دون التأو يلوهو خلاص السفيئةمن اليد العادية وخلاضن 1 بوى الغلام ا 
من ثمره مع الفوز بالبدل الأ حدن واستخر اج اليتيمين الكان 0 0 ١‏ 
عدم استطاعة موسى عليه الصلاة والسلام الصبر دون أن يمال بتأو يل مافملت أو | 
بتأويل ما رآ يت ونحوهما نوع تعريض به عليه الصلاة والسلام وعتاب (أماالسفية) || 
التى خخرقتها ( فكانت لما كين ) لضعفاء لا يقدر ون على مدافعة الظللة وقبلكانت | 
لعشرة اخوة خمسة منهم زمنى وخمسة ( يعملون فى البحر ) واس ناد العمل إلى الكل 
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حيئذ إن هو بطريق التغليبأ أولان عمل ألو كللاء عازلة عمل ألم وكاين 30 تأرق أن ا 
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اليم مرعى الجانب بأ ية (وأما الجدار) الأية بوم 





|أعيها ) أى أجعلبا ذات عيب ( وكان وراهم ملك ) أى أمامهم وقد قرىء 

| أوخلنهم وكان رجوعهمعليه لا محالة واسمه جلندى بن كركر وقيل منولة بن 8 
١‏ الازدى ( يأخذ كل سفيئة ) أىصالحة وقرىء كذإك (غصبا ) من أصماما وانتصابه 
عل أنه مصدر مبين لنوع الاخذ ولعل تفريع أرادة تعيب السفينة على مكنأ تايا 
قبل بان وف الغصب مم أن مدارها 0 الامسن للاعتتاء بش أنها أذهض ا ناجة 
الى التأرول وللايذان بأنالأآقوى فالمداربة هو الامالأول و إذلكلابالىت+ليصسفن 
||سائر الناس مع تحقق خوف الغصب فحقبم أيضا ولآن فالتأخين فضلا بين السفينة 
وضميرها مع توم رجوعه الى الآقرب ( وأما الغلام ) الذى قتلته ( فكان أبواء 
مؤمنين ) لم يصرح بكفرانه أوبكفره اشعارأ بعدمالحاجة الىالذكر لظروره ( تفشينا 
أن يرهقهما ) عخفنا أنيغشىالوالدين اللومنين ( طغيانا ) عليهما ( وكفرا )لتعمتيء! 
||بعقوقه وسوء صليعه ويلحق بهما شر وبلاء أويقرن بامانهما طفيانه وكفره فيجتمع 
فى بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر أو يعد.هما بدائه و يضلبما يضلاله فيرتدا يسببه 
وائما خثى المخضر عليه الصلاة والسلام منه ذلك لأن الله سبحاتة أعليه حاله وأطلعه 
على سر أمره . وقرىء تقاف ربك أىكره سبحانه كراهة من خاف سوء عاقبة الس 
فخيره. و جوز أن : تكون القراءة المشرورة على الحكاة بمعنى فكرهنا كقوله تعالى 
«لأهب لك» ( فاردنا أ كف يدهما ر .هما خيرا ) منه بأن برزقهما بدله ولدآ خيراً 
( منه ) وفى التعرض لعنوان الربوبية والاضافة اليهما مالا خفى من الدلالة على ارادة 
وصول الخيراليهما ( زكوة ) طبارة من الذنوب والاخلاق الرديئة ( وأقرب رحما ( 
أى رحمة وعطفا قيل ولدت هما جارية تزوجها نى فولدت نبيا هدى الله تعالى على اليه 
أمة مر الامم وقيل ولدت سعين نيا وقبل أبدلها ابنا مؤمناً متلهما وقرىء 
يبدها بالتسديد وقرىء رحما بضم الحاء أيضا وانتصابه على القبير مثل زكرة 
( وأما الجدار ) المعبود ( فكان لغلامين يتيمين والمدبنة ) هي القرية المذكورة فيا 
سيق ولعل سكا لاظهار نوع اعتداد -ماباعتداد ناديا من النتيمين وأبسبما 
الصالح قيلامعاهما أصرم وصريم وأ ماقتو لجيسور ( وكان تحته كاز ليا ) من فضة 
و ذهب روي مرفوعا والذم ان ولهعز وجل.م الذن يكنزون الذهب 
والفضة. منلايؤدى زكاتهما وسائر حقوقهما وقل كان لوحا من ذهب مكتويا فيه 
يحبت أن يق م نبالقدر كيف تحزن . وعجبت أن يمن بالرز ق كيف ,تحب. وعجبت 
ان رمن بالموت كنف 5 ويحبت .أن .رمن بالحساب كيف يشفل وتيت 








تبج تم تت مع د مت يس جب د 














بو (الخلاف فى حاة الخشر ووصيته اقيم السيدن موسى علي! السلام) 








إن هيفاد نيلها بأعلبا كيف يطمئناليها لالله إلاالله عمد رسول الله وقي لصيف | 
1 تايان يما ء صالخا ) تقبيه على أن سعية ف ذلك كان لصلاحدقيل كانبينهما || 
ا بن اليه لذي مفظا فيه سبعة آباء ( فأراد ربك ) أى مالكك ومدير أمورك أ 
اا ليه ل مخهيرمويى عليه الصلاة والسلام دون ضميرهما تنيه له عليه 
المباهة و الام لعلى: مركا الاقياد والاستسلام لارادته سبحانهووجوب الاحتراز 
عه الملقئة. قوقع اصببيها بن الهو المذكورة ( أن يلنا أشدما ) أى حلهما 
كال رأهما (و مدر جا كار ميا)؟ منت يحت الجدار ولولا أنى أنه لاتقض وخرج 
ا الكويتةت قل :تيان ميا عإرجفيل أل وتنبيته وضاع بالكلية ( رحمة من ربك ) 
00 صر فق . ميقم 1 قم الاك أ راط مات الكل مجلم أومفعول له أومصدر مؤكد لاراد 
ا لإسسادادة الجريتجة بقل ممتماورمشمر أي فيلت ماقيات من الامور التي شاهدتها 
2 ونير يللا و يعطده إضافة الريع إل مير اتخاطب دون ضميرها فيكون قوله 
| عذ وعل (: وعافمك عنن ميعدت أعرعنه يأ واصباف. أكدا انلك (ذك )| 
: لفلاداق الادالعىاقك املك مل قرفن لإثواامان.ومانيه ا إلن تمق اليج درلاديذان ببحد درجتما 
| فاخايةيد تأ يل الى تسوطع 6 أل تتمتطي تقذفت الناء فيفع (رعليه صيرا )| 
ا ملا لابوع ”ابد اناي م بعل راتريهقف يكون اعانة بإتنقا لمم عدجة الب 50 سه || 
|قجكدتن أدبيل جعناء نفل ركل رسال فهر فد لكا لمياقدم . بافيجمل الصلةك تا 
كرا بتكو تقد اهاب تا افوا في سساة اضرع كك رالبلام 
اقيمأ ]جايس بحاة يسام ليلاي لزيا" ٍِ ع ابولطمارعين 
ا رما تليق اغ ره لمعم أوشرما عتم تاها اا نهل ساو غاواله إلا عا 
0 نلانا بق رانك [يس يقي لمم 0 55 اجدلنامة البملإرصل لقا 
ذإتطترة ايأر 5 لبك ميم قيار أمراما سارها ادق مصاد ار ْ 
للامجاعناء يانه مم نرجمطبلانع امل اعد ودام علم.. در 1 أعابر 
لصا اماد ١ ١‏ لياه أ قار لاي ا الله إلعلم كك 0 لباطله 
ناليد 0 3 فى شين ا 0 اع سالرمكلربها 5 
قلا 8 انتجوصيةة الإبةبال [إدلالة ول +-<- ربارضال. ذلك ل 0 
معد (ذم القرثيهنا 0 00 0 6 الماك 
ا صنيان ب ا في ا تاقث ا 
ا حت ن السجلز قل مصعب بن عديلق ن. 
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25 لفون اذ 00 1 : وقال 
العتمسمر مانا ببئة مد لك لذكر» ابن هيشام وطينوا أولتااتابعقه كل ل راف يذوتييل 
وذ 1 :ال تخان! ايوق كنابه! الي نوع لبا لإثا بالباقةا 
الارأن د القرنويلة لوأل كرنيل سنيج ' البن عاو ننلين .اف قيسى” ام مييق 
وق الإارئطى: امقارييا توه الذى افتجرييه التبع.الهانى' احيث 3 
ا ١‏ ركان تار إن اجداى مسلناء. 0 اا 













0 0 ا كارا ا مع اال 0 ا وذيخ'أنوذا 527 0 
1 ؛ ولأوتجدن. أقال. الامنام: الرا ذأ والاؤل فو الا را 

لل بلغ :ما 8 من لملعقعوالقوة قال الغاية الفىا نطق نهاء التنر ابل التلل الها مو الا 00 ١‏ 

ا 0 رع أنه مللاد! اك" أسوب ا وع لبد 153 

إنؤكان طو اتا م قمفق مالاك ال ١‏ م 6 مه ف اختى تلو أ لل آلب 00 الإمجضئز 

خطاد أل “لا أ فيد + الأشكدورة اها. “باه مكل بالعلاة قطن شراط 









00 وي بن سنافعة ثم اتمافت | أرمينية لعز بال "أبرتاب«زلانة1/ 
51 ولقيون _القبظ: واببرل شمن هوا أداوان: ذلقل 0 0 د صلامق 
هلمنيه + اليا 0 الفشيراء واقطتدر امول وخلحد وريزلا ذل ليز دمل ا غرسامل 
اشدوة ملام نلم الماد شين وخر 0 نلا البعيدة أو لبجم ل معز اناتكوررة. ,للك 
تكبخرهإزيم: اذا «امرلفومنضرا 1ت وات تيقاوم الاسام جزاط رلك أن 
الل لخدي للمةاللك لققوات- أرحك ا تمان و فلي امامل ام لمكا 
5 اكير« بيهو الاك وبر 0 نا م 0م 
لذلا مطاف لفل لعافم فد غك اعوتير الت رابصلاو يررب» وتوا فا دعت ألما 
ام م1 حك مامت فا امن لبرت ساد خابوفة زا 006 
تار وكيز يعدا جام معنت لتر تفلن ايت ليت 
اما طبرمل كان مكل ارأ مو اك لانت التماقتم :3 يحل طلم 
اق وهال مف افيف ارك دلاخ يها الم ةانك 3 نكا ليم 2 
لك اكشسك 0 الدج قاد ةلأ يك 1 
ب 3 اا التلزسدر ولا 13 




















5 ارال | لكي قال كال 
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6 (ماقيل فى تسمية لسكندر بذى الترئين) 





جملة الاشياء التبوة ولقوله تعالى,قلنا باذا القرنينه و نحوذلك وقيل كان ملكا لمأروى 
ا أن عير رطىالله عنه نمع رجلد يقوللآخر . باذا الفرنينفقال اللهم غفرا آنا ما رضيتم أن 
ْ 0 | بأسا اء الانبياء حتى السميتم بأسماء اللاي قال ا نكثير والصحبح انه ما كان 
ولا ملكا وائما كان ملكا سانا عادلا ملك الاقالم وتهر أهلها منالملوك وغيرهم 
1 له البلاد وأنه كان داعيا الى الله تتعالى سائرا فى الخلق بالمعدلة التامةوالساطان 
المزيد المنصور وكان الخضر على مقدمة جيشه متزلة المستشار الذى هو من املك 
: عنزلة الوزير وقد ذكر الاذرق ويه انه ام عل بدى أبرا أده بم الخليل عليهالصلاة 
]| والسلام فطاف معه بالكعية هو وأسجمعيل عل جم السلام ودويى ولددة فليا 
أأسمع ابراهم عليهالصلاة والسلام بقدومه تلقاه 1 وأوصاه بوصابا و يقال انه أقى 
| فرس ليركب فقال, لا أركب ف يلد فيه الخليل فعند ذلك سخر له السحاب وطوىله 
]| الاسباب وبشره أبراهم عليه الصلاة والسلام بذاك فكانتالسحاب مله وعسا كره 
أأوج بع آلاتهم اذا أرادوا غزوة قوم «وقال أو الطفيل سكل عله على كرم | لله وجهه 
|| أكان نيا أم ملكا فقال لم يكن نيا ولا ملكا لكن كازعبدا أحب الله م 1 
.|أالله فناحسخر له السحاب ومداهالاسباب + واختلف فى وجه تسميته بذى القرنين 
]فقيل لانه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومفر.ها وقيل لانه ملك الروم وفارس وقبل 
' || الروع والترك وقيل لانه كان فى رأسه أوفى ناجه ما يشبه القرنين وقبل لانه كان له 
ذؤابتان وقيل لانه كانت صفحتا رأسه من النحاس وقيل لانه دعا الناس الى الله عر 
وجل فضرب بقرنه الايمن فات ثم بعثه الله تعالل فضرب بقرنه الاايسر أت ميعن 
الله تعالى وقبل لاله رأى فى منامه أنه صعد الفلك ذ فأخذ بقرنى المي وقل لانه 
]| اتقرض ف عهده قرنان وقيل لانه سخر له النور والظلة قاذا سرى .بدبه الور من 
|| أمامه وتحوطه الظلدبة من و رائه وقبل لقب به لشجاعته هذا وأما ذو القرنين الثانى 
|أفقد قال ان كثير انه الاسكندر بن فيليس بن مصريم بن هرمس بن ميطوزين روبى 
أبن ليعىين بونان بن يافث بن نونهين شرخون بنرومية بنتونط بن نوفيل بن روى 
آل الاصفر بن العثر بن العيص سن أسدق بن [ براهم الخليل عليبما الصلاة واللام 
١‏ كذا نسبة أن ييا المقدون اليونانىالمصرى بانى الاسكندرية النىيؤرخ بأيامه 
ألروم وكان متأخرا عن الاول بدهرطويل أكثر من ألفى سنة كان هذا قبل 
المسيح عليه السلام بنحومر ثلثائة سنة وكان وزيره ارسط اطاليسٍ الفيلسوف 
وهو الذى قشل دارا بن ل ماوك الفرس ووطىء ٠‏ أرضيم 5 قال ان 
"كتين واما تا “فييل! 'لان كتين من الفكن تقد أعنها ولحيييك زان 


تمصع نس مج م اس جد تت د ع ب 0 




















( تكلم العلامة على طرفف من تاريخ مقدونيا ) 41 





المذكر رق القرآن العظي هو هذا المتأخر فيقع بذلك خطأ كير وضاد كثيركيف لا 
والاول كان عبدا صالحا مؤمنا وملكا عادلا وزيره الخضر عليه الصلاة والسلام وقد 
| قل انه كان نيبأ . واما الثانىفهد كان كافر! وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف و قد كان 
ما بينبما من الزمان أكثر من ألفى سنة فأن هذا منذالكانتبى . قلت المقدوفى نسبة 
الى بلدة من بلاد الروم غرف دار السلطنة السنية قسطتطينة احمية لا زالت مشحولة 
بالعثدائر الدينية بينهما من المساقة مسيرة خمسة عنس نومآ أو نح وذالعندمد ينقسيروز 
ْ اسمها بلنة اليونانين مقدونيا كانت سرير ملك هذا الاسكندر وهى اليوم يلقع لا يقيم 
با أحد ولكن فيا علاثم تحى كالعظمبا فعهد مر 0 واليها ولطا' م 
ولد مرت نبا عند القفول من بعض المتازى الساطانة فعاينت فيها من تعاجيب 
الانان ها قدا عد ارق الابصار زقل) لحم فى الجواب ( اه أذكر 
4 م (هنه) أى من ذى إل: قرنين (ذكرا ) أى نبأ مذ كورا وحيث كان 0 د 
او المتاو حكاية عر 0 5 الله عر ول فاساناق أو.دأتاو ق شاله من جيته 
تعالى ذكرا أى قرآنا . والسين للتأ كد والدلالة على التحقق الناسب اقام تأبيده عليه 
الصلاة وال.لام وتصديقه بانيجاز وعده أى لا أترك التلاوة ألبتةيا فى قولمن قال : 
سأشكر عمرا أن ترأخت منيق ٠‏ أيادى لم مان وأن هى جلت 
لا للدلالة على أن الثلاوة ستقع فيا يستقب لكا قبل لان هذه الأية ما نزلت باتقرادها 
قبل الوحى ينام القصة بل موصولة ما بعدها ريثا سألوه عليه الملاة و السلام عنه 
وعن الروح وعن أصحاب الكهف تقال لهم عليه الصلاة والسلام اثنو فى غدا أخبرم 
|| فأبطأ عليه الوحى خمسسة عشر يوما أو 08 ذكر فيا سلف وقوله عر وجل 
]| زانا مكنا له فى الارض ) شروع فى تلاوة الذكر المعبود حسماهو المعمود . التنكين 
هبنا اللأقدار وتمبيد الاسياب يقال مكنه ومكن أه و معبي بي الاول جعلدقادرأ وقوباومعى 
الثاني جمل لد قدرة وقوة ولتلاز مما ف الوجود وتقار مهما فى المحنى يستعمل كل 
منهما ففحل الآخ ركاقةوله عر وعلا «مكنام فى الارضمالمكن الم ٠‏ أى جعاناهم 
قادر نمنحيث القوىوالاسبابوالالاشعل أ نوا ع التصرفات قفيمام مال جلك من التو 
والسعة فى المال والاستظرار بالعدد والاسباب فكانه قي( ل مالم كم فيب أىه عام 
م قادرين عل ذلك فيه 0 مكنا لمم فى الارض مالم تكن لم وهكذا اذا كان 
الشكين مأخوذا من المكان بناء على توهم ميمه أصلية كا أشير اليه فى-ورة يودف 
عليه الصلاة و والمعنى انا جعلناله مكنة وقدرة على التصرف ف الارضمن 











ا اج . و تلك امن إرقار ١‏ العف" الملم» " 








4 تفسير قوله تعالى فالقسمسز تغربؤعينحتة) الآية 





حيث التدير والرأى والاسباب حيث سخر له السحاب ومد له فى الاسباب أ 
وبسط له النور ونان اليل والتهار عليه سواء وسهل عليه السيرق الارض | 
وذالت له طرقها ( وآثيناه من كل ثىء) أراده هر مهمات ملك ومقاصده|ا. 
المتعاقة سلطانه ( سييا ) أى طريقا يوصله اليه وهو كل ما يتوصيل به الى 

اللقصود منعم أوقدرة أو 1 ل2-( فأتبع ) بالقطع أىفاداربلوغ المغرب تأتبع (سياآً) 
يوصله اليه ولعل قصد باو المغرب ابتداء لمراعاة الحركةالشمسية . وقرىء فاتببع من 
الافتعال والفرق أن الآول فيه معتى الآدر اك والاسراع دون الثانى ( حتى إذا بلغ 
مغرب الشمس ) أى منتببى اللأرض منجهة المغرب بحيث لايتمكن أحد من جاو زته 
و وقف عل حافة البحر الحيط الغرنى الذى يقال له أوقيانوس الذى فيه الجزائر المسماة 
بالخالدات التى هى مبدأ الأطوال على أحد القولين ( وجدها ) أى الشمس ( ترب 
فى عين حمئة ) أى ذات حأة وه الطين الاسود من حمئت البر اذاكثرت حمأتها 
وفريه حامية أى حارة. روى أن معاوبة رضى:الله عنه قرا حامية وعنده ان عباس 
رضى الله عنهما ققال حمئة فال معاو بة لعيد الله بن عير و بن العاص كيف تقر قال 

يقرأ أمير المؤمنين ثم وجه إلىكعب اللأحبا ركيف تحد الشمس تغرب قال فماء أ 
وطين وروى فى ثأط فوافق قول إن عياس رضى الله عنهما وليس يينهما منافاة 
قطعية لجواز كرن العين جامعة بين الوصفين وكون الياء فى الثائة منقلية عن اطمرة 





لانكسار ماقبلبا.وأما دجو إع معاوية الى قول اءن عباس رضى اش عنهم ما سمعه من || 
ا مع أن قراعته أيضاً مسموعة تدعا فلكون قراءة ان عياس رطى الل عنهها 
قطعية فى مدلولها وقزاءنه #تملة واعله لمأ با بلغ ساحل المحيط رآما كذلك إذ ليس فى 
مطم بصرمغير المأء كا ابي ترا انان سما لغرب, ( ووجد عندها ) عند تلك 
العبن ( قرما ) قيل كان البأسهم جاودالوحوش وطعامهم مالفظه البحر وكانوا كف ارا 
نفيره 0 جل ذ ره بين 3 عذميم بألقتا نوأن الدوعهم الى الايمان وذلك قوله العالى 
(١‏ قلنا باذا القرنين إما أن لعذب ) بالقتل من أو ل الس ١‏ وما أن مخ فم حستا) 
أى أمرا ذا حسن على حدف المضاف أ و على طريقة اطلاق الأصد را عل موصوفه 
مبالغة و ذلك بالدعوة الى الاسلام والارشاد الى الشرائع. وبحل أن مع صلته أما الرفم 
عل الابتداء أو الخيرية وإما اللصب عل المقعولية أىإم | تعذييك راقم أو اما أمرك | 
تعذيك أوا ما تفعل تعذييك وهكذا الحال فى الاتخاذ ومن لم يقل بنبوته قال كان 
ذلك الخطاب بواسطة نى 2 فى ذلك العص ويا ذلك الا ما لاوحا بعك أن 23 ذلك 














ع .+ ( كترم و افر ل شين " 


التخير مواقت لشريعة ذلك النى (قل) أىذو القرنين إذلك ا عن فق 
ختواصه بعد ماتلقى أمره تعالى مختار للش قالاخير ( أما من ظل ) .أى تفسه ول يقبل 
دعوق وأصر على ماكان عليه من الظلم العظم الذى هو الشرك ( فسوف تعذبه ) 
بالقتل . وعن قتادة أنه كانبط. هن 0 د نآمن أعطاهوكساه (ثمترد الى 
ربه ) فى الآخرة ل بارا نكراً) أى نكرآ فظيعا وهر 
عذابالنار . وفيهدلالةظاهرةع أن الخطاب يكن بطري قالوحى اليد رأنمتا واه كانتمع 
النىأً ومع منعنددمنأهلهت ته( وأمام نآمن ) موجبدعوق (وعمل) عملا (صالما) 
حسمايقتضهالآابمان ( له ) قالدارين ( جزاء الحسنى ) أى ذلدالمتوبةالحس ىأو الفعلة 
الحسنى 3 الجنة جز ا على أنه مصدر موّ كد لمضمون الخلة قدم على المرتدا اعتناء ده 
أونضوت كضمر أى وى م جزاء واجملة حالية أو معترضة بين المتدا الخبر 
المتقدم عليه أو حال أى يزيا ا أو > عمييز . وقرىء منصو ناغير منون على أندسةمل 
تتوينه لالتقاء السا لبا كن ادس فوناتموط عل انه المبتدأ والحسنى بدله 0 الجار 
التخيير نيا وم 5 ر فقال اما الكاذرة قير 0 فى حقه قوة الاسلام وأ وأ 3 ل م 0 
يتعرض له الا بما يجب . وبحوز أن تكو نأما وأما للتوزيع دون التخيير أى وايكن 
شأنك اما التعذيب وأما الاحسان فالاول لمن بقى على اله والأى لمن تاب (وستقول 
له من أمرنا ) أى مما نأه ر نه( سرا) أى سهلا متيسرا غر شاق ونقديره ذايسر 
أو أطاق عليه المصدر مبالغة وقرىء يضمتين ( ثم أتبع سييا ) أى طر يقاراجعا من 
مغرب الشمس موصلا ال ىمشرقه! ( حتى اذا 8 مطاع الشمس ) يع الموضع الذىا 
| ]اتطلع عليه الشمس أولا من معمورة الارض وقرى, بفتمم اللامعلى تقدير ضاف أى 
مكان 00 الشمس فانه مصدر قيل بلغه فى انتى عشرة سنة 3 وقيل فى أفل من ذلك 
بناء على ماذ كر من أنه سخر له السحاب وطو ي له الاسياب ( وجدها تطلع س 
قوم لم نجمل لحم من دوا سترا نالك باد قبل خم الرتج. وعن كمب ان 
أر ضهم لاتمسك الابنية .با أسراب فاذا طلعت القممس دلوا الا.سراب أو 


قاذا ارتفع التماررخرجوا الى معايشهم وعن يعضوم خر بجحت جاوزتااصه: 





عر 








عن هؤلاء قتالو ابينك ويا م مسيرة يوم وليلة فياة:يم فاذا أحدم 0 وبيس 
ألم أل 00 






الاخرى ومعى صأحب 0 رقا مقا لوا لهجئانا تقار تا لع 
كذلكاضسمعنا كهئة الصاصلة فغقى. / ليثم أففتيم : عت 0 




















3< 


4 (الكلام فى يأجوج ومأجوج وسد ذىالقرنين) 





عبىالماء اذاهى فوق الماء كبيثةالزيت فأدخاوناسربالحم فلا ارتفع النهار 0 
بصطادو نالسمكو يطرحو نه فى الشمسقيتضيج ل م« وعن مجاهد من لايلبس 

من السودان عند مطلع الشمس أ كثر من جمبع أمل الارض ( كذلك ) 1 1 
ذى القرنين؟ وصفتاه لك فى ر فعة الحل 1 الملك أو امره فييم كامره فى أمل 
المغرب من التخبير والاختيار. و جور أن بكونصفة مصدرذو ف وجد أونجعل أو 
صفة قوم أى على قوم مثل ذلك القبيلالذى تغرب علبهم الشمس فى الكفر والحكم 
اوه 0 سترم من اللناسوالا كنان والجبال وغبر ذلك ( وقد أحطنا + ما لديه) 
من الاسباب والعدد والعدد ٍ خبرا) يعنى أن ذلك من الكثرة حيث لاحيط به 
الاعلم اللطيف الخبير هذا على الوجه الاول أن يلى الوجوه الياقية ام راد عا إديه 
55 ولماجرى عله و ماصدر عنه ومالاقاء فأ مل ( ثم أتبع سيا ) أى را تالا 
معترضابين المشرق والمغرب] خذامن الجدوب الى الشمال (حتى اذاباغمبين السدين ) بين الجبلين 
اللذين سدمابينهماوهو منقطع أرض الترلئما يل المشرق لاجدلا ارمينية واذربيجان ها توم 
وقرىه بالضم قيل ما كان هن خاق الله تعالى فهو مضموم وما كان من عمل الاق 
فبومفتوح وانتصاب بيعل المفعولية لانهمباو غوهو منالظروف التى تستعمل أسماء 
أيضا > ارتفع فى قوله تعالى لقد نقطع بينكم وائيحر فى قوله تعالى هذا فراق بينىويينك 
(وجد من دونهما) أى من ورائهما مجاوزا عنهما (قوما) أى أمةمن الناس (لا 
يكادون يفقبون قولا) لغرابة لغتهم وقلة فطتتوم ٠‏ وقرىء من باب الاف_ال أى ل 
يفيمون السامع كلامم واختلفوا فى أنمم أ الاقوام فقال الضداك هم جيل من 
| الترك وقال السدى الترك سربة من يأجوج ومأجوج خرجت فضرب ذوالقرنين 








السد فقيت خارجة فجميع الثرك منهم وعن قنادة أنهم أثثتان وعشرون قبلة سد 
ذوالقرنئنعلى احدى وعشرين قبيلة منهم وبقيت واحدة فسموا الترك لانهم تركوا 
خارجين قال أهل التارعخ أو لاد نوح عليه السلام ثلاثة سام وحام ويافث فسام أبو 
العرب والعجم والروم: وحام أبو الحبثة والزامج و النوبة ويافث أبو الترك والخزر 
والصقالية ويأجوج 0 اج( قالوا) أى بواسطة مترجمهم أو بالذات على أن يكون 
فهم ذى القر نين كلاميم وإفهام كلامه إياهم من جملة ما آثاه الله تعالى من الاساب 
(ياذا القرنين ان بأجوج ومأجوج) قدذكرنا أنهما من أو لاد يافث بن نوح عليه 
السلام وقيل ,أجوج من الترك ومأجوج من الجل واختاف فى صفائهم فقيل فى 
أغاية صغر الجثة وقصر القامة لابزيد قدهم على شير واحد وقبل فى نهاية عظم 


جع مه 











( كيف بى ذوالقرئين السد ومن أي مادة دعمه ) 0 












الجسم وطول القاهة تباغ قدودهم نحو دائة وعشرين ذراعا وفييم من عرضه كذلك 
قل لهم عخالب و أضراس كالسباع وهما اسهان أعجمران بدليل منع الصرف وقيل 
عريان من أج الظلم اذا أسرع وأصلبما الحمرة م 0 ٌ رأ عاصم وقد قرىء بعير همزة 
ومنع صرقهم 00 -أنيث ( مفسدون فى الارض ( أى فى أرضنا بالقتل 
والتخريب وإتلاف الزروع قيل انوا مخرجون أنام الربيع فلا يتركون أخضر الا 
أكلوه ولاءابسا الا احتماوه وقيل كانوا يأ كاون الناس أيضار فبل ندل لك خرجا) 
أى جعلا مس أموالنا والفاء لتفريع العرض على افسادهم فى الارض وقرىء ختراجا| 
وكلاهما و احد كالتول والنوال وقول الخراج ماعلى الارض والذءة والخرج المصدر 
وقبل الخرج ما كان على كل رأس والخراج ماكان على البلد وقيل الخرج ما تبرعت نه 
والخراج ما لرمك أداؤ ه ( على أن تجمل بينتا و يينهم سدا) . وقرىء بالضم( قال ما 
مكنى ) بالادغام وقرىء بالفك أى ما مكننى (فيه رفى ) وجعاتى ّ 0 قادرا من 
الملك والمال وسائر الا اب(خير) أى ما ترردون أن تبذلوه الىمن الخرج فلا 
حاجةفى ليه( فأعينونى 0 أى بفعلة وصناع حسمتو نالبناء 00 وبأ لات لاءد 
ا اق أل 2 والقاء ٠‏ لتفريع الا بالاعانة على خيرية مامكته أنه يه تع الى قه من م الهم أو 
على عدم قول خ رجهم ١‏ أجدل ( جواب الاءر 90 مم ويم ( تقدم إضافة 
الارف الى ضصهار الخاط ين على إضافته إلى ضمير بأجرج ومأجوج 00 كال 
الذحاية مصالحم ع ك5 راعوه ف قوطم 5 ويم 0 ردما ) أى 
0 متينا وهو أكر من السد وأوثق يقال 5-7 مردم أىفيهر قاع 
فوق رقاع وهذا اسعاف عرأمهم فوق مأبرجوته ( أتوق ذر الجديد ) جم زيرة 
كذرف فى غرفة وهى القطعة اللكبيرة وهذا لاينافى رد خراجهم لآن الأمور به 
الاناء بالّن أو المناولة ما ينىء عنه القراءة بوصلا طدزة أى جيئوق نزي الحديدعلى 
حذف البأءم فى أمرتك الخير ولآن إيتاء الآلة من قبل الاعانة بالقوة دون الخراج 
على العمل و لعل تخصيص الآ بالايتاء مهادون ٠‏ ائر الالاتمنالصخور والحطب 
وتوجما لما أن الحاجة || نا أن إذم ى الركن السد ووجودها فو قبل جهر 
للاساس حتى بلغ لك اماء اتدل الإساس دا المهن والكنائن 0 كان مور 
الحديد بينبا الخطب 1 أحتى سدمايين الاين الى علاهما وكان ماثة فسخ وذلاك 
3 عر قائلا 2 تى إذا ساوى بين الصدفين ) أى 1 توه إناها فأخد كا قينا 








قأذا كول ماين 7 بت الجباين من البنيان مساويا لها فى السملك على الدج مجك 








وعصسج مع جح 1 وم سه ع صو رج 














5 قوة إنحكام السد يي ( فا اسطاعوا أن يظهروه ) الآية 








قبل كان أر تفاعه ماثتى ذراع وعرضه خمسين ذراعا وقرىءسوىمن التسويةوسووى 
على البناء للنجهول ( قال ) للعملة ( اتفخوا ) أى بالكيران فالحديد المينى قفعاوا 
( حتى إذا عله ) أى المنفوخ فيه ( نارا ) أى كالنار فىالحرارةوالهيئة. واسنادالجعل 
المذكور الى ذى القرنين مع انه فعل الفعلة للتنبيه على انه العمدة فى ذلك وثم عندلةالالة 
) قال ) للذين يتولون أمر التحاس من الاذاية وتهوها ( آنوفى أفرغ عليه قطرا ) 
أى 00 قطرأ أى تحاسامذايا با أفرغ عليه قط رأغنفالآول لدلالةالثاعليهوةرى, 
بالوصل أىجيئوفى كانه يستدعيبم للاعانة باليد عند الافراغ. واسنادالافراغ الى نفسه 
السر التى وقفت عليه آنفا وكذا الكلام فى قوله تعالى ساوى وقوله تعالى أجعل 
( فا اسطاعوا ) حذف تاء الافتعال تخفيفا وحذرا عن تلا المقاربين وقرىء 
بالادغام وفيه جمع بن السا كنينعل غير حده . وقرىء بقل بالسينصاداوالفاء فصبحة 
أى فعلوا ما أمروا به من إيتاء القطر أو الاتبان فأفرغه عليه فاختلط والتصق بعضه 
ببعض قصار جبلاصادا لخجاء يأجو جومأجو جفقصدوا أزيعاوه ويتقبودفا استطاعرا 
( أن يظهروه ) أى بعاوه و يرقوا فيه لارتفاعه وملاسته ( وما استطاعوا [ه تقبا ) 
لصلاته وتخاتته وهذه معجزة عظيمة لان تلك الزير الكثيرة اذا أثرت فيها حرارة 
النارلا يقدر الميوان على أن حوم حولها فضلا عن النفن فيها اليأن تكو نكالنار 
أو عن افراغ القطر عليها فكانه سبحانه وتعالى صرف تأثير تلك الحرار ةالعمظيمةعن 
أبدانأولئك المباشر ين للاعمالفكانما كانوالله على كلثىء قدير. وقبل,ناءمن الصخور 
مس تبطأبعض,أيعض يكلاليب من حديدو نحا سمذاب فى تجاو يفهابحيثلم بق هناك فرجة 
أصلا(قال) أعذو القرنين ان عندهمنأهلتلكالدبار وغيرهم (هذا) اشارةالىالسدوقيل 
الى تمكيتهمن تائه نائه والفضل للمتقدم أىهذا الذىظهرعلى بدىوحصل مما قر لفن لسن 
الذى شأنهما ذو من المناقوصعوبةالمنال( رحمة ) أى أثر رحمةعظيمة عيرعنه ماصالغة 
(من رف ) على كافة العباد لاسا على يجاو ر به. وفيه إذان بأنه ليس منقبيل الآثار 
الخاصلة مباشرة عادة بل هو [حسآن الى خض وان ظبر مباشرق والتعرض اوصف 
الربوية لثزية معنى الرحمة (فاذا جاء وعد رنى) مصدرععنى المفعول وهو يو مالقيامة 
لاخروج يأجوك و 0 جم قبل إذ لايساعده النظلمالكر م والمراد بمجيئهماينتظع 
وججىء مباديه من خر وجهم وخروج الدجال ونزول عيى عليه الصلاة والسلام 
ونحو ذلك لادنو وقوعه قطي قبل فان بعض الا“مور التي ستحكى يقم بعد جميئه 
حا (جعله) أى السد المشار اليه مع متانته و ر صاتته. وفيه منالجرالةماليسفتوجبه 




















تفسير قولهتعالى (وتر كتابعضهم يومئذ موجؤبعض )الأب 4.9 


الاشارة السابقة إلى التمكين المذهور ( دكاء ) أى أرضا مستوية وقرىء ذكا أى 
]| مد كركا مسوى بالا رض وكل ما انبسط بعد ارتفا ع ققد اندك ومنه امل الادك 
]أأى المنبسط السنام وهذا الجعلوقتمجىء (الوعد مجى ) بعض مباديه.وفيبيانامظم 
]|قدر نه عر وج لبعد بان سعة رحمته (وكان وعد رق) أى وعده المعهود أو كل 
ماوعد بدفيدخل فيهذلك دخولا أوليا (حقا) ثابتا لاحالة واقعا ألبته وهذداج+لةتذييل 
من ذىالدرنين لما ذكره مناجإة الشرطية ومقرر مؤ كد لمضموما وهوآخرما حكى 
منقصته وقو لهعر وجل ( وثركنا بعضهم) كلاممسوق من جنابه تعالممعطو ف على 
]| قولهتعالى جعله دكاء ويحقق لض ونه أي جعلنابيض الخلائق ( يو مذ أىيوم اذجاء الوعد 
بمجىء بعض مباديه ( يموج فبعض ) آخرمنهم يضطربوناضطراب أمو ا وختاط 
إنهم وجنهم حيارى من شدة الول ولعل ذاكةيل النفخة الأول أوتر كنا بسن 
ا يأجوج ومأجوج كوج ق عض آخر منوم حين خرجون من السدمزد مين قالملاد 





اأروى أب انون الج ميفزيوث بألد ويا كاون قي ابه ثم يأ كلون الجر وهر 
| ظفرو ابه عن تحصن منبم من الناس ولا يقدرون أن يأتوا مك و المدينة وبيت 
1 المقدس ثم بعت اللهعز وجل تغفاق أقفائهمفيدخل آذاممفيموتونموتفسواحدة 
فيسل الله تعالمعليهم طيرا فتلقيهم ف البحرم يرل مطرا يفسل الارضو يطبرها من 
]| تتنهم حتى يثر كبا كالزلفة ثم يوضع فيها الب ك: وذلك بعد نرول عيسى عليه الصلاة 
١‏ والسلامو قل الدجال ( ونفخ فالصور ) هى النفخة الثانية بقضية الفاء فى قوله تعالى 
|| (لفمعنام ) ولعل عدم التعرض أذ كر النفخة الآولى لآنها داهية عامة ليس فها حالة 
أختصة بالكفار ولثلا يقع الفصل بين مايقع فى النشأة الأولىءن الاحوال و الهو ال 
أوين مايقع منها فالنسأة الآخرة أىجمعنا الخلائق بعد ما تفرقت أو صاهم و تمرقت. 
ا أجسادم وصعيدو احد الحسابوالجزاء (جعا) أ أىجماعجيا لا إيسكته كنههزو عرضنا 
١‏ جيم ) ) أى أظمرناها وأيرزناها (يومئذ) أعيوم إذج هنا الخلا لاق كافة ( للكافرين ) منهم حيث 
|| جعلناها حي ثيرو نباو يسمعون ها تغيظاو زفي ا(عر ص ا)أىع ر ضافظ ليعأهائلا لا شاد رقدره 
| وتخصيص العرض .مم ع أنبامر أىمن أهل. كتقاطة لأنذلك لاجيام خاصت( لذبن كانت 
ا أعينهم . وه قاد بازقى غطاء ) كث.ف وغشاوة فليظة خاطة ,ذلك من جميسع او انب 
| (عن ذكر ى)ء عن الآبات المؤدية لاولى الابصار الممدير بن ف | الاذكرى لوجي 
ا والتمجيد أوتعانك أعين بصائرم فى غطاء عن ذكرى على وججه بليق بشأذ 


ا الثرأ 8 | ريم ) وكانوا ) مع ذلك ( لاستطردون ( لفرط ' لعا مم 0 وال 


























م ةمسد 


.5ب إيادة الأشراك ( ألغسبالذسكفرواأن يدوا عبادى ) الآبة 











عداوتهم للرسول عليه الصلاة والسلام ( سمعا ) استاعا لذكرى وكلدى الحق الذى || 
لايأئيه الباطل من بين يدنه ولا من خلفه وهذا تمثيل لاعراضهم عن الادلة السمعية || 
كا أنالاول قصو برلتعامييمعن الآيا تالمشاهدة بالابصار . والموصول نعتللكافرين || 
و ندل متدأو بيان جىء به لذمهم يمان حيز الصلة وللاشعار بعلبته لاصابة ماأصاهم 
من عرض و جيم لمم فان ذلك اما عرلسدم استعال مشماعره فيا عرش ممق ا 
الدنيا منالآيات واعراضهمعنها مع كنا أسبايامنجية عما ايتلوا به فالآخرة (أغسب || 
الذن كثروا ( أى كفروا بى ها عرب عنه قوله تعالى عنادى وال سيان يممى الظن 

وقد قرىء أفظان والهمزة للانكار والتوببي على معنى انكار الواقع واستقباحه ما فى 
قولك أضر بت أباك لاانكار الوقوع؟! فى قوله أأأضرب أنى . والفاء للعطاف على مقدر 
فعسم عنهالصلة على توجبهالانكار والتو بيخ الي المعطاوفينجيعا »ا اذا قدر المعطوف 
عله فى قوله تعالى ١‏ أفلا تعقلون » منفيا أى ألاتسمعون فلا تعقاو نلا الى المعطوف )أ 
فقط »© اذا قدر مثبتا أى أتسمعون فلا تعقلون والمعنى أ كفروا بى مع جلالة شأنى ا 
لفسبوا ( أن يتخذوا عبادى من دوق ) من الملائكة وعيسى وعزيز علبهم السلام | 





وهم تحت سلطانى وملكوق ( أولياء ) معبودين ينصروهم من بأد وما قل انبا أأ: 
للععاف على ماقبلها من قوله تعالى كانت الخ وكانوا الخ دلالة على أن الحسبان ناثتى 
من التعاى والتصام وأدخل علما همزة الانكار ذما على ذم وقطما له عن المعطاوف || 
عليهما لفظا لامعنى للابذان بالاستقلال المؤكد للدم يأباه ثرك الاضمار والتعرض | 
لوصف آخير غير التعانى والتصام على أئهما أخر جا عترج الاحوال الجبلية لهم ولم) 
يذكرا من حيث (تبما من أفعال م الاختيارية الحادثة كسانهم ليحسن تقريعه عليهما ‏ 
وأيضا انه دين قديم لهم لا 0 جعله ناشتا عن تصامهم عن كلام الله عز وجل | 
وتخصرص الانكار سبائهم المتأخر عن ذلك تعسف لاتخفى وماق حبز صلة ان |أ 
ساد مسدمفعول حسب كاف قوله تعالى « وحسبو! أن لانكون قنة » أى أفسيوا انبم اا 
بتخذونهم أولياء عسلى معنى أن ذلك ليس من الاتخاذ فى ثى” لما انه انما يكرن مز إل 
الجانيين وهم عليهم الصلاة والسلام متزهون عن وا اينهم بالمرة لقوهم سحانك أنت ا 
ولينامرن دوتهم وقبل مفعوله الثانى حذوف أى أفحسبو ١‏ اتلدم نانم همأل 
والوجه هو الاول لان فى هذا تسليا نفس الاتخاذ واعتدادا به فى اخماة وقرى” أ 
شب الذدن كفروا أى أفحسيهم وكافهم أن 00 أولساء على الاتداء | 
والقبر أو الفعل والفاعل فان ا اذا اعتمد الحمرة ساوي الفعل فى 








00 2 222222222222 








آبة أن من السقط الغرور ( ومم حسبون أنهم يحسئون صنعا ) الأية 5. 


العمل فالحمرة حيتئذ بمعنى انكر الوقوع ( إنا أعتدنا جهنم ) أى هيأناها (للكافرين) 
المعهوددن عدل عن الاضمار ذمالحم واثمارا بأنذلك الاعتاد بسبب كفره المتضمن 
لمسبانهم الباطل ( نزلا ) أى شيئاً يتمتعون به عند ورودثم وهو مايقام للتزيل أى أ 
الضيف ماحضر من الطعام وفيه تخطيئة حمق حسبائهم 3 0 : بم حيث كان اتفاذم 
ليام أولياء من قبيل اعتاد العتاد واعداد الزاد ليوم المعاد 0 قبل أنا اعتدنا لهم 

مكان ماأعد وا لأنفسهم من العدة والذخر جهنم عدة وفى إيراد النزل اماء الى ل 
لم وراء جهنم من العذاب ماهو أئموذج | له وقيل النل موضع التزول ولذلك فسره 
ان عباس رنى ألقه عتهما الثوى زكل مل نبتع ) الخطاب الثانى للكفرة علىوجه 
التويخ . ومع فصيخة التكلم 1 تعييينه من أول الامروللايذان معاومية النيأ للمؤمنين 
أيضا (بالاخسرين أعبالا) نصب على القييز والمع للايذان بتنوعها وهذا بأن لجال 
الكفرة باعتبار ماصدر عنهم من الاعمال الحسنة فى أنفسها وفى حسبائهم أيضا حيث 
كانوا معيجبين مها واثقين بنيل ثوامها ومشاهدة آثارها غبيان الهم باعتبارأعمالهم 
السيئة فى أنفسها معكونها حسنة فى حسبانهم (الذين ضلسعيهم ) فاقامة تلك الاعبال 
أى ضاع و بطل بالكلية (فى الحياة الدنيا ) متعلق بالسعى لابالضلال لان بعالان- سعييم أ 
غير مختص بالدنيا قبل المراد مهم أهل الكتابين قله ان عباس وسعد بن أنى م 
وعاهد رضىالله عنهم وبدخلؤالاعمالحيقذ ماعماوه من الاحكام للندوخة التعلمة 
بالعبادات وقيل الرهائة الدن حبسون أتفسهم فى الصوامع ويحماو:باعلى الرباضات 
الغاقة ولعله مأيحميم وغيهم من اللكفرة وكل الموصول الرفم عل أنه خبر متدأ 
عذوف لانه جوابلك مؤال ك7 4 قيلمن م" فقيل الذن الخ وجعله يرورا على لدت 
للاخسرن أز بدل منه أو منصوبا على الذم على أن الجواب ماسبأق من قوله تعال 
0 ولتكالاية يأباه أن صدره ليس منكأ عن خسران الاعمال وضلا ل السعى 5 ستدعياه 
مقامالجواب والتفريعالاول 4 دل عل سوطها لكنه سا كتعن أنياء ماهو العودة 
ف نحقيق مق البيران من1 أوثوق يترتب الرج واعتقاد التفع فيه صنحو ١‏ عل أن 

التفر بع الثانى مما يقطم ذلك الاحتال رأسا اذ لامجال لادراجه تحت الامر بفضية نون | 
العظلمة زوم : #سبون أنبم م حسنون صاعا ) الاحسان الانيان بالاعمال على الوجه 
اللائق وهو حستبا الوصفى المستازم لحسنبا النائى أنى عسيون أنهم يعملون ذلك على 
الوجه اللائق وذلك لاعباميم بأعمالهم التى سعوأ فى اقامترا وكابدوا ز 2س 
حال مى فاعل ضل أى بطل سعيهم اذ كور لال نيم #سبون أنهم حون فى 











جح سح سمه تج ص تسمه دج مم 





لوج ل ب 








٠٠‏ آبة مال المؤمنين حا ( إن الذين آمنوا وعملوا الصاللحات ) الآبة 





|أذلك ويتفعون يا ثاره أوالمضاف اليه لكونه فى حل الرفع تحوقوله تعالى اليه مركم 
جميعاء أى بط لسعمهم الحا ل ]نهم الخ والفرق بينهما أنالمقارن لحل حسانيمالمذ كر رفى 
الاو اي و فاثاى نفس سعيوم والاو ا فى بيان 5 م (أوا 5 كلام ا 


وضلال ني ع طن 3 مط لقال ا ار ا 
7 أى أولئك المنعوتون عا ذم ر من ضلال السعى مع الحسبان المزيور ( الذين كفروا 
بآمات رمعم ( بدلائلهالداعية إلى الو حيدعقلا ونقلا . والتعرض لعنوانالروية ازيادة 
: حي ف التزلة قور ولقَائه ) بالبعث وما شعه من أمو و الاخرة 9 
|أماهى عليه ( خبطت ) لذلك ( ( أعماطم ) المعهودة حبوطا كلا ( فلا تقيم لم ) أى 
اراتك ال موصوفين . ما ذل من حبوط الاعمال ٠وقرىء‏ » بالياء 0 يوم الشامة وزنا 4 
: قتددريهم ولا تجعل لهم مقدار 1 واعتباراً لان مداره الاعمال الصا لحة وقد حيطت 
1 بالمرة وحيث كان هذا الازدراءمنعواق ب حبوط الاعمال عطاف عليه بط أرب قالتفر, 
وأمًا ماهو من أجزية الكفر فسيجىء بعد ذلك أولانضع لاجل وذزن أعمالم ميرانا 
ْ لانه انما يوضع لاهل الحسنات والسيا ت من الموحدين لتتمين به مقادير الطاعات 
والمعاصى لبترتب عليه التكفير أو عدمه لان ذلك فى الموحدين بطريق الكية وأما 
| الكفر فاحاطه للحمنات بحسب الكيفية دون الكية فلا بوضع لم المبز أن قطعاً 
||( ذلك ) بيان لما" ل كفرم وسائر معاصيهم اثر بيان ما”ل أعمالم امحبطة بذلك 
ا أى الامم ذلك وقوله عر وجل ( جزاؤثم جهتم ) جملة مبينة له أوذلك متدأ واجملة 
1 خبره والعائد حذوف أى جراؤم به أو جزاؤم بدله وجهم خيره أو جز اوم خيره 
1 وجبام عطف بيآن الخير ( بما كفروا / تصريح أن ماذكر جزاء ٠‏ الكفرم المتضمن 
السام ثر القبائح الى أنأ عنما قوله تعالى 0 وامخذوا آناق ورسبل هروآً ) أى موزوا اهما 
ْ فانهم لم يقتنعوأ جرد الكفر بالايات والرسل ل ارتكيو أمثل تلك العظمة أيضآ 
١‏ ) أن الذن آمنوا ( بان بطريق الوعد اللا ل الذن الصفوا بأضداد مااصف به 
ْ المكفنةأثر ب ببأن ما لمم بطريقالوعيدأيآمنوا با ناش ريهمو لقائه( وعماو الصالحات) 
أأمن اللاعمال 0 ( فيا سبق من حم اله لعالى ووعده وفيه اعاء الى أن أم 
ا الرحمة يصل الببم عقتطى الرآفة الازلية خلاف مام من جعل جم 1 لكافر.ن 9 











ا فأنه وجب ماحدث منسوءاختيارتم( جنا تالفردوس)عنمجاهدانلفردوسهو البستان 
|| بالرومية وقالعكرمةهوالجنةبالحبسيةوقالالضحاكه و الجنةاللتفةالاشجار . وقبلهى الجنة 














( تفسير آخر سورة الكبف الشريفة ) 4١‏ 





| الى تتبستضروبامنالنباتوةيلهى الجنةمنالكرمخاصة.وقي لما كانغالبهكر مأوقال ارد 
هو فما سمعت من العر ب الشجرالملتف والاغاب عليه أن يكو نمن العنبوعنكم بأنهليسقى 
]| الجنان أعلى من جنة الفردوس وفبا الأمرون بالمعروق والناهوزعن المنكر. وعن 
رسول الله صلى التهعليه وسل, فى الجنة ماثة درجة مابي نكل درجتين مسيرة ماثة عام 
]] والفردوس اعلاها وفيها الانبار الا ربعة فاذا سألم الله تعالى فأسألوه الفردوس فان 
٠‏ أ فوقه عرش الرحمنومنهتفجر أنبار الجنةءر نزولا ) خبر كانت والجار و المجرور متعلق 
|] محذوف على أنه حال من نرلا أو على أنه بيان أوحال من جنات الفردوس والذبر 
هو الجار واتجرور فان جعل النزل بمعتى ما ميا للنازل فالمعنى كانت لم مار جنات 
الفردوس نزلا أو جعلت نفس الجنات نزلا مبالخة فالا كرام وفيه أبذان بأنباعندما 
||[أعد الهم عا لىماجرى على لسان البوة من قوله أعددت لعنادى الصالحين ما لا عين 
ا رأت 5 أذن عممت ولا خطر على قلب بشر عمازلة الترل بالنسة الى الضيافة وإن 
|اجعل ععنى المنزل فالمعنى ظاهر (خالددن فيها) تصبع ل الحالية ( لابيغون عنبا<ولا ) 
أ مصدركالدوج والصذر أى لابطليو نكو لاعنها اذ لا بتتصو رأن يكون ثىء أعزعندم 
| وأرفع منراحتى تنازعهم اليهأنفسهم وتطمح نحوه أيصارم.و يجوز أن يرادنفىالتحول 
وتأ كد المذاودوا+اة حالمن صاحبخالدين أومن ضميره فيه فكون حالا متداخلة 
( قل لوكان البحر ) أى جنس البحر ( مدادا ) وهو ما تمد ه الدواة من الحبر 
( لكليات رى ) لتحريركاءاتعله وحكتهالتى من جملتها ما ذكر منالآءات الداعية 
| إلى التوحيد المحذرة من الاثشراك ( لنقد الحر ) مع كثرته ول ببق منه ثى» لتناهيه 
( قلى أن تنفد ) . وقرىء باللياء والمعنىمن غير أن تتفد ( كلدات رى ) لعدم تتاهيرا 
فلا دلالة الكلام على تقادها بعد تفادالحر ٠‏ وفى اضافة الكزات الىاسم إلربالمضاف 
الى ضميره صلى الله علبه وس فى الموضعين من تفخيم المضاف وتشريف الاضاف اليه 
ها لا مخفى . و إظهار البحر والكلات فى موضع الاضمار ازبادة التقرير ( واوجتنا) 
كلام من جهته تعالى غير داخل فى الكلام الملذن جىء به لتحقيقمضمونه وتصديق 
مدلوله مع زبادة مبالغة وتأ كيد . والواو لعطاف اجملة على نظيرتم! الم أنفة المتابلة 
5 ذه إدلالة الذكورة عليها دلالة واضدة أى لنند الليحر من غر تفاد كلءاته تعالى 
لوم نجمىء مثله مددا وأو جنا بقدرتنا الامرة ( 5 مدوا 0( عونا وزبادة 0 دع 
المتتاهيين متناه بل جموع 5 دخل 1 الزخود: م 3 سام لا كرون إلا متناه.ا 
لقيام الآدلة الناطقة على تناهى الابعاد . وقرى مددا جمع مدقوهى مايستمده الكانب 














0 ( تفسير أول سودة ميم عليها السلام ) ' 


وقرىء مداداً ( قل ) لحم بعد ما يينت طم شأن كلانه تعالى ( انما أنا بشر متلكم ) 
لا أدعى الاحاطة بكاته التامة ( مو حى إلى ) من تلك الكيات ( أنما إلهك إله 
واحد ) لا شريك ايف الخاق ولا فى سائر أحكام الالوهية واما تميرت عنك بذلك | 
( فنكان يرجو لقاء ريه ) الرجاء توقع وصول الخيرفى المستقبل والمراد بلقائهتعالل 
كرامته وادخال الملضى على المستقبل للدلالة على أن اللائق حال الؤمن الاستمرار || 
والاستدامةعلى رجاء اللقاء أىفناستم رعلى رجاء كرامته تعالى ( فليعمل )لتحصيل تلك || 
الطلبةالعريزتإعملاصالحاً ) فنفسه لائةآبذلك المرجوكافعلهالذينآمنواوعماواالصالحات 
( ولارشر ل بعبادقر بدأحدآ ) اثشرا كاجاءأ كافء له الذي نكف روابا "مات ر مهم ولةائهولااشرا كا 
خفياً كا يفعله أهل الرباء ومن يطلب به أجرا . وايثار وضع المظهرموضع المضمرفى | 
الموضعين مع التعرض لعنوان الربوية لزيادة التقر بر وللاشعار بعليةالعنوانللامروالتبى 0ش 
' ووجوب الامتثال فعلا وتركا روى أن جندب بن زهير رطى الله عنه قال لرسول الله أ" 
أأعل الله عليه وسم انى لاعمل العمل لله تعسالى فأذا اطلم عليه سرنى فال عليه الصلاة | 
والسلام أن الله لل اشر رك وه فنزات تصديقاله وروى أنه صلى الله عليه وسلم 1 
قال له يك أج ران أ بن السين وخر العلانية وذلك اذا قصد أن ستدى به وعنه عليه |أ 
الصلاةوالسلام , اتقوا الشرك الاصذرقيلوما الشركالاصتر قال الرياء» . عورول || 
الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكرف من آآخرها كانت له ورا من قرنه إلى أ 
قدمه ومن قرأما كأها كاله نورا منالارضن الى السماء وعنه صلى الله عليه وسل | 
من قرأ عند مضجعه قل إنما أنا بشر مثلكم بو حى الخ كان له من مضجعدنور ايتلا لآ | 
الى مكة حشو ذلك النورملائك: يصلون عليه حتى يقوم وانكان مضجعه مكة دان لهأ 
ثور بتلا“لا من مضجعه إلى البيت المعمور حش و ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى || 
يستيةظ المد لله سبحا نهعلىنعه ة العظام .. 


#إسورة صريم عامها السلام مكية * 
( الا آنة السجدة وهى تمان أ وأنسع 0 ن آنة ) 
0 يسم الله الرحمن ن الرحم ا 
( كهيعص ) بامالة الحاء وال ب واظهار الدال وقرىء بفتح المساء وآمالة الياء | 
و بتةخيمهماو باخفاء النون قبل الصاد لتقارمما وقد ساف ان مالا يكون من هذه اا 
الفواتح مفردة ولا موازئة لمغرد فطريق التلفظ مها.الحمكاية ققط سا كنة الاعجاز على || 
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تفسيرقول الجليل [ دك رحة ربك عده ذكريا) الأبة ‏ «#لع 





الوقف سواء جعلت اسماء السور أومسرودة على تمط التعديد وارنب لزمها التقاء 
0 تفرا فى باب الوقف قطعا لفق هذه الفاتحة الكرمة أنيوقف عليرا 
ريا على الاصل وقرىء بأدغام الدال فيا بعدها لتقار مهما فى التخر ج فان جعات انما 
للسورة عل ماعليه اطباق الاكثر قله الرفم اما على أنه خير لبتدا محذوف والتقدير 
هذا كن أى مسمىيه . وانما صحج الاشارة اليه مع عدمجربانذ كردلا باعتبار 
0 نه على جناح الذكر صار فى حم الخاضر المشاهدما يقال هذا مااشترىفلان أو على 
أنه مبتدأ خيره ( ذكر رحمة ربك ) أى المسعى به ذكررحة الخ فان ذكرها لا كان 
مطلع السورة الكرعة ومعظم ماانطوت هى عليهجعات 5ثنبا نفس ذكو ها والاول 
هو الاولى لان ماعل عنوانا الموضوع حقه أن كورت معاوم الانتساب اليه عند 
نتخاطب واذ لاعل بالتسميقدن فبل فته الاخبار با يا فى الوجه الاول وأن جعلت 
مسرودة عل عمط 0 لتعديد حسها ل ح اليه أهل الت ى فذا كر ١‏ لج خير لمتدا دوف 
هو مأيزىءعنه تعديد الحرو ف ي* نه 3 المؤلف من جاس هذه الروف المسوطة 
را ذاه الور ف رح الخ 1 اولع انار أعبره الدتزيلا مغري الا منقلة 
حضورااؤاف مها أى 00 رحة الخ وقيل هو اه 2 قد حدق خبوه أت فنا 
يتلى عليك ذكرها وقرىء ذكر رحمة ربك علمصيفة الماضى من الاذ كير أى هذا | 
المتاو ذكرها وقرىء ذكر على صيغة الامر. والتعر لوصف الر بوبية المبتةعن التبمي 
الى الكال مع مع الاضافة الى ضميره عليه السلام للايذان بأن تنزيل السورة عليه عليه 
الصلاة والسلام تكميل له عليه السلام وقوله تعالى( عبده ) مفعول لرمة ربك على أنبا 
مقعول 1 أضيف اللا وقيل للذكر على أنه مصدر أضيف الى فاعلهع! لى الانساع ومعى 
ذكر اليمة باوغبا وإصابتهاما يقال ذكرنى معروف فلان أى بلغنى وقوله عز وعلا 
(١‏ ذكرنا) بدل منه أوعطف بأن له (أذ نادى ربه نداء فيا ) ظرف لرمة ربك 
وقبل لذكر على أنه مضاف الى فاعله اتساعا لا على الوجه الاول لفساد المعىوقيل هو 
بدل اشتال من ز كرا كا فقوله مواذكر فىالكتاب مم اذائتيذت, ولقد راعى عليه 
الصلاة والسلام حسن الادب فى 'اخفاء دعائه فاته مع كونهبالنسبة اليه عز وجل كالجهر 
أدخل فى الاخلاص وأبعد من الر با وأقرب ال الخلاص عن لاثمة الناس على طلب 
الولد لتوتفه عب ميادلا يليق به تعاطيم! فى أوان الكبر والشيخوخة وعن غائلة موالله 
الذن كان مخافهم وقيل كان ذلك منه عليه الما لام لضعاف 1م رم فالوا كان سنه يكذ 


ستين وقبل خمسا رمكن وفل سيعين وقيل حمسا وسعين وفيل كاين ودل أدكرل 


























4 بداعة الجازالمركب فى آية ( قال رب إفى وهن العظ متى ) التج 



















منهايا مر فى تفسير سورة آل عمران( قال )جملة مفسرة لنادى لال لهامن الاعراب |لأ 
( دب إف وهن العم منى ) اسناد الوهن الى العم لما أنه عاد البدن ودعام الجسد ْ 
فاذًا أصابه الضعف والرخاوة أصاب كله أولانه أشد أجرائه صلابة وقواما وأقلماتأئرا | 
من العلل فاذا وهن كانما وراءه أوهن-. وافراده القصد الى الجنس المديء عن شمول || 
الوهن لكل فرد من أفر أده ومنى متعلق بمحذوف هو حال من الع نأ 
بكسر الماء ويضمبايضا. وأ كد الجبلة لابراز كال الاعتناء تتحقيق مضموب (واشتعل || 
الرأس شييا ) شبه عليه الصلاة والسلام الشيب ف البياض والانارة بشواظ النار || 
واتتشاره فى الشعر وقشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعالهائم أخرجه عتريجالاستعارة || 
ثم أسند الاشتعال الى محل الشعر ومنبته وأخرجه مخرج القييز وأطلق الرأس اكتفاء || 
ما قبدمهالعظ وفيهمن فنون البلاغة وكل الجزالة ما لا نخفى حبث كان الاصل اشتعل || 
شيب رأمبى فأسند الاشتحال الى الرأس 6 ذكر لأفادة ثموله لكلها فان وزانه بالنسبة |) 
الىالا صل ونان اشتعل بته نارا بالنسية الى اشتعل النارؤييته ولزمادة تقر يرهبالاجمال || 
]| أولا والتفصيل ثانيا وازيد تفخيمه بالتتكير وقرىء بادغام السين فى الشمين (ولم أكن 
بدعائك رب شنيا ) أى و أكن يدعاق اباك خائيا فى وقت من أوقاتهذاالعمر الط دبل | 
بل كلما دعوتك استجبت لى.واجملة معطوفة على ما قبلبا أوحال من ضمير المتكلم اذا 
الى واشتعل أ شيا وهذا توسل منه عليه السلام اسلف منه من الاستجابة 1 
عند كل دعوة أ ثر هد ماستدعى الرحمة و مخيكن الرأفة من كبر الس أ 
وضعف الخال فأنه 'تعالى بعد ما عود عيده بالاجابة دهرا طويلا ل« بكاد : 
مخبه أبدا لاسيا عندد اضطراره وشدة افتقاره. والتعرض ف الموضعين لوصف || 
الربوية 1 نيكة ا اضافة ما فيه به صلاح المربوب مع الاضافة آل ضميره عليه ا 
الصلاة والسلام لاسماتو توسيطه شن م لاا يقبا الغةق2/1 تضرع ا 
و اذلك قبل اذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه فليدع الله تعالى ما يناسبه من أسمائه |/ 
وصفاته(و إنى خفت اأوالى ) عطف على قوله تعالى انى وهن العظم مث زتبمطه ونه | 
على مضمو به ذفان ضعف القُوى وكير السن من ميادى خوقة عليه السلام من ولى مه ا 
بعدموته ومواليه بنوعمه وكانوا أشمرار بنى اسرائيل نفاف أن لا حسنوا خلاقه ف )| 
أمته ويدوا علييم دينهم وقوله ( من وراق ) أى بعد موق متاق من وق تاق ا 
اليه الذهن أى فعل الموالى منبءدي أوجور الموالى وقد قرى” كذلك أو مافى الموالى 
من معى الولاية أىخفت الذن يأون الامر ه م وراق لا مخفت لفسادالممىوقرى” أ 














:لتب مسج مه جك عع 








تفسير قولدتعالىعنسيدنا زكر يا (قهب لمن لدنك وليا يرثئى) الآية 5ع 








وراى بالقصر وفتم الياء وقرى” خفت الموال من ورائّى أى قاوا ومجزواعنالقيام ||. 
بأمور الدين بعدى أضوت اموا القادر ون على أقامة م اسم ألملة ومصالح الامة 
من خف القوم أى ارتحاوا مسرعين أى درجوا قدامى ول ببق منهم من به تقو 
واعتضاد فالظطرف حيئئد متعلق مخفت ( وكانت امرأق عاقرا ) أى لاتلد من حين 
6 شام (فهب لى من إدنك ) كلا الجار.ن متعلق ميب لاختلاف معنيهما فاللام صلة إل 
لد ومن لاخدا الغابة يازا ٠‏ وتقدم الاول لكون مذازاة أم عنده و جوز تعاق الثانى 
محذوف وقم حالا من المفعول وادن فى الاصل ظرف يمحى أول غاب زماناً ومكان 
أو غيرهما من الذوات وقدمر تفصله فى أوائل سوره آل عمران أى أعطنى من 
محض فضلك الواسع وقد رتك الباهرة بطريق الاختراع لابواسطة الاسباب العاد 
(وليا ) أى ولدا من صلى. وتأخيرهعن الجار ين لاظباركال الاعتناء بكون اللة 
له عل ذلك ااوجه اليديم على ه أفه من التشويق الى المؤخر فان ماحقه ال تقدم اذا 
أخر تبقى النفس مستشرفة له فعند وروده ها يتمكن عندها فضل تكن ولان فيه 
نوع طول مما بعده من الوصف فتأخيرها عن الكل أو توسيطبما بين الموصورف 
والصفة مما لايليق بحزالة النفم الكرم والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلبا فان 
ما ذكره عليه الصلاة والسلام من كير السن وضعف القوى وعثر المرأة موجب 
لانقطاع رجائه عليه السلام عن حصول الولد بتوسط الاسباب العادية واستيرابه على 
الوجه الخارق للعادة ولا يقدح فى ذلك أن يكون هناك داع آخر الى الاقبال على 
الدعاء المذكر ر من مشاهدته عليه السلام للخوارق الظاهرة فى حق مرحم 15 يعرب 
عنه قوله تعالى,هنالك دعا ز ثريا ر به الاي وعدم ذ كره ههنا التعويل على ذ كرههناك 
كا أن عدم ذكر مقدمة الدعاء هناك للاكتفاء بذكره دنا ذان الأكتفاء بها ذكر 
فى موطن عما ترك فى موطن آخر من الكت النازيلة وقوله تعالى ( برئى ) صفة 
لوليا وقرى” هووما عطف عليه بالجزم جوايا لادعاء أى يرئتنى من حيت العلهوالدين 
والنبوة فآن الانعياء عليبم الصلاة والسلام لايور تون المال قال صىالله عليه سلم: نحن 
معاثر الاناءلابورثماتر 1 ناصدقة.وقيل برئى البو رذوكانعلهالسلام حير ا( وبرشمن 
ليعقوب )يقال ورثهوورثهنهلغتانوآ ل الرجل خاصهالننغ لال+أءره ترا أواامحبه 
أو الموافقة فى الدين وكانت زوجة زكربا أخت أم ميم أي ويرشمهم الاك فيل 
هو يدقوب بن أسيحق بن أبرأهيم علييم الصلاة والسلاموقالالكاى ومكاتلمو يعوب 
ابن مانان أخو تمران بن ماثان من نسل سليان عليه اللملام وكان 1 ليعقوب أخوال 














4 هينات سيدناحى عليه الشلام با اي ( لم نجعل له من قبل سميا) ١‏ 











أيه والى دعوة النى عليه الصلاة والسلام حيت قال ١‏ وسألته أن لابذيق بعضهم بأس 


|| تأ كيد للوعد وتشريف له عليه الصلاة والسلام . وفى تتخصيصه يه عليه السلام حسما 
ش يعرب عنه قوله تعالى ( لم نجعل له من قبل ميا ) أى شير يكا له فى الاسم حيث 
أحد قيله ببحى ميد تش ريفو تفخم له عليه الصلاة والسلام ذآان النسمية بالاساى 


]| والكالم فى قو لدتعال«هل تعلى لسعياء فانالمتشاركين فى الوصف عازلة المتشاركين | 
فى الاسم قالوا لم يكن له عليه الصلاة والسلام مثل فى أنه لم يعص الله تعالى ولم م 
عحصية قط وأنه ولد من شيخ فان وعجوزعاقر وأنهكان حصورا فكون هذا اجمالا 
لمانزل بعددمنةولة تعالى «مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونيا منالصالحين» 
والاظبر انه سم أعجم ى وأنكان عر با فهو متقول عن الفعل 0 نعي 





| بحى بن زكر با قال الكل ى كان بنوما ثان رءوس بى أسرائيل وملوكيم وكان زكريا 


رئيس الاحبار يومئذ فاراد أن برثه ولده حبور نه ويرث من بى ماثانملكهموقرىء 
ويرث وارث آل يعقوب على نه حال من المسكن فى يرث . وقرىء أو يرث آل 
يعقوب بالتصنغير ففيه إعاء الى وراثته عليه السلام لما بر نه فى حالةصدر «وقرىءوارث 
من آل يعقوب عل أنه فاعل برئنى على طريقة التجريد أى برثتى به وارث وقيل من 
التبعيض اذل يكن كل 1 ل يعوب عليه السلام أنياء ولا علماء( واجعله 0 
عم يل | عندك قولا وفعلا . وتوسيط رب مفعولى اجعل للبالغة فى الاعتناء بقنا 

مايتدعيه ( ا ربا ) على ارادة القول أى قال تعالى يازكريا 0 انا يدير 0 
اسه يمى ) لكن لابان مخاطبه عليه الصلاة والسلام بذلك بالذات بل بواسطة الملك 
على أن يحى له عليه الصلاة والسلام هذه العبارة عنه عرز وجل على نج قوله تعالى 
دقل باعبادى الذين أسرفوا » الآآية وقد مر تحقيقه فىسورة آل عمران وهذا جواب 
لندائه عليه الصلاة والسلام ووعد باجابة دعائه لكنلا كلام هو التبادر من قوله 
تعالى «فاستجبتاله ووهينا له نحى » الخ بل بعضا حيا تقضيه المشسيئة الاللية المملية على 
الك البالفة فان الانبياء علييم الصلاة والسلام وأنكانوا مستجانى الدعوة لكنهم 
ليسوا كذلك فى جع الدعوات اي الى دعوة أبراهم عليه الصلاة والسلام فق 


بعض فتعنيباء وقد كان من قضائه عر وعلا أن به حى تيبا مرضيا ولاب رثهقاستجيب 


دعاؤه فى الاو لدون الثانى حيث قتل قبلموت أببه عليهما الصلاة والسلام على ماهو 
المشمور وقبل بى بحده برهة قلا اشكال حيلئك 5 وق تعيين أسمه عليه الصلاة والسلام 


البديعة الممتازة عن أسماء سائر الناس تتويه بالمسمىلاحالة . وقيلمياشبيها فى الفضل 











وو ب ل ب و 








٠‏ قدرة الله فرق مدارك العقول'بان ( قال ربك هر على هين  )‏ او 
اق تعى ابه الهاج فى له رحم أمه 3 حى دين الله تعالى بدعوته ( قال ( 
اسثناف مبي على 0 كانه قبل فهاذا قال عليه الصلاة والسلام حيكذ 
فقيل قال ( رب ) ناداه تعالى بالناتمع وصول خطاه تعالى اليه بتوسط الملك للمبالقة 
فى التضرع والمناجاة والجد فى التبدل اليه تعالى والاحترازعما عنى بوم خطابه للبلك 
|| من توم أن عليه تعالى ما يصدر عنه متوقف على توسطه كما أن عل البشر مأ يصدر 
عنه سبحانه متوقفعلى ذلك ف عامة الاوقات ( أنى 1 لى غلام ) كلة أنى عمنى 
اكت منأن. وكان إما تامة وأنىواللام متعلقتان ماء وتقدجم الجار ع! ل الفاعل ا 
مرمرارا من الاعتناء بما قدم والتشويق الى ماأخر أى كيف أومنأبن تعدث غلام 
و#وز 3 تعلق اللام : عحذوف وقم سالا من غلام اذلو 8 ر لكانصفة له أىأق 
يدث كائنا لىيغلام أوناضة اضيا طاح وتورهنا آما أ ول :مان وى جا 
مأو هو الخبر وأنى تصب عل الظرفية وقوله تعالل ( وكانت امرأق عاقرا ) حالمن 
ضمير [1تكا لم بتقد.رقدوكذا قوله تعالى ( وقد بلغت من الكير عتيا ) حالمنه مؤكدة 
2 كد أى كانت امرأفى عاقرا لإتلد فى شبامها وشبابى فكيف وهى الآن 
يجوز وقدبلغت أنا من أجل كبر المن جساوة وقحولا فى المفاصل والعظام أوباغت 
منمدارج الكير ومراتبه ١|سمى‏ عتيا من عتا يعتو وأصله عتو وكقعود فاستثقل 
توالىالضمتينوالواوين فكسرت التاء فاتقلبت الاولى باء لسكونبا واتكسارماقبلها ثم 
قلبت الثانية أيضا لاجتاع الواو والياء وسبق احداهما بالسكون وكسرت العين اتباعا 
لا لما بعدها. وقرىء بضمبا ولعلالبداءة ههنا بذ كر حال امرأته على عكس مافى سورة 
7 لععران أنهقدذكرحالدقتضاعيفدعائهوانما المذ كو رههنابلوغه أقصىمراتبالكير 
تنمة ماذكر قبل وأماهنالكةإ يميق ف الدعاءذ كرحالهفلذلكقدمهعل ذكر ا لامر أ:لا أن 
المسارعة اليبيان قصور تأنه أنسب وانما قاله عليه الصلاة والسلام مع سبق دعائه 
ذلكوقوة يقينه بقدرة الله لاسما بعد مشاهدته لاشواهدالمدذ كورةفى سورة [لعيران 
استعظاما لقدرةاق تعالى وتعجباً منبا واعتدادا بنعمته تعالى عله فى ذلك باظهار أنه 
منمحض لطف الله عز وعلا وفضله مع كونه فى نفسه من الامور المستحيلة عادة 
لااستعبادله. وقيل انما قالهليجابما أجيب به فيزداد المؤمنون ايقاناو.رتدع المبطاون 
وقبل كانذلك منه عليه الصلاة والسلام استفهاما عن كفية حدو#وقيل بل كانذلك 
بطري قالاستيعاد حيث كان بين الدعأء والغارة تون له وكأن قت اندي دعاءة ارو 
بعيد ( قال) استئناف؟ مرمبتى على سوال شأ ماساف 1 ٠‏ تعالى 








للحي يي ووم ب م جح م سو تدمج وص صمح ست 0 
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وم لام سج ثالك من إرشاد العقلن ال لم 











04 تفسير الآية الشريفة (كذلك قال ربك هوعل هين ) 





( كذلك قال ربك) مقحمة يا فى مثلك لايخل علبا إماالتصيعل أنه مصدر تشيهى 
لعال الثاني وذلكاشارة إلى مصدره الذى هو ععارة عن الوعد السابق لا الى قول 
آخر شبههذا به وقد مى تحقيقه فى تفسيرقوله تعالى موكذلكجعانا ؟ أمتوسطاء وقوله 
تعالى ( هوعلى هين ) جملة مقررة للوعد المذكور دالة على انجازه داخلة فى حيز قال 
الاول كانه قبل قال اله عر وجل مثل ذلك القول البديع قلت أى مثل ذلك الوعد 
الخارق للعادة وعدت هو علىخاصة هين وإن كان العادة مستحيلا . وقرىء « وهو 
علىهين» فالجخلة حيئذ حال من ربك والياء عبارة:عن ضميره ما سئعر فه أواعتراض 
وع ىكل حال فهى ٠ؤكدة‏ ومقررة لاقبلها ثم أخر القول الثانى مخر ج الالتفات 
جريا على سنن الكبرباء لتربية المبابة وادخال الروعة كقو لالخلفاء أميرا المؤمنين برسم 
لك. مكانأنا أرسم ثم أسند الى اسم الرب المضاف الى ضميره عليه السلام تشر يفا 
له واشعارا بعلة المكم ذان تذ كير جريان أحكام ربوبيته تعالى عليه علبه الصلاة 
والسلام من إيحاده من العدم وتصر يفه فى أطوار الخلق من حال إلى حال شيا فميئا 
إلى أن يبلغمكاله اللائق به مايقلع أسا ساستبعاده عليه الصلاة والسلام لحصولالموعود. 
ويورثه عليه الصلاةوالسلام الاطمئنان بانجازه لامحالة ثم التفت من ضمير الغائب 
العائد الى الرب الى باء العظمة إيذانا بان مداركونه هينا عليه سبحانه هوالةدرة الذاتية 
لاربوبيته تعالى له عليه الصلاة: والسلام خاصة وتمبيدا لمايعقبه. وقبلذلك إشارة الى 
مبهم يفسسر دقوله تحال ى«هوعلى هين» على طر يقةقو له تعالى: وقضينا اليهذلك الامر أنداير هؤلاء. 
مقطوع مصبحين, ولاتخر ج هذا الوجه على القراءة بالواو لأنها لاتدخلين المفسس 
والمفسر وأما الرفععلى أنه خبر مبتدأحذوف و ذلك اشارة الى ماتقدم منوعده تعالى 
أى قال عر وعلا الامر كاوعدت وهو واقع لامحالة وقوله تَعالى قال ربك الخ استئناف 
مقرر لمضمونه و امجملة الحسكية على القراءة الثانية معطوفة على اجمكية الاولى أوحال 
من الاستكن فى الجار وامجرور وأياماكان فتوسيط قال يينهما مشعر ريد الاعتناء 
بكلمنهما. والكلام فى أس ناد القول الى الرب ثم الالتفات الى التكلم كالنى مرلاتقا 
وقبل ذلك اشمارةالىماقالدر كرياعايه الصلاةوالسلام أىقا ل تعالىا لا مركاقلتتصديقا له فها 
حكادمن الهالةالباينة الولادةؤنفسهوؤام ته وقولهتعالىقال ربكالخ استئناف مسوق 
لاز الةاستبعادهبهد تق ربره أى ال تعالىه ومع بسدهنفسهعل هين. والقراءة الثاية أمخل 
فافادةهذا المعني على أن الواو العطف وأما جعلها الحال فخبل بسداد المعنى لانما له 
تقرير صعو بنهحالسهولتهعليه تعالى مع أنالمقصود يبان سرولته عليه سب<اتهمعصعوبته 














لفت الماك رالى السيب المزيل بأبة ( وقدخلقتك من قبل تلششيكا) 05 
فى نفسه وقوله تعالى (و قد خاقتك من قبل ول تك شيا ) جملة مستأتقة مقررة لما 
قبلها وأخراد به أبتداء خلق البشر أذ هرالواقع اثر لعدم الحض لاما كان بعد ذلك بعاريق 
التوالى المعتاد وام لم يشسب ذلك إلى آدم عليه الصلاة والسلام وهو الخاوق منالعدم 
حقيقة بأن يقال وقد لقت أباك أوآدم من قبل ولم يك شيئاً مع كفابته فى ازالة 
الاستبعادبقياسحالمابشر به على حالهءلهالصلاة والسلام لأ كيد الاحتجاج وتوضيح 
مب باج القياسى مث لبه عل أن كل فرد من أة أرأداليثراه حظ من أنشائهعليه الصلاةوالسلام 
من العدم اذل تكنفطر تهالبديعةمقسورر على مسابل كانتا ؛ عوذج منط وباعلىفطرةسائر 
"أحادالجنس أنطواء إجماليامستتبعالجريأنآ ثارها عل الكل فكانابداعهعليهالصلاة والسلام 
ع لىذلك الوجهابداعالكا م فروعهكذاك . وها كان اقهعليهالصلاةوالسلامعلهذا 
لفط السارىالىجمع أفر أد ذريتهأ ادع من أن كونناك شهووا على نفسه هو ا فهرم 
مسنسبة الخل قال ذ كور اليه وأدل على عظم قدرته تعالى وهل عليه وحكمته وكان عدم 
ا أظهر عنده وأجلى وكان حاله أولى بان يكون معيارا لال 0 

نسب الخلق المذكور اليه كما نسب !للق التصو بر الى اللخاطيين فى قوله تعالى , ولق 
خلقناكم ثم صورناع » توفية لاقام الامتنان حقه فكاأنه قبل وقد خلقتتك من قبل 0 
تضاعيف خاو ق آدم ولم تكرح اذ ذاك شيا أصلا بل عدما محتا ونفيا 
صرف هذا . وأما حل الى“ على المعتد به أىء لم نكل كنذا معدا به فأيأه اللقام 
وبرده نظم الكلام . وقرى” خاقناك( قال رب اجعل لى أب ( أى علامة تدلى على 
تحقق المسثول ووقوع الحبل ولم يكن هذا السؤال منه عليه الصلاة والسلام لتأ كيد 
البشارة وتحقيقهام قبل قا ذلك ما لابليق بمنصب الرسالة وائماكان ذلك لتعريف 
وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه وهو أمر خفى لاير قف عليهفاراد 
أن يطلعه اله تعالى عليه ليتلقىتاك النعمة الجليلة بالشكر من ين حدوثىا ولا يؤشتره 
الى أن تظبر ظهورا معنادا وقد مرت الاثارة فى تفسير سورة آل عمران الى أن 
هذا السؤال ينغى أن ن يكون بعد مامضى بعد البشارة برهة من الزمان لا روى أن 

عى كان أ كبر من عبس عليبما الصلاة والسلام سئة شمر أوبثلاث منين ولاريب 
أن دعاء زكر با عليهالصلاة والسلام كان قصغر ميم لقوله تعالى , هذا لك دعا 
5 ى بار به, وشى انما ولدت عسى عليه الصلاة والسلام وهى بنت عكر سنن أو 3 








ثلاث عشرة سنة . والجعل أبداعى واللام متعلقة بعوتهد مها على ا مفعول به لما مرمرارا 





من الاعتناء بالقدم والتتدو ب الى المؤخر أو بمحذوف وقع حالا من آية اذ لو تأخر 


























14 تفسير (بايحى عذ الكتاب بقوة وا أاثناه أه الك لم صبيا) 





لكان صفة لما وقل يعنى التصيير 7 لمفغولين ألما آنة وثائيهما الظرف 
وتقدعه لانه لا مسوغ لكون آنة مبتدأ عند انحلال الجلة الى مبتدأ وخير سوى 
تقدم الظرف فلا يتغير حألها بعد ورود الناسخ (قال يتك أن لاتكل الناس) أىان 
لاتقدر على أنتكلمهم بكلام الناس مع القدرة على الذكر والنسبييح (ثلاث ليال) مع 
أنامهن لاتصر ع مها فى سورة آل عمران ( سو يا ) حال من فاعل تكلم مفيد لكون 
انتغاء التكلميطر يق الاضطزار دون الاختيار أى تمنع الكلام فلا تطيق به حال كونك أ 
سوى الاق سلمالجوارح مابك شائبة بكم ولاخرس (نخرج عل م مو اغراب) 
أى من المصلل أو من الغرفة وكانوا من وراء الجراب ينتظرونه أن يفتمح لم الباب 
فيدخلوه ويصاوا اذ خر ج عليهم متغيرا لونه فأنكروه وقالوا مالك (فاوسى الييم) 
أى أوما اليهم لقوله تعالى«الا رمراءوقيلكتب على الارض وأن فى قوله تعالى (أن 
سبحوا) إمامفسرة لأوحى أومصدرية والمعنىأى صلوا أو بأن صاوا (بكرة وعشيا) 
هما ظرفا زان للتسيم عن ألى العالية أن المراد بهما صلاة الفجروصلاة العصر أو 
هوا ريم طرق الثبار ولعله كان مأمورا بان سبح كا وا قومه بذلكِ 
١‏ بحى) استئناف طوى قبله جمل كثيرة مسارعة الى الاناء بانجاز الوعد الكرم 
أى قلا بانمى ( خذ الكتاب ) أى التوراة (بقوة) أى بحد واستظبار بالتوفيق 
)و1 ثينآه الى م صبيا) قال ان عباس رضى اشعتهما لك لم اانبوة / استنيأه وهو 
ان تلاشسنين ٠‏ وقبل الحكم المكية ونم التوراة والفقله فى الدن روى اويا 
الصبيان الى اللعب فقال ما العب لقنا إوحنانا من لدنا) عطف عل الحم واتونه 
للتفخيم وهو التحدن والاشتياق. ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة له مؤكدة لا أفاده 
التنوبن من الفخامة الذاثية بالفخامة الاضافية أى وآتنيناه رحمة عظيمة عليه كاثنة من 
جنابنا أو رحمة فوقله وشفقة على أبويه وغيرهما (وركوة ) أى طبارة من الذنوب 
أو صدقة تصدقنابه على أبو به أووقناه للتصدق على الناس ( وكان تقيا ) مطيعا 
متجلبا عن المعاصى (إوبراً بوالديه) عطف على تقيا أى بارا مهما لطيفا مهما سنا 
الييما(ولم يكن جبارا عصيا) متكبراعاقا لما أو, عاصيا لريه (وسلام عليه) من الله 
عر وجل (نوم ولد ) من أن ناله الشيطان ما ينال به بى آدم (وبوم مموت) من 
عذاب القبر (ووم بعحث حيا) من هو لالقيامة وعذاب النار (واذكر 0 0 
كلام مستأئف و 3 التى عليه الصلاة والسلام ا دذثر قصة رم 

زكر انها نكال الاششاك والمراد بالكتاب السورة الكرعة لا الك 0 1 ف 














(بيان السب فى مقابلة العذ راء لسدنا جبريل بالاستعا 0 145 








الى صدرت بقصة ة وكر يا المستتعة لذكر قصتبها و قصص الانيا ء المذ كور بن ف يبا أىا 
واذكرلناس (مرحم) أئنباها فان الدكر لاينعاق,الاعيان وقوله تعالى ( اذاائتينت) 
ظرف لذلك المضاف لكن لا على أن يكون المأمور يهذكر نتها عند اتتباذها ققط بل 
00 عليه وحكىق بعده بط اربق الاستئناف داخل فى ديز الارف متمم للبأ 

ل بدل اشتال من مرجم على أن المراد با نيئها فان الظروف مكتملة على ايا 
00 الكل على أن المراد اللارقيه وم تفرص اذ معنى أن المصدر يتم فى | 


1 
3 


تولك أكر متك اذم تكرمنى أى لان ل نكر منى فهو ندل الاثشهال لاحالة.وفر لءتءالى : 
( منأهلبا ) متعاق بانتيذت وقرله( مكانا شرقيا ( درل 1 باعة. بار ما ف ضونه من أ 
معنى ألا. تأن راتت و واعتبارا على أصل معتاه العامل فى الجار والرور وهو 
|السر 3 تأخير ه عنه أى اعتزات واتفردت متهم زاك مكنا شرقنا من بت المقدس 
اأوه من دارهالتتخبل هنالك للعادة . وقيل فعدت فى مشرفة لتنتسل من 50 م 
حائط أء وبشىء سلزها وذلك قوله تعالى (فاتذذت من دو ابم حجابا )ركان مه 
ا فاذاحاضت حولت الى معخال,أ و اذاطي برتعادتالىالمسج نينا هوق ا 
أناها الملشعليهالصلامو السلاميصورةآدى تاب أمرد وض الرجه : 












تعالى( فأرسلنا البياروحنا ) أىجمريل علبهالصلاة والسلامعر عنهيذلاشترة. 
وقرك” بفتمالراء لكو نسو امافيعرو سالعبادالذىهوءددعد :المت ربين قد وله الى وأما ' 
0 إل بين ١‏ فدح و ا لما بثرا ا 0 لكلو لامر اليهلا 


اا 





خدم بيت ايحة لمان 00 ص الي الاايق كلاه كفا 


اذلو بدالها على الصورة االكية لنفرت مه ولى ستطع مهاوضته. وأما ماقبل ٠‏ ار 


1 إلى رحبا فم عاليته لعام دا آثار القدرة الخاريذا 
للعادة يكل به 1ن 55 الى ر قالت إنى ف أعر بلرعن متك ) فاته شاأهد عدل ينكل 3 0 
1 اذا شائية ميل ما اليه فتلا عما د ن الخالة المترية عا ل أقعي در أنياليله والقبوة. 
١‏ نعم كان تمنيك على ذلك الحسن الفائق 00 الرائق لابلا:ا و 
سا من الورع و والعثاف مالاغاية وراءه و ذكره تعالى بعتوان ار 
ا | المياد تقال وا تخلات 1 نا الرحة الخاصة الى هى المصية عادت, 
( إن كنت تنيا ) أنى تنقى الل تعالى وتبالى بالاتماذة به وجواب الشر 


ع بدلالة السباق عليه أى فالى عاد 2 3 فاعرة تتعوذى 1" 3 ا 
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متتخت حم م م 





مس جم : 





اع 0 ردسيدنا جيريل 05 استعادها لجل بلا بعل 





أنا رسول ربك ) يريد عليه الصلاة والسلام أفى لست يمن يتوقم منه ماتو مت من 
الشر وانما أنا رسول ربك الثى استعنت به( لأهب لك غلاما ) أى لأكرن 
سيا فى هبته بالنفخ فى الدر ع . وبحوزأن يكون ذلك حكاية اقولهتعالى و يؤيدهالقراءة 
بالباء . والتعرض لعنوانالر بوبيةمع الاضافة المضميرهالتشر يفا وتسليتها والاشعار بعلة 
المكافان هبة الغلا لمامن أحكام تر ييتهاوفى بعض المصاح ف أمر فى أن أهب لكغلاما (ذكيا) 
طاهرا من الذنوب أو ناميا على الخير أى مترقيا من سن الى سن علل امير والضلاح 
0 أنى يكون لى غلام ) كا وصفت ( ولم يمسسنى بشر) أى والحال أنه لياشرق 
اح رجل. واتما قبل بشرمبالغة فى ببان تنزهها من مبادى الولادة ( ولأك بغيا) 
0 ل عسي داخل معه ف حك اليتمفصح عنكو نالمساسعبارةعن الماشرة 
باللكاح أى ولأكن نفاجرة:. فى الر جالقوهى فمو ل بم الفاع ل أصاب بغوىفأدمت الواو 
بعد قلببا يأء قُّ الباء وكسرتالنين للناء 4 وقبلهى فعيل معني الفاعل وألا لقيل ذو 
> يقال فلان نبوعن المتكر. وايهالم تلحقه الناء لانه من باب النسب كطالق أو بمعى 
المفعول أى يبخيها الرجال للفجور با (قال) أىالملكتقريراً اقالتهو نميالا( كذلك) 
أي الامى م قلت لك وقوله تعالى ( قال ربك) الخ استئناف مقررله أى قال ربك 
الذى أرسلق اليك (هر) أى ماذ كرت لك من هبة الغلام من غير أن عسك بشى 
أصلا ( على ) خاصة (هين ) وانكان مسحلا عادة كا أتى لا أحتاج الى الاسياب 
والوسايطوقو له تعالى ( ولنجعله آبة للناس) إما علة لمعالذوف أى ولنجعل وهب 
الغلام 1 بة هم وبرهانا يستدلون به على كيال قدر تنا نفعل ذلك أو معطوف على علة 
أخرى مضمرةأىلنبين هع ظلمقد ر تناولنجءله 1 يدالو الواوعل الأول اعتراضيةوالالتفات 
إلىنون العظمة لاظبارئال الجلالة (ورحة) عظمية كائة( منا) عليوم ممتدون مهدايته 
ويسترشدون بارشاده(وكان) ذلك (أمرآ مضا ) > كا قد تعاق بدقضا نا الاز ىأو 
قدر وسطر فى اللوح لا بد من جريانه علي كألبتة أو كان أمركحقية! بأن يقضى ويفعل 
لتضمنه حك بالتة (لخملته ) بأن تفخ جبريل عليه الصلاة و السلام فدرعبا فدخات 
النفخة فى جوفها قبل أنه عليه الصلاة والسلام رفع درعبا فتن فى جيبه حملت وقبل 
تفخ عن بعد فوصل الريجاليها حملت فى الحال وقيل أنالنفخة كانت فيها وكانتمدة. 
حملا سبعة أشور وقيل ثمانية ولم بعش مولود وضع لقّانية أشبرغيره. وقيل تسعة أشور 
وقّل ثلاث ساعات وقيل ساعة؟ا حمات وضعته وسنبا حيتذ ثلاث عشرة سنة وقبل, 
عشر سئين وقد حاضت حيضتين ( فانتيذت به ) أى فاءتزت وهوف بطنماوافى قوله, 

















0 بيأن تكلم سيد ناعيسىفالمهدبا. ب( فناداها من تحتبا) ع 


]أ تدوس بنا الجاجم والتريبا.. فالجاروالجرور حيزالنصب عل الحالية أى فاتتبذت || ٠‏ 
]| ملتيسةيه ( مكنا قصيا ) بعيدا من أهلها وراء الجبل وقيل أقصى الداروهو الانسب 
]| بقصر مدة امل ( فأجاءها النخاض ) أى فالجأها وهوفى الاصلمنقول منيجاءلكنه 
م ستعمل فى غيره كا" ىق أعطى. ٠‏ وقرىء الخاض بكسر الم وكلاهما مصدر خضت 
1 الرأة أذا تحركالوادى بطنها للخروج ( الى جنع النخلة ) لنستقر به وتعتمد عليه عند 
]| الولادة وهو ما بين العرق والغصن وكانت تخلة بابسة لارأس ا ولا خضرة وكان 
]| الوقسشتاء . والتعريف إماللجنس أو للعهد اذم يكننمة غيرها وكانت كالمتعالم عند 
|| الناس ولعله تعالى أهمها ذلك ليرم! من آباتهما يسكن روعتها و يطعمبا الرطب الذى 
هو خرسة النفساء الموافقه لحا ( قالت اليتتى مت ) بكسر الب من مات يما تكخفت 
:]| وقرىء بضمبامزمات بموت (قبل هذا) أى هذا الوقتالذي لقيت فيه ما لقيت واما 
قالته مع أنها كانت 1 ما جرى بينها وبين جبريل عليه السلام من الوعد الكريم 
]| استحياء من الناس وخوفا من لانمتهم أوحذارا من وقواع التأسق المعصية عابرا 
فيا أو جرءا على سنن الصالحين عند اشتداد الامر عليهم م روى عن عمر رضى الله 

عنه أنه أخذ تبنة من الارض فتَال باليتتى هذه النينة ولم أك شيئاً. وعن بلال انه قال 
ليت بلالالى تلده أمه (وكنت نسيا ) أىشيعآ تافهاشأنه أن : 8 به أصلا 
|| وقرى» بالكسرقبلهما لغتان ذلك كالوتر والوتر وقلهو بالكسرامم لماش ىكالنقض 
اسم لما ينض وبالفتح مصدرسى به المفعول مبالغة وقرىء 1 0 ن نسأت 
|| اللبن اذا صببت عليه الماء فصار مستبلكا فيه. وقرىء نسا كعصا (مشيا ) لا خطر 
بال أحد من الناس وهو نعت للسالغة وقرىء بكسر المبم إتباعا له بالسين ) فناداها ) 
]أأى جبريل عايهالسلام (منتحتها) قبل اندكان يقبل الولد وقبل من تحتها أىمنمكان 
| أسفل منبا تحت الاكة وقيل من تحت التخلة وقيل ناداها عيسى عليه السلام وقرىء 
: فخاطبها من تحتها بفتح اميم ( أن لاتحزنى ) أى لاتحرنى على أن إن مفتره أو بأنّ 
لاتحرتى على أنها مصدرية قد حذف عنبا الجار (قد جعل ربك تحتك) أى مكان أسفل 
منكوقيل تحت أمرك إن أمرت بالجرى جري وأن أمرت«الامناك أمسك (سربا )أى 
نبر أصغير احسمار وىمر فوءاقال| نعبل سرضى اله عنهانجير يلعليه السلام ضرب برجله 
الاأر ض فظهر ت عين ماء عذب ؤرى جدولا وثيل قعله عيسى عله السلام وقبل 
كأن هناك مور بابس أجرئ الله عر وجلقيه الماء حينئذ يا قعل مثله بالنثدلة فانبا كانت 
أخلة رابسة لا ر أس ا ولا و رق فضلا عن الغر وكان الوقت شتاء لعل ات لما إذ 

















11 تفسير ( وهزى إليك يجذع النخلة ) الأيه 

ذاك رأسا وخوصا ورا وقي لكان هناك ماء جار والاثول هو الموافق لمقام بيان 
ظهور الخوار قوالمبادرمنالنظم الكريم وقيل سريا أى سيدا نيلا ر فيعالشمأ نجليلا 
و هوعيسى عليهالسلام فالتتوين للتفخيم واجملة تعليل لاثتفاء الحزن المفهوم من التبى 
عنه والتعرض إمنوان الربويية مع الاضافة إلى ضميرها لتشريفيا وت كيد التعليل 
وتكييل التسلية زو هزى ) هز الثىء تحريك الى الجبات المتقابلة تحريكا عنينا 
متداركا والمراد ههنا ما كان منه بطريق الجذب والدقم لقولهتعالى ( اليك ) أى الى 
جهدك والباء فى قولدعروعلا( تجذع التخلة) صلة لدأ كيدكافى قوله تعالىدولا تلقوا 
يديك الخ قالالقراء تقولالعربهزه وهز بهوأخذد الخطاب وأخذ بالخطاب أو 
لالصاق الفعل مدخوطا أى افمل المرجذعبا أ هرى الثّرة مبزه وقيل هى متعاقة 
عحذوف وق حالا من مفعو ل المز أى هزى اليك الرطب كائنا جذعبا ( تساقط ) 
أى تسقطالنلة (عليك ) أسقاطا متواترا حسب تواتر اهز وقرىء نسقط و .سقط 
من الاسقاط بالتاء والباء وتتساقط بأظرار التاءين وتساقط بطر ح الثانية وتساقط 
بأدغامرانى السين ويساقط بالياء دنلك و تسقط و يسقطمنالسقوطعر أنالناء الكل 
للخلة والياء للجنع وفوله تعالى ( رطا) على القراءات الثلاث الأول مفعول وعلى 
الت الو اق فى.تميازوةو لهتعالى ( جنا ) صفة له وهوما قطم لع قبل نمه فعيل وى 
مفعول أى رطايجنيا آى صالكا للاجثتاء . وقيل معن قعل ى طريا طيبا وقرىء 
جنا بكسر اللي للاتبا ع (فكل لى واشرى) أيذلك ا الرظتوياةالتسرى وق الرظن 
وعصيره ( 0 نا أوطيى تفسا وارفضيىعتها ما أحر زنك وأهيك فانه تعالى قدئزه ا 
ساحدتك عا اختلج وقصدور المتعبددن بالاحكام العادية بأن أظير طم من البسائط 
العنصرية وار كباتالنباتة ماخر العادات لكر ينية وبرشدم إلى الوقو فعلى سريرة 
أمرك. ٠‏ وقرىء وقرى سر القاف وهيلعة نحد واشتقاقهمن القرار أن العين إذا 
رأت مايس النفسمكتت اليه من النظر إلى غيره أو من القرفان دمعة السرو ر باردة 


ودمعة المرن حارة ولذلك يقال قرة العين وسينةالعين لللحبوب والمكروء( فأها 








كر شعن المشر أحدا ) أى د يأكائنام نكان 000 دعن اقول لات 
بالممج لمابين الممزة والياء من الا نتى ( تقولى) له إن اسنتطسك ( إفى نذرت لارحدن 
صوما ) أىوسمتا وقدقرىء كذل كأوصياما و كانصيامبمبالسكوت ( فلن أكلم باليوم 





إنسيا) أىبعدأن أخبر تك نذرىوانها أ 5 م الملائك و أناجى دقو قبلأمرت 1 أن بر 
بنذرهابالاشار دو هوالاظهرفالالفرا-العربتسموكلماودا لالىالانم انكلامابأى طريق 


+ 














مص مم 











00 
تفسير قوله تعالى ( فأنت به قومها تحمله ) الآية لت 


ل 





وصلمال: يو كديااصدر فاذاا كد 9 ن الاحقيقةالكلام وانماأرت بذلك لسكراه هة مجادلة 
السفهاء ومناقلتهم والا كتفاء بكلامعيسى عليه السلام فاته نص قاطع فى قطع الطمن 
(فأتت به قومها ) أي جاءتهم مع ولدهاراجمة اليهم عندماطهرت من نقاسها (تمله) أ" 
أى حاملة له قالوا ) مؤنيينطا ( يسم [قد جنت) أىفعات ت وشيدًا فريا) أىعظما 
يديعأ منسكرا من فرى الجلد أى قطعه أو جئت بجكا يجنا عير عنه بالشيء تحتبةا 
للاستغراب ( ياأخت هرون ) استئناف لتجديد التعيير وتأ كيد التوبيخ عنوا بهأأ 
هرون النى عليه السلام وكانت من أعقاب من كان معه فىطبقة الاخوة وقيل كات 
من اسله وكان بينهما ألف سنة وقيل هو رجل صالم أوطالحكان فى زمائهم شيهوها 
به أىكنت عندنا مثله فالصلا أو شتموها به ( ما كان أبوك اءرأسرء وما قانت 
أمك بغيا ) تقر برلكون ماجاءت به فريا منكرا وتذه على آن ار تكاب الفوا-ش | 
من أولاد الصالمين آخش ( قأثارت اليه ) أى الى عبى عليه الام أن كابوه 
والظاهر أنها حيلئذ بيذت نذرها وأنبا عم, زل من حاورة الانى حسما أمرت فيه 
دلالة على أن 0 يان نقرها بالاثارة لابالعبارة واجمع ينهما ما لاعهد به 
( قالوا ) متكرين لجواما ( كيف كلم من كان فى اليد صيا ) ولم نم, بد فنا سلاف 
صدا | بكامه عأة كلل و وقيل 7 لاما ع معدوور ن أخخلة 5 ف زمان قاض ب 0 صا إثّر به 
وبعيده ودوهينا لثريه خاصة يدلبل أنه مسوق لتتعجب وقبل هي زائدة والغارف 
صلة دن وصدا حال ف د كن فيه ا روه تأده أودائعة َ 0 تعالى ه وكاناننه 
عليا حكياء (قال) استكتاف مبنى على سؤال نشأ منساق النقظم الكرعمكا نه قلفاذا 
كان بعد ذلك فقيل قال عيسى عليه السلام ر إلى عد الله ) أنعلقه ان عروجل بذلك) 
1 ذى لو ةا الحق وردا علىءن بزاعم ربوبته دلكان المستنط ق لعبسى 1 كنا 
عليهما الصلاة والسلام . وعن السدى رضى الله عنه 111 اشارت اله غعن.وا وقالواا 
لسخر يتها بنا أشد علا ماففلت .وروي أنلة عله العلام كان بر ضع قلا ممع ذلك 
ترك الرضاع وأقبل عليم بوجهه واتكا' على بساره و آثار البهم بسسابته تقال عافال! 
الخ وقبل كاءهم بذلكثمل تكلم حو يلغ مانا تكلرفالصياد ن(1 نال الكتاب) أى الا جيل 


وجا سار فل ا (مبار” ركا) تفاعامسة اللحير. و النسير بامظالماضى قالاثمال 





الثلاثة إما باعبار «لسبق فى القتداء اتوم 
وقتل أ كله الله عتلا واستبأه طفلا و أشاكتت ) آى حتتاكنت ( وأوعاتى| 


0" ) أى أمرفى ما أمر! م كدا ر والركاة ) ذكاه المالان ملكته أ بطبير 


5 واجعل :0 شرف الوم و8 لامماله ايحا ٍ/ 

















+ب 2 يانقولتعالى(ذاكعيسىانسمقولالحق) الآية 











]| النغس عن الرذائل؟( مادمت حيا ) فى الدنيا (وبرا بوالدق) عطف عل ماركا أى 
أأجعلى باراً مها وترىء بالكسر على أنه مصدر وصف به مبالغة أومنص وب بعضمر 
دل عليه أوصاق أى وكلفق 2 ريو يده القراءة ة بالكسر والجر عدافا على الصلاة 
والركاة و الشكير التفخ ا طتكير ه(والسلامعلى نوم 
وإدتو بو ضامحا حرط ول أن التعريف العبدوالاظبراً» لجنس 
والتعريضش باللءن على أعدائه فان اثنات جس السلام لنفسه تعر يض بائيات ضده 
|| لاضدادهم) فى قولهتعالى دو السلامعلى من اتبع الهدىء فاه تعريض بأن العذاب على 
من كذب وتولى ( ذلك ) إثمارة الى من فضلت نعوته الجليلة وما فيه معنى البعد 
للدلالةعلى عاو مرتبته و بعد منزلته وامتبازه بتلك المناقب الخيدة عن غيره ونزوله || * 
منزلة المشاهد الحسوس ( عيدى ابن سم( لامايصفه التصارى وهو تكذيب لم 
فيا زموه على الوجه الابلغ والمنياج اليرهانى حيث جعله موص وذا باضدادمايصغونه 
(قول الحق) بالنصب عل أنه مصدر مؤكد لقال إنى عبد الله الخ وقوله تعالل دذلك 
غيسى أنن مر »اعتراضمةرر لمضمولتب ماقبله وقرىء بالرفم على أنه خير مبتدا 
محذوف أى هو قول الحق الذى لاريب فيه والاضافة للبيان والضمير الكلام السابق 
أو لقام القصة وقبل صفة عيسى أو بد له أوخبر ثان ومعناه كللة الله وقرىء قال الحق 
وقول الحق فان القول والقول والقال ف معنى واحد ( الذى فيه مترون )أىيشكون 
أو يتنازعون فيقول اليهود ساحر والنصارى ابن الله وقرىء بتاء الخطاب( ما كانلله) 
أى ماصح وما استقام له تعالى ( أن يتتخذ من ولدسبحانه ) تكذيبالتصارى وتنزيه 
له تعالى عما مبتوه وقوله تعالى 0 اذا قضى أمس! فائما ول له كن فيكون ) تكيت الهم 

ببيان أن شأته تعالى اذا قضى أمرا من الامور أن يعاق به ارادته قكوربف حيتئذ 
بلا تأخيرفن هذا شأنه كيف يتوم أ ا فيكو زبالتص بعل الجو اب 
وقوله تعالى ( وإن الله رى ور بي فاعبدوه ) من تمام كلام عيسى عليه السلام قبل 
هو عطف على قوله إنى عبد الله داخل تحت القول وقد قرىء بغير وأو وقرىء بفتتح 
الهمزة عل حذف اللام أى ولانه تعالى ربى وريم فاعبدوه كةّوله تعالىوأنالمساجد 
لله فلا تدعو مع الله أحد أ»وقيل معطوف عل الصلاة ( هذا ) أى الذى ذ كرته من 
التو حيد ( صراط مستقيم ) لا يضل سالك والفاء في قوله تعالى (فاختلفالاحراب 
3 'ينهم) لريب ا ماقبلها تنيهاع ل سوء صنذيعهم علوم ما يوجبالاتفاق 
منشأللاختلاف فانماحى من مقالات عيسى عليهالسلام مك وه نبائصوصاقاطعة ف كو نعبده 
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تعالى ورسوله قد اختلفت الببود والتصارى بالتفريط والافراط أوقرق التصارى 
فقالت النسطورية هو اين الله وقالت اليعقوبية هو الله هبط الى الارض ثم صعد الى || 
السماء تعالى عن ذلك علواً حكيرا وقالت الملكانة هو عبد الله ونبيه (فويل للذين 
كفروا) وم الختلفون عبر عنهم بالموصول إيذانا بكفرم جميعا وا شعاراً رأ بعلة الحم (من 
مشهد بوم عظلم ) أى من شهود يوم عظلم الهول والحساب والجزاء وهو بومالقيامة 
||أو من وقت شهوده أو من مكان الشرود فيه أى من شهادة ذلك اليوم عليهم وهو 
أن يشبد عليهم الملائكة والانياء علييم السلام وألستتهم وآذائهيم وأيدسهم 
وأرجلهسم وسائر آرامم بالكفر والفسوق أو من وقت الشبادة أومن مكانهبا 
أأوقبل هو ما شبدوا به فى <ق عيسى وأمه علييماالسلام أسمع مبموأيصر) تعجبمن 
1 حدة ممعهم وأبصارهم يومئذ ومعناه ان أسماعهم وأبصارم ( يوم يأتوتا ) الحساب 
والجزاء أى بوم القيامة جدير بان يتعجب منهما بعد أن انرا فى الدئيا صما عبيا أو 
ديد بمأ سيسمعون و يبصرون بومئذ وقيلأمر بأن يعقوم و برهم مواعيدذلك 
اليوم وما تحيق بهم فيه والجار والجرور عبل الاول فى موقع الرفم وعلى الثانى فحيز 
النصب (لكن الظالون اليوم) أى فى الدنيا (فى ضلال مبين) لاندرك غايته حيث 
أغفاوا الاستاع والنظر بالكلية ووضع الظامين موضع الضمير للايذان بأنهم فى ذلك 
|| ظالمون لانفسيم ( وأشرهم يوم الحسرة ) أى يوم يتحسر الناس قاطبة أما المبىء 
فعلى أساءته وأما امسن فعلى قلة إحسانه ( إذ قضى الامر ) أى فرغ من الحساب 
وتصادر الفر يقان الى الجنة والنار. روى أن التى صلى الله عليه وسلم سمل عن ذلك 
قال حين يحاء بالموت على صورة كيش أملم فيذبح والفر يان ينظرون فينادى 
||المنادى باأهل الجنة خلود فلا موت وبا أهل النار خلود قلا موت فبزداد أهلالجنة 
فرحا الى فرح وأهل النار ما الى غم وإذ بدل من يوم الحسرة أو ظرف الحسرة 
فآن المصدر المعرف باللام يعمل فى المفعول الصر يح عند بعضهم فكيف بالظرف 
( وهم فى غفلة) أي عما يفعل ,مف الاخرة ( وهم لايؤمنون) وما جملتانحالبتان 
من الضمير المستتر فى قوله تعالى فى ضلال مبين أى مبنتةزوت فى ذلك وم فى تبتك 
الحالتين وما بينهما اعتراض أو من مفعول أنذرهم أى أنذرهم غالين غير مو منين 
فيكون حالا متضمنة لمعن التعليل( إنا نمن نرث الارض ومن 3 ) لايقى لاد 
غيرنا عليها وعليهم ملك ولا ملك أو نتوق الارض ومن عليها بالاقناء والاملاك توق 
الوارث لأرثه (والينا برجعون) أى بردونالجراء لا إلىغيرنا استقلالا أواخترا كا 




















م4 (النص على كرامة سيدنااءراهمعل الله ووصفه بالصديقية) 





(واذ ر) عداف على أنذره م (فالكتاب) أى فى السورة أو فى الت رآ ن(ا. براهم) 
أى اتل على الناس قصته ويلتها ايم كقوله تعالى واتل علهم نأ ابراهم فانم 
تلمون اليه عليه السلامفعساه م باستهاع قصته يقلعون عمأ ام فيه من ال 4 (إنه كان 
صديقا) ملازما الصدق فىكل مابأقى و يذر أو كثير التصديق لكثرة ماصدق بهمن 
غيوب اله تعالى وآنانه وكتيه ورسسله والجلة استكناف 0 د توكتت الامن 
0 وصفه عله ١‏ 0 ل 0 قرا 3 ( نيا 8 خير | 1 0 مقيد 3 
الصديقيةواكوة. 00 هذا التر تيب لبالقة 0 ز عن توه تخصيص الصديقية 
بالنبوة فانكل نى صديق (إذ قل) بدلاشتال من ابراهم وما يينهما اعتراض مقرر 
لا قبله أو متعاق بكا نأو بنيا.وثمايق الذكر بالآوقات مع أن المفصود تذكير ماوقم 
فب من الحوادث قد مره سره مررارا أىكانجامعا بين الاثرتينحين قال (لأبيه) آزر 
متلطفاقادعوة مستميلا 4( دا أبت ) أى باألى ذان التاء عوض عن باء الاضافةوإذاك 
|الاجنمعانو قدقل يلأينا لكون الالف بدلا منالباء ( لهتعبد مالا يسمع ) ثناءلكعليدعند 
عبادتك له وجؤارك اليه ( ولا يصر ) غضوعك وخشوعك بين تدهأ لاسمع 
ولا بمر شيثا مر المسدوعات والعرات تل فى ذلك ماذكر دخولا أو لا 
1 ولا يغنى ) أى لا,قدر على أن بغى ( عنك شيا ( ف جلب نفع أو دفمضر ولقد 
سلك عليه السلام فى دعوته أحسن منباج وأقوم سيل رايم عله أبدع استتجاج 
بحسن أدب وخاق جميل لقلا يركب متن المكابرة والعناد ولا يتكي بالكلية عن 
عجة الرشاد حيث طلب منه علة عبادته لما يستخف به عقل كل عاقل من علو جاهل 
ويأنى الركون اليه فضلا عن عبادته التى هى الغاية القاصية من التعظم مع ألما لانتحق 
إلا إن له الاستغناء التام والاتعام المام اللخالق الرازق الى المميت المثيب المماهب 
ونه على أن العا فل يجب أن يشل كل ماشعل اماج رعس صو اليه 
اوكان حيآ ميزا حميعا بصيرا قادرا على النعع و الضر «طيقا بايصال الخير والشر لكن 
كان مكنا لاستتكف العقل 0 عن عبادته وان كان أشرف الخلاتق لا برآه مثله 
فى الحاجة والانقياد للقدرة الفاهرة الواجبة فا ظنك تراد مصنوع من حجر أو شجر 
0 له من أوصاف الاحاء عين ولا أثر م دعاه الى أن يتبعه للهديه الى الحق المبين 
انه لم يكن عتظلوظا من الملالآلى مستقلا بالنظر السوى مصدرأ لدعوته عاص من 
0 الاستعطاف حيث قال ( ا أبت إفى قد سجاءنى من العلم مالم يأك )دل يسم 








م 2 ممعم ب سس ا ا 2 














(نصاح سيدناابراهم الخليل لآبيه شفعة عليه من عذاب جهم) 4 


أباه بالجول المغرط و نكان فى أقصاه ولا تقسه بالعلم الفائق وا نكان كذلك إلى 

نفسه وصورة رفيق له أعرف بأحوال ماسلكاه من الطريق فاستاله يرفق حيث 5 
( فاتبعيى أهدك صراطا سوبا ) أى مستقها موصلا الى أسنى المطالب منجبأعنالضلال 
المؤدى الى مهاوى الردى وا معاطب * 2 ثطه عما قان عليه بتصو يره بصو رةإستتكرها 
كل عاقل ببيان أنه مع عرائه عن النفع بالمرة مستجلب اضرر عظم فائهقالحقيقهعبادة 
الشيطان للا أنه الآمى به فقال ( يا أبت لاتعبد الشيطان ) فان عبادتك للا صنامعبادة 
له اذهو الذى يسولا لك ويذريك عليبا وقوله ( إن الشطانكان لارحمن عصيا ) 
تعليل لموجب النهى وتأكد له بان أنه مستعص على ريك الذى أنعم عليك فون 
النتم ولا ريب فى أن المطيع للعاصى عاص وكل من هو عاص حقيق بأن يسترد منه 
النعم و يثقم منه. والاظهارفى موضعالاضماراز بادةالتقربر-والاةتصار عل ىذ كرعصيانه 
من بين سائر جناباته لانه ملا كبا أو لانه نتيجة معاداته لادم عليه السلام وذربته 
فذ كير ه داع لأبيهالىالاحتراز عنموالانه وطاعته. والتءر ض لعنو ان الرحمانيةلاظهار 
كال شناعة عصيانه وقوله (با أبت إنى أخاف أن بمسك عذاب من الرحمن ) تدر 
من سوء عاقبة ماكان عله من عبادة الشيطان وهو ابتلاؤهما ابتؤبه معبوده من 
العذاب الفظيع. وكلرة من متعاقة بمضمر وفع صفة للعذاب مؤكدة لما أقاده التتكين 
من الفشامةالذاتية بالفخامة الاضافية.واظهار الرمنللاشعار بانوصف ال رحمانية لايدفع 
حاول العذاب كافى قوله عر وجل,ماغرك بربك الكرمء ( فتكون للشيطان وليا ) أى 
قرينا له فى اللءن الحلد وذكر الوف لامجاملة وابراز الاعتناء بامره (قال) استتناف 
مبنى على سؤال نشأ من صدر الكلام كانه قيل فاذا قال أبوه عند ما سمع منه عليه 
السلام هذه التصائح الواجمة القبول فقيل قال مصرا على عناده ( أراغب أنت عن 
لتق بابر اهم ) أى أمعرض ومنصرف أنت عنبا بتوجبه الانكار الى نفس الرغبة 
مع ضرب من 0 الرغبة عنها مما لايصدر عن العاقلفضلا عن ترغيب الغبر 
عنها وقوله ( لثن لم تنته لأرجمتك ) تبديد وتحذير عما كان عليه من العظة والتذ كير 
أى والله لثن لم تنته عما كنت عليه 2 عن عبادتها لأآرجمنك بالحجارة وقيل 
باللسان ( وايجرنى ) أى فاحذر فوواترٌ كتى (مذا) أى زمانا طويلا أو مليابالذهاب 
مطقا به(قال) استئناف 5 سلف ( سلام عليك) "وديع ومتاركة على طريفة مقاباة 
السيئة بالحسستة أى لا أصييك يمكروه بعد ولاأشاقيك عابو ذيكولكن (سأستخفرلك 
رفى ) أى أستدعيه أن يخفرلك بان يوفتك للتوبة و ديك الى الابمانكما يار ح به 
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.س1 الاصلة بي الكفار والمسلبين بآية ( ما كان للنى ) الآبة 


تعليل قولهتعالىم واغفر لانوبقوله تعالى انه كان منالضالين» والاستخفار هذا المعنى 
للكافر قل تبين أنه بموت على اللكفر مما لا ريب فى جوازه وائما الحظور استدعاء 
المثفرة له مع بقائه على الكفر فانه ما لا مساغ له عقلا ولا نقلا وأما الاستتفارله 
أ بعد موته على النكفر فلا تأباه قضية العقل وانما الذى بمنعه السمع .ألا برى إلى أنه 
عليه الام قال لعمه أنى طالبلا أزال أستخفر لك ما لم أنه عنهفزل قوله تعالى 
«ما كانالنىوالذين آمنوا أن بستخفروا للمشركين»الآية والاشتباه فى أنهذاالوعد من 
1 براهم عليهالسلام وكذا قوله لاستغفرن لك وما ترتب علييما من قوله واغفر 
لآى الاأية انما كان قبل اتقطاع رجاثه عن أعانه لعدم 2 تبين أمره لقوله تعالى «فلما تبين 
له انه عدولته تبر أمنه, يا م فى تفسير سورة الثوبة واستكتاؤه عما يؤندى نه فىقوله 
تعالى. إلاقول ابراه ليه لاستخفرن لكءلا يقدح فى جوازه لكن لا لان ذلك كان 
قل ورود النمى أو لموعدة وعدها ابأهم قيل أن ١‏ اللمى إنما وردق 0 
بعد تبين الام وقد كان استغفاره عليه السلام قبلالتبين فلم يتناوله انبى أصلا وأن 
الوعد بانحظور لا يرفع حظره بل لان المراد ما يوتسى به ما يحب الائتساء بذ حت 
أورود الوعيد على الاعراض عنه بةولهتعال لقد كان / ك3 م أسوة حسئة لمن كان 
برجو انقه البسوم الآخر ومن يتول فان الله هوالغنى اميد «فاستثناؤه عن ذلك انها 
يفيد عدم و جوب استدحاء الابمان للكافر المرجى إمانه لا سسيا وقد انقطع ذلك عند 
ورود الاستثاء وذلك ما لا يتردد فيه د من العقلاء وأما عدم جوازه قبل 
تيينالامى فلا دلالة الاسثثناء عليه قطما وتوجيه الاستثناء الى العدة بالاستفار 
لذ كس الاستتمار وله و اغفر لاتى الأية لانبا كانت هى الخاملة لمعليه السلام 
|أعليه وتخصيص تلك العدة بالذ كر دوب ما وقع ههنالورودها على نرج التأ كد 
القسمى وأما جعل الاستغفار دائرا عليها وترئنيب التبرق على بين الا ققد 
مر تحقيقه فى تفسير سورة الوبة وقوله ( انه كان فى حفيا ) أى بلغا فى البر 
والالطاف" تعليل لض ونماقبله( و أعندلم) أى أتباعدعنكوعن قو مك( وماندعون 
من دون الله ( بالمماجرة بدببى حيث ل تؤثر ف نصانحى 0 وأدعو رق ( أعبده 
وحده وقد جوز أن براد به دعاؤه المذكور فى تفسير سورة الشعراء ولا ببعد أن 
يراد بهاستدعاء الو لد أيضا وله رب هب ل من الصالحينحمم| ساعد السباقوالسياق 
( عنى ألا أكون بدعاء رق شقيا ( أى غانا ضائع ادن «وفيه لعر بض بققائهم 
فى عادة آلتهم. وف تصديرالكلام بعسى من اظبار التراضع ومراعاة حسن الادب 




















النص على شرف سيدنا موسى عليه السلام مه 





التنييه على حقيقة الحق من أن الاجابة والاثابة بطريق التفضلمتدعزو جل لابطريق أ 
الوجوب وأن العبرة بالخاتمة وذلك من الغيوب امختصة بالعلم الخبير مالاخقى ( فلءا أ 
اعتز حم ومابعبدون مزدون الله ) بالمهاجرة الي الشام ( وهينا لداسحق و يعقوب ) ١|‏ 
بدل من فارقهم من أقر بائه الكفرة لكن لاعقيب المباجرة فان الشوور أن . 
الموهوب حيكئذ اسمعيل عليه السلام لقواه تعال»فبشرناه بغلام حلم ؛أثر دعائه بقوله 
]عرب هب لى من الصالحين» ولعلترتيب هبتهما على اعتزاله ههنا ليان كالعظم النعم 
التى أعطاها الله تعالى ايأه مقابلة من اعتزلهم من الاهل والاقرباءفابماشجرتا الانيياء 
لا أولاد وأحفاد أولو شأن خطير وذووعد د كثير هذا وقد روى انه عليه السلام 
لما قصد الشام أنى أولاحرانوتز و جسارةوولدت لهاسحق وولدلاسحقيعقوب والاول || 
هوالاقرب الأظرر ( كلا ) أى كل وال متييجا أز منهم وهو متدول أول لقوله 
تعالى ( جعلنا نبيا) قدم عليه للتخصيص لكن لابالنسبة الى من عداهم بل بالنسبة الى 
يحضم أىكل واحد منهم جملا نيأ لابعضهم دون بعض ( ووهيا حم من رحمتنا ) 
هى النبوة وذكرها بعد ذكر جعليم نبي للايذان بانها من باب الرحمة وقبل هى المال 
والاولاد وما بسط لحم من سعة الرزق وقيل هوالكتاب والأظبر انها عامة لكل 
خير ديتى ودتيوى أوتوه ما لم يؤته أححد من العالمين ( وجعلتا لهم لسانصدقعلا) 
يفتخر مم الناس و يثنون عليهم استجاة لدعوته بقوله «واجع_ل لى سان صدق فى 
الآخرين, وااراد باللسان مابوجد به من الكلام ولسان العرب لخنهم واضافته إلى 
الصدق ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يدون عليهم وأن عامدم لاتخقى على 
تباعد الاعصار وتبدل الدول وول الملل والدحل ( واذكر فى الكتاب مونى ) 
قدم ذكره على ذكر اسماعيل لثلا ينفصل عن ذكر يعقوب عليبما السلام ( انه كان 
مخلصاً) موحدأً أخلص عبادتهعن الشرك والرياء أو أسلم وجبعله تعالى و أخا صنفسه 
عيا سواه . وقرىء مخلصاً على ان الله تعالى أخلصه ( وكان رسولا نيا ) أرسله الله 
تعالى الى الخلق فأنأهم عنه ولذلك قدم رسولا مع كونه أخص وأعلى ( وناديناه من 
جانب الطور الأمن ) الطور جبل بين مصر ومدين والامن صفة للجانب أى ناديناه 
من تأحيته الهى من المين وهى الى تلى بمين مونى عايسة السلام أو مر جانه 
اليمون من المن ومعتى ندائه منه انه تمل له الكلام من تلك ل ( وقرناه 
يجيا ) تقريب تشريف مثل حله عليه السلام تحال من قربه الك المناجانه 
واصطفاه لمصاحته ونجياً أىمتاجياً حال من أحد الضميرئف نادبناه أو قربناموقيل 
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امم سس 





* م« (بيان أن الشرف العظبم فى صدق الوغد وأله من خلق الاصنيان) 





1 عر تفعاً 0 أ عليه السلام رفعفوق السموات حتى ممع صريف القم (ؤوهبنا 
له من رحتنا )أى من أجل رحتنا ورأفتنا له أ و بعض رحتناز أخام أىمما ضدةأخيه 
وهوازرته اجابة لدعوته بقوله واجعل لى وزيرآ من أهلن هرون أخى لانفسه لأنه كان 
أكير منه عليهما:السلام وهو على الأول مفعول لوهينا وعلى الثانى بدل وقوله تعالى 
( هرون ) عطف بان له وقوله تعالى ( نيا ) حال منه ( واذكر فى الكتاباسمعيل) 
فصل ذكره عن ذكر أببه وأخيه لابرازكل الاعتناء بأمره بايرادهمستقلا وقولهتعالى 
( إنهكان صادق الوعد ) تطيل لموجب الامس وايراده عليه السلام بهذا الوصف 
لال شه ته به وتاهيك أنه وعد الصير على الذيم شوله ستجددنى ان شاء الله من 
الصابرن فوفى ( وكان رسولا نيا ) فيه دلالة على أن الرسول لا يحب أن يكون 
صاحب شريعة فان أو لاد ابراهم عليه السلام كانوا على شربعته ( وكان يأ أهاه 
بالصلو ة والركوة ) اشتغالا بالاهم وهو أن يقل الرجل. بالتكميل على نفسه ومن هو 
مرت الناس اليه قال تعالى: وأ نذر عشير تك الأقريين وأمر أهلك بالصاوة قوا أنقسم 
وأمليمع نارأء وقصداً إل تنكل اا لكل بتكيام لا مم قدوة يو لسى موقيل أهل أمته 
فانالأانبياء عليه السلام آناءالاا مم وكان عند ريه مر رطا ) لاتصافه بالنعوت الجليلة 
الى من جملتها ماذكر من 8 احميدة ( واذكر فى الكتاب إدرس ) وهو سبط 
]| شيشوجد أى نوح فاندنوح ابن لمك بنمتوشلخ بن أننوخ وهو إدريس عليه السلام 
| واشتقاقه من الدرس يرده منع صرفه ننم لا يبعد أن يكون معناه فى تلك اللغة قرياً 
|أمن ذلك فلقب به لكثرة دراسته روى أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة وانه أول 
أأمن خط بالقلم ونظر فى 0 النجوم والحساب ( إنهكان صديقاً ) ملازماً الصدق فى 
جميعأحواله ( نيأً) خير آ خرلكان :تخصص للاأول إذ ليسكل صديق نياً (ر رفعتاه 
أأمكانا علي ) هوشرف البوة والزلفى عند المعر وجل وقبل عار الرتبة بالذكراجميل 
فى الدناما فى قوله تعالى«و رفعنا لك ذ كرك» وقيلالجنة وقيلالسماءالسادسة أوالرابعة 
|أروي عن كمسب وغيره فى سبب رفع إدريس عليه السلام أنه سئل ذات 0 
فأصابه وهج الشمس ققال يارب الى قد مشيت فيها بوما وقد أصانى منها ما أص 
فشكف من حملها مسيرة خمسواثة عام ف يوم واحداللهم خفف عله من ثقلبا وحرها 
فلسا أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا يعرف ققَال يارب ما النى 
]| قضيت فيه قال انعبدىادري سسأتى أن أخفف عنك حملها وحرها فأجبته قال يارب 
اجع لبي وبينه خلة فأذن الله تعالى له فرفعه الى السماء(أولئك)إشارةإلى المذ كرر بن 




















يان خخلف الشر فى آنة (تقلفمن بعدمخاف أضاءو | الصلاة)الآية بع 








فالسورة الكرعة و ما فيهمن مع ىالبعد الاشمار علرتتوور بعد مرتهم فق الفضل 
وهو مدا وقول تعالى ( الذين أنعم ١‏ لله علييم ) صفته أى أنعم علييم بفنون 
النعم الدينة والدنيوية حسها أ شير إليه ملا و قوله تعالى (من النبيين ) يبان مه 
0 تعالى ( منذرية أدم ) بدل منه باعادة الجار . ووز أن تنكو نكابة 
من فيه لدبعيض لان انم م علييم أعم من الانبياء وأخص من الذرية ( ون حمانا 
امع نوح ) ع منذرية من حملنا معه خصوصا وثم من عدا إدر يس عليه السلام فان 
أبراهم كان من ذر يقسام بن ابرح( ومن ذرية إبرامم ) ) وثم الباقون ( (واسرائيل) 
عطف على ١‏ براه أى ومن ذربة اسرائيل ا م 
علي م السلام .وفه دليلعل أن أولاد البنات من الذرية ( دمن هديئا واجتييتا ) أى 

ومن حلة من هديناهم الى الحق م واجتينام للبو ة والك رامة وقوله عا للا م ذا ترعلييم 

آنات الرممن خر و اسيدا وكيا) 00 ون الخير هوالموصولءهذا 
أستئناف مسوق لبيان خشستهم من الله لعالى وأخياههم له م ماهم من عاو الر تبةوتعو 
الطبقة فى شرف النسب وكال النفس والزلقى دن الله عز سلطانه ودمجد! وبكراحالان 


من ضمي رخروا أى ساجدن ب با كينعن الني صلى الله عليه يه وس «اتلوا الفرآن وادكوا 
فانم كوا قتبا كواءم والى جمع باك كالسيدد جمع ساجد وأصله بكوىةاجتمعت الواو 
وألياء وسبقت إحداهما 0 ققليت الوار با وأدغت الاء فى الاء وحركن 


الكاف بالكسر الجانس للياء ٠‏ وقرى»* عثل بالياء التحتانية 0 “وقرى” 
كا كسس الباءللاتنا اع قالوا بنغى أن يدعو الاجد فسجدت عا يليق با يتبافههناظول 
اللهم اجعلى من 1 المنعم عليهم المهدبين الساجدين لك الباكين عند تلاوة آراناك 
ا الاسراء يقول اللهم اجعانىمن ألا كين اليكالذاشعيناك. وفى آيتنزيل السجدة 
يول اللهم اجعانى من الساجدين لوجبك المسبحين حمدك وأعوذ بك من أن أ كرن 
من المستكيرين عن أمرك ( فخاف ص بعدهم خلف )يقال لعقب الخير خلف بف 
اللام ولعقب اله لشر خلف با! سكو 1 أى فمقبوم وجاء 3 عتمب سوء( أمنا 





م 
عوا 


الصلاة ) وقرىء سراف أى تركيها أو آخر وها عن وقتبا ( واتبعوا الشهرات ) 
من شرب ار واستحلال تكام الاخت من الاب والاترباك فىة ون 0 
على رضى الله عنه هر من بى المثيد وركب النظو 0 المشهور( فقوف 0 


غيا ) أى شرا فانكل شر عند العرب غى وذل خير رشاد كقوله , 








فن باق خيرا تحمد اناس أمره 2 ومن يغولا يعدم على النى لاثما 








لمج م م 


١خ‏ مدخ ثالث من إرشاد العقل السلم 








4 وصفسجنةالرضوانياية ( لا يسمعونفيها لنوا إلاسلاما) الآية 












وعن الضحاكجراءغوكة وله تعالى. يلق أثاما أ جراءأثام أ وغيآعنطريقالجنةوقيلغىواد 
فى جهنم لستعيذ منه أوديتبا وقوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ) يدل على 
أن الآيةفى حق الكفرة ( فأولئك ) إشارة الى الموصول باعتبار اتصافه يما فى حيز 
الصلة ومافيه من معن البعد ا مر مراراً أى فأولئك ا منعوتون بالتوبةوالامانوالءءل 
الصالم ( يدخلون الجنة ) وجب الوعد الحتوم. وقرىء يدخلون عل الئناء للنفعول 
( ولا يظلون ميا ) أى لا ينقصون من جراء أعمالهم شيئاً أولا ينتقصون شيئاً 
من التقص.وفه تنبيه على أن كغرم السابق لاإضرم ولا نقص أجودم ( جنات 
عدن ) بدلمن الجنةبدل البعض لاشةالاع ليهاو ابينهما اعثر ا ضأونصب عل المدح-وقرىء. 
بالرفع على أنهخبر لمبتدا محذوفى أىه ىأو تلك جنات الخ أو مبتدأً خبره التى وعد ال 
وقرىء جنة عدن نصبا ورفعا وعدن علم لمعنى العدن وهو الاقامة ما أن فيئة وسحر 
وأمين فمنلم بصرفها أعلام امانى الفيئة وهى الساعة التى أنت فيهاوالسحر والامس 
+خري إذلك مجرى العدن أو هو علم لارض الجنة خاصة ولو ذلك لما ساغ ابدال ما 
أضيف اليه من الجنة بلا وصف عند غير البصريين ولا وصفه بقوله تعالى (التى وعد] 
الرحمن عياده ) وجعله بدلا منه خلاف الظاهر فان ا موصول فى حكم المفتق وقد ١|‏ 
نصوا على أن البدل بالمشتق ضعيف.والتعرض لعنوان الرحمةالايذان بانوعدهاوانجازه 
لكال سءة رحمته تعالى والباء فى قوله تعالى ( بالغيب ) متعلقة عضمر هو حال من || 
المضمر العائد الى الجنات أو من عباده أي وعدها أياهم ملتبسة أو ملتيسين بالغيب أى 
غائبة عنهم غير حاضرة أو غائيين عنها لا بروتها وانما آمنوا مها بمجرد الاخبار أو 
عضمر هو سيب الوعد أى وعدها يام سيب اجانهم ( انهكان وعده ) ا 
كائنا ماكان فيدخيل فه الجنات الموعودة دخولا أولنا ولا كانت هى مثابة بر جع اليبا ا 
قل مايا ) أى يأتيه من وعد له لا حالة بغير خلف وقيل هو مفعول معنى فاعل || 
وقبل مأتيا أى مفحولا منجزا من أنى اليه إحسانا أى فعله ( لا يسمعون فيها لنوا ) 
أى فضول كلام لا طائلتحته وهو كناية عن عدم صدور اللغو عن أهلها وفه تنيه | 
على أن اللذوما ينبغى أن يحتنب عنهقهذهالدار ما أمكن ( الاسلاما ) استثناء منقطم | 
أى لكن يسمعون تسليم الملاتكة عليهم أو تا بم بعضهم عيل بعض ١‏ متصل يطريق || 
التعلى بانمحال أى لا يسمعون لنوا ما الا سلاما ليث اساتحالكون السلام لنوا 
است<السماعبم له بالكلة ما فى قوله : 


ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 5 بن فلول من قراعالك 














الما ص 








فضل المتقين وحسن مذ مغبتهمنا أآية (تلكالجنةالتى:ورث منعبادنامن كان تقيا)و؛ 


أو علىأن معناه الدعاء بالسلامة وش أغناء عنه فهو من باب اللذو ظاهراً وائما فائدته 
الا كرام وقوله تعالى ( ولحم رزتهم فيها بكرة وعثيا ) وارد على عادة الملتممين فى 
هذهالدار وقيل المراد دوام رزقهم ودروره والا فليس فيا بكرة ولا عثى ( تلك 
الججة ) مبتدأ وخبر جىء له لتعظم شأن الجنة وتعيين أهلبا فان ماق اه 
معنى البعد للايذان ببعد متذلتم! 3 رتبتها ( الي نورث ) أى نورما( من عبادنا 
من كان تقيا ( أى نقيها علهم بتقوام و متحهم اما نبقى عل الوارث 1 مورنه 
ونمتعه بهوالوراته أقوى ما يستغمل فى القلك والاستحقاق من الالفاظمن حيث الها 
لا تعقب بفسخ ولا استرجاع ولا ابطال وقيل بورث المتقون من الجنة المسا كن الى | 
كاتدلاهل الناولو اموا وأطاعوا زيادة فىكرامهم. .وقرىء تورث بالتشديد ( وما 
تتنزلالا بأ ربك ) حكابة لقول جبريل حين استيطأه رسول الله عليهما الصلاة 
والسلام للا سئل عن أصحاب الكرف وذى القرنين والروح فلم يدركيف يجيبورجا 
أن بورح اليهفيه فأبطأعليه أربعين بوما أو خمسة عثر 0 ذلك ص مشقةشديدةوقال 
المشركون ودعه ريه وقلاه ثم نرل بان ذلك وأترل الله عروجل هذه 
الآنة وسورة والضح فى. والنزل الازول على 0 وقد بطاد ق عل 
مطلق النزول» يطلق التفزيل على الانزال والمعنى وما تتنزل وقتا غب وقت الا بأمس 
الله تعالى على ماتةتضيه حكنته. وقرىء ومايتازل بالياء والضمير لاوحى ( له مابي نأ بدينا 
وما خلفنا وما بين ذلك) وهو مانحن فيه من الاماكن والازمنة ولا نتقل من مكان || 
الى مكان ولا تتنزل فى زمان دون زمان الا بأمره ومشيثته ( وتماكان ربك نيا ) 
أى تاركا لك يعنى أن عدم التزول لم يكن الا لعدم الام به لممكية بالغة فيه ولم يكن 
لترك تعالى لك وتوديعه إياك يإ زعمت الكفرة. وفى إعادة اسم ألرب المعرب عن! 
البليغ الى الكال اللائق دضافا الى ضميره عليه السلام من ف نه والاكتبار لك ! 
ل مالانخفى ول أن ! لالآة حكانة قول الاتقين حين بدخاون الحنة عخاط1 ب[ بعضهم 
بعضا بطريق التبجمموالاتهاج والمعتى وما نتنزل الجنة الا بأمس الله تعالى ولطفه وهو 
مالك الامور كلها سالفها ومترقه! وحاضرها فا وجدتاه وما يجده من لطفه وفضل! 
وقوله تعالى.وما كان ربك نسباءتقر .. لقولهم من جهة الله تمالى آني وماكان تالسيا أ 
لاعمال العاملين وما وعدم من الثواب عليه! وفوله تعالى (رب السموات ر الارض 
وما بينيما ) , أن لاستحالة النسيان عليه تعالى فان من يده ملكرت اللسوات 
والارض وما بينبماكف بتصور أن وم حول ساحة سبحا الغقلة والسيان وحو 





ل 


سس ع ع الست أ 




















م4 إنما نكر البعت الجاهل بعظمق ريه وبد.تعلقه بالية (و بقولالانسان)الخ 
خير مبتدا حذوف أو بدل من ربك والفاء فى قوله تعالى ( فاعبده واصطبر لمبادته) 
لترتيب ما بعدها من موجب الاهر بن على ما قبلبا من كونه تعالى رب السموات 
والارض وما يينهها.وقيلمن كونه تعالى غير تاركله عليه السلام أوغير ناس لاعبال 
العاملين وللعنى خين عرقته تعالى بما ذكر من الريوبية الكاماة فاعيده الخ فان أيحانب: 
معرقته تعالى كذإك لعبادته ما لاريب فيه أو حين عرفت انه تعالى لاينساك أو لا 
|يشى اعبالى العاملين كائنا من كان فأقبل على عبادته واصطبر على مشاقها ولا تحزن 
بابعطاء الوحى وهزء التكفرة فانهيراقيك وبراعيك و يلطف يك فى الديا والأخرة 
وتعدية الاصطبار باللام لا حرف الاستعلاء كي فى قولهتعالى و أصظر عليها» لتضمينه 
أأأمعنى الثبات للعبادة فما تورد عليه م نالشدائد والمشاق كقولك للببارز اصطبرلقرئك 
أى اثبت له فيا د عليك من شدائده ( هل تعل له سميا ) السمى هو الشر يك فى 
الاسم والظادرآن يراد به ههنا الشر يك فىاسم خاص قد عير عنه تعال بذلك وهو رب 
السموات والارض وما بيتهما والمراد بانكار العلم ونفبه الكار المعاوم وافيه على أبلغ 
وجه و كده فاججلة تقر بر 1 أفاده الفاء من علية ربويته العامة لوجوب عبادته بل 
لوجوب تخصيصها به تعالى ببيان استقلاك عر وجل بذلك الاسم واتفاء اطلاقه على 
الغير بالكلية قا أو باطلا «وقيل المراد هو الشر يك فى الاسم ادر ذانالمش ركينمع 
غلوم فى المكابرة لم يسموا الصنم بالجلالة أصلا وقبل هوالشريك فى اسمالاله والمراد 
بالنسيةالقسمتعل الحق فالمعنى هل نعل شيئا يسمى بالاستحقاق لها وأماالقسمية على الباطل 
فهى كلا أسمية فتقر بر أجاملة لوجوب العبادة حينتذ باعتبار مافى. الاسمين الكرمين من 
الاشعار باستتحقاق العيادة قند بر ( ويةول الانسان ) المراد بهاما الس باسرهواسناد 
القول الى الكل لوجود القول فما بينهم وان لم يقله الميع يا يقال بنوفلانقتلوافلاناوائما, 
القائل واحد منهم واما العض لمعرود هنهم وثم الكفرة أو أنى بن خاف فانه أخذ, 
عظاما بالة ففتها وقال يزعم مدنا عق عدا موت ونصير الى هذه الخال أ 
شولبطريق الجر عاد د أنذ أمامت لوف أخرج 0 أى أبعث فن الارض أ 
أو من حال ا موت. وتقدم الظرف وايلاوه حرف الانكار لما أن الممكركون ما بعد 
الموت وقت الحياة وانتصابه بفعل دل عليه أخرج لابه فان مابعد اللام لابعم لفيا قبلبا 
هى هبنا عخاصة للتوكد مجردة عن معنى الحالي خاصت الهمزة واللام التعويضق 
1 ألنّه فسا اقترانما حرف الاستقبال. وقرىء اذا مامت مبمزة واحدة مكسورةعلى 
الخير (أولا 0 الانسان ) ) من الذكر الذى يراد به التسكر. والاظبار فى موقم 
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مايفعل القدير بمتكرى البح ثيوم القيامة با ية (فور بك حش ر:هم) الم باع 





الاضمار لز يادة التقرير والاشعار بان الاسمانة من دواع التفكر فيا جرى عليه من 
شؤن التكوين المنحية بالقلع عن القول المذكور هوالسرف فى اسناده الى الجنس أوالى 
الفرديذلك العنوان والهمزة للانكار التوبيشى والواولعطف الملة المنفية على مقدر يدل 
عليه يو لأىأيفولذلكولايذكر ( أنا خلقناه من قبل ) أى من قبل الخالة الى هو 
فيا وهىحالة بقائه ( ولم يك شيئّأً) أى والحالانه لميكنحيتذشيئاً أصلافيث خلتناه 
وهوفى تلك الحالة المنافية الخلق بالسكلية مع كو نه أبعد من الوقوعفلاان نعئه جمع 
المواد المتفرقة وإبجاد مثل ما كان فيبامن الاعراض أولى وأظهر فاله لايذكره فيقع 
فيا بقح فيه من التكير .وقرىء يذ كرو يتذ كرعلى الاصل ( فور بك) إقسامهباجمهعرت 
أسراو, ه ضاف لي ضديره عايه السلام لتتحقيق الام بالاشعار بدليته وتفخير شأنه عليه 
الصلاة والسلام ورفع منزاته (للحشرتهم) لتجمعن القائلين بالسوق الى الحشر بعد 
ما أخ رجنام من الارض أحياء ثفيه اثيات للبعث بالطريق البرهانى على أبلغ وجه 
وآ كدهكا نه أمرواضغنى عن التصريم به و إنما احتاج إلى البيان مابعد ذلك من 
الاهوال ( والشياطين ) معطوف على الضمير المنصوب أو مفعول معه روى أن 
الكفر ة يحشرون مع قرنائهم من الشساطين الى كانت تغو يهم كل منهم مع شيطانه فى 
ساسلة وهذا وان كان مختصا مبم لسكن ساغ نسبته الى الجنس باعتبار تم لما حشر وأ 
وفبيم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا معيم جميعاكا ساغ نسة القول اق 
اليه مع كون القائل بعض أفراده ( ثم للتحضر نهم حول جبنم جثيا ) ليرى السعداء 
مانجاتم الله تعالى منه فيزدادوا غبطة وسرورا ونال الاشقياء ماادخروا لمعادهم عدة 





وبزدادوا غيظا من رجوع السعداء علوم الى دار ألتواب وجماتتهم مم والجى 
جمع جاث من جنا اذا قعد على ركينه وأصله جثوو بواوين فاستقل اجتاعب] 
بعد ضمتين فكسر تالثاء التخفيف واشليت الواو الاول ياء اسكونا واتكسار 
ما قبلا فاجتمعت واو وناء وسبقت احداهما بالسكون فقابت الواوياء وأدغت فيا 
الياء الاوللى وكيرت ألجم اتاعا لأ بعدها.و قرىء بضمبا ونصيه على الحالةمن الضمير 

البارز أى للحضرتهم حول جم جاثين على ركهم لا بدهمبم من هول المع طلع أ ولاندا 
من توابع التواقف الحساب قل التواصل الى الثواب والعقاب فآن أعل الموقاف 
جاثون 6 ينطق به وال موترى كل أمة جائية, على ماهو المعتاد فى 0 الغاول 

وان كان للراد بالانسان الكفرة ة فلعلوم إسافون من الموتف الى شاطى” جيم جناة 
ل رن نا لا اعتراهم من الك لشدة ( ثم دنر عن من كل شيعه )أى 














وحصي ا ا ل 2 ل ب ل هه حت عع عات ططصهة عدر مطل مستت 











بع تفسيرا قولهتعالى ( ثم لنتزعن من كل شبعة أهم أشد على الرحمن عتبا ) 











من كل أمة شاعت دينا من الاديان ( أيهم أثند على الرحن عتيا ) أى م نكانمئهم 
أعصى وأعتى قتطرحهم فيها. وق ذكر الاشد تقبيه على انه تعالى يعفو عن بعض من 
أهل العضيان وعلى تقدير تفسير الانسان بالكفرة فالمعنى انا نميز من كل طائفة منهم 

أعصام تأعصاثم وأعتام م فأعتاهم قتطرحهم فى النار على الترتيب أو يا 
طبقتها اللائققيه . وأعهم عله سيره لان حتنه أن بينى كسائر الموصولات 
لكنه أعرب حملا على كل وبعض ازوم الاضافة واذااحذف صدر صله زأد نقصه 
فعاد المحقه ومنصوب الحل بننزعن ولذلك قرى* منصوبا ومرفوع عندغيرهبالابتداء 
على أنه استفهامى وخيره أشد واجلة محكية والتقديرلنتزعن من كل شيعة الذين بعال 
لم أممأشد أو معاق عنبا لننزعن لتضمنه معنى القييز اللازم للحم أو مستائفة والفعل 
وافع على كل شيعة على * بادة من أو على معنى لننزعن بع كل شيعة كقوله تعالى 
مروهينا للم من رحمتنا, وعلى للبيان فيتعلق بمحدوف كأن سائلا قالعلى من عتوا فقيل 
على الرحمن أو متعلق با فعل وكذا الباء فى قوله تعالى ( ثم لنحن أعل بالذين هم أولل 
بها صليا ) أى هم أولى بصليها أوصليهم أوى بالناروم المنتذعون .ويحوز ان يرادبهم 
وباشدهم عتيا رؤساء الشسع فان عذابيم مضاعف لضلالم واضلالم والصل كالعق 
صيفة واعلالا و قرى” بعلم الصاد ( وان مندكم ) التفات لاظهار مزيد الاعتناء 
مضمون الدكلام وقيل هو خطاب للناس من غير التفات الى المذكور و يويد الاول 
انه قرى” وأن منهم أى ما ملك أ الانسان ( الا واردها ) أى واصلبا وحاضر 
ادرنها يمر يها المؤمنون وهى خامدة وتهار بغيرهم ٠‏ وعن جابر انه صلى الله عليه وسلم 
سئل عتهفقال, اذا دخل أهل الجنة الجنة قالبعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنا ان 
إأنرد النار فيال لهم قدوردتموها وهىخامدة» وأما قولدتعالى ,أولئك عنها مبعدون» 
|| فالراد به الابعاد عزعذابيا. وقيل و رودها الجواز عل الصر اط المعدود علييار كان) 
أى ورودهم أنأها ) على ربك حتما مقضيا ) أى أ ما محتوما أو جمه الله. 
عز وجل على ذاته وقضى انه لا بد من وقوعهألبتة وقيل اقم عله (ثم تجى الذيكٍ 
اتقوا ) الكفر والمعاصى مما كانوا عليه من حال الجثو على الركب على الوجه الذى! 
سلف فيساقون الى الجنة وقرى” نتجى بالتخفيف و ينجى و ينتجى على البناء للمفدول 
وقرئ* ثم تجى بفتعم الثاء أىهناك تجبهم (ونذر الظالمين) بالكفر والمعاصى (فيها 
جثبا ) منهارا جم ك1 كانوا. قبل فيه دليل على أن المراد بالورود الجثو حوالها وأن' 
لو منين يفارقون الفجرة بعد تجائيهم <وطا ويلقى الفجرة فيها على هيا مهم وقوله 
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ليس العر يهاءالمنظر والثبابيا بة(وكم أ هلكنا قلبممنقرن)الآبة ‏ وسو 





تعالى ( واذا تتلى عليهم ) الابة الى آخرها حكاية للا قالوا عند سماع الآبات الناعية 
علهم فظاعةحالهم ووخامة ما الم .أى واذا تتلى على المشركين ( آيأننا ) التى منجماتها 
هاتيك الآبات الناطقة بحسن حال المومنين وسوء حال الكفرة وقوله تعالى(بينات) 
أى مرتلات الالفاظ مبينات المعانى بنفسها أو ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام 
أو بيناتالايجاز حال م ؤكدة من آناتنا (قال الذي ن كفروا ) أىقالوا. ٠‏ ووضع الموصول 
موضع الضمير للتنبيه على أنهم اس عليهم رادين كه أو قال 
الذين مردوا منهم على الكفر ومرنوا عيل العتو والعناد وهم التضر ن الحرث 
واتباعه الفجرة واللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) للتبليغ؟ فى مثل قوله تعالىموقال 
لهم نبيهم:وقيل لام الاجل ؟ فى قولهتعالى«وقال الذين كفروا للذين آمنوا لوكان 
خير امأ سبةونااليه» أىقالوالاجلهم وف حقهموا لاولهوالاوللانقولهم لس فى- وَالمو منين 
فقط ا ينطق به قوله تعالى ( أى الفر يقين ) أى المؤمنين والكافر بن كا نهم قالوا أينا 
5 (خير ( نحن أوأتم (مقاما ) أىمكانا . وقرىء بضم الم أى موضع اقامة ومتزلا 
/ ( وأحسن نديا ) أى مجلسا ومجتمعا يروى أنسم كائرا بر جلون شعورثم وادهنونا 
:و يتطبيون و يدن ينون بالزين الفاخرة ثم يقولون ذلك لفقراء المزمنين بر يدون بذلك 
أن خيريتهم حالاو أحسليتهم منا لاما لابشبل الانكار وأن ذلك لكرامتهم على الله 
سبحأنه وزلفام عنده اذهو ا على الفصل د والرفعة والضعة وأن من 
ضرورته هوان 000 لقصور حظبم العاجل وما هذا القياس العقم 
والرأى السقم الا لكونهم جهلة لايعلدون الا ظامرا من الحاة الدنا وذلك مبلغهم 
من العلم فرد علييم عليهم ذلك من جهته تعالىيةوله ( وم أملكنا قبلهم من قر نهم أحسن 
أثانا ورئيا) أ ى كثيرا من القرون النى كانت أفضل منبم فيا يفتخرون به من الحطوظ 
الدنيوية كعاد مود واضرامم من الامم العاتية قبل هؤلاء أملكنام و 
العذاب ولوكان ما آ تبناهم لكرامتهم علينا ما فعانا بهم ما فعلنا. وفيه من التبديد 
والوعيد مالا مخفى كانه قبل فلتتطر هؤلاء أيضا مثل ذلك فكم مفعول أملكنا 
:ومن قرن يبان لاعهامها وأهل كل عصر قرن لمن بعدهم لانم يتقدمونهم مأخوذ من 
قرن الدابة وهو مقدمها وقوله تعالى هم أحسن أثاثا فى حيز انصب على أنه صفة 
لكم وأثاثا مييز النسبة وهو متاع البيت وقيل هو ماجد منه والخرث ما لبس منه 
ورث والرلى المنظر فعل من الرؤية لما برى كالطحن لما يطحن وقرىء ربا علىقلب 
الهمزة باء وادغامها أو على أنه من الرى وهو النعمة والترفه وفرىء ريئا على القلب 
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٠‏ مزلم يرجع عنغيهخسر فمستقبله با 'ية ( قل من كان فيالضلالة ) الم 
'|أوديا تحذف المممزة وزيا بالزاى المعجمة من الرى وهو المع فانه عبارة عن الحاسن 
المجموعة ( قل من كازف الضلالة فليمدحله الرحن مدا ع لا بين عاقبة أمر الامم ا 
المبلكة مع ما كان لهم من المتع بغنون الحطلؤظ العاجلة أمر يسول الله صل الله عليه |أ 
وسلم بان بحيب هؤلاء المفتخرين الحم من الحظوظ ببيان ما ل أمر الفريقين اما 
على وجهكلى متناول 0 #منالمبمكين فى اللذة الفائية المبتيجين مها على أن من 
على عمو مها واماعلى وجه خاص مبمعللى أتجاعارة قعلموو وصفبمب امك نإذمبموالاشعار 
بعلة امم أىمن ك5 كأن مستقرا فى الضلالة مغمورا بالجبل والغفلة عن عواقب الامو را 
فليمكد له الر من نأى عدله وعيبله بطول العمر واعطاء الخال والمكين من انتصرتات " 
وأخراجه على صيخة الامر للايذان بان ذلك ما ينبغى أن يفعل بموجب المسكمة اقطم 
||المعاذيريا ينى* عنهقوله عز وجل «أولم تمر مايتذ كرفيهمنتذكرء أو للاستدراج 
|| 15 يتطق بهقوله تعالىه إنها تملى لهم لنزدادوا اتماء وقيل المراد به الدعاء بالمد والتنفيس 
واعتبار الاستقرارى الضلالة ا أن امد لايكون الا للنصرينءليها اذ بضال مديه 
الله عر وجل. والتعرضلعنوان الرحمانية لما أن المد من أحكام الرحمة الدزيوية وقوله 
تعالى( حت اذا رأو اما يوعدون ) غاية للمد الممتد لا لقول المفتخرين» قبل اذ لبس 
امتداد بحسب الذات وهو ظاهرولااستهرار حسب التنكرار لوقوعه فى حيز جواب |أ 
أذا. وجمع الضمير فى الفعلين باعتبار معنى من 5 أن الاقرادقالضميرين الاولين باعتبار 
لفظرا وقوله تعالى ( إما العذاب وإما الساعة ) تفصيل للبوعود بدل منه على سيل || 
البدل فانه اما العذاب الدنيوى بغلة المسلنين وأستيلاتهم علهم وتعذيهم ايام قتلا | 
وأا واما بوم القيامة وماناطهم فيه من الإزى والتكال على طريقة منع اللو دون 
منع انع ذان العذاب الاخروى لاينفك عنهم تحال وقوله تعالل ( فسيعلدون )جواب | 
الشرط واجملة محكية بعد حتّى أى حتى اذا عاينوا مابو عدون من العذاب الدنيوى || 
والاخروى ذقّط فسيعلدون حيتد ( من هو شر مكنا ) من الفريقين ان يشاهدوا )| 
الام على عكس ما كانوا يدر ونه فيعلمون انهم شر مكانا لاخير مقاما ( و أضمف || 
جندا ) أى ف وأنصارا لا أحمس نديا كاكانوا يدعونه وليس اراد 0 له ئمة جندا | 
ضعفا كلا وم كن له قة .صرونه من دون الله وماكان منتصرا وا | ذ كر دلكردا || 
لما كانوا .يزعمون أن لهم أعوانا من الاعيان وأنصارا من الاخيار و 0 ا 
الاندية وأكحافل ١‏ 03 ألذن اهتد واهدى ) كلام مستأتف سيق ليان حال|| 
: المرتدبن اثر بان حال الضالين وقبل عطف على فليمدد و الخر حسما عرف 
































بين ا ا أراء بت الذن كف روا باتياتا ) الآية غ4 





كأنهقيل من كان فى الضلالة بمده الله وين .بد المبتدين هدايةكةولهقعالى.و الذي ناهتدوا ||. 
زاده هدى,وقيل عطفءإ الشرط ة أحكيةبعدا لقو لكانه أبن أن!مبالالكافر وتتيعهبالحياة 
ليس لفضله عقب ذإلكبيران أن ةصور-ظ الو من متهالس لنقصهيل لاه تعالى أراد ماهو خير || 
منذلكوقولهتعالى( والباقناتالصالحات خير ) على تقديرى الاستثاف والعطف كلام أ 
مستأتف وارد من جهته تعالى لبيان فضل أعال المهتدين غير داخل فى حز الكلام 

الملقن لقوله تعالى ( عند ربك ) أى الطاعات التى تبقىفوائدها وتدوم عوائد هاو | 
جمائبا ما قيل من الصاوات الخدنس وما قبل من قول سبحان الله واد لله ولا اله الا |إ, 
لله والش أ كبر خير عند الله تعالى. والتعرض اعنوان الربويةمع الاضافة الى ضميره ||" 
لنشريفه.عليه السلام ( ثوايا ) أى عائدة مما بتتمتع ١‏ به الكفرة من 1 انعم الخدجة الفانية ' 
التى يفتخرون ! لاسيا ومالها النعيم المقم وهال هذه الحسرة السرمدية والعذاب | 
الالم كا أشير اليه بقوله تعالى( وخير مردأ 0 مرجعا وعاقة وتكرر الجرتخريل 

الاماء بيات لدي وتأكدها. ا 0 بمعزل من 0 ْ 
له خيرية فى العاقة تهكم هم (أفرأيت الذى كفر با ياتا ) أى با انا التى من جماتما | 
آنات البعث نولت فى العاص ين وال كان لخباب ن الارت عليه مال فاقتضاه قال 
لاحتى تكفر بمحمد قال لا والله لا أ كفر به حيا ولا ميتا ولا حين بعت قال فاذا || 
يعنت جلى فيُكون لى ثمة مال وولدفاعطيك . وفر وايققال لا أكفر به حى عيتكثم || 
تبعث فقال الى لميت ثم مبعوث قال نعم قال دعنى حتى أموت وأبعث فسأوق مالا إأ؛ 
ووادا فاقضيك فتزلك فالهمزة التعجيب من حاله والايذان بأئها من الغراية والشناعة ||" 
بحيث يحب أن ثرى ويقضى منها العجب ومن فرق بين أم تر وأ رأيت بعد يان |أ؛ 
أشتراكهما والاستعمال لقصد التعجيب بان الاول يعلق بنفس المتعجب منه فقال ||, 
ألم تر الى الذى صنع كذا بمعنى أنظر اليه فتعجب من حاله والثانى يعاق مثل المتعجب ||. 
منه فيقال أرأيت مثل ا الغرابة حيث لا بري له مثل فقد || 
حفط شيثاً وغات عنه أش مأء وكانه ذهب عليه قوله عز وجل أوأيت الذى يكذب | 
بالدن , والفاء لامطف على مقدر يقتضيه المقام أى أنظرت فرأيتالذي كفر بآناتا || 
الباهره التى قبا أن يؤمن ماكل من يشاهدها (وقال) م م نا مصدر الكلانة 
بالعين الفاجرة والته (لااوتين) فى ١١‏ لآخرة ( مالا وولدا) أى انظ الله قتعجب من 
سالنه البديمة وجراءته الشنعة هذا هو الذى يستدعبه جزالة النغل الكرعروفد قيل ١‏ 
أن أرأيت معى بى أخبر والفاء على أصلا ها وللعنى أخبرقصة هذا اكات عقب حديث أل 

















+ إلقام المفتزى عل الله الحجر باكية ( أطلع الغيب ) الآبة 





:|| أواتك الذن قالوا أى الفريقين خير مقاما الآية وأنت خبير بان المشهور استهال 
|| أرأت فى معنى أخبرفى بطري قالاستفمام جار با على أصله أو عخرجا الى ما ينلسبه من 
المعاتى لابطريقالامس بالاخبار لخيره.وقرىء ولداعلى أنه جمع ولدكاسد جمع أسد وعلى 
]انه لغة فيهكالعرب والعرب وقوله تعالى( أطلع الغيب ) رد لكلمته الشنعاء واظهار 
لطلاتها اثر ما أشير اليهبالتعيجيب منما أى أقد بلغ من عظمة الشأن الى أن ارتفى الى 
علم الفيب النى استأثر به العليم الخبير حتىادعى أن يؤقىف:الآخرةمالاووا لداوأقم عليه 
( أماتخذعندالرحمنعبدا ) بذلكفانهلابتوصل الي العهيهالاباحدهذين الطريقين. والتعرض 
لعن وان الرحانية للاشعار بعلية الرحمةلابتاءما يدعيه وقيل العهدكلمة الشهادة وقي ل العمل الصا 
'|أفان وعده تعالى بالثواب عليهما كالعهد وهذا مجاراة مع اللعين بحسب منطوق مقاله 
كا ان قلامه مع خباب كان كذلك وقوله تعالى ( كلا ) ردع لمعن التفزمإكالعظيمة 
وتبيهعل خطائه (ستكتب مايقو ل) أىسنظرر أنا كتيناقوله كق وله : 

+« اذام اتسينا تدفىلت.مة.. أى يقبين! فىلتلدفى لشيمة أُوسننتقم منهانتقام منك تب جريمة الجانى 
. ]| وحفظها عليهفان نفس الكتة لاتكاد تتأخرعن القو للق ولدعزو علا وما يلفظمنةولالا 
لدبه رقببعتيد ع فبنى الال تنزيل اظبار الثىء الخفى منزلة احداث الام المعدوم يجامع |). 
أن كلا منبما اخراج من الكنون الى البرو ز فكون استعارة ابعية مبنية على لشبيه 
1 اظهار الكتابة علىرءوس الاشهاد باحداثها ومدار الثانى تسمية الثىء اسم سبه فان 
كتاية جرعةانجرم سبب لعقوبته قطعا ‏ ومدله من العذاب مدا ) مكان مأيدعيه 
:ْ لنقسه من الامداد بالمال والولد أى نطول له من العذاب مايستحقه أو نزيد عذابه 
' |أو نضاعفه له لكغره وافترائه على الله سبحانه واستهزائه با يانه العظام ولذلك أ كد 
'||اللصدر دلالة على فرط الغضب ( ونرئه ) بموته ( مايقول ) أى مسمى مايقول 
أو مصداقهوهو ما أوئيه فى الدئيا من المال والولد.وفيه ايذان بأنهليس ل يقوله مصداق 
أموجود سوى ماذكر أى نز ععنه ما آ تبنأه ( ويأنينا ) يوم القيامة (فردا)لايصحبه 
أأمال ولا ولدكان له فى الدنيا فضلا أن يؤق ثمة زائدا. وقيل نزوىعنه مازعم انه يناله 
:اف الآخرةونعطيهم نيستحقه و يأباهمعنىالارث وقيل المراد بمابقولقس القول المذ كور 
١‏ لامسياه والمعى اما يول هذا القول مادام حيا فاذا قبضناه حلنا بنه وبين أن يقوله 
| ويأتينا رافضا له منفرد عنه وأنت خبير بان ذلك مبنى على أن صدور القول المذ كور 
,أ عنه بطريق الاعتقاد وأنه مستمرعلى التفوه به راج لوقو ع مضمونه ولاريب فى أن 
ذلك مستحيل من كفر بالعث وانها قال مأقال بطريق الاستهراء وتعليق أداء ديئهأأ* 
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بأنحال ( واتخذوا من دون الله آلحة ) حكاءة لجناية عامة للكل مستتبعة لضد ماءرجون 
ترتيه عليها أثر حكابة مقالة الكافرالمعهود واستتاعها لقيض مضمونها أى اتخذوا 
الاصنام 1ه متجاوز ينالله تعالى ( ليسكونو الهم عرا ) أىليتعرز وأمهم بان يكونوأ 
لم وصلة اليه عز وجل وشفعاء عنده (كلا ) ردع للم عن ذلك الاعتقاد الباطل 
وانكار لوقوع ماعلقوا به أطاعيم الفارغة ( سيكفرون بعبادتهم ) أى ستجحد الالحة 
بعبادتهم لابان ينطقها القهتعاليو:#ول ماعبد تهو نا أو سيتكر الكفرة حينشاهدواسوء 
عاقة كفرم عبادتهم لما م فى قوله تعالى م والله ربنا ما كنا مشركين» 
ومعى قوله تعالى ( وكونون علييم ضدا ) على الاول تكوت الالحة التى 
كانوا برجو نأنككونهم عزا ضداً ألعر أىذلاوهواناأوتكونعوتاعليهموآ لقلعذابهم 
حيث جحل وقود النار وحصب جهلم أو حيث كانت عبادتهم لما سببالعذابهم 
واطلاق الضد على العون ا أن عون الرجل يضاد عدوه ويناضيه باعاته له 
عليه وعلى الثانى يكون الكفرة ضد أو أعداء للا لحة كافرين مما بعد أنكانوا تحبونما 
كب اله ويعبدونما . وتوحيد الضد لوحدة المعنى الذى عليه تدور مضادتهم فانم 
بذلككثى” واحديا فى قوله عليه السلام: وهم يد علىمن سواهم» وقرى” كلا بفتح 
الكاف والتنوين على قلب الأآلف نون! ففالوقف قلب ألف الاطلاقفى قوله : 
أقل اللو ' عازل والعتان .. وقولى إن أصبت لقد أصاان 

أوعلى معنى كل هذا الرأى كلا وقرى” كلا على اضعار قمعل يفسر دمابعده أىم يححدون 
كلا سيكفرون الم ( أل ترأنا أرسلنا الياطين على الكافرين ) تعجيب لرسول الله 
صل الله عليه وس مما نطقت به الآنات الكرعة السالفة وحكته عن هؤلاء الكفرة 
الثواة والمردة العتاة من فتون القبائح من الاقاويل والافاعيل والقادى فى النى 
والانهماك فى الضلال والافراط ف العناد و التصمبرعلى الكفر منغيرصار فياو-بم 
ولاعاطقت يتنيهم والاجماع عل مدافعة المق بعد اتضاحه وأتتقأه الشك عته بالكلية 
وليه على أن جميع ذلك منهم بأضلال 'الشياطين واغوام م لالان لهمسوغاما فى اجملة 
وفمن ارال 8 علييم اما تسليطهم عليهم وتمكينوم من اضلاخم واماتقييضهم 

وليس المراد تعجيبه عليه السلام من ارسالم علييمكا بو همه تعليق الرؤية 1 ِ 
ها ذ كر من أحوال الكفرة من حيث كونها من آثار اغواء التسياطين؟ا ينى 1 
|اقراه تعال ( توزمم أز زا ) فانه إما حال مقدرة من الشياطين أو استئتاف وفع 0 
عَنَا تمن صدر 00 كانه قيل ماذا يفعل الشياطين بهم حيقذ ققيل تؤزهم أي 

















444 (تفسيرقولدتعالى يوم تحشر المتقينالالرحمن وفدا) الأية 





تغرههم وتبيجيم على المعاصى تبييجا شدددا بأنواع الوساوس والتسويلات فان الاز 
واغهز لاسرا ز أخوائمعناهاشدة الازعاج ( فلا تعجل عليهم ) أى بأن يبلكوا 
حسها تقتضيه جناياتهم وسدواعن آخرم وتطهرالارضمنفساداتهم. والفاء للاشعار 

بكون ما قبلما مظنة لوقو عالمنبى عنه حوجة الى النبى>) فى قوله تعالى«ان هذاعدولك 
ولزوجكء فلا يخرجنكا منالجنة.وقوله تعالى ( انما نعد لم عدا ) تعليل لموجبالنبى 
بيان اقتراب هلاكبم أى لا تستعجل ببلا كيم قانه لم ل ببق هم الا أيام وأقامهرها 
عدا ( يوم تحشر المتقين ( متصوب عل الظرفية بفعل مؤخرقد حذف للاشعاريضيق 
العبارة عن حصره وشرحه لكال فظاعة ما يقع فيه من الطامة النامة والدواعى العامة 
كا نهقل بومنحشر المتقين أى تجمعهم ( الى الرحمن ) الى ربهم الذى يخمرهم يرحمته 
الواسعة ( وفدا ) وافدين عليهيما تفد الوفود على الملوك منتظرين لكر امتهم انعامبم 
إونسوق امجرمين) م ” تساق الببائم ( الى جبنم وردا) عطاشافانم نبردالماء لايور ده 
الإالعطش أ وكالدوابالتّىترد الماءتفع ل بالفر يقينمن الافعالمالايفى ببيانهنطاق المقال وقيل 
منصو ,بعل المفدو ليةبمضمر مقدم خوطب به التى صل ابله عليه مض أىاذ كر 0 م بطريق| 
الترغيبوالترهيبيوم نحشرا و قبلعل الظرفيةلقو لهتعالى ( لا ملكو نالشفاعة ) والدئ! 
يقتضيه مقام التوويل و مستدعيه جزالة التغزيل أن ينتصب بأحد الوجبين الاولين 
ويكون هذا استئئافا مبينا لبعض ما فيه من الامور الدالة على هوله و ضميرء عائد 
الي العباد المدلول علييم بذك الفر يقين لا نتحصارهم فيهما وقيل الى المتقين خاصة 
وقبل الى اجرمين من الكفرة وأهل الاسلام والشفاعة على الاولين مصدر من 
المبنى للفاعل وعلى الثالث ينبغى أن تكون مصدرا من المنى لللفعول وقوله تعالى 
( الا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) على الاول استثناء متصل من لا بملكون ول 
المسثئنى إما الرفع على البدل أو النصب على أصل الاستثناء والمعنى لاملك العباد أن 
يشفعوا لغيرهم 5 من استعدله بالتحلى بالايمان والتقوى أو من أمر بذلك من قولهم 
عهد الامير 7 فلان بكذا اذا أمره به فيسكؤن ترغيبا للناس فى تحصيل الاماربف 
والتقوى المؤدىالى نيلهذه الرتبة وعلى الثاتى استثناء من الشفاعة على حذف المضاف 
والمستثتى منصوب عل البدل أوعل أصل الاسئناء أى لاملك المتقون الشفاعة آلا 
شفاعة من اتخذ العهد بالاسلام فيكون ترغيبا فى الاسلام وعلى الثالت استثناء من || 
لاملكون أيضا والمستئنى مرفوع على البدل أو منصوب على الاصل والممني لامإك 
اليحرمون أن يشفع لهم الا من كان منبم مسا ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ) حكاية 
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نبة الوادال انق ؤالتفكيرياية (وتخزاجبال هدا ) الع هيع 





لجناية الييود والتصارى ومن زعم من العرب أن الملائكة بنات الله سبحاته وتعالى 
عن ذلك علوا كيرا إثر حكاية عبدة الاصنام بطريق عماف القصة عل القصة و قوله 
تعالى ( لقد جتم شيئا إدا ) رد لمقالتهم الباصلة وتهويل لامرها بطر يق الالنغات 
المنى' عن كال السخط وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح وتسجيل! 
عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجراءة والاد بالكدسر والفتيح العظم اللنكر والادة 
الششدة وأدنى الامر وآدنى أثقلتى وعظم على أى فلم أمر متكرا شديدا لا يقادر 
قدره فآن جاء وأتى يستعملان فى معني فعل فيعديان تعديته وقوله تعالي ( تكادالسسوات) 
الع صفة لادا أو استئناف ببيان عظم شأنه فى الشدة والحول. وقرى” بكاد بالتذكير 
( يتفطرن منه) ,تشققن مرة بعد أخرى من عظم ذل كالامس. وقرى 'يتفطر نوالاول 
أبلغ لانتفعل مطاوع فمل وانفعل مطاوع فمل ولان أصل التفعل التكاف ( وتنشق 
الارض )أى وتكاد تنشق الارض ( وتغرالجبال ) أى تسقط وتتهدم وقوله تعالي 
( هدا ) مصدرمؤكد محذوف هو حال هن الجبال أى تبدهدا أو مصدر من المبنى 
للشعولم ةكد لتخخر على غير الصدرلانه حينشذ معنى التهدم والخرو ركاه قبل وتخر 
الجبال خرورا أو مصدر معنى المفعول منصوب على الحالية أى مهدودة أو مفعول له 
أى لانما تبد وهذا تقرير لكونه ادا والمعنى أن هولل تلك اللكلمة الشنعاء وعظمها 
بحيث لو آصورت بصورة محسوسة لم تطق با هانياك الاجرام العظام وتفتنت من 
شدتبا أوان فظاعتبا فى استجلاب الغضب واستيجاب السخط محيث لولا حامه تعاللي 
لخر ب العام و بددثقوائمه غضباعلى منتفوه ب,ا ( أندعوا لأرحمن ولدا ) منصوس على 
حذفى اللام المتعلقة بتكاد أويجرور باضمارها أى نكاد السموات يتفطرن والارض تنشق 
والجبال تخر.لاندعواله سبسانهولد! وقيل اللام متعلقة دأ وقيل |مخلة دل من الضمير 
المجرو رف منهكافىقوله .على جوده لضن بالماءحاحم . وقبلخير مبتدا حذوفاى الموججتب 
لذلك أن دعوا الخ وقيل فاعلهدا أىهدها دعاء الواد والاول هو الاولى ودعو من 
دعا معي سى المتهدى الى مفعولينوقداقتصرعل ثانبيما ليتناول كلمادعى لدواد! أو م 
دعا بمعنى نسب الذى مطاوعه ادعى الى فلان أى اندسب اليه وقوله تعالى ( ومايتبغى 
للرحمن أن يتنخذ وإدا ) حال من فاعل قالوا أودعوا مقررة لبعطلان مقالتهم واستحالة 
تحقق مضمونبا أى قالوا الخد الرحمن وإدا أو أن دعوا لأرحن وإدا والجال أنه ٠١‏ يليق 
د تعالى انخاذ الواد ولا يتطلب له لو طلب مثلا لا-تحالته ق نفسد ووضع الرحةن 
موضع الضمير للاشعار بعلة الحم بالتنيه على أن كل مأسوآه تعالى اما تعمد أو ملعم 
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4 المسكيةالمقدسة فىانزالالقرآنالشريفبا ية( فانمايسرناه بلسانك)اليخ 





عليه فكيف يتسنى أن بجانس من هو مبدأ التمروموى أصولها وفروعها حتى يتوثم أن 
يتخذه ولدا وقد صرح به قوله عز قائلا ( ان كل من فى السموات والارض ) أى 
ما منبم أحد من الملائكة والثقلين ( الا آتى الرحن عبدا ) إلا وهو ماوك له بأوى 
آليه بالعيودية والانقياد وقركه أت الرحمن عل الاصل 8 لقد أحصام ( أى حصرم 
وأحاط عم حيث لا يكاد خر ج منهم أءحد من حيطة عله وقضة قدرته وملكوته 
( وعدم عدا ) أى عد أشخاصمم وأتقاسهم وأفعا ليم وكلثىء عنده بمقدار( وكلهم 
انيه يوم القيامة فردا ) أى كل واحد منهم آت إباه تعالى منفردا م نالاتباعوالانصار 
وفى صيعة الفاعل من الدلالة على إتيانهم كذلك البتة ما لبس فى صيةذةالمضار علو قيل 
بأتيدفاذا كان ث_أنه تعالى وشأنهمكا ذكرفانى يتوم احتهال أن يتخذ شيا منهم وادا 
( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) لما فصات قباتح أحوال الكفرة عقب ذلك 
بذكر محاسن أحوال المؤمنين ( سيجعل لهم الرحمن ودا ) أى يدث طرف القاوب 
مودة دن غير ندر لش منهم لاسبامها سوى ماهم من الابمان والعم ل الصاح.والتءعرض 
لعنوان الرحمانية لما أن الموعود من 1 ثارها وعن النى عليه.الصلاة والسلام, اذا أحب 
الله عبدا يقول لجبريل عليه السلام انى أحب فلانا فأحبه فيحيه جبريل ثم ينادى فى 
أهل السماء ان الله أحب ذلانا فأحروه فحبه أهل السماء ثم يوضعله الحبةفى الارض» 
والسين لان السورة مكية وكانوا اذ ذاك مقوتين بين الكفرة فوعدم ذلك ثم أنجره 
حين ربا الاسلامأو لان الموعود فى القيامة حين تعرض حسناتهم على ر ءوس الاشباد 
فبنزعما فى صدو رم من الغل الذى كان ف الدنيا ولعل افراد هذا بالوعد من بين 
ما سيوؤتون يوم القيامة من السكرامات السنية لما أن الكفرة سيقع ينهم دوذ 
تباغفضوتضاد وتقاطع وتلاعن (فا"نما يسرناه ) أىالقرآن ( بلسانك ) بآن أنرلناه 
على لغتتك والباء بمعنى على وقيل ضمن التيسيرمن الانزال أى يسرنا القرآن منزاين له 
بلختكوالفاء لتعليل أمى ينساة ق اليه النغلم الكرم كا نه قبل بعد إحاءالسورة الكريعمة 
بلغ هذا الأزل أو بشربه وأنذر فتما يسرناه بلسانك العربى المبين ( لتبشربه الحقين) 





أى الصائرين الى التقوى بامتثال م| فبه من الام والنبى ( وسذربه قوما لدا ) 
لايؤمنون به لجاجا وعنادا. واللد جمع الالد وهو الشديد الخصومة اللجوج المعاند وقوله 
تعالى( وك أملكنا قبلهم من قرن ) وعد لرسول الله صلى الله عليهوسلم فى ضمنوعيد 
الكفرة بالاهلاك وحث له عليه الصلاة والسلام على الانذار أى قرناً كثيراً أملكنا 
قبل هؤلاء المعاندين وقوله تعالى (هل تحس منهم من أحد )استئنافمقرر لمضدون 

















( تفسير أول سورة"طه عليه السلام) /ا4 








ب ب ب يي 
ما قبله أى هل تشعر بأحد منرم وترى( أو تسمع لهم ركرا ) أى صوتاً خفياً وأصل 
الركز هو الفاء ومنه ركز الر إذا غيب طرفه فى الارض والركاز المال المد فون الخفى 
واللنى أملكنام بالكلية واستأ صلناهم بحيث لابرى 95 لي منهمصوت 
خفى . عن رسول اله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة مرجم أعطى عشر حسنات بعدد 

من كذبزكريا وصدق به ونح ى وعيسى وحمثم وساء كر الاندياء المذ كورين فيا وبعدد 
من دما الله تعالى فى الدنيا ومن لم يدع الله تعالى . 





(سورة طهمكية) 


وهى مائة وخمس وثلاثون أب 





م الله اليحمن الر حم 
( طه) تفمبما قالون وائن كثير وابن عامر وحقص ويعقوب عل الاصلوالطاء وحده || 
أبو مرو وورشلاستعلا تم وأمالما الباقونوهو منالفوا 2 يصدر ما المور الكرعة 
وعلله جبور التقنين وقيل معناه با رجل وهوهروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ||. 
والحسن ومجحاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكلى الا أنه عند سعيد على اللغة 
الندطة وعند قتادة على السريانة. وعند عكرمةعل الحبشية وعند الكلى على لغة عك 
وقبل عكل وه لغة عائية قالوا إن صح فلمل أصله يا هذا فتصر فوا فيه بقلب الياء طاء لأ 
وحذف ذامن هذا وما استشهد من قول الششاعر : 

ان السفاهة له فى خلاتقكم لافدس الله أخلاق الملاعين 

ليس بنص فى ذلك وان كو نه قسماها ففحم لا ينصرون وقدجوز أن بكو نالاصل 
طاها بصبخة الامر من الوطء فَقلٍ اموق ااه لانقتام ما قبلمايا فى قول من || . 
قال لاهناك المرتع . وماضمير الارض على أنه خطاب ليسول الله صل الله عليه وس بأن 
5 الارض بعّدميه لما كآن يقوم فى #جده عل إحدى رحد له مالغة فى امجاهدةو لكن 
بأباه كتابتهما على صورة الحر فك تأنى التفسير بيارجل فان الكتابةعلوصورةالحرف 
مع كون التلففل خلافه من خصائص دروف المعجم. وقرىء طه اما على أن أصله طأ ||. 
قلت همرته هاءيا فى أمثال هرقت أو قلبت الممزة فى يطأ ألفاما مر ثم بتى منهالامر 
وألحق به هاء السكت وإما على أنه اكتفى ف التلفظ بشطرى الاين وأقيا مقامبها 
فى الدلالة على المسميين فكانبما اسماهما الدالان علييما وعلى هذا يأبغي أن حول قول أ 














المي 10 


44 رأفة اتمحبيبه بآية( ما أنزلنا عليك القرآن لنشقى) 











'أمن قال أو اكتفى بشطرى الكلمتين وعبر عنبما باسمهما والا فالشطران لم يذكرا 
,امن حيث أنهمامسميان لاسميهما ليقعا معبرا عنهما بل من حيث اهما جنزءات 
(الماقد اكتفى بذكرهما عن ذ كرهما و لذلك وقع التلفظ تأنفسبما لاباسعيهما بأن راد 
أ بضمير التثثية فى الموضعين الششطرانمنحيث هعامسميان لام حيث هماجز اءن للاسعين 
]يراد باسمهما الشنطران من حيث هما قائمان مقام الاسمين فالممنى اكتفى فى التلفط 
]ا بشطر الكلمتين أى الاسمين فعير عنبما أى عنالكطرين من حيث هما مسميان مهما 
امن حيث هما قائمان مقام الاسمين.وأما حمله على معنى انه اكتفى فى الكتاية بشطري 
:| الكلمتين يعنى«طاء على تقد .رى كو نه أمرأ و كونه حرف :داءو,هاء على تقديرى كونيا 

: كناية عن الارض وكونبا حرف تنسه وعدل عن ذينك الى رين فى التلفظ بأسميما 
]| فين البطلان كيف وطاوها على ما ذكر من التقادير ليسا باسمين للحرفين المذ كورين 





“أأيل الاول أمى أوحرف نداء والثاق ضمير الارض أو حرف تيه على أن كتانة 
أأصورة الحرف والتلفظ بخيره من خواص حروف المعجرما مى فالحق ما ساف من 
|| أنها من الفواتح إما مسرو دة على مط التعديد باحد الو لكر رين فى مطلع 
:]اسورة البقرة فلا محل لحا من الاعراب وكذا ما بعدها من قوله تعال ( ما أئر لنا 
ْ عليك القرآن لتشقى ) ذانه استئناف مسوق لنسليته عليه الصلاة والسلام عما كان 
| يعثريه من جهة المثسر دين من التعب قان الشسقاء شائع فى ذلك المعنى ومنه:أشقى من, 
أأرائض مهر.أى ما أت لناه عليك لتتعب بالمبالغة فى مكاددة الشدائد فى مقأولة المتاة: 
|| ويحاورة الطغاة وفرط التأسف ع ىكفرمربهوالتحسر على أن يؤمنوا كقوله عر وجل 
١‏ رفلء لك باخع نفس لك على ] ثارم»الأية بل للتبليغ والتذ كير وقد فلت فلا عليك ان لم 
.تؤمئوا ب#بعد ذلك أو لصرفه عليه الصلاة والسلام عماكان عليه من المالغةق الجاهدة 
فى العبادة ما روى أنه عليه الصلاةو السلام كان يقوم بالليل حتى ثرم قدماه فقال له 
جبريل عليه السلام أبق على نفسك فان لها عليك حا أى ما أنزلتاه عليك لتتعب 
بنبك نفسك وحملها على الرياضات الشاقة والشدائد الفادحة وما بعثت الا بالحنيفة 
السمحة وقبل أن أبا جهل والنضر بن الحرث قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
انك شقى حيث ثركت دين آبائك وان القرآن نول عليك لنشقى به فرد ذلك بأنا 
ما أترلناه عليك لا قالوا والاول هوالانسب؟ بشهد به الاستتناء الآى. هذا واما 
اسم لاقر آن له ا اه مبندأ وما بعده خبره والقرآن ظاهر أوقع موقعالعائد 
إلى المتداكاتة قبل القرآن ما أتر لناه عليك لتشقى أ و التصب على اضبار قعل القسم 
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أو الجر يتقدير حرفه وما بعده جوابه وعلى هذينالوجهين يجوز أن يكور اسما للسورة 
أيضا خلاف الوجه الاول ذانه لا يتسنى على دلك التقدير لكن لالآن المتدأ يبقى 
حبذ بلا عائد ولا قاكم مقامه فان القرآن صادق عل السورة لا محالة امابطريق الانحاد 
بأن يراد به القدر المشترك بين الكل والبعض أو باعتار الاندراج ان أريد به الكل 
بل لا شنفى كرت ان زاله لثشقاء يستدعى سبق وقوخ الشقاء مترتا عل انواله قطعا أما 
سب الحقيقة كا لو أريد به معنى التعب أو سب ذم الكفرة > لو أريد به 
ضد السعادة ولا ريب فى أن ذلك انما يتصور فى انوال 17 ذل من قبل وأما انزال 
السورة الكرعة فليى ما يكن ترتب الققاء السابق عليه حيّى يتصدى لنفيه عنه 
أما باعتبار الاتحاد فظاهر وأما باعتبار الاندراج فلان ما له أن يقال هذه 
السورة ماأنولنا القرآن الممنتمل عليها لتشقى ولا عنفى أن جعلها عخيرا عنها مع أنه | 
لادخل لانراها فى الشماء السابق أصلا ما لايليق بشآن التنزيل الجليل وقوله 00 
( إلاذ م رة ) تصب على أنه مفعول له لانرلنا لكن لامر ن حيث أنه معال بالشقاء 
0 معنى ماأنرلنا عليك القرآن لتتعب فى تبليغة الا تذكرة الآية كقولك ماضربتك 
التأديب الا إشفاقا لما أنه بحب فى أمثاله أن يكون بينالعلتين ملابسة بالسبية وللسيية 
حا مق الخال المذكور وف قولك ماشافهتك بالسوء لتأذى الازجرا لغيرك فان 
التأديب فى الاول مسبب عن الاشفاق والتأذى فى الثاى سيب لو جر الغير وقد عرفت 
مابين الشقاء والتذكرة م نالتنانى ولابجدى أن يراد ب التعب فى اججبلة امجامع التذ كر 
لغلهور أنلاملابسة بينهما بماذكر منالسيبية والمسييية وانما يتصور ذلك أن لوقيل 
مكان إلاتذكرة إلا تكثيرأ لثوابك فان الاجر بقدر التعب و لامنحيث إنه بدل من 
عل لنشقى كاف قوله تعالى«مافعاوه إلاقلرل, لو جو بالجانسة بين البدلين وقد عرفت 
حالف بلمنحيت أنه معطوف عليه تحسب المعنى بعد نفيه يطريق الاستد راك المستفاد 
من الا.تثناء المنقطع كاأنه قبل ماأنزلنا عليك القرآن لتتمب فى تليغه ولكن نذكرة 
( ان ختى ) وقد جرد التذكرة عن اللام لكو :با فعلا 0 الفعل المعال أ أن 
من شأنه أن خشى الله عر وعلا ويتأثر بالانذار لرقة قلبه ولين عربكته آران عل | 
تعالى أنه تخثى بالتخو يف. و تخصيصها مهم مع عموم النذ ع 3 واتبلغ لا 3 0 
ما وقوله تعالى ( تنزيلا ) مصدر مؤكد اضمر مستأاف مقرر 0 قله أى نول 
تنزيلا أوندا تفيده الملة الاسكثنائية فانها متضمنة لان يقال أنولناه التذكرة والاول 
هوالانسس مابعده من الالتفات أومتصوب على المدح والاختصاص , 


قله منصوب 
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ع البلاغة والابداع فى أن در الرعن على العرش استوق ( 








لعتو اع المفعولية أى مخشى تنزيلا من الله تعالى وأنت خبير بأن َك الخشية 
والمخوف ونظائرهما بمطاق التغريل غيرمعهود نعم قد يعلق ذلك بيع ضأجرائه المتستملة 
على الوعيد ونظائره كا فى قولهتّعالى «يحذر المنافون أن تتزل عليهم سورة تنبثهم با 
فقلوممه وقيل هيدل من تذكرة لكن لاعلى أنه مفعول له لانزلنا أذ لايعال الثىء 
بتفسهولابنوعهب لعل أنهمصدر ءنى الفاعلواقع موقع الحال من الكاف عليك أومن 
القرآن ولامساغ له الابأن يكون قيدآ لانرلنا بعد تقيدة بالقيد الاول وقد عرفت حاله 
فا ساف وقرىء تنزيل على أنه خير ابتدأ محذوف ومن فى قوله تعالى ( “من خلق | 
الارض والسموات العلل ) متعلقة بتنزيلا أو عضمر هوصفة له مؤكدة لمافى تشكيره: 
من الفخامةالذاتية بالفخامةالاضافية ونسةالتنزيل الىالموصولبطر يق الالتفاتالىالغية 
بعدنستته الى بو زالعظمة لبان نفامته تعالم نس بالافءال والصفات إثرما نما حسبالذات 
بطريق الانهام أ التفسير لز يادة تحقيق و تقرير وتخصيصخاقهمابالذكرم ع أنامر اد خلقهما 
ميخ مايتعلقمهما يابفصممعنهقو لهتعالى ]هرما السمواتوماف الار ضءالآية لاصالتهءا 
واس باعبمأً لماع د اهما وقد الارض لكونه أقربالىالحس وأظور عنده. ووضف 
السموات بالعلا وهو جم العليا تأنيث الاعلى لتأ كيد الفخامة مع ما فبه من مراعاة| 
الفواصل. وكل ذلك الى قوله تعالى وله الامعاء الحسنى» مسوق لتعظم شأن المنزلعر. 
وجل المستتبع لتعظم شأن المتزل الداع الى تربية المهابة وادخال الروعة الؤدية الى 
استغزال المتمردين عن رتبة الغتو والطغيان واستالتهم حو الخشية المفضية الى التذكرة 
والاعان ( الرحمن ) رفع عق المدح أى هوالرحمن وقد عرفت ق صدر سورة البقرة 
أن ل دك 
ولذلك التزموا <ذف الءتدا ليكون فى صورة متعلق من متعلفاته وقد قرىء بار 
على انه صفة صربحة للبوصول . وما قبل من أن الاسماء الناقصة لا بوصف منبا الا 
الذى وحده مذهب الكوفبين و أباما كان فوصفه بالرحمانية أثر وصفه خااقية السموات 
والارض للأثمازبآن خلقهما من اغا ن رسمته تغال واأن قوله تقال ورب السمواتك 
والارضوما 1 الرحمن»للايذان بأن ر بويتهتءالىطر يق الرحمة . وفيه اشارة ة الى أن 
تتزيل أل انا بضاس أحكام رحمته تعالى ك6 لى» ء عنه قوله تعالى «الحمن. عل القران» 
0 رفم على الابتداء واللام الدهد والاشازة ال لوصول 9 الخبر قوله تعالى ( 
العرش نشي ١‏ وجعل المة عنوان الموضوع النى ثأنه أن يكون 21 
للوضوع عند الخاطب للاذانيآن ذلك هو بينلاسترة به غنى عن الاخبار به صر يا 


جحت 








قصصسيدناءوسىعلهالسلام فى آية (وهل أتلك حديث «وسى) 45١‏ 








وعلى متعاقة باستو ى قدمت عليه لمراعاة الفواص_ل والجار وائجرور عل الاول خبى 
مبتدا محذو فك فى قراءة الجر وقد جوز أن يكون خيرا بعد خمير. والاستواء على 
العرش مجاز عن الملك والسلطان متفرع على الكناية فيمن #وز عليه القعود على 
السريريقال استوى فلان على سرر الملك براد به للك رانم يتقعد على السر بر أصلا 

والمراد بان تعلق ارادته الشريفة باتجاد الكائئات وتدور أمرها وقوه تعالى ( له مافى 
السمواتوما ف الارض) سواء كانذلك بالجرمية منهما أو بالحلو لفيهما (وماينهما ) ٠‏ 
من الم وجودات الكائتقف الجو دائما كالهواءوالسبحاب أو أ كثريا كالطير أى له وحده' 
دون غيره لا شركة ولا استقلالا كل ما ذكر ملكا وتصرنا واحياء وأماتة وايجادا 

واععداما ( وما نحت الثرى ) أى ما وراء التزاب وذكره مع دشوله نحت مافى 


الارض لزيادة التقربر روى عن عمد بن كعب امنا عه الا رضي السورين الى 
أن الثرى هوالصخرة الى عليها الارض السابعة ( وإن تجهر بالقول ) بان لاحاطة 
عليه تعالى لى جميع الاش 1 ثر بان سعة سأطنته وثمول قدرته جميع الكائنات أى وان 
جور بذ كروتءالى ودعائه فاع لم أنهتع الى غتى عن جهرك( فانه با السو د خفى ) أى ما 
أسررته الى غركوشا أ خفى من ذلك وهو ما أخطرته أ منغير أنتتفوديه أصلا 
أو ماأسررتهلنفسك وأخفىمنه وهوماستسره فا سيأق.وتسكير هللبالغتالخفاءوهذا 
مالجوءق الجهر كةوله تعالى «واذ كرر بك فى سك ضرعا وخيلةودون الجهرهن 
التولءو اما ارشاد إل -أدالى أن الجهر ليس لاسعاعه سس حانهيل لغر ض آخره ن تعموبرالنفس 
بالذ كك أر وتأنيته فيها ومنعها م ىالاشتغال بغيره وقطع الوسو.ة2: بأوعضميا تضرع 
والمؤاروقوة تعالى ر 5 ) خب مبتدا محذيف وأخلة استتاف مسوق لبيان أ 
ماذ كر من صفات الكول موصوتها ذلك الم.ود بالق أ ى ذلك اللاءوت مأذ ذكرمن 
النعوت الجايلة الله عز وجل وقر له تعالى ( لاإله الا هن) عق الحق وتم مرح عا 
تضدتهمأقبله هن لختصاص الالوهية به س.دانه قان مآ أسند اليه تعالى من خاق جب 
| الأوجودات وائر عاية والمالكية الكل والعلى الشامل عا يشتضيه اقتضاء ينا وقو له 
تعالى ( له الاسماء الحسى ) ببانلكون ماذ كر 1 الققوار هاي المالكية 0 لمكا 
١‏ أسماءه وصفاته من غير تعد فى ذاته تعالى فانه روى أن 00 عن ادي 
أعليه 9 والسلام يقول يا ألله بارحن قالوا بنهانا أن تمد لين وهر 0 خا" 
رضنا و 


6 رت 00 ياتا الكيرى ر وهل م 1 ْ 


تنيت الا جين وصقت به الواحده اللزثة وام لان 2 وللوتك 

















وي .7 ١‏ فيفر مالاو عم سيو ااه 














ا التوحيد الذى اليه اثتبى مساق الحديث وبأن أنه أمى مسثمر فيا بين الانبياء 5ابرا” 
عن كابر وقد خوطب به موسى عليه الصلاة والسلامحيث قل داتى ى أناانته لا المالة. انا 
وبه ختم عليه الضلاةالسلاممةالدحيث قال م إماإلم الله الذى لا الهالاهو , وأما ماقيل 
من أن ذلك اترغيب النى عليه الصلاة والسلام فى الاثقساء بمومى عليه الصلاة 
والسلام فى تحمل أعباء التبوة والصير على مقاساة الخطوب فى ليغ أحسكام الرسالة 
فياباه أن مساق النظم اللكرحم لصرفه عليه الصلاة والسلام عن اقتحام المشاق وقوله 
تعالى ( اذرأى نارا) ظرف لاحديث وقيل اضمرمؤخر أى حينرأى نارا كانكيت 
وكنت وقيل مفعول اضمر مقدم أى اذكروقت ر ؤيته نارا . ر وى أنه عليه الصلاة 
والسلام استأذن شعييا عليهما الضلاة والسلام فى الخر وج الى أمدواخيهفر ج بأهله 
وأخذ على غير الطريق مخافةء نملوك الشامفلماوافوادىطوى وهوبالجانب الغربىمن 
الطور وإدله ولد فى ليلة مظلبة شائية مثلجةوكانت ليلة ابفعة وقدضل الطريق وتفرقت 
ماشيته ولاماء عنده وقدح فصاد زنده فبينا هو فى ذلك اذ رأى نارا على يسار الطريق 
من جانب الطور ( قال لاهله امكثوا ) أى أقيموا مكاتك أ مم عله الصلاتوالسلام 
بذلك لثلا يتبعوه فما عزم عليه عليه الصلاة والسلام من الذهاب ال الناركاهوالمعتاذ 
لااثلا ينتقلوا الى موضع آر فانه ممالا مخطر بالبال والخطاب للدرأة والولد والخادم 
وقبل لها وحدها والمع اما الظاهر لفظ الاهل أى للتفخيم ؟افى قول من قل ٠١‏ وان 
شت حرمت النساء سوا . ( إن آنست نارا ) أى أبصرتها أبصارا | ينا لاشهة 
فيه . وقيل الايناس حاص بابصار مايؤ نس به واجخلة تعليل للامم أوالمأموربه ( لعلى 
تم منها) أى جيم منالنار ( بقبس ) أى بشعلة مقئبسة من معظم الثار وهى 
المرادة بالجذو :سور #القصصو بالشهاب القبس ( أوأجدعل النارهدى ) هاديايدانىعى 
الطريق على أنه مصدر سعى نه الفاعل مبالغة أو حذف منه المضاف أى ذا هداية أو 

على أنه إذا و جد الحادى قفد وجد الهدىوقيل هادي مبديى إلى أبو ابالدسنفان أفكار 
الا “رار مغمورة بالهمة ؛ الديفية فعامةأحوالهم لايشغلهم عنهاشاغ لوالا ولهو اللأظهر 

لآن. مساق النظم الكرم لتسلية أهلدوقد نصعليهؤسورة القصص حيث قيل , لعلى 
ا آم منها خير 0 جذوة» الآية وكاة أوفى الموضعين نع الخاودونمنعالجنع ومعى 
الاستعلاء فى قوله تعالى على النار أن أهل النا ريستعاون المكانالقريب منبا أو لأنما 
عندالاصطلاء يكتنفوتما قياما وقعودا فيشرفون عليبا وللا كان اللاتبان مهما مترقا 
غير محقق الو قو عصدراجملة بكلمة التزجىوهى إما علة لفعل قد حذف ثقة مما يدل 














لإمناداة سيدنا موسى عليه السلام وتكليمه بالواد لاقدس  )‏ هع 





“عليه من الأمر بالملكتك والأخبار بايناس التآر وتقاديا عن التصرعما يوحشهم وإما 
حال من -قاعله أى قاذهب الما لايم أوىا تيم أو راجيا أن [١‏ تيكمنا بقسالآية 
أوقد مر تحقيق ذلك مفصنلا تفسير قه له تعالى, يلأمراللناس أعبدوا ربك النىخلقكم 
و الدينمن قبلكملعلكم تتقون .( فلا 1 تاهما ) أى التار الى 1 نسبا قال ابن عباس 

رضىاتهعنهها رأى شجرة خضراء أطافت بها من أسفابا إلى أعلاها ناروضاء تقد 
ْ 5 ضوإمايكو انقوقت متعجا منشدة ضو م وشدة خطرة الشجرة.فلا النأر تغير 

خضرتها ولا كترة مناءالشجرة تغر ضوأها فالوا النارأر بعة أصناف صنف ,أ كل 
أأولاشرب وهى ٠‏ نار الدنياوصتف شرب ولابأكل وهي :1 ر اأشج ر الاخضر وصنف 
8 كل و شرب وم نار جهنم و وصنفلاياً صل ولاشرب وهونار مومىعلهالصلاة 
١‏ والسلام وقالو! أ ّ اهنا نواع نوعله ثور واحراق وهى نار النايا يا ونوع 
|الاتور له ولا احرناق وى نار الأشجار و نوع له تور بلا إحراقوهى نار دومى عليه 





الصلاة والسلامر نوع لها إحراق بلا ترروهى تار جبنم روف أفنب.. الفككرة انف 
)عو سجة .وق لكانت سمرة ( تودىباموسى ) أى نودى ققيل يامومى (اتى أناربك) 
|| أوعومل 'النداء حفاملة القول لكونه ضري منه-و قرى. بالفتحأىيأى.وتكرير الضمير |[ 
الأ كد الدلالةتحقيق المعرفة واماطة الشبية روى أت لما تودى بامومى قال عايه 
| الصلاة ولام من المتكلم تقال الله عر وجل أنار يك وسوس اليه إبليس لعلك 
| تسمع كلام شطان فقال أنا عرف تأنه كلام الله تعالى بأتى أحممه منجميع الجبات تجميع 
|| الأعضاء قلت .وذلك لآنسما ع ماليس من شأنهذلك من الا“عضاء ليس الا من آثار 
[أقدرة.الخلاق ا تعالى وتقدس وقيل تاقى عليه الصلاة والسلام كلام رب العزة 
تلقيار وحانيا ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وأتقل إلى الحس المشترك فانقش به من غير 
|الختصاص بعضو وجبة ( فاخلم نعليك ) أمس عليه الصلاة والسلام بذك 
ْ لان الحغوة أدخل فى التواضع وحسن الآدب و نلك كان الساف الصالحون 
|أيداوفون بالكبةحافين وقل لاشر الوادى ديه تبر 30 وقل لا أن تعليهكانا من 
ا 0 فرغ قليك منالاهلواما والفاء إترثيبالام 

ما قبلها فان ر بوينه تعإلي له عله الصلاة واأسلام من 00 لام ودواعبه 1 
اتاد ( انك بالواد المقدس ) تعليل لوجوب الخلع المأمور به وان لسبب 








و ألعاتا 
ورآء أ الوادي ١‏ طوى 0 بض الطاء غي مونم ثرى ' دلو نأوقرىء الكبر مذو 1 وغير 





:]| الام 3 ىت شرف القعة وقدسهاأ ٠‏ وىأنه عل ااا ملام لله 





00 











وه تفسير فوله تعالى ( ؤأنًا اخترتك فاستمع لما يوحى ) الآية 





متون فن نو نه أوله بالمكان دون البقعة وقبل هو كثتى من العلى مصدر لتودى أو 
المقدس أى نودى نداءين أو تدس مرة بعد أخرى ( وأنا اخترتك ) أى اصطفيتك 
للنبوة والرسالة. وقرى. وإنا اختز نالك بالفتيم والكسر والغاء فى قوله (فاستمع ) لترتيب 
الام أوالمأمور به على 5 قلهافان 0 عليه السلام ا ذكر منموجباتالاستاع 
والامر به واللام فى قوله تعالى ( ل يوحى ) متعلقه باستتمع وما موصولة أو مصدرية 
أى فاستمع للذى بوحى اليك أوللوحى لا باختررنك قبل لكن لا لا قبل من أنه 
من بأب التتازج واعمال الاول فلا بد حيقد من اعادة الضمير مع التاتى بل لان قوله 
تعالى ( اتتى أنا الله لا اله الا أنا ) بدل من ا يوحىولا ريب ف أ ناختيارهعا. - | 
لهذا الوحى قط والفاء فى قوله تعالى ( فاعبدنى ) لترتيب المأمور به علىما قبلها 
فان اختصاص الالوهة به سبحانه وتعالى من هوجبات تخصيص العبادة به عر وجل 
زو 0 الصلاة ) خصت الصلاة بالذكر وأفردت بالامر مع اندراجها فى الامر بالعبادة 
لنضا ا با وانافتها على سائر العمادات بما تبطت به من ذكر المعبود وشغل القلبوالاسان 
ذكره وذلك قوله تعالى ) إ رى ) ) أى لتذ كرنى فان ذ كر زىكا لغى لإبتحقق الا 
فى ضمن العبادة والصلاة أو لتذكرنى فهالاشمّالهاعل الاذ كار أو لذكرىخاصةلانشوبه 
بذكر غيرى أولاخلاص ذ كرى وابتغاء وجبى لا 7 ١‏ ولا تقصد لها غرضا 
آخر أولتتكون ذاكراً لى غير ناس. وقيل لذكرى اباها وأمرى ما فى الكتب أولان 
أذكرك بالمدح والثناء وقيل لاوقات ذكر. ى وه مواقيتٍ الصلاة أو لذكر صلاق 
مار وى انه عليه الصلاة والسلام قال «من نام عن صلاة أو نسها فليصلبا اذا ذكرها 
لان الله تعالى يقول ل واقم العملاة لذ كرىء وقرىء إذ كر 5 التأنيثوالذ كريمعرفا 
وللذكر بالتعويف والتشكير وقوله تعالى ( ان الساعة آتية ) تعايل لوجوب العبادة 
واقامة الصلاة أى كائنة لا محالة وانما عبرعن ذلك بالاتبان تَمَيمًا الحصولها بابرازها 
في معرض أمس محةق متوجه نحو امخاطين ( أكاد أخفيها ) أى لا أظبرها بأن أقول 
0 1 ئية ولو لا 0 ما فالاخبار بذلك من اللططاف و قطم الاعذار لا ففلت أو أكاذ 
ها بايقاعها من أخفاه اذا أظبره بلب خفائك و يؤيده القراءة بفتح للد من 
0 بمعنى أظرره وقيل كر ه من الاضداد نجىء معنى الاظبار والستر وقواذ تعال 
١‏ لتجرى كل نفس با لأسي ى)( متعاق , اائة رما بيتبما اعتراض أو بأخفيها عزالمعى 
الاخير وما مصدر يه أى لتجزى كل افس سسعيها فى نحصيل ماذكر من الامور 
المأ مور م وتخصيصه فى معرض الغابة لانيا نبأ مع أنه لجراء كل نفس عا صدر عنها 


مسح لم 2 مسحت جم 














آنآأنالواعظ لايثنيه إعراضالجامل (فلايصدنكعرامنلايؤمن. )1‏ مه 
ا ل ا ا ب سس ل 2 سس 


سواء كان سعيا فيا ذكر أوتقاعدا عنه بالمرة أوسعيا فى تحصيل مايضاده للايذان بأن 
المراد بالذات من إتيانها هو الاثابة بالعرادة وأما العقاب بتركبا فن مقتضيات سوء 
اختار العصاة و بأن المأمور به فى قوة الو جوب والساعة ق شدة امول والفظاعة 
الث يوجنان على كل فس أن الى ق الامتثال بالاامس ود 3 تحصيل ماينجيها 
من الطاعات وحيئذ 2 عن اعتراف مابردما من المخاصى وعليه مدار الام ف 
قوله تعالى «وهوالذى خاق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 
لببار؟ أيكمأحسن عملاء فان الابتلاء مع شمو له لكافة المكلفين باعتبار أعمالهمالمنقسمة 
الى الحسن والقبيمح أيضآ لاالى الحسن والاحسنققط قدعاقبالاخيرين اذك رمن أن 
المقصود الاصبل من ابداع تلك البدائع عليذلك الفط الرائع اتماهرظهؤ ريال احسان 
امحسنين وان ذلك لكونه على أثم الوجوه الرائقة و أ كل الانحاء اللائقة يوجبالعمل 
عو جبه حيث لاتجيد أ عن سلته المستبين بل مبتدى كل فرد الى مأب رشد اليه من 
مطلق الابمان والطاعة وائما التفاوت بينهم فى مراتبهها محسب القوة والضيف 
وأما الاعراض عن ذلك والوقوع فى مهاوى الضلال فبمعزل من الوقوع فضلا عن 
أن بنتظم فلك الغاية إذلك الصنعالبديع واتما موعمل يصدر عزعامله يسوء اختياره 
منغير مصحم له أومسوغ هذا. ويحوز أن براد بالسعى مطاق العمل ( فلايصدنك 
عنها ) أى عن ذكر الساعة ومراقبتها وقيل عن تصديقها والاول هو الاليق بشأن 
مومى عليه الصلاة والسلام وانكان النبى بطريق التببيج والالماب. وتقدم الجار 
و انجرور علىقوله تعالى ( من لاييؤمن ما ) لمامرمرارا منالاهتام بالمقدم والندويق 
الى للؤخر فان ماحقه التقدم اذا أخر تبقى النفس مستشرفة له فتمكن عند و روده 
لحافضل تمسكن و لان فى المؤخر نوع طول را خلتقدعه يجزالة النظمالك رم وهذا 
وان كان حسب الظاهر نيا للكافر عن صد موبى عليه الصلاة والسلام عن الساعة 
لكنه فى الحقيقة نبىله عليه الصلاة والسلامعن الانصداد عنباعل أبلغ وجه وآ كده 
فان النبى عن أسباب الثىء ومباديه المؤدية اليه نبى عنه بالطر يق البرهانى” وابطال 
للسيبية من أصلباما فى قو له تعالى«ولا بحر م , الخ فانصد الكافر حيث كان سدا 
لانصداده عليه الصلاة والسلام كان الهى عنه نبأ بأصله وموجه وأبطالا له بالكلة 
و تجوز أن يكون من باب النبى عن المسيب وارادة التبى عن السيبع ل أن يراد نيه 
عليه الصلاة والسلام عن اظبار لين ألجانب الكفرة نان ذلك ساب لصدم أناد علياء 
الصلاقواللام يا فى قوله لاأرينك هين فان المراد به نبى للتخاطب عن الحضو رلديه 


























ده؛ مقاموسط الكلام البديعى فىآية ( قال هى عصلى آتوكا عليها ) الخ 



















الموجب ارته ( 0 ) أى ماتهواه نفسه 5 اللذاث الحسية الفانية (فتردى)! 
أى هلك فان الاغفال عنها وعن تحصيل ماينجى عن أهواها مستاتبع للهلاك لاعالة. 
وهو فى ل النصب عبىجواب التهى أوق عل الرقم عل أنه خير مبتدأ عذوف 
أى فانت تردى (وما تلك سمينثك يأ موسى ) شروع فى حكانةما كلف بدعلهالصلاة 
والسلام من الامورالمتعلة بالخلق اثر حكابة ما أمر به من الشؤٌ. ,2 ن الخاصة تفسدفًا 
استفوامية فحيز الرفع بالابتداء وتلك خبره أو بالتكس وهو أدخل مخسب الممني 
وأو فق بالجواب وييمينكمتعاق بمضمر وقم حالا أى وما تلك قار ةأومأخوذةيمينك 
والعامل معنى الاشارةك! فى قوله عز وعلاروهذا بعلى شيخاء وقبلتلكموصولة أى ما 
الى هى يمينكوأياماكان فالاستفهام ايقاظ وتنبيه لدعليه الصلاة والسلام على 
ماسييدوله من التعاجيب.وتككربر النداء لزيادة التأئيس والتنبيه ( قال هى عصاى ) 
نسبها الى نفسه نحقيقا لوجه كونما بيميته وتمهيدا لمأ يعنبه من الافاعيل المنسوبة اله 
عليه الصلاة والسلام وقرى عصى على لغة هذيل( أنوكا عليها ) أى أعتمد عليها 
عند الاعياء أو الوقوف على رأس القطيع ( وأهش با ) أى أخبط بها الورق 
واعفيله ) على غمى ) وقرىه - أهش بكسر الحاء وكلاهما من هش الخيز مش ١‏ اذا 
انكس لمشاشته وقرئ” بالسين غير المعجمة وهو زجر العنم وتعديته بعلى لتضمين 
محى الاخماء والاقبال أى ازجرها منحيا ومقبلا عليها (وك فيها ما رب أخرى )أى 
حاجات أخخر من هذا الباب مثل ماروى أنهعليهالصلاة والسلام كان أذاسار ألقاماعى 
عاتقه فعلق ا أدواتهمن اللقوس والكنانة والحلاب ونحوهاواذا كان فى البر يقركرها 
وعرض الزندين عل شعبتيها وألقى عليها الكساء واستظل به واذا قصر الرشاء وصله 
مها واذا تعرضت لغنمه السباع قات ليها قبل ومن جملة المآرب انبا كانت ذاتشعيتين 
وحجن فاذا طال القصن حناه بالحجن واذا أراد كسره لواه بالشعبتين وكاته عليه أ 
الصلاة والسلام فهم أن القصود من السؤال نيان حقيقتها وتفصيل منافعما بطريق 
الاستقها ع حى اذا ظهيرت على خلاف تإك الحققة وبادت م 1 خواصض بديعةعلاتما 
آبات باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها الله تلى وليست من الخواص المترتبة عليبا 
فذ كر حقيقتها ومنافعها على التفصيل والاجمال على معنى أنها من جسر العصى مساتءة 
منافم بنات جنسها ليطايق جواه الغرض الذى قبمه من سؤال العلم الخبير ( 
استكتاف مي على سؤال ينساق اليه الذهن كانه قبل قأذا والعر 0 9 0 ألقبأ 
بأموسى الترى من شأنها مالم مخطر سالك م نالامور ٠‏ وتكرير النداء تأكد انيه 

















تم ا ها 

















( يان معجزة العصا لسيدنا موس عله السلام ) لإه) 





(فألقاها) على الارض ( فأذا هى حبة تسعى ) روى اله عليه الصلاة والسلام حين 
ألقاها اتقلبت حية صفراء فغاظ العصا . ثم انتفخت رعظمت فلذلك شبهت بالجان 
ثارة وسميت تعيانا أخر ى وعبر عنها هبنا بالانسم العام للحالين وقيل قد اتقلبت من 
أول الامى ثعبانا وهو الاليقبالقام يا يفصمعته قولدعز وجل ٠‏ فاذا هى تعبانعبين » 
اتماشييبت بالجانف الجلادةوسرعة الجركة لاف صغر الجثة وقولهتعالى تسعى أماصفة لحية 
ادو ير زقال) استئنا ف سيق (خذ هاو لاتخف)عن انعباس' 
رضى اهعنم ااه ايتثعيا ناد ؟ راتلع حل ثى من الصخ رو الشج رفلما رآ كذإك خاف ونقر 
وملك ماملك البشر عند مشاهدة الاهوال والتخاوفمنالفوع والنفار . وفى عطاف 
النبى على الامر اشعار بأن عدمالمنبى عنهمقصود إذاته لالتحقيق المأمور بدققط وقوله 
تعالى (ستعيدها سيزته! الاولى) مع كونهاستئنافا مسوقا لتعليل الامتثال بالامر والنبى |[ 
فان إعادتها إلى ماكانت عليه من موجبات أخذها وعدم الخوف مها عدةكرعة. 
بأظرار معمدرة أخرى على بده عليه الصلاة والسلام وابذان بكونها مسخشرة له عليه |[ 
الصلاة والسلام لينكون على طءآنيئة من أمره ولا يعتريه شائية تزلول عند محاجة || 
فرعون أى سنعيدها بعد الاخذ الى حالتها الاولى التى هى اليئة العصوية . قبل | 
بلغ عليه الصلاة و السلام عند ذلك من الثقة وعدم الخوف الى حيث كان يدخل دمأ 
فى فا وبأخذ بلحبها والسيرة فعلة من السير تجوز مما للطريقة واهيئة واتهاما على || 
تزع الجا رأى الى سيرتها أو على أن أعاد متقول من عاده بمعنى عاد اليهأو عل الظر فية |!! 
ستعيدها فى طر يقتا أو على تقد ير فعاما نافاعا حالا من المقعول أن ستعيدها عضا || 
كاكانت من فل تسيرسيرتها الاولى أى سائرة سيرتها الاولى تنتفع..ها 15 كنت 
تتتفع منقبل ( وأضمم | بدك الى جناحك ) أم ا بعد ما أخذ 
الحمة واتقايت عصايا كانت أى أدغلبا تحت عضدك فان جناحى الانسان جنباه أن || 
جناحى المسكرتاحيتاه مستعار من جتاحى الطائر وقد سميا جناحين لاله يجنحهما أى أ 
بميلهما عند الطيران وقوله تعالى ( تخرج ) جواب الامر وقوله تعال ( دضاء ) 
حال منالضميرفهوةولهتعالى ( من غير سوء ) متعاق بممحذوف هو حال من الضمير 
فى بيضاء آى كنائتة من غير عيبو قبح كنى بدعن البرص كاكني بالسوأفع المورة 
0 تقر عنه روى أنه عليه الصلاة والسلام كان آدم | تأخرج 5 
دن «درعته بيضاء لما شعاع كشعاع الشمس تعثى البصر ( أن أ 0 ) أى معحوزة 
أخرى غير العصا واتتصاما على الخالية إما من التشمير فى تخرج على انبا بدلمن الخال 

















ره" ١‏ تفسيرآية ( قال رب اشرح لى صدرىو يسر لى أمري ) 





الاولى وإما دن الضميرف بيضاء وقيل من الضميرف الجار والجرو ر وق لهىمنصوية 
بفعل مضمر نحوخذ أو دونك وقوله تعالى ( لنريك من آياتنا. الكبرى ) متعلق 
بمضمر يساق اليه النظم الكرحمكائنه قيل فعلنا مافعلنا من الام والأظهار لئى.يك 
بذلك بعض آناتنا الكبرى على أن الكبرى صفةلاباتنا أو نريك بذلكمن آباتناماهى 
كبرى على أن الكبرى مفعول ثان لثرريك ومن آباتنا متعلق بمحذوف هو حال من 
ذلك المقعول وأباما كان فالابة الكبرى عبارة عن العصا واليدجميعاً. وأما تعاقهها 
دل عليه آية أى دللنا مها لنريك الم أو بقوله تعالمواضهم أو بقوله تخرج. أو بما قدر 
من نحو خذودونك؟! قال بكل من ذلك قائل فيؤدى الى عراء آية العصا عن وصف 
الكبر فتدير( اذهب الى فر عون ) تخلص الى ماهو المقصود من تمهيد الاقدمات 
السالقة فصل عما قبله من الا واص يان بأصالته أى اذهب اليه بما 0 من الآبات 





1 0 جوب المأمور نه مجان الحد ف التكير والعتو والتجير حتى تجا م النظعة 5 
النى هى دعوى الربوية ( قال ( استتناف منى على سوال ينساق اليه الذهن كانه فيل 

فاذا قال عليه الصلاة والسلام حين أمى مبذا الأامى الخطير والخطب العسير فقيل قال 
مستتعيناً بريه عز وجل ( رب أشرح لى صدري ويسرلى أمرى ) لما أم مما أ به 
من الخطب الجليل تضرع الى ربه عز وجل وأظهر يمره بقوله ويضيق صدرى ولا 
ينطق لساتى وسأله تعالى أن بوسع صدره و يفسح قلبه وجعله علما بشكون الحق 

وأحوال الخاق حلها خولا يستقيل ما عمى برد عليه من الشدائد والمكاره يجميل 
الصبر وحسن الثبا ت و يتلقاما بصدر فسيح وجأش رابط وأن يسول عليه مع ذلك 
أمره الذى هو أجل الأمور وأعظمها وأصعب الخطوب وأهولما بترفيق الآسباب 
ورفع الموائع-وفى زيادة كلمة ليمع أنتظام الكلام بدونبها تأ كيداطلبالشر حوالتتسير 
بامام المشروح والمميسر أولا وتفسيرهما ثائياً.وفى تقدعها وتكريرها اظهار مزيد 
اعتناء بشأن كل من المطلوبين وفضل اهام باستدعاء حصولها له و اختصاصهما به 

( واحلل عقدة من لساى” ( رو أنهكان ق. لسانه عله الصلاة 0 من 
جرة أدخلما فأه فى صغره وذلك أن فرعون حمله ذات نوم فأخذ لحته فنتفها لما كان 





فيها من الجواهر فقضب وأمر بقتله فقالت آسية انه صي لا يفرق بين اجمر والياقوت 


فاحضرا بين يديه فأخذ اجمرة فوضعها فى فيه قبل واحترقت يده فاجتهد فرعون فى 


إعلدجها ض تبرأ ثم لما دعاه قال الى أى رب تدعوفى قالإلى الذى أأرأ بدىوقدجرت 

















2 اتخاذ الوزراء من الأأسرة المالكة يؤيد قوة السلطان بالاية )4ك 











عنه واختاف فى زوال العقدة بكالها فن قال به تمسك بقولهتعالىه قدأوتيت سؤلك» 
ومن لم يقل به احتج بقولهتعالى«هو أفصح منى»وقواهتعالى دولايكاد يبي وأجابعن 
الآاول أنه 4 أل حل عقدة لسانه بالكلية بل حل عقدة منع نع الأفهام وإذلك نكر هأ 
ووصفها شوله «منلسانى, أى عفدة كاثثة من عققد لسانى وجدل قوله تعالى ( يفقهوا 
قولى)جواب اللاس وغرضاً من الدعاء فبحلها فىاجبلة يتحقق إيتاء سثرله عليه الصلاة 
والسلام والحق أن ما ذكر لا يدل على بتقائها فى الجملة أما قوله آعالى ,هو أفصح مى » 
فلاثنه عليه الصلاة واللام قاله قبل استدعاء الح لك ستعرفه على ان أقصحته منه 
عليبما الصلاةوالسلام لانستدعى بقاءها أصلا بلتستدع عدم البقاء 1! أ نالأفصحية 
توجب ثبوت أصل الفصاحة فى المفضول أيضآوذلك مناف العقدة رأساً . وأما قوله 
تعالى ولا يكاد يبين فن .اب غلو اللعين فى الدتو والطغيان و إلا لدل على عدم زوالا 
أصلا . وتتكيرها انما يفيد قلتها فى نفسبا لاقاتها باعتما ركو :با بءضامن الكثير . وتعلق 
كلة من ف قوله تعصالى دمن لسافى, بمحذوف هو صفة لها ليس بمقطوع هه بل الظاهر 
تملتهابتفس الفعل ذانا هلول اذا كان متعاقاً بشىء ومتصلا نه ف يتعاقالحل+بتعاق : 

يذلكالثى “ أيضآ باعتبار ازالته عنهأو ابتداء حصوله منه ( واجعل ل وذرا من أهل 
هرون أخى ) أى موازرا يعاوتى فى تحمل أعياء ما كلفته على أي اشتقاقهمن 
الو زرالتى هو الثقل أو ملبأ أعتصم برأه على أنه من الوزر وهو الماجأ . وقبل 
أصله أزير من الازرععنى القوة فعيل معنى مفاعل كالعشير والجليس قلبت 
همزته وأواكقلبها فى موازر ونصبه على انه مفعول ثان لاجعل قدم على الاول الدى 
هو قوله تعالى هرون اعتناء بشمأن الو زارة ولى صلة للجءل أو متعاق محذوف هو 
حال من وزيراً اذ هو صفقله فى الاصل وم أهلى اما صفة لوز برا أوصلةلاجعل 

و قيل مفعولاه لى وزيرا وهرون عاف بيأن للوز بر ومن أهلى يا مس من الوجبين 

و خى فى الوجبين ندل من هرون أوعطف بيأن آخر وقبل هما وزيرا من أها إلى ولى 
صحة انعقاد اجلة الااسمية و لا مساغ لجعل وزيرأ مذ وتخير عنه ما بعده ( أشدد 

أزرى وأشركه فى أمرى) كلاهماعل صيئة الدعاء أى حك به قوق واجعاشريى 
]فى أمر الرسالة حتى تعاون على أدائها كما ينبغى وفصل الاول عن الدعاء اسايق لكيال 
الاتصال بينبما فان شد الازرعبارة عنجعله وز يرا . وأما الاشراك فوالامرفحيث 
كانمن أحكام الوزارةتوسط بيتبيا العاطف ركى نسبحك كتيرا ونذكر لد كثيرا ) 


د صمي ص حص ل ل ل ل سس مع م جم و ات عم و عي ست يود د 0022 


تين ا ف قولهتعال «وم كن له كفوا دنه ورد مقط المفعولينفى , باب أل وأسخ 














ّْ تفسير قرله تعال (قال قد أوتيت سؤلك يأموسى ) الآية.‎ 4 ٠. 





غاية للادعية الثلانةالاخيرةفانفءل كل واحد منبما من الجويع والذكر مع كونه 
مكثرآ لفل الاخر ومضاعقا له بسيب انضمامداليه مكثر له فى نفسنه أيضا يسبب 0 ته 
وتأبيده اذ لبس المراد بالتسييم والذكر ما بكون منهما بالقلب أونى المخلوات حتى 
يتفاوت حاله عند التعدد والاتفراد بل ما يكون منبما فى تضاعي ف أداءالر سالة ودعوة 
المردة العتاة الى اللمق و ذلك مما لاريب فى اختلاى اله فى حال التعدد والاتفراد 
فان كلا منيما يصدر عنه تأييد الآخر من اظبار المق مالا بكاد يصدرعنه مثله فى 
حال الاقراد وكثيرا فى الموضعين نعمت اصدر محذوف أو زمان محذوف أى 
تنزهك عما لا يليق بلك من الصفات والافعال التى من جلتها ما مدعيدفرعونالطاغة 

و يقبله منه فته الباغية من ادعاء الشركة فى الالوهية ونصفك عايليق بكمنصفات 
الككال ونعوت امال والجلال تتزيراكثيرا أو زمانا كثيرا من جملته زمان دعوة 
فرعون وأوان الحاجة معه وأما ماقيل من أن المعنى 'ى نصلى لك كثير! ونحمدك 
وثى عليك فلا يساعده المقام (انككنت بنا بصير ا) أىعاما باحوالنا وبأن مادعوتك 
نه ما يصلحنا ويعيد نا فى تحقيق ما كلفته من أقامة مراسم الرسالة وبأن 0 
الردء فى اداء ما أمر ته والباء متعلقة ببصير! قدمت 0 اعاة. الفواصل ( قا 

قد أوتيت سؤاك ) أي أعطيت سؤلك قعل بمعى مفعو ل كاليز و الا كل بمعبى 
النوروالأكو ل. و الايتاءعبارةعن تعلق ارادته تعالى بوقوعتلك المطالبوحصولا 
له عليه السلام البتة وتغديره اياها سنا فكاها حاصلة له عليه السلام وانكان وقوع 
يعضها بالفعل مترقبا بعد كه سير الامر وشد الازر وناء تأره قل سنقد عضدك 
بأخيك وقوله تعالى ) ا موحى ) ١‏ شرفت له عليه السلام شرف الطاب 
إثر تشريفه بشرف قبول الدعاء وقوه تعلل ( ولقد مشا عليك ) 
كلام مستأف مسوق لتقرير ما قبله وزيادة انو 0 نفس موسى عليه 
السلام بالقبول بد بدان انه تعالى حيث أنهم عليه تلك اله نعم التأمة من غير سابقة دعاء منه 
وطلب فلا ينعم عليه عثلها وهو طالب له وداع أولى وأ حرى . ولصديره بالقسم 











لكل الاعساء ذلك أى وبال إقد أنعمنا (مة ة أخرى ) أى فى وقت غير هذا 
الوقت لا أن ذلك مؤخر عن هذا فان حرق ا آخر معتى غير واارة فى الاصل | 
اسم للرور الواحد ثم أطلق على كل فعلة واحدة من الفعلات متعدية كانت أو لازمة أ 
ثم شاع فى كل فرد واحد من أقراد ماله أفراد متجددة متعددة فصار عراف ذلكحتى 
جحل معياراً .1 فى معنامنسائر الاشياء فقيلهذا بناء المرة و يقرب منها الكرةوالتارة | 

















0 ( التقاط فرعون لسيدنا مومى عليه السلام) 0 |45 


والدفعة والمراد مها هنا الوقت الممتد اأذى وقعنفيه ماسيأقى ذكره من المثن العظيمة 
الكثيرة وقوله تعالى ( اذ أوحينا الى أمك ما يوحى ) ظرف المننا والمراد بالاصحاء 
إما الاحاء عبل لسان نى فى وقنها كقوله تعالى«واذ أوحيت الىالحواريين»الآبةواما 
الاحاء بواسطة الملك لا على وجه النبوةما أوحى الى م.م واما الالمام ما فى قوله 
تعالى دو أوستى ربك الىالتحل» واما الاراءة, 3 النام والمراد ما بوحى ما سب بأق 0 
الام بقذفه فى التدوت وقذفه ق البحر أ 3 أولا تويلا له وتفخما لشأنه م شر 
ليكون أقر عند النفس وقيل معتأه ما شغى أن يوحى ولا خل به لحم شأنه وفرط"' 
الاههام نه وقل م لايعلم الا بالوحى. وفه انه لا يلاثم ال معنيين الاخيرين للوحى اذلا 
تفخم لشأنه فى أن يكون ما لا يعلم الا بالالجام أو بالاراءة فى المنام وأن فى قوله تعالى 
( أن اقذففه فى التابوت ) مفسرة لان الوحى من باب القول أو مصدرية حذف منبا 
الباء أى بان اقذفيه ومعنى القذف ههنا الوضع وأماق قوله تعالى ( فاقذفيه فى الم ) 
والالقاء وهذا التفصيل هو أأراد بقوله تعالى فاذا خفت عليه فألقبه قْ اليم لا الأقذف 
| بلا تابوت ( فليلقه الم بالساحل )لما كان الققاء البحر أباهبالساحل أمرا واجب الوقوع 
لتعاق الارادة الربئية به جعل البح ر كانه ذو تميز مطيع أمر بذلك وأخرج الجواب 
مرج الامر والضمائ ركلها لموسى عليه السلام والمقذوف فى البحر والملفى بالساحل 
وان كان هو التابوت اصالة لكن لما كان المقصود بالذات ما فيه جعل التابوت تبعاله 
فى ذلك ( بأخذه عدولى وعدوله) جواب للامر بالالقاء . وتكرير العدو للبالغة 
والنصرع بالامروالاشعار بان عداوته له مع تحققها لا تؤثر فيه ولا تضره بل 'تودى 
الى انبة ذانالامر بما هو سبب للهلاك صورة من قذفه فى البحر ووقوعه فى ,د عدو 
الله تعالى وعدوه مشعر بأن هناك لطفا خفيا مندرجا تحت قهرصورى . وقيل الاول 
باعتبار الواقع والثانى باعتبار المتوقع وليس المراد بالساحل نفس الشاطىء بل مايقابل 
الوسط وهوما بل الساحل من البحر يحيث تجرى ماؤه الى نهر فرعو نلا روىأنها 
من الموج ووطعته فه ثم قبرته وألقته فى |( م وكان يشرع منهالربستان 
فرعون تمر صخير قدفعه الماء اليه فأق به الى 3 ا 00 وكان فرعون جالسا ممة 
28 أمسية بت مت احم قأمن ه فأخرج قفتم قاذا هو صى أصبمح اناس وجها 
فأحيه عدو الله حبا شديدا لا بكاد يلك الصبر عنه وذلك قوله تمالى 
( وألتقيت عليك عبة منى ) كللة من متعاقة بمحذوف هر صفة لحبة مو كدة لما فى 
تسكيرها من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أىحبةعظيمة كاثثة منى قد ز رعتها فى 
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++ أمتنان الله علىسيدنا موسى باآية ( فرجعناك إلى أمك ) الآية 
القاوب تحيث لابكاد _يصبر عنك من رآ ك وإذلك أحبك عدو الله وآله وقيل هى 
||متعلقة بألقيت فى أحببتك ومن أحبه اه تعالل أحبته القلوب لاخالة وقوله تعالى 
( و لتصنع على عينى ) متعاق بألقيت معطو ف على علة له مضمرة أىليتءطف عليك 
ولترنى ,الحتو والشفقة عراقيتى وحفظى أو بمضمر مؤخر هو عبارة عما قبله من 
إثقاء الحبة واجملة مبتدأة أى ولنصنع على عينى فعلت ذلك و قرىء ولتصنم على صبغة 
الام بسكون اللام وكسرها وقرعه بفتح الناء والتصب أى و ليكو زعمإك علىعين 

لثلا تخالف به عن أمرى ( اذ تمثى أنتك ) ظارف لتصنع على أن اراد هوق 
ع مشيها الى بدت فرعون وما ترنب عليه هن القول والرجم الى أمها وترستها 
بالبر والحنو وهو المصداق اقوله تعالى ولتصنع على عيني اذلا شفقة أعظم من 
شفقة الام وصدعها على موجب مر اعاته تعالى وقيل هو بدل من اذأ وحينا على أن 
'الأراد به زمان مقسع م لبأعد 0 راف وهو الانسب با سيانى من قولهتعالل فتجيناك 
من النم ١‏ انم فان جبيع ذلك هن المنن الالمية ولاتعاق لثنىء منها بالصنعالمذ كور وأما 
كونهاظ 9 لالقيث ذا جووة: 00 أن القاء انحبة لم حصل قبل ذلك ولا ريب 
فى أن معظم آثار القائباظهر عند قت التابوت (فتقول) أى لمرعونو آسية حين رأتهما 
يطلبان له عليهالسلام مرضعة بقبلدم! وكان لايقبل ثديا . وصيةالاضارع ف الفعلين 
لمكاءة الال الماضية ( هل أدلكم على من يكفله ) أى يضمه الى نفسه ويربيه وذلك 
انما يكون بقبوله “دما بروى أنه فشا الخير بمصر أن 1 ل فرعو نأخذواغلاما فى التيل 
لاير ضع تدى امرأة و اضطروا الى تتبع النساء رجت أخته مم لتعرف خيره 
لجاءتهم متكرة فقالت ماقالت وقالوا ماقالوا لجاءت بأمه فقبل ثدما فالفاء فى قوله 
تعالى ( فرجعناك الى أي ) فصيحة معرية عن محذوف قبابا بعطف عليه ما بعدها 
أى فقالوا دلينا عليها خجاءت بادك فرجمناكاليها (ى تقرعينما ) باقائنك (ولا تمرن) 
أى لا بطرأ عليه! المزن بفراقك بعد ذلك والا فزوال المرن مقدم عل السرو رالمعير 
عنه بقرة العين فان التخلةمتقدمة على التحلية وقبل ولا تحزن أنت بفقد اشفاق!ا 
١‏ وقئلت نفسا )هى نفس القبطى الذى استخائه الاسرائيل عليه ( فتجيناك ن الغم ) 
أى غ م قتله خوفا من عمّابالله تعالى بالمغفرة ومن اقتصاص فرعءون , لاما مله 
بالماجرة الى مدين ( وقتاك قتونا ) أى اتليتاك اثلا أو فتونا من الابتلاء علأنه 
جم فتن أو فتنةعلى ترك الاعتدادالناءكحجوز ف حجرة وبدورفى وبدرةأىخاصناك 





مرة بعد أخرىوهواجمالمانالهفسفرهمنالهجرةعن الوطنومغفارقة الالافوالمثى راجلا 




















بان الممنى فى قول الجليل ( واصطنستك لنفسى ) الأب مع 

ود الزادوقدروى أ نسعيدن جبي رسأل عنه|:نعباسرضى الهعنهمافتا الخاصناكمنعنة 
بمدعنة وادؤعا مكان رقتفي الولدانفهذدقتة .مانن جبير وألقتهأمه فى البحر وثم فرعون 
بقتله وقئل قبطيا وآجر نفسه عشر سدين وضل الطريق وتفرقت غثمه فى ليلة مظلة 
وكان يقول عندكل واحدة فهذه فتنة يان ججبيرولكن الذى يقتضيه النظم الكريم 
أن لاتعد إجارة نفسه ومايعدها من :لك الفتون ضرورة أن الأراد مها ماوقم قبل 
وصوله عليه السلام الى مدن بقضية الفاء فقوله تعالى (ذليئت سنين فى أعل مدين) 
اذ لاريس قأنالاجارة امد كور ومابعدها موقم بعد الوصول ال هم وقد أخيريك 7 
لبثه عليه السلام فييم دون وصوله الهم الى جميع ماقلساه عليه السلام فى تضاعيف 
تلك السنين العشر منقتون الشدائد والمكاره الت كل واحدمنها فتنةوأىقتنة. ومدين 
بلدة شعيبعايه الصلاة والسلام على ثماتى مر احل من مصر ( ثم جئت ) ال ىالمكان 
الذى أونس فيه انار ووقم فيه النداء والجؤار. وفىكلة الثراخى إبذان بأن مجئه 
عليه السلام كان بعد التي والتى من ضلال الطر بق وثفر: ق الخم فى الليلة المظلية الثانية 
وغير ذلك ( على قدر ) أى تقدير قدرته لان ! كلك وأستبئك فى وقت فد عيتته 
لذلك فاجئت الاعلى ذلك القدرغير مستقدم ولامستأخر وقيل على مقدار من الزمان 
5 حى فه الى الأانبياء علييم السلام وهو رأس أربعين سنة وقوله تعالى ( بأموسى) 
تشريف له عليه الصلاة والسا لدم وتنده على اتتهاء الحكاية الى ه ىتفصيل الهرة الاخرى 
التى وقعت قبل الرة اممكية أولا وقوله تعالى ( واصطنعءتك لنفسى ) اكير لقوله 
تعالى وأنا اخثرتك وتمهيد لاراله عليهالسلام الىفرع ونمو يدأرأخيه حسما استدعاه 
بعد تذكيرالمنن السابغة السابقة تأكيدا لوثوقه عليه السلام حصول نظائرها اللاحقة 
وهذا ثيل ااخوله عزوعلامنالكرامة العظمى بتع ربب الملك بعض واصه واصطناعه 
لنفسه وترشيحه لبعض أموره الجليلة. والعدول عننون العظمة الواقعة فى قولهتعالى 
فتلك ونظيريه السايقين تمبيد لافراد افظ النفس اللائق بالمقام فانه أدخل فى تحقيق 
معنى الاصطناع و الاستخلاص أى اصطفيةتك برسالاتى و بكلاى وقولهتعالى ( اذهب 





أنك وأخوك ) أى وليذهب 0 ك حسما استدعيت استكناف مسوفق لبيان 2 
المقصود, الاصطنا ناع ري بأ يلق أى عجرا الى اريتك أمن الد والعصا فائهما و 

كانتا اثتتين لكن فى 9 7 أبات شتّى كم فى قو له 3 مدآبات بئات مقامابر 9 
فآن اتقلاب العصا حوانا آية ودونبا تعانا عظما لابقادر قدره آبة أخرى 0 
حر كته مع عظم جرمه 3 أخرى وكرله مع ذلك عم 1 له عليه الب لام حيث كأن 








سدمسصوته أ 








04 القول الي أنفم عوامل المظة باية ( فقولا له قولا نآ ) 








| يدخل بده فى دفلا يضره آبةأخر ى ثمانقلاماعصا آبتأخرى وكذلك اليد فازبياضها 
فى نفسه أبةوشعاعبا 31 “مرجوعبأ الىحالتها الاو لىآية أخرى والباءللمصاحبة لاللتعدية 
اذ المراد ذهامهما الى فرعون ملتيسين بالآمات متمسكين مبا فى اجراء أحكام الرسالة 
وا كال أمر الدعوة لا جرداذهاءباوايصا اليه( و لانذا) لاتفترا و لاتقصرا وقرى, لانذنا 
٠‏ بكسرالتاءللاتباع (فى ذكرى)أىمايليق لىمن الصفات الجليلة والأفمال الحيلة عند تليغ 
رسالقىوالدعاء الموقل المع فىلامنيا 3 قبليغ رسالى ذفان اذى 2 مع على جميع العباداتوهو 
أجلراو أ عظمباوقيل لاتنسياتىحيًا تقليجا واستمدايذكرىالعون والتا بيد واعلا أنأمرا 
منالامورلاتأق ولاينسنى الابذ كرى و اذهيا المفرعون )جمعيم اصيئةأمر الا ض رمع 
غبية هرون اذ ذاك للتغلب وكذا الخال وصيغة النهى - روي انه أوحى الى هرون 
وهو بحصر أ ملفى موسى عليهما السلام وقيل عم باقاله قلقاه 0 إنه طفى ( تعليل 
اوح الائر والفاء قْ قوله تعالى 0 فقولا له قولا لينا ( لتر تي مابعدها على طغيانه 
فأن تلين القول ما كسر سورة عناد العتاة و يلين عريكر الطغاة قال ابن عبا س رطى 
اللتعنهما لاتعنفا فقولك. وقيل القول اللين مثل هل لك الى أن تن كك وأهديك الى 
ربك ذاجادعوة في صورة عرض ومشوره ة و برده مأسيجى, من قوله تعالى «فقولا 
1 انا رسولا ربك الابتين وقيل كنياه وكان له ثلآث كنى أن العباسو أنو الوليد لقره 
وقيل عدأه شباءا لابرم وسقى لدلذة المطعم والشربوال: سكجوملكالابزولالابالموت 
وقرىء لينا (لعله 0 ( ما بلقماه من ذكرى وبرغب فيا رغبناه فيه( أوضنى) 
عقاق وجل اخملة اللصب على الحال من ضمير التثدية ءَْ شرلا له قولا ل أ راجين أن 
5 أضتق وكنة أولنع الخاوأى د شرا الامر مار من برجوو يطمع فأ نيثمر 
عمله و لاخيب سحيه وهو محتهد باو قه و تحتشد سن وسعه وجدوى 0 الله 
مع العلم تحالة الزام | الحجة وقطم المعذرة ( قلارينا ) سند القول اليهما 

القائل حعيعة هو موسى عليه الصلاة والسلام بط ريق التغليب إبذانا 3 قَّ 00 
أقول وقعل وتبعيةهرون عليه السلام له فكل مايق وبذر.و يجوز أن يكون هرون 
قد قال ذلك بعد تلاقيهما شي ذلك مع قول موسى عليه السلام عند نزول الآبة ا 
فى قولهتعالى «ياأسها الرسل 5 اداه فان هذا الخطاب قد حى لنا يصيخة الججع 
6 أن كا< من الخاطين يخا طب الابطريق الاتقر اد ضرورة ة استحالة له اجواعهم 8 
الوجود فكيف باجتاعهم ف المخطاب ( اننا تخاف أن يفرط علينا ( أى بعجل 
علينا بالحقوية ولايصبر الى اتمام الدعوة واظهار المعجرةمنفرط اذا تقدم ومته الفارط 














رأفلته الك رين لسرائيليائية (و لاتعذمهم ) الخ 1 








وفرس فارط يسبق الخيل»وقرىء يفرط من افرطه اذا حمله على العجلة أى نخاف أن 
صحمله حامل من الاستكار أو الخوف عل الملك أوغيرهما على المعاجلة بالعقاب 
( أو أن يطنى ) أى بزداد طفيانا الى أن يقول فى شأئك مالا ينبغى لكال جراءته 
وقساوتهواطلاقهمن حسنالادب. واظهاركلة أن مع سداد المعنى بدوته لاظهار كال | 
الاعنناء بالامر والاشعار يتحقق الخوف من كل منبما ( قال ) استثناف مبنى على 
السؤالالناثىء من النظم الكريم ولعل اسناد الفعل الى ضمير الغيبة للاشعار باتتقال 
السكلام من مسأ 1 مساق آخر فان ماقبله من الافعال الواردة على صيدة 
الدكام حكانة أومبى عليه السلام خلاف ماسيأق من قويه تعالى دقلا لاف 
انك أنت الاعلى» فان ماقبله أيضا وارد بطربق المكاة ارسول الله صل اله عليه 
وسل كا قيل فاذا قال لما رمهما عند تضرعبما اليه فقيل قال( لاتخاذا ) ما توعمامن 
الامرين وقوله تعالى ( انتى معكا ) تعليل لموجب النبى ومزيد تسلية لاوا مرادبالمعية 
كال الحفظ والتصرة ا ينىء عنه قوله تعالى ( أسمع وأرى ) أى ما يجرى يبتكا 
ونه من قول وفعلفافعءل ذكل حال يليق بها من دفم ضر وشر وجلاب نفع وخير 

وحوز أن لا يقدرشىء على معني اننى حافظكا سميعا بصيرا والحافظ الناصر اذاكان 
كذلك ققد تم وبلغت النصرة غايتها ( فأتياه ) أمر! بأتيانهالذىهوعبارة عن الوصول 
اليه بعد ما أمرا بالذهاب اليه فلا تكرار وهو عطفف عل لا تخاذا باعتبار تعليله مما 
بعده ( تقولا إنارسولا ربك) أمرا بذلك تحقيقا الحومن أول الامر ليعرف الطاغية 
شأنهما ويبى جوابه عليه وكذا التعرض لردوبيته تعالى له والفاءقرلهتعالى ( فأرسل 
معنا بنى أسرائيل ) لتر تيب ما بعدها على ما قبلا فان كونهما رسولى ريه مما يوجب 
أرساهم معبما والمراد بالارسال اطلاقهم من الاسر والقسر وإخراجهم من تحت يده 
العادية لا تكليغيم أن يذهبوا معبما الى الشأم يا يفىء عنه قوله تعالى ( 0 تدهم ) 
أى بابقائمم على ماكانوا عليه من العذاب فانهمكانوا تحت ملكة القبط يستخدمو مم 
فى الاعمال الصعبة الفادحة منالحفر ون ل الاحجار وغيرهمامنالامور الشافة ويقتلون 
ذكورأو لادمم عاما دون عام ويستخدمون نساءمم.وتوسيط حكم الارسال بين بيان 
رسالتهما وبين ذكر الجىء بآأية دالة على ترا لاظبار الاعتناء به مع ما فيه من تموين 
الامر على فرعون فان أرس الم معهمامن غير تعر ض لافسه وقو مهبفنو ن التكالف الشاقة 
5 هو حم الرسالة عادة ليس مما بشق عليه كل المشدقة و لان فى بان بجىء الآنة نوع 

طول 5 ثرى فتأخير ذلك عنه مخل بتجاوب أطراف التغلم الكريم وأما ما قبل من 


3 وم .م اج ثالث من إرشاد العقل السلم» 00 

















كذ محاسن الحقيقة فى آيْة (والسلام على من اتبع للدي 

أنذلك دليل على أن تخليص المؤمتين من الكفرة أم 9 ذعرهم الى الاممان فكلا.. 
( قد جثناك بأ ية من ربك ) تقرير لا تضمنه الكلام السابق من دعوى الرسالة 
وتعليل لوجوب الا رسأل فان مجيتهما بالامة من جهتهتعالىها حققرسالتهماو يةررها 
ويوجب الامتثال بأمر هما.واظهار اسم الرب فى موضعالاضيار مع الاضافة ال.ضمير 
الخااب د كيد ماذ 5 5 21 تقربر والءا يل وتوحسد الذرة مع تعددها لان 1 راد 
ثاث الدعوى بيرهانها لايان تعدد الحجة وكذلك فوله تعالى قدمجتتكم سنة» وقوله 
تعالىء أو لوجكتك بشى» ميين» وأماقوله تعالى«فأتبا نة ان كتعمن الصادقين»فالظاهر || 
أن امراد مبا آية من الآيات ( والسلام ) المستتبع لسلامة الدارين من الله تعالى 
والملاتكة وغيرهم من المسلمين ( على من اتبع الهدى ) بتصديق آ يات الله تعالى الهادية 
إلى الحق, وفيدمن ترغيه فى اتباعبا على ألطف وجه مالا مخقى ( إنا قد أوخرٌ ىالبنا ) ْ 
من جرةربنا ( أن العذاب ( الديوى والاخروى( على 5 ( أى با يانهتعاى أ" 





0 وتولى ) أى أعرض عن قولها. وفيه من التلطيف فى الوعيد حيث ل ربصر حنحاول 
العذاب به ما لا مزيد عليه (قال) أى فرعون بعد ما أتناه ما أمرا به وانما طوى 
ذكره للايجاز والاشعار بانهماما أمرا بذلك سارعا الىالامتثالبه من غير لمم وبأن 
ذلك من الظبور حيث لاحاجة إلى التصرج نه ( فن ريا بامومى ) لم يضفالرب 
إلى تفسه ولو بطريق حكاية ماق قوله تعالى « انا رسولا ربك. وقوله تعالى «قدجثناك 
ياي من ربك» لغاية عنوه ونهاية طفيانه بل أضافه اليبما لما أن المرسل لابد أن 
كرذر ب لارسول أو لامهما قد صرحا بريويته تعالى للدكل بأن قالا انا رسول رب 
العالين ؟! وق فى سورة الشعراء والاقتصار ههنا على ذكر ربويته تعالى لفرعون 
لكفاتهفيا هو المقصود واافاء لترتيب السؤال على ماسبق من كونيها رسولىر ببما 
أى اذاكتتا رسولى ربكا فأخبرا من ربك الى أرسلكا. وتخصيص النداء #سى عليه 
السلام مع توجيه الخطاب الها لما أنه الاصل فالرسالقوهرون وزيره وأما ماقيل 
من أن َك لانه قد عرف أن أد عليه الصلاة والسلام رقة فأراد أن يفحمه فيرده أ 
ماشاهده منه عليه الصلاة والسلام من حسن اليان القاطع لذلك الطمع الفارغ وأما |) 
قوله دولا يكادبيين» فن غلوه ف الخيث والدعارةك مر ( قال ) أى موسىعليهالصلاة 
والسلام مجبا 4( ربنا ) إما مبتدأ وقوله تعالى ( الذى أعط كل ثىء خلقه )خيره 
أو هوخبر لبتدأ ذو فوالوصول صفتهوأياما كان فلم بريد بضمير المدكل أتفسبها 
فشعل حسما أراد اللعين بل جع الخاوقات قينا للحق ورد عليه م يقصح عنهماق 
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عن الملة أ رن الى أع طزثىء من الاشياء خلقهأى صورته وشكله اللائق 
بما نيط به من الواص والمنافم أ أوأعط لى عناوقاته كل ثنىء تحتاج هي اليه وترتفق به 
وتقدي المفعول الثانى للاهتام به أو أعطي كل حيوان نظيره في الخاق والصورةحيثك 
زوج الحصان بالحجر والبعير بالناقة والرجل بالمرأة ولم يزوج شيئاً من ذلك مخلاف 
جنسه وقرىء خلقه على صيغة الماضى على أن الجلة صفة للمضاف أو المضاف اليه 
وحذف المفعول الثانى إما للاقتصار على الاول أىكل شىء خاقهالل تعالى لم حرمه 
من عطائه وانعامه أو للاختصار من كونه منويا مدلولا عليه بقربنة الجال أى أعض 
كل شىء خلقه الله تعالى ماحتاج اليه ر ثم هدى ) أى الى طريق الانتفاعوالارتفاق 
با أعطاه وعرفه كيف يتوصل الى بقائه وواله إما اختيارآ كا فى الحيوانات أو طبع 
كا فى الخادات والقوى الطيعية الدداتة والحيوانة ولماكان الخاق الذىهو عبارةعن 
تركيب الاجزاء ولسوية الأجسام متقدما على الحدابة النى هى عبارة عن ايداع الةوى 
لجرك والمدركة فى نك الأجسام وسط بينهماكلبة التراخى 0 ساق عليه الصلاة 
وال 0 جوابه على مط رائق وأجارت لائق حيث بين أنه تعالى عالم قادر بالذات غالق 
سع الاشياءمئعم عليياجميع مايليقها بطريق التفضل وضمنهأنارساله قعالى ايادالى 
3 غة من جهلة هداياتهتعالى أبادبعد أن هداه الىالمق بالحداءات الشكويشة حيشركب 
فيه العقل ومائر المشاعر والالات الظاهرة والباطنة ( قال فما بال القرون الاولى ) 
لما شاهد اللعين مانظمه عليه الصلاة والسلام فىسلك الاستدلال من البرهان النير 
على الطراز الرائع خناف أن يظهر للناس حقبة مقالانه عليه الصلاة والسلام وبطلان 
خرافاتفسه ظبوراً بنافأر اد أن يصرفه عليه الصلاة والسلام عنسقته إلى مالابعنيه 
من اللأمور الى لاتعاق لها بالرسالة من الحكابات ويشغله عما هو بصدده عسى يظظهر 
فه توع غفلةفبتلق .ذلك إل أن بدعى بين دى لوماارع معرفة فقال ماحالالقرون 
| للاضية ةوالام الحالة وماذا جرى عليهم هن الحوادث المقصلة تأجاب عليه الصلاة 
واكك لام + أن اأمل بأحوالم مفصلة عا لا ملاسة له عتصب الرسالة وابما علمها عندالله 
عز وجل وأما ماقل من أنه سأله عن <أل من خلا من القرون وعن شقاء من شقى 
منهم وسعادة من سعد فأباه قوله تعالى ( قال علمبا عند رى )ثآن معناه أنهمنالغيرب 
لو ى لايعلا إلا الت تعالى وانما أن عد لاأعلمن, آالا ماعلنه من اللأمور التعاقة ما 
أر سلت به ولوكان المسئولعته ماذكر من الشقاوة والسعادة لأجب بدان ان من 
1 أطدىمنهمفقد- لرومن تولى فقد عذب حسيا نطق بدقوله تعالى» والسلام «الاتين( ىّ 
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كتاب ) أى مثبت فى اللوح الحفو ظ بتفاصيله . و يحوز أن بكون ذلك تمثيلا لفكنه ا 
وتقررهفى عل الله عز وجل بما استحفظه العالم و قبده بالكتبة» يلوح به قوله لعالل 
( لايضل رى ولا ينسى ) أى لاعخطى ء ابتداء ولا يذهب عليه بقاء 4 هو ثابت أبدا 
انيما #الانعله 0 وهو على الاأول لان أن1: يانه فى الاو اح ليس س اللحاجته تعالى 
اليه فى العم به ابتداء أ . بقاء وأظبار ر لىفىمو قم الاضمارلكإذذ كه ولربادة التقرير 
و الاشعار بعلة ال نان الريوية ممابةقتضى عدم الضلالوالنسيان حار لقدأجاب عله 
الصلاة والسلام عن السؤال يجحواب عبقرى بديع حيث كشف عن حقيقة الحق حجاممها 
مع أنه ل مخر جعماكان بصدده من بيان شئونه تعالى ثم تخلص اليه حيث قال .بطريق 
لمكي عن اللهعز وجل للا ساق من الالتفات (الذى جعل ل الأرض مهدا )على 
أن الموصول إما مأ مرفو ع على لد أو منصوب عله أو خير مبتدأ محذوف أى 
جعلبا لم كالميد تتمهدو نا أوذات مهد وهو مصدرسى به المفعول . وقرىء مهادا 
وهو اسم لأ مهد كالفراش أوجمع مهد أى جع ل كل موطع . متها مهدا لكلو احدمتم 
١م‏ وسلك لك فيها سبلا ) أى حصل لك طرقا ووسطها بينالجبال والآو ديقوالبرارى 
تسلكونها عن قار إلى قط ر لنقض وامنما ما رم وتتقعرا بمنافمماو مر اتقما( وأثر نزل 

من السماء هآ )هوالمطر ) قآخرجنا 60 أى ذلك ألماء وهو عطاف على أنزل داخل 
تحت المسكاية وانما لفت إلى الشكلم التنيه علوظهورمافيهمن الدلالة على كال القدرة 
وللكة والايذان بأنه لابتأق الا منقادر ع عل م الشأن تنقاد لأمره وتذعن 
مشيشتهالأشياء الختلفة .ا فى قوله تعالى ,ألمت رأناقهأترا 7 من السهاء ماءفأخر جنايهمرات 
مختلفا ألوانبا» وقولهتعال,أمم نا قالسمواتوالارض وأترللك كم من السماء ماء فأنيتنا 
به حدائق ذات ممعجة» خلاأن ماق الالتهات هناكصربح كلام 0 وأنا ههنا خكانة 
عنه تعالى وجعل قوله تعالى رفأخرجنا بهء هو حك مع كون ما قبله كلام موسى عليه 
الصلاة 0 خلاف الظاهر مع أنه بوت حرائذ رليك لعدم اتاد اد نكم 
2 أذواتا ) أصنافاً تعيثك ذلك لازدواجها واقتران يعطبا سبعض ) من نات ١‏ 
0 لازواها أى كائمة من نذأت وكذا قوله تعالى ( شتى ) أى متفرقة جمع 
شفيت. و جوز أن يكون صفة لنبات ا أنه ف الآصل مصدريستوى فيه الواحدواجمع 
يعنى أنها شتّى عتتلفة فى ألطم والرائحة والشكل والنفع بعضبا صا للناسعلى اختلاف 
وجوه الصلاح و بعضها للببائم فان من تمام نعمتهتعالى أنأرزاق عباده لماكان تحصلها 
بهمل الانعام جعل علفها ما يفضل عن حاجاتهم ولا يميق بكونه طعاما لم وقولدتعالى 
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(كلوا وارعوا أنعامم ) حال من ضمير فأخرجنا على ارادة القول أى أخرجنا منبا 
أصناف الندات قائلي نكلوا وارعوا أنعامم أى معذما لانتفاعم بالذات و بالواسطة 
آذنين ف ذلك ( إن فى ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من ششتونه تعالى وأفعاله وما فيه 
من معن البعد للادذان بعلو رتبته وبعد منزلته فى الكال . والتسكير فى قوله تعال 
( لآيات ) للتفخيم كا و هنا أى لآآيات كثيرة جليلة واضحة الدلالةعلى شئون اتهتعالى 
ف ذاته وصفاته ا له وعلى حمة زوة موسى ل الصلاةوالسلام (لا'ول 
النمى ) جمع نية سعى بها العقل لنبيه عن انباع الباطل وار تكاب الفا 37 0 
بالعقل 0 لعقله وحجره عن ذلك أى اذوى العقول 3 1 الاباطيل 
التى منجلتها مايدعيه الطاغية ويقبله منه فنهالياغية , وتخصيص كرما 7 نت بهم مع 
أنها آيات للعالمين باعتبار أنهم النتفعون بها (عنما خلقنا م ) أى فى ضمن ا يكم 
آدم عليه الصلاة والسلام منها فان كل فرد من أفراد اليشر له حظ من خلقه عليه 
الصلاة و السلام اذم تكن فطر: نه البديعة مقصورة على فسه عليه الصلاة والسا لاميل 
كانت ا منطويأ على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء اجاليا مستثيعاً لجريان 
آثارها على الكل فكان شلقدعليه الصلاة والسلام منبا خلقا الكلمنها وقيلالممنى 
خلمنا أبدانم من النطلفة المتولدة من الاغذيةالمتولدةمن الأارض بوسايط . وقيل إن 
لمك الموكل بالرحم يأخذ من ترية المكان الذى يدقن فيه المولود فييددها عل النطفة 
فيخلق من القراب والنطفة ( وفيها نعيدم ) 0 وتفر والأجراء. واثاركلة.فى 
على كلبة إلى للدلالة على الاستقرار المديد فيا ( ومنها تخرجكم تارة أخم دك ) يتأيف 
55 5 امنفتة المختلطة بالتراب على المئة السابقة ورد الأرواح اليا الببا وكون هذا 
الاخراج ثآرة أخرى اعت الام الأرض إل خراع غم نا راد يكن نا عل 
نج الثارة الا انة والتارة فى الأصل اسم للتوار الواحد وهو الجريان مم أطلق على كل 
فعلة واحدة من الفعلات ١١‏ ير في المرة ( ولقد أريناه ) حكاية اجالية 
لما جرى بين موسى عليه الصلاة والسلام وين فرغؤدت» أت حكاية ما ذكزه 
عليه الصلاة والسلام يملا كل نعائهالداعية له إلى قو للق والاتقياد له . وتصديرعا 
بالقسم لابرازكال العنايه عضموتها وأستاد الاراءة الى تون العظمةاظرا الى الحقيقه 
ألا الى موسى نظرا الى الظاهر لتهويل أمر الآبات وتفشمم شأنها واظبار كال شناعة 


اللمين وتماديه فى المكايرة والعناد أى وبلله افد بصرنا فرعون أو عرفناه ( ؟ ياننا ) 
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ين قال 3 وهحى عل 4 الصلاة والسلام أن ا حجنت 1 5 ذأت 8 أت 5 من 
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الصادقين فألقى عصادفاذاهى تعبانمبينو نع يده اذا هى بيضاءللناظرين.وصيخة المع 
مح كونبما اثتتين باعتبار مافى آضاعيفهما من بد ائع الامور الى كلمنها 7 بة بينةلقوم 
يمقلون حسيا ببن فى تفسير قوله تعالى اذهب أنت وأخوك با" يا وقد ظهر عند 
فرعون أمور أشركل واحد منها داهية دهياء فانه روى أنه عليه الصلاة والسلام 
لقالا اتقلبت تعبانا أشعرفاغرافاه بين لحبيه ثمانون ذراعا وضع لحبه الاسفل على 
الارض والاعلىعلى سور القصر وتؤجه نحو فرعون فبرب وأحدث وانهزم الناس 
مزدحمين فات منهم خمسة وعشرون ألا من قومهفصاحفرعون ياموسى أنشدكبالذى 
أر لك إلاأخذته فأخذم فعاد عصاور وى انها اثقلبت حية ارتفعت فالسماء قدر ميل 
ثم أطت مقبلة نحو فرعون و جعلت تقول بامومى مرنى ماشئت و يقول فرعون 
أقد تالخ ' 
قد غلب شعاعه شعاع الشدس مجتمع علءهالنظارة تعجبا من أمره ففى تضاعيف كل 
من الايتين يات جمة لكنها ماكانت غير مذكورة صراحة أكدت بقوله تعالى 
( كلا ) كاءنه قبل أريناه 7 ياتنا بجميع مستنبعاتهما و تفاصيلهما قصداالى ييا نأنمطيقله 
فى ذلك عذر ما ولا مساغ لعد بقية الآيات السع متها لما أنها إنماظهورت عل يدمعليه 
الصلاة والسلام بعد ما غلب السحرة على مبل فى و من عثيرين سنة يا مى فىتفسير 
ببوزة الاعزاق: ولاكيت :اق أن :من الشدرة مترفن عد وابعد من :ذلك أنينك' منيا 
ماجم ل لاهلا كهم لا لارشادههالى الابمان من فاق البجرو ماظير بعد ميلك من الآيات 
الظاهرة لبنى أشرائيل من ثق الجبل و الحجر سواء أريد به الحجرالذى فريثويه أو 
الذى اننجرت منهالعيزن وكدذا أن يعد منها الآبات الظاهرة على يد الانبياء عليهم 
الصلاة و السلام بناء على أن حكايتهعليه الصلافو السلاماياها لفرعون فىحك اظبارها 
بين يديه وآراءتهاباها لاستحالة الك ذبعليهءليهالصلاة والسلامفانحكابته عليهالصلاة 
والسلام إياهالفرعو نمال بجر كردهمناعى أنماسياتىمنحمل ماأظيرهعليهالصلاةوالسلام 
على السحر و التصدى للمعار ضةبااثل يأباداباء يناو ينطقيأنالمر ادساماذ كرناه قطعاولولا 
ذلك لجاز جه لمافصلهعلهالصلاة والسلاممن أفعاله تعالى الدالقعل اختصاصه بالربوية 
وأحكامها من جلةالآنات (فكذب) موسى عليهالصلاة والسلاممن غير قدو أن معمأ 


وب عيده من جيه فاذا فى بيضاء ياصا نورانيا خارجا عن حدودالعادات 


شاهد فيدهمن الك واهد الناطقةبصدقهج-وداوعناداو بى الاعانوالطاعةلعتودواستكباره 
وقيل كذببالآدات جميعا وأنى أن يقبل شيئا منها أو أنى قبول الحق وقوله تعالى( قال 


أجتنا لخرجنا دن أرضنا سحرك بأموسى ( اسكتاف مبين لكيفية اق 3 وأبائه 
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والهمزة لانكار الوا اقع واستقباحه وادعاءأله أم عالوالجىء اما على حقيقته أو عنى 
الاقبال على الام والتصدى له أى أجتتنا من مكانك الذى كنت فيه بعد ما غبت عنا 
أوأقبلت علينا لتخرجنا من مصر با أظهرته من السحر فان ذلك ممالا يسدر عن 
العاقل لكونه من باب محاولة حال . وانما قاله لل قومه على غابة للقت ل عليه 
الصلاة والسلام باءراز أن ماده عليه الصلاة والسلام ليس مجرد انجاء ببى أسرائيل 
من أبديهم بل اخراجالقبط من وطلوم وحمازة أمواهم وأملا كه مبالكليةحتي لاتوجه 
الىأتباعه أحد و يبالغوا فى المدافعة والخاصمة وسمى ما أظهرمعله الصلاة والسلاممن 
المعجزة الباهرة سحرا لتجسيرهم على المقابلة ثم أدعى أنه يعارضه بمثل ما أتى ه عليه 
الصلاةوالسسلام قال ( فللأتينك بسحر مثله ) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها 
واللام جواب قم عذوف كانه قيل اذا كان كذلك فوالله لتأتينك سبحر مل سحرك 
( فاجعل بيننا وبينك موعدا ) أى وعدا اينىء عنه وصفه بقوله تعالى ( لا تخلفه ) 
فانهالمناسب لاالمكان والرمان أى لا نتاف ذلك الوعد ( تمن ولا أنت )وائما فوض 
اللعين أمس الوعد إلى موسى عليه الصلاة والسلام للا<تراز عن نسبته اللضعف القلب 
وضيق الجال واظهار الجلادة واراءة أنه متمكن من تيئة أساب المعارضة واترتيب 1 
آلات المغالية طالى الامدأم قصركا أن تقدحم ضميره على ضمير موسى عليه الصلاة 
والسلام وتوسيط كلية اافى بينبما للايذان مسارعته الى عدم الاخلاف وأن عدم 
إخلافه لابوجب عدم اخلافه عليهالصلاة والسلامواذلك أ كد النفى بشكرير حرفه 
واتتصاب ( مكانا سوى ) يقعل ندل عليه المصدر لابه فانه موصوق أو بأنه بدلمن 
موعدا على تقدير مكان مضاف اليه غيتتذ تكون مطابقة الجواب فى قوله تعالى(قال 
موعدم يوم الزينة ) من حيث المعنى فان يوم الزيئة يدل على مكان مشتهر باجياخ 
الناس فيه يوذ أو باضيار مثل مكان موعدم مكان يوم الزبنة م هو على الاول أو 
وعدة.وعد يوم الزيئة . وقرىء يوم باللصب وهو ظاهر فى أنالمراد ب#هالمصدر ومعى 
سوىمنتصفاتستوى مساقهالينا والكوهو فالنعت كوه لم قرم عدى ف الشدذ وذ وقرىء 
بكسرالسينقيل بوم الزيئة يوم عاشوراء أويوم النيروزأو بومعبدكان فم فى كل عام 
وأعاخصه عليهالصلاة والسلام بالتعيين لاظها ركالقوته وكونه على تقةمن أمرهو عدم 
مبالاتسهمنا أنذلكالبوم وقتظهور غايةشوكتهم وليسكونظهور الحقو زهوق الاطرق 
يوم مشوودعبل رءوس الاشهادو بشع ذلك فيابي نكل حاضر و باد وأنحشرالناس ضح ضحى) 
عطف ع بوم أو الزينة ٠‏ وقرىء عبل البناء للفاعلبالتاء عز لخطاب فر عونو بالا ععلى أن 


ا لامممبصررور 2 

















+ع بان الحقيقة الناصعة وامثل الأعلى بااية ( وقد خاب من افترى ) 











الضميراه على لوا أوالبوم (تولنزعون) أىانصرفعنالجلس (جمع كبده) 
أى ما يكاد به من السحدرة وأدواتهم (م نم أ ) أى الموعد ومعهما جمعهمن كيده.وق 
كة التراخى ابماء الى أنهل شارع اله بل أتاه بعد لأاى وتلعثم وقوله تعالى ( قال 
لمم موسى) الخ بطر بق الاستئناف المبنى على السوال بشنضى بأن المترقب من أحواله 
عليه الصلاة وأسلام حيئد والحتاج أ السؤال والسان ليس أله مأصدر عنه عليه 
الصلاة والسلام سن الكلام رأما إتيانه أولا فاع حقق غننى عن التصر بح به كانه 
قيل اذا صنع و عليه الصللاة والسلام عند أتيان فرعون يمن جمعه من السحرة 
فقيل قال لهم بطر بق النصيحة (و يلك لاتفتروا على اله كذبا) بأن تدعوا آباته التى 
تفل بر على ١‏ دي سحر اا فعل فرعون ( ( فسحتم ( أى يستأملم سسدية (بعذاب ) 
هائل لاإشادر قدره وقرى * سحت من الثلاثى على لغة أهل الحجاز والاسحات لغة 
ب م وتجد ( وقد خاب من إفترى) أَى على ألّهكائنا من كان بأأى وجه كان فيدخل 
قه الاقترا, المنهى عنه شولا أو ليا أو وقد خاب فرعون المفترى فلا وكيا مثله 
فى الخجيية واجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها ( قتتازعوا ) أى السحرة حين سمعوا 
كلامه عليه الصلاة والسلام كان ذلك غاظهم قتنازعوا ( أمرثم)الذى أريد منهم من 
مخالبته عليهالصلاة والسلام وتشاوروا وتاظروا ( ينهم ) ) فى كيفيةالمعارضة وتجاديوا 
أهداب القول فى ذإك (وأسروا التجوى ) أى من موسى عليه الصلاة والسلام لتلا 
يقف عليه فيدافعه و وكان 0 ا 24 0 له تعالى ( قالوا (. أى بطر يق التناجى 





ا -وقرى ان بالتشديد وهذاناهيا. على لغة جارك #2 فانهم يعر بون 
النية تقديرا.وقبل أسها ص ضمير الشأن الحدوف وهذان لساحران خبرها وقيا لان 
كعى : تعم نعم ومأ بعدها جملة من ا وخبر وقيبما أن اللام لاتدخل خير المتداً وقبل 
أصله انه هذان لما ساحران خذف الضمير وفيه أن المؤكد باللام لابليق به 07 
وقرئى” أن هذين لساحران وهى قراءة واضحة ( بريدان أن لخ رجام من أرضكر ) أ 

أرض مصر بالاستيلاء عليها ( بسحرهما) الذى أظهراه من قبل ( و بذهبا بط ف 
البلى) أى عذهيم الذى هو أفضل المذاهب وأمثلها باظهار مذهببما واعلاء دتهما 


بر يدون به ماكان عليه قوم فرعون لا طر يقة السحر فانم ماكانوا يعتقدونه دينا 
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الوائق بريه لامخاف الخاوق 1 تأجمراكيس) مع 








وقل أ 2 أهل طر 0 وثم بثو أسرائيل لقول موس عليه الصلاة والشلام أرسل 
معنا بى اسرائيل وكانوا أرباب عل فا ينهم وبأباه أن اخراجبم من أرضهم انما 
يكو نبالاستيلاء عليها تمكنا وتصرفا فكيف يتصور حيئئذ تقل بنى اسرائيل الىالشأم 
وحمل الاخراج على اخراج بى أسرائيل منبا 06 َاء قوم فرعرن على حاطهم عم جب 
تلز به التتزيل عن أشاله على أب هذه المقلة منهم للاغراء بالمبالغة فى المغالة 
والاهتام بالخاصبة فلا بد أن 53 ن الانذار والتحذير ياشدهالمكاره وأشقها 

علييم ولا ريب فى أن اخراج.بنى اسرائيل من بينبم والذهاب بهمالالشأم وهم آمنون 
فى ديارمم ليس فيه كثير محذور . وقيل الطريقة أسم لوجوه القومواشرانهم لما أنهم 
قدوة لغيرم ولا يخفى أن تخصيص الاذهاب بهم عالامزية فيه . وقولهتعال( تأجمعوا 
كد ) تصرح بالمطاوب اثر تمهيد المقدمات والفاء فصيحة أى اذا كان الامل كم 
ذكر من كونهما ساحرين بريد ان ب ما ذكر من الاخراج والاذهاب فأزمعوا 
كيد واجعلوه جما عليه حيث لا بتخلف عنه واحد متم وارموا عن قوس وأحدة 
وقرىء فاجمعوا من 3 و بعضدهقولهتعالى ٠‏ جمع كيده 2٠‏ أي فاجمعوا أدوات س حرم 
ورتبوهايا بنغى ( ثم اتتواصفا ) أى مصطفين أمروا بذإك لانه أهيب فى صدور 
الرائين وأدخل فى إستجلاب الرهية من المتساهددن قبل كانوا سبعين الفامع كلمنهم 
حبل وعصا وأقباوا عليه إقبالة واحدة وقيل كانوا اثنين وسبعينساحرا اثنانمنالقبط 
والباق من ببى اسرائيل وقيل نسعائة ثليائة من الفرس و ثلمائة من الروم وثاماثة: من 
الاسكتدربة وقيل خمسة عثر ألفا وقيلبضعة وثلاثين ألفا والقه أعلم . ولعل الموعد 
كان مكانا متسعا خاطبهم موسى عليه الصلاة والسلام ما ذكر فى قطر من أقطاره 
وتنازعوا أمرثم فيقطر آخر منه ثم أمروا بان يأتوا وسطه على الوجه ا أذ كور وقد 
فس الصف باحص لاجتّاعالناس فيد الاعيادو الصاوات وو ججتدصحته أ نيكون علءا لموضع 
معين من المكان الموعود وأما أرادة مص من المصليات بعد تعين المكانالموعود فلا 
مساغ لها قطعا وقوله تعالى ( وقد أفلح اليوم من استعلى ) اعتراض تذيلى من قبلهم 
م ؤكدلما قبلدمن اللأمرن أى قد فاز بالمطلوب من غلب بر يدو نبالمطاوب ما وعدم 
فرعون من الاجر و التقريب حسما تطقبه قوله تعالى , الم :.وانملنالمقربين» و»ن 
غلب أتفسهم جميعا على طريقة فوم بعزة فرعون انا لحن الخال بون أو منغلب منهم 
اط عل ذل الجهود فى امغالة هذا هو اللائق بتجاوب [ أط راف ال تلم الكريم وقد 
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لكان نجوام أن قالوا حين حمعوا مقالة موسى عله الصلاة والسلام ما هذا شول 
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4 (طلبالسحرة مناظرة سيدنا عومى عليه السلام ) 





ساحر وقي لكان ذلك أن قالوا ان غلبنا موسى اتبعناه وقبل كان ذلك قولهم انكان 
ساحرا فستخلبهوان كازمن السماء فله أمر فكو ن اسرارهم حيذ من فرعون وملئه 
| وحمل قوهم ان هذان لساحران الح على أنهم اختلفوا فا بينمم عل الاقاويل الكو رة 
ثم رجعوا عن ذلك بعد التنازع والتناظر واستقرت أداقم على ذلك وأنوا الا 
الخاصبة للمعارضة. وأما جعل ضمير قالوا لفرعون وملئه على انهم قالوا ذلكللسحرة 
ردا هم عن الاختلاف وأمروهم بالاجماع والازماع واظهار الجلادة بالانيانعيلوجه 
الاصطفاف فخل يحزالةالنظم الكرمم يشبد به الذوق السام ( قالوا ) استكناف 
مبى عل سؤال تاثىء من حكابة ها جرى بين السحرةمن المقاولة كانه قبل فا ذا فعلوا 
بعد ماقالوا فماينم م ماقالرا فقيلةالوا(يا موسى)وا الميتع رض لاجماعهم واتيانهم بطريق 
الاصطفافاشعارا بظبو رأمرهما وغناهماعن البيان(إما أن تلقى ) أىماتلقيه أولاعل أن 
المفعول محذوف لظهورءأو تفعل الالقاء أولا على أن الفعل منزل منزلة اللازم( وإما 
أن نكون أول من ألقى ) مابلقيه أوأول من يفعل الالقاءخيرو معليهااصلاةوالسلام 
بما ذكر مراعاة للاأدب لما رأوا منه عليه الصلاة والسلام مارأوا من تخايل الخير 
ورزانةالرأى واظباراً للجلادة باراءة أنه لامختلف حالم بالتقدم والتأخير وان معماق 
حيزها منصوب بقعل مضمر أو مرفوع تخيرية مبتدأ حذوف أى اختر إلقاءك أولاأو 
إلقاءنا أو الأامس إما القاؤك أو إلقاؤنا ( قال ).استئئافي ساف ناثىء من حكاية 
تخير السحرة ااه عليه الصلاة والسلام كانه قبل فاذا قال عليه الصلاة والسلام فقيل 
قال بل ألقوا ) أترأولا مقالةللائدب بأحسنمن أدمبم حيث بث القول بالقائهم 
أولاواظاراً لعدمالمبالاة بسحرهم ومساعدة لما أوهموه من اميل الي البدء وليبرزوا 
مامعيم وإستفرغوا أقصى ججبدثم ويستنفدوا قصارى وعدم م يظبر الله عر وجل 
سلطانه فيقذف بالق على البأطل فيدمغه لما عم أن ماسيظير بيده سيلقف مايصنعون 
من مكابدالسحر ( فاذا حالم وعصيهم يخيل اليه من سحرم أنها تسعى ) الفاءفصيحة 
معربة عن مسارعتهم الالقاء ؟ فى قوله تعالى فقانا اضرب بعصاك البحر فانفلق أى 
فألقوا فاذا حبالهم وهى للمفاجأة والتحقيق الها أيضاً ظرفية تستدعى متعلقا ينصبها 
وجملة تضاف البها لكنها خصت بكون متعاقها فعل المفاجأة والجبلة ابتدائية والمعنى 
فألقوا ففاجأ موسى عليه الصلاة والسلام وقت أن مخيل اليه سعى حبالمم وتصبهممن 
سحرمم وذلك انهم كانوا لطخوها بالزثيق فلما ضربت عليه الشمس اضطربت واهترت 
نخيل اليه انها تتحرك . وقرىء تخيل بالتاء على استاده الموضمير الحبال والعصى وابدال 







































مين الطبع البشرىف الأنياء بأآمة( فأوجس) الآية 0 








انها السعى منه يدل أشتال . وقرىء يخي ل باسناده اليهتعالى . وقرىء تيل حذ ف إحدى 
التاءءن من تتخيل ( فأوجس فى نفسه خيفة موسى ) أى أضمر فيبا بعض خوفمن 
مفاجأته بمقتضى البشرية الجبولة على النفرة من الحباتوالاحتراز من ضررها المعتاد 
من اللسع ونحوه وقبل من أن يخال الناس شك فلا يتبعوه وليس بذاك كا ستعرفه 
وتأخير الفاعل للراعاةالفواصل ( قانا لاثخف ) أى ماتوهمت ( إنك أنت الاعلى) 
تعليل لما يوجبه النهى من الانتباء عن الاوف وتقرير لغلبته على أبلم وجه وآ كده 
كا يعرب عنه الاستئناف وحرف التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الخبر ولفظ 
لعاو المبىء عن الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل ( وألق مافى يمينك ) أى عصاك م 
وقع فى سورة الاعراف واتما أوثر الامرام تويلا لامرها وتفخها لشأتها وابقانابانم! 
ليست من جنس العصى المعهودة المستابعة للا ثثار المعتادة بل خارجة عن حدودسائر 
افراد الجذس مبومة الكنه مستتبعة لاثار غريبة وعدم مراعاة هذهالسكتة عند حكاية 
لأم فى مو 3 ضع آخر لاستدعى عدم مراعاتها عند وقرع الى هذا وحمل الامام 
عل التحفير بأن برادلاتبال بكسر ةحباطم وعصيهم ولد فق العويد النى فى ,دلكفانه بقدرة 
لله تعالى ياقفها مع وحدته وكثرتها وصتره وعظمها بأباه ظبور حالما في عل تعر تنخ 
على أن ذلك المعنى انما يليق عا لو فعلت العصا مأ فعلت وهى على هيئتها الاصلية وقد ] 
كان منها ما كان وقوله تعالى( تلقف ما صنعوا ) بالجزم جوابا للامى من أقفه اذا 
بتلعه والتقمه بسرعة.والتأنيث لكون ما عبارة عن العصا أى تتلع ما صنعوه من 
بال والعصى الى خيل اليك سعيها وشفتبا.والتعبيرعنها بماصتعوا التحقير والايذان 
بالموبهوالتزوبر. وقرىء تلقف بتشديد القاف واستاط احمدى التاءين من تتلقف 
وقرىء بالرفع على الخال أو الاستثئاف وامجبلة الامرية معطوفة على النبى متممة ماق 
حيزها لتعليل موجبه ببيانكيفية غلبته عليه الصلاة والسلام وعلوه فان ايتلاع عصاه 
لاباطيلهم الى منها أوجس فى نفسه ما أوجس ما يقلع مادته بالكلية وهذاكم ترى 
صر فى أن خوفه عليه الصلاة والسلام لم يكن مما ذكر من خالةالشكاءاسوعدم 
اتباعهم له عليه الصلاة والسلام والا لعللبما يزيله من الوعدبمابوجب !انهم واتباعهم 
له عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى ( إن ما صنعوا ) الح تعليل لقوله تعالى تلقف 
ما صنعوا وما إما موصولة أو موصوفة أى إن الذى صنعوه أو أن شيا صنعوه( كبد 
ساحر ) بالرفع على انه خبر لآن أى كيد جنس الساحر.وتتكيره للنوسل بهالىتتكير 
ما أضيف البهالتحقير. وقرىء بالتصب على أنه مفعول صنعوا وما كافة.وقرىء كيد 
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+ع المثل الأعلى فتريف الباطل فى آية( و لا يفلح الساحر) الآبة 


سحرغل أن الاضافة البمانتج ق عافقه أو على معى ذى مح أو عل أسمية الساحر 
سحرا مبالغة وقوله تعالى ( ولا يقلح الساحر ) أى هذا الجنس ( حيث أنى ) أى 
حيث كان وأين أقل من 1 التعليل وعدم التعرض لشأن العصا وكونها معجزة 
1 افية مع مافى ذإلكمن تقو ي#التعليل للاءذان بظهور أمرها و الفاء فى قولدتعالى ١ف‏ لفى |!. 
السحرة سجدا ) كا سلف فصيحة معربة عن محذوفين يقساق اليهما النظم الكرم | 
غنبين عن التصريح مهما لدم حال تردد موسى عليه السلام فى الامتثال بالامر 
واستحالة عدم وقوع اللقف الموعود أى فَأَلقَاه عليه السلام فوقع ما وقع من الاقف ||. 
فألتى السحرة سجدا ا تيقنوا أن ذلك ليس من باب السحر وائما هى آية من آيات 
الله عر وجل روى أن رئيسهم قال كنا نغلب الئاس وكانت الآلات تبقى علينا فاو 
كان هذا سحرا فأين ما ألقيناه من الآلاتفاستدل بتغير أحوالالاجسام على الصانع 
القادر العام و بظهور ذلك على يد موسى عليه الصلاة والسلام على جمة رسالته لاجرم 
ألقاثم ماشاهدوه على وجرههم وتابوا وآمنوا وأنوا بما هو غاية 8 قبل ل 
يرفعوا رءوسهم حتى رأوا الجتة والثار والثواب والعققاب وعنعكرمة لما خروا سجدا 
آ رام اله تعال فى سجودهم منازطم فى الجنة ولا ينافيه 3 1 عاونا ل ناا 
خطايانا ال لان كرتن تلك المنازل منازهم باعتبار صدور هنا القول ع ( قالوا ) 
استئناف؟ مر غير مرة ( آمنا ربهرون وموسى ) تأخير موسى عند حكاية ' 
لرعابة الفواصل وقد جوز أن يكون ترتيب كلامهم أيضا هكذا إما لكبر سن هرون || 
عليه الصلاة والسلام واما 00 التو الباطل من جهة فرعون 
وقومه حيث كان فرعون رلى دومى عليه الصلاة والسلام فى صغره فاو قدموا #وسى 
عليه الصلاة والسلام ارما : توه اللعين وقومه من أول الامى أن مرادهم فرعون 
١‏ قال ) أى فرعون للسحرة ( آمتمله) أى لع عليه الصلاة والسلام واللام ]. 
لتضمين الفعل معنى الاتباع وقرىء 3 الاستفهام التويخى ( قبل أن آذن لكر ) أى | 
من غير أن آذن لكم فى الامان له كا فى قوله 0 ا ر قبل أن تنفد لات 
رىلا 1 ن إذنه لم فى ذلك واقع بعددأ و متوقم ( ( إنه ) يعنى موسى عليه الصادة |1: 
والسلام ( لكيرع) أى فى فك وأعلك م به وأستادم) الدى عاك 00 
عاما 5 شا 0 00 بسكم وهذمشيبة زوره اللعين وألقاها 
عل قومة و وأناهم, أنأم رالاعانمنوطباذ يدفلما كان[ عام مبغير إذنه ل يكن معتدابعوا .مم 3 
تلامذته عليه الصلاة والسلام فلاعبرةعاأظوره كا ل قعا أظهر وهوذلك + اعتر اممن ||. 























بداعة الييان فى قوله تعالى (ولاصلبدم فى خذوع التخل) الآبة باع 

الخوف من اقتداء الال بالسحرة فى الابمان الله تعالى ثم أقبل عليهم بالوعيد المؤكد 
حيث قال ( فلا قطمن ) أئفواته لا'قطعن (أيديكم وأرجلكم 0 )أى 
ألد اعنى والرجل اليسرى ٠‏ ومن. ابتدائية كان القطع 1 ا العضو العضوفان 
البتدىء من المءروضن مبتدئئء من العارض أيضأ وهى مع مجرورها في حيز اللصب 
عل الحالية أى لا" قطعنباختلفات. وتعيين تلك الخال للايذان بتحقيق الامر 0 
لامحالة بتعيين كيفيته المعهودة فى بابالسياسة لا لا*نها أفظم منغيرها (ولا” 

جذو عالتخل) )أىعليبا وأ يثاركامةفللدلالة على بقانم عليياز. 15 أمديد اتعييبالاستمر 0 مم 
عليهاباستقرار المغاروفق الظرف المشتمل عليهقا لواوهو أولمنصلب. وصيغة التفعيل 
ف فى الفعلين التكثير وقد قرئًا بالتخفيف ) ولتعلين أنا ( يريك ب#نفسهوموسى عليه الصلاة 
والسلام لقولهآمتم لدقبل أن آذنلكم-واللاممع الابمانفى كتاب ننه تعا لخيره تعالى وهذا 
اما لقصد توضيع موسى عليه الصلاة والسلام والهزء به لانه لم يكن من التعذيب فى 
ثىء و إما لاراءةأن إبمانهم لم يكن عن مشاهدة المعجرة ومعاينة البرهان بلكان عن 
خوف من قبل مومى عليه الصلاة والسلام حمث رأو 1 ابتلاع عضا أه لحا م وعصيهم 
فخافوا على أنقسم 1 الذى آمنوا به بوهم الم 
وموسى ( أشد عذايا وأ أبقى ) أى أدوم ( قالوا ) غير مكترئين بوعيده ( ان نقثرك ) 
لن تختارك بالامان 2 ما جاءنا ) من الله على بدموسى علي هالصلاةوالسلام 
(من البييبات ( من ات الظاهرة فان 1 ظبر بيده عليهالصلاة والسلام من العصا 
كان مشتملا على معجز ا تجمة ك5 مر تحقيقهفيما ساف فانم كانواعارقين جاتلا ودقائقبا 
(والذىفطرنا) أ ى شلقنا وسائر اخاوقات وهوعطف عل مأجاءنا. وتأخيرهلانمافضمئهآية 
عقليةنظر يةوماشاهدوآيةحسيةظاهرة.وإيراددتعالى بعنوان فاطريتهقعالى لم للاشعار بحاة 
السك فانخالقيتهقعالى لم و كو فرعون منجملة مخلوقاته مما يوجب عدم ايتارهم له عليه 

سحا نه وتعالى وهذا ج وأبمنهم لتوبيع فرعو نبقوله آمنترله 5 قبلان أذن لك وقيل 
هو قسم محذوف الجواب إدلالة المذ كو عليه أى وحق التى فطرنا لاتوثرك الخ ولا 
مساغ لنكون المذكور جوابا له عند من يجو ز تقد الجواب أيضا لما أن القسم 
لايحاب بان الاعلى شذوذ وقوله تعالى ( فافض ماأنت قاض ) جواب عن تبديده 
بقوله لاقطعن الخ أى فاصنع ما أنت صانعه أو فاحك ما أنت حا كم به وقوله تعالى 
( انما تقضى هذه الحياة الدنيا ) مع مبعده تعليل لعدم الممالاة المستفاد ما سبق من 
الام بالاضاء أ انما تصنع ماتبواه أو تمك با ترآه فىهذه ١‏ لهياة الدنيا سب ومالتا 


الحجية. بعصم ده 00 ل ب ب و ا ا 2 ور و ا جد ا و 1ر0 


























ْ 1 1 0 اقرار السحرة بالإيمان بعد معاينة الحق الواضح ) 
من رغنة فى عذمها ولارهية من عذامبا م8 آمنا برنا 0 0 خطايانا ) الى 
اقترفنا فدبا من الكفر والمعاصى ولايؤاخذنا ما فى الدار الآشرة لالمتعنابتلك الحياة 
الفانية حتى تأثر ما أو عدتنا به مر ن القطع والصلب و وقوله تعالى ( وما أكرهتنا عليه 
من اللبحر ) عطف على خطاء انا أى تعفن نا السحر الدى عملتاه فى فى معارضة موسى 
عليه الصلاة و السلام 1 اكرامقك وحشرك ابانامنالمدائن القاصية. خصوه بالذ م ار م 
اندار جه فى خطاراهم اظبارا لخابة نفرتهم عنه و رغبتهم فى مغفرته وذكر الا كراه 
للايذان بأنه مما جب أن يرد بالا تغفار مله مع صدورمه 26 م بالا كر أنه وشه فوع 
اع ذار لاستجلاب المخفرة وقبل أرادوا الا كراه على تعلم 5 حية روف أن 
رؤسا ه كانوا اثنين وسبعين اثتان متهم دن القط والبا ٍ فى من ب مر ال وكانفرعون 
أكرهيم على تعلم السحر. وقيل انه أ كرههم على المعارضة حيث روى انهم قالوا 
لفرعون أرنا مومى ناما ففعل فوجدوه تحرسهعصاه ذُقالوا ماهذا سحر فا نالساحر 
اذا نام بطل سحره ذأى الا أن يعارضوه و يأباه تصدموم للمعارضة عل الر غبة والنشاط 
كا يعرب عنه قوم أن لتالاجرا انكتا نحن الغاليين وتوهم بعزة فر عون انا لنيحن 
الغالبون ( والله خير ) أى فى حد ذاته وهو ناظر الى قوم 0 فطرنا ( وأبفى ) 
أى جراء ثواباكان أو عذابا أو خير ثوابا وأبقى عذابا 1 تعالى (إنه ) الى آخر 
الشرطيتين تعليل من جيتهم لكونه تعالى خيرا وأبهى جزاء وتحقيق له وابطال لما 
أدعاه فرعون . وقصد رهما يضمير الشمأنللتنييه على تخامة مضمونهما لان مناط وضع 
الضمير موضعه ادعاء شهر نه المخئية عن ذكره مع مافيه مل زيادة التقر يرقا نالضمير 
لايفيم منكه من أرل الآامر ألا شأن مبهم له 23 ر فببقى الذهنمترقا 1ا تعقيه فتمكن 
عند وروده له فضل تمسكنكاثنه قبل ان الشأن الخطير هذا أى قوله تعالى ( منيأت 
(دبه بر ع ) بأن مات عل التكفروالمعاصى (قان لدجم لا موت ف با )فينتهى عذأبه 
وهذاحق قلسكونعذابهأ م ى ( ولامى ) حياة تفع 1 نيأتهمؤمنا )اناه تعالى و ماجاء 
من عند همن المعجز ات الى من ام أت )الصا ا 0 أرءة 
مجر الاسم ولذاك لانذ كر 00 00 الاعمال بدايل 
العّل والتقل ( فآ ولك ) إثارة الى من وابجمع باعتيار معناها م أن الافراد فى 
الفعلين السابقين باعثبار لفظها وما فيه من معتى البعد للاشعار بعاو درجتهم وبعد 
منزلتهم أى فأولئك المؤمنون الداملون للصالحات ( لمم ) يسبب امانهم وأعمالهم 
الصالحة ( الدرجات العلى ) أى المنازل الرفيعة وليس فيه ما يدل على عدم اعتبار 
































( معجزة فاق البحر لسيدنا موسىعليه السلام ) اك 
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الابمان امجرد عن العمل الصاللم فى استناع الثواب لان ما نيط بالاممان القرون 
بالاعمال الصالهة هو الفوز بالدر جات العلى لا بالثواب مطلتا وهل التشاجر الا فيه | 
جنات غدن) بدل من الدرجات العلى أو يبان وقد مس أن عداعل لدنى الاقامة أو 
لارض الجنة ققوله تعالى (تجرى من تحتها الانبار) حال من الجنات وقوله تعالى || 
(خالدين فيها) حال من الضمير فى لحم والعامل معنى الاستقرار أوالاشارة( وذلك) 
اشارة الىما أتيس نم من الفوز بما ذكر من الدر جات العلى. ومعنى البعد لا م من 
التفخم ( جزاء من تركى ) أى تطبر من دنس الكفر والمعاصى با ذكر من الابمان 
والاعمال اله الحة وهذا تحقيق لكون ثوابه تعالىأ بقى.وتقدم ذ كرحالالجرمللسارعة 
الى ببان أشدةعذ ابه ودوامه ريدأ على ما ادعاه فرعون بقوله أينا أشد عذابا وأبقّى 
هذا وقد قبل هذه الآيات الثلاث ابتداء كلام من الله عر وجل قالوا ليس ف القران 
أن فرعون فعل يأولتك المؤمنين ماأو عدهر نه ول يثبت ف الاخبار( ولقد أوحينا 
المعوسى ) حكاية إجمالية لما انتهى اليه أمى فرعون وقومه وقد طوى فى البين ذكر 
ها جرى عايهم من الانات المنصلات الظامر ة على بد مومى عليه الصلاة و السلام 
بعدما غلب السخرة فى نحو منعشر تن ستة حسما فصل ف سورة الاعراف. وتصديرها 
بالقسم لابراز كال العناية مضموتيا وأن فى قوله تعالى (أن ع يعباذى ) إمامفسرة 
لان الرحي فيه مد بى القول أو مصدرية حذف علتبا أل 7 ر.والتعيير عنهم بع ان ونم 
عبادا له تعالى لاظبار المرحة والاعتناء بأسرهم والتثنيه على غاية ة, أب صنيع فرعو نهم 
حيث استعبدهم وهم عباده عر وجل وفعل مهم من فنون الظلم ما فعل أى وباقهلقد 
أوحينا اليه علبه الصلاة والسلام أن أسر بعبادى الذين أرسلتك لانقاذهم من ملكد 
فرعو نأى سر بهم من مصر ليلا (فاضرب لهم ) أى فاجعل أو ائحدٍ لهم (طريقا فى 
البحر يبسا) أى بابسا على انه مصدر وصف به القاعلمبالئة. وقرى» يبسا وهو إما 





خفف منه أو وص ف كصعب أوجممع باس كصحب وصف به الواحد للمبالغة أو 
لتعددمحسب تعدد الاسباط (لا تخاف درط ) حال من المأمور أى آمنا من أن 
ندر ككم العدو أو صفة أخرى لطريقا واله والعائدحذوف ٠‏ وقرىء لالخف جو ايا لللاص 
(ولا تخشى ) عطف على لا تخاف داخل فى حكنه أى ولا تخشى الغرق: وعلى قراءة 
الجزم استئناف أى وأنت لا تخشى أو عطف عليه و الالف للاطلاق كم ففقوله تعالى 
موتظنو نياش الظنوناء وتقد اف الخو فالمذكورالمسارعة الى إزاحةما كانواعليهمن لوف 
العظيم حيف قالوا تادر رثرن ( (فأتبعهم فرعون يجنوده ) أى تبعيم ومعه جلوده حت 
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١م ١:‏ سحر البيأن فى مقام التهويلف آية ( فخشيهم من اليم ماغشيهم ) 





لوهم يقال أتبعتهم أى تبعتهم وذلك أذاكانو اسبقو كفلحقتهم و يو يدءانقرىءفاتيهم 
من الاقتعال وقيل المعنى أتبعهم فرعون نفسه ذف المفعول الثانى وقيل الباء زائدة 
والمحى فأتبعيم فرعون جتوده أى ساقهم خلفهم وأياما كان فالفاء فصيحة فعربة عن 
مضمر قد طوى ذكره ثقه بغابة ظبوره وايذانا بال مسارعة موسى عليه الصلاة 
والسلام إلى الامتثال بالامس أى ففعل ما أمس ده من الاسراء مهم وضرب الطريق 
وساوكة فأتبعيم فرعون يجنوده براو بحراروى أن موسى عليه الصلاة والسلامخرج 
اعم أول اليل وكانوا سيّائة وسبعين ألفا فأخبر فرعون بذلكفاتبعهم بعس كردوكانت 
'؟ || مقدمته سبعائة ألف فقص أنْرم فلحقهم حيث تراءى اببعان فعند ذلك ضرب عليه 
الصلاة والسلام بعصاه البحر فاتفلق على اثنى عشر فرقا كل فرق كالطود العظم فعبي 
موسي عليه الصلاة والسلام كن معه م نالاسباط سالمينو تبعبمفر عون جنوده ( فخشيوم 
من الم ما غنيهم ) أى علاهم منه وغمرهم ما غمره, من الامر الحائلالذى لايقادر 
قدره ولا يبلغ كنيه وقبل غشيهم ما سمعت قصته وليس بذاك فان مدارالتهو يلواتغخم 
خروب؟ه عن حدود الفيم والوصف لا ماع قصته وقرى” فنشاهم من الم م غشام 
أى غطام م غطام والفاعل هو الله عرز وعلاأوما غشام وقيل فرعون لانه الذى 
ودطبم للبلكة ويأباه الاظهارف قوله تعالى ( وأضل فرعون قومه ) أي سلك 
مهم مسلكا أداهم إلى الخيية والخسران فى الدين والدنيا معا حيث مانوا على الكفر 
بالعذاب المائل الدنيوى المنصلبالعذاب الخالد الاخروى وقوله تعالى(وما هدى) أى 
ْ ما أرشدهم قط الى طريق ,موصل الىمطلب من المطالب الدينية والدزويةتقر ب رلاضلاله 
ونأ كيد له أذرب مضل قد يرشد من يضله الى بعض مطالبه وفيه نوع 5 بعفقوله 
وما أهد يكم الى سبل الرشاد فان تفى الحداية عن شخص مشعر بكونه من ' بتصور منه 
الهداية فى اجملة وذلك انما يتصو رق عقه بطريق التييم وحمل الاضلال والحداية على 
ما مختص بالدنى منهما يأباه مقام يبان سوقه مجنوده الى مساق الملا كالدايوى و جعلبما 
عبارة عن الاضلال فى البحر والانجاء منه ما لا يقبله العقل السلم ( يابنى اسرائيل ) 
حكاية لما خاطبهم الله تعالى بعد أغراق فرعون وقومه وانجائهم منهم لكن لا عقيب 
ذلك بل بعد ما أفاض عليهم من قنون النتم الدينية والدنيوية ما أفاض وقللىهوانشاء 
خطاب للذين كانوا منهم فى عبد الى عليه الصلاةوالسلام عل معن ىانه تعالمقدمن عليهم 
با فمل با بائهم أصالة وهم تبعا ويرده ما سبأتى من قوله تعالي وما أعاك الآية 
ضرورة استحالة.حمله على الانشداء فالوجه هو الحكابة بتقدير قلنا عطفا على أوحينا أى 
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تعداد الئعم على بنى اسرائيل باية ( قد أنجيناى) الح امع 

.وقلنا ,أ ا ( قد أنجينام من عدوم ) ا 
الوا دم دده العذاب يل حون أبناء ٠ك‏ وستحيون نساء كم وقرى نجيناكم 
' وجيت (وواعد ناك جانب الطورن الأمن )بالتصبعلى انه صفه للضاف وقرى الجر 
لاجوارأى واعدناكم بواسطة نيكم اتيان جانبه الايمن نظ را الى السالك مرح مصر 
الى النأم أى انان موسى عايه الصللاة والسلام للمناجاة وانزال التوراة 
عليه ونسبت المواعدة الييم مع كونها لموسى عليه الصلاة والسلام نظرا إلى ملابستها 
]باهم وسراية منفعتها البيم وإيغاء لمقام الامتنان دئاق قوله تعالى: واقد خاقنا ّ 

مصور نا ويحيث نسب الخاق والتصوير إلى النخاطبين مع أن الخلوق المصور بالذات 
هو آدم عليه الصلاةوالسلام.وقرىمو اعدتكم ووعدناك (ونزانا عليكمالمنوالساوى) 
أ التزنجبين والسمانى حيث كان ينزل عليهم المن وم فى النبه مثل الشاج من النجز 
إلى الطاوع لكل إنسان صاع و يبعث الجنوب علييم السمانى فيذج ال رجل مندما يكفيه 
كا م مار | ( كاو! ) جملة مستأئفة مسوقة لييان إباحة ماذكر لهم واتماما |العمة 
عليهم (من طبيات مار زقنا ّ )أى منلذائذه أو حلالاته . وقرىءرزقتكم وفالبدء 
ْ بنعمة الانجاء ثم بالنحمة الدينية ثم بالنعمة الدنيوية من حسن النظم ولطف الترييب 
مالا يخفى (ولا تطغوا فيه ) أى فيا ر زقنا ك بالاخلال بشكره والتعدى .ا حد لكم 
افيه كالسر ف والبطر والمنع من المستحق (فيح لعليكم غضبى) جواب [: اعم 
عةوبق وتجب لكم مزحل الدين إذا وجب أدازء(و منحالعليه غضي فقد هوى) 
أأى تردي وهإك ولوق ق ألهاو بة وقرىء فحل بم الحاء من حل بحل اذا نزل 
(وافى لغفارلان تاب )من الشرك والمعاصى الىمن جملتها الطغيان فما ذ كر( وآمن) 
بما بجحب الاممان به ( وعمل صالخا ) أىعملا صالها مستقها عند الشرع والعقل وفيه 
| ترغب لمن وقع منه الطنيانقيا ذكر وحث على الو بة والامان وقولةعال( امتدى) 
أى استقام على الحدى [ إشارة إلى أن من ليستمر عليه ععزل من الغفران وم م للتراخى 
الرتى ( وما أيحلك عن قومك باموسى ) حكاية لما جرى بينه تعالى و بين موسى عليه 
الصلاة والسلام من الكلام عند ابتداء موافاهالميقاتموجب المواعدة الذ كورة أى 
وقلنا له أى ثىء أعلك منفردا عن قومك و هذايما ترى سؤال عن سبب تقدمه على 
الثقباء مسوق لاشكار انفراده عنهم لما فى ذلك بحسب الظاهر من تخايل إغفاهم وعدم 

الاعتداد مم مع كوانه ماهمو 1 باستصحا مهم واحضارم معه لا لانكار نفس العجلة 
| الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام لكونها تقيصة منافية للحرم اللائق بأولى العرم ا 














وم وما تار ثالت من إرشاد الحقل السلر: 














؟,, ( جوابسيدنا هرون على سؤال أخيه موس عليهما السلام ) 


مسساسسيي 












ولذلك أجاب عليه الصلاة 0 فى الاتقراد المناق للاستصحاب والمعية حيت | 
(قال م أولاء على أثرى) يعنى أنهم معى وائما سبقتهم مخطا يسيرة ظننت أنها لاتخل || 
بالمعية ولا تقدح فى الاستصيحاب فان ذلك مما لايعتدبه فين الرظة أضلة وبعدماذ كر 
عليهالصلاة وااسلام أنتقدمه ذلك نس لامر منكن دكأ أنه للم رهرطى حيث قال 
(ويجات إلبكر بلترضى)عنى مسارعت إلى الامتثال,أمرك.و اعثنائى بالوفاءبعهدك وزيادة 
رب كز يدالضراعةوالابتهال رغبةؤقبوا لالعذر (قال)استئنافمبنى على سوال أمن حكاءة 
اعتذار هعليهالصلاة و السلاموهو السرفى و رودهعلصيغة الغائبلا أ نهالتفاتمن التكلم 
إلى الغية لما أن المقدر فيا بقمن الموضعين على صيغة التكلم كا ندقيل منجبة السامعين 
اذا قال له ريه حيائذ فم ل قال ١‏ فانا قد فتنا قومك من دك ( أى اتا ينهم لع أدة 
الحجل من بعد ذهابك من ينهم وم الذن خلفيم مع هرون عليه الصصلاة والسلام 
وكانوا ستماثة ألفمانجامنهم منعبادةالعجل إلا اثنا عثشر ألفاً. والغاءلترتيبالاخبار 
بما ذكر منالابتلاء على أخبار موسى عليه الصلاة والسلام بعجلته لكن لال نالاخبار 
مبا سيب موجب للاخبار به بل لما بينبها من المناسة المصححة للاتقال من أددهما 
الى الأخرمنحيث أنمدار الابتداء الذ ور علةالقومفاته رؤىانبم أقامواعلىماوصى 
به موسى عليهالصلاة والسلام عشرين للة بعد ذهابه خسبوها معأيامها أربعينوقالوا 
قد أ كنا العدةوليسمنموسىعلهالصلاة والسلام عينولا أثر ( وأضلبمالسامرى) 
حيث كان هو المدير فى الفتئة فقاللهم انها أخلفمومى عليه الصلاة والسلام ميعادم 
لا معكم من حل القوم وهو حرام علي فكان من أص العجل ماكان فاخباره تعالى 
بوقوع هذه الفتنةعند قدومه عليه الصلاة والسلام إما باعتبار حققها فى عله تعالى 
ومشيئته و إما يطر يق التعبيرعنالمتوقع بالواقع كا فى قوله تعالى مونادى أصعاب الجنة, 
ونظائره أو لأآن السامرى كان قد عزم على ابقاع ١‏ لفتتة ع ندذهابهوسى عله الصلاة 
والسلام وتصدى لترتيب مبائيها وتمبيد مبادها فكانت الفتتة واقعة عند الاخار ما 
وقرىء وأضليم السامرى على صيغة التفضيل أى أشدم ضلالا لانه ضال ومضل 
والسامرى منسوب الى قيلة من بنى اسرائيل يقال لما السامرة وقيل كان عاجا من 
1 كر مان . وقيل من أهل باجرما واسمه «وسى بن ظفروكان منافتاً قد أر الاسلام 
وكان من قوم .يعبدون المرز فرجع موسى قوم ٠‏ ) عند رجوعه المعرود أ يعن 
مااستوق الار بءين وأخذ التوراة لاعقيب الاخبار بالفتنة فسبيية ماقل القاءلما بعدها 
إنما هى باعتبار قيد الرجوع المستفاد من قوله تال ( غضبان أسفا ) لاباعتبار نفسه 














المبي ا ا ا دع سح م ل لسر ص 2 ا ا 
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وإنكانت داخلة عليه حقيقة فانكون الرجوع بعد مام الار بعين أمرءقرر هشور || 
لايذهب الوم إلىكونه عند الاخبار بالفتنةكا إذا قلت شايعت الحجاج ودعوت لمم 
بالسلامة فرجعوا سامين فا نأحدآلايرتاب فى أن المراد رجوعرم المعتاد لاررجوعيم !| ٠‏ 
إثرالدعاء وأن سبية الدعاء باعتبار وصف السلامقلا باعتبار تقس الرجوع.والاسف /أ 
الشديد الغضب وقيل الحرين ( قال ) استئتاف مبى على سوال ناثىء من حكاية | 
رجؤعه كذلك كانه قبل فاذا فعل مهم فقبل قال ( بأقوم ألم يعدم ريكوعدا حسنا) || 
بأنيعطيك التوراقفيها مافهامنالنور والهدى والممزةلانكار عدم الوعدوتفيهوتقر ير || 
وجوده على أبلؤوجه وآ كده أى وعدم بحيث لاسيل لك الى انكار ه . والفاء فى /| 
قوله تعالى ( اال عا يكم العود ( أى الزمات للعطف على مقدر والهمرة ) 
لانكار المعماوف وثفيه فقط أى أوعدم ذلك فطال زمان الانجاز فأخطأم | 
0 ( أم أردتم أن يحل ) أى يحب ( عليكم غضب ) شديد لابشادر قدره كائن || 
أ(عند 1 ( ْ ون الك أه ُ عل الاطلاق ( فأخلفتم موعدى ) أى وعدم | 
إياى بالثيات على + ٠١‏ أمرتكم .4 إلى أن أرجع من المقات على اضافةالمصدر المفعواه || 
للقصد الى زبادة 5 5 حاهم فان أخلاتهم الوعد الجارى فيا عأ يشم ويئه عليه السا سلام ا 
من حيثاضافتهالدعل+ | 0 مشنع منه من حيث اضاقته ال 7 . والفاءلتزتيب ماأبعدها ا 
علىكل واحد من شقى الترديد على سيل البدل كانه قيل أنسيتم الوعد إطو ل العرد |[ 
0 خداأ أمأردةمحاول الخضب عليكم فاخلفتموه عا وأما جعل الموعد أ 
مضافا الى فاعله وحمل اخلافه على معى وجدان الخلاف فيه أى فوجدام الخاف افق ا 
موعدى كم بالعود بعد الار بعين ما لا بساعده السباق ولا السياق أصلا ( قالوا/أ 
ما أخلفناء وعدك ) أى وعدن إياك الثبات على أمرتنا به وايثار هعلى أن يقال موعدنا | 
على اضافة المصدر الى فاعله لمامر آنا (ملكنا ) أى بأن ملكنا أمورنا يمنون أنا ا 
لوشلنا وأهورناء 0 نا السامرى ما سوله مع مساعدة بعض_الاحوال 1ا أخلفناء أ 
وقرىء بملكنا بكسر المبم وضمما والكل لغات فى مصدر ملكت الثىء ( ولكناا 
حملنا أوزاراً دن نه القرم) اإستدراك عما سبق واعتذار عما فعلوايب با نمتفاً املأ ١‏ 
وقريء حملن بالتخفيف أى حملنا أجالا من حلى القبط التى استعرناها منهم حينهممنا || 
بال روج دن مصر سم ا لعيد كا نهم * م لم بردوها الييم ا 
عند الخروج مخافة أن قم واعلى أمرم وقبلهى مأالقاه الحزعل الب ادل بعداغر اقهم ا 
فأخذوها ولعل لسميتهم لما أوزارا لانها تبعات وآ 50 العا ا ا 





اي يي ا 0 
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ا 26 تقدمفنالتصوير فى زمن الفراعنة أيه يذ (فاخرج م تجلا) الاية. 0 


سي سوس لجسو 


(فقدقاها ) أى ف النارر جاءالخلاصعن ذا (فكذلك ) أى فثل ذلك الثذف 


(ألقى السامرى ) أى ماكان معه منبا وقد كان أراهم انه أيضا يلقى ما كان معه من | 


|| الجل فنالواماقالواعلى زعمبم واتما كان النىألقاءالترية التي أخذهامنأث ر الرسول كاسيأتى 
روي أنه قال لرم انما تأخر موسى عكر للا ممكر من الأؤزار فالرأى أن حفر -فيرة 


ونسجرفيها نارا وتقذف فيا كل ما معنا ففعلوا (فأخرج )أى السامرى( لهم) للقائلين 


( علا ) من تلك الل المذابة وتأخيره مع كونه مفعولا صر >اعن الجار واجرور 1ا ْ 
مر مرازا من الاعتتاء بالمقدم والتشمويق الى المؤخ رمع مافيه من نوع طول *ل تقد يمه 


|| باوب أطراف النظم الكريم فان قوله تعالى (جسدا) أى جثة ذا دم ولام 
أو جسسدا من ذهب لاروح له بدل منه وقولهتعالى( له خوار ) أيصوت#ل نعشله 
|](فقالوا )أى السامرى ومن اقتتن به أول مارآه (هذا للم وإله موسى فنسى )أى 
غفل عنه وذهب يطليه فى الطوروهذ! حكاية لتزيجة فتنة السامرى فءلا وق ولا من جيتنه 
||تعالى قصدا الى زيادة تقريرها ثم ترتيب الانكار عليها لامن جرة القاثلين والا لقيل 
فاخرج لنا والحسل على أرف عدولهم الى ضمير الغيبة لبيان أن الاخراج والقول 
المذكررن الكل لا للسدة قط 0 الظاهر مع انه مل باعتذارمم 
فآأن عخالفة - السامرى وعدم أفتتانهم لأسو 35 0 كرن الا 5-35 راج و الطاب 
لحم ما هون عخالفته للمعتذر بن اي بعد ذلك أعظم جناية وأكثر شناعة وأما 
مأ قبل من أن المعتدرين مم الذين لم يعبدوا العجل وأن نسبة الاخلاف الى أنفسيم 
وهم براء منه من قبيل قوم بنو فلان قنلوا فلانا مع أن القاتل واحد منهم كا نهم 
قالوا ما وجدالاختلاف قبابيتنا بأ كنا تملك بل تمسكنت الشبمة فى قلوب العيدة 
حيث فدل السامرى ماقعل فاخرج لحم ما أخرج وقال ماقال فلم نقدر على صرفهم عن 
ذلك ولم قارقهم غخافة أزداد الفتنة فيقضى بفساده سباق النظم الكريم وسياقه وقوله 


وتسفيه لهم فيا أقدموا عليه من المتكر الذى لا يشتبه بطلانه واستحالته على أدد وهو 
اتحاذه إطاوالفاء العطف على مقدريقتضيه المقام أى لابتفكرون فلا يعلمون (أن لا 
برجع اليهم قولا ) أى انه لا يرجع اليهم كلاما ولا يردعليهم جوابافكيف يتوهمون 
أنه إه وقرى» ير جع بالِصب الوا فلروية حيتذ بصرية فان أن الناصبة لاتقع بعد 
أفعال اليقين أى ألا ينظرون فلابيصرون عدم رجعه اليهم قولا منالاقوال. وتعايق 
الابصار ما ذكر مع كونه أمرا عدميا للتنبيه على كال ظبوره المستدعى ازيد تشليعهم 


لمعه ب عسي 7ج بجعم 2 ها ججده جد رج وج سجر 222-17 














تعالى( أفلا يرون) الخ انكار و تقبيح من جبته تعالى ذال الضالين والمضلين جميعا || 











الجاهل يستهويدالنى باكية( قالوا أن برح عليه عا كفين ) الأب ممع 





وتركيك عقوة 3 وقوله تعالى (ولا : ع لك +4 م ضر اولا نفعا) عطف علا 7 جع دأخل 
معة فى حيز أرق 3 ة أى أزلد ترون أنه 0 أن إيدقم عنم ضرا أو يجاب ب لهم 
نفعا أو لا يقدرعلى أن يضرهم أن لم يعبدو ه أو ينفعهم أن عبدوه ( ولقد قال لهم 
“درون هن القن وو كذة نا تليابيق دكار لصي ج. بان 7 
ويد ها أ تلى ربو ل 1 أريان مكاير: حم نهم أقضية العقول أى و بألل د عم كم 
درون وأبيهم دل ىكنه الامر هن قلى رجو عمونى عايه ١1‏ سكام البموخطا بهإياهم عا 
ذكر. ن اكثالات وكيل هن قل قول اأساءرى كانه عا يه أأسلام ا 
طام دن الخذيرة توهم منيم الاق تان به أسارع الى ذيرهم وقال هم( ياقوم [ إن 
كم 4 أىأوقم فى أأفننة بالعجلى أوأضلام 3 على الو جيه القصر المستف أدمن كلمة 
إعاالى نفس القعلى با قياس الى ها بلدالدى لغيه 1 أقوملا أل قده الذكور بالقياس إلى 
قد آخر علىمدنى إها فل ب الفتنة لا الار شاد الى المق لاعلى معنى انمافنتم بالعجل 
لا بذيره وقول تعالى (و إن ر بم الرحن )بكر ان عطفا على انها ارشاد لهم 0 
اثر زجرهم عن الباطل والتعرض لعنوان الربوبية و الرحمة للاعتناء باسعالتهم 
المق كان التعرض اودف العجل للاهتدام بالرجر عن الباطل أى أن أن ديم 0 
العبادة هو الر<ن لا غير وألفاء فى قوله تعالى (فاتبعوق) لترتيب ما بعدها على ماقبلبا 
منمضمون اجملتين أى اذا كان الام رك ذلك فاتبعونى فى الثبات على الدين( وأطيعوا 
أمرى ) هذ وات رك واعبادةهاعرفتم أنه (قالوا)فىجوابهرو نعلي هالسلام( انر حعلبه) 
على العجلوعبادته(عا كفين ) مقيمين (حى ير جع اليناموسى ) جعاوارجوعهعليه السلام 
الببمغايةلعكو فم على عادةالجل لكولا علمطار بق ااوعداشتر 3 عند رجوعه عليه 
اأسلامبل بطريق التعال والدسويف وقدد سوا نحت ذلك انمعليهالسلام لابرجع بشىء 
مين تعويلا على مقالة السامرى .٠روى‏ انم 01 قالوه اعتنهم هرون عليه السلام 3 
اثنى عشر ألنا وهم الذين لم يعبدوا العجل ذلا رجع دوبى عليه اأسلام وسمع الصياح 
وكانوا برنصون حول العجل قال لاسيعين الذن كاأنوا معه هذا صوتالفتنة قال 
ما قال وسمع 0 ما قالوا وتوله تعالى (قال) اسكتناف مبنى على سؤال تشأمن حكاية 
جواء م رون عا 4 أل السلام كانه قل فاذا قال «وعى رون علي بكأذاك ملام حي نمع 
جوامم أه وهلرضى يسكونهبعد هأشاهد منهم مأشاددققيل قال له وهو مختاظ قد اخذ 
بلحي ور ني (اهرون مامشك اذ رأتهم ضلوأ ( لع أدة ة المجلو بلغو أمنالمكارة 
|| الى ان شافهوك تلك المقالة الشنعاء ( أن ا تعن ) أى أن تنبعي عل أن لا مزيد 


























٠‏ كمع شدةالاننياءى حفظ الشربعة باكية ( قال بااين أم )الآية 








وهو رهو مفعولثآن نع وهو عامل فى اذأى أى شىء منعك حين رو بتك اضلام من أن 
تتبعنى فى الغضب لله تعالى والمأ تل مع من كثر هه ٠‏ وقيلالمعنى ماحمإك على أنلاتنيعى 
0 مستازم للحم لعل مقابله وقبل ما منعك أنتلحقى وتجبرق 0 
حكون مقارتك مرجرة هم فيه ان نصاتح هرون عليه به السلام حيث ل جر 
كانوا عليه فلا أن لا تزجرهم مفارقته باهم عنه أولى والاعتذار بأنهم اذا علوا أنه 
يلحقه وخبره بالقصة يخافون رجوع موسى عليه السلام فيتقجروا عن ذلك بمعرل 
9 من حي القبول كيف لاوهم قد صرحوا بأنم عاكفون عليه الى حين رجوعه عليه 
السلام ( أفحصيت أمرى ) أى بالصلابة فى الدين والحاماة عليه فان قوله له عليهما 
السلام أخلفى متضمن للامر + <ما قان الخلافة لا تتحمقالا عباشرةا لل بفة ما كان 
باشره المستخلف لوكان حاضرا والهمزة للانكار التوبيشى والفاء للعطاف على مقدر 
بقئضيه المقام أى ألم تنبعى أو أخالفتى فمصيت أمرى ( قال ناان أم) خص الام 
بالاضافة استعظاما لحقها وترقبقا لقلبهلا لما قبل من أنه كان أخاه لام فان الجمهور على 
انهما كانا شقيقين (لاتأخذ بلحيىولا برأى) أى ولا بششعر رأسى روىاتمعليةالس.لام 
أ هر رأهة مله ولت قله من شدة غيظه وفرط غضبه له وكان عليهالسلام 
حديدا متصاما فى كل مى” فلم يمالك دين رآهم يعيدون العجل ففمل ما فعل وقوله 
تعالى (إىخشيت ) الؤاستئناف سيق لتعليل موجب العهى بيبا نالداعىالى ترك المقائلة 
وتحقيق انهغير عاص لامره بل ممتثلبه أى الى خشيت لو قاتلت 0 سعض وتفانوا 
وتفرقوا ( أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل) برأيك مع كر نهم أبناء واحدك ينى* 
عنه ذ كرهم ذأك رانك انين ب عرير ار عله السو التفريق ما ستقبعه 
القتال من التفريق الذى لابرجي بعده الاجتماع 9 ترقب قولى ) يريدبه قوله علبه 
0 اخلفنى فى قرى وأصلم الح بعى انى رأيت أن الاصلاح فى ححفظ الدهماء 
لداراة معيسم إلى أن ترجم الييم ذاذلك استأنتك تتكون أنت 
1 كللام حسما رأيت ا | فى غاية القوة ونحن على القلة والضحف 
كا يعرب عنه قوله تعالى , ان القوم استضعفوق وكادو! يقتاونى » رقال) استتناف 
وقّع جوابا عما شنأ من حكاية ماساف من اعتذار القوم باسناد الفساد الى السامرى 
واعتذار هرون عليه السلام كانه قيل فاذا صنع موسى عليه السلام بعد “ماع ماح 
من الاعتذار بن واستقرار أصلالفتنة على السامرى فقيل قالموخالههنا شأنهم ( فا 
خطبك ياسامرى ) أى ماشانك وما مطاوبك ما فعلت خاطبه عليه السلام بذلك 
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مافعله السامرى فى جؤار ماصنحه باآية (فقبضت فضة) الآبة يبري 
لبظبر للناس بطلان كيده باعترافه و يفعل به و بماصنعه من العقاب ما يكون تكله 
للمفتونين به وان خلفيم من الام (قال) أى السامرى مجبباله عليه السلام (بصرت 
اضرو به) يضم الصاد فيهما . وقرىء كسرهافالاول وقتحها فى الثانى . وقرى» 
بالتاء على الوجبين 1 خطاب مومى عليه السلام وقومه أى علمت مالم يعلمه القوم 
وفطنت لالم يقطنواله أو رآ رأيت مال بروه وهو الانسب ما سيأ من قوله وكذاك | 
سولت لى نفسى لاسما على القراءة بالخطاب فان ادعاء عل مالم يعايه مومى عليه 
السلامجرأة عظيمة لاتليق بشأنه ولاعقامه مخلاف ادعاء رؤية مالم يره عليه السلام 
فانها مما يقع حسب مابتفق وقد كان رأى أن جيريل عليه السلام جاء را كب قرس 
وكان كا دغ الفرس بديه أورجليه على الطريق اليبس خرج من تحته النبات فى 
الخال فعرف أن له شأنا فأخذ من م طئه دفنة وذلك قوله : تعالى 0 ففضك قبضةمن 
أثر الرسول) وقرىء من أثر فرس الرسو لأىمنتربةموط” فرس|لالكالذى أرسل || 
ليك ليذهب بك الى الطور . ولعل ذكره بعنوان الرسالة للاشعار بوقوفه على مال || 
يقف عليه القوم من الاسرار الالهية تأكدا لما صدر به مقالته والتلييه على وقت 
أخذما أخذه , والقبضة امرة من القيض أطلقت على المفبوضمرة وقرىبضم القاف 
وهو امم المقبوضكالغرفة والمضخة وقرىء فصت ققصة بالصاد المهملة و الارل 
للاخذ جميع الكف والثانى باطراف الاصابع وحوهما الخضم والقضم ( فنبنتها) 
أى فى الحلى المذابة فكان ماكانر وكذاك سولري ل فم ) أى مافعلته من القفبض 
والنبذ فقوله تعالى ذلك اشارة الى مصدر الفعل المذ كور بعدموبحل كذإك فى الاصل 
لتصبعلا نهمصدر تشبيهى أونعت لمصدر محذوف والتقدير سولت لى نفس ىتسويلا 
كائنا مثل ذلك التسويل فقدم على الفحل لافادة القصر واعتيرت الكاف مفحمة || 
لانادة تأ كد ماأفادة | اسم الاشارة من الفخامةفصار تقس اللصدر امو كد لانعتا له 
أى ذلك التزيين البديم ز ينت لى نفس مافعلته لاتزيينا أدنى منه 7 فملته وحاصل || 
جوابه أنه افعله اما صدر عنه بمحص اتباع هوى النفس الامارة بالسوء واغواكا لا | 
بشىه آختر من البرهان العقلى أو الالحام الالمى فسند ذلك( قال)عليهالسلام(فاذهب) || 
أى من بين الناس وقو له تعالى (فان لكف الحباة) التجتعليل !وجب الامر . وف متعلقة || 
بالاستقرار فلك أى ثاب تلك الحياة أو بمحذوف وقع حالا من الكاف والعامل معنى | 
الاستقرار فى الظرف !اذكو رلاعتاده على ماهو مبتد أ معنى لا بق وله تعالى( أن:ةوللامساس) || 
لكان أن أى ثابتلك كائنا ف الحباة أى مدةحياتك أن تفارقهم مفارقة كليةلكن لا بحسب | 













































2 ا 





























57 طبع ب سامر امتوارث, يأ الاسليع 







































الاختيار بموجب الشكليف بل بحسب الاضطرار الملجىء اليا وذلك أناتعالى رما ديداء أ ' 
عقام لايكاد >س أحداً أو بمسه أحد كائنآ من كان الاحم من ساعتهجى شد ,دةفتحامى 
| اناس وتحاموه وكان يصيح بأقصى طوقه لامساس وحرم عليهم ملاقاته ومواجيته || 
ومكالمته ومبايعته وغيرها ما يعتادجريانه فما بنالناس من المعاملات وصار بينالناس 
أوش من القاتل اللاجىء الى الحرم ومن الوحش النافر فى البريةويقال أن قوماباق 
2 تلك الخلة إلى اليوم ٠‏ وقرى٠‏ لامساس كفجاروهو علاللمسة ولعل السر فمقابلة 
جنايته بتلك العو يخاصة مابينبما من مناسة التضاد فانه ا أشأ الفنةها كانت ملاسته 
١‏ 3 لجاة الموات عوقب ما يضاده حيث جعلت مالاسته سيياً الحمى التى هى من || 
أسبابموت الأحياء ١و‏ إن لك موعداً ) أىفى الآخرة ( ان تخلفه ) أى انمخانك | 
الله ذلك الوعد بل ينجزه [كألبتة بعد ماعاقلكقالدنيا . وقرىء بكسر اللام والاظبر || 
أنه من أخلفت الموعد أى وجدته خلا . وقرىء بالتون على حكاية قوله عر وجل | 
( وانظر الى لمك الذى ظلت عليه عا كفا ) أي ظالت مقيما على عبادته لخذفت اللام 
الأول تخفيذاً . وقرىء بكسر الظاء بنقل حركة اللام اليها ( لتحرققه ) جواب قم أ 
محذوف أى بالنارويؤيده قراءة لتحرقنه من الاحراق . وقيل بالميرد على انه مبالغة 





فى حرق إذا برد بالمبردو يعضده قراءة لتحرقه ( ثم لننسفنه ) أى لنذرينه .وقرىء 
بضم السين ( فى البم ) رماداً أو ميو داكا هباء ( نسفآ ) حيث لاييقى منه عين || 
ولا أثر ولقد فعل عليه السلام ذلك كله حيئذ ؟| شهد به الأمى بالنغلرواتما لميصرح ١‏ 
4 ندم أ على ال ظروره ولدلا الخاف فى وعده ألم 5 ع بالمين ١‏ اما اهم الله ) 
استئناف مسوق لتحقيق الحق إير ابطال الباطل بتاوين الخطاب روج 3 2 ١‏ 
أى انها مم ود المستحق للعبادة الله .( الذى لاإله ) فى الوجود لثىء من الأشياء || 
( إلا هو ) وحده من غير أن يشاركه ثىء من الآشياء بو جه من الوجوه الى من | 
جلتها أحكام الألوهية . وقرىء الله لااله إلا هو الرمن رب العرش وقوله تال || 
(وسعكل شىء علءا ) أى وسع علمه كل مامن شأنه أن يهلم بدل من الصلة كا" قيل || 
انما إلهك الله الذى وسع كل ثىء عام لاغيره كائنآ ماكان فيدخل فيه المجل دخولا || 
أولا .وقرىء وسعبالنشديد فيكو ناتتصاب علا على المفعولية لانه عل القراءة الا ولى || 
فاعل حقيقة وبنقل الفعل إلى التعدية إلى المفعولين صار الفاعل مفعولا أو لكا #قيل || 
وسع عله كل ثىء وبه ثم -حديث موسى عليه السلام المذ كور لتقريرأس الاوحيد || 
حسبما نطقت به خائمته وقوله تعالى ( ك ذلك نقص عليك ) كلام مستأتف خوطب | 


مسعم م ع ب 2 





جزاء من أعرض عن ذكر ربهبا:ة(فأتصحملبومالقيامتوزرا)الآنة ومع 





به الى عليهالصلاة والسلام بطريق الوعد اميل بتنزيل أمثال ماس من أنباء الام 
السالفة وذلك إشارة الى اقتصاص حديث موسى عليه السلام وما فيه من معن ىالبعد 
للايذان بعاو رنيته وبعسد منزلته فى القض_ل.وعل الكاف التصب عل أنه نعمت 
لمصدر مقدر أىنةص عليك ( فن أنباء ماقد سبق ) من الحوادث الماضيةالجار يفعلى 
الآمم الخالية قصأ مثل ذلك القص المار والتقدح للقصر المفيد از بادة التعيين ومن 
قرا تعالى من أنباء فى حيز التصب إما على أنه مفعول نقص با عتبار مضمونه واماأأ: 
على انه متعاق بمحذوف هو صفة 0 فى قوله تعال,ومنادون ذلك أى جمع 
دون ذلك والمعنى تقص عليك بعض أناء مأ قد سبق أو بعضاكائنا من أنبأء مأقد سبق 
وقد مى تحقيقه فى تفسير #ولهتعالل: ومن ن النأس من يقولءالح وتأخيره عن عليك ما 
مس مرارا من الاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤخر أى مدل ذلك القص البديم الذى 
سمعته نقص عليك ما ذكر من الانباء لاقصا ناقصا عنه تنصرة لك و توفيرا لعليك ٠|‏ 
وتكثيرا لمعجراتك ونذكيرا للمستبصرين من أمتك ( وقد آتيناك من إدنا ذكرا ) 
أى كتابا منطويا على هذه الاقاصيص والاخبار حقيقا بالتفكر والاعتيار وكلمة من 
متعلقه. با تياك , وتكيرذ 5 ر| للتفخي عن دعن الجار واتجرو رلا انمرجعالافادة 
فى الخلةكون المؤتى من إدنه تعالى ذكرا عظما وقرآ نا كرما جامعا لكل كال لاكون 
ذلك الذكر مؤتى من لدنه عز: وجل م مافه من نوع طولبا بعده م نالصفة فتقديمه 1 
يذهب برواق النظم ل رم ) من أعرض عنه ( عن ذلك الذكر العظيم 0 
المستقيع لسنادةانا انه ٠‏ وقبل عن الله عر وجل.ومن أما شرطة أو موصولة وا أما 
كانت فاجلة صفة لذكرا ( فاته /أى المعرض عته ( حمل بوم القيامة وزرا 1 َك 
عقوبة ثقياة ذادحة على كفرهوسائرذنوبه . وتسميتها وزرا اما لتشيبها فى تقلا على 
المعاقب وصعوبة احالها بامل الذى يقدح الحامل و ينقضظهره أو لانباجزاء الوزر 
وهو الاثم والاول هو الانسب با نبنأق من اتُسميتها لاو قولهتعالى ( خالدن فيه ) 
أى فى الوزر أى فاحاله المستمرحالمن المستكن فى تحمل و اع بالنظر الى معىمن ||. 
ا ان الخلود فى النارما بتتحقق -مال اجماع أهلها 5 ان الافراد فيا سبق من الضمائر 
الثلاثة بالنظر الى لفظلها ( وساء لم بوم القيامة ملا ) أى بس ثم قفي ضمي مهم 
يفسره حملا والتخصوص بالذم محذوف أى ساء حملا وزرم واللام ليان فى هيت |" 
لك كانه لماقيل ساء قل من يقال هذا 0 بوم القيامة لزيادة التقرير 
وترويل الام ل( نوم ينفخ فى الصور ) بدلمن يوم الف قيامة أو منصوبباضمارا اذك . 
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.0 ببانعظمة الخلق المقتدر بأ بة (و يسثاو ع ) الآمة 








أو ظرف اصمر قد حذف للابذان بضيق العبارة عن حصتره وبيانه حس اص فى تفسير 
قولهتعالى» يوم يجمع الله الرسلء وقولهتعالى «نوم در أله تين الى الرحمنوفداء وقرى” 
دم خ بالنون علىاسناد الف نح إلى الام به تعظيما له وبألباء المفتوحة عل أن ضميرء 
اله عر وجل أو لاسرافيل 0 السلام وان لم بحر ذكره لشهرته ( و نحشي الجرمين 
بونذ ) أى يوم إذ يتفيخ فالصور. وذكره صرحا مع تعين أن الحشر لا يكو ن الا 
بوذ التهويل. وقرىء و حشرانجرمون ( زرتا ' أى حال كونهم زرق العيون وإنما 
جعلوا كذلك لان الررقة موا ألوان العين وأبخضها الى العرب فان الروم الذن 
كانو! أعدى عدوم زرق واذلك قالوا فى صفة العدو أسود الكبد وأضرةه السبال 
وأزرق العين أو عميا لان حدقة الاعهئ تز رق وقواه تعالى ( يتشافتون بينم ) أى 
خفضون أصواتهم وخفوما الاصس أصدو رم من الرعب والهول اسكئناف ببيان 
|أمايأترن وما يذرون حيلئد أو حال أخرى من الجر 0 يول بعضهم لبعضبطريق 
00 أى مالم ى الدنيا ( الا عشرا ) أى عشر لال استقصازا ادة 
1 فيها اروانها أولاستطالتهم مدة الآخرة أو لت سفيم عليه 1 | عاينوا الشندائد 
يقنوا انهم استحقوها على اضاعتها فى قضاء الاوطار واتناع الشبوات أوف القبر 
وهو الأنس عفنام حين يشاهدون البعشالذى كانو اينكرونه فى الدنيا ويعدونه 
من قبيل امحالات لايالكون من أن يقولوا ذلك اعترافايه وتحقيقا لسرعة وقوعه 
كائهم قالوا قد بعثتم وما لبتم فى القبر الامدة يسيرة والالخالهم أفظم من أن أن تمكنهم 
من الاشتغال بتذكر أيام النعمة والسرور واستقصارها والتأسف 27 نحن أعلم 
, ما يقولون ) وهو مدة لبثهم ( إذ يقول أمثلهم طريقة ) أى أعد لم 0 أو عملا 
( إن لبتم م إلا بوماً ) ونسةهذا القول إلأمثلهم استرجاع مندتعالى لدلكن لاللكونه 
أرب 1 الصدق بل لكونه أدل على شدة الحول ( ويسألونك عن الجبال ) أى عن 
ما ل أمرها وقد سأل عنه رجل من ثقيف وقيل مشركوا مكة عبل طريقالاستهزاء 
( قفل ينسفها ربى نسفا ) أى تجعلبا كالرمل ثم يرسل عليها الر ل تفرقها والغاء 
للمسارعة الى الرام السائلين ( فيذرها ) الضمير | إما الجبال باعتار أجرائا السافلة 
الباقية بعد النسف وهى مقارها ومراكزها أى فيذر ماأنسط منهيا وساوي سطحه 
سطوح سائر أجزاء الارض بعدنسفماتأمنها ونشر و إماللارض المدلول عليهافرينة 
الخال لانم الباقية بعد نسف الجبال وعل التقديرين بذر الكل ( قاعا صفصفا ) لان 
الجبال إذا سريت وجعل سطحما مساو يا لسطوح سائر أجزاء الارض فقد جعل 


ع محص جه تت 

















( ما يقوله سيدنا أسرافيل عند سوق الناس إلى المحشر)  +94١‏ 


)| الكل سطحأواحداً . والتقاع قبل السول وقبلالمنتكشفمن الأآر ض. وقي ل المستويالصاب: 
منبأ وقيل مألا نبأت فيدولا بناء.والصفصف الارض المستوية الملساء كان أجزاءه صف 
.]| واحد منكل جبة. واتتصابةاعا على الخالية من الضمير المنصوب أو هومفعول ثان 
:| لبذر على تضمين معن التصيير .وصغصفا أماحالثانية أو بدل من المفعول الثأنى وقوله 
تعالى ( لاترى فيها ) أى فى مقارالجبال أوفى الآرض على ماص منالتفصيل (عوجا) 
|أبكسر العين أى اعوجاجا ماكاثنه لغابة خفائه من قبيل ماف المعانى أى لاتدركة ان 
تأملت بالمقاييس المندشية ( ولا أمتا ) أى تتوأ يسيرا استئناف مبين لكيفية ماسبق 
من القاع الصفصف أو حال أخرى أوصفة لقاءا والخطاب لكل أحد من تتأفىمنه 
الرؤية: وتقدصالجار وانجروررعل المفءول الصرح لا مر مرارا من الامّام بالمقدم 
والتشويق الى المؤخر مع مافيه من طول ربما مخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم 
الكرم ( يومئذ ) أى يوم اذ نسفت الجبال على اضافة اليومالى وقت النسفوهو 
ظرف لقوله تعالى( يتبعونالداعى ) وق لبدلمن يومالقيامةوليس بذاك أىيقبع الناس 
داعى التهعر وجل إلى انحشروهواسرافيلعليهالسلام يدع والناسغند النفخةالثانيةقائما على 
صخرة بيت المقدس ويقول ١‏ أيتها العظام النخرة والاوصال الفرقة واللحوم 
المتمزقة قوى إلىعرضالرحمن فيقبلون من كل أوب إلى صوبه ‏ ( لا عوج له) لا 
عوج له مدعو ولا يعدل عنه و وخشعت اللاصوات لأرحن ) أى ختضعت ميته 
( فلا تنسمع إلا همساً ) أى سوتاً خفيآ ومنه الحميس لصوت أخفاف الابل وقد 
فسر الحمس نخفق أقدامهم وتقلها إلى اشر ( يومكذ ) أى بوم اذ يقع ما ذكر من 
الآمور الهائلة ( لا تتفع الشفاعة ) من الشفحاء أحدا ( إلا من أذن له الرحمن ) 
أن يشفع له ( ورضى له قولا ) أى ورضى لاجله قول الشافع فى شأنه أو رضى 
قوله لاجله وفى شأنه وأما من عداه فلا تكاد تتفعدوان فرض صدو رهاعنالشفحاء 
المتصدين للشفاعة للناس كو له تعالى» فاتنفعهم شفاعة الشافعين» فالاستاناء ما ترىهن 
أع المفاعيز نومأ 21 نه استثناء من الشفاعة على ممنى لا تنفع الشماعة إلا شفاعة من 
أذن له الرحمن أن يشفع لذيرهيا جوزوه فلا سيل إليه ا أن حك الشفاعة من لم 
يؤذن له أن لا ملكا ولا تصدر هى عنه أصلا م فى قوإد تعالى,لا بملكون الشماعة 
إلا من اتخد عند الرحمنعهداًء وقوله تعالءولا يشفعون إلالمن ارلضىىالاخبارعتما 
بمجرد عدم تفعها للشفوع له ريما بوهم امكان صدو رها عمن لم يؤذن له مع أخلاله 
مقتضى مقام وول اليوم.وأما قوله تعالل.ولا يقبل منبا شفاعة, فعناه عدمالاذن فى 
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ل تفسيرةولالعز بز( وعنتك الوجوه الح القيوم وقدخاب من 7 ظلما), 
الما ع لاعدم قوطا بعد وقوعها ( بعل مابين يديهم ( أى ما تقدمهم من الأحوال : 
لسن أمى الدنيا دك خلةهم ( وهأ يعدم ما يستقيلونه وقبل من ع الآخرة 1 
( ولا حيطون به علا ) أى لا نحيط علومهم ععلوماته تعالى وقيل بذاته أى من | 
حيث ا تصافه بصفات الكيال التى هن جملتها العلالتمامل . وقيل الضمير لأحد الموصولين | 
أو يجموعها اهم له بعلدون يسع ذلك ولا تفصيل م عليوا مناه (وعنت الوجوه ا 
الحى القيوم ) أى ذلت وخضعت خضوع العناة أى الآسارى فى يد املك القوار | ' 








ولعلها وجوه الجرهين كةوله تعالى م سيك وجوه الذين كغروا »ويؤيده قوله تعالى || 
( وقد خاب من حل ظلأ ) قال ان عباس رضي الله عنهما خسر من أشرك بلله ولم 

يقب وهواستئناف ليان مالأجلدعنت وجوههم أ واعتراض كانه قبل خابوا و خسروا || 
وقبل حال من الوجوه وهن عيارة عنها مغنية عن ضميرها وقيل الوجوه على العموم 1 
فللنى حيلةذ وقد خاب هن حمل منهم ظل] فقوله تعالى ( ومن يعمل من الصالحات) | 
الم قسيم لقوله تعالى ه وقدخابمن حمل ظلأء لا لقولهتعالى وعنثتٍ الوجوه الي أنه ا 
ل على الوجه الأول أى ومن يعمل بعض الصالحات أو بعضآمن الصالحاتعل || 
أحد الوجهين المذ كورين فتفسير قوله تعالى , من أنباء ماقد سبق » ( وهومقمن ) | 
فان الاممان شر ط فى صمة الطاعات وقيول الحسنات ( فلا مخاى الا ) أىمنمثواب أ ' 
مساحدق بمو جب الوعد ١‏ ولامضما )ولا كرا من يعن 1 ولانخافجزاء رصنم 0 
أذ لم يصدر عنه ظم ولاحضم حتى خافهما. وقرىء فلا مخف على النبى ( وكذلك ) || 
عطف على كذلك نقص وذلك إشارة إلى انزال ما سيق من الآبات المتضمنة لاوعيد أ ' 
المنبتةعماسيقعمن أحوال القيامة وأهوالها أى مثل ذلك الانزال (أنرلنامم أىالق رآكله || 
وأضياره من غير سبق ذكره للابذان بذاهة شأنه وكرنه مركوزا ف العقول حاضرا || 
فى الاذمان ( قرآنا عريا ) ليفهمه العرب ويقفوا على مافيه من النظم الممجر الدال | 
ا على كونه خارجا عن طوق البشر نازلا من عند خلاق القوى والقدر ( وصرقافه || 
من الوعيد ) أى كررنا قه ينض الوعد اوعضاء 1 أثير اليه آثنا 
١‏ لعلهم يتقون ) أىواى يتقوأ الكقر والمعاصى بالفعل ( أو يحدث لهم ذكرا ) 
اتعاظا واعتيارا مؤدبا بالآخرة الى الاتقاء ( قدالى الله ) ا تعظام له تعالى و لشئونه 
الى يضرف عليبا عياده من الاواص والنواهى والوعد والوعيد وغير ذلك أى ارتفع 





بذاته وتنزه عن بماثلة الخاوقين فى ذاته وصفاته وأفماله وأحواله ١‏ املك ( 500 
ونريه الحقيق بان برجى وعده ومخشى وعيده ( الق ) فى ملكوته وألوهيته لذاته 

















يبان أن النسيانمن طبع الانسان بآبة (فنسى ولم تجد له عزما  )‏ م4 





|| أو الثابت فى ذاته وصفاته ( ولالعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك ) أى م 
|( وحبه ) كان رسول الله صلى الله عليه وس اذا ألقى اليه جبيل عابهما 0 
:|| الوحى ينيعهعند تاف ظ كل حرف وك ل كلءة لكل اعناته بالتلقى والحفظ فنهى ع 
ذلك اثر ذكر الانوال بطريق الاستطراد لما أن استقرار الاافاظ فى الاذهان 7 
[الاستقرارمعانيها فمأ ورا يشغل التافظ بكامة عن مماع مابعدها وأمريا. مل أضة أله لي 
|| واستزادته منه تعالى فق قيل ( وقل ) أى فى نفسك ( رب زدق علا ) أى سل الله 
| عن وجل زبادة العم فانه الموصل الى طليتك دونالاى: تعمد أل 2 وقل أنه 0 
ماكان جملا قبل أن ا بيانه وليس بذاك فان 5 الممل وتلاوته قبل البسات.. 
1 عم لار.يب فى كدته ومشروعيته ( ولقد عهد نا ألى | دم ( كلام ستائف سوق ق لتقرير 
ماسيق من تصر هف الو عند 3 أل أن ويان أن اسن ى ى آدم على الخص أن و عرقه 
/ راسخ فى لق أن مم مافيهمن أتجاز الموعودق قوله تعالى كذيك د تقص ع 3 من أناء 
ا ماقد سيق “ يقال عهوك الله املك وعزم عليه وأوعر ك3 “وتقدم آليه اذا أصره ووصاه 
|| والمعهود محذوف يدل عليه مابعدة واللام. جواب قم محذوف أى وأقسم أو وبالته 
ا أو وتالته لقد أمر نامو وصينا هن قبل ) أى من قبلهذا ال نان فنسى ) أى العهد 
ا ف يحان به حبّى غف ل عنه أوتركه ثرك المضى عنه . وقرىء فنىأى ساداك..ا ياطين (ولم 
0 جد له عزما ) أصميم رأى وثبات قدم فى الامو ر اذ لوكا نكذلك ١ا‏ أزله الشيطان 

إ ولا ل تطاع أن يثره وقد كان ذلك منه عليه الام فى بدء عر من قبل أن رب 





|الامورو.تولل حارها وقارها ويذوق شرما وأر مما . عن النى عليه الصلاة والملام 
||[دلووزنت أحلام 2 آدم بحل آدم أرجمح ع » وقدقالاتةتعالى « ولم نجدله عزماء 
|أوقيل عزما على الذنب فانه أخطأ ولم يتعمد وقوله تعالى ولم نيحد ان كانمن الوجود 
| العلى فله عزما مفعولاه قدمالثانى على الاول لكونهظرفا وان كان من الوجودا ابل 
| للعدم وهو الانسب لان مصب اافائدة هوالمفدولوليس ف الاخبا ربكو العزمالمعدو مله 
مز يدمز بةفلهمتعلق بدقدمعلى مفعولهمامر مراراً من الاهتام بالمقدم والت.ويقالىالمؤخرأو 
| محذوف هو حال من مقعول المنكر كانه قبل ول نصادفكه عرما وقوله تعالى (واذ 
| قلنا للملائكةاسجدو والآدم) شروع فبيان همود وكيفية ليور نسيانه وفقدانعز مه 
|أواذ منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به الني عليه الصلاة والسلام أى واذكر 

|أوقت قولنا لم . وتعليق ال كر بالوقت معأن الفصود غك كوم 00 من الطوادث 
امام مرارا من المالغة فى 27 ب ذكرها فان الوقت متستمل علل. تفاصيل الامور 














4 تفسير قو لالجليل ( تقلنا يا آدم إن هذا عدولك ولروجك ) الأ , 





' 
الواقمة فيه فلامربذكره أمس بذكر تفاصيل ماوقع فيه بالطاريق البرهانى ولان الوقت | 
مشتلل علىأعيان الموادث فاذا ذكر صارتالوادث 5 نباموجودة فذهن الخاطب | 
بوجوداتما العينية أى اذ كرماوقم فى ذل كالوقتمنا ومنهحتويتبين لك نسيانه وفقد ان ظ 
عرمه ( قسجدوا إلا ابلس ) قد سبق الكلام فيه مرارا (أبى) جملة مستأئفة وقعت 
عن سؤال نقأ عن الاخيار بعدم سجوده أنه قيل م ماباله م يسجد تقب لأىواسكير | 
ودقع ولأ ١ه‏ اءذوف أي أى السجودم فقوله تعالى «أتى أنيكونمم الا دي 
أو غيره:وىرأً أسابتخزيلدمترلةاللازم أىفمل الاناموأظ بره( فقلنا ) عقيبذلكاعتناء بنصحه | 
(يا 1ءإنهذا ) الذى رأيت مافعل( عدولك ولروجكفلاخرجتكا) أىلا يكونن سيا 
لجرا درا هرا هدام أ كراعية جيب الشيطان الى اخراجهما منبا 
بالطريق اليرهانى كف قولكلاأريك هبناءوالفاء لترتيب موجب النهى على عداوته لها |! 
أو على الاخبار مأ ( فتشقى ) جواب للابى-واستاد الششقاء اليه خاصة بعد تعليق 
الاخراج الموجب له مما معالاصالته فى الامور واستازام شقائه لشقائها مع مافيهمن 
مراعاة اله واصل وقيل اأر اد بالشقاء التعبى #صيل. مبادىالمعاشو ذلك من وخلائف 
الرجال ( اذلك أن لاتجوع فها ولا تعرى وأنك لانظمأ فيا ولا تضحى تبلط 
بوسجبه النبيفان 0 أسباب الراحة ما ووجب الممالغة فى الاهتام بتتحصيلمبادى البقاء 
فيا والجد فى الانتباء عما يؤدى الى الأرو جعنبا والعدول عن التصريم بان له عليه 
. أسلام فببا انا يغتون ١‏ عم دن لما كل والقارب وتمتعا بأصاف املاس الببمة | 
والمسأ 0 آ فيه من الترغيب فى البقاء فبها مالاخقى الى ماذ كر مني 
نقائضها الى هى الجوع والعداش والعرى والضدو لذ كير تلك الامور المنكرة/ 
و التنبيه علىماة افيه من أنواع الشقوة التى حبذره عنها لييالغ فى التعحانى عن السيب 
المؤدى البها على أن الترغيب قد حصل مما سوغ له من القتع يجميع مأفيواسوىمااستاتى 
هن ااشجرة حجا نطق بدقوله تعالى « ويا آدماسكن أنت و نز مجك الجن وكاامنيا رغدا 





: 000 وقد طوى ذ كر ههبنا | كتفاء عاد 13 ف هوضع آخرواةتصرعل ماذكر 

ن الترغيب المتضدن لاترهيب ومعنى أن لاتجوع الل أن لا يصيبه ثثى" من الامور 
اديه أصأا لاثان أل بع وألرى والكدوة والكن قد تحصل بعد عروضص أضدادها 
باعواز الطعام و 0 اللاو الممك يولس الامرق ا كذلك بلكزما وقم مباشووة 
وعبل ال قي ٠ن‏ الامور امد قورة عتم به من غير أن يصل |! 0 ووجه 
افرادة عليه ابا لام يماذكر ما مس آنا . وفصل الظما عن الو عق الذكر مم تانسهما 











امع ا ا 0 
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وتقار مهما فى الذكر عادة وكذا حال العرى والضحو المتجانسين لتوفية مقام الامتنان || 
حقه بالاشارة الي نفى كل وانحد من تلك الامور نعمة على حالما ولو جمع بين الجوع 
والظمأ لرما تومم أن تفيهها نعمة واحدة وكذا الحال فى 8 بين العرىوالضحوعل || 
منراج قصة البقرة 0 بادة التقرير بالتنيه على أن نفى كل ولحد من الامور المذ كورة 
مقصود باإذات مذ كور بالاصالة لا أن نفى بعضبا مذكور بطريق الاستطرادوالتيعية 
لنفى بعض آخر كا عسى خومم لو جمعبين كل من المتجانسين . وقرىء إنكالكسر 
واجمهور على الفتيم بالعطف على أنلا تجوع وصعة وقوع اجخبلة المصدرة بان المفتوحة 
امما للسكسورة المشماركة لها فىإفادة التحقيق معامتناع وقوعبا خبراً لهالما أن الحذور 
اجماع حرف التحقيق فى' مادة واحدة ولا اجتاع فيا تمن فيه لاختلاف مناط التحقيق 
فيا فى يز هيا خلاف ما لو وقعت خبرا لها فان الحاد المناط حيئد تعالار يب فيهبيانه 
أن كل واحدة من المكسورة والمفتوحة موضوعة لتحقيق مضدون الخلة الخبرية 
المعقدة من اسمها وخيرها ولاتخفى أن مرجع خبربتها ما فيبا 30 ال ع الام ا ىأو 
السلى وأن مناط ذلك الحم خبرما لا اما فدلول كلمنهما تقيق بوت خبرها 
لاسن لاثوت أسمبا فى نفسه اللازم من و قوع اجملة الصدرة بالمنتوحة اس 
للكسورة تحقيق ثوتخيرها تلك لجلة المؤولة بالمصدر . وآما تحقيق فبوتم! فى نفسما 
فبو مداول المفتوحة حتها فلم يلزم اجتاع حر التحقيق فى مادة واحدة قطما وانما لم 
يحوزوا أن بةالإن أن زيدا قام حق مع اختلاف المناط بل شرطوا الفصل بالذبر 
كةولنا انعندى أن زيدأ قاثم للتجافى عن صورة الاجتاع والواو العاطفة وان كانت 
نائية عن المكسورة الى يمتنع دخولبا على المفتوحة بلا فصل وقائمة مقامبا فى افضاء 
معناها واجراء كا مبا على مدخواها لك: نما حيمشلم كن حرفا موضوعا أ للتحفيق رارم 
من دخدولم! على المة.وحة اجتياع حرف التحقيق أصلا فالمعنى انلك عدم ا جوع وعدم 
العرى وعدم الظمأ خلا أتهلم يقتصرعلبيان أن الثابت لمعايه اك لامعدمالظماً والضحو 
مطلقا كا فعل مثله فى 5 عليه بل قصد بان أن الثابت له 3 السلام حقيق 
عدمبها فوضع موضع الحرف المصدرى الحض أن المفيدة له كاءنه قبل إن لك فيبا 
عدم ظمئك عل التحقيق ( فوسوس اليه الشيطان ) أى أنبى اليه ودرمته أوأسرها 
اليه ( قال) اما بدل من وسويى أو استتناف وقع جواباً عن سؤال لدأ منه كانه قبل 
فاذا قال في وسوسته فقيل قال ( آم هل أدلك على تجرة الخد ) أى شجرة 
من أكل منها خلد ول يمت أصلا سواء كان على حلله أو بان يكون 











سصوعع وه صوصو مميع نه وسوسو ا ٠ ١‏ 





5غ يأن المعنى فى قول الجليل ( وعصئ آدم ربه فغوى) الآية 





ملكا لقوله تعالى دالا أرب تعونا ملكين أو تكونا من الخالدين» ( وملك 

لابيل ) أى لا يزول ولا يختل بوجه من الوجوه (فأكلامنمافيدتاهماسوآتهما )قال 
'إإان عباس رضى الله 'عنهما عريا عن النور الذى كان الله تعالى ألبنهما حتى بدث 
'|أفروجبما (وطفقا خصفان عليهمامن. ورق الجنة ) قد مى تفسيرهفى سور ةالاعراف 
: ( وعصى آدم ريه ) بما ذكر من أ كل الشجرة (ففوى ) ضل عن مطاونه الذى 

هو الماود أوعن المأمور نه أوعن الرشد حيث اغتر بول العدو. وقرى” فخوى من 
أأغوى الفصي لاذا اخم من الان. وفى وصفه عليه السلام بالعصيان والغواية مم صغر 
أأزلته تمظم ها وزججربليغ لاولاده عن أمتالها ( ثم اجتباه ريه ) أى اصطفاه وقربه 
اليه بلحل على التوبة والتوفيق لما من اجتى الثبى* بمعنى جاه لنفسنه أى جمعهكقولك 
اجتمعته أو من جى الىكذا فاجتبيته مثل جليت على العروس فاجتليترا و أصل الكلمة 
اججع. وفى التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الوضميره عليه السلام مزيد لشريف 
له عليه السلام ( فتاب عليه ) أى قبل توبته حين تاب هو وزوجتة قائلين, ربنا ظلمنا 


0 


أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اتكوان منالاسرين » وافراده عليه السلام بالاجتتياء 
وقبول التوبة قدس وجبه ( وهدى ) أى الى الثبات على التوبة والفسك باسباب 
العصمة ( قال ) استتناف منى على سؤال شأ من الاخبار بانه تعالى قبل توبتموهداه 
كانه قيل فاذا أمره تعالى بعد ذلك ققيل قال له وازوجته( اهبطا منبا جميعا ) أىانزلا 
من الجنة الى الارض وقوله تعالى ( يعضكم لبعض عدو ) حال من ضمير الخاطبق 
|| اهبطا واجمع لا أنهما أصل الذرية ومنشأ الاولاد أى متعاذن فى أمر المعاش» عليه 
]اناس منالتجاذب والتحارب ( ذا'ما يأتيسكم منى هدى ) من كتتاب ورسول (فن 
| اتبع هداى ) وضع الظاهر موضع المضمر مع الاضافة الىضميره تعالى لتشريفه 
]أ والمبالغة فى إيجاب اتباعه ( فلا يضل ) فى الدنيا ( ولا يشقى ) فى الآخرة ( ومن 
أعرض عن ذكرى ) أى عن الحدى |إذا كرلى والداعى الى ( فأن له ) فى الدثيا (معيشة 
'|إضنكا ) ضيقا مصدر وصف به ولذلك يستوى فه المذ كر والمؤنث. وقرى” ضدبكق 
كسكرى وذلك لان مجامع همته ومطاعح نظره متنصورةعل أعراض الدنيا وهومنبالك 
|أعلى ازديادهاوخائف من اتتقاصها مخلاف الم من الطالب للا آخر تمع أنه قديضيق الل 
'||تعالى بشؤم الكفر وبو سع ببركة الاماني قال تعالىه وضربتعليهم اإذلة والمسكنة, 
|أوقال تعالىمولو أن أه لالقرى آمنوا واثقوا لفتحنا علبهم بركات من السماء والارض» 
وقال تعالى, ولو أنأمل الكتاب]منواء الى قوله تعالى. لآ كاوا منفوقهم ومن نحت 
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ا أرجاهم وقيل هو الضريع والزقوم فى الناروقبل عذاب القبي ( ونحشره ) وقرى؟ه 
أ سكوناشاء على لفطل الوقف و بالجرمعطفاعل حل «فانلهمعيشةضدكء لأنهجوا ب الشرط 
ا ( يوم القيامة أحمى ) فاقد البعس كافىق وله تعالى: و نعشرهم بوم القيامةعلى و ججوههم ياو بكم 
| وصماءلا أعبى عن الحسجة كاقبل ( قال ) استئنافكامر ( ربل حشرت أعى و قدكنت بصير|) 
|أأى ف الدنيا وقرى“ أعبى بالاملة فى الموضعين وف الاول ققط لكونمجديرا بالتغيير 
| الكونه رأسسالآبة وغعل الوقف ( قا لكذلك ) أئ مل ذلك فملت أنت #مفسره بقوله 
|اتعالى (أنتك آياتتا) واضحة نيرة حيث لا تخفى على أحد (فنسيتها) لى عميت عنما 
|أوتركدتها ترك المنبى الذى لايذكر أصلا (وكذاك) ومثل ذلك النسيانالذى كنت 
| فملته فى الدنيا(اليوم تتسى) نترك ف العمى والعذت جزاء وفاقا لكن لا أبدا ا 
١‏ قبل بل الى ماشاء الله ثم بزيله عنه فيرى أهوال القيامة و إشاهد مقمده م الشار 
أكون ذلك له عذابا قوق العذات وركذا الم والصمم يز يارما الله تعالىعنهم وأسمع 
|أعم و أبصريوم بأتوتاء (وكذلك) أىمثلذلك الجر اعالمو افق الجناية ( بجوى من أسرف) 
بالانهماك فى الثمروات (ولم يمن با باشريه) بل كذما وأعرض عنبال ولعذاب 
| الاتخرة )على الإطلاق أوعذاب النار (اشد وأبقى) اى من ضنك العيش أو منهو من 
| الحشر على العمى ( أفل يبد لحمكم أهلكنا قباهم من القرون) كلام مستأتف مسوق 
|التقريرماقباهمن قواهتعالى «وكدذلك نحرى ء الا ابه والهمرة للاتكار التوبيختى والفاء 
| العطف على مقدر يقتضيدا لةام. و استعمال الحداية باللام امالاتز يلها منزلة اللازم فلا 
|احاجة الى المفحول أو لانبا بمعنى التبيين و المفعول محذوف وأياما كان فالفاعل هو 
| الخملة مضمونا ومعناها و ضمير لمم للشركين المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه 
اوس ٠‏ والمعنى أغفاو افر يفعل الهداية لهم أو فم بين لهمممال أمرمم كترة 

هلا :اللقرو نالاو لىو قدمفقولهعز وجل«أو لبدللذينير و نالارضمزيعد أملباء 
| الآبة وقيل الفاعل الضمير العائد الى الله عر وجل ويد بده القراءة بنونالعظمة وقوله 
تعاليوكم أهلكناء الخ امامعلقالفعل ساد مسدمقعوله أو مفسر لمقدوله الحذوف 
|هكذا قبل. والأوجه أن لا يلاحظ له مفعول كانه قيل أفلم يفعل التدتعالى لمم اهداية 
ثم قبلبطريق الالتفات كم أملكنا الخ بيأنا لتلك الهداية. ومن ارون فى ل التصب 
|على انه وصف امي نكم أى كم قرنا كائنا من القرون وقولءتعالى ( بمشوئق مسا كنوم) 
[أحال من الآر ون أومنمفعول أهلكنا أى أهلكنام وثم فيحالأهنو قاب ودار همأو 


لهم مؤا. للاتكار والحامل بد والمعنى أقل .بد لمم املا كنا لأقرون | 


ا من لض را 
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او تفسير قوله تعالى ( ولولا كلية سبقت .من ربك لكان إزاما ) الآية ' ' 
السالفةم نأا ب الحجرو #ودوقر باش هوم لو طحال كونيم بم ماشين فى مسا كنيع 

سافر وا الىالششأم مشاهدينلا ثارهلاكيم مع أن ذلك 0 انمتدوا 3 0 
فبعتبروا ثلا نحل ممم مثل ما حل بأولئك . وقرىء بمشون على البناء للمفعول أى 
مكنون من المثى ( أن فى ذلك) تعليل للاتكار» تقر ير للهداية مع عدم اهتدام وذلك 
اشارة الممضدون قوله تعالىهم أهللكناء النهوما فيه من معنى البعد للاشعار بيعد 
مان لنه وعاوشأنهفى بانه( لا” بات ) كثيرة. عظيمةواضحات الهداية ظامرات الدلالة 
على المقفاذنهوهاد و أماهاد . و بحو زأن تكو ن كلمةى 00 فافهم( لو لالهى ) 
أذوى 0 ل الناهية عن القا نح التى من أقبحها ما يتعاطاه كفار مكة من 
الكفر ١‏ بأايات الله تعال والتعامى عنبا وغير ذلك من فاون المعاصى: وففه 
دلالة على أن مضمون اجملة هوالفاعل لاالمفعول وقوله تعالى أواولا كلدة سبقت 
من ريك ) كلام مستأئف سيق لييان حكمة عدم وقوع مايشعر نه قوله تعالىم أفرم 
دم الاية من أن يصيبهم مثل ماأصاب القرون المبلكة أى واولا الكلمة السابقة 
وه العدة بتأخير عذاب هذه الامة الى الآخر لمكمة تقتضيه ومصاحة لستدعبه 
( لكان ) عقاب جناياتهم ( لزاما ) أى لازما للمؤلاء الكفرة نعيث لايتأخر ع 
جناءاتهم ساعة لزوم مانزل بأولئك الغابرين. وفى التعرض لمنوان الربوبية مع, 
الاضا أفة الى ضميره ع أنه به السسلام نامج بان ذلك التأخير دشر يشاء عل 14 لسلام كم سو 4 
عله قوآه لعالىرو ما كان لله ليعذيهم وأتتفوم »والازام اما مصدر لازم مي 
مبالغة وأما فعال بمعنى مفعل جعل] لة اللزوم لفرط ازومه يا يقالازازخصم (وأجل 
مسمى) عطف عل كلة أىواو لاأجل مسمى لاعمارم أو لعذاهم وهو بوم القيامة 
وتوم ندر لا تأخر عذاهم أصلا . وفصله عا عطف عليه للسارعةالى بان جواب 
لولا وللاشعار باستقلال كل منهما بنفى لزوم العذاب ومراعاقفواصل|لاى الكرمة 
وقد جوز عطفه على اللمستكن فى كانتب العائد الى الاخذ العاجل المفهوم من السياق 
تنزءيلا للفصل بالخبر متزلة التأكيد أى لكان الأاخذ العاجل وأجل مسمي لازمين هم 
كدأب عاد ومود وأضرابم و ينفرد الاجل المسمى دون الاخخل العاجل ( فاصبر 
على مايقواون ) أى اذا كان الامى على ماذكر من أن تأخير عذام,م ليس ياقمال بل 
امهال وأنه لازم لم ألبتة فاصير على مايقولون من كات الكفر فان عله عله 
السلام بانمم مَك ل ن لاحالة بها إيسلية و تحمله على الصير ( وسبح ) ملنيسا لمك 
ربك ) أى صل وأنت حامد لربك اذى يبلغك الىكالك على هدابته وتوفيقه أوزمه 





اللتيككت 5 شد 
#تمسصتب. تمصن ممم دج جد عب بي 2 اماف تود جلا 

















يان المحنى فى قوله تعالي ( ولا تمدن عينيك بما متعنابه ) الآية 5ه 





تعالى عنا ينسبونه اليه مما لايليق بشأته الرفيع حامدا له على ماميزك بالمدى ممترفا بأنه || 
مولى اأنتم كلبا والاول هو الاظهر المناسب لقوله تعالي ( قبل طلوع الشمس ) المأ 
فان توقيت التنزيه غير معهود فالمراد صلاة الفجر ١‏ وقبل غ' وما ) يعنى صلاق 
الظهر والعصر لانهما قبل غرو ما بعدز والهاءو جمعهما ناسبة قوله تعالى « قبلطاوع | 
القشمس » وقبل صلاة العصر ( ومن 5 نه الليل ) أى من ساعاته جع إفى بالكسر 
والقصر وأتاء بالفتتح والمد ( فسبخ ) اى فصل والمراد به المغرب والعشاء. وتقدم/ 
|| الوقت فيهما لاختصاصهما مزيد الفضل ذان القاب فيهما أجمع والنفساالاستراحة || 

أميل فشكون العبادة فيبماأتق واذلك قال تعالى, ان ناشئة الليل هر ى أشد وطُ وأقوم | 
قبلاء (وأطراف التهار ) تكر ير لصلاةالفجر والمذرب أيتانا امن عزيد مزية أ 
وجيثه بلفظ امع لامن الالبا سكقول من قال . ظهراهما مثل ظهور الترسين .أ 
أوأس بصلاة الظهر فانه نابة النصف الاول من التبار وبداية النتصف الاخير || 
وجمعه باعتار النصفين او لان النبا رجنس أو أ بالتطورع فى اجزاء النبار (لعلك ا 
ترضى ) متعاق بسبسأى سبح ففهذهالاوقات رجاء أن تالعنده تعالىماترضىبهنفسك || 
وقرىء ترضى على صيغة البناء لللفعول من أرضى أى يرضيك ربك ( ولا| 
تمدن عينيك)أى لانطل نظرهما بطريق الرغبة والميل ( آلى ما متعنا به ) من زخارف | 
الدنيا وقوله تعالى ( أزواجاً منهم) أى أصنافا من الكفرة مفعول متعناقدم عليهالجار | 
والجرو رللاعتناء به أو هو حال من الضمير والمفعول منبم أى الي الذى متعنا به وهو | 
أصناف وأ وأنواع ,يعضوم على أ أنه معنى من التبعيضية أو بعضاً منهم على حذ ف اموصوف 
0 ة الماة ١‏ إلانا:) حضوت معدو دل عليه معنا 1 أى أعطينا 

أو به على تضمين معناه أو بالبدلية من بحل به أ 0 تقدير مضاف أوبدونه || 
أو بالذم وهى الزينة والببجة وقرىء زهرة يفاح الهاء وهى لغ ةكالجورة فى الجيرة أو أأ 
جمع زأهر وصف طم أنهم زاهرو الدنيا لتتعمهم وماء 0 يخلاف ما عليه المؤمنون!! 
الزهاد ( لنفتتهم فيه ) متعلق بمتعنا جىء به للتتفير عنه بيان سوء عاقبته ما"لا اثر || 
اظبار مممحته حالا أى لنعام ملهم معاملة من لهم و تيرم شه أو( تعذ 3 قْ 0 5 ١‏ 
بسبه ( ورزق ربك ) أى ما ادخر لك فى الآخرة أو ما رذقك ف الدنيا من النيوة أأ 
والبدى ( خير ) مامنحهم فى الدنيا لاندمع كونه فى نفس ه أجل مابانافس فيه 01 فقون 9 
مأمون الغائلة مخلاف ما متحوه(وأبقى )فانه لا يكاد يتقطع : نفسه أو أثرد أبداي عليه || 
زهرة الدنيا ( وأمر أهلك بالصاو 0 أمر عليه السلام بأن يأمر أهل بيته أو التابعين || 
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| 
له من أمته بالصلاة بعد م أمر هو مبا لمتعاى: نواعل الاستعا 3 0 خصاصتهم ولا 
مبتموا بأمر المعيقة ولا يلتفتوا لفت أرباب الث وة ة (واصطر عليها ) وثابر عليها غير 
مشتغل بأمر المعاش رلا نسألك رزا ) أى لا تكلفك أن ترزق نفسك ولا أملك 
( نحن نرزقك ) واداهم فرغ ؛ بلك بأمر الآخرة ( والعاقبة ) الجيدة (لتقوى ) أى 
لاهل التقوى على حدق المضاف واقامة المضاف أليه مقامه دي 5 بآ على أن ملاك الامر 
: هو التقوى. روى انه عليه + السدم كان اذا أصاب أهله طر أمرم بالصلاة وثلاهذه 
1 الآبة (وقالوا لولا يأتينا بانة من ربه ) حكاية لبعض أنا ويلهم البأطلة التى أمر عليه 
1 اأسلام بالصير عليها أى هلا يأنينا 3 نه ندل على صدقه فى دعوى الابوة أو يه يما 
اقترحوها 1 بلغوا منالمكابرة 'والعناد ألى حيث ل يعدوا م شاهدوا من المعججرات التي 
تخر لبا هم الجبال من قبيل الآناتحتىاجترءوا على التفوه مبذه الحظيمةالشنعاء وقوله 
ثالى ( أول تأتبم بيئة ما فى الصحف الاوللى ) أى التوراة والانميل وسائر الكتب 
الساوية رد من جهته عزن وعلا لمقالتهم القبحة وتكذيب له م فا دسواتحتها من اتكار 
اتيان الآبة باتيان القرآن السكرم الذىهو أم الآات وأس ارات أعانا اوأبفاها 
لان حققة ة المعجرة أختصاص مدعى النبوة مبنوع من الامور الخارقة العادات أى أ 
كن ولا ريب فى أن العم أجل الاموروأعلاها اذهو أصل الاعمال وميد 
الافسال ولقد ظهر مع حبازته ليع عاوم الاولين والأخرزيرن. على بد 
أ ى بمارس شيا من العلوم و بيدارس أ-دأ من أملهيا أصلا فاى معجرة تراد 
لعك وروده وأىابة ترام غ2 وجوده . وفىأبرادهبعنوان كرنهيينة ماف الصحف الاولىمن 
التوراة والانججل وسائر الكتب السماوية أى شاهدا حقية ما فيها من العقائد الحقة 
وأصول الاحكام الى ألمعت عليها كاقة الرسل وبصحة م تتطق له من أنباء الام من 
حبث أنه غنى بأتجازه عما يشهد حقيته حقيق بائبات حقية غيره مالا يخفى من تنويه 
| أنه وانارة برهانه ومزيد تقرير وتحقيق لا نيائه . واسناد الاتران اليه مع جعلهم اياه 
> اما تيايه التنيه به على اصالته فه نيه مع ما فيه من المناسية للبينة . والهمرة كانيع 
1 والواد العطف على مقدر يقتضيه المقام كانه قيل أل يأتهم سائر الآنات ول تأتهم || * 
خاصة بينةمافى الصحف الاولى تقريراً لاتيانه وأيذانا بأنه من الوضوح محيث ا 





منرم أنكاره أصلد واناجترءوا عل انكار سائر الآبات مكابرة يه ثادا . وقرى “أوم 
بأتهم بالياءالتحتانية ٠‏ وقرى” الصحف بالسكون تخفيفا وقوله تعالى ( ولو أنا أدلكنام 
بعذاب ) الى آخبر الأأبة جلةمستأنقةسيقت لتقرير ماقلمامن كون الثرآن آية ينتلامكن 
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انكار ها ببيان انهم يعترفون مها بوم القيامة والممنى لوأنا أملكنام فى الدئيا بعذاب 
مستأصل ( من قله ) متعاق بأملكنا أوبمحذوف هو صفة لعذاب أى بعذاب كاتن 
من قبل نيان البينة ؛ أومن قبل مد عليه الصلاة والسلام (لقالوا ) أى 00 
(ربنا لولا أرسلت الينا ) فى الدنيا ( رسولا ) مع كتاب (فتتبع آباتك ) التىجاءنا 
5 قبل أن نذل ) بالعذاب فى الدنا ( ونخري) بدخول التاراليوم 00 
كوم قل اتا مأ فانقطمت ممذرتهم فعند ذلك قالوا «يلقد جاءنا تذير فكذناوقلنا 
0 ثىء» (قل ) لاولتك الكفرة المتمردين ( كل) أىكل وأحد مناو متك 
( مقبص) منتظر لايل اليه ا |)وقرى, فتمتعوا فستعلدون عن قريب 
(من أصماب الصر اط السوى ( أى المستقم» قرىءالسوا ء أى الوسط الجد. وقرئء؛ 
السوء والسوءىوالسوىتصغير السوء(ومن اهتدى ) هن |اضلالة. ومن فى للوضعين 
استفبامية محلبا الرفع بالابتداء خبرها مابعدها وابماة سادة مسد مفعولي الع أو مشعوله 
وجو زكرن الثانية موصولة مخلاف الاولى اخدم العائد فتسكون معطوفة على عل ا+لة 
الاستغبامية المعاق عنها الفعل على أن العلم بمعنى المعرفة أو على أسماب أوعل الصراط 
وقيل العائد فى الاولى عذوف والتقدير .نهم أصعاب الصراط , عن رسول الله صلل 
لله عليه وسلم من قرأ سورة طه أعطى يوم القيامة وناب الهاجرين والانصار. وقال 
لايقرأ أهل الجنة من القرآن الاسورة طدو يس 


(سورة الانبياء مكية ) 


وهى مائة واثتا عشرة آبة 








(٠:‏ بسم الله الرحمن الرحم )م 
(افتر ار يمةلماقبلهامن الخاتمةالشر يفةغنيةعن البيان 
قال أن عباس رضى ألهعنهما ا رأدبالتاس المش ركو نوهو الذى يقصممعنهءابعدمو اار أد 
باقتراب حساءهم اقترأبهفىضمن اقترابالسساعة. واسناد الاقتراب العلا الى -- 
استتياعهاله 5 بامن الاحوالوالاهوال الفظعةلانسياق الكلامالىيان غفا 

واعراضهم ع أ هذ رهم ذلك .واللام متعلقةبالفعل. وتقد مها على الفاعل 2 3 0 
أدخال الروعة فان نسبة الاقتزاب البهم من أو لالامريما يسوءهم وبررث مره ةوانرعاجا 
من المقترب ا أن تقدم الجار وامجرور على المفعول الصري فى قولهتعالى , هوالذى 

















٠ 5-5 35‏ أشد إنقار كول لب ( اقتزب للناس عبان وق عل مارسون ) 











خاق 5 مافى الارض ‏ لتعجيل المسرة ا أن يا نكونالخلقلاجلانغاطبينما يسرم 
ويزيدهم رغبة فيا خلق لهم وشوق اليه .. وجعلبا تأكيداً للاضافة على أن الاصل 
المتعارففما بين الاوساط اقترب حساب الناس ‏ م اقترب للناس الحساب ” 3 أقترب 
النامس حسامهم مع انه العسيف نام بمعزل عما يقتضيه المقام وانما الذى ستدعيه حسن 
|| النظام ما قدمنأه والمعتى دنا ملوم حساب أعاهم السيئة الموجءة للعقاب . وى اسناد 
الاقتزاب11:.ٍ بىء عن التوجه نحوهم إلى ا 0 امكان المكس بأن' بعتير التوجه 
والاقبال من جهتوم نحوء من تفخيم شأنه وتهويل أمره مالا يخفى لا فيه من تصويره 
بصورةثىءمقبل عليه لايزال يطلبهم ويصييهم لاحالة . وممى اقترا بطم تق ذيدودنوه 
| منيم بعك بعده عنوم فانه فىكل ساعة من ساعات الزمان اقرب اليهم منه فى الساعة 
السابقة هذا . وأما الاعتذار بأن قريهبالاضافة الى ما مضى من الزما نأ وبالنسةالى الله 
عر وجل أو باعتبار أنكل آت قريب فلا تعلق له بما نحن فيه من الاقتراب المستفاد 
من صيخة الماضى ولا حاجة اليه فى تحقيق أصل معناه نعم قد يفهم منه عرفا كونه 
قربا ؤ. نفسه أيضاً فبصار حيتتذ الى التوجيه بالوجه الاول دون الآخرين أما الثائق 
فلا سيبل الى اعتاره ههتا لان قربه بالنسبة اليه تعالى مالارتصور ف هالتجدد والتفاوت ٠‏ 
حتماواتما اعتباره فىقوله تعالى « لعل الساعةقريب» ونظائره مالا دلالة فيه على الحدوث 
[أوأما الثالث فلا دلالة فيه على القرب حقيقة ولوبالنسةالى ثىء ري 
أَى فى غفلة ثأمة منه ساهون عنه بالهرة لاأ: نهم عير مبالين به مع اعترافهم با تيأته بل 
مكرون له كافرون به مع اقتضاء عقوهم أن الأمال لابدلهامن | زاعز عط نان 
:]عن الآبات والنذر المنببة لهم عن سنة الفلة وهما خبران للضمير وحيث كانت الغفلة 
|| أمراجبليالهم جعل الخبر الاول ظرفا دنبئاً عن الاستقرار خلاف الاعراض والجملة 
|أحال من الناس وقد جوزكون الظرف حالا من المسكن فى محرضون ( ما بأتيم 
ع ر ) منطائفة نازلة من القرآن تذكرهم ذلك أ كلنذ كيد وتنيوعن الغفلة أتم 
|اتنيه كانها نفس الذاكر ست فام ال دي ) لابتداءالغاية مجازأ متعلقة يأنبم 








أو عحدذوف هو صفة إذ كر وأا مأ كان ففيه دلالة على فضله وثرفه وكال شناعته ما 
فعلوا به . والتعرض لعدوان الر بوببة لتشديد التشنيع ( محدث ) بالجر صفة إذكر 
وقرىء بالرفضع حملا على يله أى محدث تنزيله سب أقتضاء المكنة وقوله تعالى 
( الا استمعوه ) استثتاء مفرغ محله التصب: على اله حال مر مفعول 
بأتيييم باضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور وقوله تعالى ( وهم يلعبون ) 

















والقلبعن خالقه ويمده تقص قببح بائة'( لاهية قلويهم ) الآية .ه 





|أحال من فاعل استمعوه وقوله لعالى (لاهية قاوهم) آما جال:لخرى منه أومق وأو 
]| بلعبون والمعنى ما أت 3 1 من بهم محدث فى حال من الاحوال الاحال استّاعيم 
ْ أباه لاعيين مستوزثين به لاهين عنه “أولا عبين به حال كون قلوهم لاهية عنه لتناهى 
١‏ فليم وفرط اعراضهم عن النظر فى الامور والتفكر فى العواقب وقرى * لاهية بالرقم 
عل أنه خير بعد خبر ( وأسروا اللتجوى ) كلام مستأئف مسوق لببان جناية خاصة 
أأار حكاية جنار ناتهم المعتادة. والنجو اسم منالنتاجي ومعنى أسرارها مع أنها لا تكون 
إلاسا ا بالغوا فى اخغائه! أو أسروائفس التناجى تحيتلميشعر أحد بانهم متناجون 
وقوله تعالى ( الذين ظلموا ) ل ناوا روا منىء ع نهم موصوفين بالظلم 
أ الفاحث ش فيا أسروا نه أو هو متدا قوم درن النجو قدم عليه اماما نه والمعنى هم 
روا العجوى 1 الموصولموضع الضمير تجلا على فعلهم كو ندظء أأومنصوب 
على الذم وقوله تعالى ( هل هذا الا بثشر مثلكم ) ال فى حيز النصب على انه مفعول 
القراه شمر هو وات عن مال اننا عم قبل كانه قل ماذا قالوا فنجواهم فقي رقالوا 
أأهل هذا !١‏ اخ أو بدل من أسروا أو معطوف عليه أ و على أنه بدلمنالنجوى أىأسروا 
هذا ! 0 وهل معنى النفى وا همزة فى قوله تعالى (أتأتونالسحر ) للاتكار والفاء 

/ العطف على مقدر يقتضيه المقام وقوله تعالى (دأتم تبصرون ) حال من فاعلتا تاتون 
|| مقررة للاتكار ومؤكدة.للاستيعاد والمءن نيماهذ لبر للك أىمن جاسكم ماه 
ا سحر أتعلدون ذلك كأتونه و#ضرونه على وجهالاذعازوالة بول و أت تعاينونانهسحرقالوه 
بناء على ماارتكرف اعتقا دم الرائغ أن الرسول لابكونالاملكا وان كل ما يظبر على بد 
| البثرمن الموارقمن قبل السحروزلعنهم أن ارسال البشرالىعامةالبشرهوالذىتقتضيه 
|| الحكمة التغريمية قاتلمم اله أنى يو فكو نوانما أسر واذاك لانه كانعلى طريق توثيق العبد 
|| وترتيب مبادى الشر والفساد وتمبيدمقدمات المكر والكيد فى هدم أمى النبوةواطفاء | 

انور الدين الهم قووة ولوك كاف ون(قالرى١‏ يعلالقولقا يا والارض ) حكاية أ 
من بجيته تعالى لماقاله عليه السلام بعد ما أوحى آليه أحو الهم وأقواهم يا الظرو رأمرهم 
|أواتكشاف ف سرهم نوا يثار القول المنتظم لسر والجهر على السر لاثيات على هتعال ىبالسر 
١‏ على الهس 0 بان علمهلءالى,السر و الجب ر على وير ةواحدةلاتفاوت 
0 بينبما بالجلاء والخفاء قطعا كاف علوم الخلق. ٠‏ وقرى” قلرلى الخ وقوله تعالى والسهاه 

ا والارض متعاق بمحذوف وقم حلا من القول أى كائنافى السماء والارضو قولءتمال | 
لفغو 0 العلم) أىالمبالغ فالعم بالمسموعات والمعاومات الى من جملتهاما أسروه 


لد 

















.0 تفسير قوله تعالى ( بل قالو! أضخاث أحلام بل افتراه ) الآمة 





']أمن التجوى فيجازيمم أفواهم وأفعالم اعتراض تذييل مثرر لمضمونمأقبله متضمن 
لاوعيد ( بل قالوا أضغاث أحلام ) اضراب من جبتة تعالل واتقال من حكاية 
قوليم السابق : حكانة قول آخر مضطرب؛ فى مسالك الطلاف أى 
ليقتصر واعلى أن يقولوا فحقه عليه السلام هل هذا الا بشر وفى حق ما ظب على 
يده من ألم رأن الكرم أنه سحريل الوا تخاليط الاحلام م أضريرا عنه فقالوا ١‏ 
(بل افتراه) من تلقَاء نفسة من غير أن كون له أصل أوشبة أصل ثم قالوا ( بل 
هو شاعر) وها أفى به شعر يخيل الى السامع معانى لا حقيقة لا ومكذا شأن المبطال 
العجوج متحير لايزال يتردد بينباطل وأ بطل ويتذبذبيينفاسد وأفسد . فالاضراب 
|| الأو لكاترى من جهته تعالى والثانى و الثالث من قبلهم وقد قبل الكل من قبلوم 
حيث أضربوا عن قوهم هو سحر الى انه تخاليط أحلام ثم الى أنه كلام مفترى ثم 
|| الى أنه تقول شاعر ولا ريب فى انه كان ينبغى حيثئذ أن يقال قالوا بل أضناث أحلام 
والاعتذار بأن بل قالوا مقول لقالوا المضمر قبل قو له تعالى هل هذا الا بشر الخ كانه 
قبل وأسروا النجوى قالوا هلهذا الى قوله بل أضخاث أحلام وائما صرح يقالا بعد 
بل لبعد العهد ما يحب تنن بدساحة التفزيل عن أمثاله (فليأتنا با "ية) جواب شرط 
محذوف يفصح عنه السيا قكانه قبل وأن لم يكنم قلنا ب لكان رسولا من الله تعالى 
فليأتنا با'ية( 6 أرسل الاولون) أى مثل الا" يقالت أرسل ما اللأولو ن كاايد والعصا 
ونظائرهها حتى نو من به فا موصولة وخ الكاف الجر على أنها صفة لأية . ويموزأن 
نكون لان َ فالكاف منصوبة على أمها مصدر نشد دبي أى نعتك أصدر حذوف 
أى فليأتنا باكية إتيانا كاثنا مثل ارسال الأو لين مهأ وصحة التشيبه من حيث أن 
الانيان أن بالية من فروع الار سال مها أى مثل انيانمترتب على الارسال . ووز ان 
يحل النظلم الك رمعل اندأر يدكل واحدمنالانيانوالارسال فكل وأحدمنطر ف التشييه 
لكنه ار كفي جانب المشبهذ كر الارسالوفى جانب امش هيهذكر الانيانا كتفاءءاذ كرفى 
كلموطن كات ركف الموطن الآخر حسما م فى آخر سورة يونس عليهالسلام(ما آمنت 
قبلهم من قرية) كلام مستأاف مسوق لتسكذيهم فيا تنى* عنه شاتمة مقالهم من الوعد 
الضمن بالاجان 6 أشير اليه وبيان انهم فى اقتراح تلك الا” يات كالباحث عن حتفه 
ا فترك الاجابة اليه ابقاء علريم كيف لا ولو أعطوا ما اقتزحوا مع عدم 

عانم قطنا أوجب امتصام لجان سلة الله عن وجل فى الامم السالفة 5 إن 
الممترين اذا أعطوا ما اقترحوه 01 يؤمنوا نل مم عذاب الانبال لا حالة 











ععع 25-2 0-3 م جم 











تفسير قوله تعالى ( وماأرسلنا قلك إلا رجالا )الآبة ‏ ه.م7' 


سمت 








وقد سبقت كلمة الحق منه تعالى ان هذه الامة لايعذيون بعذابالاستتصال ذقوله من أ 
قرية أى من أهل قرية فيحل الرفع على الفاعية ومن مز بدة لتأ كيد العموم وقواه أأ: 
تعالى ( أهلكتاها ) أى باملاك أهلبا لعدم اعانهم بعد عجىء ما اقترحوه من الا يات أأ: 
صفة لقر ية والهمزة فقوله نعالى (أفهم يؤمنون) لاتكار الوقوع والفاء للعطف اما 
على مقدر دخلته الهمزة تأنادت انكار وقوع انهم ونفيه عقيب عدم أمان الاولين ا! 
فالعنىانهلوتؤمن أمةمن الامم المبكلة عند اعطاء مااقتر حوه من الا يات أهملم بو منوا 
فهؤلاء يؤمنون لو أجبوا الى ماسألوا وأعطواما اقترحوا مع كرنم اعتى منبم || 
وأطنى واماعلى ما آمنت عل أن الفاه متقدمة عل الهمرة فى الاعتثار مفيدةاأ 
لترئيب اتكار وقوع اجاتهم على عدم ابان الاولين وائما قدمت عليها الهمزة ا 
لاقتضائما الصدارة م هو رأى اجمهور وقوله عر وجل ( وما أرسلنا قبلك الا رجالا ) | 
جواب لقولهم هل هذا إلابشر الخ متضمن ارد ما دسوا تحت قوهما أرسل الاولون || 
من التعريض بحدمكونه عايهالسلام مثل أولتئك الرسل صلوات الله قعالى عليهم أجمعين | 
وإذلك قدم عليه جواب قولحم فليأتنا بائية ولانهم قالوا ذلك بطريق التعجين فلا بد 
من المسارعة الى رده وابطاله يا مرفى تفسير قوله تعالىم قال انما أيم به الله ان شاء أأ 
و أتم معجزننموقوله تعالى دماننزل الملاتكة إلا بالحق وما كانوا اذاهنظرين» ولانى 
هذا البو اب نوع بسط مخل تقدمه بتجاوب أطراف انظوالكرم. .والحق أنمااتخذوه || 
سيا اللكذيب موجب التصديق فى المقيقة لان مقتضى المكية أن برسل الى البشر || 
البشى والى املك أاللك حسما بنطق به قوله تعالىدقل لوكان فى الارض_ملاتكة تون |أ. 
مطمئتين لز لتاعلهم من السماء ملكا رس ولاءفان عامةالبشر معز لمن استحقاقالمفاوضة أ" 
الملكية لتوقفها على التناسب بين المفيض والمستفيض فبحت الل كاليهم مزاحم للحكمة || 
التى عليها يدور فلك التكوين والتشريع وانما الذى تنتضيه المكية أن يبعت الماك منبم || 
إلي الخواص المختصين بالنفوس الركية المؤيدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين || 
0 والجسمانى ليتلقوا من جانب وياقوا الى جانب آخر وقوله تعالى ( نوحى || 
الييم ) اسكناف ا .فيةالارسال . وصيخة لساري الاك ب للستمرة 
وحدف المفعول لعدم اله لقصد الى خصوصه والمعنى وما أرسانا الى الاممقبلارسالكال 
أمتتك الا رجالا مخصوصين من أفراد الجن مستأهلين للاصطفاء ارال وى 
اليم بواسطة الملك ما نوجى من الشرائع والاستكام وغيرهما من القصص والاخبار 
توح ى اليك من غير فرق ينما فى حقيقة الوحى وحقية مدلوله حسما كي قوله 

















>6 أدعمثلف الاستخبار أو التو بيخ (فاسلواأهلالذكر راذكتم لانعلمون ي 














تعالى « انا أوحينا اليك 5 وحبناالىنوح والنييين» ارقو لهتعالل « وكلم الله مومى تكلما» 
الا فرق بينك وينهم فى الب بأل اهمون الك الست نا من ال وأن 
ماأوسى اليك ليس خالفا ل اأوسى البمفيقو لونمايقولون . وقرىء بوحى اليهميال 0 بغة 
المبتى لللفعول جربا على .. 00 وايذانا بتعين الفاعل وقوله تعالى (فاسألوا أهل 
الذكر انكتتم لا تعلبون ) تاوين للخحلاب وتوجيه له الى الكفرة لبكيتهم واستنز الهم 
عن رتبة الاستبعاد والتكير اثر تحقيق الحق على طريقة الخطاب لرسول الله صلى الله | 
عليه وسلم لانه الحقيق بالخطاب فى أمثالتلك الحقائق 0 وأما الوقوف عليبا 
باستختار من الغير فهو من وظائف الءواموالفاء لترتيبما بعد هاعلىما قبلباوجواب 
الشرط محذوف ثنة بدلالة المذ كور عليه أى إن كتتم حلا تعليون ماد كز فامنالوا أها 
الجهسلة أهل الكتاب الواقفين على أحوال 37 سل السالفة عليهم الصلوات 

لتزول شببتم أمروا بذلك لاف اخبار الجم القفير يوجب العلم 
لاسما وهم كا نوا يشابعءورت المشر كين فى عداوته ط السلام وبشاور و نهم 
3 أمرة عليه !| السلام قفيه من الدلالة على كال سح الأمر وقوة شان . 
البى عليه السسلام مالاتخفى ( وماجدلنام جسدا ) يبان لكون الرسل علييم السلام 
أسوة لسائر أفراد الجنس فى أحكام الطبيعة البشرية أثر يبان كونهم أسوة همفى نفس 
البشرية والجسد جدم الانسان والجن والملائكة ونصبه أما على أنه مفعولثان للجعل 
لكن لاععنى جعله جسدأ بعدأنم كن كذلك »ما هوالمشرور من معنى التصيير بل بمعني 
جعله كذلك ابتداء على طريقة فولهم سبحان من صغر البعوض وكير الفيلكا مر 
فى قولهتعالى بر وجعلنا آبةالتبار مبصرة» واماحالمن الضمير والجعل ابداعى وافراده 
لارادة الجنس المنتظم الكثير أيضاً وقيل تدر المضاف اى ذوى جسد وقولدتعالى 
( لايأكلون الطعام ) صفة له أى وماجماناهم جسدا مستفنيا عن الا كل والشرب 
بل محتاجا الى ذلك لتحصيل بدل مايتحال منه ( وما كانوا خالدين ) لان مال التحال 
هو الفناء لامحالة . وفى ايثار ماكانوا على ماجدلناتم تنبيه على أن عدم الخلود مقتضى 
جبلتهم التى أشير اليها بقوله تعالى وماجعلتاهم الخ لابالجعل المستأئف والمراد بالخلود 
|إاما امك المديديا هو شأن الملائكة أوالابدية وم معتقدون انهم لاموتونوالمعنى 
جعلنام أجسادا متغذية ضائرة الى الموت بالآخرة على حسب آجاهم لا ملائكة 
ولا أجسادا مستغنية عن الاغذية مصونة عن التحلل كالملاتكة فلم يكن لا خاود 
| كخاودم فاجملة مقررة لها قبلبا منكون الرسل السالفة علييم السلامبشرا لا ملكا 
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مع مافى ذلكمن الرد علقوهممالهذا الرسول يأ كل الطعامو قوله تعالى ( ثم صدقنائم 
الوعد ) عطف على امايفوم من حكاية وحيه تعالى الييم على الاستمرا ارالتجددى كانه 
قبل أوحينا الييم م أوحنا ثم صدقنام فى الوعد الذى وعد نام فى تضاعيف الوحىا 
بأملاك أعدائهم ) فأنجينام ومن نشاء ) من الو منين وغيرثم من تستدعى المكة 
ابقاءه كن سيؤمن هو أو بعض فروعه بالآخرة وهو السر فى <ماية العمرب من عذاب 
000 ( وأهلكنا المسرفين ) أى ايجاوزين للحدود فى الكفروالمعاصى ( لقد |! 
أنولنا اليم ) كلام مستا نف مسوق لتحقيق حقية القرآن العظم الذنى ذكر اعدو 
|) السورة الكريمة اعراض الناس عما يأتيهم من آناته واسئهزاوٌ مم به ولسميتهم ثأرة 
سحرا وتارة أضغات أحلام وأخرى مفتري وشعرا وبيان علو رتبته اثر تحقيق 
رسالته صب الله عليه وسلم بييان انهكسائر الرسل التكرام عليهم الصلاة والسلام قد 
صدر بالاوكد القسمى اظهارا ازيد الاعتناء عضمونه وابذانا بكرن المخاطبينق أ قصى 
مراتب التكير أى والله لقد أنرنا اليم باممشر قرش ( كد تالا ) عظى الشأن نير 
|| اليرهان وقوله 'نعالى ( فيه كرك م( صفة ة لكتاا مؤكدة لا أفاده [ل: 0 التفخيمى 
.|أمنكونه جديل المقدار بأنه 1 الأثاى سعان 4 م مناقم جليلة أى فيه شرف ف 
وصيكم حكتره تعالى«وانه لذ كر لك ولقَومكء وقيلمانحةاجون اليه فى أمورديتكم 
ودنيا كم.وقيل فيه ماتطليون به حسن الد كر من مكارم الاخا لاق وقيل فيه موعظدم 
وهو الانسب بسباق النظمالكرم وسياقه فان قوله تعالى ( أفلا تعقاون ) انكار 
أ وبيخى فيابعت هم على التدر فأمر الكتاب والتأمل فما فى تضاعيفه من فتونالمواعظ 
والزواجرالتى منجملتها القوار عالسابقة واللاحقةوالقاء للعطف على مقدر بسحب عليه 
الكلام أىألا تتفسكر و نفلانعقاون نالآ مكذاك أولانعقاون شيئامن اللاشياء الى من 
جاتاماذ " روقولهتعال(وم قصمنا منقرية ) نوعتفصي ل لاجمال قولهنم الى« وأملكنا 
لطي أنلكيفية أه لاكم وسيبه وكنديه عل كار لهم وْ خبرية مفيدة : الشكثير 
علما النصب على أنها مفعول لقصمنا ومن قر بة تيز .وف لفل ال قصم النى هو عبارة 
عن الكسر بأبانة أجراء المكسور وازالة تأليغها يالكلية من الدلالة على قوة الخضب 
وشدةالسخط هالاتخفى وقوله تعالى ( كانت ظالمة ) فى حل الجر على أنها صفةلفرية 
بتقدير مضاف يلىء عنهالضمير الى أى وكثير آ قصمنا من أهل فرية كانو 0 
يا بأث الله لد الى كافرين با با كداً ب م0 وأشأنا بعدها ( أى بعد إهلاكبا ازمر 
آخرين ) أى ليسوا منهم نسبا ولا 0 قفيه تلبيه على استتصال الو لينو 0 
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٠ه‏ 'البسشعلحكةالتكو ننفى آيتإوماخاقنالنياء والآرضومايبهما لاعبين) 





بالكلية وهو السر فى تقدسم حكاية انشاء هر لاء على حكاية مبادى اهلا ك أولئك بقوله 


امحسوس ( إذا ثم منها ي ركضون ) عر بون مسرعين راكيضيندواهم أو مشبوين 
مهم فى فرط اللاسراع ( لاتركضوا ) أى قبل هم باسان الحال أو باسان المقال من 
املك أو ممن ثمة من المومنين بطريق الاستتهزاء والاو بيخ لاتركضوا (وارجعوا إلى 
ا قم فيه) من التنعم والتإذذ . والاثراف ابطار النعمة(ومسا كتكم ) الى كنم 
تفتخرون با ( لملكم تسئلون ) تقصدون لل.ؤال والنشاو ر والتدبير ف المهمات 
والتوازل أو تتفقدون اذا ريئت مسا كنكم خالية وتسألون أبن أصاءها أى يسألكم 
الوافدون نو العم على أنهمكانو ا أسخياء ينفقون أمواطهم ديام أو مخلاء فقيل لحمذلك 
تبك إلى تهكم ( قالوا ) لما ينوا من الخلاص بالهرب وأيقنوا بنزول العذاب 
( بأويلنا ) أى هلاكنا ( إناكنا ظاللين ) أى مستوجبين العذاب وهذا اعتراف 


أى فا زالوا .برددون تلك الكامةوتسميتها دعوى أ دعوة لان الولو ل كانه العو 


الخصود من الزرع والنبت ولذلك جمع ( خامدين ) أى مبتين من خمدت انار 
إذا طفئت وهو مع حصيداً فى حيز المفعول الثانى الجعل كقوإك جعلته حاو حامضاً 





وتنبيه على أن ملكى مر العذاب المائل والعقاب النازل باهل القرى من 


عالية عن الحم والمصالح 1 وابما عبرعن ذلك باللعبواللوو حيشقيل( للاع.ين )لبان 
كل تازهه تعالى عن الخاق الخالى عن الحكة بتصويره بصورة مالا يرتاب أحد فى 
استحالة صدو ره عته سبحائهيل انما شلقناهما وما بنبما لتكون م.دألوجود الانسان 





تعالى (فليا أحسوا بأسنا ) أى أدركواعذابنا الشديدإدراكا ناما كانه أدراك المشماهد || 


تم بالظا وباستتاعه للعذاب ندم عللدحين ل يتقعرم ذلك ( فا زالت تلك دعوا 1 
ملوم : وندم عليهحين يتفعيم ذلك ر 3 


الويل اثلا يأويل تعال فهذاأو انك ( حت جعلنام حصيدا ) أى مثل الحصيد وهر أ: 


وللعنى جعانام جامعين للماثلة الحصيد والنود أو حال من الضمير المنصوب || 
فى جعلنام أو من الممستكن فى حصيدا أو صفة لحصيداً لتعدده معنى لانه فى سكم أأ: 
جعلناهم أمثال حصيد ( وما خلقنا السماء والاارض ) اشارة اجمالة الي أن تسكوين ||. 
العالم وابداع ببى آدم مؤسس على قواعد الحكم البالغة المستتبعة للغايات الجليلة|| 


مقتضيات نلك الحكم ومتفرعاتها حسب اقتضاء أعماهم اياه وأن الخاطبين المقتدين |]. 
با ثارهم ذنويا مثل ذنومهم أى ما خلقناهما ( وما يينهما ) من المخاوقات التى لاتحصى || 
أجناسها وأفرادها ولا تحصر أتواعها وآحادها على هذا القط البديع والاساوبالنيع أأ' 


وسيا لمعاشه ودليلا يقودهالى تحصيل معرفتنا النى هي الغايةالقصوىدواسطة طاعتنا |)؛ 


ال ع متسس 0 
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|أوعيادة ا ينطق به قوله تعالىدوهو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان 
عرشه على الماء ليراو دأيك أ حسنٍعملاءوقولهتعالىرومانلققت الجن والاس الا ليعسدون» 
وقوله تعالى ( لو أردنا أن تتينعذ لحوا ) استئئاف مقرر ا قبله من اتتفاء اللعب واللهو 
أى لوأردنا أن تتخذ ما ينابى به ويلعب ( لاتخذناه من لدنا ) أى من جهة قدرتنا 
أومنعندنا مما يليق بشأننا من المجردات لامن الاجسامالمرفوعة والاجرام الموضوعة 
]| كديدن الجبايرة قَْ رفع العروش وكسينهاوسوية الفروش وتزينما طّ يستحيل 
إرادتناله لنافاته المكمةفيستحيل اثكاذ نالدقطعا وقوله تعالى ( إن كنا فاعلين ) جوابه, 
محذوف ثقة بدلالة ما قله عليه أىان كنا فاعلين لاتذذناه . وقيلان نافة أى ما كنا 
فاعلين أى لاتخاذاللور عدمارادتنا ايادفيتكورن بأنالاتفاء التالملاتفاءالمقدم أ ولارادةاتخاذه ؛ 
فيكون يانالانتفاء اللقدم المستلزم لانتفاء التالى. وقل اللهر الولد بلذة المن . وقبل 
الروجة والمراد الرد على التصارى ولا خقى بعده ( بل ذف بالحق عل الياطل ) 
اضراب عن اتخاذ اللهو بل عن ارادته كاه قبل لكنالا نريدهبل شأتا أن نغلبالحق 
لأذنىمن جملته الجد عل الباطل الذى منقبيله اللهو .وتخصيص شأنه هذا من بين سائر 
شثوهتعالى بالذكر التخلص الي ما سيأق من الوعيد ( قيدمغه ) أى بمحقه بالكلية, 
كا فعلنا بأهل القرى المحكية وقد استعير لاراد الحق على الباطل القذف الذي هو 
الى الثشديد بالجرم الصلب كالصخ رقونحةه للباطل الدمغ الذى هو كس الثثىء الرخو 
الاجوف وهو الدماغ بحيث يشق غشاءه المؤدى الىزهوق الروح تصويرا له بذلك 





لنزيه الجليلعن أن ريق ولنامع قدزت باهر ةع كل مار ,دبال ةالشريفة) 608 





وقرىء قيدمخه بالاصب وهو ضعيف وقرىء فيدمغه بضم الم ( فاذا هو ناهق ) أى 
ذاهب بالكلية.وقى إذاالفجائيةواجملةالاسعيةمن الدلالةعلى 5ل المسارعةق الذهاب والبطلان 
ما لاضفى فكا نهنا هق م نالاصل( ولم الويل ماتصفون ( وعبدافريشيا ن طم م أيضا 
مثل مالآ وات كن العذاب والعقابومنتعاليلية متعلقة بالاستف رار التى تعلق به 17 أو 
بمحذوفه و حالم ن الو يل أومنضميرهقالخبروماإمامصدر يةأوموصواةأوموصوفةأى 
وأستة لكاو يو الاك من أجلوصةك و إدسيحانه ؟ عالا بلمق بش أنهالجليلاً و بألذى لصفونه 
أو بثىء قصفونه«همن الولدأوكاثناءاتصفو#تعالى.ه(ولهمنف السمواتوالارض) استئناف 
مقرر لا قبله من خلقه لم الى بميع لوقاته على حكة بالغة ونظام كامل وانه تعالى حق 
الحق وير هق الاطل أى له تعالى خاصة جميع الخلوقات خلقاً وملكا وتدييرا وتصرذا 
وإحاءوا ماتة وتعذياً وأثابة مس غير أن يكون لاد فى ذلك 0 ما استقلالا أو 
تتباعا ( ومن عنده ) و م الملاككة غك وام عبر عنم بذلك أثر ما عبر عنهم 














سس م عر 











ىه وصف اللامكة الكرام يأنية (إلاستكبرو نكن عبادت) الآية. 
عن فى السموات تنزيلا هم للكرامتهم عليه عز وعلا وزلفام عندة منزلة المقربين عند 
|| الملوك بطريق القتيل وهومبتدأ خبره ( لايستكبرون عن عادته ) أىلايتعظمون 
عنها ولا يعدون أنفسهم كيرا ( ولا يستحسرون ) ولا يكاون ولا يعيون . وصبغة 
الاستفعال المنبئة عن المبالغة فى الحسور للتنبيه على أن عباداتهم يثقلها ودوامها-قيقة 
بأن يستحس ممأ ومع ذلك لا يستحسرون لا لافادة نفى المبالغةفى الحسور مع ثبوت || 
أصله فى الملة يا أن :فى الظلاميةىقوله تعالى « وما أنا بظلام » للعبيد لاقادةكثرة الظل || 
المفروض تعلقه بالعبيد لا لإفادة نفى المبالغة فى الظلم مع ثبوت أصل الظلم فى اجملة || 
وقبلمنعنده معطو ف ع من الأولى ٠‏ وأفرادهم ؛ بالذ كر مع دخولم فى من السموات ت ا 

والأآرض التعظم كا فى قولهتعالى ه وجبريل وميكال» فقوله تعالى: لا يستكيرو ن» || 
حيلئذ حال من من الثانية ( يسب<ون اليل واللهار ) أى بأزهونه فى جميع الأوقات || 
و يحظمونه و بمجدونه داماً وهو استئناف وقع جواباً عما نقنأ مما قله كانه قيل ما ذا ا 
يصنعون فعباداتهم أو كيف يعبدونققيل سبحون الخ أو حال من فاعل يستحسرون || 
وكذا قوله تعالى ( لا بفترون ) أى لا يتلل تسبيحهم فترة أصلا بفراغ أو بقذل || 
آخر ( أم اتخذوا آلمة ) حمكاية لجناية أخرى من جنايائهم بطريق الاضراب || 
والاثقال من فن الى فن آخر من التويسيخ أثر تحقيقق الحق بان أنه تعالمخاقجميع || 
للخاوقات على منهاج المكنة وأنهم قاطبة نحت ملكوته وقهره وأن عباده مذعنون || 
لطاعته ومثابرونعل عبادته منزهون له عن كل مالايليق بشأته من اللأمور الى من || 
جلتم! الانداد ومعنى الحمزة فى أم المنقطعة انكار الوقوع لا انكار الواقع وتوله تعال || 
١‏ من الأرض ) فتعاق باتخذوا أو يممحذوف دو صفة لالمة وأياما كان فالمزاد هوأ 
التحقير لا التخصيص وقوله تعالى ( هم ينشرون ) أى 0 الموقصفة لالهة وهو| 
التى بدور عليه الاتكار والتجهيل والتشنيسع لا نفس الا اذ فانه فأله واقم لا عالة أى ا 
يل اتخذوا آطة مه ن الارضثم خاصة مع حقار هم وجادتيم باشرون المونى كلا ذان ام 
ما اتخذوها آلمة بمعزل من ذلك وثم وان لم يقولوا بذلك صر كا لكنيم حيشادعوا | 
لما الا لهيةفكا نهم ادعوا لها الانشارضرورة أنه من الخصائص الا "لهيقحها ومعى | 
التخصيص فى تقدم الضمير ما أشير اليه من التفبيه على كال مبايئة حاهم للانشار || 
الموجبة ايد الانكار م فى قو له تعالى ١‏ أفى الله شلك » وقوله تعالى , أبالته و آياته | 
ا ا تستوزؤن » فان تقد الجار وانجرور للتتديهع يكال مبابنة أمرهتعالى ْ 
لانيشكفه . ويستورأ به وجو ز أن بجحعل ذلك من مستتبعات ادعائهم الباطل لان | 





مت جم 0 








(البرهان القطعى ال وحدانيةفى 1ية(لوكانفيهما ألا لفسدتا) ١١م‏ 





الالوهية مقتضية للاستقلال بالابداء والاعادة ليث ادعوا للاصنام الالمية || 
فكاتهم ادعوا لها الاستقلال بالانشار م أنهي جعاوا بذلك مدعين للاصل الاشار 
(لوكانفبما آلمة الا الله )إبطال لتعذد الا" له باقامة البرهان على اتتفائه بل على 
استحالته . و إيراداجمع لو رو ده أثرادكار اتخاذ الآلمة لا لآن الجمعية مدخلا فى 
0 وكذا فر ضكون,افيهما. والا معنى غير على ألها صفة لالحة ولا مساغ 
للاستثناء لاستحالة ثمول ماقبلما لما بعدها وافضائه الى فساد المعنى إدلالته حيئذ عي ىأن 
الفساد لكو نما فيبها بدو نه تعالى و لا لارفع على البدل لآنه متفرع على الاستثناء 
ومشرو ط بأن يكون فى كلام غير موجب أى لوكان فى السمو اتوالآر ض المةغير 
اللهكا هو اعتقادهم الباطل ( لفسدتا ) أى ليطلنا با فيهما جميعا وحيث أتتفى التالى 
عل اتتفاء المقدم قطعا. يان الملاز مة أن الأه.ةمستارمةالقدرة عل الاستيدادبالتصرف 
فهما عل الاطلاق تغييرا و تتديلا و إباداو اعداما وإحياء وإماتة فقاو هما على ماهما 
عليه إما بتأثير كل منها وهو ال لاستحالة وقو ع المعاول المعين بعلل متعددة وإما 
3 واحد منها فالبواقى بمعزل من الا لهيةقطعاءو اعلم أن جعل التالى فسادها بعد 
و جودها لا أنه اعتير فالمقدم تعد الا المة فيهما والا فاليرهان بقضىباستحالةالتعدد 
عل الاطلاق فانه لوتعدد الا لدفان تواقق الكل فالمراد تطاردجعليه التدروان 
تخالفت تعاوقتفلا بو جد موجود أصلا وحيث اتتفى التالى تعيناتفاءالمقدم والغاء فى 
قوله تعالى( فسبحان الله )لثرتيب مابعدها على ماقلها من ثيوت الوحدانية بالبرهان 
أى فسبحوه سبحانه اللائق به ونزهوه عما لايليق بدمن الآمور التومن جملتها أنيكون 
له شريلكفى الالوهية: و إبراد يد الاضيار للا شعار ب-لةالحك ذ فان الالوهية 
مناط لميع صقات كاله التىمنجملتم! تازهه 0 لاءليق به ولثربية المهابة و إدضال 
ل تعالى (رب العرش ل ) صفة الام اليل مق كدة تلارهه عروجل 
(عما يصفون ) متعا م عما يصفونه من أن يكوزمن دوه آللة 
(لايسئل أاعنأ يفعل ) استكتاف بيان أنه تعالى لقوة عظمته وعزة سلطانه العاذن ليث 
0 حد من من مخاوقاته أن يناققه وسأله 0000 من أقعاله إثر ان أن لس 
له شريك فى الالهية (وم) أى الباد ( يسئلون ) عما يفعلون تقيرا وتتاميرا لانم 
ماوكون لدتعالمستعبدون ففيه وعبدالكفرة (أم اتغذوا من دونه [لهة )إضراب 
وانتقال من اظبار بطلان كون ما اتخذوه آللة المتحقيقة بأظبار خلوهاءن ختصائصس 
الا *لمية التى من جملتها الانشارواقامة البرهان القاطم على استحالة تمد الا ' لدعلى 








لمح مجح م ع جع سج سمه عه سصسمه و مم به :مت دوه 7 تحت عع عه م ص م سه ع 











+0 تعجين المشركين,أعدلمطلبف آية ( قل هاتوا برهانك ) الآبة 
| الاطلاق وتفرده سبحانه بالا لوهية المىاظهار بطلان اتخاذم تلكالالهة مع عرائها عن 
عن تلك الخصائس بأارة شر كاء لله عر سلطانة و تكيتهم بالجائهم إلى اقامة 
البرهان على دعواثم الباطلة و تحقيق أن جميع الكت بالسماوية ناءاتة حقية التوحيد 
وبطلان الاشرالك واشهرة لاتكار الاتخاذ المذثور وامتقباحه واستعظامه ومن 
| متعلقة باتخذوا والمدنى بل اتخذوا متتجاوز من إيأه تعالى مع ظبور شئونهالجليلة الموجبة 
االتفرده بالالوهية ألمة مع ظرور خلوهم عن خواص الالوهية بالكلية (قل) همبطريق 
ا التبكيت والقام الحجر (هاتوا برهانكم )على ماتدعو نهمنجمة 0 والنقل فاه لا 
أصسة لقول لادليل عليه فى الامور الديئة لاسافى مثل هذا الشأن الخطير ومافى 
| اضافة البرعان الى ضميرهم من الاشعار بأن لهم بره لم < م وقوله 
|أتعالي(هذا ذ كرمن معى وذكر من قبل )انارة لبرهانه واشارة الى أنه 0 نطقت نه 
]| الكتب الالهية قاطبة و شهدت به ألبسنة الرسل المتقدمةكاقة وز بادة تهيمج لهم على 
| اقامة الارهان لاظباركال يجرهم أى هذا الوحى الوارد فى شأن التوحيد المتضمن 
أللبى هان الققاطع العقلى ذ كرأمتى ال الامم السالفة قد أقته فأقيموا أنتم 
|أأيضا برهاتكم وقيل المعنىهذاكتاب أنرل على أمي وهكذا كتاب أنرل على أمم 
|[الانبياء عليهم السلام من الكتب الثلاثة والصحف فراجعوها وانظروا هل فى واحد 








أمنبا غيرالاص بالتوحيد والنهى عن الاشراك ففيه بكي نت طم متضمن لاثيات 
قيس مدعاهم «ورىء ناكد 0 الاعمال كق و لدتعالى: أو إطعام قَّ وم ذى مسغة | 
| يتهاءويه و من الجا ارةعلى أن مع أسم هو ظرف كقبل و بعدوقواه تعال ( بلأكقم 
ألا يعلمون الحق) اضراب وق احرثة كمال غير داخل فى الكلام الملقن والتفال من 
|| الامس ببكيتهم مطالبة اليرهان الى ببان أنه لا يفجع فيهم ااجة باظهار حقية الحق 

وبطلان ال اط فان أ كثزمم لا بشهمون الحق ولا عيزون بينه و بينالباطل( فهم) 
,|ألاجل ذلك (معرضون) أى مستمرون عل الاعراض عن التوحيد واتباع الرسول 
لابرعو ونسماهمعليه من العى والضلال وان كررت علييم الينات والحجج أو 
|أمعرضون سما الى عليهم من البراهين العقلية والتقلية.و قرىء الحق بالرفم على انه 
|أخبر مبتدا محذوف وسط بين السبب والمسبب تأ كيدا السبية وقوله تعالى (وما 
|أرسنا من قبلك من رسول الا توحى اليه أنه لا إله الا أنا فاعيدون ) استكناف 
أأمقرر لا أ جمل فيا قبله من كون التوحبد ما نطقت به الكتب الاطية وأجمعت عليه 
| الرسل 0 ملام . وقرىء يوحى على صيقة القائب دبنا لأشعول وأيانا كان 

















تفسير قولهتعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه لياه م اه 





]| قصيعة فارع لمكاءة الحالالماضية استحضاراً لصورة الوحى( وقالوا اتخذالرمن 
وإدا ( حكاية لجناية فريق من المشر كين ا ما لاظبار بطلاتما ويان نز هه تعالل 
عن ذلك اثر بيأن تنرهه سبحانه عن الشرداء على الاطلاق وهم حى من خزاعة 
يفو لون الملائكة بنات الله تعالى وتقل الواحدى أن قريشا وبعض أجناس العرب 
جمينة و بى سابة وخزاعة ويى ملبح يةولون ذلك . والتعرض لعنوان الرحمانية 
المنبئة عن كون جميع ما سواه تعالى مريوبا له تعالى نعمة أو منعما عليه لابزاز كال 
شناءة مقالتهم الباطلة ( سبحاله ) أى تنزه بالذات تنرهه اللائق به 
على أن السبحان مصدر هن سبح أى بعد أو أسبحه تسبيحه على انه عل ا 
وهو مقول عل السنة العباد أوسبحوه تسييحه وقوله تالى ( بل عباد ) اضراب 
وابطال ا قالوه كانه قبل ليست الملاتكة كا قالوا بل مم عبادله تعالى ( مكرمورت ) 
مقربون عنده وقرى” مكرهون بالتشديد وفيه تنه على منشأ غاط القوم وقوله تعالى 
( لايسبقونه بالقول ) صفة أخترى لعباد منبئة عن كال طاعتهم واتقيادهم لامره تعالى 
أى لابقواونشيئا حتى يقواءتعالىأو يأمرهيهوأصله لاإبسبق قو قولدتعالى فأسند السبق 
البهم منسو با إليه تعالى تنزيلا لسبق قولحم قوله تعالى منزلة سبقهم اباه تعالى لزيد 
تمعن ذلك وللتنبيه على غاية استهجان السبى المعرض به للذين يقولون مالا يقوله 
الله تعألى وجعل القول حلا للسق واداة له ثم أتيب إل م عن الاضافة للاختصار 
والعان عن التكر ان وقرق لاأسترةه لم ايه من سابقته فسيقته أسبقه وشهمن بد 
استهجان السبق و إشعار بأن من سيق قوله تعالى ققد تصدى ا البته تعالى فى السيق 
فسبقه فغابه والعياذ بالله تعالى وز بادة تلزيه لم عما نفى علوم ببيان أن ذلك عند 





عنزلة الغلبة بعد المغالبة فانى يتوهم صدوره عنهم ( وهم بأمره يعملون )بانلتعيتهم 
له تعالى فى الاعمال آم ترببان تبعيتهم له تعالى فى الافوال ظ 2 له تعالى بالقول 

عبارة عن تبعيتهم اه تعالى فيه كانه قبل هم تأهزه رمو لون :ورأضرة: تعماون لا فين أمرة 
أصلا قالقصر المستفاد من تقدي الجار معتير بالنسبة إلى غير أمره لا الى أمر غيره 
(يعلم ما بي نأيديهم وماخلفهم) استتنافوقع تعللا 1ا قبله وتمبيدا لحأ بعدهقاتهملعلمهم 
باحاطته تعالى بما قدموا وأخروا من الاقوال والاعمال لايزالون.راقبون أحوالهمفلا 
يقدمو نعل ول أو عمل بغير أمره تعالى ( ؤلا يشفعون إل مار تضى ) أنيشفعله 
مبابة منه تعالى ( وم م ) مع ذلك ( من خشيته ) عر وجل( مشفقون ) مرتعدون 
وأصل الخشية 2 مع التعظم وإذللشخص مواالعذاء والاشفاقالةوفمعالاعتناء 








+ ممم دج ثالث من إرشاد العقل السلم» 

















4 سال فر لدلعالى ( أو لم ير الذين دمروا ان السمواتؤالارض كانتا رققا) الاية 





فعند تعدنته يمن يكون معنى الذوف فيه أظبر وعند تعديته بعلى يتمكس الامر ( ومن 
يقل منهم ) أى من الملاتك: اذ الكلام فهم وى كوم بمعزل عاقالوا فى حقهم ([ك 
إله من دونه ) متجاوز آ إيأه تعالى (فذلك) الذى فرض قواهفرض حال( نجزيهجيتم ) 
كنا مر الجرميين ولايغنى علوم ماذ كر من صما ممم السلية وافعاليم المرضية . وقهمن 
الدلالة على قوة ملكوته تعالى وعزة جبروته واستحالة كون الملاتكة نحيث توم 
فى حقيم ما توهمه أو اك الكفرة مالا فى ( كذلكتجرى الظالين ) مصدر تشييبى 
ْ مؤكد اضمون ما قبله أى مثل ذلك الججزاء الفظيع يحزى الذين يضعونالاشياءف غير 
!| مواضعها ويتعدون أطوارم . والقصر المستفاد من التقدم معتبر بالنسبة الى التفصان 
|أدون الزيادة أى لاجزاء انقص منه (أولم ير الذ نكفروا ) تجهيل للم بتقصيرهم فى 
التدير فى الآيات التشكوينية الدالة على استقلاله تعالى بالالوهية وكورتبف 
جميع ماسواه مقبورا تحت ملكوته والبمزة للانكار والواوللعطف على مقدرة 
وقرى* بغي واو والروية فلية أى الرتفكروا وويعلبوا ( أنالسموات والارض 
كاتا ) أىجماعتاالسموات والارضينئافقولهتعالى وان الله يمسلك السموات والاارض 
أن تزولاء (رتقا) الرتق الضم والالتحام والمعنى أما على حذف المضاف أوهو يعنى 
المفدول أى كاتا ذواق د راق أو مر توقنين . وقرى “رتقا أى شيئا رتقًا أى مرتوقا 
(ففتةناهما) قال أن عباس رى الله عنهما فى روانة عكر مه والحسن البصرى وقتادة 
وسعيد بن جتيزر ب شيئا واحدا ملازقتين قفصل الله تعالى بينهما ورفم السماء الى 
حيث هى وأقر الارض وقال كعب خاق الله تعالى السموات والارض ملتمقتين ثم 
خاق رحا قتوسطتا ففتفتها و عن اسن خاق الله تعالى الارض فى موضع ببتالمقدس 
كبيئة الغبر عليها دخان ملتزق ا ثم أصعد الدخان وخاق منه السموات وأمسك 
الفبر فى موضعما و سط منبا الاض وذلك قوله تعالى كاتارتقا ففتفناهماءوةالجاهد 
والسدى كانت السموات مرتتقة طبقة واحدة ففتقها لجعلها سبع سموات وكذلك 
الارض كانت مرتتقة طبقة واحدة قفتقها فجعابا سبع أرضين وقال انن عباس فى 
روابةعطاء وعليه أكثر المفسر ين ان السدوات كانت رتقا مستوية صلبة لاتمدار 
|| والارض رتمًا لاننت ففتق السماء بالمطر والارض بالتبات فيكون امراد بالسموات 
المماء الدتيا وابضمع باعتبار الآفاق أو السموات جميعا على أن لها مدخلا فى الامطار 
وعلم الكفرة الرتق والفتق بهذا المعني مما لاسترة به وأما بالمعانى الأول فهم وأن لم 
يعليوهما لتكنهم متمكنون من علبهما إما بطر يق النظر والتضسكر فان الفتق عارض 

















أيآلنت الأنسان خسم ةسجفظ الارض ب 2 (وجعاناقالأرض روا 00 الخ واه 





مفتقر الى مور 0 و1 إما ار من العلاء ومطالعة الكتب ( وجعلنا من 
الماء كل شى* حى ) أى خاقنا من الماء كل حيوان كةوله تعالى «والته خاق كلدابةمن || 
ماءه وذلكلانه من أعظم مواده أو لفرط احتياجه البه واتتفاعه به أو صيرنا كل ثى* 
حى من الماء أى بسبب منه لابدلدمن ذلك . وتقدي المفعو لالثاق للاهتام به لامجرد أ 
أن المفدولين فى الأصل مبتدأ وخبر وحق ابر عندكونه ظرقا أن يتقدم عل المبتدأ ١‏ 
فأن ذلك مصحم. محض لامرجح وقرى* «حياء على انه صفة كل أو مفعولثان والظرف ؟ 
ك5 فى الوجه الاول قدم على المفعولللاهتام به والتشو يق الى المؤخر ( أفلايؤمنون) 
إنكار لعدم امانهم بالله وحده مع ظهور مايوجبه حا من الاأبات الافاقية والأنفسية 
الدالة على تفرده عز وجل بالألوهية وعلى كون ماسواه من لوقاته مقبورة تحت 
ملكوته وقدرته والفاء العطف على مقدر يستدعيه الانكار السابق أى أيعليون ذلك 
افلا يؤمنون (وجعلا فى الآرض روامى ) أى جبالا ثوابت م واسية من رمأ الثى” ا 





اذا ثبت ورسخ ووصف جمع المذكر بجمع المؤنث فى غير العقلاء مما لاريب ؤحعته 1 
كةو اهتعالى «أثمرمعلومات», «وأيامامعدودات» ( أن عيدوم) أى كراهة أن تتحرك ١‏ 
ولضطارب بوم أو لثلا تميد مهم حذف اللام ولا لعدم الالياس (وجعلنا فيبا) أى فى 
الأرض 0 بر الفعل لاختلاف الجعولين ولتوفية مقام الامتنان حقه أو فى 
0 نا امحتاجة الى الطرق ( فجاجا ) مسالك وأسعة وانهما3 

2 إل ١‏ ( سبلا ) وهو وصف ليصير حالا فيفيد أنه تعالى دين ختاقها خلقها | 
0 لييدل منها سبلا فيدل ضمنا على انه تعالى خلقها ووسعها للسابلة مم مافيه 
من التوكيد ( لعلهم تدون ) ) أي الى بمصالحوم ومهماتهم ( وجدثنا السماء سقفا 
محفوظا ) من الوقوع بقدرتنا القاهرة أومن الفساد والانحلال الى الوقت المعلوم 
عشيثتنا أو من استراق السمع بالشهب ( ومم عن آياتها ) الدلة على وحدانته تعالى 
وعليه وحكمته وقدرته وارداته التي بعضها يحسوس و بعضلها معاوم بالحث عنه فى 
أعلى الطبيعة والحيئة ( عرضون ) لا يتدر ون فا يقود على ماهم عليه م نالكفر 
| والخلال وقوله تعالى ( وهو الذى خاق الليل والتبار والشءس والقمر ) الاذين هما 
يتاهما ببان لبعض تلك الآيات التى هم عنبا معرضون بتاريقالالتفات الوجب كد 
| الاعتناء بفحوى الكلام أى هو الذى خلقين وحده ( كل ) أى كل واحد منهءا على 
أن اتوين عوض عن المضاف اليه م اسعون 0 أى بحرن ف سطامج 0 




















1ه تفسيرقوله تعالى ( وباوم بالشر والخير فتة والنا ترتجمون ) _ 





والقمر وجاز اتفر ادهما بها لعدم اللبس والضمير لها واه مع باعبار المطالع وجل الضمير 
وأو العقلاء لآن السباحة حاطهم ( وما جعلنا لبشر من قلك الخا- ) أىفالدنيا لكونه 
عخالنا للحكمة التكوينية والقشريعية ( أفأن مت ) عقتضى حكتتنا ( فهم الكالدون ( 
نرلت حين قالوا نتربص به ريب المنون.والفاء لتعليق الشرطية ما قبلها والهمزة لانكار 
مضمونها بعد تقرر القاعدة الكلية النافة لذلك بالهرة والمراد باتكار خاودهم ونفيه 
إنكار ما هو مدار له وجودا وعدما من تعاتئهم موته عليه السللام فان الشواتة ما يحتريه 
أيضا ما لا شغى أن يصدر عن العاقل كا نه قيل أفأن مت فهم الخالدون حتى يشمتوا 
]أموتكوقوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت ) أى ذائقة مرارة مغار قنبا جسدها برهان 
علىهاأنكر من خاودم ( وتباوم ) الخطاب إما للناس كاف بطري التاوينأه للكفرة 
بطريق الالتفات أى نعاملكم معاملة من 17 ( بالثى والخير ) بالبلايا والنعم هل 
تصبرونوتشكرونأولا (فنة) مصدر م د لتباوم 00 7 والنا ترجعون)/ 
لا إلي غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا تجازيم حسما يظهر 6 م من الاعمال فهو 
.]على الاول وعد ووعيد وعلى الثانىوعيد محض. وفيه إماء إلى أنالتقتصود منهذهالماة 
الدنيا الابتلاء والتعريضللثوابو الحقاب . وقرى” .رجعون بالياء عل الالتفات ( واذا 
رآ كالذين كفروا) أى المشركون ( إن يتخذونك الا هزوا ) أى ما يتخذونك 
الا مهزوءا به عل معنى قصر معاملتهم معه عليه اأسلام على ا نخاذهم اياه هزوا لا على 
معنى قصر انخاذ ذم عا لى كونه مزواما هو المتادر كانه قل ما يفعلون بك الا اتخاذك 
هزوا وقد ص تحفيقه فى قوله تعالى. ان أتبع الاما بوحى الى» ففسورة الانعام ( أهذا 
النىيذكر 1 لمكم ) على ارادة القولأىو يقواو نأو قائلينذلك أكريذكرهم بسوء كا قْ 
قوله تصالى , سمعنا فى يذكرم » الخ وقوله تعالى ( دهم بذاك الرحمن هم 
كافرون ) فى حيز التصب عل الحالية مر ضمير القول المقدر والمحنى 
أأاتهم يحوت عليه عليه الصلةة والسلام أن يذ كر الحتهم التى 
لانضر ولا تنفع بالسوء ء والجال أنهم بذكر الرحمن متعم علييمع عا يليق به من التوسحمد 
أو بارشاد الخاق بارسال الرسل وا: 0 الكتب أو بالقرآن كافرون فهم أحقاء بالعيب 
والانكار فالضمير الاول مبتدٌ خبره كافرون وبذ كر متعلق بالخبري والتقدير وم 
٠‏ (أ كافر ونيذ " رالرحمنوالضمير الثانى:أ كيد لفظى للا وك فوقم الفصل بين العامل ومعموله 
|| :لز كدوبين 1 اؤكدوالمو كد بالمعمول(خلق الانسان من يل ) جعل لفرط استعجاله 
وقلة صبره كا“نه مخلوق منه تتزيلا لما طبع عليه من الاخلاق منزلة ما طبع منه من 

















بان الممنى فى قول الجليل ( خلق الانسان من يل ) الأب لاه . 


الاركان إرذانا بغاية لرومه له وعدم اتفكاكه عنه ومن عجلته مبادر ته إلى الكفر 
واستعجاله بالوعيد .روى انها نولت فى النضر تن الحرث حين استعجل العذاببقوله 
«اللهم ان كان هذا هو الحق من عندكفأمطرءالآية وعن أن عباس رضى الله عنرما ان 
المراد بالانسان آدم عليه السلام وانه حين بلغ الروح صدره ول يتبالغ فيه أراد أن 
يقوم وروى اله للادخل 0 نظر الى تمار الجنة وللا دخل جو فهاشتبى 
الطعام وقيل خلقه الله تعالى فى آخر النبار بوم المعة قبل وب الشمس فاسر ع فى 
خلقه قبل غيبتها فالمنى خاق الانسان خاقآ ناشتا من يحل فذ كر ه ليبآن أنه من دواعي 
يتجلته فى الامور والاظهر أن المراد به الجنس وأنكان خلقه عليه السلام ساريا الى 
أولاده وقيل العجل الطين بلغة حمير ولا تقريب له ههنا وقوله تعالل ( سأريم آيائى) 
تاوين الخطاب وصرف له عن رسول اله صلى الله عليه وس الى المستعجلين بطريق 
التبديد والوعيد أى سأ 0 فى الآخرة كعذاب النار وغيره ( فلا تستعجاون ) 
بالانيان با والنهى عما جبلت عليه نفوس,مليقعدرها عن مرادها (ويقولون متى هذا 





الوعد ) أى وقت مجيء الساعة الت كانوا بوعدون وأتماكانوا يقولونه استعجالا لحيئه ا 
بطريقالاستهزاء والانكاري برشد اليه الجواب لاطلباً لنعيين وقنه بطريق الالرام جا 
فى سورة املك (انكتتم صادقين) أىؤوعد كبأهيأنينا والمطاب للنى عليه الصلاة 
والسلام والمؤ 58 يتلون الآلبات االكرعة المنبئةعن بجىءالساعة وجوابالشرط 
بحذوف ثقَة بدلالة ما قيله عليه حسما حذف فى مثل 0 تعالى رفأتنا ما تعدنا ان ١|‏ 
كنت من الصادقين» فان قولممءتى هذا الوعك استطاء متب للوعرة بوجالب اتات 
بطريق العجلة فان ذلك فىقوة الام ر بالاسانع]ة 75 نه قبل فل بأتا سرعة ذ أن 5:> - صادقين 
3 لو يعلم الذن كفروا) استثناف مسوق ليان شدة هول ماستعجلونه ونظاعة ما فيه 
ن العذب وأنهم المايستعجلوه لجهابم بشأنه.وابثار صيغة المضارع فالشرط وان كان 
لمعن على الممضى لافادة استمرار عدم العلل فان المضاءح المنفى الواقع موقع الما 
ل بنص فى إقادة انتما » استمرار الفعل بل بقيد استمرار اتفال أيضا سمب 
المقام > فى قو لك لو تحن الى لشكرتك قارف المنى أن اتتفاء القكرا 
لا ستمرار انتفاءالاحسان لا لاتتفاءاستمرار الاحدان.ووضع الموصول وضع الضمير' 
لتنبيه بمافى حيز الصلةعلى علة استعجاهم وقوله تعالى ( ينلا يكفونعنوجوهيم الار 
ولا عنظبو رم ) مقعول يعلروهو عبارةعن ال ارم دالذئكانوايستعداونه واضاقته 
الى امخلة الجار بة بجرى الصفة الى حقها أن تكون معاومة الاتنساب الى الموصو فا 














مره الساعةتأتى علىغرة با ية ( بلتأتيهم بغتة فلا سستطيعونردها )الخ 


ند اتخاطب أيضا 2 انكار الكفرة لذلك للابذان بانه من الظبور نحيث لاحاجةلهالى 
الاخبارنه وائما حقه الانتظام فى سلك المسليات المفروع عنها وجواب لو #ذوف 
أى لولم يستمر عدم عليهم بالوقت الذى يستعجلونه بقوهم متى هذا الوعد من الين 
الذى تحيط بهم النارفيه من كل جاتب. وتخصيص الوجوهوالظهور بالد كر بممنىالقدام 
والخاف لكونهماأشبرال ا مهما الاحاطة بالسكل حيث لابقدر ون 
على دفعما باتقسهم من جانب هن جو انهم ولام وينصرون) من جبة الغيرفىدفعبا الج 
افعلوا مافعلوا منالاستعجال. و يوز أن كن ْ لم متروكالمفعو لمنزلامتزلة اللازم 
أى لكان هم عم لا فعلوه وقوله تعالى,حينءا 5-5 فى مقرر لجرأهم وهب بينلاسة تمراره 
الى ذلك الوقتكا” له قبل حين يرون ما يرون يعللون <قيقة الحال ( بل< تأنيهم ( 
عطف عل لا يكفون أى لا يكفونم!. بل تأتيهم أى العدة أو النار أوالساعة ( بخته 
0 أو يرهم . وقرى” الفعلان بالتذكير على أن الضمير للوعد أوالحين 
وكذا الهاء فى قوله تحال ( فلا يستطيعون ر دها ) بتاوريل الوعدبالنار أو العدةوالمين 
بالساعة. وبوز عودهالى النار وقيل الى البختة أىلاستطيحونردها 2 مبالكاية ولام 
نارون ) أى باون ليسترحوأ طرفة عينوفيه تذكير لامر احرف الدنيا ل أواقدا. ستوزقءه 
برسل من قبلك ( تسلية لرسول اله صلل الله عليه و لم عن استهزائهم تدعليه السلام 
فى ضمن الاستعجال وعدة ضمنية بانه يصببهم مثل ما أصابالمستهزئين بالرسل السالفة 
علييم الصلاةوالسلام ٠‏ وتصد بره | بالقسم لزبادة تحقيق مضموتما وتنوءنالرسمل ١‏ شيم ا 
والدكثير ومن متعلة مدل وف هو صفة له أى وياقه لد ١‏ ستهزىء ع 
اير وذوى عدد كثير كائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف واقامةالمضاف 
اليه مقامه ( غاق) أى أحاط عقيب ذلك أو نزل أو حل أوكو ذلك فان معناه يدور 
على الشمول والازوم ولا يكاد ستعمل الا فيالشر والحيق ما بشتمل عل الانسانمن 
مكروه فعله وقوله نعالى ( بالذين سخروا منبم ) أى مس أولئك الرسل عليهمالسلام 
متعلق نحاق وتقدمدعلى فاعله الذى هوقوله تعالى ( ماكانوا نه يستبزؤن ) للسارعة | 
إلى يان لوق الشر مهم. وما إما موصولةمفيدةلتوويرو الضميرالجرو رعائداليهاوالجار 
متعلق بالفمل. وتقدمدعليهلرعاية الفواصل أى فأحاط 9 الذى كانوا يستمز ون يهحيث 
أملكرا لاجله وإما مصدرية فالضمير انمرور راجع حيتذ الى جنس الرسول 
الدلول عليه باخ بلع 5 قالوا ولعل اإثاره على اسع لكتلييه عل أنه يق م جزاء 
استهزا نهم بكل واحد واحد منهم عليبم السلام لا جزاء استو انهم بكليم من حيث 








الححمت. مس 














7 الله الحافظ لعباده ولكنيم عنه فى غفلة عخرية يا"ية (قلمن يكلؤم ) كه 
هوكل ققط أى فتزل بهم جزاء استبزائهم على وضع السبب موضع المسيب ايذانا 
كال الملابسة ينبما أوعين استوزاتهم ان أر يد بذلك العذاب الاخروى بتاء على 
تسم الاعمال فا نالاعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصو رع رضيةتبرزف النشأةالاخرة 
بصور جوهرية مناسبة لا فى الحسن والقيع. وعلي ذلك بى الوزن وقد مس تغصاه 
فسورة الاعراف وف قوله تعالى داعا بذيكم على أفسكي» ال" اا 
خطاب لرسول الله صلى الله عليه وترم ده 3 ل ر من مصير أمرم الى 
الحلاك وأمرله عليه السلام بان يقول لآو دك المستوزثين بطريق التقر بع والشكيت 
(من, بكاو َّ( ل حنظكم (بالليل والنهار من الرحمن )أى من أيه الذنى تستحقون 
نزوله ليلا أو نبارا . وتقدي اليل للا أن الدواهى أ كثر فيه وفوعا وأشدوفعا. وفى 
التعرض لعنوان الرحمائية إيذان بأن كالثبم لبس الا رحمته العامة ويمد ما أص عليه 
السلام 1 اذك من الب وَل على الوجه المذ كور حسما تقتضيه الهم ا 
اولا أن الته تعالى يحفظهم فى الملوين لحل ممم قنون الا فات فهم أجماء أن 0 
الاعتراف ذلك فيو ضخوا على ماهم عليه من الاشرا اك أضرب عن ذلك بقوله تعالى 
( بل مم عن ذكرر بهم معرضو ن) بييان أن لم حالا أخرى مقتضية لصرف الخطا 
عنهم ه أنْهم لا مخطرون ذكره تعالى يالهم فضلا أن تخافوا بأسه ويعدوا ماكانوا 
عليه من الآمن والدعةحفظا وكلاءة حى سألوا عن الكالىء علىطر بقةقول من قال 
عوجوا فحيوا لنعمى دمئة الدار . ماذا تحيون من نؤى وأحجار 
وق تعلو ق الاعرا ضِ أ ره تعالى و ايراد أ اسم الرب المضاف الى ل ضميرهم كد لىء 
8 نكو نهم نحت ملسكونه فد بره و ا من الدلالة عل كو نهم فى الغاية القاصية 
من الضلالة و الغى مالا مخفى. وكللة أم فى قوله تعالى (أم لمم آلحة تمنعهم مندوتا ) 
منقطعة وما فيها من معنى بلى للاضراب والاتقال عما قبله من يان أن جهاهم حفظه 
تعالى اباهم لعدم خوفهم الناثىء عن أعراضهم عن ذكر رمم بالكلية الى تو بيخوم 
باعتادهم على امتهم واسنا دهم الحفظ اليا والهمزة لانكار أن يكرن لهم آلمة تقدر 
على 0 والعني بل ألم آلة تمنعبم من العذاب تتجاوز منعنا أوحفظنا أو منعذاب 
كا ف لبان نهم معولون 0 اك ونعفظها 0 اتوجيه الانكار والنفى الى 
- إلا ا بم ذك5 رمن المتع لا إلى مس الصفة بأن بقالأم منعهم أشتهم 
من الدلالة على قرط اع مرمة الوجود فضلا عن رتبة المنع ما لا خفى وقوله 
عزن 00 رلا ستطيعون صر أتفسهم ولاهم متا #صحرون ) اشفاق مقرر 1 قله 











وحم رد 








.له قفسيرقول العظم (أفلا يرون أنا تأتى الآرض نتقصها م نأطرافها) 











م الانكار ومو ضح لبطلان اعتقادم أي هم للا ستطيعون أن ينصروا أنفسوم ولا 
يصحبون بالنصر من جتنا فكيف يتوهم أن ينصروا غيرهم وقوله تعال (بل متعنا 
هؤلاء وآباءهم حىطال عليهم العمر) إضراب عما توهموا ببيان أن الداعى المحفظهم 
تمتيعنا اياهم با قدر لهم من الاعمار أوعن الدلالة على بطملانه بيان ما 
أوهمبمذلك وهو أنهتعالىمتعهم ,الحا ةالدنيا وأمهلبم حتى طالك أعمارهم فحسبو! أن 
لا بزالوا كذلكوأنه بسبب ماهم عليه ولذلك عقب بمايدل على اله طمع فارغ 
| وأحل كاذبحيث قبل ( أفلا يرون ) أى ألا ينظرون فلا يرون (أنا نأنى الارض ) 
أى أرض الكفرة ( تقصما من أطرافبا ) كيف يتوهمون انهم ناجون من بأسناوهو 
ثيل وتصوير لما تخربه الله عر وجل من ديارهم على أبدى المسامي ويضيفها اليدار 
الاسلام ( أنهم الغالبون ) على رسول الله صل الله عليه وسل والمؤمنين والفاء لانكار 
ترقيب الغالبية على ما ذ كر من نقص أرض اللكفرة بتسليط المسلمين عليها كاثنه قيل 
أبعد ظهور ماذكر ور ؤيتيم له يتوثم غليتهمي مر ف قوله تعالى « أفن كان عليينة 
من » ربه وقوله قعالى قل أذاتخذتم من دونه أولياء . وفى التعريف لعريض بان السلمين 
#المتعينون للغلبة المدروفون با (قل انما أنذر ) بعدما بين من جهته تعالل غابةهول 
ما يستعجله المستعجلون وترايةسؤء حالم عند اتيانه ونعىعليمجبلبمبذلك واعراضهم 
عن ذ كر ربهم إلذى بكاؤمم من طوارق اللبل والنهار وغير ذلك منمساوى أحوالم 
أمر عليه السلام بان يقول لمملا أنذرم ما تستعجلونهمن الساعة(بالوحى) الصادق 
الناطق بائمانها وفظاعة ما فيهامن الاهوال أى انما شأتى أن أنذر كم بالاخيار بذك 
لا بالاتيان ب أنه من احم للحكرة التكوينية والتشريعية إذ الامان رهاق لاعيانى وقوله 
تعالى ( ولا يسمع العم الدعاء ) اما تتنمة الكلام الملقن تديل له بطريق الاعتراض 
قد أمر عليه السلام بان يقولهلحم تويخاً وتقريعاً وتسجيلا عليهم بكال الجول والعناد 
واللام للجنس الممنظر للمخاطين اتتظاما أولياً أو للعبد فوضع المظبر موضع المضمر 








التسجيل عليهم بالتصاموتقبيد تفى السماعيقوله تعالى (اذا مآ ينذرون )مع أنالصم 
لاسمعون الكلامانذارا كان أو تبشيرا لبيانكالشدةالصمم 5 أنايثار الدعاء الذى هو 
عبارة عن الصوت وانداء على الكلام لذلك فان الانذار عادة يكون باصوات عالية 
مكررة مقارنة هيا ت دالة عليه فاذا لم يسمعوها يكون صممهم فى غابة لاغاية ورأءها 
وأما من جبته تعالى على طريقة قوله تعالىميل 7 ع ذو رم معر طون» وو بده 
القراءة على خطاب النى عليه أاصلاة والسلام من الاسماع بنصب الصم والدعاء كانه 














لفت العقلاء إلى العواقببا اي (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) ماه 
0 0 
قبل قل لمم ذلك وأنت بمعزل من!سماعهم . وقرىءبالياء أيضا على أن الفاعل موعليه 
السلام وقرىء على البناء للنفعول أى لا يقدر أحدعلى أسواع الصمم وقوله تعالى إولئن 
مستهمنفحة من عذاب ربك ) بان لسرعة نام ترهم من بجىء تفس العذاب أثر يبان 
عدم تأثرهم من يجىء خيره على : مج ال وكيد 0 00 اتن أصا اهم أدقإصابة ١‏ 
أدنى * ثىء من عذابه تعالي 1 إلى عنه الم والنفحة بجوهرها وبنائهافان أصل النفم ا 
هبوب رائحة الثىء (ليقوان باوينا انا كنا ظالمين )ليدعنع لأ أنفسهم بالو يل والهلاك | 
ويعترؤن عليها بالغلم وقوله لعالى 0 ونضع الموازين القسط ) بيأن لها سبقع عند اتانما | 
أنذروهأى نقمالموازينالعادلةالتىتوزنم اصحائف الاعبال .وقيل وضع الموازن مشي للارصاد || 
الحساب السو والجزاء عل حسب الاعمال وقدم ر تفص _لماقهمر نالكلامؤسورةالاعراف. 
وافراد القسط لانه مصدر و صفيه مبالغة ( ليوم القا مة ) ال ىكانوا يستعجاو نما 
أى لجر زائه أولاجل أ أهله أو فيهي فى تولك جعت لس خاون من الشمير ( فلا نظ ا 
نفس) من العو س(شأ) حقا من حقوتها أو شيأ ما من الظلم بل يو ىكل ذى حق, 
حقهانخيرا مخير وان شرا فشر والفاءلترتيب انتفاءالظلم علروضعالموازءن (وان كان ) 
أى العملا مداو لعليه يوضع امو أزين (مثقالحبةمنخر. ا ب 0 
أى وان كان غايدالقلة والحتا ارةفانحة الخردلمثل ف الصخر.وقرى عمثا لحي ةبالر فم على 
أنكان تامة ( أتينا ما ) أى أحضرنا ذلك العمل المعبر عنه مثقال حبة الجر دل للوزن 
و التأنيثلاضافته الى الح.ة وقرىء آتينا يبا أى جاز ينا مها من الابتاء معنى الجازاة 
و المكافأة أواللاتاة لانبم أثره بالاعمال و أتاهم بالجزاء وقرىء أثينا من الثواب 
وقرىء جثناما (وكفىبنا حاسيين) اذ لا مريد على علينا وعدلنا (ولقد امنا فوس 
وهرون الفرقانوضياء وذكرا للمتقين) نوع ت#فصيل لا أجل ف قوله تعالى «وما 
أرساتافياكالارجالانو حى اليهم» إلى قولهالىتعالى, وأهلكنا المسرفين » واشارة ا ىكيفية أ 
إنجائبمواهلا كأعدائهم. و تصدير «بالتوكيد القسمى لاظبار كال الاعتناء عضمونه | 
و المرادبالفرقانهو التوراةوكذا بالضياء و الذكر أىو بال لقد 1 تاهما وحيا ساطعا أ 
وكتابا جامعابين كونه فارقا بين الحق والباطل وضياء يستضاء به فى .ظليات الجهل 
والغواية وذكرا يتعط به الناس.وتخصيص المتقين بللذكر لأنهم المستضيئون بأتواره 
المفتنمونلغاتم آثاره أو ذكر ما يحتاجون اليه من الشرائع و الاحكام. و قبل الفرقان | 
النصر وقبل فلق ابحر والآول هو اللائق بمساق النظم الكرم فانه لتحقيق أمص 
القرآن المشارك لسائر الكتب الالهية لاسما التوراة فيا ذكر من الصفات ولآان فاق 

















مب ال د 











لاقع فضل القرآنالكر م وام تفده بآ (وهذا ذكرو مبارك أترلناه) الاي 


بحر هو الذى اقتزح الكفرة مثله بقولم فليأتنا باية ما أرسل الاولون وقرىء 
ضياء بنير وأو على أنه حال من الفرقان وقوله تعالى ( الذن يخشون رمم ) أى 
عذايه بجرورا ل على أنه صفة مادحة للبتعين و يدل أوبيان أو متصوب أو مرفوع 
على الدج (يالغيب) حال من المفعو ل أى مخشون عذاءه تعالى وهو غاب عنهم غير 
مشاهد للممفقيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثر ون بالانذار مالم شاهدوا ماأندروه 
وقيل من الفاعل ( وهم من الساعة مشفقون ) أى شائفون منبا بطر يق الاعتناء 
وتقدم الجار لمراعاة الفواصل وتخصيص أشفاتهم منبا بالذكر بعد وصفيم بالخشية 
على الاطلاق للايذن بكوةبا فحظم الُوفات وللتنصيصعل أتصافهم نضد تاالع 
به المستعجلون . وايثار اجملة الاسمية للدلالة على ثات الاشفاق ودوامه ( وهذا ) أى 
القرآنت الكريم أشير الله ذا إيذانا بغاية وضوح أمره ( ذكر ) يتذكريه من 
يقد زر وصف بالوصافت الاخير للتوراة مناسية المقيام وموافقته ما 5 قَ 
صدر الشورة الكدرعة 3 مكرك ( “كس :اين غزير التفع شرك به 
(أترناه) إما صفة ثابة إذ كر أو خير آخر 0 أفأتم له منكرون ) اتكار 
لالكارهميعد ظبوركرن إنزاله كايتاء التوراة كآنه قبل أبعد أن علمتم أن شأنه 
كشأ نالتوراة فى الايتاء والاصاء أتم منكرون لكونه منر لا من عندنا فان ذلك بعد 
ملاحفلة حال الثور اة ممالا مساغ له'أصلا ( ولقد آتينا أبراههم رشده ) أى الرشد 
اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار وهو الاهتداء الكامل المسستتد الى الهداية الخاصة 
الحاصلة بالوحى والاقتدار على اصلاح الامة باستمالالنواميس الالطلية. وقريء رشده 
وضما لغتانكالحزن والحزن ( من قبل ) أى منقبل إيتاءمومىوهرونالتوراة.وتقدم 
ذكر إيتائها لها ببنه و بين انزال القرآن من الشبه التام و قبل من قبل استفته أوقبل 
باوغه ويأباه المقام ( وكناءه عالمين ) أى بأنه أهل لا 1 يناه وفيه من الدليل على انه 
قمال علم بالجرئيات منتار فى أفعاله مالا يخفى ( اذقال لايه وقومه ) ظرف لانينا 
على أنه وقت متسع وقع فهالابتاء وما ترتب عليهمن افعاله وأقوالهوقيل هفعو ل اضمر 
مستأتف وقم تعليلا لما قبله أى اذكر وقت قوله لم ( ما هذه التاثيل التى انم لها 
عاكفون ) لتقف على كال رشده وغاية فضله والعثال اسم ل مصنوع مشيه خلقمن 
خلائق الله تعالى وهذا تجامل منه عليه السلام حيث سألهم عن اصنامهم ماالتى يطلب 
8 بيان المقيقة أوشر ح الاسم كانه ل يعرف آنا ماذا م أحاطته بأن عق ةتياحجر 


أو شجر اتخذوما معبودا . وعبر عن عبادتهم لها عطاق العكوف الدى هو عارة ع 











شتجمة د 























التقليد ف السفاسيف يري بآ ) قالوا وجدنا آباءنا لما عاندين ( 3 





اللزوموالاستمرارع ل الثىء لغرض من الاغراضقصدا الى تحقيرهاواذلالها وتوبيبا 
لهم على اجلالراواللامي لها للاختصار دون التعدية والالجى, بكلمة على والمعى ألم 
فاعلون العكوف لبا وقد جور تضمين العكوف معبى العبادة م 53 عنه قوله تعالى 
(قالوا وجدنا آباءنا لها عأيدين ) أجابو! .ذلك ان ما لسؤال عليه 0 
عن سيب ف بأدتهم ليام إلى” عنة وصقه عليه السلام اهم بالعكوف لما كانةقال مأ 
هل تستحق ما تصنعون من العكوف علها فليا ل يكن لم ماجاً يعتديه التجأوا 3 
التقليد قابطله عليه السلام على طٍ بع لك وك القسمى حدملثه ( قال لتدكم أ 3 
وآباؤكم )الذين سنوالكهذه السنة الباطلة ( فى ضلال ) مجيب لا يقادرقدره(مبين) 
أى ظاهر اس بحي ثلا فى عل أحد من العقلاء كرنه كذ اكومعنى كنم مطاق أستقر رادم 
على الضلاللا استقرارهم الماضى الحاصل قبل زمان الطاب المتناول لم ولأنائهم 
أىوالله لقدكتتم مستقرين على خلال عظيم ظاهر لمدماستناده الىدليلما . و التقليد 
انما يحوز فيا حتمل المقية فى الجملة ( قالوا ) 1 سمعوا مقالته عليه السلام استبعادا 
او فأهر عايه ضادلا وتعجبا 50 تضليله عليه السلام ايام بطريق الت و كبدالقسمى 
وترددا فىكون ذلك منه عليه السلام على وجه الجد ( أجثتنا باحق ) أىبالجد (أما 
أنت من اللاعبين ) فقول ما تقولعلىوجه المداعبة والمزاح.وف ايراد الش قالاخير 
بالجلة الاسمية الدالةعلى الثبات ابذان برجحانه عندهم ( قال ) عليه ال 
أضراباً عما بنوا عليه مقالتهم هر اعتقادكونها أر بابا ليم كا يفصي عه قوأبع 
تعبد أصناما فنظل لباعا كفين كانه قبل ليس الام حكذلك ( بل ربكا 
رب السموات والارض الذى فطرهن ( وقيل هر أضراب عن كو له لاعا بأقامة 
البرهان على ظ أدعأة وضمسرهن للسدوات والارض وصفهتعالى بأجادمن شر وصفه 
تعالى بربوييته تعالى لمن تحقيقا الحق وتني,! على أن مالا يكون كذلك معزل من 
الربوية أى أنشأهن بما فين من الخلوقات التى من جلتها أتم وآباؤي وما تعبدونه 
من غير مثال حتذيه ولا قانون يتتحيه . ورجعالضمير الى العاثيل أحغل ف تضايلهم! 
وأظهرفى الزامالحجة 0 افيه من التصريح المغنى عن التأمل فى كرون اكب 
من جملة الخاوقات 0 وأنا أناعلى ذل ( الذي ذ كرته من كون ربكم رب السموات 
والارض فقط دون 95 أاعدا كام ماكان ) من الشاهدين نع أى العالمن بدعا لى سبيل 
الحقيقة المبرهنين عليه فان الشاهد على الثىء من ' ققه وحققه وشبادته على ذلك 


ادلاو ه بالحجة عليه واثياته مما كلانه قالوأنا أبين ذلك وأير هزعله (وتالته ) وقرىء 





مسح 








بالباءوهو الاصل والتاء بدلس اراز ا بدلمن الامو وفيا امعدر لا 9 
أصنامكم ) أى لاجتهدن فى كسرها . وفبه إبذان بصعوبة الانتهاز وتوقفه على استعال | 
ابراه قاله عليه السلام سرا وقيل سمعه رجل وأحد ( بعد أن تولوا مد رين )1 
من عبادتها الى عيدم . وقرىء تولوا منالتول تحذف احدى الثاءءنو يعضدها قوله | 
تعالى قتولوا عنه م؛ ديرين وألفا فى قرله تعالى ( جْعاع م ) فصييحة أى فو[ واجعلهم 
1 0 جذاذا ( أى قطاعا فعال عق مقدول سن الجن اإنى هو القطم كالخطامءن ا 
'||الذى هوالكسر. رقرى, باللكس وهى لح اك وخفيف وقرىء 


الانكار والتوييخوالتشنيع وانماعبر واعنهاماذ كروم يشير و االمرامولا “وهى بين أبليوم 
مبالغةق التشنيعوةو له تعالى( انه نالظالمين )استئناف مقر رلا قيله وقبلمن موصولة 
وهذه املة فى جين الرفم عل أن اخير طا والعى الذى قحل هذا الكدن والحخطم 


أو لانراطه فى (١‏ 0 والحخطم وتماديه فى الاستهانة ها أو بتعريض نفسه للهلكة 


صفة أخرى لني أىيطاق عليههذا الاسم (قلرا) ) أى السا ثلون ( فأتوا به عل أعين 








2-0 











و 


بالفتتم وجذذا جمعجذيذ وجذذا جع جذة روى أن ن آذر خرج به فى يوم عبد هم 4 
فبدءوأ ببيت الاصنام فدخاوه فسجدوا لماو وضعوا بينها طعاما خرجوا بدممهموقالوا أ" 
إلى أن ترجع .كت الالمة على طعامنا فذهبواو بقى ابراهم عليه السلام فنظر الى 
الاصنام ات سد هن صا مصطفة وأعة صم عظم سيمل 1 الياب وكان من ذهب م 
وفى عينيه جوهرتان آضيئان بالليل فكسر الكل بغأس كانت ؤيده ولم يقالا الكيير |, 
وعلق الفأس فى عنقه وذلك قوله تعالل ( الا كبيرا لم ) أى للاصنام ( لعلهم اليه ) 1 
1 راهم علبه السلام ( رجعون) فحاجهم : 1 عاق ف يحجهم و كه ع ٠‏ وقبسل |أ, 
برجعون الى الكيير فيس ألونهعن الكاسرلانمنشأن المعبود أن برجعاليدف المراتوقيل ْ 
برجعونالىأاته”عالمى وتوحيد هعند تحتفو مجر المتبمعندفمما وريم و عنالاضرار عن || 
كسرم (قالوا)أىحين رجعوامن عيدو رأوا مارأوا وا (منفع لهذا 3 لمتنا)على طر شه 


١ 3‏ لتنا انه مود م جملة الظلية أما لجر أنه على إهانتها وهى ححقيقة ة عقا 1 


( قالوا ) أى بعض منهم مجيرين | لسائلين ( سمعنا فني يذكوم ( أى يعييم فلعله قعل || 
ذلك مرا فولهتمال بذ كر إم أ مفعولثان لسمع لتعلقه بالعين أو صفة 0 مصحدة أ 
لتعلقه بههذا إذا كان القائلون سمعومعلية السلام الذات بذ كم وا نكاتواقد سمعوا أ 
من الناس إنه عليه السلام يذكر هم بسوء فلا حاجة إل المسسح ر يقال له 1. داهم ) : 


الناس ( أى عرأى منوم حيت ارامت أعينهم فى مكان م8 لايكاد عض ى على 











يان المحنىالجايلفقولسيدنابراهي عليه السلام (يل فعله كيرم هذا) وبره 





أحد ( لعلهم بشبدون ) أى تحضرون عقويتنا له وقيل لعاهم يشهدون بفعلهأو بقرأه 
53 0 0 لبس الناس بل لبعض مثهم مبهم أو معهود ( قالوا ) استكناف 
: 0 نشأ من حكاية قر ٍ كانه قبل فاذا فعلوا معلهالسلام بعدذاك هل أتوا 
أولا 00 به ثم قالوا (أأنت فعلت هذا با "لحتنا باإبراه هم ) اققصارآ على 

5 مخاطبتهم إباه عليه السلام للتنيه على أن إتبانهم به ومسارعتهم إلى ذلك أص 
عق غَنى عن البيان ( قال بل فعله كير هم هذا ) مشيرآ إلى الذى لم -_ ا 
السلام مسلدكا تعريضياً يؤديه إلى مقصده الذى هو إإزامهم الحجة على ألططف وجه 
وأحسنه بحمابم على التأمل فى شأن 1 طتيم مع مافيه من الاوفى من الكذب حيث 
أرز الكبير قولا فى معرض الماشر لافعل باسناده اليه م أبرزه فى ذلك المعرض 
فملا يحعل الفأس فى عنقه وقد قصدإسناده اليه بطريق النسيب اليه حيث كانت تلك 
الاصنام غاظته عليه السلام حين أبصرها مصطفة مرتية للميادة من دون ات سبحانه 
وكان غيظ كير ها أكبر وأشد حسب ز بادة تعظيمهم له فاسند القعل اليه باعتبارأت» 
الحامل عليه .وقيل هو حكاية لما يقود إلى تجويره مذهيهم كانه قال مم ماتتكرون أن 
عله كيين هرفان من حقمن يعبدو يدعى إلا أن يقدر على ماهو أشدمن ذلك. وى 
إنه عليه السلام قال فحلهكبيرهم هذا غضب أن تعبد معه هذه الصغار وهو أ كير منبا 
فكون ثلا أراد بهعليه السلامتنبييهم علىغضب الله تعالى عليهملاشرا كم بعبادته 
الاصنام وأما ماقيل من انه عليه السلام لم يقصد نسة الفعل الصادر عنه إلى الصتم 

بل إتما 0 و إثاته لها على اسلوب لعريضى يلغ فه غرضهدمن الزاميم 

الحجة وتيكيتهم ومثل إذلك بما لو قال لك أمى فيا كتبته مخط رشيق وأنتشهير حسن 
الخط أأنعكتيت هذا فقلت له بل أن ت كتبته 3 نقصدك تقرير الكتابة لنفسك ممع 
الاستوزاء بالسائل لاتقيها عنك واثياتها له فبمعزل من التحقيق لان خلاصة المعنىق 
المثال المذكرر بجرد تقرير 0-7 لنفسك وادعاء ظهور الأمرمع الاستهزاء بالسائل 
وتعبلدف السوال لابتنائهعى أنصدو رهاعنغير حتمل عنده مع استحالتهعندك ولا ريب 
فى أن ماده علي هالسلام منإسنادالكسر إلى الصنم ليس جر دنةريرهلتفسه ولاتجميليم 
سوال لابتنا تمعلى احّالصدو ره عن الخيرعندهم بل إعا ماده عليهاأسلام 5 

نحو اتأمل فى أحوال أصنامهم؟ يلىء عنه قوله ( فاسألوهم انكانرا يتطقون ) أى 
أن كانوامن مك نأن ينطقواواتالم يقلعلهالسلام إنكانر تاودا عدوت أنالسؤال 
موقوف على السمع والعقل أيضاً لما أن نتيجة السؤال هو الجواب وان عدم نطقهم 

















كلاه كفدروا إحر اقسيدنا أبرافيريا بة (قالوا حرقوه وانضروا آلمتم) ْ 





أظهر و تبكيتوم ‏ بذلك أدخل وقد حصل ذلك أو لا حسما نطق به قولهتعالى(فرجعوا 
الاقم م/ أىراجعو اعقو لم وتذكروا أن مالا يقدر ص دفع المضرة عن نفسه ولا 
على الاضرار من كتسره/ بوجهم نالو جوه يستحيل ‏ أن يقدر على دفم مضرة ءنغيره 
أرجت منفعة له فكيف ستحق أن يكون معيوداً ( قالوا ) أى قال بعضيم لبعض 
فها ينيم ( انم أ تم الظالمو ن ) أى ذا السؤال لانه كازعلى طرقةالتويخالمستتيع || 
0 الأصنام لامن ظلتموه يوا ع انه لمن الظالمين أ و أتم الظاللون 
بعباده تمالامنكسرها ( ثم نتكسوا على رؤسبم ) أى انقلبوا إلى الجاد/ةيعد مااستقاموا 
بالاراجعة شبهعودهم إلى الباطلبصير ورةأسفل الثىء أعلاه.وقرىء تكسوا بالتشديد 
نكسوا عل البناء للقاعل أى نكسوا 0 عليت ما هؤلاء يتطق ن) على 
ارادة القو لأى قائلينوالله لقب عليت أن ليسمن شأنهم النطق فكيف تأمر اإسؤاهم 
على أن المراد استمرار نفى النطق لا نفى استمراره يا توهمه صيخة اذا رع (قال : 
مكنا م أفتعدون ( أى أتعلون ذلك فتعبدون ( من دون لله أى متجا و زين 
عبادته تعالى ( مالا يتفعكم شيا ) من القع( ولا يضرم ) ذان العم اله الممنافية 
للالوهية بماايوجب الاجتناب عن عبادته قطماً ( أف لك ولا تعبدون من دونالله) 
لضجر منه عليه السلام من اصرارممعلى الباطل البين. و إظهار الاسم الجليل فموضم 
الاضيار ار زيداستقباح ما فعاوا وأف صوت المتضجر ومعناه ق- 1 واللام 1 
المتأقف له ) أزلا تعقاون ( أى ألاتفكرون فلا تعقلون قبح صليعكم (قالوا )أى 
فال بعضهم لبعض 1 يوزوا عن الحاجة وضاقت علييم اليل وعيت بهم العللوهكذا 
ديدن الميطل ا نحجوج إذا قرعت شببته بالججة القاطعة وافتضح لا ييق له مفز ع إلا 
الخاصبة ( حرقوه ) فاته أشد العقوبات ( وانصروا متم ) بالاتقام لها ( إن 
كنتم فاعلين) أى للتصر أو لتىءيعتد به قي لالقائل مروذ بنكنعان بن الستجار يبن 
؛روذ ن كوش بن حام بن وح . وقل رجل من أكراد فارس ا ا 
خسفت به الآأرض. روى أنهم ما أجعوا على احراقه 00 نوا له حظيرة 
بكر قرية منقرى الأنباط وذلك قوله تعالى«قالوا ابنوا له بنانا فألقوه فى الجحيم» 
لجمعوا له صلاب الخطب من أصناف الخشب مدة أربعين يوماً فأوقدوا نارا عظمة 
لا يكاد هوم حولها أحد حتى أنكانت الطبر لفر مما وهى فى أقصى المو ترق من 
شدة وممها دم بكد أحد بحوم وا فلم يعليوا كيف يلقونه عليه السلام فيها فأى 
ابلس وعلسم عمل الماجديق فعملوه . وقيل صنعه مم رجل من الك أد نف الله 
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تعالى به الأآرض فهو يتجاجل فيبا إلى يوم القيامة ثم عندوا إلى انراهيم عليه 
السلام فوضعوه فيه مغلولا فرموا يه فب قال لمجيريل عليبما السلام دهل الكشحاجة ؛ 
قال أما الببك فلا قال فاسأل ربك قال حسى مر سو إلى عابه تحالى, لجعل الله 
تعالى ببر كك قوله الحظيرة روضة وذلك قوله تعالى ( قلنا باثار كرنى يردا وسلاما على 
ا باهم ( أى كونىذات برد وسلام أ أبردى يردا غير ضار و فيه مبالغات جع لالثار 
' ||السخر عدن تهاتعال مأمو ره مطارعة واقانة كرق ذات برد مقام | بردى ثم حذف 
المضاف وأقامة المضاف اليه مقامه وقل نصب سلاما بفعلهأى وسلنا سلاما عليه 
روى أن الملائكة أخذوا بضبعى ابراه وأقعدوه' عل الآرض فاذا عين ماء عذب 
وورد أمر و ترجس ولم تحرق النار منه الا و ثاقه وروى أنه عليه السلام مكث 
فيها أريعين يوما أو خمسين وقال ماكنت أطيب عشاً منى إذ كنتفيها قال أبن يسار 
و بععث الله تعالى ملك الظل فقعد إلى جنيه يؤسهفظر كروذ من صرحه فأشرف عليه 
فرآه جالساً ىرو ضة موتقة و معه جليس على أحسن ما يكون من اليثة و التارسحيطة 
به اداه بالبراهيم هل تستطيع أن تخر ج منها قال نعم قال فم فاخرج ققام بمشى :فرج 
منها فاستقبله نمروذ وعظمه وقال من الرجل الذى رأيته معمك قال ذلك ملك الظل 
أرسله رى ليؤنستى فقّال الىمةرب إلى إلهك قربانا 1 رامق در #وعز لامع 
بك تقال عا 3 0 والسلام لابشبل ألله منك مادمت علىدنك هذا فال ل< أستطيع 
رك مارك كن سوك أذيج له أربعة 1 لافبقرة فذحها وكف عن أنراهمعليه 
| السلام وكان إذ ذاك انسستعشرة سنةوهذا كاترىمن أبدعالممجرات ذانأنقلا بالنار 
هواء طيبآ وانلم يكن بدعا من قدرة الله عز وجل لكن و قوع ذلك على هذه الهيئة 
ما مخرق العادات و قلكانت النار على حالها للكنهتعالى دفع عنه عليه السلام أذاما كا 
تراه فى السمندلى! يشعربه ظاهر قوله تعالى على ابراهم ( وأرادوا هكداً ) مكراً 
عظما فى الاضرار 4 (لجعلنام الأخسرين )أى , خاسرحيث عاد سعيهم 0 
إطفاء نور المق برهانا قاطءاً على أنهعليه السلام عل الحقوه على الباطلوموجباً لا ر تفاع 
كركلة واستحقاقيم ل* شد العذاب ( ويجيناه ولوطا إلى الارض الى باركنا فيها !أ 
للعالمين ) أى من العراق إلىالشام وبر كاته العامة أن أكثر الأانبياء بعثوافيه فانتدرت 
فى العالين شرائعم التى هى مادىالكلات., الخيرات الديثية والدنيو بة . وقيل كثرة 
النعم والخصب الغالب روى أنه عليه السلام نزل بفلسطين ولوطعليهالسلامبالمؤ تفكة 
و بيئهما مسيرة يوم وليلة (ووهبنا له إسحق ويعقوسنافلة ) أىعطية فهى حأل منهما 
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أو ولد ولدأو زنادة علىماسألوهواسحق قتختصيعقوب ولا لير فيهالقرينه الظاهرة 
(وكلا) أىكل واحد من هو لاء الار يمة لابمضبم دون بعض ( جعاناصالحين) بأن 
وفقنام للصلاح فى الدين والدنيا فصار واكاماين (وجعلنام أئمة ) يفتدىهم فى أهور 
الدين إجادة لدعائه عليه السلام بقوله ومن ذريتي ( بجدورت ) أى الآمة إلى للق 
( بأمرنا) نهم بذلك وأر سانا إباهمحتى صار وامكملين (وأ وحينا اليهم فعل الخيرات) 
لبحثوم,عليه فيتمها لم بانضام العمل إلى العلم وأصله أن تفعل الخيرات ثم فعلالخيرات 
وكذا قولدتعالى (واقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) وهو منعطف الخاصع ل العامدلالة على 
||فضله وانافته. وحذفتتاء الاقامة المعوضة من احذى الالفين لقيام المضاف اله مقامه 
( وكانوا لنا ) خاصة دو ن غير نا ( عأبدين ) لاخطر بالممغير عبادتنا (واوطا) 
قبل هو منصوب عضمر يفسره قوله تعالى ( آنيناه ) أى وآتينا لوطا . وقيل باذكر 
)15<١(‏ أى حكة أودوة أونصلا بين الخصوم بالق ( وعدا ) بما يتينى عله 
للانداء علييم السلام ( وتجيناه من القرية التيكانت تعمل الخبائث ) أى اللواطة 
وصفت بصفة أهلما واسندت اليها على <ذف المضاف واقامتها مقامهم يؤذن بدقوله 
تعالى (انهم كانوا قومسوء فاسقين) فانه كالتعليل له ( وأدختناه فى رحتنا) أى فىأمل 
رحمتنا أوفى جنتنا ( إنه من الصالحين ) الذن سبقث لم منا الحسنى ( ونوا ) أى 
اذكر نوحا أى خيره وقوله تعالى ( اذ نادى ) أى دعا الله تعالى على قوماه باهلاك 
ظرف للبضاف المقدر أى اذكر نبأه الواقم وقت دعائه ( من قبل ) أيم قبل 
هؤلاء المذكورن ( فاستجبنا له ) أى دعاءه الذى من جلته قوله انى مغلوب فانتصر 
( فتجيناه وأهله من الكرب العظم ) وهو الطوفان وقبل اذية قومه وأصل الكرب 
الم الشنديد ( ونصرة أه )نصرا مستتيءا للا تقاموالا: تصار ولذلكة قبلز 00 
كذيوا اتنا ( وحمله على قانتصر يأناه مأذ ؟ ر من دعائه عليه ال أسلام فان ظاهر 
يوجب أسناد الانتصار اليه تعالى مع مافيه من توويل الام قوله تعالى ) نم كلو 
قوم سوء) تعليل لما قبلهوّهيد +ابعدهمنقوله تعالى ( فأغرقناهم أجمحين ) فانالاصرار 
على تكذيب المق والانهماك فى الشر والفساد مما يوجب الاهلاك قطءا ( وداود 
وسليان ) إما عطف عيل نوحا معمول لعامله وإما المضدر ٠عطوق‏ عل ذلك العامل 
بتقدير المضاف وقوله تعالى ( اذحكان ) ظرف للبضاف المقدر بوصينة الاضارع 
حكابة الحال الماضيةلاستحضار صورم! أى اذك خبرهماوقت حكر.!( فى الحرث ) 
أى ف حمق الررع أو الكرم المندلى عناقيدمي! قبل أو بدل اشتّال منهما وقوله تعالى 
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ميزة سيدا سلمان عليه السلام بآية( قمبمناها سليان) وه 


( اذ قشت ) أى تفرقت والأشرت ( فيهغم القوم ) ليلا بلا راع فرعته وأفسدته 
ظرف الحم ( وكنا كيم اق ل الحا كين والمتحا كين الما فان الاضافة أ 
1 د الاختصاص المننظم لاختصاص القيام واختصاص الوقوع - وقرى” لمسكدهنا 
. 0 7 حاضر بنعلا .واجماة اعتراض مقر احم ومفيد مزيد الاعتناء بشأنه 
ففهمتاما سليان ) عطاف على كان فاته ى فى حم الأضى. .وقرىء فافهمناها والضمير 
ا الفتا وأ دخل على داود عليه السلام رجلان فقال أحدمما انعم 
هذا دخلت فى حرلى فى ليلا لا فأفسدته فقضى له بالغنم فخرجا فرا! على بلنان عليه السلام 
فاخبراه بذلك فقال,غير هذا أرفق بالفريقين»فسمعه داود فدعاه فقال له ححق البنوة 
والابوة إلا أخيرتي بالذى أرفق بالفريقين تقال أزرى أربف تدقع الغنم الى 
صاحب الأرض لتتفع بدرها ونسابا وصوفها والحرث الى أرباب الغنم ليقوموا 
عليه حت يعود الى ما كأن ثم يترادا قال , القضاء ماقضيت »و أءضى الك بتلك 
و لذى عندى أن حكهما عليهما السلام كاركب بالاجتباد فان قول ليان عله 
السلام غير هذا أرفق الم رمين مم مه وله أرى أن تدم اخ صرح فُْ أنه[ لذن بطريق 
الوحى والالبت القول بذلك ولما ناشده داود عليهما السلام لاظهار ماعنده بلوجب 
عليه أ أن يظهره ابلك ء| وحرم عليه كتمه من موز زنه أن ن ككون القضاء الساق أضا 
كذلك ضرورة استحالة تقض ْ النص بالاجتهاد بل أقول واللّه تعالى أعل إن 
رأى سليان عليه السلام استحسان كا ينىء عنه قوله أرفق,الفريقين و رأى داود عليه 
السلام قباس يم أن العبد إذا جني على النفس يدفعه المولى عند أى حنيفة إلى الى 
اأعليه 1 يفدية و بدبعه ق ذلك أو يفديه عند الشافعى وقد روى أنه ل يكن بين قمة 
الحرث وقيمة لخنم تفاوت .وأما سليان عليهال_لام فقد استحسن حيثجءا الاتفع 
بالغم 5 8 فاأت من الانتفاع ار رث من غبر 0 بز ولملكا مالك عن النموا وجب 
على صاحب لدنم أن يعمل فى الحرث إلى أن يزول الضرر الذى أنه من قبله م قال 
أخر واب الشافى قيمن غصب 2 بدا بق منة أن يضمن أل عم 28 مفتقع م المغصورب مناه 
بأزاء ما فوتهالغاصب من المناقم فاذا ظهر الاق ترادا وق فى قولهتعالى,فمهمناها سليان” 
دليل على رجحان قوله وبجوع داود عليه السلام اليه مع أن الحكم المنى على 
الاجتباد لا نض ١‏ باجتراد آ- آخر وان كان أقوى مله 1 أن 0 شريعتنا 
على أنه ورد فى الاخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت الك فى ذلك حتى مع من 
سلوان ما مع دآع ٍ المسئلةفى شريعتا فعند أى حنيفة رحمه الله لاضمان إن لم يكن 
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.٠ه‏ مايؤخذمنقولهتعالى( ففممناهاسلمان) من أن الجتبد مخطىء و يصيب 
معها سائق أوقائد. وعند الشافجى يجبالضمان ليلا لا .غبارا وقوله تعالى ( وكلا 1 نينا 
حك وعلبا ) لدقم ما عسى يو همه تخصيص سليان عليه السلام بالتفههم من عدم كون 
ْ داود عليه السلام معنا أى وكل وأحد مذهما اانا حم وعدا كثيرا 
لا سليان و<ده وهذا إيما يدل على أن خطأ المجتود لا. شد فى كونهجتهدا. وقيل بل 
عىأن كل بحتهد مصيب وهو مخالف لقوله تعالى ففهمناها سامان ولولا النق ل لاحتمل 
توافقهما على أن قوله تعالى.ففهمناها سلمان, لاظبار ماتفضل عليه فى صغره فانه عليه 
السلام كان حيةذ ابن إحدى عشرة 3 ( وسخرنا مع داود الجبال ) شرو ع فبيان 
ما مختص بكلمنهما من كراماته تعالى إثّر بيان كرامته العامة لها ( سبحر. ) أى 
يقدسن الله عز وجل معه بصوت نمثل له أو خلق الله تعالى فيها اكلام وقبليسرن 








معه من السباحةنؤهو حال من الجبال أو استثناف مبينلكيفية التسخير. ومع متعلقة 
بالقسخير وقيل بالتسيح وهر بعيد ( والطير ) عطف عل الجبال أو مقعول معه 
وقرىء بالرفع على الابتداء والؤبى محذوف أى والطير مسخرات . وقيل على العطف على 
الضميرفى يسبحن وفيه ضعف لعدم التأكيد والفصل ( وكنا ذاعلين ) أى من كأئنا 
أن تفعل أمثاله فليس ذلك ببدع منا وان كان بديعا عندك ( وعلمناه صنعة لبؤس ) 
أى عمل الدرع وهوف الاصل اللباس قالقائليم: 
إلبس لكل حلة لوسها . إما نعيمها و إما بوسها 

وقيل كانك صفائح خلقبا وسردها م( تاق شنا أن عمحذوف هو صفة لبوس 
(لتحصكم)أىاللبوس.بتأو يل الدرع. وقرىءبالنذ كير على ان الضميرلداودعليهالسلامأو 
البوس. وقرىء بنونالعظمة وهو بدل|شتهال:من لكم باعادةالجارمين الكيفية الاختصاص 
والمتفعة المنتفادة من الام لكر م ن بأسم ) قبل م ن حرب عدوك وقبل ف ب 
السلاح فم ( فول أ تم شأ كرون ) أس وارد على صورة الاستفهام للسالغة أو 
التقريع ( ولسلمان ا ) أى وسخرن له الرج. وابراد اللام ههنا دون الاول 
الدلالة على ما بين التسخيرين من التفاوت فان تسخير ما سخر له عليه السلام من 
الريح وغيرها كان بطريق الاتفياد الكلى له والامتثال بامره ونبيه والمقهورية تحت 
ملكوته . وأما تسخير مان والطير اداود عليه السلام فلم يكن مهذه المثابة بل بطريق 
التبعبة له عليه السلام والاقتداء به فى عبادة الله عر وعلا ( عاصفة ) حال من الريح 
والعامل قببا القءل المقدر أى وسخرنا له الريح حال كرنها شديدة الهيوب من حيث 
انها كانت تبعد ب؟ اميه اق مدةسيرة من الزمان م قال تعالىه غدوها شبر ورواحها 
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شهر» وكانت رخاء فنفسها طيبة وقبل كانت رخاء 500 ا حسب ارادته ||! 
عليه السلام. وقرى» الريح بالرفع على الابتداء والخبر هو القارف المقدم وعاصفة | 
حيئذ حال منضمير المبتدا فالخ والعامل مافيه من معنىالاستقرار. وقرى» الرباح 
نصبا ور فعا ( تحرى بأمره ) مشيثته حال ثانية أو بدل من الاولى أوحالمن ضميرها || 
( الى الارض الى باركنا فيه! ) رش العام رواحا بعد ما سار به متمبكرة قال الكلى |" 
كان سليان عليه السلام وقومه يركبون عليها من اصطشر الى القشام والى حيث شاء ١١|‏ 
ثم يعود الى متزله ( "و نا يكل ثىء عالمين ) فاجر ا 
الشياطين ( أى وسخرنا له من أأشياطين ( من يغوصون له )ف البحار و ستخر جون ش 
لدمننفائسها. وقيل من رقم عل الابتداء وخبره ما قبله والاول هوالاظهر ( و يعماون || 
عملا دون ذلك ) أى غير ما ذكر من بناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغربية ||[ 
لقوله تعالى ريعملون له مايشاء دن ماريب وكائيل» الاية وهؤلاء إما الفرقة الاولى 
أو غيرها لعموم كلة من كانه قبل ومنيعهاون. ومع الضمير الراجع اليها باعتبار ١‏ 
ممناها بعد ما رشح جانبهبقولهتعالى دومن الشياطين» روى أن المسخر له عايه السلام || 
كقارم لا مؤمنوثم لقوله تعالى ومن الشياطين وقوله تعالى ( وكنا لمم حافظين ) 
أىمن أن يزيغوا عن أمردأو يفسدوا عليما هو مقتضى جبلتهم قبل 5 جعا |[ 
من الملائكة وجمعا من م من الجن وقال الرجاج كا نحفظهم من أن يفسدوا ما عماوا 
وكان د ممأن 5 خخدر لل سار لماوز امرك لكوم دكار مرقةولهتعالىوداود 
وسلمان 8 وآذ كر خير 3 وب (أذ تأدئر نه أنى ) أىبأ فى( مس ىالضر) وقرىء بالكسر 
على اضماز القول أو تضمينالنداء معناه 5 ضرر وبالضرخاص عافى 
النفس من مرض وهزال ونحوهما ( وأنت أرحم الراحمين ) وصفه تعالى بغاية 
الرحمة بعدما ذو نفسهعاءو جبهاوا 5 بدعن عرض المطلب لطفاق !لسو الو كان عليه 
السلام روميا من ولد عيصوين اسحق استنأه الله نعالى وكثر أهله وماله فابتلاه الله 
تعالى مبلاك أولاده هدم بيت عليهم وذها بأمواله والمرض فى دنه تماق عشرة سنة 
أر تلاشعشرةدنة أو سبعا وسبعة أشهر وسبعة أيام وسيع ساعات روى أن امرأته 
ما خير بنت ميشا بن بوساف عليه السلام 5 رحمة بنت أفراجم بن بودف قالت له 
بوما لودعو تالت تعالى فقَال م كانت مدةالرعاء فقت انين سنة ففال, أستحى من 
اللهتمالى أن أدعوه وما بلغت مدة بلا فى مدة رخاق, وروى أن ابليس أناهاءميئة 
عظيمة فقال أنا إله الارض فعات نر وججك ما فعلت لانه تركنى وعبد إله السياء فلو 




















«مه (إكشف الضر عنسيدنا أيوب وكذلك بحزى اق الصابرين) 





جد سجدةارددتعليموعليكجميع ما أخذتمتي. رورا ةك جنا عم دا 
المال والولد وعافيت زوجك فرجعت الى أيوب وذن ملقى فى الكناسة لا يقرب 
منه أحد فأخيرته بالقصة فقال عليه السلام كانك اقتتنت بقول اللعين لثن عافانى الله 
عر وجل لأخضر بنك مائة سوط وحرام على أن أذوق بعدهذا شيئامنطعامكوشرابك 
فطردما فبقىطرحا فى الكناسة لا بحوم حوله أحد من الناس فعند ذلك خر ساجدا 
لوزت أن مد الضر رات أرحم الراحمينءفقيل له ارفم رأسك فقد استجبت 
لك أركض برجلك فركض فنبعت من نحته عين ماء فاغتسل منبا فل بق فظاهر بدنه 
دابة الا سقطت ولا جراحة الا برت ثم ركض مرة أخرى فنبعت عي ن أخرى فشرب | 
منها فلم بيق فى جوفه داء الأخرج وعاد صميحا ورجع اليه شبانه وجاله ثم كبى حلة 
وذلك قوله تعالى ( فاستجينا له فكشفئأ ما به من ضر ) فلءا قامجعل بلقت فلايرى 
شيكأماكان له من الاهل والمال الا وقد ضاعفه الله تعالى وذلك قوله تعالى ( وآنيناه 
أهله ومثلهم معهم ) وقي لكان ذلك بأن ولد له ضءف ماكان ثم أن امرأته قالت فى 
تفسها هبانه طردق أفأت ركه حبّى يموت جوعا ويأكله السباع لآرجمن اليه فليا 
رجعت ما رأت تلك الكناسة ولا تلك الال وقد تغيرت الامور لشغلت تطوف 
حيث كانت الكناسة وتكى وهابت صاحب الملة أن تأتيه وتسأل عنه فارسل اليبا 
.|| أبوبودعاهافقالماتريدين يا أمة الله فكت وقالت أريد ذلك البتلى الذى كان ملقى 
على الكناءة قال لها ها كان منك فكت وقالت بعلى قال أتعرفينه اذا رأيته قالت وهل 
مخفى عل فنسم فقال أنا ذلك فعرقته بضحك فاعتتقته ( رحة من عندنا وذكرى 
للعابدين ) أى آتيناه ما ذكر لرحمتنا أبوب ونذكرة لغيره من العابدين لصبروا» 
اصير فثابوا يا أثيب أو لرحتنا العابدين الذين من جلتهم أيوب وذكرنا اياثم 
بالاحسان وعدم نسياتنا لهم ر و اسمحيلوادريس وذا الكفل ) أى وأذكرثم . وذو 
الكفل الباس وقيل وشع بن نون وقيل زكر يا سعى به لانه كان ذا حظ من الله تعالى 
أو تكفل منه أو ضعف عمل أنيياء زمانه وثوامهم فان | كفل يجىء معتى التصيب 
والكعالة والضم ف( كل ) أىكل واحدمنهؤلاء (منالصابرين ) أى على مشماق التكاليف 
وشدائد التوب واجخلة استثناف وقع جو اباعن سوال نشأ من لام يذ كر 1 وأدخلام 
فى رحمتنا ) أى فى النبوة أو فى نعمة الآخرة ( انهم من المالحين ) أى الكاملين فى 
الصلاح الكامل الذى لا نحوم حوله شائة ا وم الانبياء فآن صلاحهم معصوم 
0 الفساد ) وذا التون ) أى أى واذكر صاحب الهوف وهو نونس سكليه السلام 








م 








ل م 0 :0 








ذ كرماوقملسيدنابونس عل هالسلاميا ية(و ذاالتو نإذ ذهب مخاضيا) الآية سمو 


١‏ إذ ذهب مناضبا ) أى مراغما لقومه للا برم منطول دعوته اباثم وشدة شكيمتهع 
وتمادى أصرارهم مماجرا عنهم قل أن بوص -وقيل ودمم بالعذاب فل يأتبم مبعادم 
توم ول يعرف الخال فظن أنه كذهم فخضب من ذلك وهو من يناء المالتة 
اللبالقة أو لانه أغضبهم بالمباجرة رفم 4و العذاب عندها:وقرى” مخضا ( فذلن 
أن أن تقدر عليه ) أى أن تضيق عليه أو أن تقضى عليه بالعقو بة من القدر و يو بده 
أنه قرىء مشددا أه ار سر را وقبل هو تمثيل لاله حال من يظن أن لن 
تدر عليه أى تعامله معاملة من بظ ن أن لن نقدر عليه فى مراغمته قومه من غيراننظار 

لامرنايا فى قوله تعالىه بحس ب أن مالهأخلدهءأى نعامله معاملة من حسب ذلك وقيل 
خطرة شيطانية سبقت الى وهمه فسميت ظنا لبالفة . وقرئ' بالياء مخفا ومثقلا مبنا 
الفاعل ومينيا لللفعول ( قادى ) الفاء فصيحة أى فكان ماكان من المساهمة والتقام 
الهوت فتادى (فى ااظلبات) أى ف الظلة الشديدة المكائفة أوفى ظدات بطنالحوت 
والبحر والليل وقيلابتلم حوته جوت أ كبرمنه خصل فى ظَلتى بط الموتين وظلبى 
البحر والليل ( أن لا إله إلا أنت ) أى بأنه لا إله الا أنت على أن أن مخففة من أن 
وضمير الشأن محذوف أو أى لا إله الا أنت على أنها مفسرة ( سبدانك ) أنرهك 


|( إى كنت من الظالمين ) لانفسيم بتعر يضبا للهاكة حيث يادرت الى المباجرة 
(فاستجينا له) أى دعاءه الذى دعاه فضمن الاعتراف بالذنب على ألطف وجه وأحسنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وس لم مامن مكروب لع بهذا الدعاء الا استجيب له 
(وتجيناه من الغ م( بان قذفه الوت الى الساحل بعد أريع ساعات كان بأ فى بطنه 
وفل بعد ثلاثة 1 وقل الف غم الالتقام وقيل الخطئة ( وكذلك ) أى مثل ذلك 
|الانبجاء الكأمل ( نتجى المؤمنين ) من غُموم دعوا الله تعالي فيا بالاخلاخص لاانجا 





1 فى وان كانت فاء فحذهها أوقع من حذف درف لضا رعة التى لمعنى ولا بش 
افيه حتاف م ا 1 انونين فآن الداعى الى المذف اجتهاع 1 ثاين ص عدر الادغام 


وامتناع الحسدف فى تتجافى لوف الايس . وقيل هو هاض بجبول أستد إلى مير 


المضدر ويكن آخرء أتحفيفا ورد نانة ايند الى :اللددن وافمول تند كرن و المناضي 


| 





اتنا لاثقابك من أن يعجزك ثنى” أو أن يكون ابتلاثى ذا بغير سبب من جرت ! 


|أدق منه . وفى الامام نجي فلذلك أخفىالجماعة النون الثانية فانها تخفى مع حر نابا 
د وقرى” بتشديد اليم على أن أله انجى خَذفت الثانية كم حذفت الناء فى تظاهرون | 


3 





لا يسكن اخره (وذكرنا) أىواذكرخيره اذ نادى ربه) وقال قال رب لاتذرفىؤردا) | 











عوعه " لزاهة السيدة مريم ل ( وال أحضنت ا ألانة 





. وحيدأ بلا ولديرثنى ) وأنت خير الوارثين) فحسىأنثك انلم ترزقئى | رما( فاستتجينا 
) أى دعاء ه(ووهننا له بحى) وقد مز ' بان كفية الاستجابة والهة تإسررة رع 
0 له زوجه) أىأصلحناها للولادة بعدعقرها أو أصلحتاها للمعاشرة بتحسين 
خلفها وكانت حردة وقوله تعالى ( إنهم كانوا سارعون ا تعليل لما فصل 
من فنون إحمانه تعالى المتعلقة بالاننياء المذ كورين أى كانوا يبادرون فى وجوه 
الخيرات مع ثباتهم واستق راثم فى أصل الخير وهر ألسر قُّ شا ركلة فى على كلة إلى 
||| المشمرة بخلاف المقصود من كونهم خار جين عن أصل اخيرات متوجبين اليها 15 1 
قوله تعالى وسارعوا إلىمغفرة من ربكم وجنة» (و يدعوتنا رغبا ور هياً ) ذوورغ 
ورهب أو راغبين فى الثواب راجين للاجابةَ أو فى الطاعة وغائفين العقاب أو المحصية 
أو لارغب والرهب ( وؤانوا لنا خاشعين ) أى عنبتين متضرعين أو دائى الوجل 
والممتى أمْهم نالوا من الله تعالى ما نالوا بسبب اتصافهم مهذه الخصال الميدة ( والتى 
أحصنت فرجبا ) أى اذكر خبر التى أحصتته على الاطلا فى من الخلال والخرام 
والتعيير عنها بالموصول لنفخيم شأنها وتنزيبها عمازعموه فى قبا آثر ذى أثير ( فنفخنا 
فيبا) أى أحبيتاعيدى فى جوفها (من روحنا ) من الروح الذىهومن امرنا وقبل 
فعلنا النفيخ فيها من جبة روحنا جبريل عايه السلام ( وجعاتاها وابنها ) أى قصتها 
أو حالما ( آبة العالمين) فان من تأمل سالا "حقق كال قدرتهعر وجل فالمراد بالا بي 
ما حصا ل مما من الا ايه التامة مع ا ثر آيات كل واحد منهما. وقيل أريد نالا ايه 
الجن الشامل لها لكل واحد منبها من الآبات المستقلة وقيل المعنى ويجعلتاها آية 
وابنبا آبة فحذفت الاولى لدلالة الثانية عليها (إن هذه) أى ملة التوحيد والاسلام 
2 اليها ,ذه تنبيبا على يال ظبورأهرها فى الصحة والسداد (أمتكم ( أى مادم 
الى بحب أن تحافظو | على حدودها وتراعوا حقوةه! ولا تخاوا بثىء منها والخطاب 
اقاطة ) أعة واحدة ) صب على الما له من أكم أى غير عتتلفة فيا بين الانياءعلييم 
انلام إذ لامشار كتلغيرها فى حصة الاتباع ولا احتاللتبدطا وتغيرها كفرو عالشرائع ا 
التبدلة حسب تبدل 1 والا“عصار . وقرىء أمتكم بالتصب على البدلية من اسم ان 
وأدءه واحدة بال رفم على الجبرية وفر تنأ بالرفع على انبما خبران ( وأا بع لا إلدلم 
غبرى ( فاعيدون ) خاصة لا غير وقوله تعالى ( وتقعلءوا أعرثم بينهم ) التفات إلى 
الفيية لبنعى عليه م أفسدوه وق :فرق فق الدين وجحل أ عره قطعا موزعة ودي 
انم أفمالمم إلى الا رين كانه قيل ألا : ترون إل عظيم ما ارسكبهزلاء فى دن الله 
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ماقيل فى بأجوج ومأجوج فىآية ( حتى إذافتحت يأجوج ومأجوج ) ممه 








الذى أجمعت عليه كافة الاننياء علييم السسلام( كل) أى كل واحدةمن الفرق المتقطعة 
أو كل واحد من آحادكل واحدة من تلك الفرق (إليئا راجعون) بالبعث لا إلى غيرنا 
أفتجاز مم حيتئذ بحسب أعبالهم.و إيراد اسم الفاعل لادلالة على الشات والتحقق وقوله 
لعالى ١‏ تن يعمل من الصالحات) الخ تفصيل للجزاء أى فن يعمل بعض الصالحات 
أو بعضآهن المالحات ( وهو مؤمن ) ,التمورسله ( فلا كفران لسعيه ) أى لاحرمان 
لثوابتملهذلك.عب رعن ذلك بالكفرانالذىهوسترالعمةوجحودهاليان5الءراهتهتعالى 
عنهنتصو بره بصورةمايستحي ل صدو روعتهةءالىمن القبائس. وابراز الاثابةمعرض الامو ر 
الواجمة عليه تعالى ونفى الجتس للبالخة فالتتزبه وعبرعن العمل بالسعى لاظهار الاعتداد 
به وإنا له) أى اسعيه ( كاتبون ) أى مثبتون فى صائف أعما لهم لا نغادر منذلك 
تيا (وحرام عل قرالة ( أى متنع على أهلها غير متصور منهم وقرىء حرم ودى لغة 
كالحل والخلال ( أهلكتناها ) قدرنا ملاكيا أو حكمنا به لغاية طغياتهموعتوجم وقوله 
تعالى (أنهم لابرجعون ) فى حبز الرفع على أنه مبتدأ خيره حرام أو قاعل له سادسد 
بره واججملة لتقرير مضمون ماقبلم! منقوله تعالىه كل إلينا راجءونءوما فى قوله ان 
من معنى التحقيق معتير فى النفى المستفاد مى حرام لا فى المنفى أى تع أبتة عدم 
رجوعبم الينا الجزاء لاأن عدم رجوعبم امحققعتنع. وتخصيص امتناع عدم رجوعبم 
بالذكر ممثهول الامتناع لعدم رجوع الك حسما نطق به قولهتعالى كل الينازاجعون» 
لانهم لمك رون للبعث واليجوع دون غيدمم وقيل متنع رجر عم الى التو ُ عل أن لا 
صلة.وقرىء انهم لا.رجعون بالكسر على أنه استئناف تعللى للا قبله كرام خبر مبتذا 
حذو فأى حرام عليمأ ذلك وهو ما ذكر فى الآية السابقة من العمل الصالالمشفوع 
بالاممان والسعى اكور ثم عال بقولهتعالى. انهم لا يرجعونءتما هم عليه من الكفر 
فكيف لامتتعذلك. ووز حل المفتوسة أيضأ على هذا الممنى عذف اللام عنبا أى 





لانهم لا برجعون وحتى فو قوله تعالى (حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج ) ال مر يأل 
حك بعدها الكلام ودى على الاول قاية لا يدل عليه ما فلماكانه قبل يستمرو نعل 
ما هم عليه من الملاك حتى اذاقامت القباءة رجعون الينا و بقولون باويلتا الخ وعلى 
الثانى غاية لاحرمة أى 0 رجوعهم الىالتويفست اذا قادت القباعة برجعون 
اليبا دين لا لتقعيم التوبة وعلى الثالث غاية لعدم الرجوع عن الكفر ا لا برحعون 
عله حت 0 منت آل بام يرجعون عنه سين لا يتقعوم ايعو الك ا 


فبيلتان دن الانس قالوا الناس عتسرة أجراء تسعة منبايأجوج ومأجم مجواار اف 6 














1ه ما أوردهالمتشركو نعل مؤدى آية(إلكوماتعبدونالخ) وردار سول عليه 





قم سدم ها على حذف المضاف واقامة المضاف اليهمقامه.. وقرىء فتحت بالتشديد 
(دمم) أى يأجوج ومأجوج وقل الناس ( من كل حدب ( أى نقاز من الارض 
وقرى, جدث وهو القير إينسلون )أى يسرعون وأصله مقاربة الخطومع الاسراع 
وقرى» بم السين (واقترب الوعد الحق ) عطف على فتحت وراد به مأ بعدالنفخة 
الثائية من البعث والساب والجراء لاالنفخة الاولى ( فاذا هى شاخصة أبصار الذن 
كفروا ) جواب الشرط واذا للبفاجأة تسد مسدالفاء الجرائية يا فى قوله تعالى.اذا 
هميقنطون ءفاذا دخلتها الفاء تظاهرت على وصل الجزاء بالشرط وااضمير للقصة أو 
00 أبفسره ما بعده (باويلنا ( على تقديرقول وقع حالا من الموصول أى يولون 
باو يلنساتعالفهذا أوان حضورك وقبل هو الجواب للشرط (قدكنا فى غفلة ‏ تامة, 
( من هذا ) الذى دهمنا من البعث والرجو عاليه تعالى للجزاء ولى تلم أنه حق(يل كنا, 
ظالمين) اضرا بهما قبلهدمن وصف أتفسهم بالغفلة أى لم تكن غافلينعنه حيث تيتا عليه 
بالابات والاذر بل كنا ظالمين بتلك الآيات والنذر مكذبين مها أو ظالمين لانفسنا 
5 للعذاب الخالك بالتكذيب وقوله تعالى , انم وما تعبدونمن دون اتّحصب 
ب لكفار مك وتصرعح ما ل أصلهم 5 
0 مبالغة فى الانذار وازاحة الاعتذاروما 0 عبارة عن أصنامهملام الى 
يعبدونها كا تقصمح عنه كلبة ما وقد روى أن رسول التهصل لله عليه وسلم حين ثلا 
الآبة وقال له ان الربعرى خصمتك ورب الكعية أليست اليهود عبدوا عزيرا 
والتصارى المسيم وبنو مليح الملائكة رد عليه بقوله عليهالسلام, ماأجبلكبلغةقومك 
أما قبت أن مالما لا يعقل» ولا يعارضه مار وى أنه عليهالسلام رده بقوله: بل هم 
عدوا الشياطين التى أمرتهم ذلك»و لا ماروى أن أن الدبعرى قال هذا ثى تا 
خاصة أو لكل من عبد من دون الله فقال عليه السلام بلكل من عبد من دون الله 
لعالىاذليس ثىء هنهما تصافى عموم كلة مام أن الاول نص فى خصوصها وشمول 
ش حك النص لا يقتضى شتموله بطريق العبارة بل يكفى فى ذلك شموله لهم بطريق دلالة 
اللص جامع الشركة فى المعبودية من دون الله تفعالى فلسله عليه السلام يعدمابين مدلول 
للظم الكرم مان 0 وعدم دخول المذ كورين فى حكيه طريق العبارة ين عدم 
دخو لهم فبه بطر يق الدلالة أيضاتأ كد الاردو الالزاموتكر يرا للتبكيت والالخام لكنلا 





35 ا ركو مم معرودينأبم كاهو زعههم قاناخر اج بعض المعيودبنء. 0 
عل العيدة والمعيودين مما م الرخصة ق عادته )3 الملة بل تحفيق الحق وان آ هد 


























: أعما م بشرى تفي ب٠ية‏ ( إن الذين سيقت لم منا الحسني ) الآ باه 
و 20001 





ليسوا من المعيودية فى ثىء حت يتوهم دخولهم فى الحم المذكور دلالة وجب 

شرك بم للاصنام فى المحبودية من دون الله تعالى واتما محبودهم الشياطناادٍ فى أستهم ا 
ب بادضهم يا نطق به قوله تهالى «سبحانك أ 'ولينا من دهم بلكانوا يعبدون الجن» )أ 
الآية فهم الداخلون ف الحم لذ كون لاشترا كيم الاصنام فى المعيوديةمندونه تعالى 1 
دون الذنكورين عليهم السلام وهذا هو الوجه فى التوفيق بن الاخبار المذكور قوأما | 
تعميم كلمة ما للعقلاء أيضاوجعل ما سيأق من قوله تعالى ان الذين سبقت لهم منا || 
الحسنى الم يانا للتجوز أو التخصيص ما لا ساعده السياق والسباق؟ يشهديه الذوق أ 
السليم ٠‏ والخصب مابرمى 4 ويج به التأر من خصيه اذارماه بالحصاءوقرى.بسكون||: 
| الصاد وصقاله بالمصدر للسالغة ( أتتم لبا واردون) اسكئاف أو بدل من حصب جينم ا 
واللام معوضة منعلى لإدلالة على الاختصاص وأن ورودهم لاجابا والخطاب بمو ا 4 
تعدو لياةز 0 ) أى أصناميم (آلة ) 0 ماوردوها ) || 
و يث تبين و رودهم إبأها تعين امتناعكونها 1 لبة بالضرو رة وهذاما ثرى صرح قََ ْ 
أن المراد بما يعبدون هى الاصنام لانالمراد اثيات تقيض مايدعوهوهماتما يدعو ن !له أ' 


الامنا م لاإلحية الشباطين حتى يحتج يورودها التار على عدم شيتبأ وأمأ م ماوقع فى 
ا الشريف فقد وقم بطر بق الدكملة بانجرار الكلام إلله ع بان ماسيق له 


الضل م الكرم م حال سا ر المعيودين وكان ْ 
الاقصار عل الل اب الآول ما بوه, الرخصة فى عبادتهم فى أغلة لأنهم المعبودون أل 


عتدهر أجيب 0 أن المعبودين هم الشياطين وأنهم داخلون فى حك النص للكن 


بطريق الدلالة لابطريق العبارة لتلا يأرم التدافع بين 500 لع العيدة أل 
والمعيودين ( فبها خالدون ) لاخلاص لحم عنها ( هم فا زد ) أى أنين وتتفس |' 
شديد وهو مح كوته من أفعال العبدة أضيف إلى /١‏ لكل للتغليب "وجوز أن يكرن 1 
الضمير للدة لعدم الالياس وكذا فى قولهتعالى ( وهم فييا لايسمدون ) أى لايسمع || 
بهم فير بعض لشدة لمر لوفظاعةالمذاب وقيل لايسمعون ملبسرهم من اكلام 


( أن الذين سبقت فم منا الحستى ) شروع فى بان حال الم منين أثر شرح حال 


الكفرة حسما جرت بدسته ة التزيلمن شفع الوعد بالوعيد واي أد الترغيب هع الترهيب 7 
أى سبقت لحم منافى 'التقدير الخصلة الحستى التى هى أحسن الخصال وهى السعادة | 
وقل التوفيق الطاعة أو سيقفتك لمم كاتنا بالشرى بالتواب على ألطاعة وهو الادخل 
الاظهر فى امل عليها لما أن الأأولين مم خفائهما ليسا من مقدو راتالمكلفين ذال !أ 

















' ) ونه يان الممنوفى قول الجليل ( يوم نطوى.السماء كطلى السجل للكتب‎ ٠ 





]امع مابعدها تفصيل ا أجل فى قوله تعالى « فن يعمل من الصالحات وهو مو من 
فلاكفران لسعيه وإنا لمكائ.ون» يا أنماقيلما من قو له تعالى دان كم وها تعبدون» الخ 
]تفصيل لما أجمل فى قوله تعالىد وحر ام الخ( أوائك ) إشارة إلى الموصول باعتبار 
|| اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد للايذان بعلو درجتهم وبعد مازلتييق 
|| الشرف والفضل أى أولئك المتعوتون بما ذكر من النعت اميل ( عنها ) أى عن 
7 جهم ( مبعدون ) لانهم فى الجنقوشتان ينها وبين اثارواط روئ أن عليا رضى 
' لله تعالي عنه خطب بوم مآ فقر أ هذهالآية ثم الم أزنا منهم وأنف نكر .ومن وعيان 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الر+ن بن عوف وأبو عبيدة أن اج راح رضوان 
اد تعالىعنهم أجمعينأقيمت الصلاة فقاميجر رداءمو يقول: ( لايسمعون حسيسما)» 
ليس بنص فى كون الموصول عبارة عن طائفةخصوصة. والحسيس صوت بحس به 
1 أى لاإسمعون صوتها مهنا عقا 5 هو المتهود و ن المصوت بعيدأو ان كان 
|أصوته فى غاية 'الشدة لاأنهم لابسمعون صوتما الخفى فى نفسه فقط واجملة بدل 
امن مبعدون أوحال من ضميره مسوقة المبالغة فى انقاذهم منها وقوله تعالي ( وهم 
ا فيا اشتبت أنفسهم خالدون ) بان لفوزهم بالمطالب إثرْ 3 خلاصهم من من الملل 
ا والمساطبي أى دائمون فى غاية التتعم . ٠‏ وتقدم الظرف القصر والاد سام به 
وقوله تعالل ( لاحزتهم الفزع الا كبر ) بيان لتجانمم من الافراع بالكلية 
[ابعد ببان نما اهم من التار لا: مع إذامم حزنهم أ كبر إل فراع لاحرد م مأعداه 
|| بالضرورة عنالحسن رضى الله عنه أنه الانصراف إلى النار وعن الضحاك -حينيطيق 
| على الناروقيل حين يذبيح اموت فى صورة كبش أملم وقبل النفخة الا“خيرة لتو اه 
:| تعالى.قفرع من السموات ومن فى الا“رضءوليس بذاك فان الامن من ذل كالفزعمن 
]| استثناه الته تعالى بقوله الا من شاء التد لاجميع المؤمنين الموصوقين بالانعمال الصالحة 
١‏ على أن اللأكثرن على أن ذلك فالنفيذة الا ولى دون الا خيرةكا س. يأىى سورةاقل 
|| (وتلقام الملائة )أى ت#تقبلهم مرنئين لهم (هذا يمك ) على إرادة القولأىقائلين 
]| هذا اليوم يومكم (الذى كتم توعدون ففى الديا وتبشرو نما فيه من فنون المثوبات 
على الايمان والطاعات وهذا كاترىصر يح فى أن المراد بالذدن سبقت لهم الحسنى كافة 
المؤمنين الموصوفين بالايمان والأعمال الصالهحة لامن ذ كر من المسيح وعزير وا للا 
عليهم السلام خاصة كا قيل (بوم نطوى السماء)بنونالعظمة منصوديباذ كر وق لظارف 
لقوله تعالى لاحزنهم الفر عوقيل بنتاقاهم وقيل حال مقدرة من الضمير الهذوف فى 


























لفت العقلاء إلى تلقىالعظة با بة ( إن هذا للاغا لقوم عابدين ) وم 





]| توعدون. والطى :ضد النشر وقيل الحو وقرىء يطوى بالياء و الناء والبناء للبفعول 
( ««طىالسجل )وهى الصحيفة أى طيا كطي الطومار . وقرىء السجل كلفظ الداو 
وبالكسر والسج ل على و زن العتل وهمالغتان واللام فىقوله تعالى ( للكتب ) متعاقة 
ا بمحذوف هو حا من السجا لى أوصفة له على رأىمن يوز حذفالموصول ل مع بعض 
صلته أ ىكطى السجل كائنا للكت ب أو الكائن الكتب فانالكت__عارة عن الصحائف 
ْ وما كتبفيها فسجلما مك اعراا ونه يتعلق المي حقيقة. وقرىء الكتاب وهو إما 
]| مصدر واللام للتعايل أى؟! يطاوى الطاو مار للكتابة أو إمم كالامام فللام ما ذكر 
أأأولا و قبل السجل اسم ملك يطوىكتب أعمال بي آدم اذا رفعت اليه وقبل هو 
:|| كاتب لرسول امسلا ل وس رادأ أول لق تعيده ) أى تعيد ما خلقئاه 
مبتدأ إعادة تمثل بدئنا إياهفى كو نا إيحادا بعد العدم أو جمعاأ من الاجراء المتبددة 
والمقصود بان حمة الاعادة بالقياس عل المبدأ لتشمول ل المصحم للمقدورية 
وتناو لالقدرة فيا على السواء وما كافة أو مصدر ية وأول مفدول لبدأًنا أو لفعل 
| ظثيرهغيده أو مو وله والكاك مماقة محتارق بعدرة كيده أى: تيد كال الى 
|| بدأنادو أول خاقظرف لبدأنا أو حال منضمير الموصول الحذوف (وعداً )مصددر 
|أمؤ كد لنعله ومقرر أنعيده أو منتصب به لاله عدة بالاعادة إعلينا) أىعلينا إتجازه 
(إناكنا ناعاين) لما ذك لاع (ولتدكتياق ار ر) هر كناب دا عليه 
| السلام وقبل هو اسم ما نز لغلى الا نبياءعليهم السلام( من بعدالذكر ) أىالتوراة 
و قبل الاو ح الحفوظ أى, وبالله لقدكتنا 0 بعد ما كتبناؤالتو راةأو 
كتبنا فى - لسكتب المنزلة بعدما كتبنا وأثبتنانى اللوحالحفوظ ( أن الارض يرثا 
1 الصالحون) أعالة المؤمنين بعد إجلاء الكفار وهذا وعد منه تمال 






أر الدين وإعزاز أهله. وعن ابنعياسرضوالله عنهما أن المراد أرض الينة يا 
ينىء عنه قولهتعال, وقالوا المدله النوصدقنا وعده وأورثنا الارض :تب وأمن الجنلة 
أاحيث نشاء, وقيل الآأرض المقسة برنما أمة حمد صل الله عليهوس( أن فى هذا) 
أى فما ذ كر فالسورة الكر بمة من الاخبار والمواعط ال الغةوالوعدوالوعبدو الراهين 
القاطءة الدالة على التوحيد وصعة النبوة ( لبلاغا ) أي كفا 3 3 أوسيب بلوغ الىالبغية 
9 م عابدين ) أء ى لقوم همهم العبادة دون العادة ( وا أرسلناك)عاذكر و بامثاله 
ن الشرائع والاحكام وغير ذلك من الآمور التى هي مناط ل حادة الدار بن( الارم 
3 ) هوف حيز النصب عل اله لستتاء من أخم العلل أو من أعم الاحوال م 
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آيةالعدالتوالا نصاف (فان تولوا تقل آذتكوعلى سواء ) الآبة 





ماأرسلناك 1 ذكر لعلة من العال الالرحمتنا الواسعة العالمين قاطبة أوما أرسلتاك 
فى حال من الاجوال الاحالكوتك رحمة لحم قالن_مابعثت به سبب لسعادة الدارين 
ومّشأ لاتتظام م الهم فالنشأتين ومن بختنم تنم معام آثاره فانها فرطفى نفسهوجرمة 
عقة لذ أنه تال عدر عا عدم 50 رحة فى حق الكفا ار أمنهم من السف 
والمسخ والاسنتصال حسما ينطق به قوله تعالى«دوما كان الله ليعذهم»( قل اعايوحى 
إلىأنها لهم إله واحد) أى مايوحي الى الا أنه لا إلهلكم الا إله واحدلانهالاقصود 
الأصبى من البعثة وأما ماعداه فن الاحكام المتفرعة عليه فئما الاولى لقصر الحم 
على الثىء كقولك انما يقوم زيد أى مايقوم الا زيد والثابة لقصر الثى“ على الحم 
كةولك انما زيد بد قائم أئ ليس له الاصفة القيام ( فهل أتم مسليون )أى مخاصون" 
العبادة له تعالى خصصون لا ده تعالى.والفاء الدلالة على أن ماقبليا موجب لا بعدها 
قالوا فه دلالة على أزتجيفة الوحدانية تصيح أن يكون طريقها السمع ) أن تولوا ( 
عن الاسلام ف يلف توأ الى مأوجيه من الوح تى ‏ قل ( هم 0 آذتم ( أىأعبتم 
ما أرت به أوحرى لك ( على سواء ) كائنين على سواء فى الاعلام بهم أطوه عن 
3 مدكأومسة توين به أن أتم فى العلم 00 أوفى المعاداة أو ابذانا عليسواء 
وقيل أعلتم أنى على سواء 6 واستقامة رأى بالبرهان البر زو إن أدرى) 
أى ماأدرى ( أقريب أم بعيد ما توعدون ) من غلبة المسلبين وظهور الددن أوالحثدر 
مع كونه آنيا لاثالة ( إنه يلم الجهر من القول ) أى ماتجاهرورن. به من الطمن 
فى الاسلام وتكذيب الآليات التىرمنجملتباما نطق ممجيءالموعود (و بعلم ما تكتمون) 
من الاحن والاحقاد للمسابين فيجازيكر عليه نقيرا وقطميرا ( وإن أدرى لعله قنة | . 
لك ( أى ماأدرى لعل دين جزاتك لم استدراج © مو زبادة فى افتاني بأواءت تدان 
لكر لينظر كيف العملون ( ومتاع الى حين ل إلى أجل مقدر تقتضيه 
:|| مشيئته المبتية على الحسكم البالغة ليكون ذلك حجة عليكم ( 0 رب احكم بللق ) 
:| حكاءتلدعائه عليه الصلاة والسلام. وقرى” قل رب على صيغةالامر ا ينناو بين 
[أأهل مه بالعدل المقتضى لتعجيل العذاب والتشديد عليهم وقد استجيب دعاؤه عايه 
السلام حيث عذيوا ببدر أى تعذيب.وقرى “رب احكيضم الياء وراك معلل صيئة 
التفضيل ودفى أ م كن الأحكامٍ ( ورنا الرحن )6 ع ا ير أل جمةعلى 
عماده وقوله لعالى : المستحان ( أى المطاوب دنه المعونة خير آخر للم تدا . واضافة 
الب فيا سبق الى ضميره عليه السلام خاصة لا أن الدعاء من الوظائف الخاصةبوعله || 


























( تفسير آتعر سورة الانبياء الشر يغة وخاتمة الجرء الثالك ) 064 








السلام كم أن اضافته ههنا الى ضمير بقع المتظم المؤمنين أيضا 1ا أن الاستعانة من 
الوظائف العامةهم (على ما تصفون ) من الال فانهم كانوايةولونإ نالشوكة تكون 
0 لهم وان راية الاسلام تخفق 3 تركد وان المتوعد به لوكان حا لنزل بهم الى غير 
ذلك مما لا خير فيه فاستجاب الله عر وجل دعوة رسوله عله السلام غيب ماهم 
و أخر الهم ونصر أولياءدعلييمناصاءهم يوم بدر ما أصاءهم . واجبلةاعترا ضتذييل 
مقرر لمضمون ما قبله . وقرى” يصفون بالباء التحتانة .. وعن النىعليهالسلاممن قرأ 
اقترب حاسبه الله تعالى حساباسيرا وصافه وساعلبه كل نى ذكر اسمهؤالقرآن - 





تم الجرء الثالك محمد الله 





ويليه الجن الرابع واوله تفسير سورة الحج وبديتتبى الكتتاب 


كليس" شكار 
ا لمصحم دار العصور الجليلة , 

سم الله الذى تعالت أمياؤه ٠‏ وتساى جلاله وكاله ٠‏ و الصلاة والسلام على 
صفوة الأنياء ٠‏ سيدنا مد وآ له وصحبه و العأملين على نصرتهم ( أما بعد ) ذالى 
أهنى” العصر الجديد ذا المطبوع الفريد . الذى حوى بين صقّحاته عرائس أبكار . 
ودنائق هى الريا ض لذوى الا نظار . قفد أجاد هذا العلامة فى تفسير آنى الذحكر 
المسكم بالسجبالعجاب . فنا تراه أديا لغويأ . تلفيدواعظاً صوفا . تار خآ جترافآ 
طبع طبعا متقنا . على ورق مصقول . وزينتصحائفه بكتاب سر القرآنلفياسوف 
الا 5 اللدكتور ( جونسون ) الموحد . ما يعثتى على شَكر الانعية وشريكتها ( دار | 
العصور )حيث أبر زا لقراءالشرق و الغرب هذا الجوهر النفيس . فَئُوباير رشيق 
عثى فى ضوئهالحقود . وتضافرت على طلابهالوفود . مما بدلعلى تقدمالطباعةالمصرية 
فى عبد صاحب الجلالة مليك البلاد ( فؤاد الاأول ) فادر باقتنائه لتفوز يكنز مين 
| وفق الله العاملين على تقدم العاوم ونشرها انه ولى التوفيق ٠‏ وو حسى ,9 


١‏ ار سه 


١‏ من شوال سنة 49ل( 0ن 














4ه (فهرس الجزء الثالك من تفسير العلامة أفى السعود ) 


من كتاب تفسير العلامة أبى السعود 





20009 
ع ص 5 
تاسير أول سورة هود عليه السلام الضءفف الدنيا وسوءالعذابق الاخرة 
آية مدال رآنالكرم بأحكام آياته | وم الابداع فقو لالجليل ( هل ستويان 
أب البععث على الى بدأ اد ريف (وأن مثلا) 
استغفروا رم حم توبوااليه) ”0 النص عل رسالة سبدنا وح عليه 
ه ١‏ تفسير قوله تعالى( و يوت كل ذى السلام 


ص 
7 
3 

َ 





: فضلفضاه ) الآية مم عاورة قرمه له ومناظر» لهم _ 
آية أنحيل الخاوؤلاتخفىء ل الخالق هم تفسير قولدتعالى( وباقوم لاأسالكم 
ب البعث على الثقة باشتعالى عليه مالا ( 


ل ت#قسيرقوله تعالى ( وهو الذى خلق |0 سفاهة قومسيدنا توح ودنع فزي 
١‏ الس وات وال رسن 0 أنام ) أم؟ بان أن العظة إعا تجدى مع ب 
0 يان أ ن 1ه ف 8 8 كوت الخلاق الآر اددّالازلة - 


من أجل العيادات 9 أول من صنم لفك وجاب البحار 
1 1 “ك2 التحوى فقرلالجيل ) ألا .0 البلاغةوالا بداعف آية ل ولا تخاطنى 
١‏ و 1 م ليس مصرو فاعنهم ) قّ الذن ظلبوا ( الخ 


و اشأنالات أنيطرهالغنىو يس هالفقر | +م ماقيل فى التتور فىآية ١‏ وفار التتور) | 
٠‏ تفسيرقولهتعالى( قاعلك تارك بعض | 4م بان أنالعطف الأابوى طبعى مشر و ع 


مابوحى إليك )الآية مم من استهان بعذاب اشعدل لدف الدنا 
٠‏ يبان آبة التحدىر قل فأتوا بعشر | دم مابلغته آية ( وقيل باأرض ابلعى 
"سور مثله مفتريات ) الاية ماوك.) من نهاية الأعاز 
4 آبة الاقناط منالمعار ضة يم آبة أن حكمة فعل الحسكم قد تخفى 


ه بان أن حبالدنيا رأسكل خطيئة | .مم من اعتذار سيدنا توح يعرف هام 
دلالة سباق !اذل الكرم على جبالة العارف بر نه. 
| كزإجاحد وم أبداع العلأمة فى إظهار بلاغة ( قبل 
لاز المكر الحقيةالقرآنإماقاصر أو معاند | يانوح اهبط بسلام ) 

يبان أن من صد عن سيل الله له|م؛ الحجة على قوة قلوب الرسل . 


سبحي ل 




















( فهرس الجرء الثالك من تفسير العلامة أى السعؤد) ‏ بم 





را 7 0 
4 أشدتمد دعل المنكربنآبة(فانتولوا) | ٠‏ > آي أية الابداع فالعظة 
1 تفسير قوله تعالى( وأتبعوافى هذه 1 بداعة أجخر ممع مع التق سير فآة (يوميأت 






الدنيا لعنة) الاية لاتكا م بأذنه) الآية 
0 سن السياق معجزة الناقة العجيب 391 ا العلامة لدبب من أا 
000 أمثالالتأيد , 
م سوء عاقة م نكذبرسل ربه تان آمو لتشريف معإظبار العظمة 
بو كيف يفعل ر ينا بالج ر مين ؟ فى آبة (فاستقم ؟أمرت) 
٠‏ ماوقع من سيدنا إبراهمعليه السلام 7 آية أن الر ون 0 505 
مع ضيوفه الكرام الذاة وسوء المغة 
وه بان أن لله تعالى خرق العوائد 0 يان أن الظالم اغا يجىع ونفسه 


0 ماأوجبه تغير الاق من الابباع 075 لفسير آخر سورة هود عليه السلام ا 
0 أندعمثل ؤالقصور عزدر كالخغرض |10 تفسير أول سورةيوسف عل»!! أسالام ْ 
4ه بان أن الحرص على اقراء الضيف البحث فأبت منقولهتعالى ( ياأبت) 1 
مر منتبى مكار الاخلاق . وبا إخبار التى عليه السلام بأسماى 
وه بين أن الاتتساب إلى الاتنياء مع الكوا كب التى سجدتلسيدنا يوسف | 
العصيان لابجدى . م وصية سيدا يعوب أسيدنا ووسقفت 
/٠ه‏ النهى عن تطقيف الكيل والممز إن عليهماالسلام 1 
فالشرائع القديمة 1م اقل فمعى قوله تعالم( و يعلمكمن 
ره تفسيرقو 0 ( بقيت التمخير ل ( تأو يلالأحاديث) 
3 أحربائيل فالعظة وتليين الجائب | مم مافعله إخوة سيدنا يوسفبه. 
ماقاله يهوذا فى استقاء أخيه وكان 


(إن أر يدالاالاصلاحمااستطعت) | ؟ 

1 آية أن التار يخ يعيد نفسهر وناقوم أحسلهم رأياً : 
لا رمك شقاق )الاية م يان أن البلاء مو كزباانطق : 

أبلغ رد ترييخى مشر وع. م كف آلقوه فى الثر ثم تجامنه؟ 

م عامس التهدبدالبليؤفى آنة ( وباقوم م بعلل منالسياقأننور بصائر الاأنياء 
اعماوا على مكاتكم ) أشدمننور البصر. 

34 آية أن ته صر 00 بهم [خراج سيدنا يوسف من السثر 


م 1 ل من شارك الرب فى جبروله والبشرى بلقياه. 
5ه أده ذ العدالة الحقة ( وما ظابناهم .و ماقل فاسمعز يرمصر الذىاستوز رَ 
0 أتقسهم ) 5 سيدا بوسف عليه السلام 














0 فبرس الجزء الثالث من تفسبير العلامة أنى السحود ) 


ان 















ص 
بوسف ع1 يهالسلام ( 


كيف ٠راودته‏ ز ليخا ؟ ويانةوها 
115 يبان قوله تعالي عن زلية خا ر ذلك 


(مولك) 
4 ة الفسير قوله تعالى 0 ولقد همت به ليعلم ألم أخنه بالغيب) الاية 
7[ وه سا ) الآية 1 توأضعدعليه السلام بقوله ( وما 
أده مأبدع به العلامة الجلل فى بيانعفة | أبرىء نقسى نف الافس لأمارة 
سيد نا بوسف بالسوء) 


( رغتهافى 906 يقاعالسوءبه لامتناعه ١18‏ ( توج سيدنا وسف. و إجلاسه 
|[ من تحقيق رغبتها الشيطائية) عليسرر املك أوفرة عقله ) 
بأأحة مأأبدع به العلامة المنطعي الكير | ؟١‏ تعليلالمطاوب بم يبعمث عبل نحقيقه 
فى آية ١‏ و إن كان قيصه) الآية يشرط (وتزداد كيل بعيب ) 
تأأوه ( بان أن كد النساء أشدمكد | مم١‏ الأنياء تخشى الحسد بآية ( بابنى 
الث 20 بالنتصوص الشرعة ( لادخاوا من بأب واحد ( 

) بيان الفرق بي نالشنفو الشعف مم( تفسير قوله تعالىر ولا دخاواعل 
عناسبة ( قد شخف احا 1 الآنة توف اوى إليه أخاه) 

كف كان جما لس نار هت نآب 5؟د (الخلة لللصلحة جائرة حى فى 
( فلا رأينه أكيرنه )ال الشرعالقديم ) 

٠‏ عواطف النساء حو اجميل ا ١7‏ ( ماقالوه فنفى التبمةعنهم حافظة 
( ماهذا بشراً انهذاإلاملك كرم) على كر امتهم ) 

( يياناعتراف: ليخابرغبته! ونرامة |1 بان الممنى فى قوله تعالى( كذلك 
سيد نا يوس ف عن إجابتهاعليه السلام ) كدنا ليوسف) الاية 

يان النىفقوله تعالى(و إلا صرف ه؟ !1 سآن قوله لع الى رفم در اج أتمن 
عنى كيدهن أصب إلبين ) الآبة نشاء و فوق كل ذىعل عليم ) 

١‏ قص رؤيا صاحى السجن على | 1+0 ببأنقو لدتعالى (فالوا إن يسرقفقد 
سيدنا يوسف عليه السلام ) مرق أخ له من قبل ) الآبة 
معرفة الأنياء بمقام الربالجليل ١١|‏ كل آداب الأنياء وحسن موقم 
بااية ر ذلك ما علينى رى) ردم لخطأ . 

الاداع فى الارشاد إلى اليق |0 الحث التحوى اليل فى اعرا 
بالاستفبام الترديدىف آبة ( أأرباب (ومن قبل مافرطتم فيوسف ) 
متفر قون) الآية مم بان أن الانياء تدر ك يصائرم 
( مادار م نالنسوة فى شأن سيدنا أ كثر ما تدركه الئاس بيصرهم) 


ابر 


| 3-5 5-7 يي 


اه 

















م دعر وه مزج وج جم اتات مسا 














غ14 


1١ 


145 
1] 


عم 
و 





( هرس الجز, اثالث من تفسير العلامة أبى السعو د 


ص ص 
4( (النس على جواز الآمى ف الشرائم 
عالاسخط الرب) اه ١‏ 
وا |" ندا أعرف الناس برمم با | بط 
( وأعلرمن انهه الاتعلدون ) +1 
1 نص خطاب سدنابعقوبء ليهالسلام 
المعزيز الي 164 
7م( عفر سيدنا يوسفعن [خوتديا ايه 
(لانشريب علي؟ اليوم )الآية ل 
م ١‏ كف استغفر سيدنا يعقوب ليه 
عليه السلام. 
و بان السجودلسيدنا يوسف فى آنة| 101 
(ورفم أبويغعلالعر شوخ روالهسجدا) 
0 ذكرذر يأسيدنا يوسف ومن جلاس 
بعده علىعرش مصر من الفراعنة) | لاه | 


آي ةالصدعيا لحو الميين ) قلهذمسيلى 
أدعو إلى اشعل يصيرة ) 
تفسير آخر سورة سيدنا بوسف 


علي هالسلام ( 


تفسير أول سورةالرعد. 


بان المعنى فى قوله تعالى ( يشتى 
الليل التبار) 15 
تفسيرةوله تعالى (وف الارض قطع 
متجاورات ) الآية ا 


فسان قزل الطليل :وآن تعتمت 
الآية 

تفسير قو له تعالى و ستعجلونك 
بالسسيئة قبل الحسنة)الآية 

مبلغ علم القه امحيط بيقر الله يعلم 
ما تحلى كل أتى) الاية 

أباخ آبة فى الرجر( إن القعلا ينيب 


فعجبقولهم 
0 


14 


مس م جب سمت ب م 


دمهم دج ثالث من اتاد الظل السلم 





هةؤهة 


برع ييه موه سيو 





ما بقوم حتى يخيروا ما بأنفسهم ) 

هأ قبل فى الرعدف آية ( وسيح 

الرعد تحمده والملا 5 من خبفته ) 3 
ما قلق منئزات عليه الصواءق 


0 دلون فى الله ) : 


تفسير قو له تعالى( لددعوة الحق) 
الاي 1 
تفسير قوله تعالى ( ولله 008 







فى السموات والارض 
وكرها )الايد 
تأثير المناظرة بالاستفيا 


ماء فسالت أودية بتدرها) الا 3 
ما قبل ففمعنى قولهتعالى ( كذلك 
يضرب لقه اق والباطال ) الآية 
حسنالشارة وشدة الانذار ىاب 
( الذين استجابوا لريهم الحسني ) 
الاية 

امامشفع, بالعظة العاقليا 2 7 وإبما 
يتذكر أولوا الاب ) 

تفسير قوله تعالى 0 إنتتضون 
عهد لله من بعد مثاقد )الاية 
تفسير قوله تعالى (ألا يذ كر ان 
تطمئن القاوب) 

تفسير قوله تعالى( مدر اشماشاء 
ويت) الانة 

تفسير قوله تعالى ( ان فى ذلك 


ع صياوة كن 


يي 00 











1 6014 


كن 
18 


م1 


36 


هر 
6 


ع 


51١ 
1؟‎ 





516 


17 


تفسير قو ه 


لأزيدم ) الآبة 


تفسيرقوله تعالى( ومثل كمة خبيثة | 77 


اكشجرة خبيثة) الآية 

تفسير قوله تعالل ( َم ترالى الذين 
بدلوا نعمت الله كفرا )الآية 

ب أبدع به العلامة فى بيان 1 وان 
تعدوا نعمة الله لاتحصوها) 

ييان قول الجليل ( إن الانسان 
لظلوم كفار ) 

دعاء سيدنا . رام م لاهل يله 54 
ال مكرمة . 

آية دمار الظالم ( ولا تحسين الله 
الله غافلا عما يعم لالظالون ) 
مايفعل ربنا بالظالمين يوم القيامة 
بام ١ع‏ بقخرهم ليوم ) الابة 
) مأورد من دعوات أمل النار 
النس و إجابتهم فى أدبع منها ) 


'أنة الارشا د الى صدق الرسل (فلا 


تحسين الله مخلف وعده رسله ) 
( كيف يفحل الله باج رمين ) 
بان آنه أن الجراء:من جتن الفطل 
(ليجزى الله كل نفس ١‏ كديبت) 
( تفسير أولسورةا الحجر الشريفة ) 
الامداع فى قول الجليل ( ذر 
كلو وتتعواو يلوم ال مل الآنه 
بيآن تعنك الكفار فى قول م رياأما 
التى نولعليهالدكر | الشنون )الأ 
آنة أن القرآن محفوظ الى الأابد 
إن نالو و إنالممافظون) 





تعالى ( لثن 0 +0 تفسيرا قوله تعالى ( واقد خلقنا 


ا اللعين دن الجنة تكيره ( 


2 لك الدليل العقلى على التوحيد|| ٠‏ 
40" تمسير قولهتعالى ( والخيل والبغال 
مهم ( الامتنانالعجيب تخاق لتهأنواع 1 
وهم إغام المسكرين والملحدين بااية 


3 


0 أ فضل العالمين المنصفين على 


(فهرس الجرء التاللشمن تفسير العلامة أنى السعود) 





الانسان من صاصال ) الآية 
) سجود الملاتكي 5 مدنا آدم علء مه 
السلام وامتناع ابليس اللعين ) 
( يان أن سيب خروج إبليس 


( توزيع طبقاتالنارعلى مستحقيها ) 
(ذكر قصة ضيف سيدنا أبراهم 
عليه السلام ) ١‏ 
قسيرقول اليل ( ولقدآن تناك 
سبعا من المثانى والقرآن المظم) 

تفسير قوله تعال ( 00 ما 

تؤهر وأعرض عن أن كين) الآية 
يان أن دواء ضيق الصدر التسبيح 
و الصلاة ان ( ولقد تعلم ) الاية 

تفسير أول سورة النحل الشر يفة 
( أ امر الله فلا تستعجلوه) 


(خاقالسموات والآرض ياطق)الابة 
والخمير لتركبوها وزينة ) الآية 
السمك والاؤائ ف البحار) 
رأف يخاق كن لاضخاق ) الاية 
ن أن سيب الالحاد وإ تكار 
الخالقالجبالتوالتكبر ) 


الجاملين المعاندبن ( وقبل للذن 


اتقوا) الاية 





وجح ور درو ةحصم 











( فهرس الجرء الثالث من تفسير العلامة أى السعود ) 40ه 
صر 8 صل : 3 
من بان 4" أدخلوأ 0 إن أله بأمر بالعدل ) ااه 
الجنة ئ كم نم تعملون ) 4ل الفسيرآية الحث على الوفاء بالعرد 


54 


556 


يكحن 


158 


الا" 


7 


ا 


ابا 


م1 


7” 


اا 


اا 


إنكار البعث سفه بعد قول القدير 
(بل وعدا عليه حقا) الابة 
كال 1 الرب الجايل با ية(انما 
قولنا لثىءإذاأر دناه) الاية 

بان فض العلماء بابية (فاسئلواأهل 
ال 3 إن كن لم لاتعادوث) 
أ ع للمعاندن با ب أفأمن 
الذن مكروا السيئاتأن سف 
الله 6 الارض ) الاية 
آية تذ كير الزء م النظام روما 
بكمن نعمة فن الله ) الاية 
أخلاق العربؤالجاهليةىآية(وإذا 
ع أحدم بالانى ) الآية 0 
اتجبلعفو ربك ولا تستين باابة 
( ولو يؤاخذ انه الناس بظلمهم ) الآية 

العلامة ف الدورةالدمويةوعيب 

صئع القه فى بلطن |الحبوان 
عسل التحل دواء تاقع با اية ( فيه 


شفاء 


تفسير 


الئاس ) 
أن را مر الي دير 
آي اآر زق 
) ماور دمن الوصيةء] أ 
فى السنة الجمدية) 
الامتتان على ع 
الحواس الدرا كة فه 
[ يقلفضا مدنا 
و ا بك 


ار به 


لعدوا لخدم 


الانيان اق 





ا 


1 


1 


158 


0) 


5 
و_- 


م أجع آي ٌ القرآن لأخير والشر د ! 





(ولاتكونوا كالتى تقضت غرطا) 
أب حقارة المماوكات الدذوية 
( ماعندم ينفد وماعند الله باق) 
0 الصحابة واللآئمة فى آية ( فاذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله) الآية 
آبة اللفت الى المصير الحق ( بوم 
تأى كل فس تجادلعءن كن الآية 
أيه العظة والاعصار , بالخير (و قد 
جاه رسول 5 لهم فكذيوه ( الارة 
تفسيرقواه تعالى (إنابر أهيم كان 
أمة قاتا لله حيفا ) الا 
الفرق بين الدبن واللة فى آية (أن 
اتبع ملة أبرأهم حنيفا) 
يان أنالتلطفق العظة من دواعى 
قوغابا فر وحادط الوه أحسن) 
الحث على مكارم الأخلاق فى آي 
(ولثن 0 هر خير للصايرين) 


اكيز آخن سورة اللحل الشريغة 


لسورة الأسراء الشريفة 
(حديث الاسراء واستدلال الملامة 
على صعتدبالجم با لير اهينالهندسة ) 


سس ول 


دان فضل السجد الأقصى باه 
( الذى بأر كنا حوله) 

ران فصل القرآن 4 إن هذا 
) الآية ا 
اشير قول اليا عل زد 5 إسان! 
الزمناه طائره فى عتعه ) الاية 
أنظرا مث ,( كل شاة برجلبامعلقة ) 


القرآن مق أبى م أقوم 





مم تم جسم م حت سج عت بج 7 تدج نت م بج ع ع دجم 








( فهرس الجزء ألثالث من تفسير 





5 ع كج 
مع (علاتررواز رةوذرأخرى) 


نعم القعاط وأودنالى عذا م فقام م وألدين بوم 
باب (و بالوالدين بسانم 

دعاب ا (راخفض أ.وع+ 
| جد اع الذل ٠‏ ن الة ( الانة 


بان 5 اليك على صة الرحم م 
(وأت ذا القرى حقه) الآية 

آبة ان الرازق هو ألله وحده (ولا 
تقتاوا أولاد كخشية إملاق) 
النبى عن الرئا وتقريسه بأ ية ولا 
تقر بوا الزنلانه كان فاحقة ) الآية 
النبى عن نتبع عورات الخاقيا اي 


( لاقف ما ليبى لك ه عل ) 


م 
لق 9 
م 
0 


0 


ا 
56 


٠م‏ اناد يسبح تحمد القبا اي( سيج 
له السموت السبع) الآية 

ام الآم بالدهم الى هى أحممن فى آية ]مم 
( وقللعبادىيقول التىم فى أحدن) 

دسم ماذكر من راب البلاد وأسيابه | مم 


أن معنى لعن الشجرة فى قو له تعالى 
(والغجرة ا مامونة فى القرآن ) 


مين ةالعايدين با بعاد بليس عتبميا "ب 


7 


84 

) إن عبادىايس امشعلم 0 وض 
جوم تفسيرقول الله الكرس (و لقدكرمنا 

بن أدم ) اليه ' كام 
عوم التذكير يوم المساب با يوم 

تدعو كل أنأس بأه مامهم )| الاابة أسيب 








.هم تفسير قولالمعبود ( أقمالصلاتلداوك 
الشوس اللىقسق الليل) الآية , 
الر 0 ل عليه السلام بصلاة 


0 


كم أمر 








العلامة أى السعود ) 


0ك 


اد وفضلبا العظيم 
أبدع مثل ف 3. بسالباطلرإن الباطل 
كان زهو 6ا) 
إعجاز القركن الكرم باه (قلائن 
اجتمعت الانس والجن )الخ 
بعثة ارس لضرورية با ايه( قللوكان 
فى الآر ض ملائكة عثون )الاية 
ممزة ة القرآن العا م م وبالحق 
أنواناه ولق 0 
( تفسيرأول. سورةالكرف الشريفة ) 
القرآن جرب عل ااشركين 
با ية(ويتذر الذينةالوااتخذاشويدا ) 
مايل فى أحداب الكرف والرة 
قآأية 0 أم حسبت أن أصعاب اللكيف 
والرخم) الغ 
0 تكلم العا للامةعل الاعداد الحا 
ومد 5 20006 0 / 
( وصول أهل ١‏ الكف إلى الجرم 
بوسود الاله بالتفكير الصى 
والمقل السليم ( 0 
هداية الاق بأرادة الخالق 0 3 
( ومن يضال فان تجدله وليا مشدا) 
) مأورد فىأمياء أهل الكفف 


6 


منالانار ( 

( الخلاف ومدةاليث أهل اللكيف 
قفمرقد ( 

أن 0 الجليل(المالو التونزينة 
الحدوة ل يا )الايد 

ااال 0 للتصسرنيا أيه 0 وما 


ما 


تخد المضلين عضدا ( 








( فهرس الجزء الثالك من تفسير العلامة أنى السعود ) 


ص 
1م 


584 


1 


ام 


0 





ضٍ 
النارللمجرمين بأ بة( ورأىانجرمون | 477 
النار )الذية 
فائاة بعثة الرسل بأية ( وما 
المر. لين الا ميشرين ) الآية 
( سزال سيدنا موسى لريه أن بريه 
من هرو أعلم مئه عليهالسلام ) 
( لقا سيدنا موسى سيدنا المتضر | 5؟45؛ 


ترسل |1496 


56 


عليهها السلام ( 
) قال سيدثا الخضر عليه السلام 1517 
١‏ اللاف فى حياة الخضرووصيته 


القيمة لسيدنا مومى علييما السلام )| 460 
( تكلم العلامة فى تاريخ سكين 


اللقدون واسكندرذىالقرنين) لامع 


(تكلم العلامة عل طرق من تاريخ 

مقدو: كا 1 

١‏ الكلايقى بأجوج ومأجوج وسد 

ذىالقراين ) ا 
آية ما ل المؤمنينحةا( إن الذن 


أمنوا وعملوا الصالحات) الآية 

( تفسي رآ خرسورةالكبف الشريفة) 
(تفسيرأو لسورةمر معليباالسلام) ع 
ميزات ديدتا بتى عليهالسلام بيه 

( م تحمل له من قل سميا) 

( أن اك يب مقابلةالعذراء لسيدةا .458 
جبريل بالاستعاذة ) 

رد .د تاجير بلعل أستيعادها ال باع 
الابعل . 

) نصائح سيدا أبراهم الخليللامه اع 


شفقة عليه من عذاب جم ( 


5ك 


رأفة الله حيه بآية(ماأ: رلاعلك 












) بان اعرف أأءذ ف صدق 
الوعد وا أنه من خلق الأصفاء ( 
وصف جنة الرضوان 3 َ 0 لا 
سمعو نل قيب الغو الاسلاماً )الاابة 
م ل" بر جع عنغيه خسر فمستقبله 
با بة ( قل من كانف الضلالة) الخ 
نسمة الو لد إلى اللهشعر ف التفكير 
باية (وتخر الجوال هدا) الج 

1 قسراول سور قطفعلية السلا م( 


ألم ان ل يي 

4 الملاغة والابداع فى أ ١‏ الرحمن 
على العرش أستوى ( 

( بان معجزة العصا لسيدنا موسى 
عليه السلام ) 

(اتخاذ الوؤراء منالآسرةالمالك. 
يويد قوة السلطان بالأية ) 

( التقاط فرعون لسيدنا موسى 
عليه السلام ) 

القول اللين أنفععوامل العظة با آية 
( قولا له 5 لآ ( 

) حب الوقوف عل أخنان الثير 
طبعىياية ( شابال الآرو نالأ ولى) 
الاية 

بين آية الجو لوجيا ( النى جعل 
لك الآرض مهدا ) الأبه 

الوائق بريه لا مخاف اتخاون 
ياية ( فأجعوا 5 ( 

اقرار السحرة بالآعان بعد معاينة 
الحق الواضم ) 








تج سس > جد ع م ع ع م 10 











1 م 


نل 


ف الصو برق زمنالغر اعنة 


باية( فأخرج لل علا )الآية 


20 


45 


ك1 


447 


14 


/ا45 


46 


445 





666 


ص 
6 


نعم على بنىاسرائيل بااية 


و00 
جزاء من أعر ض عن ذ زر بدبا'ية 


(فأنه حمل يوم القيامة وزرا)الاية عه 


( مايقوله سيدا أسرافيلعندسوق 
الئاس إلى المحشر ) 3 
تفسير قو لالعزيز (وعنت الوجوه أزه 
الحى القيوموةدخابم نمل ظل)؛ 
ببان أن النسبان من طبع الانسان 


با ليه ( فى ولم تجد له عزماً ) 
بيان المعنى فقول الجليل( وعصي 
آدم ره فنوى ) الآبة 

أشد وعيد على من أعرض عن 
العمل بالق رآن آية ( ونشره يوم 
القيامة أعمى ) 

تفسير قوله تعالى ( واولا كلمة 
سبقت من ربك لكان اراما ) 
بيان المعبى فى قوله تعالى ( ولا 
تمدن عبني كالىما متعنا به أز و اجا 


17م 


ه6طزه 


/ااه 


01 


رك 


منهم ( 

الصلاة لله مقتاح الرزق الطيب سروم 
بااية (وأمر أهلك بالصاوة ) 
تفقسير ول سورة الاسام عليوم 004 
السلام 


أشد إنذار أن له لب آية (اقترب | بم 


للناس حسامهم ) الآية 
و القلب عن خالقه وعده تقص| ونوم 


قيس ا ا )0 لاهية قأوميم ( 





( قهرس الرء الثالك من تفسير العلامة ألى السعود ) 


77 يت 





ان أهل 5-5 0 
لاتعليون) 
0 رآن أس نظامالبشر باكية ( لقد 


نولا إليك كت اث لم) 
نعمث المنكرن على تفوم حكة 
الكو بن الا لمى ٍ 
لزنه ألرب الجليل عن اتغادمولدا 
البرهان القطىى على الوحدانة 
آبة ( لوكان فيهما آلة إلا الله 
لفسدتا ) 
تعجيز المشركين بأعدل مطلب ف 
آية ( قل هاتو برهانكم ) 
آبة لفت اللانسان الى نعمة حفط 
الآأرض باب وجعاتافى الارض 
رواسى) الخ 
بان المعنى فى قول الجايل ( خاق 
الآنسان من يحل ) الآية 
الله الحافظ لعباده وا لكنهم عنه فى 
غفلتخر يقبا" بة( قل من بكاوك ) الاية 
لفت العقلاء إلى العواقب باابة 
( ونضعالمواز بن التقسط ليوءالقيامة) 
التفليد فى السفاسفف غخر باب 
( قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين) 
تكسير سينا آبر أهم للاأصنام 
باية ( لكمليم جذاذا ) الاية 
( وثوق سيدنا إإراهيم الخايل بالرب 


ا جليل وكلامهالعذ ب أساس التصوف) 


( ميزة سيدنا- لمان عليه الام 
بأاية( شبمناما سلمان ) 














(فيرس الجز الك من تتسير العلامة أ السمود ) ١‏ اده 














ص ص 0 م 
.٠ه‏ ماب خذمن قوله تعالى ( ففهمناها | مه مأأورده المشركون عل مؤدىآية 
سلمان ) م ن أن الجترديخطىءو يصيب ( إنكم وما تعبدونمزدون الله) 


9*ه (ماذكر من صير سيدنا أيوب الم وردالرسول علم 
عليهالسلام وشدة حيائه من المنعم به أعظر بشرىللتقين با ية( إن الدن 
الجليل ) سبقت ط منا الحسنى )الآية 

«م+ه (كشف الضر عن سيدثا أيوب | .4ه آيةالعدالتوالا”:صاف ( فأنتولوا 
وكذلك يجحزى الله الصايرين) فقل آذك على سواء ) الآية 

4ه نزاهة السيدة مر با بة(والتى | ١ه‏ تفسير آخر سورةالاننياء الثشريفة 
أحصنت فرجها) الآية وخشامة الجرء الثالثك, 


8590 | 590ل 





مت مسجو م م و د ا سج لت 2 








افده لسانالعرب, 





لسنان العرب 








بدأت دا رالعصور للطبع والنشر بالاشترالك مع البعية العلبية الأأزهر بة المصر ية 
الملابوية فى طبع هذا القاموس العظيم واقماً فى ثلاثين مجاداً مضبوطة مفرداته 
المشروحة بالشكل وفى ثوب ل لظور به مولبوعات لفو بة قبل الآن . 

فألى الناطقين بالضاد فى أنحاء التكرة الأارضية نرف هذه البشرى الى تاج ما 
صدور الذن كثيرا ماشعروا بلداجة إلى هذا السفر العظىي . فبادر بالاشتراك فيه الآن 
لتفوز بأ كي ركان نمو ,هرات لخة القرآان الكر يم ٠‏ 
وستعنى بتصحيحه بولسطة لجنة من الادباء تصحيحا لثو با دقيقا جديرا بمكالة 
هذا الكتاب اللخر ية و نمكلة اللغة التى يعتبر هذا المكتاب من أثم نكنوزها . 

وخدمة للئة العرب ستخرج الكتاب عل أحدن ورق مصقول ولهذا جعلناله 
اشثراكا قبل الطبع على الطر بشة الاتية : 

قبل الطبع بعد الطبع 

الل حي 0 عد كن لاخر 

أما بعد الطبع فسيكون من النبيخة ستة جنيهات معي ية 

فبادر باتتباز هذه الفرصةلتقتصد من مالك وتز يد من عاماك . 

وتقيل الاشتراكات مكمة الجبعية العلية اللأزهر ية المصر ية الملابوية شرق 
الأزهر الثر يف بشارع ر قم القميح و بدار العصور لاطبسع لقث 

اطلبوا من مسكدتة البعية المللية كتاب تفسير العلامة ألىالسعود على ورق جيد 
وطبع سن ر وانهيسيق . ولثءتركراقمباعى الاقتصاد - 00 عل المتطقالحديث 
والقديم عل النظام الصحيمم واالاضا م القوجمافضيلة مدر المعية ورسالة انين فى ارد 
عل الوهابيين وشجعو! العاماي على نشمرالعا النافم وف تس أنه 5 مأفه الاح والجام ٠‏ 




















ع م ع سه حر سس كت لمح م0 
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